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للهينات والدراشر الحكومية 
المواسلات باسم رئيس إالشعرير صاحبها ورليس تحريرها : هيد الجاسو الاملانات يتمق بش أنها مع الإنارة 


ج21 س7 - رجنبء» شعبان سنله 1216اه - تشرين ؟ كانون ١‏ (نوفمبر» ديسمبر) سنة 1991م 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
010 
(خبة) الصواب (جببة) 
إضافة وتوضيحًا لما سبق نشره في «العرب» - س 7١‏ ص 4١‏ 5-: قال البكري 
في «معجم ما استعجم) فى رمم كش كقة بق أرلء كنيد تائيه بحو عام 
التأنيث: من أَرْضٍ كَلْبٍ قال بِشْرُ بن أبي خازم: 
فَمَاصَدَعٌ بخْبَّة أو ترج علىرَلِق ْم القَذِي قاف 
وقال أخرون: حُبّةٌ من أرض طوبه وأنشدُوا قول الثمر: 
ريك أزقساة الفذر ناقتع الجأ رخية سن قور ويتايكما 


وجاء في «معجم البلدان»: حُبّة أَرَضُ ذاتٌ رَمْل بنجد. عن نَضْرِ قال الأخطل: 
هتنت قله وول بلتسسري رفلابّةنَاارة وَيَصوْم 
يلاحظ على هذا: 


-١‏ ما أورده البكري يفهم منه أَنَّ المقصود (جُبَّة) بالجيم؛ فهي التي في رمل 
عالج المعروف الآن باسم (النمُود الكَريسر) الواقع بين بالاد الجبلين (حايل) وبلاد 
اعرف وهو امتداد لرمال الدهناءء ورمل عالج كانت تتنازعه قبيلتا َي وَكلب؛ 

فيُنسَب إلى هذه مَرََّ وإلى تلك مَرَِّ أخرى؛ كما في شمر اللي بن ذهاب» 
339 لَهَاعَبْت وَرْملَة عَالِج إِلَى الْحَرَّةَاليَجْلَاءِ حَيْتُ تُحَارِبُ 
١‏ 
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وهو الواردفي شعر بشر بن أبي خازم الأسدِيّ لمجاورة بني أسدٍ لقبيلة طَي” فَهُو 

في أرض طَوتى وذكتة مقرونً بج في قول الثَِر يويد هَذًا. 

ا سد فهي صفة للموضع المَنْخَّفْض من الرمل غير أنها واسعة, ولاتزال 
كلمة الحْبَّة مستعملة عند العامة؛ ويقصدون بها الموضع المنخفض بين حَبْليْنِ 
مرتقعية من سبال الرمل» وغالتاها تكون الحلة بيرع رمال: 

أما ما ورد في «معجم البلدان» فيلاحظ عليه:- 


, * الال بيت الأحطل في ديوانه تحقيق الأب أنطون صالحاني اليسوعي المطبوع سنة 


١م-‏ ص87 - الذي استشهد بهياقوت. ورد فيه (بجَبّة) بالجيمء وقال 


*: المحقق في:الهامش: جُبّة اسم لمواضع مختلفة؛ ولعله أراد جُبّةَ المسبيل» وهي ناحيةٌ 


«.- بين دمشق وَبِعْلَيَّكء تشتمل على عِدَّة قرى. وروى ياقوت (خبّة) بالخاء الفوقية ثم 


نقل كلام ياقوت 

؟- نص ما في كتاب نصر: (بَابُ حَيّةَ وحَنَةَ وحبّةَ وجُبّة) أما بعد الحاء ياء تحتها 
نقطتان: من جبّال طويء وما بعد الحاء نَوْنُ: 000 وأما بضم الخَاء 
المعجمة وَبَاءِ موحدة موضع بِتَجْد وأا بِجِيْم وبا ءِ أَيْضًا: مَاءٌ في على رَمْلٍ عَالِحه 
من ديار بحن من طريع وأيضًا في مَوَاضع من سَوَاد 0 بأكناف دَجْلَة والقرات. 
انتهى. 

وفي امعجم البلدان» أورد في رسم (جَبّهة) قول ع 
7 م كا افَأنٌ بِجُجَ هةيَفْسوُوْ حملا 

الأَوْح: اليو منّ البقر. انتهى؛ وقول كن كتير يفهم منه: الم يكراسة 
مض دأدلة قافو تيان عه رضنا الرصيات ينطع على كان جب بِالْجِيْم كما 
ورد في مطبوعة «ديوان الأخطل»» أما قول شارحه بأنها ناحية بين دمشق ولك يدا 
خط شاه فالأخطل في هذا البيت يصف تَوْرًا وحشيّاه تتبعه كلابُ صيْد فلما 
نهيث عنه أي تفرقت ولَى يقطع و يَجُوز رلا بِجُبّ فالموضع واسمٌ 33 وزومال ةرايس 
ناحية معمورة بالقرى. وبعده: يرعى صحارِي حَامِرٍ في الصيف. وحامرٌ واد لايزال 
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معروفا؛ ليس بعيدًا عن رَئْل عالج الذي هو النفضود الكبير؛ الواقع يي منطقتي حائل 
والجوف. وجْبّةُ كانت منهلًا فيه يضاف إليها ماحولها من الرمل؛ وأصبحَت الأن قريةً 
مسكونة؛ تابعة لمنطقة حائل» تقع في جوف الثفوده على مسافة 0٠‏ كيلا تقريبًا مرخ 
مدينة حائل شمالهاء وهي من بلاد شمن وفيه مدرسة يقارب تلاميذها ٠١‏ وَعَدَّهَا ابن 
دَخيلٍ من بلاد سِْجَارَة(وتقع برب خط الطول: 4/ "4٠‏ وخط العرض: 1 / 
14 وقرنة 0 يضدافة ال تال السيدة :(الْأَشِدّة) لما كانت الإبلُ هي الرواحل 
التي تقطع بها الفيافي والقفان قال أَحدُهُم: 
حستكي هنل اميختدة مصسائ امول تتساته: 
(الخَضّابَة) الصواب (الحَمَّابَة) 
قال ياقوت في «معجم البلدان»: الخطانة 'موضعٌ في ديار كَرِيْبٍِه من ديار تميم. 
انتهى؛ ومفهوم هذا الكلام أن كَرِيْب اسم لِسّكَانٍ نِ الموضع؛ ولييس الأمد كذالك. 
فكريبٌ اسم د ذكره 0 وغيره. 
وقال البكريٌ: ذو كَريْبٍ - بفتح أوله وكسر ثانيه بعده الب لياء أت الواو- : موضعٌ 
بالجزيرة د نم أويد قول علي بن زيد: 
سَقَى بَطنَ الع إلى أقاقٍ قََائ ررإِلَى لبَبٍ الكَيِيِبِ 
فَرَوَى قَلَّ ةالاأحال وَبْل االكينا بال فييذا رنب 
ولولةة الحو حوريب وشعرٌ عدي دل على أنه بفتح الكاف» كما يدل 9 


ُوْبِهِ من أَقَاق وح البعيدَيْنٍ : عن الجزيرة. وأورد البكريٌ قولٌ الأصمْعيه: العَبيْطَانٍ 
مَوْضْعَان وأنشد: ش 


وفي كتاب «(بلاد العرب»: 5 وَالإِيَادُ وذو طُلوْحٍ وذو كَرِيْبِ اي بالحزن خرن 
. بني يربوع. ل ا يي د 
شمال المملكة -. وقال ياقوت ت: كَرِيْبُ بالفتح ثم الكسر بوالسر ديا موخدة ورد وى 
كول - بلفظ التصغير-: وهو اسم موضع في قول جرير: 
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ماج الفسواد بيذي كيرتي ونتة ويب الأكافة كبرل ين توبةة 
أما قول ياقرت: بعد ذالك في «المعجم» كَرِيتٌ: بفتح أوله. وكسر ثانيه ثم ياء 
مثناة من تحتء وناء مثناة من فوق: لا أعرف فيه إلا قولهم: حَوْلٌ كريتٌ أي تامٌ: اسم 
موضع في شعر عدي بن زيد؛ وقيل ذو كريب: موضع في حَرْنِ بي يربوع بين الكوفة 
وفيد. انتهى. فَإِيِرَادُ الاسم بالتاء المثناة في آخره تصحيف: والصواب أنه بالباء 
الموحدة» فذو كريب واد لايزال معروفًا في الحَرْنء ولكنه ينطق بابدال الباء ميمًا 
(كرِيم) كعادة العامة في إبدال الباء ميمًا والميم بساءء ويقع شرقٌ شه ويمتد 
نحو الشمالٍ من الْمُرَيْو ة إلى المِرْوَاده حيث يفصل بينه وبين أَنْصَاب فور القينَقَ 
ديقع شرق اله المْهلٍ الواقع على خط الأنابيب؛ وشماله مرتفع من الأرض 
يسمى جالٌ كريم؛ ممتد حتى جال الشُغْبة: ؛ يفصل بينهما حَرْمَاءُ كيم (يقع كريب 
بقرب خط الطول: 00 / 58* وخطّي العرض : 58/46 و 
أما الحَطَّابة فقند ورد الاسم صحيحًا في كتاب #النقائض» - ص //.١‏ -في 
حديث يوم ذي طُلْوح وهو يوم الصّمْد ويوم أَؤدِء في خبر طويل عن إغارة اللّهَازِ 
من بكر بن واثل ومن تبعهم؛ على بني تميم؛ فعلم بذالك عَمَيْرة بن طارق اليربوعي» 
فهبّ لإنذار قَوْمِهِه وساق خبره حتى قال-: فَأَجْدَدْتٌ السّيْرَ يومي وليلتي حبَّى أرد 
سَمَار (وهو ما لبني تميم) فَيَجَدْتٌ في مَنْزِلِ القوم نِسْعَةً قَسَقَيْتُ بها راحلتي. 
وطّعِمْت من تَمْرَي الذي كان معيء وشََرِبْتُ من الماءٍ ثم رَكِبْتّها مسي الشالغةء 


فأَصْبَحْتُ بِالحَطابّة من ذي كَرِيبء فَإِذا نَاسٌ يَعْلفون السَدْرَ (يعني يَرْعَوْلّه) فتحيَفثُ 


ل ير ري 9 


عنهم مخاقة أن يَأَخدُوِي؛ فناداني بِعضُهُم: إِنّما نَحْنٌ صَدَّادُ البيتٍ فَلَا تَحَْ (يعني 
كته والصّدَارُ الرَاجعُونَ) فتََذْت حتَّى أصَبّح طلَحَ وبها جماعة بي بربوع فقلث: 
فد عَرَاكُمٌ الْجَيْشُ مِنْ بكْر بن وَائلٍ فشأتكم. اله . وممًا تَقَدَمَيَنَصحُ أن (الحَطابة) 
مِنْ مَوَاضِع كَرِيْبٍ (كريم الآنَ) الذي سَبَّقَ تحُدِيدة. 

(للبحت صلة) 


جمد الجاسر 
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«الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به» 
(1) 


8 المبحث الخامس: جبل أبو الصواعق(): 

جبل أبو صواعق: هكذا سمّاه لنا جماعة من هذيل يسكنون بجوا ر هذا الجبل وهو 
جبل أبيض» حجارته رخصوة وخشنة ويقوم لوحده لا يلتصق به شيء من الجبال. ويقع 
إلى الشرق من جبل الخشن الأوسطء ولا يبعد عنه سوى عشرين مترًا (١؟‏ م). وما 
بينهما أرض واطئة ليسث ثنية» وقد شقّ ببنهما طريق ترابي حديث شقّه من يملك أرض 
(العقيشية) لتبيان حدود ما يملك. وكأن جبل أبو الصواعق دخل في حدود ملكيته لأن . 
خط السيارات هذا الذي خطته الجرّافات أصبح يمر غرب جبل أبو صواعق. 

وهذا الجبل كما سبق تحيط به أرض بيضاء من جميع جوانبه» ويبعد عن جبل (سود 

حمّى)!" كيلا ١(‏ كم) شمالاه وعن جبل (لبن) خمس مئة وألف مثر ١ 5٠0(‏ م) غربًا. 

العلم الأول: 'وجدثّه على قمة جبل (أبو صواعق) التي تدر تقع (07 7 م) فوق سطح 
البحر علمًا واحدًا فقط» وهو: رضم ضخمء قطره ثلاثة أمتار ٠(‏ م)» وحجارته ضخمة» 
ومرضوم رضمًا جيدًا. ولضخامة حجارته وخشونتها وجودةرضمه فلا زال هذا العلم 
بحالة جيدة» ويقابل هذا العلم أعلام (جبل الخشن) الشرقية» ويبعد عنها سبع مئة متر 
7٠١‏ م) شرق مع ميل. . ويسامت هذا العلم الطرق الشمالي من (جبل لبن) تقرييًا. 

هذا العلم الوحيد الذي وجدته على جبل أبو السبواعق يله يست البسة يدر ةاة 

على سلسلة جيلية ليت بالعرقتنة فيد من الشيال إلى الجنوب تربط بين جبل أبو 
الصواعق تقريبًا وبين جبل لبن. . ٠‏ 

هذه السلسلةتخترق أرضا رملية تقع بين جبل (سود حمّى) من الجنوبء وبين: 
جبل أبو الصواعق من الشمال؛ ومن الشرق تحدّها أرض رملية تتصل بأرض منطقة 
(العقيشية). 

وتبعد هذه السلسلة الصغيرة عن جبل سود حمّى ثمان مئة متر ١ ٠(‏ م)» ورأسها 


0 
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الشمالي يبعد عن جبل أبو الصواعق خمس مئة متر (500 م)» كما أن رأسها 
الجنوبي يبعد عن جبل لبن مئة متر(١١٠‏ م). 

ويوجد عند الرأس الشرقي لهذه السلسلة الصغيرة أرض عثرية يقال لها (الصبغة) 
تقع إلى جنوب هذا الرأس. 

كما توجد إلى شمال هذا الرأس من هذه السلسلة أرض أخرى يقال لها 
(المصبغة)”". 

وبذالك ينحضر الرأس الشرقي لهذه السلسلة بين أرض الصبغة من الجنوب 
وبين أرض المصبغة من الشمال. اا 

والرأس الغربي لهذه السلسلة يسيل بقربه شعب تازل من جيل (سود حتى ) يقال 
له: الوتير. وبعضهم يقول: الوتائر. 

و (الوتير) اسم قديم لهذا الشعبء فيه ابار وماء لخزاعة» وكانوا يسكنون عنده. 
وهو الموضع الذي بيتت فيه قبيلة بكر خزاعة:» وقتلت منهم من قتلت بمساعدة 
قريشء أيام النبي و وجاء الصريخ - صريخ خزاعة - ينشد النبي وَل حلفنه 
وإِيّاهم» فسيّر النبي يك جيشه يومذاك وفتح الله له مكة(؟). 

اذا( اتوتهر) بعيل إلى الكسرب من ران هذه لبان تروصت غان ار 
(الفقيفية) ريهز ماو فى وسط أرضها لقي كان يقال لها قبماسبن (اغياة لين ). 

والأعلام التي وجدتها على هذه السلسهلة تمتدٌ من الغرب إلى الشرق» كأنها رابط 
بين جبل أبو صواعق وبين جبل لبن: وأعلام هذه السلسلة جعلتها ملحقة بأعلام 
جبل أبو صواعقء لأنها في خط واحد وفي أرض واحدة. 

العلم الثاني: يقوم عند الرأس الغربي لهذه السلسلة الصغيرة» وهو رضم صغير 
قديم متهدم. 

العلم الثالث: يبعد عن سابقه ثلاث مكئة متر "٠0(‏ م) شرفاء وهو رضم كبير 
متهدم. وقد دفنت الرمال كثيرًا من حجارته. ويقوم على قرن شبه منفصل عن الرأس 
الذي يقوم عليه العلم السابق» وعن المرتفع الذي يقوم عليه العلم الرابع. 

ْ 1 
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العلم الرابع: يبعد عن سابقه مثتي مثر ٠٠١(‏ م) شرقاء وهو رضم متوسم قديم 
متهدم. وقد دَفنت الرمال بعض حجارته؛ وموضع هذا العلم هو رأس جبل متصل 
من هذا العلم إلى آخر أعلام هذه السلسلة الصغيرة؛ بخلاف موضع العلمين 
السابقين. 
<< العلم الخامس: يبعد عن سابقه مئة متر (+ ٠١‏ م) شرقاء وهو علم كبير متهدم. 
3 5 :في 5 3 ّ 4# أ 
العلم السادس: يبعد عن سابقه خمسين مترًا ( ه م) شرقاء ويصوم على رآس 
مرتفع؛ وصو علم ضخم؛ قطره أريعة أمتاد 7 ]1 لا بيب ٠‏ ورور" 
الرضم. ولا زالت بعض جوانبه بحالة حسنة. وهذا من طائفة أعلام قمم ‏ جبال التي 
سبق التنبيه عليها أكثر من مرة. 
العلم السابع: يبعد عن سابقه عشرة أمتار ٠١(‏ م) شرقاء وهو رضم ضحم 
متوسط» قديم» متهدم. ١‏ ْ 
متوسطء متهدم. 
العلم التاسع: يبعد عن سابقه مئة متر ٠١١(‏ م) شرقًاء وهو رضم قديم؛ متوسط». 
متهدم؛ وموضغه منخفض0» ١‏ 
العلمالعاشر يعد عن سارقه ثلألين مرا 10 ع) شرقاء: وهو رضي قديم» متوبيط. 
متهدم» وموضعه منخفض أيضا. ظ 
العلم الحادي عشر: يبعد عن سابقه ثلاث مئة متر (: ٠‏ م) شرقاء ويقوم على 
الع قبن لباقة ةاون لحري وى افررنع 00ج اصن بطح الب رجو 
رضم ضخم قطره ثلاثة أمتار ضا م)؛ وهو يشبه الرضم (السادس) السابق لي دي 
هذه السلسلة. وهذا العلم الكبير يشرف على أرض المصبغة من جنوب» كما يشرف 
على أرض الصبغة من شمالء ولا يبعد عن جبل لبن سوى مئة متر ٠١١(‏ م) جنوبا. 
العلم الثاني عشر: يبعد عن سايقه عشرة أمتار ٠١(‏ م) شرقاء ويقوم على النهاية 
١ :‏ 
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السفلى الشرقية من هذه السلسلة» وهو أقرب الأعلام إلى جيل لبن وهو رضم 
صعير قديم» متهلم. 
بهذا العلم انتهت أعلام هذه السلسلة الصغيرة 5 والصزاعو) 

0 وهي كما ترى أعلام واضحة وجيدة؛ وسيرها بخط مستقيم تقريباء 
وفيها رضمان كبيران لا يتطرق إليهما شك. 

ل ا ل و 

سود حمى 55 الحرم. وليست هي (جبل غراب): قبل الإنتقال إلى أعلام 
(جبل لبن) لابدٌ من توضيح أمر اشتبه على بعض الفضلاء من المهتمين بتحديد 
الحرم الشريف, من سَيّر الحدّ في هذه المنطقة7©. ْ 

هذا الأمر هو أن الحدّ في هذه المنطقة يسير على جبل (سود حمّى) إذ هو - فى 
ظنهم - جبل (غراب) الذي ذكر الأزرقي والفاكهي أن بعضه في الح وبعضه فى 
الحره!". ظ 

والجواب على ذالك: 

أولا: أن جبل (سود حمّى) ليس هو جيل غراب. وجبل غراب الذي عناه الأزرقى 
والفاكهي سيأتي وَصفه في مبحث خاص في هذا الفصل. 

وقد ذكر الأزرقي والفاكهي علامة مميّزة لجبل غراب وهو أن شعبّا يقال له (أشعب 
نبعه) يصبّ أسفل غراب» وأن هناك (ريعًا) يقال له (ثنية ابن كرز) تصبٌ فى نبعة 
وهذه الثنية عليها حدود الحرم. هذا فَحُوى ما ذكره الأزرقي و الفاكهي. وقد حقّقنا هذه 
المسألة وحرّرناها في تعليقاتنا على كتاب الفاكهيء وقلنا: إن (ثنية ابن كرز) هي (ريع 
مهجرة) المعروف ب (شعب نبعة) وهو: فج مهجرة الذي يسيل عليه (ريع مهجرة) 
وجل غراب يقوم عسل الضفة الشمالية لسوعة فج تهبرة وعد عن شرعة الفح ارات 
مئة متر ( ٠‏ ٠م)‏ شمالا: وهو الذي وجدنا عليه أعلام الحرم. فدعوى أن (سود حمى) 
هو (غراب) الذي عليه أعلام الحرم دعوى بعيدة عن الواقع ومجردة من الدليل. 
/ 
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ثانيًا: لقد اشتهر في كتب السيرة النبوية؛ أن قريشًا ساعدت بكرًا في قتل جماعة 
من خزاعة ليلا عند ماء لهم يقال له: (الوتير). والوتير لازال معروفا إلى اليوم؛ و 
شعب يسيل من (سود حمّى)؛ والوتير في الحل لا في الحرم لأنه لو كان في الحرم 
لما تجرأت قريش على قتل أو مساعدة من يقتل رجلا واحدًاء وهي صاحبة الحرم 
يومذاكء وحاملة الزعامة الدينية في جزيرة العرب قبيل الإسلام وتحترمهم العرب 
بسبب هذا الحرم المبارك. 
ثم إن الذين عيّروا قريضًا بفعلتهم هذه إنما عيّروهم بسبب غدرهم ونقضهم عهد 
النبي يَكيِ لا بسبب قتلهم في الحرم وانتهاك حرمته؛ ولو فعلوا فعلتهم في أرض الحرم 
٠‏ لكانت أشدّعارًا وأعظم شنارًا من نقضهم للعهد, ولعيّرهم شعراء المسلمين وشعراء 
خزاعة بذالك ولكن بينًا واحدًا من الشعر أو خطبة واحدة» أو أي إشارة من تَعْيير بكر 
وقريش بذالك لم تنقل إلينا حسب ما أعلم فإذا كان (الوتير) في الحل وهو يسيل 
باتجاه أرض الحرم؛ فكيف يكون الجبل الذي يسيل منه في الحرم؟ 
إذن فدعوى أن الحدّ في هذه المنطقة يسير على (سود حمّى) دعوى مجرّدة من 
الدليل أيضًا. 0 
8 المبحث السادس: جبل لبن وجبل (لبين): لَبّن: بفتح اللام والبناء» هكذا ضَبْطه 
على الصحيح. وإنما يسمّى الجبل (لبنَا) لبياضه؛ كما يسمّى (الغراب) و(أظلم) لسواده. . 
'و (جبل لبن) من أشهر الجبال في هذه المنطقة» كما أنه أعلاها وأبيضهاء أما 
علّوه فإنك تراه من أسفل مكة» وأنت عند (قوز النتكاسة) تراه شامخًاء وترى قمُّته 
البيضاء ترتفع عمًا حوله من جبال» ويبلغ ارتفاعه (451 م) عن سطح البحر. 
ولشهرته فقد سمّوا بعض المناطق التي بقربه باسمه» فقالوا: (أضاة لبن) و (ثنية لبن). 
قال الفاكهي: (أضاة لبن: وإنما سمَيتْ أضاة لبن لأن الجبل المطل عليها 
يقال له: لين) انتهى. 
وأفاد الفاكهي في موضع آخر: (أن هذا الجبل بعضه في الحل» وبعضه في الحرم» 
وأن له رأسين). 
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قلت: ولايزال هذا الجبل يُعرف بهذا الاسم إلا أن بعضهم يقول: (لَبِين) بالتصغير. 

والصواب: أن لبن هو ذالك الجبل الكبير الشامخ. ولبين يقع جنوبه» ويفصل 
بينهما (ريع) سوف يأتي ذكره بعد قليل. 

فلبن: هو الرأس الشمالي. وليين: هو الرأس الجنوبي. 

فهما الرأسان اللذان عناهما الفاكهي. 

وبعض الناس ممّن يقيم حوله يقول للجبلين (اللبينات) فيجمعهما على التصغير. 

وأما (أضاة لبن) فلا تعرف اليوم بهذا الاسم فقد تغيّر اسمها منذ عهد الفاسيء 
ويقال لها اليوم (العقيشيّة) نسبة إلى رجل يقال له (ابن عقيش). ويطلق عليها اليوم 
أحانا (المكيشية بالكاف يال التنات13. 

وهذه الأضاة عبارة عن أرض مستوية» وفيها انخفاض يتجمع فيها سيل وادي 
إبراهيم ولا يتعداهاء لأنه يحاصر بأرض مرتفعة جدًا من جميع اتجاهاته؛ فلا ينفذ. 
وتجد هذه الأضاة إذا سال وادي إبراهيم كالبحيرة» يستنقع فيها الماء مدة طويلة 
جدّاء السنة تلو السنة» حتى كثر في أرض هذه الأضاة النباتات التي تنبت على 
خاقات المسعقعات مغل القضصب والبردي والعلماء والطرقاءونا إلى واللفويل 
عاشت فيها الحيوانات التي لا تعيش إلا في المستنقعات. ولذالك فإن هذه الأضاة 
كان يقصدها أهل مكة في القديبى للتنزهء وكانوا بنقلون من أضاة أخرى بقربها الطين 
الحرّ الذي يبنون به بيوتهم. 

ولازالت بقايا هذا المستنقع (أضاة لبن) موجودة إلى الآن. وكذالك بقايا النباتات 
وخاصّة الطرفاء كأنه غابة صغيرة» إلا أن يد الإصلاح والتعمير بدأت تضيّق مناطق 
هذا المستنقع الواسع» فردمت بعضه وسوّت أرضه وما يحيط به من أراض صالحة 
للزراعة؛ وحفرت الآبار وأخرجت المياه؛ وزرعت ما تصلح زراعته؛ ولا زال العمل 
قائمًّا على قدم وساق لإصلاح هذه الأرض وزراعتها. ونرى بعض ذالك في الضور 
الخاصّة بمنطقة (العقيشية). 
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و (جبل لبن) يقف شامحًا يطل على هذه الأرض من الجنوب. ومن الغرب. 

وعلى هذا فجبل لبن قد دخبل معظمه اليوم في منطقة (العقيشيّة) وخاصة نصفه 
الشمالي. 

انتقل الحدّ إلى (جبل لبن) من السلسلة الصغيرة التي سبق وَصفها في المبحث 
السابق» انتقل على ضلع نازل من الطرف الشمالي لجبل لبن هذا الضلع يتجه غربًا 
سامنًا تقريبًا للسلسلة السابقة؛ ولجبل (أبو الصواعق) وفي أسفل هذا الضلع من 
الغرب يوجد جبيل صغير منفصل عن جبل لبن تقريبًا بينهما عشرون مترًا(١"‏ م). 
وجدثٌ فوق هذا الجبل الصغير الأعلام الآتي وَصففها وعددها (8) ثمانية أعلام؛ أما 
جملة أعلام هذا الجبل» وجبل لبن فهي (77) ثلاثة وعشرون علمًا ووَضْفها كالآتي: ْ 

الأعلام الأول والثاني والثالث: وهي رضوم متوسطة قديمة متهدمة يبعد أحدها عن 
التحر عشرة أمتار 2١(‏ م)» ووجدث بينهما مسمار حديد مئبثًا على ظهر هذا القرن 
الضكي: 

العلم الرابع: وهو على بداية الضلع السابق وَصفه. النازل من لبن والمقابل للقرن 
السابق الصغير. وهو رضم كبير قديم؛ وقد نحت ما يحيط بقاعدته من تراب» وذالك 
لأن من يخلك أرض العقيشية شق طريقًا صاعدًا فئ هذا الجبل حتى قمّته العليا. 
وهذا الطريق هو الذي أثّر على قاعدة هذا العلم فأزال ما حولها من صخور وأتربة» 
فأصبح كأنه على برج قائم. وهذا العلم يبعد من الأعلام الثلاثة السابقة مئتي متر 
(١٠1م)‏ شرقا. 

العلم الخامس: يبعد عن سابقه خمسين مترًّا (50 م) شرقًا من ميل نحو 
الجنوب» وهو رضم كبير متهدم. 000 ْ 

العلم السادس: يبعد عن سابقه خمسين مترًا (50 م) إلى الجنوب الشرقي» حيث 
ينعطف هنا موضع سير الأعلام نحو الجنوب؛ وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم السابع: يبعد عن سابقه مئتي متر 7٠١١(‏ م) إلى الجنوب الشرقي أيضاء وهو ٠‏ 
رضم كبير متهدم. ش 
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العلم الثامن: يبعد عن سابقه عشرين مترًا ٠١(‏ م) جنوبًا شرقياء وهو رضم كيين 
دائري الشكل» يحيط بصخرة مستديرة كأنها صحن كبير له قاعدة من أسفله. وهذا 
الرضم رضم جميل» حيث إنني لم أر ما يشبهه في طريقة بنائه. وبعد هذا العلم لم 
أجد علمًا آخر حتى وصلتُ إلى قمة جبل لبن. وقبيل الوصول إلى مركز القمة 
وجدتث رضومًا سبعة هي: 

الأعلام من التاسع إلى الخامس عشر: وهي رضوم صغيرة قديمة تتقاطر من 
الشمال إلى الجنوب باتجاه مركز القمّة يببعد أحدها عن الآخر ثلاثة أمتار ٠(‏ م). 

وبعدها لم أجد علمًا على قمة هذا الجبل» بل وجدثُ حجارة كثيرة متناثرة قد 
أريلكه زقنسالك السعادرين هن كان هذ المطفة هل صعديا هذا الجبل ورأوا 
فوقه علمًا؟ فأخبرني بعضهم''' أنهم كانوا يصعدون إلى قمة لبن؛ وأنهم كانوا يرون 
علمًا كبيرًا هو عبارة عن رضم كبيس قالوا: إنه أكبر بكثير من هذا الرضم (وأشاروا إلى 
العلم السادس من أعلام الليلة الصكيرة ماين كا أبد مبوامق ول لبن) وقطره 
أربعة أمتار (5 م) وقالوا: كنا نسأل أنفسنا لماذا وضع هذا الرضم هنا؟ فبلانعرف 
السراب زقائرا أرضاة كا نر هد الرضم الكيرين اقل الجل: دراه إلى اتنا 
موثلك الصكيرة (والبازوازان عطي عظيمة سونظ قنية جيل لبج تعيض 
زحزحتها من مكانهاء وقد ظهرت هذه الصخرة في بعض صورر هذا الجبل). 1 

وأظن أن هاؤلاء صادقون, لأنني رأيت الحجارة 596 فوق هذا الجبل تتكدس 
أكوامًا في إحدى جهات هذه القمة. 

فقد كان هناك علم ضخم جذًا يشبه علم قمة الستاره وحجلى؛ والرضيعة. 
والناصرية» والدّومة الحمراء» هذا العلم الضخم يتربع على قمة جبل لبن. 

وبعد الرضوم السبعة الصغيرة لم أجد علمًا إلا بعد خمس مئة متر ( 60٠‏ م) 
باتجاه الجنوب» وهو: ٠‏ 

العلم السادس عشر: وهو رضم متهدم متوسط. يقوم على السفح الجنوبي لهذا 
الجبل. وبعده لم أجد أي علم على هذا الجبل حتى نزلتُ من سفحه الجنوبي على 
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(ريع) يفصل (جبل لبن) عن (جبل لبين). هذا الريع هو ريع لبن» وهو ريع يسيل 
شرقًا وغرباء وعليه طريق مسلوكة للسيّارات» والريع ليس ضيقًا بل فيه سعة؛ ويبلغ 
ارتفاعه (171م) عن سطح البحر. 

ثم وجدثٌ على هذا الريع خمسة أعلام؛ وهي: 

الأعسلام من باع مرجي العلم ‏ الحادي والعشرين: وهي رضوم قديمة» 
تنائرت حجارتهاء وبعضها لم ببق منه إلا أمسسه الواضحة وهي ليست بالكبيرة ٠‏ وتبعل 
عن بعضها عشرين مترًا 70 م). 

العلم الثاني والعشرون: يبعد عن الأعلام السابقة مئة متر ٠٠١(‏ م) جنوبًا عدلاه 
ويقوم على رأس ضلع نازل من (جبل لبين) شمالَا باتجاه هذا الريع. وهذا العلم 
يشرف على الريع من الجنوب» وهو ضم كبير منهدم قديم. 

العلم الثالث والعشرون: يبعد عن سابقه خمسين مترًا (00 م) جنوبّاء ويقوم على 
ظهر الضلع السابق ذكره» وهو رضم كبير قديم متهدم. 

إن وجود هذين العلمين على هذا الضلع يشير إلى أن الحدّ ينّجه جنوبًا نحو جبل 
لبين» لكنني لم أجد علمًا على (جبل لبين)» ولا نحتى على سفحه الجنوبي. 

ومع هذا فإن إهماله من وجود الأعلام لا يعني أنه ليس بحدّ» أو أن الحدّ لا يمر ظ 
من فوقه لأسباب سوف أبيّنها فيما بعد. ْ 

وبالعلم الثالث والعشرين تكون قد انتهت أعلام (جبل لبن) وأعبلام الريع 
الفاصل بينه وبين (جبل لبين) وأعلام جبل لبين. ْ 

وعلى ذالك فالناظر هنا يرى أن الأعلام تكاد أن تقسم جبل لبن إلى نصفين» 
شرقي و غربي» ونصفه الغربي وماسال منه حل ونصفه الشرقي وما سال ار 
وهكذا القول في الريع الفاصل بينه وبين لبين. وهكذا القول أيضًافي جبل لبين. 

عطلينا ياعوى حل (البين) ةتنا صلق زالمة عية يتل اليه السدةه تماد نو عدن قهنذ 
رأسه أرض رملية عبارة عن خبت يتجه نحو الجنوب الغربي» هذا الخبت أصبح 
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مسيلًا عريضًا لمياه المجاري والسيول الآتية من مكة المكرّمة. هذه المياه تأتي عبر 
قنوات مدفونة تحت الأرض من مسفلة مكة المكرّمة إلى هنا. ونهاية هذه القناة تخرج 
مقابل جبل (لبين) من الشرقء وعندما تتدفق المياه من فوهة هذه القناة تتجه نحو 
الجنوب لتحيط بالرأس الجنوبي لجبل لبين ثم تتتجه مع جبل (القشع) نحوالجئوب» 
ولذالك فمن الصعب السير في تلك المنطقة أثناء تدفق تلك المياه» لأنها تنتشر في 
تلك المنطقة لتشكّل مسطُّحًا مائيًا جاريًا نحو الخبت الجنوبي. 

إن المسافة التي يأخذها مجرى هذا السطح هي نصف المسافة تقريبًا بين الرأس 
الجنوبي لجبل لبين وبين الباب الأول من بيبان درب اليمن القديم (الدرب 
السلطاني)7١2‏ وكلا نصفي المسافة لم أجد فيهما أي علم. ‏ - 
إن الحدّ ينتقل بعد (جبل لبين) إلى البيبان. والبيبان تقع إلى الجنوب من الرأاس 
الجنوبي لجبل لبين؛ والمسافة بين الموضعين (١٠١١م)‏ ألف ومئتي متر. 

هذه المسافة بعد تفتيش القسم اليابس منها لم أجد عليها أثرًا لآي علم» وهي 
أرض رملية يكثر فيها شجر السرح("'' ويخترقها من الشرق درب اليمن القديم. 

. أما ما هى البيبان؟ وما هو دليل انتقال الحدّ إليها؟ فهذا موضعه المبحث الاتي ذكره. 

البح السام البيبان (ثنية لبن): البيبان: جمع باب: وهو اسم يطلقه أهل 
مكة وغيرهم على ثلاث ثنايا متوالية لا تبعد الواحدة عن الأخرى كثيرّاء يمر عليها 
دري اليفزق القنيم (الدرت السلطاتن). 
هذهالثنايا أو (الريعان) تقع في الطرف الشرقي لجبل كبير مشهور يقال له (جبل 
دكان) ان لحيل القجع وهر وان الجتوب من خبل (لبين): وهل البريعان الغتللاثة 
عبارة عن ممرات ضيّقة ليست بواسعة: تشبه الأبواب فقالوا لها: البيبان. وهذه البيبان هي : 

الباب الأول: (وهو الباب الشمالي). 

والباب الثاني: ومشهور عندهم باسم: (الباب الأوسط). 

والباب الثالث: (وهو الباب الجنوبي). 

والذي يهمّنا من هذه الأبواب الثلاثة هو (الباب الأول) وهو: الباب الشمالي. هذا 
(الباب الأول) لم يكن اسمه هكذا في عهد الأزرقي؛ ولا في عهد الفاسيء ولكن 
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سمّاه الأزرقي (ثنية لبن) وأضافها إلى لبن لأنها أقرب الثتايا الثلاث إلى جبل لبن. 

كما أنها تظهر للقادم إلى مكّة من هذا الدرب على (جبل لبن). 

قال الأزرقي7١2,‏ في مبحث - ذكر حدود الحرم الشريف-: (لومن طريق ل القمرة 
يرف اعماودن لي نجه لبر ؛ على سبعة أميال) انتهى. 

وقال الفاكهي!*١'‏ في مبحث ذكر صفة حدود الحرم من جوانبه: (ومن طريق 
اليمن طرف أضاة لبن على سبعة أميال). 

وقد كانت عند هذه الثنية علامة مبنية في عهد الفاسيء حيث قال بعد أن نقل قول 
الأزرقي السابق في موضع الحدّ هناء قال موضحًا (أضاة لبن) في زمانه(219. 

(هذه الأضاة!! ١‏ تعرف اليوم بأضاة ابن عقيش - في الأصل عقش وهو تحريف - 
وفيها علامة مينية لحدٌّ الحرم) انتهى ٠‏ ا 

وهذه العلامة.المبنية لا وجود لها اليوم. 

العلم الأول: لقد وجدثٌ عند (الباب الأول) من جهته الجنوبية على يمين الداخل 
إلى مكة قبل أن يرتقي هذا | الباب | ا 0 | 
"م وهو مربّع بزوايا قائمة» وأضلاع مستقيمة؛ أصمّ (أي مليء ءالجوف), ننه 

ذات صخور كبيرة جيّدة الرصف. فلعل هذه هي العلامة التي كان يعنيها الفاسي. 
ش والحقيقة أن (الباب الأول) الشمالي لا يعتبر تابعًا لجبل القشع إلا 5 بان 
التغليب» حيث إنه يقع في جبل صغير منفصل تقريبًا عن جبل القشع الكبين هذا 
الجبل الصغير يقال له (القشيع) بالتصغير. ويبلغ ارتفاعه (17/7م) عن سطح البحر. 

العلم الثاني: وجدثّه على هذا (الباب الأول) على قمة جبل صغير متصل بجبل 
(القشيع) من الشرق» ويشرف على الباب الأول إشرافاء يقال لهذا الجبل ادقوابو 
رويكة). وهذا العلم عبارة عن رضم متوسط قديم متهدم؛ والظاهر من أسسسه أنه كان 
أسطواني الشكل. 

فهذان علمان قديمان يوجدان على الباب الأول وهو (ثنية لبن) ولم أجد غيرهماء 
والمحل لا يختمل أعلامًا كثيرة فهو ممر ضيّق كما وَصَفْنا. 
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وبعد (اليات الأول) كان من التصور اسح الحد شرن لأن من حدود الحرم في 
هذه المنطقة (جبل غراب) وجبل غراب يقع إلى الشمال الشرقي من (دقم أبو رويكة) 
ويبعد عنه أربعة أكيال (5 كم). وما بين الجبلين أرض فضاء. عبارة عن رمل» فهل من 
المعقول أن ينتقل الحدّ مباشرة من هنا إلى جبل غراب دون أن يمرّ على مرتفعات 
جبلية عليها أعلام؟ وجواب هذا السؤال في المبحث الثامن الآتي ذكره. 
(للبحث صلة) 
د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش 
الحواشي: 
)١(‏ الصاعقة: نار تسقط من السماء في رعد شديد؛ وهي الصواعق والصواقع. «لسان العرب»: 198/٠١‏ مادة (صعق). 
(؟) سود حمّى: تصغير حبمى: سلسلة جبلية سوداء في الجنوب الغربي من مكة على (19) كيلاء ترى من العقيشية 


جنوياء يمر وادي عرنة بطرفها الجنوبي وهي واقعة في ديار خزاعة تقابلها من الجنوب جبال القشع بينهما رادي 
عرنة لامعجم معالم الحجاز» للبلادي: 0/5 . 


(8) دخلت ضمن منطقة العقيشية التي أصبحت مزارع جنوب مكة. 

(:) "أخبار مكة» للفاكهي: ا 0 

(0) هذا هو ما أخبرني به الشسريف شاكر بن هزاع العبدلي قائم مقام مكّة المكرّمة عند سؤالي له عن اتجاه حدّ الحرم 
في الجهة الجنوبية. أدخل (جبل سود حمّى) والوتائر. 

(5) «أخبار مكة١‏ للأزرقي: ؟/ 2551١‏ 2045 4 و «أخبار مكة» للفاكهي: 1 

(0) أنظر: «السيرة النبوية؛ لابن هشام: .7١/4‏ 

(8) «أخبار مكة» للفاكهي: 4/ 190 . 

(9) اشفاء الغرام؛ للفاسي: /١‏ 41. وانظر تعليقنا في هامش (7أخبار مكة' للناكهي: 4/ 1985. 


)٠١(‏ هم أشخاص من خراعة لهم مزارع في هذه المنطقة منهم شيخ خزاعة الآن. 


)١١(‏ درب السلطاني: هو درب الحاج القديم الذي يمر بعسفان والجحفة والقاحة وهو (درب الأنبياء). امعيجم' 
معالم الحجاز» للبلادي: غ:/؟ ١‏ . 


(؟١)‏ السرح: قال ابن الأثير في «النهاية»: (الشجر العظيم). وقال الفيروزابادي في «القاموس"! (كل شجر لا شوك له). 
انظر: «النهاية فى غريب الحديث؛ و «الأثرة لابن الأثير: 8048/7؛ و «القاموس المحيط للفيروزابادي: 585. 


(؟١)‏ «أخبار مكة»: 17"1/5. )١5(‏ (أخبار مكة»: 7/04 894. 
)١0(‏ #شفاء الغرام» للفاسي: 08/١‏ 
)١17(‏ الأضاة: في الوادي» وهي خبت يجتمع سيل وادي مكة فيه. انظر: «أخبار مكة» للفاكهى: ١46/5‏ 


15 


00.|ن0003 010001260 أع0.الت500!54/تلامن.كام0اعع2ة]. الالئانانا//:5 مقاط الج نوع طالع 0 .// :كما 


من (العربية المحكية في اليمن) 
في القرن الحادي عشر الهجري 
)0 

إنها فوائد لغوية في العربية المحكية في اليمن في القرن الحادي عشرء وكنت 
وجدتها في مخطوطة لدى الأستاذ عبدالله الحِبْشِي . وهذه المخطوطة مجموع من 
1 'ولكن صاحبها ومحررها انام البمن وهر السويدياة 

بن إسماعيل77. 

قلت: إن هذا المجموع خلو من اسم وذالك لأن صاحبه لم يرد به أن يكون كتابًاء 
فهو أوراق اشتملت على حاجات وشو ؤون عرضت للمؤلف في عمله واضطلاعه بما ش 
يخُصٌ النامن» ومايلزمه أن يقوم به. ومن هنا فهي أشبه بالسجل الذي يكون لدى 
أصحاب الأمز يدونون فيه ماكان لهم من عمل ومايكون. 

وعلى هذا فهي شؤون يومية ايم 

: وقد رأى الأستاذ الحِبْشي أن يحقّق هذا المجسوع المخطوط 52221 

. عنؤانه «مذكرات المؤيد بالله محمد بن إسماعيل» وأضاف إلى هذا العنوان إيضاحًا 
فقال: (أول مذكرات شخصية لأحد الساسة.في التراث الإسلامي)”". 

أقول: إن مادة هذا الكتاب كما سيرى القارئ أمور نخاصة تتصل بعمل صاحبها 
وماكان منه في قضاء شؤون الناس التي يضطلع بها. والذي نعرفه من مصطلح 
(المذكرات) في عصرنا هو غير هذا. 

إن (المذكرات)» كما اعتدنا رؤيتها لدى الأدباء والعلماءء» خواطر أدبية واراء 
وأفكار يؤلف مجموعها نوعًا من الأنواع الأدبية. 

قلت: لقد وقفت في هذا الكتاب في أصله المخطوط ثم في المطبوع الذي قدّمه 
الأستاذ الحبشى فوائد لغوية من العربية المحكية فى اليمن منذ ثلاث قرون7) 
استوضحت 1 الفوائد اللغوية من الأستاذ الحبشي والأستاذ عبدالله السريحي ثم 
عدت ثانية إلى المطبوع وقابلت مالديّ من الفوائد عليه» وها أنذا أثبت في هذا 


١ا/‎ 


ل60.ان003 010001260 أع0.التة600!54/تامن.كا00طاعع2ة]. الالئانانا//:5 مط الج نوع طالع ١‏ .// :كما 


الموجز ما اجتمع لديّ من تلك العربية المحكية التي لم يبق منها لدى المعاصرين 
إلا القليل» وكثير منها مما لا يدركه اليمنيون فى عصرناء وأقول: 

-١‏ جاء في الصفحة (717) وهي أولى صفحات النص: (ابن السبيد حسين 
التهامي لما وصل من المخا أهدى ترس وصندوق صفر باغة وفيه....). 

أقول: قول المؤلف: (السيد حسين التهامي) وقد صدّر ب (السيد) وهو اللقب 

بهذ الدلألة فى عغصرناء غير أن المعاضرين تجاوزوا هده الدلالة الخاصة فى السب 
فَأجْرَوَا هذا اللقب على أي من الناس إعظامًا واحترامّاء يقال مثلا: السيد الرئيس قام 
بزيارة إلى بعض البلدان العربية. ويقال: السيد زيد أو عمرو من أهل العلم. 

وكأنَ التوسع في استعمال (السيد) أخرجه عن اختصاصه بالنسب العلوي. 

لقد عرفنا مثل هذا اللقب التشريفى الخاص بالأشراف السادة العلوية”؟' فى 
العصور العباسية» وهو لفظ (الشريف) وهو نظير (السيد). عرفنا من هذا شهرة الشاعر 
المشهور (السيّد الحميّريّ) وهو اسماعيل بن محمد المتوفى سنة 7/١1ه.‏ وعرفنا 
الشريف الرّضيءَ حمد بن الحسين المتوفق سنة 5٠5‏ ه وأخاه الشريف المرتضى 
المتوفى سنة 4777 ه. وقد لقبه ب (الشريف) غير واحد من الأعلام ومنهم الشريف 
الغرناطي المتوفى سنة ١٠7/اه.‏ ومنهم أيضًا الشريف أبو السعادات هبة الله بن علي 
المعروف بابن الشجري المتوفى سئة ؟4 4ه صاحب «الأمالى النحوية» وغيرهما. 

وقد بقي لقب الشريف في عصرنا في بعض البلاد لقبًا تشريفيًا للسادة الهاشميين 
العلويين» ومن هاؤلاء الأشراف في الحجاز ومنهم الأسرة الهاشمية وجدّها المشهور 
الحسين بن علي صاحب الثورة العربية» ومنهم الأشراف في المغربء وهم السادة 
الحسنية وعلى رأسهم ملك المغرب» والشريف الكتاني» وروي 

. ومن المفيد أن أشير إلى أن (الشريف) قد عرفه العباسيون وهم المنتسبون إلى 

العياس بن عبدالمطلب. فقد مرّ بنا فى العصور المتأخرة بعد زوال الدولة العباسية 
(الشريت العاسن ): 
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وبقي أيضًا لقب (السيّد) لدى السادة العلوية في عصرنا وهو أشهر من لقب 
(الشريف) وأكثر شيوعًا. 
' وجاء في هذه العبارة: (إن السيد حسين.... أهدى تريس وصندوق صفر باغة). 

أقنولة وقد غلق الالبحاذ المحقق عاق كلمنة (ضفر) وقال: لكوم 
نجد له تفسيرّاء ولعله عبارة عن صندوق على شكل صفر).. 

أقول: : كأني أرى الصواب: (وصتدوق أصفر) ثم أضيف تعريف أغر للمشدرة 
وهو (باغة) وقد علق الأستاذ المحقق فقال: (الباغة ضرب من الصدف الأشقر اللون 
(فارس). ٠‏ ظ ٠‏ | 

أقول: نعم الكلمة فارسية وهذه ذلالتهاء غير أ: ني أذكر أن الكلمة عرفت في الكلام 
الدارج للعوام في العراق منذ أكثر من نصف قرن. وككانوا يطلقونها على مادة مصنوعة 
يكون منها مواد اللعب للأطفال والصحون الرخيصة. وهي ذات ألوان مختلفة فلا 


تشضٌ باللون الأصضن إنبا عشب الفاذة (الللمنيكية) فى عضرنا الى تفغ :قن 


مصنوعات كثيرة. 1 | 

وأعود ثانية إلى العبارة كلها بعد أن عرضت لما فيها من كلم عام دارج وغيره» 
إلى جملتها كلها لأقول: إن بناء العبارة وطريقة تأليفها يشعرنا كله أن صاحبها المؤيد 
أراذ أن يثبت بما هو أيسر من البناء العامي الدارج؛ وذالك لأنه أ راد يذالك أن يسجل 
قينا حلت وحق لد ينساه. وربما عاد إليه وأفاد منه فائدة أجرى في عمله. 

اتتشقال: (إل الول سغية التهامي لما وصل من المشا أعدى ترس وصندوق 
صفر باغة). لم يتوقف الإمام المؤيد فيثبت الفصيح المطلوب في العربية؛ وهو أن 
الجملة يبدؤها المعرب بالمطلوب المراد وهو (الإهداء)؛ فكان ينبغي أن تبدأ بالفعل 
(أهدى)» ثم تأتي الأجزاء اللوازم الأتحرى وهي الفاعل؛ (ابن السيد حسين) وجملة 
الظرف (لما وصل من المخا)» ثم تختم بالأجنزاء التي بقيت. هذا هو نظام العربية في 
الأذاء والإعراب”'» وهو بعيد عن عامة ماورد فى هذا الكتاب الذي قصد به صاحبه 
أن يكون باللسان الدارج الذي لا يراد به إلا أذ بيت في أوراقه ماكان له ومايكون. 
وهكذا جرى في جملة أوراقه 
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-١‏ وجاء في هذه الصفحة أيضًا قول المؤلف: (والبانيان روبه [كذا] ادّعى على 
محمد شاوش دراهم؛ فسألت محمد شاوش فقال: نعم..). 
أقول: قوله: (البانيان)”' أريد به أحد طائفة (البانيان) الهنود» وهذا يعني أن 
الهنود السانيان وغيرهم قد.انتشروا في هذه البلدان العربية منذ قرون عدة» ليس كما 
يظن أنهم جاءوا مثلًا إلى العراق في الحملة البريطانية التي حاربت الأتراك 
العثمانيين واستعمروا البلاد وأقروا حكمهم. 
وقال المؤلف: إن هذا (البانيان) واسمه (روبه)؛ كما أشاز المحقق إلى خلوٌ 
الاسم من الإعجام» (ادععى على محمد شاوش دراهم). 
وهو في هذا السياق الدارج يثبت أن للبانيان دعوى على محمد شاوش. وهو 
يطاليه بدراهم أخذها منه. ش 
. أقول: وهذا كله مما سجله الإمام المؤيّد ليكون شيئًا من عمله الذي يضطلع به. 
- وجاء في الصفحة (71): (الحمد لله ماذكرت في الورقة التي قبل هذا من دراهم 
زكاة العسحارة ونا اكز من (العددى) وص بخل :4 اللك ا(كار) من الحولى مديدقظله اله 
أقول: إن هذه العبارة العامية الدارجة تقتضيني الرجوع إلى ماقبلها لقول صاحبها 
الإمام المؤيّد (الحمد لله ماذكرت في الورقة التي قبلها)؛ ثم آتي ثانية إلى كلامه هذا. 
وقال (أي محمد شاوش) إن بنظره غيرها (أي غير الدراهم) الجميع لا يبلغ مثتي حرف). 
أقول: الحرف”"؟ هنا هو عملة صغيرة لعله القرش أو دونه. 0 
وأعود إلى غبارته فأقول؛ إن (العددي) أيضًا عملة صغيرة» وقد أشار :إلى هذا 
محقق هذه (الأوراق). 0 
وقوله: (كبار) يعني الكبير من (الحروف) التي قلنا: إنها عملة صغيرة» وقتال 
المحقق في حاشية له (كبار: من الحروف. وسيتكرر ذكر (الحروف) وهي عملة 
معروفة في اليمن وقد جاء ذكرها في رحلة الورتلاني ص 0٠١‏ بقوله: (ومن عادتهم 
. في التعامل» يعني أهل المدينة المنورة» أنهم يسمون الأربعين مؤيّديا حرفاء فيقولون: 
٠ 0‏ 
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عكرة أحرف وضتعيرون تخركاء يعفون كل اريعين قبراطًا فى قرارتطا القضة المسكرفة يقد 
حرفا كقولنا في بلادنا لهذا المقدار مثقالاه ويقولون للدينار من الذهب شريفيًا 
وسلطانيّا ويقولون للريال المسكوك من الفضة ريالا وقرشضًا). 
- وجاء في هذه الصفحة أيضًا: وهو [أي والد المؤلف] مطلع على ذالك (أي 
للدراهم التي ضربها) لأني ذكرت له أن قد استغرقت [كذا] وكنت (منو) على 
قضائها).. أقول: لم أهتد إلى قوله: (إن قد استرقت) ولم يشر المحقق إلى ذالك. 
وأما (منو) فهو من النيّة أي أنه كان ينوي... 
وأنت ترى أن هذه العربية هي عامية تلك الحقبة التي أشرنا إليها. 
0 - وجاء في الصفحة (51) قول المؤلف: (ثم لما رأيت هذا من والدي, أ أعني 
عدم الإذن وعلمت مافي الغلول.. لم تطب نفسي). أقول: قوله: (الغلول) أراد به 
مايؤخذ من غنائم الحرب وغيرها قبل القسمة (المحقق).؛ ثم إني أقول: إن هذا الذي 
أثبته المؤلف عربية مقبولة» و (الغلول) فيها من مصطلح العصر. غير أني أحسب 
هذه العربية على أنها مقبولة مندرجة في.السياق العام للكتابة أو قل (للأوراق) التي 
هي في اللغة العامية الدازجة.. 
”- وجاء في هذه الصفحة قوله: (توهمت الج اي 
عبد الله.. فلَيُسأل إِذّا هو رصعه أرضي وسلم له الأرش دون البلوغ فيما أظن وإن يكن 
متكلّفا). أقول: لا تخلو العبارة.من غموض وإشكالء وفيها الفعل (رصع) بمعنى 
(وَطِى برجله) والاسم (متكلّف) بمعنى (بالغ). 

- وجاء في الصفحة (1 )١‏ قوله: (رجل أظنه اسمه قرطيط قشَام رياب 
على الذهن أن علي.الحباري شرى منه حطبًا). أقول: ورد في هذا السياق الدارج 
الكلمة (قَشّام) وتفيد البستاني (المحقق). ّْ 

4- وجاء فى هذه الصفنحة فى لصق العبارة المتقدمة وتكملة لها قوله: (وإئه بقى 
له قيمة فليتحقق من الشيخ أحمد واصل هل هو القياس أو غيره) أقول: علق الألستاذ 
المحقق على كلمة (القياس) فقال: الكلمة غامضة وتقرأ أيضًا الشاشي أو القشاش. 
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أقول: قد استبعد أن تكون الكلمة (الشاشي).؛ ولكني قد أحسبها (القَسْاش) وهو 
صاحب (القش).: 

4- وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (التفاعة التي نفعت بها على جماعة في الحيمة 
عر عليها بني الحمام من أهل غربان وهي عشرين حرقًا). 

أقول: في هذا الكلام الدارج كلمة (التّمّاعة) وهي كلمة معروفة في يمنية القرن 
الحادي عشر ولعل المسنين من أهل اليمن يسرفون هذا المصطلح. وقد اجتهد 
الأستاذ المحقق فقال معلّقًا: (هي أجرة العسكر يدفعها المذّعَى عليه) وأضاف: 
(ولابن الأمير [وهو محمد بن إسماعيل]”*' رسالة في إبطالها). 

-٠١‏ وجاء فيها أيضّا: (لحق كتاب بنظر علي المكتمي ماذكر له اسم إلا أنه 

أنواب وخط تنديم ضعف» ويافن شحيقه يعرنه سان المكتني ب وهى فى بطري 
الكبيرة في القصر). 

أقول: في هذا الكلام وردت الكلمة وهي (لحق) وتعني مانعنيه في العربية 
المعاصرة في لغة الدواوين الرسمية (بشأن) أو (بخصوص). والكلمة مازالت في 
دارج كلام أهل اليمن» وسائر الكلام عاميةٌ دارج» وفيه الكلمة (منظري) و (المنظر) 
الغرفة في أعلى المنزل» وهي أحسن غرفة فيه. وقد رأيتها في المصادر الأدبية والتاريخية 
للقرن الرابع (منظرة). 

00 وجاء في الصفحة (56) قول المؤلف:‎ -١ 
أضاحي تخصني قدرها مئة حرف عددي).‎ 

أقول: هذا الكلام لا يخرج عن غامة مافي الكتاب في التزام المؤلف باليمنيّة 
الدارجة» وكنت عرضت لكلمة (لحق) في الرقم )٠١(‏ وأضيف أن (القرضة) هي 
(القرض). وكنت عرضت لكلمة (حرف) وهو أكثر من القرش. ش 

١١‏ - وجاء فيها أيضًا: (الشيخ حسن قلعس علي له مئة حرف. والوصية الأوّلة قد 
قضيتء والفقيه جابر مطلع أو قضي الكثير, لم يبق إلا بقية» وهذه المئة من بعد وهي 
تخصّني أخذتها حَبَ قوت للبيوت وحسبي الله ونعم الوكيل). أقول: في هذا السياق 
1" 
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جملة فوائد منها ولا إنها مجموعة جمل قصيرة وليس من رابط بينها ثم إن تركيب 
هذه الجمل يشعر بالمألوف الدارج 

وقوله: (الأوّلة) مما هو دارج وليس مما 6 الفصيد”''2. 

وقوله: (حبّ قوت) أراد به القمح. 

١‏ - وجاء فيها أيضًا: (سأل السيد علي بن قاسم... عن فتَّى أظنه لأولاد السيد 
صلاح الديلمي أحد سادة القرية شكا من رجل). أقول: أراد بقوله (فتى)7'' عبد 
مملوكاء وبقوله: (أحد سادة القرية) أي أنه هاشمي علوي؛ وقد أشرنا إلى هذه الفائدة. 

4- وجاء في الصفحة )١11(‏ قول المؤلف: (و إن شاء رجل من المقاوتة يُسمّى 
يزنحم معروف يؤخخذ منه البراء). أقول: (المقاوتة) بائعو (القات) و (البراء) هو العفو. 

0- وجاء في الصفحة (77): (وكان عندي غريم من نعمان هو العولة النعمان 
شري [كذا] منه أعبي ). أقول: قال الك (نعمان) هي عمان المعرونة. و(أعبي) 
جمع عباءة 200 

7- وجاء فيها أيضًا: (الحاج:صلاح الصعدي علي له دين.... أكثره من نحؤ 
المجابي). قال محقق الكتاب: (المجابي جمع مجبا (أراة تخي ) وهرها يأتي من 
العشور والخراج ونحوة. 0 

١7‏ -:وجاء في الصفحة (58): (رجل يُسمى المصلي فاستأذن العكيفي أن 
يقبضه ويجيء به فزنت له). أقول: (العكيفئ) ويقال (العكفى) وهو العسكسري 
الام المع ا ْ 1 

- وجاء فيها أيضًا في تتمة الكلام السابق: (فأذنتٌ له فأرسل إليه تَمَران 
فحصل في أحدهما طعنة» وكانت الطعنة من تحت أذنه من قفا أذنه» وادّعى أنها من 
ولد المصلي.... وهما أنكراء وخبيره أيضًا أخبر أنها من ولد المصلّي). 

أقول: هذا كلام كله عامي دارج أثبته المؤيد بعبارته المفككة.. الموجزة البعيدة 
عن الفصيح في الإعراب. و (خبيره) أراد به صاحبه أو زميله. 
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4- وجاء فيها أيضًا: (ثم إني توهمت لا يكاد» ومالي أن أغلط في حبسه حين 
لم يعترف ولا شهادة) أقول: قوله: (لا يكاد) يقابل قول المعاصرين في عاميتهم 
الدارجة: (بلكاد)؛ كذا أفاد الأستاذ المحقق واخرون... 

الات وجاء فيها أيضًا: (ثم إنه أيهًا لحي أن شتف هه قرش لبيث العال» وقد 
قبضت بعدّتها. وهي عند الفتى زيد أمير باخور). أقول: قوله: (بعدّتها) يعني مايوضع 
على الفرس من أداة من جلد أو فرش. ومازال هذا يُسمّى (العدّة) في بعض البلدان 
العربية, 

وقوله: (أمير باخور) وهو ماعَرّف به المحقق فقال: (من الألفاظ التي نقلت من 
الدول السابقة في غير اليمن» وأصلها (أمير آخور) بمعنى صاحب الاصطبل المشرف 
على شؤون الخيل» مركب من اللفظ العربي (أمير) و (آخور) وهو فارسي بمعنى 
المعلف أو المذود). انظر «التعريف بالمصطلح الشريف» للعمري ص ””7). 

-١‏ وجاء فيها أيضًا: (قد أرصدت أن على زكاة سنة ١١817‏ فقد أخرجت قدر 
ميئة أ اماي كير لكيه معدي مو سلية ».ونا نع والبدة الود اقناسم» وما مع 
الفتاة سلطانة). أقول: قوله: (سبعة أو ثمانية حمر) يعني حروف حمر وهي العملة 
وقد تقدّم التعريف بهاء وكونها (حُمرًا)!؟' لعله أشار إلى أنها من نحاس. 

. وقوله: (يقعد ماعندي) أي أن الحلية عنده تكفي حدّ الزكاة يضاف إليها ماعند 
(والدة الولد) أي زوجته. و ماعند أمته (الفتاة) سلطانة. 

ومن المفيد الإشارة إلى (سلطانة) وهو يعني أن اليمنيين في ذالك العصور 
يطلقون أرفع الأسماء على إمائهم وعبيدهم؛ وهذا هو دأب العرب عامة. (انظر: كتاب 
«الاشتقاق» لابن دريد). 

وقد سبق أن قلنا أن المراد بالفتى والفتاة هو العبد والأمّة. 

' ومن المفيد الإشارة إلى أن (الحلية) ذهبًا وفضة توخذ عليها الزكاة» وهذا هو 
المعروف لدى الزيدية. ش 
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5- وجاء فى الصفحة (74): (وكذالك السكفا الى فى النجرنا وير انا 
القضب و ب أو ثلاث مبادرة إن شاء الله). أقول: إن م 
الأرض التي تزرع فتؤخذ غلتها. وقوله: (حق سنتين) بمعنى خساص بسنتين؛ ومازالت 
الكلمة معروفة في عصرنا في عامية أهل اليمن» يقال مثلًا: الكتاب حق زيد أو عمرو 
أي ملكه. 

7- وجاء فيها أيضًا: مهي و كن رايت 
الأجبار في حَران وماصار يقبض من الناس من سبار). أقول: حراز بفتح الحاء صقع 
واسع غربي” صنعاء بمسافة 8١‏ كيلًا. و (الأجبار): الأراضي المعفوّة من العشور. 
و(سَبار): طعام معتاد يأتي كل يوم. كذا أثبت المحقق في تعليقه. 

ظ 34 - وجاء فيها أيضًا: (يحيى المهتدي - الولد الصغير - الذي في بيتنا عند العيال 
اليد ويحبى أكل من حرمه [كذا]» على إقراره فأمرت السيد حسين يضربه). أقول: 
وذكر المحقق: أن (حرمه) تعني الشيء المحرّم كأكله من أموال الصدقة أو الركاة). 

0- وجاء في الصفحة )"١(‏ في تتمة العبارة المتقدمة: (يضربة وقصدي 
الضرب قبدر ثلاث أو تحوفها. . فندمت على إرسالي به فليؤخذ من البراء مع كبره». 
أقول: ورد في هذا النضّ الدارج قول المؤلف : (مع كبره» والمراد (عند كبره) لأنه في 
هذا الوقت مكبر قلا بندق أخد البراءمنه, 

ادوناء نيا أيشاه يمعي نونو [كذا] تاصريو سغيد أذ عار لين 
عباءة حساوي) أقول: في هذا السياق الدارج غموض. و (العباءة الخساوي) أي من 
صنع الحسا). أني الأحساءء وهي التمهة الشرقية من بلاد نجد. 

17 - وجاء فيها أيضًا: (... وجنى على ولدها دامية في نحره» وقد رش الجناية 
الفقيه عبدالزحمن الظهري). أقول: أراد ب (دامية) جناية دامية. و (الأرش): دية 
الجراحات. أي أن الفقيه الظهري قضئ بالمجنيء عليه أن يدفع له (الأرش). 

1 ا فيها أيضًا: (فأرسلت بخط الأرش مع الفقيه جابز إلى الفقيه محمد بن 
عبدالله بن عز الدين أن يقبض ذالك مما يخصّني كالذي يجيء لي من الغيل). 
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أقول لعل المؤلف قد أراد ب (خط الأرش) الورقة التي فيّد مقدار الأرش. 

و (الغيل): هو الغيضة ذات الماء والزرع. 

4- وجاء في هذه الصفحة والتي تليها قول المؤلف: (شوته من أهل شّعوب 
وجماعة معه كانوا انهموا بسرق إبل فحبسوا أَيّامًا كثيرة» وأحدهم وهو الذي قد 
ذكرته... يحتاط بأخذ البراء منهم... لأن بعضهم طال حبسه؛ وكذالك يعوّضوا 
بتسليم الرسامة). أقول: في هذا الكلام الدارج جاءت كلمة (شَّعوب) وهي ضاحية 
ضتعاء الشمالية وهي في عصرنا في حيّر صنعاء. 

وجاء فيه أيضًا (الرسامة) وتعني أجرة المكوث في السجن. والسجّان. 

6 - وجاء في الصفحة «١‏ ٠)أيضا‏ نان كيوقي لتك لله [ لقي ماهر 
الأسدي] أن النفاعة هذه من الجانييُن لأن الجنابي واسعة). أقول: مرّ بنا لفظ 
(النفاعة) وتم التعريفف به. وأما (الجنابي) فالمراد بها الجنايات. 

اي م (الدواشنة أعني ناصر وقاسم بن ناصر وعلي جاء لهم 
تحويل من المولى - حفظه الله -). أقول: (الدواشّنة)؛ كما أفاد الأستاذ الحِبّشي 
محقق الكتابة: جمع دوشان» وهم طائفة مخصوصة ليس لها مال ولا حرفة إلا 
الصياح بالمدح للقبائل في أعراسهم واحتفالاتهم ونحو ذالك. 

- وجاء فيها أيضًا: (وقد أرصدت أني في مدة سابقة ضربته [أي قاسم بن 
ناصر الذي توفي] قدر ثلاث أو أربع فليسلم لوارثه قد أربع محمّرات). 

أقزلة ورة اق .هذا الكاام النذاري علمةالاميحترانت)» ولول كر اللميحقق الذي 
وكقتك إليه تجيالت المراة, 

إن (المحتّرات) جمع محمّرة تعني أثر الضرب في الجسم الذي هو أحمر!! 

اا وا في الصفحة (77): (والفقيه جابر مطّلع على ذالك. وأهل البيبوت 
عارفين بكّل شيء) أقول: المراد ب (أهل البيوت) النّساء في تلك البيوت. 

وجاء في هذه الصفحة أيضًا قوله: (ثم يحكم [أي علي بن صلاح] في الناس 
” 
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بنفائع وسبار واسع). أقول: (لقد مرّت بنا (النفائع) وأما (السبار) فهو العمل بمعنى: 
أنه يعطي القمح وأمّا طحنه وعجنه وخبزه فهو (السبار). | 
ش - وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (وذكر أنه لم يرد خط الشرع). أقول: المراد 
ب(الخط) الأمر المكتوب. وإني لأذكر أن (الرسالة) التي يتسلمها الرجل من صديق 
له بريدًا كانت تُسمّى في العراق منذ بضع عشبرات من السنين (خطا». 
ها وجاء فيها أيضًا: (لأن رجب الحسامي أهدى إلى سيف فيه فضة فقابلته يبز 
- قدر صاية . وعباءة حساوي وجوخ شري من ابن نصار) أقول: في : هذا السياق الدارج 
جملة فوائد أولها أن بناء الكلام وأجزاءه عامي دارج» روما كنذة وصنان كنال 
المستشرق دوزي في «المفصل في أسماء الملابس» ص 177 : الصاية: من اللفظ 
الأسياس (سايو) وهي عباءة لا أزرار لها. أقول: وهي من ملابس الرجال والنساء؛ 
وهي رداء لا أزرار فيه» ويلبس عادة في الصيف. ٠‏ 
ا وجاء فيها أيضًا: : (الفقيه علي بن صلاح الجباري أرسلته إلى الأجبار في 
بلاد حَزار فينفذ زكاتهم 3 وماسلم). أقول: قوله: (وك وما سَلّم) يعني: : كلا على 
كددوما سلج 
6" وجادف العنقيضة (80) رمن ليطا البا عرف لطينة لي طن عن 
ما أخبرني الفقيه حسن بن ناجي). أقول: قوله: (خضْمة) أي خصومة ومعركة. | | 
. وأما (ظلع) فقد ذكر المحقق: :هي ظِلّع أو ضلا [كذا] بكسر الضّاد بلدة في 
الشمالي:الغربي من صنعاء على نحو ثمانية أكيال. 
8“- وجاء فيها أيضًا: (وأرسلت معه الجرّاحي ليفتح اليّجْل فمنع أهل البار عن 
فتتخهء وقابلوا في الدية). أقول: الجرّاحي هو الجرّاح الذي يفتح الجرح ويتولى 
. تنظيفه وعلاجه. 
وقوله: (قابلوا) بمعنى (قبلوا) ووافقوا على دفع الدية. 
- وجاء فيها أيضًا (وصل السيد عثمان العجمي؛ أهدى إلينا عنبر وبطّة 
1 
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زنجبيل مُرَبّى). أقول: البطة هي الدبّة كالقارورة: أو وعاء للدهن؛ وهي هنا للزنجبيل 
المربى أي المضنوع. 

4- وجاء في الصفحة (514): (وكذالك ذكرت أن ابن وازع الذي كان في 
ضوران حصل منه في الديوان وقت العدد إقدام؛ وأراد ضرب الشيخ الأسدي من 
الرتبة أهل الجبل؛ فقمتُ وضربئُة وهو ممتدٌّ أربع أو خمسء ثم أرسلت به يفحان» 
فرجع وهو مريض على ما أخبرني الفقيه حسن بن ناجي وحم ثم مات). أقول: 
بسطت هذا الكلام ليقف عليه القارئ؛ ليدرك مستوى الكلام الدارج وبعده عن لوازم 
الكلام الفصيح. 

وقد جاء فيه: (ضوران) وهو جبل أنسء في منتصفه من الشمال تقع مدينة 
ضوران.. و (الديوان)؛ ويعني غرفة الاستقبال في المنزل. 

وقوله: (وقت العدد) أي عد الجنود و (الرتبة): العسكر المرتّبون للحراسة وغيرها. 

وقوله: (ممتد) أي مهيّأ للضرب والجلد. 

وقوله: (أربع أوخمس) أي ضربات. وقوله: (أرسلت به يفعان) يعني أرسلته إلى 
مدينة يتفعان. 

اكوا وبللهن .. وكذالك رجل من شعسان انَّهم بغيار عنب فخُيس» 

تعازالها أسة قناتى فترض في الحيس اتأشرع إلن عتندها وقى متريضن» نتن يرع أو 
يومين وماتء فما ممتيو ميتو يده االقاويانت. أقول: : في هذا السياق 
الدارج الذي أريد به بيان الغرض بأوجز صورة» جاء قوله لاني بغيار يه 
به: أنه عبث بعرائش الكرم. 

وقوله: (مازالت [أي أمه] تريق) قال المحقق: أي أنها تصيح بأعلى صوتها. ولا 
أدري لعلها تريق الدمع. 

45- وجاء في الصفحة (070: (الحرّة آمئة بدت يوسف أرسلت بوسادة قطيفة ولم 
اسم لهاالة لقيمة. وهي باقية في بيت ابن سنان عند الشريفة ميمونة). أقول: : لعل لفظ 
1 
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(الحبّة) يفيد المملوكة على الضد. . وأما أما (الشريفة) فهي مؤنث (الشريف) الذي 
وورقاغيت وهو النتسين إلى بيت النبوة. 
مع - وجاء فى هذه الصفحة أيضًا: (الشيخ محمد الشاهلي والحاج علي 
المكتمي يؤنخل منهما البراء. .. والقرماني وجميع من يتعلق لي بخدمة إن شاء 4 
أقول: قوله: «المعس ال مايسي! : أن يُخبر بأنه مسامح عَفْي عنه. ظ 
5 جاء في هذه الصفحة أيضّا: (والسيد محيي الدين» قد كه امسو 
اكب 8 كذالك الخدّامِيْن الذين في الببوت كعبدالرحمنء وابن عنقاد» وولده» 
5 بنت 8 وشرا ء الجراف, والحارس حق الي وجرس مدينة 
صنعاء ... فلمْسلَّم كلهم جميعًا). 
أقول: ولج اها لامشب الف اسل عل 
ده 0 00 (شركاء الجرافي) فقد فقد أفاد 
و(الخدامين الذين في البيوت) هم (حدمة) في بيوته. وا شر 
5 ارعون. 
يه الصفحة أيمّا: (وكان له [أي الاسوايي اللعدي اع 
: حرق فل يقب شيء حتى أسأل القاضي محمد بن اش عن 
00 . والقاضي محمد | العنسي مطلع علئ قفسيتهم وكانت الشريعة عنده). 
1 مضى الكسلام على (التفناغة) و (الحرف) م و (الجنايا) هي الجرائم 
(المبدالغاك. و(الشريحة) وه القضية التي بهي موضيع النظر والفصصل' 
45- وجاء فى الصفحة (11): : (السيد عثمان بن حسين | الذي وصل من الهنك... 
أدى لي عند وصوله عبدًا وب حَلَى ومن التفاريق قدر ثلاثين خرقة». 
اقول بعلت بنا (البطة)» وأما التّفاريق» فهي (ثياب متنوعة) كما آقاد المحقق» : 
/ا- ب واناههها أيقا: : (وكذالك الشيخ نعمة الله رسول. 0 0 
البز.. . قدر عشرين خرقة» ومساتيسّر عود). . أقول: (الخرقة) هي القطعه من 
(العٌود) فهو ضرب من الطيب كالخشب «معجم النبات»". 0 
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4- وجاء فيها أيضًا: (وكذالك خبيره يسمّى عبدالرحيم أو عبدالرحمن أهدى 
مايسّره الله من الب وهديّة هُذْين باقية عند الفقيه جابر وتوقيعها فيها). 

أقول: لع آنبين دلالة (الخبير)»؛ ولعله نائيه أو مساعده. ولعل (التوقيع) هو 
(التعريف) بالهدية واسم صاحبهاء وكذالك.احتمل الأستاذ المحقق. 

4- وجاء أيضا: (السيد حسن, أظنه صاحب سهام - وصل إلى بخط طلاب له) 
أقول: (سهام) أحد أودية تهّامة. وقوله: (بخط طلاب) أي بورقة تشمل على طلبه ودعوته. 

00- وجاء في الصفحة (/77): (شسريت «تيسير المطالب» وما إليسه بأربعين حرف 
من الفقيه إبراهيم بن حسن الأكوع بنظر الفقيه محمد بن عبدالله بن عز الدين؛ فليسلَّم 
له مما يخصني). أقول: «تيسير المطالب في أمالي أبي طالب» كتاب من رواية أهل 
الببت صنفه الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين المتوفى نسئة 4 7ه وقد طبع أخيرًا. 

وقوله يعاراي أي ماص من تعب اخرى في (المجدرة ). 

زقولهة (ينظر الفقيه) يقيد أن الفقيه المذكور كان شاهدا.., 
-١ |‏ وجاء فيها أيضًا :(القاة سعادة التي في با في القصر.. .سل لأولاه 
الأمير سنبل أجرة عملها بنظر القاضي علي بن جابر). ٠‏ 

أقول: (الفتاة) كالفتى تطلق على المماوكة. ولعل (أرلاة الأنين) أى أرلاة محمة ب 
إسماغيل الأمين وقر امه (ة في بيتنا في القصر) يعني البيت المسكنء وبالقصر مجمرع 
البيوت والمرافق. 

- وجاء فيها أيضًا: (وكذالك الأمير سنبل؛ أهدى لي قبيل موته مصحقًا 
استهداه بأربعة أو سبعة قروشء وما أظن أنه طالب مقابله). أقول: الحقت النص بما 
سبقه لأظهر أن الإمام المؤيد أراد أن يضبط * شؤونه اليومية زينادة على اضطلاعه 
بشؤون الناس» وهو يفعل ذالك نعامية تكفي المطلوب: 

07- وجاء تيهاأيفا (وسٌلمت إليهم بنظر الفقيه جابر طعام قليل).. 

أقول: (الطعام) هو الحَبّ كالقمح ونحوه.. 


0 
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4 6- وجاء فيها أيضًا: (يسأل الفقيه محمد بن عبدالله بن عز الدين... عن عباءة 
حساوي هل هو أرصدها من بعد عيد عرفة سنة ٠١87‏ أم لا؟) أقول: جاء في 
«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ل (رينهارت دوزي) ترجمة أكرم 
فاضل - رحمه الله -: (تؤلف العباءة اللباس الاعتيادي للرجال والنساءء ويقول 
يور" أما مائدعى (عباءة) فهو ثوب فوقاني فَضْفَاض لأ أكمام له ونشتطيع 
تصور هذا اللباس سنهولة باستحداث فتحة ق أسفل كيس حنطة لإمرار الرأس). 

أقول: : ليست (العباءة) في عصنرنا على النحو الذي ذكره انون 

وقوله: (عيد عرفة) هو عيد الأضحى. 

0- وجاء فيها أيضًا: (السيد جلاعم حبسنّه لأني قد كنت أمرته بالعزم إلى ذمار 
تمام شريعة). أقول: قوله: (أمرته بالعزم إلى ذمار) بمعنى طلبت إليه أن يذهب إلى 
ذمّاز لينظر في دعوى شرعية وهي (الشريعة) وقد سبق بيانها وشريحها. | 

1- وجاء في الصفحة (78): (صالح الدمشقيئ شريت منه قميص بَرْوَجى 
ولباس وملحفة سوس» ألزمت للفقيه يحبى السحولي بقيمة زبدي طعنام)..قوله: 
(قميص بَرْوَجِي): أي منسوب إلى مدينة (بَرُوَخ) بالهند ذكرها صاحب «تاج 
العرويين 0 وزنها مَفْعَل. . و(الملجفة) أو (اللحفة): أي إزار كبير ورداء يستعمل فوق 
الكتف. وكأنه أضاف الملحفة إلى (سوس) مدينة بالمغرب. 

وأما (الزبدي) فهو مكيال للحبوب. قديم؛ والطعام هوالحَبٌ 58 والشعير. 
ومازال أهل جنوبي العراق من القرويين والمزارعين يطلقون (الطعام) على القمح 
والشعير والرز. 1 

/21- وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (وإن يكن قد زاد على قيمة ذالك فعا عتدي . 
عباءة وقميص عنبراني وشاش لال ولباس لصالح [أي صالح الدمشقي الذي 
ورد ذكره قبل أسطر] لم أسلم له الة لقيمة ولا مبايعة). أقول: : في هذا الكلام فوائد لغوية 
تاريخية أولها قوله: (فعاد 92000 (عاد) الساكنة الآخر مازالت في اللسان 
الدارج في كثير من بلادنا وهي تقابل في فصيح العربية (فإن عندي) وهي جملة 
جواب الشرط المتقدم. 


5١ 


60.|ن003 010001260 أع0.التة600!54/تامن.كام0طاعع2]. الالئانانا//:5 مقاط الج نوع طالع 0 .// :كما 


ولابد أن يكون (القميص العنبراني) يعني أنه بلون العنبر أي يميل إلى السواد. 

و (الشاش) ضرب من رقيق البن و (المحظي): ثوب للنساء قديم ذهب زمانه 
كما أفاد المحقق. ش 

وأما (المبايعة) فمصطلح فقهي يشترط القبول والإيجاب. وله شروط في كتب الفقه.. 

- وجاء في الصفحة (79): (فاضل الوديدي روى عنه الفقيه حسن العكيفي 
أمر لا يحل فُحيسء ثم طلبتُ شهادة فأطلعني الفقيه حسن على تلك الشهادة» ولم 
أتحققهاء فليسأل عنها ابنه» فإن يكن قد زيد في أدبه حلف وأخرج» وإن لم يصلح 
عليه شيء أخرج إلى شاء الله وأتحذ منه البراء). | 
. أقول: لقد أوردت هذا الكلام على طوله لأجعله كلمة أخيرة أو دليلا أخيرًا استبدل 
به على النّهج الدارج في هذا (الكتاب) الذي كان في أصله المخطوط أوراقاء فبدا 
للأستاة المحقق ماوجدهمنها وينشره كتايًا. أقول هذا لأني خلصت إلى أن المؤلف 
قد ترك أوراقه» ولم يكن معتزمًا أن تكون كتابّاء وهو من أجل هذا سجلها بالعامية 
المتعارفة في عصره لتكون سجلا لماقام به من شؤون رعيته. وإلى هذا أيضًا خلص 
الأستاذ المحقق» فأشار إلى هذا المعنى في مقدمته وسيكون عملي فيما بق من 
الكتاب ضبط الكلم العامي الذي 7 اد 

ش (للحويق عن 
عمّان - مجمع اللغة العربية - الدكتور إبراهيم السامرائي 
الحواشي: 


)١(‏ الإمام المؤيد بالله بن المتوكل على الله إسماعيل المتوفى سنة 917١٠١ه.‏ انظر ترجمته في: ابغية المريد؟ رخ) 
و#خلاصة الأثره 97/9 و«تهذيب الزيادة للعابد؛ (خ) و #البدر الطالع» 4/7 و لابلوغ المرام» 14 و افرحة 
الونبور ةلكيه 5 و9إتحاف المهتدين» 4 و «المقتطف من تاريخ اليمن8 15 و«التحف شرح 
الزلف1512 و “تاريخ المخلاف السليماني؛ 85 و «الأعلام» 177/7 وكتاب #مصادر الفكر الإسلامي في 
اليمن» 71/5. هذا من حاشية للمحقق ص ١١‏ من الكتاب. 1 

(؟) لقد كانت هذه التشرة مفيدة اشتملت على مقدمة للمحقق عرض فيها للكتاب ولمؤلفه وسيرته» كما عرض 


دن 
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#للمذكرات: مء مشيرًا إلى ماكان من نظائرها في العصرر المتقدمة. وهي الكتب التي ترجم فيها أصحابها لأنفسهم 
وأشاروا إلى ماكان لديهم من تجارب وصلات بالناس والعصر. ثم تحدث عن المخطوط وأصله الذي هو مابقي 
من أوراق الإمام المؤيد بالله. وأشار إلى طريقة رسمه الغريبة التي لايدركها إلا أهل الصنعة. ثم جاء النص فزوّد 
المحقى بتعليقاته المفيدة. 

(؟) وقد عرض المحقق في مقدمته لقيمة هذه الأوراق من الناحية التاريخية» وأنها تلقي الضوء على شيء من الحالة 
الاجتماعية فى تلك الحقبة. ش 1 
0 اه من الشمال الإنريقي 1 داق في مدينة 0 ومنهم ال 
من الأعلام عرفوا في التاريخ التونسي. وقد زال حكمهم وذهبت دولتهم على يد صلاح الدين بن يوسف بن أيوب 
الذي حكم مصر بعد الفاطميين» وزال بزوالهم المذهب الشيعي في مصر' 

(5) في الحجاز في العهد الأخير يطلق لقب (الشريف) على أبناء الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. ولقب 
(السيد) على أبناء أخيه الإمام الحسين» وينسب التفريق في هذا إلى أبي نمي الذي يقال بأنه وضع (قانونًا) عرف 

(7) قلت: (نظام العربية في الأداء والإعراب)» وأريد بذالك فصيح العربية؛ ألا ترى أن سورة الفاتحة قد بدأت بقوله 
تعالى: ##الحمد لله رب العالمين4.. وذالك لأن (الحمد) هو المراد فلابّدٌَ له من التقديم لإعطائه القوّة اللازمة» 
ثم جاء بعده ما وٌجّه إليه الحمد فقال تعالى: #رب العالمين» ثم عَرّف بصفات هذا الرب العظيم الذي هو رب 
العالين» فقال: #الرحمن الرحيم ©. 

فوع عرّق الأب انستاس الكرملي في "بلي المرام ' بطائفة البانيان الهنود. 

قم الحرف نوع من التقود المستعملة في نجد أيضًا قبل قرنين من الزناة ور هرذ اقطار اللجزيرة, 

05 هو محمد بن إسماعيل بن محمد الحسني» المعروف بالأمين مجتهد» له مصنفات عدة) توفي سنة 1١87‏ اف 

8 ترجم له الزركلي في «الاعلام» 1371/١‏ . 

(١٠)نجاء‏ في «السان العرب» (وأل): حكى ثعلب من الأؤلات دُشُوْلَا خروجاء واحدتها الأوّلة والآخرة. 

)١١(‏ جاء في الحديث أنه - مقو - قال: «لا يقولن لن أحدكم عبدي وأمتي ركو لكل خاو رساي أي غلامي 
وجاريتي. انظر رن #التهابة في غريب الحديث» (فتى). 

(؟1) قال أهل العربية (العباءة) بالهمز عامية دارجة» والفصيح (عباية) بالياء. 

(1) الأحمر وجمعه مر - نوع من النقود الذهبية المستعملة في ذالك العهد. 

)١4(‏ لعل قوله : (الحارس حق الخريف) أي أنه الحارس المكلف بحراسة المزارع ذات الأثمار وهذا من والمخرف) 
في فصيح العربية الذي يعني القطعة الصغيرة من النخل. والحارس هو (الخارف ). 

(16) نيبور رححالة ألماني قام برحلة مشهورة إلى الشرق» وقد كان له وقفات طويلة في العراق وإيران. ترجمها إلى 


العربية من الألمانية مسحمود الأمين» وقد طبعت ببغداد. 


وذ 
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تعدين الذهب في (جزيرة العرب) 
قائم على تراث تجاري عريق 
0( 


(؟) وجهة النظر الاقتصادية والجغرافية: 
تشير المصادر العربية الرئيسة في صدر الإسلام إلى أن خزينة الدولة الإسلامية 
الناشئة قد استفادت إلى حد كبير من عائدات التعدين منذ بدايتها. ومن هذه المصادر 
البكري والسمهودي اللذان يؤكدان بأن النبي كَل قد أصدر وثيقة رسمية بفرض ضرائب 
على الأملاك (أقطع) معادن القَبَلِيّةِ بما فيها (معدن النصب) الذي يقع على جبل 
قُدسء بالقرب من المدينة بِلَالَ بنَ الحارث المزني. بينما تروي مصادر أخرى بقيام 
عدد من أبرز أصحاب المعادن بشكل تقليدي بإعطاء حصص من عائد إنتاجهم من 
الذهب كصدقات للدولة الإسلامية الناشئة. وكان يخضع هذا الإنتاج إلى زكاة رسمية 
4 7/. ويؤكد ابن سعد بأن معادن المَبَليّهَ ومعادن جهينة وبني سّلَيْم كان تدر عوائد 
وافرة لبيت مال المسلمين. هذا وقد ربطت المصادر في حقيقة الأمر قبيلة النبي يَكلِِ - 
وهي قريش - مباشرة مع أربعة من هذه المعادن - معدن بتي سليم» ومعدن الثقرة» 
ومعدن بُحْرَان إضافة إلى معدن يدعى معدن البرام يقع بالقرب من الطائف27. 
وقد أوردت المصادر أيضًا العديد من المواقع الأتصرى. ويمكن في أيّامِنَا هذه 
يعاد هده المعاةق كلها لدقة الغاصيل الحتركرة. ويضف كلمن ابن خرواذة وقدامة 
ابن جعفر -- على سبيل المثال - أحد المعادن الذي يقع على طريق تجارية من 
اليمامة إلى الخرجء ثم إلى نبعة» و إلى المجازة ثم إلى المعدن (المعدن)”". ويشير 
ابن اسحاق والمسعودي والبكري إلى معدن آخخر يدعى (بحران) يملكه الحجّاج بن 
علاط البَهْزِي السّلمِيء ويقع في منطقة الفُرْ» على طريق مكة من المدينة”". ويصف 
كل من الواقدي وابن سعد وصاحب كتاب «المناسك» والسمهودي بدورهم مواقع 
على الطريق التجاري في صدر الإسلام؛ الذي يتجه من الشمال الشرقي من مكة 
ويعرف هذا الموقع (معدن بني سليم) ويعود لقبيلة سليم (معادن الذهب التي بأرض 
ع 
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00-006 وفي الموقع توضح المصادر بأن العمل فيه يبين أنه لم يكن معدنًا 
واحدًا وإنما كان عددًا من المعادن المنتشرة في المنطقة. وبالفعلء هناك دليل باق 
على وجود عشرة مواقع منفصلة في صدر الإسلام على أقل تقدير للتعدين في هذه 
المنطقة بالذات. ويؤكد صاحب كتاب «المناسك» هذه المعادن فيقول7*): (المعدن 
كان به ذهب كثير يستخرج في قديم الدهرء ويحفر عليه في جبل يمنة الطريق 
للمصعد. فعظمت فيه المؤونة). 

ويبدو أن أحد معادن بني سُلِيم موجود بالقرب من الموقع الجديد لقران ٠‏ ويفيد 
الأصفهاني أنه تحت أَبْلَا وقران هناك جبلان» وأن معدن بني سليم كان موجودًا 
هناك؛ على طريق الكوفة إلى مكة. 

ويبين عرّام السلمي وصاحب كتاب «المناسك' أنه كان هناك طريق بديل» يمر 
بهذا المعدن مُنَّجَهٌ من السوارقية» في الاتجاه الجنوبي الشرقي إلى صُفَينة ثم يتصل 
بدرب زبيدة الرئيس شمال حاذة. كما يصف السمهودي في «وفاء الوفا) ص9 ١١١‏ 
بنفس الطريقة معدن بني سليم على أنه في وادي قران» بالقرب من أَبّلَا على طريق 
نجد على ٠٠١‏ ميل من المدينة''". ويشير إلى أنه بالقرب من السوارقية (التي كانت 
ملكا لبني سليم)*") ويفيد الأصفهاني من ناحية أخرى أنه من الجهة الشرقية من قران 
كانت تقع (23ّ )التي تعد من ججبال بني سليم. وفي حين لا يميز السمهودي بين 
المواقعء إلا أن الهمداني يشير إلى أن هذا العدن قا ميا زا عن معدن بني سليم» 
ركان معروقًا باسم معدن بني فرَان. كما تشير المراجع أيضًا إلى ذروتي جبلين معروفين 
باسم (الأشعث) و (عنيزة) بين معدن بني سليم والسوارقية» وإلى بثر في بك بين 
المعدن والسوارقية وتقع على بعد يقل عن ٠١‏ أميال شمال غرب قران. ا 

وبين البكري أن موقع قران المذكور كان عامرًا في عهد الخليفة عمر بن ن. الخطاب 
رضي الله عنه (17 - 1ه 775 - 144م). (راجع (الموقع )١‏ الخريطتين (ب) 
و(ج) حيث يبين الموقع الموصوف بأنه يقع تقريبًا شمال خط العرض 77 درجة, 4 ؟ 
دقيقة وشرق خط الطول ٠‏ درجة و78 دقيقة). 


0 
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وهكذاء وفي حين تشير مختلف المصادر إلى أن معدن بني سليم كان عاملًا خلال 
فترة نهضة الإسلام في موقع يسمى قران» بالقرب من السوارقية؛ إلا أن وَضَف تلك 
المصادر لا يتوافق تمامًا مع الموقع الذي كان يعتقد أخرون وجود معدن بني سليم 
المشهور فيه فعلاء وحيث يعتقد الغالبية اليوم وجوده فيه!8. 

ويمكن التوفيق بين سهولة الآراء المتضاربة من خلال المراجع الأخرى في 
المصادر التي تشير )١(‏ إلى قيام بني سليم بأنشطة التعدين في أملاك متبوعة ولب 

في موقع واحد فقط. و (1) أن بني قَرَانَ كانوا في الموقع من قبيلة سليم يتصل نسبهم 

بفرد واحد وهو فران بن بَلِ وذلك حسب ما يؤكد البكري”2: (وأقام بمعدن سليم 
فران بن بلي» في طائفة من بلي» وهم بدو الأحثم بن عسوف بن حبيب بن عُصَيَةَ بن 
خَمَاف بن امرى القيس بن بُهْثة بن سليم). 

000001 
مباشر من خلال بني فران المتفرع من بني سُليم. 

وعلى بعد ٠١‏ ميلا شمال شرق موقع قران»ء يوجد معدن يدعى اليوم (مهد 
الذهب) وكان بالتأكيد ملكا لبني سليم. وقد قام بتشغيله خلال فترة الإسلام الأولى 
الحجاج بن علاط البهزي السلمي الذي صاهر قبيلة قريش. ويقع هذا المعدن على 
بعد 17١‏ ميلا شمالي شرق مكة المكرمة» و ١90‏ ميلا جنوب شرق المدينة المنورة 
على طرير, درب زبيدة مباشرة. وفي وصفه لهذا الطريق» يؤكد صاحب «المناسك) 
والهمذائى أن الميساقةمن الميناك إلى أفيعينة 8 أنيال والمساقة متها إلى حرة يدي 
متليو 458 مياة ويفين ضاحي كعاب «المناسك؟» أن المعدق نفسه يبعد 0 1؟ 
ميلا عن أفيعية؛ بين الجبال على الجهة اليمنى للطريق الصاعد. ويشير أيضًا إلى 
وجود بئر كبيرة دائرية بنتها الملكة زبيدة» وكانت قريبة من موقع المعدن. ويضيف 
ابن سعد وابن الأثير دليلا مفاده أن المعدن كان قيد الاستخدام في عهد الخليفة أبي 
بكر الصديق رضي اللهعنه 1١‏ -"11ه (777 - 754 م)» واستمر هذا المعدن فعالاء 
حتى وقف في عام 1/8١ه‏ (41/ام) عندما عين الأمويون كَبْيْرَ بن عبدالله كمشرف 
ب 
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عليه» ولم يقفل هذا المعدن إِلَّا في القرن الثالث ه (التاسع م70١2‏ (راجع الموقع ؟): 
الخريطتان ب وج شمال خط العرض "؟ درجة و05 دقيقة وشرق خط الطول 1٠‏ 
درجة و١0‏ دقيقة). 

وبناء على ما أورده السمهوديء فإنه على بعد ١١‏ ميلا شمال شرق مهد الذهب 
عند بثر العْمَّقَ هناك معدن آخر يعرف باسم (معدن بني الشَّرِيذُ).. حيث اشتغل هذا 
المعدن بنشاط خلال فترة الإسلام الأولى» وكان يمتلكه أحد السلميين - ذوي الصلة 
بصخر ومعاوية ابني عمرو بن الحارث بن الشّرِيد ومُقّيل بن فضَيْل بن الشريد» من 
بني عمرو بن يقظة بن عُصَيّة بن حضاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم'!'' (راجع 
(الموقع ”) الخريطتان ب وج شمال خط العرض 77 درجة و 088 دقيقة وشرق خط 
الطول ٠‏ درجة و 04 دقيقة). 

وعلى بعد حوالي /171 ميلا شمال شرق مهد الذهب أيضًا يوجد معدن آخر يعرف 
باسم (معدن النقرة) غرب درب زبيدة» عند نقطة يتفرع عندها هذا الدرب» مع وجود 
فروع منه تؤدي إلى مكة والمدينة المنورة. ويشير صاحب كتاب «المناسك».وابن 
خَرْدادّبة إلى أنه عند القطاع الشمالي لهذا المعدن هناك معدن آخر يعرف باسم (معدن 
القرشي) على بعد 55 ميلا شمال شرق المغيثة. ويفيد البكري أن هذا المعدن وجد 
قبل قرقرة» وأنه تم تشغيله من قبل بني عبس ١١!‏ (راجع (الموقع 4) الخريطة ج. 
شهال خط العرض 75 درجة و ”7 دقيقة وشرق خط الطول 4١‏ درحة و 5 ؟ دقيقة). 

ونظرًا لأن هذه المواقع كانت على طريق الحجاج التقليدي بين مكة والعراق» فقد 
امتازت بصلة تجارية وثيقة مع مكة. كما أن هناك أمثلة كثيرة من المصادر الإسلامية 
تشير إلى وجود معادن أخرى من صدر الإسلام؛ لها ارتباطات بسوق مكة التجاري. 
فيصف الهمداني معدنًا يدعى (معدن محجة العراق) (معدن طريق حجاج العراق) 
ويقع بين أفيعية وَالعَمّق بالقرب من مهد الذهب (علمًا بأن هذا الموقع قد يكون أحد 
المعادن الأخرى الفرعية لبني سليم» حسب ما يقترحه الهمداني. ويتكلم في نفس 
السياق أيضًا عن جبلين بالقرب من مكة وهما العَيرَة والعيْرُ حيث كانا يحتويان على 
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معادن فعالة. ويذكر الزبير بن بكار والأزرقي أن العيرة هي الجبل الذي يقع على 
يمين الطريق إلى منى من مكة» بيئما العير هو الذروة المقابلة مباشرة له50١).‏ 

ويذكر البكري معدثًا آخر يعرف باسم (معدن النصب) وهو أحد سلسلة معادن 
المَبَلِبّهَ وهو قريب من المديئة”؟١'‏ وتشير مصادر أخرى بأن معادن القَبَليّة كانت بين 
المدينة وينبع» وأنه مازال هناك معادن أخرى يمكن إيجادها في بلاد جهينة!10) 
ويؤكد اليعقوبي أنه كانت هناك أيضًا معادن ذهب في منطقة العُوَيْنْد على الطريق 
الساحلي من أيلة إلى مكة70١)‏ كما يذكر الهمداني أعمال استخراج رئيسة في صدر 
الإسلام في العقيق وبين صَعْدة ونجران وفي ضنكان وفي قمة وادي ذَّهبان بين ثُرى 
القحمة وَحَلِىّ السفلى على الطريق التجاري الداخلي بين صنعاء ومكة, وكذالك 
في منطقة بيشة. ويشير الأصفهاني بدوره إلى المهنة الرئيسة لأهل وادي القّرى وهي 
استثمار معادن الذهب والفضة والنحاس الهائلة الموجودة في تلك المنطقة"3. 

كما كانت توجد معادن أخرى ف صدر الإسلام في وسط الجزيرة العربية من 
خارج منطقة النفوذ المباشر لأهل مكة. وكانت تشتمل على (حِلَّيِت) (التّجَادِي) 
الذي دَعَاهُ كل من البكري والسمهودي بأكثر المعادن إنتاجًا في العاله21. كما كان 
هناك معدن (الأحسن) للذهب والفضة. وقام بتشغيله بنو كلاب2'7. ومعدن (أبرق 
اخترب) للفضة بالقرب من جِمَّى ضَرِيَّة شرق وادي المجرين وجدوب وادي الممّة(؟) 
وتتفق المصادر بنفس الطريقة على الناتج الهائل لمعادن الحُمَيْر والصييْب وشَمَام 
َيه ابن عضًام في اليمامة(7". 

إضافة إلى الذهب والفضة والنحاس» يبدو أنه كان يتم إنتاج معادن الحديد أيضًا في 
العديد من هذه المراقع. وفي الحقيقة هناك دلالات تشير إلى وجود مالا يقل عن أحد 
عشر معدنًا منفصلًا للحديد في العمل في الجزيرة العربية في ذالك الحيه؟") 
وبالإجمالء هناك إشارات لوجود مايزيد عن مئتى معدن للذهب والفضة والنحاس 
والحديد في الجزيرة العربية في صدر الإسلام وردت في المصادر التي تمت منافشتها 
في هذا البحث. كما وجدت أحجار كريمة ومعادن أخرى بكميات تجارية ضخمة أيضًا. 
84 
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وتشير المصادر مثلًا بأنه كانت تستخرج أيضًا الأحجار الكريمة كالزمرد 
والجمشت,. وبلورات المَرْقٍ والفيرون والبورق والرصاص. والأحجار المستخدمة 
لشحذ السيوف والسكاكين» وملح الطعام إضافة وتصدّر إلى المناطق المحيطة”"). 

واليوم هناك العديد من الأدلة على أعمال التعدين في الجزيرة العربية في صدر 
الإسلام على شكل خنادق» وأتفاق عميقة متعرجة - وتوجد في أكثر من ألف موقع 
منفصلء» في جرف يطل على النصف الغربي للمملكة. وكثيرًا ما تمتد أنفاق مزدوجة 
محفورة بشكل متجاور ومتواز في العُمِْ داخل الجَرفٍ من الحُمّم البركانية وتصل إلى 
أعماق تقدر بسبعين مترا وتصل أحيانًا إلى 60 مترًا كما هو الحال في مهد الذهب47". 

وقرب هذه المواقع؛ يمكن في الغالب إيجاد بقايا من قرى للتعدين» ومقالع 
الخجارة» ومصاهر - إضافة إلى قناديل ومطارق حجرية ونقارات» ومجارف وأحنجار 
رُحِيٌ وأحجاز جَلْخْ ومدَقات وأدوات استخراج بدائية أخرى. وبعض هذه البقايا 
توحي بالكثير. فالرواسب والخَبَثُ في مهد الذهب يوحيان بأنه قد تم استخراج ما 
يزيد عن مليون طن من المعادن» في صدر العصور الوسطى . كما أن هناك أدلة على 
جود بقنايا من آبار حفرت بالقرب من هذه المواقع لتزويدها بالماء النقي» ؛ لغسل 
المعادن الخام ولتلبية احتياجات استهلاك القائمين على التعدين. ويشيسر 
السمهودي وآخرون بشكل واضح إلى مثل هذه الآبار الموجودة في المواقع الم 
حفرت فيها المعادن من قبل في معدن بني سليم؛ وفي أماكن أخرى أيضًا ففي كثير 
من الأمثلة تقف آثار هذه المعادن دليلا على وجودها' ا 

(7) وجهة ة النظر التاربخية: 

يمكن لهذه الآثار في حقيقة الأمر أن تكون بالغة الأهمية في تحديد التواريخ 
الفعلية لعمليات التعدين. ونظرًا لأن أعمال تحديد التواريخ القديمة لأنشطة 
التعدين معقدة غالبا من حيث طبيعتها؛ فإن في آثار العصور القديمة - كما في 
العصر الحالي - كانت مُدنُ التعدين تميل إلى كونها مراكز فعالة وعملية» 507 
كونها مراكز حضارية. وهكذاء فإن وجود مواد من صنع الإنسان مثل الأواني 
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الفخارية: والتجهيزات المعقدة في مواقع العمل من الأمور النادرة تمامًا إلا أن كثيرًا 
من الأواني المستخدمة كانت موجودة في تلك المواقع. ومع ذالك فقد كانت مواقع 
الصهر السابقة غالبا ما تشتمل على أكوام الرواسب. والخَبّث الذي يمكن استخدام 
تحليله بنجاح في تحديد التاريخ الإشعاعي (الراديومتري) للأعمال التاريخية وتقييم 
إنتاج المعادن السابقة. 


ومن بين البيانات الأخرى. فإن مثل هذه البقايا - المكونة بشكل عام من مواد 
النفايات غير المصهورة التي تحتوي على شظايا المعادن المطمورة - قد تعطي 
معلومات مفصلة عن تكوين المعدن الخام وطبيعة التمعدن. 

وأما الحَبَثْ فإنه بدوره يمثل مزيجًا كيميائيًا أرضيًا مكونًا من مركبات من المعدن 
الخام؛ والفرن» والعناصر النزرة (الضرورية بمقدار ضئيل للتفاعلات البيولوجية) 
وللمعدن المستخرج. وبالتالي» يمكن أن يكون التكوين الكيماوي للخبث ذا قيمة معينة 
للباحث (الجيوكيماوي) المختص بالمعادن, الذي يستطيع أن يحددهوية ة العينة 
المستخرجة بواسطة العناصر النزرة التي وجدت في المعدن الرئيس. وقد يحتوي 
التكوين الكيميائي للخبث على الفحم الحجري؛ الذي يُعَدُ الوقود الذي يستخدمه 
عمال المعادن في صدر الإسلام في التنور لصهر المعدن المستخرج. ويوجد هذا النيع 

من الفحم الحجري عادة على شكل شظايا قاتمة في رواسب الزجاج المذاب. وبالتالي 
تفيد كمادة لتحديد التاريخ في الطرق الكربونية (ك -- )١4‏ لتحديد التاريخع "2 

وإذا اد تحديد التاريخ الإشعاعي (الراديومتري) بطريقة مناسبة فإنه يمكن 
أن يكون من أ هم الطرق (الفيزيوكيماوية)» لتحديد تاريخ رواسب المعادن - تحديد 
تاريخ مكوناته العضوية و (البيولوجية) بقياس النشاط الإشعاعي للكربون - .١4‏ 
وتستند هذه الطريقة إلى تفكك الكربون الطبيعي على مرور الزمن. وتبنى على الحقيقة 
القائلة بأنه عندما يموت كائن حي يحتوي على الكربون أو أنه كان بطريقة أخرى ثابنًا 
بنقله من دورة التوازن الخاصة به فإن العمر النصفي لمحتوياته من ك - ١5‏ تتفكك 
خلال 0017٠١‏ سنة. فالقياس الدقيق للبقايا التي تحتوي على ك - ١5‏ يفسح المجال 
بالتالي للمحلل بأن يحسب الفترة الزمنية منذ أن مات ذالك الكائن الحي7""). 
10 
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ومن العوامل خخارجية المنشإ الفعالة؛ التي تعقد عملية تحديد التاريخ بالإشعاع 
الكربوني يمكن أن تشمل على تحديد نوعية العينة نفسها. ومن بين أسباب تحديد 
العمر بالطريقة الكيميائية التي قد تعطي تواريخ 50 النشاط الفعلي؛ وهو إذا 
تم أخخذ لمات فقط من الجزء العلوي لأكوام الخبث - حيث يمثل ذالك أوج نشاط 
التعدين. وفي الواقع فإن مثل هذه العوامل الزائفة إضافة إلى العمر الزمني للمواد 


: الخام للفحم الحجري نفسه عند وضعها في الصهر, قد تفسر لماذا تشير نتائج تحديد 


تواريخ معينة بواسطة ك - ١4‏ إلى نشاطات التعدين في العهد العباسي الأخير في 
القرن العاشر (الثالث عشر) - بيئما قد توحي المصادر الوثائقية في صدر الإسلام 
بتاريخ عمليات فعلية تعود إلى القرن السابع (العاشر الميلادي) فالمبدأ الرئيس 
لاستخدام تحديد التواريخ بطريقة الإشعاع الكربوني بشكل فعال هو أولا فهم حدوده. 

ومن خلال العمل ضمن هذه المحاذير فإن من نفاذ البصيرة ملاحظة أن التواريخ 
التي تم تحديدها باختبارات الكربون الإشعاعي على بقايا الفحم الحجري في 
الخبث من مهد الذهب توحي بأن أعمال تعدين الذهب والفضة من موقع المعدن 
وصهرها كانت تجري من "٠٠١‏ سنة مضت - في عهد يوافق فشرة وجود الملكين 
داود وسليمان عليهما السلام؛ اللذين ورد ذكرهما في «التوراة» (حوالي ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاذ إلى 97 قبل الميلاد) - وأيضًا من 47١‏ بعد الميلاد إلى 87٠‏ بعد الميلاد. 
هذه الاكتشافات تتوافق تمامًا مع مزاغم صاحب كتاب «المناسك» آنفة الذكر بأن 
مثل أعمال التعدين هذه تمت في العصور القديمة (المعدن كان به ذهب كثينر 
يستخرج .في قديم الدهر) ومرة أخرى في زمن الإسلام؛ ولم توقف إلا في القرن الثالث 
(التاسع الميلادي) نظرًا لأنها لم تعد مجدية اقتصاديًا (والذي حملهم على تركه أن 
المؤونة أكثر مما يخرج منه). وكذالك الاختبارات التي أجريت على أحد مواقع 
الذهب في جبل مِخيّط (على خط العرض ٠١‏ درجة و١١‏ دقيقة وخط الطول "4 
معت رقن دبعم انظ التعدين قي كل من عهد الملك سليمان. 
وأيضًا في خوالي 517 بعد الميلاد - تحديدًا في حياة النبي محمد يكل أما الاختبار 
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الذي أجري في معدن الذهب والنحاس في النقرة فقد بين بدوره بأن أعمال التعدين 
قد وقعت في فترة 71/0 و 470 بعد الميلاد)7*"©. 

كما تبين:اختبارات مماثلة بالكربون الإشعاعي بأن أعمال تعدين الفضة قد جرت 
فى (معدن السّمُرًا) بقرب خط العرض 8 7 درجة و 7١‏ دقيقة وخط الطول 45 درجة 
و١7‏ دقيقة) في منطقة الفضة بالدوادمي في الفترة ما بين 574 - 813 بعد الميلاد. 
وكذالك معدن النحاس في جيل الشزم” ' (بقرب: خط العرض ١5‏ درجة و 717 
دقيقة وخط الطول 97 درجة و 7" دقيقة) في الفترة ما بين 46٠ - 46٠‏ بعد الميلاد. 
وقد أثبتت اختبارات ك - ١4‏ على معدن النحاس المصانع قرب خط العرض ١8‏ 
درجة و8 دقائق وخط الطول ”4 درجة و 0١‏ دقيقة) بأنه جرت أعمال تعدين 
للنحاس في نفس الفترة الزمنية التي تعود إلى صدر الإسلام”” ". 

يمكن أن تساعد النقوش العربية التي يعود تاريخها إلى فترة الإسلام الأولى في 
كثير من هذه المواقع في عملية تحديد تاريخ التعدين. فالنقوش الكوفية التي 
وجدت ضمن مخلفات في مهد الذهب على سبيل المثال» توحي بأنها تعود إلى 
الفترة مابين ١0٠١( 1/65٠‏ ١م‏ بعد الميلاد)» كما توجد كتابات مشابهة في (مواقع 
جغرافية ورد ذكرها وهي مرتبة من الغرب إلى الشرق عبر النصف الغربي من شبه . 
الجزيرة العربية): عينونة» غرابة» حلّيت (النجادي)» الموزر الحمّضّة:؛ المصانع, 
العقيق» وفي عدد من مواقع الجفر الأخرى. هذا وفي السوارقية و آيضًا في معدن 
الذهبء ثنية ابن عصام الباهلي على بعد ١‏ كيلا (غرب القويعية في غرب نجدء 
تتكون مثل هذه الكتابات من أسماء شخصية» ودعاء للتوبة برجاء المغفرة من الله 
إضافة إلى أدعية لبركات اتباع النبي محمد يَكةِ. ومن الجدير بالملاحظة أن النقوش 
الموجودة في بعض المواقع بما فيها القبلية» تبدو بخط عربي غير منقوط وتوحي 
بأنها تعود إلى تاريخ لا يزيد عن نهاية القرن الإسلامي الأول' ". 

كما يمكن للزجاج والأواني والفخار والكرات الأثرية الموجودة عند مواقع 
التعدين أن تساهم في عملية تحديد التاريخ بدقة أكبر. هذا ويعود تاريخ بقايا النجاج 
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والفخار المزجج في مواقع مختلفة منها (أيضًا حسب ما وردت من الغرب إلى 
الشرق) معادن غرابة» ومصينعة والعبلاء ومهد الذهب والنقرة وسميرا والشمطاء 
والجيرة والسمرا والعقيق» ويعود تاريخ تلك المخلفات إلى القرن التاسع والعاشر 
الميلاديين (القرن الثالث والرابع الهجريين). وقد وجد العديد من قطع الزجاج في 
منطتة الدوادمى التي كانت تخرى الفضة نحي تعدو تارزيكهنا بطريفة ممائلة مر 
. قبل (متحف كورنينغ) للزجاج بأنها تعود إلى فترة ما بين 17٠٠ - 6٠٠١‏ بعد الميلاد. 
وبما أن هذه القطع القابلة للكسر قد بقيت حتى هذا الوقت. فإنه يمكن الافتراض 
بأنها تمثل أوج عمليات التعدين في الموقع المعين» نظرًا لأن أي نشاط لاحق في 
الموقم كان الممضول أن شعي ويدردهاء كنا اله وجنات عدالة يدوه كاريقها إلى 
صدر الإسلام في عدذ من المواقع. وعلى سبيل المثشال قو ]مان درهمين فضيين 
يعودان إلى العصر العباسي تم سكهما في العام 57 ١ه‏ (0٠/ام)‏ (في الكوفة) وفئ 
العام 64١ه‏ (//الام في بغداد) حيث وجدافي سميراء وهو عبارة عن موقع 
اي ل الت 
10 ©2, : 

ظ عالنايك بقايا من قرى التعدين ف كثير من المنواقع التي توحي بأنها كانت 
:مأهولة في صدر الإسلام. ومن هذه المؤاقع؛ موقع العبلا للتعدين :الذي يحتوي 
أساسات لحوالي ٠5‏ مبنى يعتقد أنها كانت تؤوي حوالي ٠٠٠١‏ من العمال 
اليدويين. بينما يحتوي 8و العقيق على ٠٠١‏ من المباني المماثلة. وفي مهد 
الذفيب كنيو بن أطلال المسا كن الحجرية الأشيه #ييتفات) القدات السكرية الي 
لام ن القوى العاملة في منطقة.المعدن. إضافة إلى 
وجود مساكن مشابهة في أم قريات وغرابة والبرام والمصينعة وأم الدمار وتربة وماوان 

والنقرة (جنوبًا وشمالا) والصفرا والكوم (شرقًا وغربًا) والشمطاء والكوكبة (أشقر 
البراقة) والهجيرة والسمرا (العيصان )وأم اللدام والحفير والعوسجة (أبا الرحي 
الحديثة) وأم الدبا/”". 
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كما يمكن استخدام المصادر الإسلامية في صدر الإسلام غالبا لتاريد الدليل 
الذي توحي به الأعمال الملموسة التي من صنع الإنسان. وإضافة إلى مطابقة ماجاء 
به مؤلف كتاب «المناسك» من ننائج التأريخ بواسطة ك - ١‏ في مهد الذهب على 
سبيل -المثال؛ فإن كلا من ابن سعد وابن الأثيريقدم برهانًا إضافيًا مفاده أن خزينة 
خليفة النبي يكلِةِ - أبي بكر الصديق رضي الله عنه - تلقت عائدات ضخمة من 
عمليات التعدين هذه. ويفيد ابن سعد”؟': (وكان قدم عليه مال من معدن القبلية 
ومن معادن جهينة كثين وافتتح معدن بني سليم في خلافة أبي بكر الصديق فقدم 
عليه منه بصدقته وكان يوضع ذالك في بيت المال فكان أبو بكر يقسمه على الناس). 

ويشير مالك بن أنس والبلاذري والطبراني والبكري والسمهودي واخرون بدورهم 
بأن النبي يَكليْةِ أقطع معادن المَبَلِيّة والمناطقٌ المجاورة لبلال بن الحارث المزني 
شريطة تحسين الأزاضي زراعيًا. بينما يروى عن الحجاج بن علاط البهزي وأبي 
الحصين السلمي وآخرين بواسطة مصادر صدر الإسلام أنهم كانوا يقدمون الذهب 
كتبرعات من معادنهم للنبي يَلِ. كما يروي ابن حجر أنه عندما أحضرت جماعة من 
بني لهب الذهب إلى النبي و من معدن عقيق غامد بالقرب من تُرْبَةَ قال الرسول 
يكل: «من وجد شيئًا فهو له والخمس من الركاز». ويعزو الهمداني أيضًا إلى النبي كه 
التأكيد الخاص بمعدن عقيق عُمَيْل!*"2) في منطقة وادي الدواسر الحديثة؛ فيقول: 
(مُطرَتْ أرض عقيل ذهبًا) - موحيًا بأن هذا النعدن أيضًا كان منتجًا خلال عهده!' ". 

هذا وتقدم المصادر الإسلامية في صدر الإسلام دليلًا على قيام أعمال تعدين في 
شبه الجزيرة العربية في فترة ما قبل الإسلام أيضًا. فيشير الهمداني مثلًا أنه من بين 
معاذن الذهب في منطقة نجد كان معدن ثنية ابن عصام الياهلي» (حاجب) الملك 
الغساني النعمان بن المنذر (حوالي 707-0٠١‏ بعد الميلاد) ويؤكد بأن عدة ألوف 

من الفرس أيضًا عملوا في معدن شَّمَّامء لاستخراج الفضة في اليمامة - إلا أن هذا 

الأمر توقف بلا شك عندما جاء الفتح الإسلامي للامبراطورية الساسانية في السنة 
السادسة عشرة (/7719 م)57). 
:1 
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ويؤكد نصر الاسكندري حسب ما روى عنه الحازمي وياقوت فيما بعد بأن 
(منضح) كان أحد معادن الحجاز في فترة ما قبل الإسلام» وقد كان فيه حفرة كبيرة 
كانت تتجمع فيها المياه» وقد ورد ذكر معدن منضح مرارًا في قصائد الشعر القديمة. 
والشعسر الجاهلي زاخر بإشاراته إلى الملابس الرفيعنة» والخواتم والقلائد 
والمجوهرات الأخحصرى. وكذالك إلى الأسلحة المرصعة بالذهب والفضة. ومع نهضة 
الإسلام جاء القرآن الكريم ليتحدث عن جميع ذالك تحت اسم المعادن النفيسة 
القيمة ففي سورة «آل عمران"”7" مثا يقول الله عز وجل: رين لدان حُبُ 
الشَّهوَات منّ النْسَاءِ وَالْيَيْنَ وَالْقَمَاطِيْرٍ المَُطَرَة وَمِنَ اذهب وَالفِضَّة» وفي سورة 


:الكهف يعد الله الصالحين: «أؤلئيك لهم جنات عَدُنِ تجرِيٌ مِنْ تحتهم م الأَنْهَادُ 


يُحَلَْنَفَِاِن أَصَاوِرَِنْ ذَهَبٍ. © رسوود توكدو ا شاور الخح: إن الله 
يُدْخَل اين موا و دوا الصّاِحَاتِ نات تبخري ين تنخيها لأا يُحََنَ امن 


3 


أسَاورَ من ذهب ولول وَلِبَاسَهِمْ هم فَيْهًا حَرِيز4. 
وتضيف سورة الإنسان لذالك في قوله تعالى: وَيُطَافٌ عَلَيْهِمْ بأَنيَةِ مِنْ فِضَّةٍ 
و كواب كَانَتْ قَوَارِيْرا قَوَاريْرَا مِنْ فِضّةٍ.. 4. 
هكذا يوحي تكوين الدليل الوثائقى بأةالعون الغيدية اعد التي تفصل 
0 العربية التاريكة إلى كرون لا ريتكو ممورنين من العمل >العضر 
البرونزي التعدييةق والعباسي في ضار الإسلام قد هذه صوزه قل ليه تكون على درحة ة من 
الدقة. ذالك بأن العديد من المراجع يعود بلا ريب إلى فترة ما قبل العباسيين» وإلى 
عهد النبي يه وقبل ذالك أيضًا. وإضافة إلى ذالك وكما لوحظ عمليًا فإن كل 
راسب من ر واسية] للست والنقية والقعا ب على أرهى قنةة الجددة الغررية بسي 
بشيء من :الدليل على نشاط سابق للتعدين. فقد وجدت كسر (قطع مكسورة) من 
الأواني الفخارية الرومانية على سبيل المثال في موقع قديم للتعدين يدعى (وادي 
عرجة) شمال غرب منطقة الحجاز. كما أن عددًا من مواقع المعادن التي تعود لصدر 
الإسلام - مثل المصانع والمعملة وأم المّرْقِ وأم الدمان والعمان كلها توحي بوضوح 
وجود أعمال قديمة للتعدين. وهكذاء فإنه من المنطق نسبيًا الاستنتاج بأن حال قيام 
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(الجيولوجيين) والمنقبين المعاصرين في الوقت الحاضر بالبحث عن المعادن 
التاريخية كوسيلة لإيجاد مخلفات جديدة - كما فعل أصحاب المعادن في العهود 
السابقة - حيث أدى عملهم هذا إلى طمس الأعمال اليدوية لأسلافهه0 ". 

ومن المحتمل أن ما نسميه اليوم بالتعدين الإسلامي في (صدر الإسلام) هو فعليًا 
استمرار متقطع للاستثمار المبكر - خصصصًا لهذا الكم الضخم من المخلفات»؛ كما 
هو الحال في النقرة - وآن مثل هذا التعدين يحتمل أنه تم في الألف الثالث أو الثاني 
قبل الميلاد» وذالك حتى منتصف العهد العباسي. ونظرًا لأن المصادر الجغرافية 
الوثائقية والدليل المادي للموقع يتقابلان عنوة لتوحي بأن العمليات الهامة لاستخراج 
المغادن النفيسة وضهرها تكاتت تجري في مواقنع التعدين؛ غرب شبه الجزيرة العربية: 
على فترات مختلفة قبل ظهور بعثة النبي يكل وخلالها وبعدها - وذالك أثناء صعود 
الموجة التجاريةالتي لازمت القرنين الأسلاميين الأولين. 

وليس من قبيل المصادفة بأن هناك عددًا من المعادن التي تقع على نفس الطرق 
التاريخية التي كانت تمر فيها قوافل الداع وتجار العطود والتوابل أو قريبة منهاء 
في شبه الجزيرة العربية. 

ا 
زبيدة الشهير الذي كان يسلكه الحجاجء والذي يربط مكة المكرمة بالكوفة في 
العراق» إقمافة إلى مداق وقيسنة أعرى من عرق آسيا وإشاقة إلى .مهد التتهب كانت 
هناك مواقع أخمرى مثل النقرة وحِلَّيت وسَمِيُرًا وأم الدما حيث كانت تقع على 
الطريق المذكور أيضًا. وبنفس الطريقة يقع معدنا العقيق والعَبلاء اللذان يعودان إلى 
صدر الإسلام» على طريق اليمن - مكة - سورية الخاص بتجارة التوابل. ولم تكن 
هذه الطرق عبارة عن مجرد شرايين رئيسة للتجارة؛ إذ أنها كانت توفر سبيلًا لإيصال 
العملات التي جعلت هذه التنجارة معاي ار 

(للبحث صلة) 
الدكتور جين. و. هيك 
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الحواشى 


)١(‏ البكري» «معجم ما استعجم؛ الصفحات 8؟ - ١101/59‏ ابن الأثيره أسد الغابة في معرفة الصحابة (بيروت 
6,8 رقم 0٠١85‏ الصفحات 453 - 508 ابن حجر الإصابة في تميبز الصحابة (الفاهرة .)191١‏ 
المجلد ؟: الصفحات 7١1‏ -18؟. ابسن سعد. كتاب الطبقات الكبرى (بيروت 2١488‏ المجلد ؟. ص 2١١‏ 
والمجلد ؟. ص ١١‏ ؟. البلاذري» فشوح البلدان (بيسروت 19417 )4 ص 117. . ابن حزم «جمهرة أنساب العرب» 
(نفس المصدر ص )١77‏ يقول أن حجاج بن علاط: كان من أفضل صحابة النبي - يل - والذي كان يملك 
معدنا في منطقة بني سليم وكان معدن ذهب. (راجع علي رضا أيضًا). 
بينما كانت بعض أراضي الحجاز المننجة للمعادن مملوكة ملكية خاصة:؛ كانت الأخرى ملكا للدولة. وغانا ما 
كانت -حقوق التعدين عليها ضريبة (اقطاع) من قبسل الدولة الإسلامية على القبائل أو المقاولين الخاصين 
لأغراض الاستثمار وكان المطلوب م: منهم دفع ضريبة زكاة بمقدار 5 , 5/. مشال ذالك أن الحجاج بن علاط 
السلمي فرض ضريبة على معدن بني سليم . وقد روى الواقدي وابن عبدالبر أنه أصبح غنيًا بسبب الإنتاج غير 
العادي للمعدن, وأشار ابن حجر أنه أول من أرسل مساهمته في الصدقات إلى النبي يَلْةِ مما أنتجه. وتقول 
المصادر أن بلال بن الحارث فرض ضريبة على معدن | القبلية في جبل قدس بالقرب من المدينة. (بخصوص 

هذا راجع بسن عبدالبر. الاستيعاب في معرفة الأصحاب» نفس المصسن المجلد ١ص‏ 5؟". الواقدي؛ نفس 
المصدرء المجلد ؟» ص ."١7‏ ابن حجرء نفس المصدر المجلد 7 ص 5. مالك بن أنسء كتاب المدونة 
(القاهرة .)١1900‏ المجلد؟» ص 588. . السيف» نفس المصدرء الصفحات 154 و178. علي رضباء نفس 
المصد. الصفحات ت »21315-11١‏ وقد.تم فرض ضريبة على الأجزاء غير المستغلة كمناجم في جبل قدس من 
قبل الدولة لأغراض الزراعة). الجاذدريي ترج الإلداف بشي التعسلان المتحاتك 5--77)) روى بأن معظم 
المناجم المملوكة كانت تدفع الزكاة ذ في الشزع» ربحران» وذي المررة ووادي القرى» حيث ننه قد فرض فريية 
الخمس على جميع نشاطات التحدين: نفس ما فرض على أهل العراق. 
الهه_داني» صفة جزيرة العرب» نفس المصدرء الصفحات 570- 194. كتاب الجرهرتين» نفس المصدر 
الصفحات لل الاللق 9" - 3041 101 د "دق مغ د الكو ملع ل ووو 1 

(؟) ابن خخرداذبة» نفس المصدرء ص 7 .. قدامة ين جعفن نفس المصدس ص .١157*‏ راجع أيفمنا 55 
الأزمنة والأمكنة (حيدر أياد 14 ) المجلد ؟. ص .١198‏ 

(1) أبن اسحاق» نفس المصدن رقم 6 سيرة يسول الله؛ ترجمة يه جوليوم (كراتشي 1408): ص 515 راجع 
البكري أيضًاء معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (بيسروت 19149): ص ٠06 ١1١‏ اويل ٠‏ نفس 
المصدن المجلد 0 ص 47١‏ . المسعوديء كتاب التنبيه والأشراف (لايدن 1841١)؛‏ ص 195 7. 

(4) الواقدي؛ نفس المصدره المجلد ؟».الصفحات ١7‏ وما يليها. ابن سعد نفس المصدر المجلد ”, ص 1 
والمجلد 4: الصفحات 4 وما يليها كتاب «المناسك؛) نفس المصدر الصفحات ٠37‏ - 880. الهمداني» 

. صفة جزيرة العرب» نفس المصدرء الصفحات 51/4 144. نفسه؛ كتاب الجوهرتين» نفس المصدن ص 88. 
الأصفهاني؛ بلاد العرب» نفس المصدرء ص ٠‏ 5. البكري؛ نفس المصدرء المجلد ١‏ ص 58. 
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0 صاحب #المناسك 4 نفس المصدرن ص مضه 


(5) تحديد المسافة هنا بين معدن بني سليم وبين المدينة على ما ذكر السمهودي في لاوفاء الوفا»» «العرب»: 
المتقدمون اختلفوا في تحديد (الميل) فعندهم الميل الطويل وعندهم الميل القصيس والتفريق بينهما غير 
واضحء ولكن الذي استقر عليه العمل في عهد بني العباس هو الميل المحده بألف باع؛ وقد قست بعض أميال 
في طريق الحج البصري (طريق زبيدة) فتراوح الميل بين ألفين ومئة وألفين وأربع مئة من الأمتار أي بين كيلين 
وُمْس وكيلين وَحْمْسَين. فالقول بأن المسافة ببن المدينة ومعدن بني سليم هي مئة ميل» أي لا تزيد عن 71١‏ 
كيلاء لا تتفق بدقّة مع المسافة المحددة الآن بين المدينة والمعدن التي هي ١08‏ كيلًا. 

() صاحب «المناسك»» نفس المصدي. الصفحات 777 -77. الأصفهاني» بلاد العرب» نفس المصدن 
الصفحات /ال/ا١‏ -0179/8 107 - 100. السمهودي» نفس المصدن الصفحات 11778 -9١172ء‏ الهمداني» 
صفة جزيرة العرب» نفس المصدر الصفحات 1١87‏ - 0186 778. كتاب الجوهرتين» نفس المصدرء الصفحة 
5 أء الصفخحات 88 777. عرام السلمي؛ كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها (القاهرة »)١1507‏ الصفحات 
/- 4لا؛ راجع الواقدي؛ نفس المصدن الصفحات ١7‏ /7؛ البكري نفس المصدن المجلد ١ء‏ ص 28؟ أبن 
رستة؛ نفس المصدر, الصفحات 778 - 4178 المقدسيء نفس المصدن ص 8 ١١؟‏ ابن خرداذبة (القاهرة) 
١407“‏ »)) نفس المصدر الصفحات ١55‏ وما يليها البلاذري. فتوح البلدان؛ نفس المصدر الصفحات 5١‏ - 
"؟. وفي الواقع هناك قران حيث يقع أسفل جبل على امتداد حوالي ٠٠١‏ ميل إلى الجنوب الشرقي للمدينة) و 
٠‏ شمال شرق مكة» على طريق فرعي من صدر الإسلام فوق درب زبيدة على 11١‏ درجة؛ 5 ؟ دقيقة شمال خط 
العرضء و 1:٠‏ درجة»588 دقيقة شرق خط الطول» وهو موضح على خرائط وزارة البترول والثروة المعدنية 
الجيولوجية؛ يبدو السوارقية على بعد بضعة أكيال إلى الشمال الغربي. وقد أبرز الجيولوجي (كيه أس تويتشل) 
الذي شارك في اكتشاف مهد الذهب أنه لاحظ الطريق الفرعي هذا من الجو على بعد ٠‏ ” ميل شرقي طريق 
مكة- المدينة الحالي. وبما أن درب زبيدة كان قائمّاء فقد يكون هذا الطريق قد تم بناؤه بأمر من الخليفة المقتدر 
في 4 7١‏ هجرية (417 ميلادية) (بخصوص هذا الموضوع راجع جي سي مايلز جادة حاج علي بن عيسى: نفس 
السنة 555 هسجرية (9179-915 ميلادية)» انشرة المعهد المصري»؛ المجاد 75 (القاهرة :)١9484-1467'‏ 
الصفحات 447 - 4,87)؛ (ه.هد الذهب - الذي قد تمت الإشارة إليه - قريب جدًا ولكنه لا يبدو وكأنه يتفق مع 
هذه الأوصاف). وفي الغالبء إذا كانت النظريات اللحديثة عن هجرة القبائل» والصلة بين الفلسطينيين وقبائل 

٠١‏ لاقن الثاقية قانك سمي نه كن وساب اع ونون (للدلاك ماليناةة وقراة كناف معااف لكان 
أن تكون الصلة العائلية لبني سليم قد أنشئت خصيصًا وتعود إلى فران ين بلي بن الأخثم بن عوف بن حبيب بن 
عصية بن خفاف بن امرئٌ القيس بن بهثة بن سليم (بن عمرو بن عمليق من أبناء عمليق بن لوط بن سام (شام) بن 
نوح. (ببخصوص هذا راجع البكري» نفس المصدر, الصفحات ١8‏ -55)) الهمداني. صفة جزيرة العرب» نفس 
المصدر ص 47١9‏ ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب (بيروت 19487)» ص 4177 الهمداني. الإكليل؛ (أوبسالا 
14 المجلد .١‏ ص 77» ووصف ياقوت ل (فران) في معجم البلدان» (نفس المصدن المجلد ؟» 
الصفحات .)7١4 - ١8‏ التوراة (الملوك 4: )١4 21١‏ يشير إلى أن (حيرام ملك صور؛ أحضر لسليمان أشجار 
سدر وأشجار التنوب وستة وعشرين طالين من الذهبء وبالمقابل أعطى سليمان حيرام عشرين مدينة في أرض 
جاليلي) وتشير أيضًا (الملوك ١١:٠١‏ ) بأن ملكة سبأ (- اليمن) (أعطت الملك مئة وعشرين طالين من 
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الذهب) وأن مقدار ما استورده الملك سليّمان (الملوك )١5 :٠١‏ من الذهب في ذالك العام مئة وستة وستين 
طالينا. حمد الجاسر (الهمداني. كتاب اللجوهرتين» نفس المصدرء ص 7574) الذي نقل عن توتشل الذي يرى 
بأن معدن بني سليم هو معدن الملك سليمان. وبجمعم الأعمال الكلاسيكية وأعمال الجغرافيين العرب مع 
عمليات المسح الجيولوجي الحديثة توحي بإمكانية إعادة اكتشاف العديد من مواقع التعدين القديمة والوسطى. 

(4) نفس المصدر. 

(4) علي رضا لا الت ا نفس المصدن المجلداء الصفحات 78 -9؟؛ 
البكري) نفس المصدر ص 559). ف في الواقع» أعتقد أن بني فران كان لديهم موقعين للمناجم. 

)٠١(‏ ضاحب #المناسك»؛ نفس الموقع؛ ابن سعد. نفس المصدر المجلد ١‏ ص 17 7؛ ابن الأثير. الكامل في 
التتاريخ: نفس المصدر: المجلد 21 40 1؛ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك نفس المصدر المجلد 9 418؛ 
الأصفهاني. كتاب الأغاني؛ نفس المصدر المجلد 77 الصفحات 7717 -178! أبن حزم؛ نفس المسوقع؛ 
المسعودي. كتاب التنبيه والأشراف» نفس المصدن المجلد 8: الصفحات 5147 - 1050744 (ابن سعد (نفس 
المصدر, المجلد ؟: ص )1١7‏ أشار إلى أن معدن بني سليم افتتح في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(11) السمهودي» نفس المصدر ص 1778؛ ابن حزم» نفس المصدر, الصفحات 151014572119/5؛ البكري» نفس 
المصدر المجلد ١ء‏ ص 18؛ الهمداني؛ كتاب الجوهرتين» نفس المصدر الصفحات 054 0/: 4154. 

(؟١)‏ صاحب «المناسك»»؛ نفس المصدرء الصفحبات 175١‏ - 5 77: ابن خردذابة» نفس المصدرء الصفحات 2118 
7؛ ابن رستة» نفس المصدرء ص 4١177‏ المقدسيءنفس المصدر ص 8١٠١؛‏ السمهودي» نفس المصدرء 
ص4 1 اليكري نفس المصلن المجله لعو !+ | 

)١1(‏ الهمداني كناب الجوهرتين: نفس المصدر الصفحات فى 716 145:17 صفة جزييرة العرب» نفس 
المصدرء ص 544؛ الأزرقي» نفس المصدره الصفحات 01/7 9417 الزبير بن بكاره جاء في الناسي . العقد 
الثمين في تاريخ البلاد الأمين» (بيروت 17) المجلد 4 ص 4؛ السمهودي (نفس المصدن | المجلد 4» 
ص59 ))١7‏ رمن ن ناحية أخرى؛ أكد أن (جبل عير) كان يقع بالقرب من ن المدينة شرق العقبق. 

)2150 ياقوت. معجم البلدان» في وصف (النصب))» نفس المصندرء المجاد 0 ص 887؟ اليبكري؛ نفس المصدن 
المجلد 4» ص 417:4 الهمدائي. كتاب الجوهرتين» نفس المصدن ص ..4١4‏ | 
(10) ابن حزم» نفس المصدره صن ١١‏ ؟؛ ابن سعدء نفس الموقع؛ البلإذري. تتوح البلدان» نفس المصدن ص ١‏ ؟؛ 
مالك بن أنس. المدونة» نفس المصدن المجلد ”ا ص 44 5؛ أبو عبيد. كتاب الأموال؛ (القاهرة 1949): 
الصفحاث 451 - 448 البكري نفس المصدر المجلد 7 الصفحات ١١01 21١49‏ السمهودي» نفس 

التمدروس 10 ش 

اليعقوبي كتاب البلدان» (ليدن 1895)) ص 711١‏ 

(17) الهمداني. كتاب الجوهرتين» نفس المصدر الصفحات 81/0189 -5428. 

(14) اليكريء نفس المصدن المجلد ”23 الصفحات 578, 6/اى - 041/0 71 ١1؟‏ السمهوديء نفس المصدن 
المجلد لا ص .١1١8‏ 
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(15) الأصفهاني. بلاد العرب؛ نفس المصدر الصفحات 2118 154157١؟‏ الهمداني. صفة جزيرة العرب» نفس 
المصدرء الصفحات 594101١59‏ 559؛ #المناسك4؛ نفس المصدر الصفحات 51422699. 

.١١7 ص‎ ١ البكري» نفس المصدن المجلد ”. الصفحات 874 /؛ ياقوت» نفس المصدن (الأحسن)؛ المجلد‎ )5١( 

(1؟) الهمداني. صفة جزيرة العرب. نفس الموقع؛ الأصفهاني. بلاد العرب؛ نفس المصدرء الصفحات 2711 545. 

)3١(‏ الأزرقي» نفس المصدر الصفحات ١188‏ - ١1١؛‏ الزبير ين بكان نفس المصدر المجليد ١‏ ص 8/7"؟ 
الأصفهاني. بلاد العرب» نفس المصدرء الصفحات 070 !١17‏ الخطط الحالية في طريقها لتطوير مخلفات 
الحديد الخام التي وجدت في وادي الصواوين بشكل تجاريء إضافة إلى مخلفات (البوكسيت) في وادي 
الزبيرة؛ (ففي وصفه لنشاطات التعدين في دار الإسلام؛ راجع ابن المجاور. تاريخ المستبص. (ليدين ١96١‏ - 
4 ) المجلد ”.ص .)١198‏ 

(73) السمهودي. نفس المصدر المجلد 4: ص 4١71١8‏ ابن خوقل. كتاب صورة الأرضء (ليدين )١951/‏ ص "ال 
الهمداني. صفة جزيرة العرب» نفس المصدر؛ الصفحات 197 4101-70 جواد علي» نفس المصدن 
المجلد لاء الصفحات 0015 577. 

(4؟) الهمداني. كتاب الجوهرتين؛ نفس المصدره ورقة رقم؛ 77 ب. ص 497 صابن نفس المصدرء ص ”. 

(16) مقارنة السمهوديء نفس المصدرء ص 1705؟ الهمداني. كتاب الجوهرتين» نفس المصدرء ورقة رقم 1؟ ب» 
الصفحات 97 737-776 ٠/!؛‏ صابن نفس المصدن الصفحات 77 - 5 4 جواد على» نفس المصدر 
المجلد لاء ص 015 ْ 

(17) صابر. التعدين القديم وأثره على الاكتشافات المعدنية الحديثة في المملكة العربية السعودية» التقرير الفني 
بب88011 تي آر - 1١‏ - ث3 (جذة 1491): ص .3١‏ 

(77) "تاريخ الإشعاع الكربوني ونتائجها» أطلال: المجلة العربية السعودية للآثار القديمة: المجلد "011 (1990) 
ص 04. ْ 

(؟) صاحب «المناسك»» نفس المصدن. ص 176 آل هيلبرت وأشياء أخرى. جيرلوجيا معدن التل والأعمال 
تحت الأرض؛ معدن مهد الذهبء المملكة العربية السعودية؛ السجل الفني (يو أس جي أس - ني آر- 17 -- 
؟)» (جدة 1984): ص "!؛ (آر. لوس)» وأشياء أخرى الجبولوجيا واله.خلفات الخام في مقاطعة 7 الذهب 
(يو أس جي أس) تقرير المشروع العربي السعودي 196 (جدة 191786)» الصفحات ١‏ - 41(دي شميدت) 
متبرة الذهب وطباق الأرض الأريع في منطفة جبل المشيط السجل الغني (يو أس جي أس 9١)(جدة‏ 
0 ؛» ص ١؛‏ (كيه أكيرمان) «اكتشاف الذهب العربي؛ قديمًا وحديثًا؛ المجلة العربية السعودية للمجتمع 
التاريخي الطبيعي» المجلد 07 رقم 5» رقم ١‏ (ديسمير :)199٠‏ ص 457 أتش صابر. التعدين القديم؛ نفس 
المصدرء ص 4؛ كيه أس تويتشل. المملكة العربية السعودية: وصف تطور ثرواتها الطبيعية» (نيويورك؛ 
؛ الصفحات 7419 -718). ش 

(14) من إفادة الدكتور زهير عبدالحفيظ نواب أن اسم الجبل (الشيزم) وأول من ذكر هذا الاسم (دوغتى) سنة 
٠141م‏ حيث قال: جبل الشيزم: الموقع: يبعد عن مدينة الوجه بمئة وخمسة عشر )١١0(‏ كيلا عند تقاطع خط 
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عرض: 377/117 وخط الطول 57/ /0377» في مربع سهل المطران (ج. م 87). أول من ذكره هو السيد تشارلز 
دوغتي؛ سنة م. ولكن أول دراسة تنقيبية أجريت عليه كانت في عام 917١م‏ بواسطة (سامس). 
التمعدن: يظهر التمعدن علئ هيئة كبريتيدات النحاس والزنك في هيئة شبكية. وأهم المعادن الخام هي 
الكالسريريت: والإقاريت» والساسيفيةه والبورتيكةه والببريك: ووميو المعد بأنه ذو تلطه عيك يعركر 
النحاس في الداخل والزنك في الخارج. ويظهر الذهب والفضة بكميات بسيطة. أوضحت الدراسات التي 
أجرتها وكالة الوزارة وجود احتياطي خام للجزء الأوسط من الممكن يقدر راض 5 مليون طن وبتركيز 
7 نحاس و “ا ,/ زنئك» و ١"‏ جرام/ طن فضة). انتهى. 

ولكن يلاحظ أن مادة (شزم) وما اشتق منها ليست موجودة في اللغة العربية؛ فلعل صواب الاسم (الشيظم) وهذه 
الاشطلة رل عن اعسات والطزلة ولذل (الجبل سمي يذالك لاتسنافه بهما: ش 

(:") إيه أم الشنطي. «معدنة الفضة في الجزء الشرقي من الصحراء العربية»» في المؤتمر العربي الثاني عن الثروة 
المعدئية» وثائق المؤتمر الأوراق المرجعية» (جدة 19174)» الصفحات 16 - 1١6‏ في أكثر من مُوضع؛ إيه أم 
الشنطي. المعدنة في مقاطعة الدوادمي؛ نشرة دي ج جي أم آر 34 (جدة91/5١).‏ ص "!؛ (108ا0 .لى .81) 
منطقة الفضة في الدوادمي» المديرية العامة للثروة المعدنية» تقرير خاص م7 (جدة ١954‏ ).؛ (وامعطه2 .12) 

. المخلفات المعدنية في غرب المملكة العربية السعودية» يو أس جي أس تقرير المشروع العربي السعودي 
١‏ (جدة 1910). الصفحات ١؟‏ - /ا؟. 414 (80.1002210) دراسة جيولوجية لجبل الشزم؛ السجل 
الفني (بي آر جي أم )2٠١‏ جدة 5 (جدة 717020148٠١‏ تم تصويرها في وزارة البترول المصادر المعدنية. الثروة 
المعدنية في المملكة العربية السعودية؛ منطبوعة خاصة ١‏ (جدة ))١144‏ الصفحات 037 ؟١١.‏ 

(71) (اعططام س1 ,5 .16) نفس الموقع؟ أتش صابن ذه نفس الموقع؟ الثروة المعدئية في المملكة العسربية السعودية. 
نفس المصدر ص ؟١٠؟؛‏ الهمداني. كتاب الجوهرتين» نفس المصدر الصفحات 549 44131 أس 
الراشد. درب زبيدة (الرياض ))١98١‏ الصفحات 741031١6‏ -701؛ع. الكبواي. دراسات في آثار المملكة 
العربية السعودية (الرياض .)١54١‏ المجلد ١ء‏ ص 59؟؛ 6 زد:710 5001061 .1 (خط)» الموسوعة الإسلامية 
(الطبعة الجديدة)» المجلد 4 )١91/8(‏ الصفحات 1١14‏ - ١٠١١؛‏ بي مررتيز. «المعادن في البلاد العربية 
القديمة4 (ترجمة أمين رويحة)» مجلة العرب (الريا ض 15517)) المجلد ؟» ص 0/17. 

(1”7) وجدت دنائير قديمة تعود إلى العام ١ه‏ / "4117م في عهد الخليفة المأمرن في فيد وفي أماكن مختلفة في 
المتطقة 15 أنا© .لث .1!,. سمرة )1/ 4 سي)» تقرير الملف المفتوح (دي جي أم آر 2٠‏ وكالة وزارة الثروة 
المعدنية في المملكة العربية السعودية (جدة 1177)! الشنطي. المعدنة في مقاطعة الدرادمي» نفس المصدر. 
ص "؛ لانن .ثم 300 لتقع1115؟1 .23 .1) «مقاطعة الفضة ف في الدوادمي؛» ني الشزوة المعدنية في 
السعودية» المديرية العامة للثرؤة المعدنية (جدة »)١5914‏ ص "17 ؟؛ 5-2 لخ .5 0ظة عتجمعاءة/7 ١غ‏ ,.ل1) 
(1 «بسرنامج التوثيق المعماري لدرب زبيدة»؛ الجزء 5» أطلال: المجلة السعودية للآثان المجلد 4» 
))١98(‏ الصفحات /” - 20؛ (مع]وع11 .1). «التقرير التمهيدي عن المرحلة الثالثة لمسح التعدين القديم: 
المنطقة الجنوبية الغربية»؛ الجزء 7 أطلال: المجلة السعودية لآثان المجلد 28 :)١1981(‏ ص 1264157 .5) 
(35ا5ع1. «التقرير التمهيدي عن مسح التعدين» )١11١١0‏ «أطلال» نفس المصدن المجلد ١‏ (الرياض 


امك 
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7 > الصفحات /ا/ا- 4لاء ح. صابن التعدين القديمء نفس المصدرء الصفحات 09/:4 41711١‏ أس 
الراشد؛ نفس المصدن. الصفحات 471١-7714‏ ع. الكباوي» نفس الموقع. 

(738) تعاوع1] .ل نفس المصدر: المجلد 8 :)١985(‏ ص 4١76‏ (11ائد001051) .1) الشروة المعدنية في المتلث 
الجنوبي للحجاز (دي جي أم أر)؛ نشرة الثروة المعدنية رقم ه (جدة :)191/1١‏ الصفحات 257 4 ؟؛ الهمداني. 
كتاب الجوهرتين» نفس المصدير. الصفحات 074 07*0١‏ 7594 0408747 4479ع. الكباويء نفس 
المصدن الصفحات 54 - ١7؛‏ (لإمناة8 لخ لقة لعقع115تكآ .21 .01 نفس المصدن ح. صابر. التعدين 
القديم؛ نفس المصدن الصفحات 4. 015 /7١؛‏ (ؤناوع[ 106 .2)» نفس المصدر ص '١5؛‏ (80811185 .16). 
معجم البلدان العربية: قسم الحجاز: بحث المعادن» :)١19491(‏ ص ١7؟‏ المديرية العامة للثروة المعدنية. الثروة 
المعدنية في السعودية» نفس المصدنر الصفحات 77 - 57؛ (0ا1/.1008268) نفس الموقع؛ 5اقع 100 .كل 
نفس المصدر ص 50. ش 

(4") ابن سعدء نفس المصدر المجلد "اء ص 115 47؛ ابن الأثير. الكامل في التاريخ» نفس المصدر: المجلد 7" ص 755 

(5؟) هو عقيق غامد وليس عقيق عقيل» فالعقيق في اللغة يطلق على أودية كثيرة لأنه مأخوذ من قوة جريان الماء» 
وأطلق اسمًا على عدة أودية: عقيق المدينة وعقيق الطائف وعقيق غامد وهو الذي فيه المعدن؛ وسكانه قديمًا 
من بني لهب (اللهبة) يبدو أنهم دخلوا الآن في أبناء عمومتهم من غامدء وهذا يقع في أسفل بلاد غامد وزهران 
وشهرته تغني عن تحديده. أما عقيق بني عقيل فهو المعروف الآن باسم (وادي الدواسر) يقع في جنوب نجد في 
منطقة واسعة» ويقربه معادن ذكرها الهمداني وغيره. 

(71) البلاذري؛ تفس المصدرء ص 77؛ ضالك بن أنس. المدونة» نفس المصدن المجلد 7 ص 894 5؟؛ البكري» 
نفس المصدر ص ١5١٠؛‏ السمهودي» نفس المصدر. المجلد "ا ص ٠‏ 4 ١٠١؛‏ الطبراني» ورد في الياقرت» 
نفس المصدر المجلد 4» ص 4708-7017 ابن حيجن نفس المصدن المجلد ١اء‏ ص 11 7؛ المجلد ؛ ١5‏ 
17 ؛ الهمداني. صفة جزيرة العرب» نفس المصدر ص 774 

(1*) الهمداني. صفة جزيرة العرب» نفس المصدرء الصفحات 191 - 0794 119؟ وكتاب الجوهرتين» نفس 
المصدس ورقة رقم 4 ؟أه ص 417. 

(5) نصر الاسكندري» ورد في ياقوت؛ نفس المص در المجلد 5. ص 17١‏ 1؛ والحازمي. الأماكن؛ (الرياض 
6 ). المجلد ؟» الصفحات 817 - 8175 ؛ القرآن» «سورة آل عمران»؛ آية 4١؛‏ «سورة الكهف» آية ١؛‏ 
السورة التوبة» آية ؛ !؛ #سورة الحبج» آية 71: #سورة الإنسان»» آية 16 - 417 ر. الصمد. الصناعات والحرف 
عند العرب في العصر الجاهلي؛ (بيروت 19854)؛ الصفحات 25١701914 - 15٠‏ وما يليها؛ جواد علي؛ نفس 
المصد. المجلد لاء الصفحات 500 وما يليها. 

(9) الهمداني. كتاب الجوهرتين» نفس المصدرء ص ١7؛‏ (كيه أكرمان) نفس المصدرء ص ١‏ ١؛‏ سي مارتين. 
التعدين ني الجزيرة العربية القديمة (يو أس جي أس) التقرير الفني ١١‏ (جدة 1617)؛ ص 55؟ (ع. 
كشناووت) وأشياء لأخرى «التقرير التمهيدي عن مسح المعادن شمال غرب الحجاز - 419817 «أطلال1: 
المجلة السعودية للآثا المجلد لاء )١947(‏ ص /الا؛ (بي دي هيسوس)؛ نفس المصدرء الصفحات ١/8‏ -7/9. 

:(40) صابر. «اطلال6» نفس المصدرء الصفحات 77 وما يليها. 


آمك 
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الأحلام والشعر 


إن العقل عامل منتج للرمون ولا يكاد يعبر غن نفسه في الأحلام بغير هذه 
الطريقة؛ ونحن نعرف أن كثيرًا من الحيل التي يقوم عليها الحلم يمكن أن تنطبق على 
الأشكال الرمزية بوجه عام. والرمز في الحلم, والفن تعبير غني لما يخمل من معان 
متعددة كثيرة» والرمز نوع من التعبير غير المباشرة لا يسمّي الشيء باسمه. بل الأرجح 
أن الرمز يظهر الشيء؛ ويخفيه معًا في وقت واحد. لذا كان الخيال جزءًا هاما من 
الحياة العقلية للإنسان ويعمل جنبًا إلى جنب مع التفكير الواقعيء ويُعَدٌَ وسيلة ' 
لتجنب الشدة التي يفرضها الواقع على وعي الفرد. ويفيد في إرضاء بعض الدوافع 
التي يمكن إرضاؤها في الواقع» فيأتي وسيلة نافعة لإنقاذ الفرد من الارتباك» الذي قد 
يحدث له في تماسّه مع الواقع, ولكي يكون الخيال طبيعيًا يجب أن يكون قابلا 
للضبط فإن الفرد قد يمعن في استبدال الواقع بالخيال. 


إن الحالم يتقمص شخصيات أحلامه بطريقة ماء فيسوغ» ويسموبالأشياء إلى 
مستوى المثل العلياء ويحكم الأشياءء ويزخرفهاء لأن الحلم يستخدم الإزاحة فتبدو 
بعض العناصر الأحرى دون علاقة بغيرهاء ذالك لأن الأحلام - في رأي (فرويد) 
وأشياعه -تهريب للرغبات المكبوتة؛ ولذا فنهي اللغة الطبيعية للنفس. فلغة الأحلام 0 
في الواة قع - أنموذج أصيل لعملية التفكير الأصلية. فالمرء يقاسي ضغط الرغبات في 
نفسه» وبخاضّةٍ الرغسات المحرمة: التي تسبح في عقله طليقة خصلال نومه؛ وفي 

يقظته إذا ما واتتها الظروف. وتهيأت لها المناسبات. ٠‏ 
من هنا كانت الأحلام درجة من درجات العبقرية الروحيّة - إن صح التعبير - 

فالحالم يستطيع - أحيانًا - أن يتصل بعالم الحقيقة» ولو بطريقة رمزية غير مباشرة. 
ل اك حاف ا م 
رسائل مبَجهَةٌ إلى الذات؛ لذاعُدَ الحلم برهانًا على أننا لسنا محبوسين في داخل 
جلودناء فهو الباب المفتوح على عالم آخسن لأن الحلم يسهم في نقل الحالم إلى 
الزمان والمكان المطلوبين ماضيًا كان أم مستقبلاء فيلغي بذالك شرطي الزمان 
والمكان وقوانينهما المألوفة. في الحلم تختلط الأزمنة وتلغى المسافات. ويتحقق 
١‏ 1 0 
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المستحيل ويتيسر العسيرء ولذالك كان الحلم أقرب إلى خيال الشاعر من أيّ شيء 
آخر. فما يعجز عنه زمن اليقظة يحققه زمن الحلم؛ لهذا اهتم الشاعر - بوجه عام - 
بالحلم والطيف أكثر من غيره. 

إن هناك حلمّاء وأحلامًا في اليقظة لا تقل أهميّة عن أحلام النوم؛ يصعب- 
أحيانًا- تفريقها عن الخيالء والتخيّل. والخيال عنصر أساسي في أحلام اليقظة» بل 
إن هذه الأحلام إمعان في الخيال بوصفها فقدانًا للصلة بين نقطة الابتداءء والانتهاء 
في تفكيره. وفي الحالتين يكون التَّخَلَ عن الواقع» واستبداله بغيره وسيلة لحل 
الصراع النفسي وما أحراه - إذن - أن ينتج آثارًا أدبية» أو مادة لتلك الآثا فيفكر 
' ويخرج العمل بحلم اليقظة؛ فيسدّ الفجوات في عمله الفني؛ بعد أن أَمَدَّنهُ أحلام 
اليقظة لأنها بمثابة عامل من العوامل المؤدّية إلى الإنتاج الأدبي. 

.وقد لاحظ (فرويد) وأيده كثيرون بعده أن الأحلام (بّصرية) على الأزجح. وأنها 
تحدث عن طريق تَجَمّع الانطباعات الناشئة عن كل الحواس» فتشكل فكرة مصورة. 
أما عملية الإنابة أو المشاركة فذات جانب واحد فقّط بمعنى أن الانتقال يكون من 
السمعء أو اللمسء أو غيرهما إلى التصور. وقلما يحدث العكس. ومن الممكن أن 
يكون العكس بسبب تشويش في التنظيم العقلي. ويقودنا هذا إلى التفكير بأنه من 
الصيدن أن يوحي النغم الموسيقرءٌ بسلسلة من الصور البصرية» ولكن من غير 
الطبيعي عكس ذالك. أي إن سلسلة الصور البصرية توحي بالموسيقى. ولعل أوضح 
ظهور للحلم نجده في غزل الشعراء» فبشار يستحضر الحبيبة في حلمه» ولكنها تبدو 
له من خلال أدوات الزيئة الملموسة (القرطء والخلخالء والقلّب).. 
ولقد تعسرّضٌ لي حَيَالَكُمُ في القْرْطٍ والكلخفالِ والقُلْبٍ 

حصي تصدقه الأحلام: 
عَيّقَتْ (؟) منهاحلمًاكاذئا_ ياليت ذاك الْخُلْم لم يكحسلت 

٠‏ فالحبيبة التي هجرته لا تنفك تغشاه في النوم: 

يارئم قولي لمثل الثم قذهجرث 2 يتَطَى فمابالها في الوم تغشاني؟ 
ه 


هه 
م.م 
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٠. 5‏ م 4 4ن 5 سه و 
ويرحب اخر بطيف سُعْدَى الملمٌ بلا زمن. ولكنه يشكو كثرة الأحلام الني لا تَصِدٌق: 


أمْلا بطيفِكِ يا سُغدى المُلِمٌ بنَا طيفٌ يسبير بلا نَجْم ولِاعَلَم 


نت الصُجِيعٌ ذا ما تمت في حُلهِي ٠‏ والنجمٌ أن إذا مسا الغْينٌ لم تتم 
ما أكَذْب الْعينَ والأحلام قاطبةً أصَادقٌ ميَّةًفي وصلهاخُلمي؟ 
يمن شاعر آخخر النفس بالطَّْفٍ الذي لا يملك سواه: 1 
فقلت لعيني عاودي النومٌ واهجّعي لعل خَيَالا طارقاسيعودٌ 
وقال المؤمل بن أميل: ٠‏ ش ش 
حلمتُ بكم في تؤوْنتي فغضبئُم وِلادَّنْبٍ لي إن كنت في النوم أَخْلَّمُ 
سأطوهد عني النومٌ كي لا أراكمٌ . إذاماأتاني النومٌ والناس نيم 
ويدعو آخر الحبيبة أن تصل في الأحلام» لعل هذا الواصل يطمئن الْمُقَلَ المتعبة 


وعدي بوصلِكِ في المنام لعلها 2 ترجو قاءك مُقْلتي فتَهَِومُ 
وتمنى المعري أن تكون دَنْياءُ كأحلامه في التعبير: 


ولعلّ دناناكرفةةٍ حالم ا ا ا 
فسالعين نكي في المنسام فصتي" دار سح اراي بر سر 
ويسترجع ابو العلةء باحلايه خيروب الذكرياك: 
لخت لاحي الأدكبة يك اهيا لبوك شيترلاق الحرف الول 
ولشدة ما شغله الطَّيْفتُ قساءل عنها في عالم الحيوان: 
لقد زارني طيففٌ الخيال فهاجني 2 عل زارهذي الإِبْلَ ضَيْف حَيالٍ 
رانس التجل إلا رص جين بعاد تن افيا لحار بوفر سقف عر ةاللك انك 
لمحرمات الواقع. وتجاوز لقوانين المادة وجَبْرِيَيَهَا. فالخيال يسافر - برغم كل قيود 
الحظر. فالحبيبة تسري يالا ولي أمرها قد أقسم أن يمنع؛ فيكون بعد وصلها هذا قد 


خرت فى قسيمه:؛ 


الى أيناك لااشبرى التال نما إذاعجنتاففد أشي وماعليبا 


(جامعة الكوفة) كلية الآداب: أ. د. عدنان عبيد العلى 


00 
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من طرائف التراث العربي 
ءاه 
الشاعر (بريد الغواني) 
0 (يزيد) 

التراث العربي مُتّسع الجوانب» كلما ابتَعَد المرء في غوره بدا لهُ الصحيحٌ وهمّاء 
والومّم صحيحاء حَنَّى صِرْتُ أظنٌ أن الأساس في الشراث وعَمَلِه الوهمٌ حتى يجدّ 
المرءٌ ما يدعم صحيحه ويُونُقُ ظته. 

أقول هذا ورأيتٌ مجصوعة من أفاضل العاملين في التراث وأكابرهم يَعْتَورونَ 
الخلا نتعه دوة اناساو احتكي الاك ف أن ما يثبته وَهُمْ صَوَابِهُ في مكانٍ آخر. 

أقولُ هذا الكلام وأنا أراجعٌ كتابّا من الكتب التراثية الجليلة التي صدرت عن 
(معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) في جامعة أم القرى في مَكَة 
المكرمة؛ وهو كتاب «المُيحّب من غريب كلام العرب16) لأبي الحسن علي بن 
الحسن الهّنائي المعروف بِكُرَاع النمل (ت ٠١‏ ه). والكتاب موسوعة لغوية وأدبية 
يَزْخر بالفوائد» وقد بذل محققه جهودًا محمودة فأخرج الكتاب خير ما يكون الإخراج» 
وذْيّلهٌ بفهارس متنوعة. وفي أثناء مراجعتي الكتاب وجدت ما جاء في )١607/١(‏ من 
قول كُراع النمل: (وممًا يُخْضَبُ به الشعر أيضّاء الوَسّمَهُ والصَّبِيبٌ..). وقال يزيد بن 
سُويدٍ بن حطان» وهو يزيد الغواني: 
وفسالف جد تيا زلا فير وكيا بالك ستيباةيييسيةوقية 

وجاء فيه (؟/ 4 أيضّاء في باب (من قال كلمة أو قيلت له أو فَعَل فعلة)”". 

فصارت لقبًا أو عرف بها حسنًا كان ذالك أم قبيحًا. يقول كراع: (ومِمَّن لقب من 
الشعراء... ويزيد بن سويد بن حِطَّان الضبعي كان يلقب بيزيد الغواني» ومن شعره: 


5 5 5 5 5 ا ى ‏ ا برا 
كأن سلافا من عناقيدٍيانع منَّ الكرم بَيّن الناجذين مَشُوبٌ 
05 
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بواك مَساءِ بَاتَ تَسْرِي بهالضَّبا ٠‏ على رَصَفٍ أو تمتِرِيْه جَنُوبُ 
قال المحقق في الحاشية (؟): «ألقاب الشعراء» ؟/ 7168). . 
ووجدت في النصّ ما يدعو للتنبيه على وهم اعتورته كتب الأدب» وفات بعض 
كبار المحققين تصحيح هذا الموضع» فعزمت على ذالك؛ ومتوكلًا على الله أقول: 
جاء ذكر الشاعر ولقبه في كتاب «الزهرة»7) لمحمد بن داود الأضفهاني (ت 1917) 
في موضعين» أولهما:"(1/ 47) حيث يقول المؤلف: (وقال يزيد بن سُوَيْد الضبَعق: . ' 
يض أوانِسٌ يَلَقَاطُ العييدبها كف الفواخش عنها الأنش والْكَقّرُ 
ميل السسوالف غَيِدٌ لا يزال لها من القلوب إذا لا َبْتَهاجَسرَن 
آل السحقق قن البخاقنية 00 :لالم هط إلى تيشفة ولع الجدة بين اللتسلين (يزينة 
من الشعراء) . وثاني الموضعين جاء ذ في «الزهرة» /١(‏ 15) حيث يقول المؤلف: 
(وَأَنْمَدنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي ليزيد الغواني العجلي: | 
تون عرقي فى تناو اتشاركاية ‏ احسيياويث اتتوشو يوادي 
اخنانة اك كل ل ا وإن 0 ا هد 
وقند يَكْذِبُ الواشي فيْسْمَمُ قونُةُ ويَصدُقُ بعضُ القولٍ وهو كتذوبُ 
وعاد المدطةا للقول في الحاشية (17) (لم أهتدٍ إلى ل(يز 00000 
وجاء في «أمالي الزجاجي2*7. أبي القاسم غبدالرحمن بن إسحاق (ت +4"اه) 
ومنو ملم انقندنا بر مرسى الحامفن ال انهدنا ابو العا أحمة بن نحن 
فق انق لأعرابيء ليزيد الغواني): وأنشذ أبيات «الزهرة البائية الثلاثة بالرواية نفسهاء 
وضبط محقق «الأمالي يختلف عن ضبط محقق «الزهرة»: 1 ٠00‏ 


-١‏ سَرَتُ.... وَيطنه.... 
وضبط (بطنه) تالكسر محقق «الزهرة». 


/اه 
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- .... ويُضْدَق بعض القوم وهو كذوبٌ ظ 

ضبط محقق «الزهرة» فعل (يصدق) بالبناء للفاعل» بينما هو في «الأمالي» بالبناء 
للمفسول: والمراد يُحَدَ صادقًا. وعلّق عبدالسلام هارون - رحمه الله - على البيت 
الشاني في حاشية (5) من ص )١1777(‏ من «أمالي النجاجي» فقال: (أي أحاديث 
ميتعلية انو نان رداق القرب تسريةة كنة مد ام رالبسطى اها إضة طرلا قن 
النسيج» واحدته سداة. ويقال: نار الثوب ينيره نيرًا: جعل له ذِيراء بالكسر أي صورًا أو 

خطوطًا. والمراد: أجاد تلفيق الكذب وأتقنه). - 

قُلت: ويبدو أن بيتي «المنتخب» (7/ 0704 والبيت في (1/ 707) صلة لما جاء 
في «الزهرة» وفي «أمالي النجاجي». 

وعلّق عبد السلام هارون - رحمه الله - في الحاشية (7) ص (1177) على اسم 
الشاعر فكتب: (يزيد الغواني» هو يزيد بن سويد بن حِطَّانَء أحد بني صُبيعة بن 
ومدرتب ودالك تله ظ 
لا تدع وني بغدهاإن دَعَوْتتي ١‏ يزيد الغواني واذْعْنِي للفوارس 

انظر «نوادر المخطوطات» ؟: ."١6‏ وفي البيت على هذه الرواية خرم يصيب 
(فعولن) الطويل فتصبح را بيحذف الفاء. ظ 

وإحالة محقق «المنتتخب» فيها تجوز يُقُضي إلى لبي لأن كتاب «ألقاب 
الشعراء» لابن حبيب (40 7 ه) صغير نشره الأستاذ عب دالسلام هارون في سلسلة 
«نوادر المخطوطات» ثم جمعت في مجلدين:”* والإإحالة كما وردت في حاشية 
«المنتخب..2 (ألقاب الشعراء» 7/ )7١0‏ غير دقيقة. 

والمهم أن ابن حبيب ذكر الشاعره وذكر البيت الذي لَقَبِ بسببه» والصحيح في 
كل ذالك ماجاء في (المؤتلف والمختلف06) للآمدي (ضن 76 -50) ف باب 
الياء في أوائل الأسماء: (من يقال له: يزيد ويُريد: فأمّا يزيد في الشعراء فكثير 
0/6 
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جدًا... وأمًا بُرَيْد - بالباء معجمة بواحدة من أسفل - ففي الشعراء منهم غير 
5 ومنهم: بُرَيْد الغواتي بن سويد بن حطان: أحد بني بُهْقَة0') بن حرب بن 
وهب بن جُلّي بن أحمس بن ضبيعة بن نزاره شاعر فصيح, وهو القائل: 
و 4 يه 
ولا تدعوني إن تكن لي داعيا ل ؟ الغواني فادعني للفوارس 
وله فى كنات بي شببيعة أشنعاة سانا جياة): 3 
وجاء ذ في تاج العروس» (برد) (وبُريدُ بن سُوَيّْد بن انه شاعيٌ يقال له بِرَيِلُ 
الغواني). 
فاسم الشاعر هو إذن (برَيْد) وليس (يزيد) وهذا تصحيف غفل عنه الأستاذ 
عبدالسلام هارون في مَوْضعين من كتبه المحققة «أمالي الزجاجي». و«ألقاب 
الشعراء؛ من «نوادر المخطوطات»؟ كما غفل عنه الدكتور إبراهيم السامرائي في 
مكانين من تحقيقه كتاب «الزهرة»» والدكتور محمد بن أحمد العُمَّري محقق كتاب 
اورداب كلام العرب» . وحِطَّانُ في نسب الشاعر بتشديد الطاء وضبيطها 
محقق «المنتتخب. بفتح الطاء والصواب الفتح والتشديد كما جاء في المنتتخب 
5/١‏ على الصوات. 
وهناك تصحيف أخمز في نض «الزهرة» قما جاء في ل م 
(العجلي) تصحيف صرابه ١‏ الجُلة). انظر: «الاشتقاق" لابن ديد" صن 517. 
وأحمد بن ب سح اللي ادلي قطن اللنرهر :06110 )هر ابر العياى تدلي» 
وكذلك جاء في إنشاد كتاب «أمالي النجاجي». 
وأبو موسى الحامض الذي جاء في إنشاد كتاب فأماتي الرجاجية هرو سليهات 
ابن محمد ىس أحمد البغدادي. توفي سنة (0 ٠‏ 'اه)» وسَميّ الحامض لشراية حلقه, 
هذا ما أردت قوله في تصحيح تصحيف جنئ على اسم شاعر فصيح؛ أله أشعان 
حسّان جياد كما يقول الأمدي في «(المؤتلف والمختلف» ولازلت أبحث عن شعره 
04 
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لكل مقبلات الأيام كنف لنا عن شاور جيد. والله من وراء القصد.. 


الدكتور محمد خير البقاعي 


كلية الآداب (جامعة الملك سعود) 


الحواشي: 

)١(‏ صدر بتحقيق الدكتور محمد بن أحمد العمري (مجلدان): الطبعة الأولى ١4٠9‏ ه - 988١م.‏ وانظر عنه مجلة 
«العرب1 75/ /741. 

(؟) ضبطها الدكتور العُمَرِي بكسر الفاءء وتسكين العين» وهذا وزن اسم الهيئة؛ أما اسم المَرّةِ المقصود هنا فهو على 
وزن فَعْلة بفتح الفاء وسكون العين. 

(:1) طبع الجزء الأول لويس نيكل بمساعدة إبراهيم طوقان في بيروت 1977م ضمن مطبوعات الجامعة الأمريكية» 
وْشرٍ الجزء الثاني في بغداد من مطبوعات وزارة الثقافة ونشره الدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور نوري حمودي 
القيسي - رحمه الله - 1910م وعاد الدكتور السامرائي فأخرج المجلدين في الأردن - الزرقاء» مكتبة المنار 
5ه - 1986م وهي الطبعة التي تعود إليها. 

(4) الطبعة الثانية» دار الجيل» بيروت لبنان: /ا1٠ ١5‏ ه - 917١م,‏ تحقيق وشرح عبدالسلام هارون - رحمه الله -. 

(5) تحقيق عبدالسلام هارون» مطبعة لجنة التأليف والنشر؛ القاهرة 1717/4 ه - 5 140م. وكتاب #ألقاب الشعراء ومن 
يعرف منهم بأمه5 7517/7 - 718 ويذكر الدكتور العْمَرِي في قائمة مصادره ومراجعه ؟/ 853 (59) «ألقاب 
الشعراءة لابن حبيب ويذكر أنه طبع في نوادر المخطوطات ويسرجع إلى الطبعة الثانية - البابي الحلبي - القاهرة 
دون ذكر تاريخ الطبع. 

(1) تحقيق عبدالستار فراجح - رحمه لله - البابي الحلبي؛ القاهرة ١1171‏ ه - 11571م. 

(/1) انظر #جمهرة أنساب العرب» لابن حزم: 791. 

(8) تحقيق عبدالسلام هارون 17”49ه/ 1919/5 مء وانظر «الاشتقاق1: ١7؟:‏ (وقد سَمّت العرب أبن وبُرَيْد...) و 
«جمهرة اللغة» لابن دريد أيضًا /١‏ 47 1. وقال ابن دريد في «الاشتقاق؟ 117: (فمن قبائل أحمس: دير وجي 
ويل فك غير جل والكربوالقل والعاد ,اول المشاع مسرو ): قال محققه الحاشية () ح. ص 
(1): يدل على صحة جُلَيَ قول المتلمس في الحماسة: 

تكون نذي ومن ورائي يخ ة "2 وتتص سيني منهم جلي وأَخْمَسس 
وقول أبي بكر (إنه تصغير جل خطأ. وقالل الأمير ابن ماكولا فبه: جُلَّى مثل حُمَّى. وفي قوله نظر. والثه أعلم). وهذا 
عن حاشية الكتاب المخطوط. قلت: قال المرزوقي في «"شرح الحماسة» ص (777): (وَجُلَيء وأحمس من | 
صبَيْعة بن ربيعة بن نزار...). والبيت هو العاشر من حماسية في ثلاثة عشر بِينًا للمتلمس. وانظر #جمهرة أنساب 
العرب1: 5917-15595. 


0 


ل60.|ن003 010001260 أع0.التة500!54/تامن. كام 0 اعع2ة]. الالنانانا//:5 مقاط الج نوع طالع 0 .// :كما 


1 


ملاحظات على ما ذكره الهمداني عن جغرافية حضرموت 
في كتابيه «صفة التجزيرة» و «الإكليل» 


للأستاذ محمد عبدالقادر بامطرف (14-8/199) 


[لإخوتنا وأحبابنا من علماء جنوب الجزيرة, وخاصة بلاد حضرموت» في المجالات 
العلمية المتنوعة أثار ومواقف وجولات موفقة: تشمل مختلف أنواع المعارفء إلا أن مما 
يؤسف أن الصلات بين الاقطار العربية على درجة من الضعفء لا تمكن الباحث في أي قطر 
منها من معرفة ما يتصف به القطر الآخسر من تقدم علمي شامل» ولا من معرفة المبرزين في 
ذالك من أهل ذالك القطر. 

ولهذا فإننا انجهل التثير من علماء حتسرموت وأدبائهسم وشعراتهم : لعندم انتشار 
مؤلفاتهم انتشارا يمكن من الاطلاع عليها والاستفادة التامة منها. 

ومن أولئك العلماء الاستان محمد عبدالقادر بامطرف الذي ولد في مديئة الشحر في 
١‏ شعبان 2١773‏ وتدلقى دراساته في بلاده وفي عدن ثم نال شهادة الدراسات التجارية 
من غرفة التجارة في لندن» وتلقى دورات تتضل بالاختزال والطباعة السريعة والترجمة 
في (جامعة كمبردج)؛ وعمل في مكاتب إنجليزية للترجمة:» وموظفًا في إدرة الاستشارية 
البريطانية:؛ ثم في الحكومة القعيطية سنة ١50+‏ إلى منتصف سنة ١97‏ حيث تفرغ 
للتأليف حتى توفي في 148/١١/11‏ ١اهس‏ وله مؤلفات طبع منها عشرة كتب» كلها ذات 
صلة بالنواحي العلمية العامة» من تاريخية وجغرافية وأدبية منها: «الشهداء السبعة» 
عن ااحتلال البرتغاليين السواحل العربيةوماحولهاء وكتاب:«الجامغ» يتحدث عن أنساب 
المهاجرين اليمنيين وقبائلهم: في 4 أجزاء؛ وكتاب «الاقطاعيون كانوا هنا» و «الرفيق 
النافع في منظومتي الملاح باطايع» في المسالك البحرية:» و «التراث وصناعة الشعر» 
وله مؤلفات أخرى لم تنشرء منهسا: «الشعر الشعبي فن وصناعة» في © أجزاء, و «الأمثال 
الشعبية» و «تاريخ جزيرة سقطرة» » مسع دراسات أدبيسة وتاريخية لبعض شعصراء 
حضرموت: كما شارك في كتابة المسرحيات التي مثلت في بلاده» وغير ذالك مما لا يتسع 
المقام لذكره: وقد أصدر اتحاد الأدباء والكتاب (فرع حضرموت) بعد وفاته دراسة عنه, 

ومن مؤلفات الأستان بامطرف «ملاحظات على الهمداني» رسالة أوضح فيها ما زأه 
خطأ مما يتعلق ببلاد حضرموت في كتابسي الهمداني «صفة جزيرة العرب» و «الإكليل» 
وهما من الكتب التي تعد من أهم المصادر في موضوعيهما؛ وقد رأت مجلة «العرب» نشر 
ما كتب الاستاذ يامطرف من ملاحظات حولهما مما يتعلق بالنواحي الجغرافية: أما ما عدا 
ذالك ممالا يتصل بتلك المباحث كالحديث عن بلاد عمان وصلتها باليمن فقد رات المجلة أن 
قراءها لديهم من الإلمام والمعرفة بالموضوع مالا يحتاجون معه إلى ذالك البحث الممتع 
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الشيق» الذي تصدى فيه الأستان بامطرف للهمداني وللقاضي الاكوع محقق كتابيه؛ 
بمناقشة أراكهما وتزييفها؛ كما أن هناك من الجمل ما رأت المجلة حذفها لعدم الحاجة 
إليهاء لا سيما وكتاب الأستاذ باطرف مطبوع متداول بين من يعنيهم الأمر. أما ما كتبه 
الأستان بامطرف - رحمه الله - حول الأنساب بصفة عامة:؛ حيث حاول هدم هذا العلم 
الأصيل في الثقافة العربية هدما غير قائم على أسس علمية: متهما علماء النسب الأوائل 
كابن الكلبي والهمداني وغيرهما بالتزييف والاختلاق» فقد رأت المجلة عدم نشر 
ملاحظات الاستان بامطرف حولهاء إن لم تر فيها ما يقنع بحجة أو يفيد برأي جديد» ولعله 
اتجه إلى هذا الامر باندفاع فقوي متأشرًا بالنزعة المادية البحتة التي طغت في الآونة 
الأخيرة؛ مما لا داعي للاسترسال في تفصيله:والاكتفاء بعد نشر كل مايتعلق بالأنساب مما 
كتبه الاستاذ بامطرف. والله يتولى الجميع برحمته وغفرانه] . 

هذه ملاحظات وجيزة قصدت بها تصحيح بعض ما رواه أبو محمد الحسن بن 
أحمد بن يعقوب الهمداني اليمني في كتابه «صفة جزيرة العرب» والجزئين الأول 
والثاني من كتابه «الإكليل» عن مواقع وقبائل في محافظتي حضرموت والمهرّة. . 

إِنَّ عذر الهمدانى فى نحدوث أخطاء في بحوثه الجغرافية يكمن في أنه كان 
يعتمد على النروايات التي كانت تنقل إليه محرّفة أحيانًا من أشخاص اعتقد فيهم 
المعرفة التامة بالمناطق الحضرمية والمهرية وبأهلها. ش 

ولا ينكر المجهود الضخم الذي بذله الهمداني في محاولاته الإلمام بأحوال 
حضرموت الجغرافية وبقبائلها. ولو أنه كان قد زار هذه المناطق التي ذكرها في كتبه. 
وتثبت في مواقع وأسماء المدن والقرى والمعالم الأخرى التي بهاء واتصل اتصالا 
مباشرًا بأهلها لجاء وصفه الجغرافي عنها وعن علاقات أهلها العشائرية مغايرًا - في 
معظم الحالات - لِمّا ضمّنه كتبه عنها من أخبار. 

ثم إن العمل الذي ندب الهمداني له نفسه في كتابيه «الصفة» و «الإكليل» لم 
يكن من السهل أن يقوم به شخص بمفرده» ذالك لأنه كان عملا موسوعيًا مبنيا لا 
على مراجع مكتوبة» يمتح منها ما يشاء ويضاهي بين ما ورد فيها من معلومات 
على روايات سماعية مفتقرة إلى الدقة عن العمران والتوزيع (الاثنولوجي) وماكانت 
تستوجبه تلك المظاهر البشرية من إحاطة وصحة في الخبر. 
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ومهما كان الأمر فقد قَدّرَ لمؤلفات الهمداني التي ذكرناها الانتشار في أنحاء من 
لحك لعجي الجا و سات رس بد تر لت ب ار 
الأندلسن» فاحد الباحئون عنها معلومات امتزج فيها الصواب بالخطإء وذالك 
مالاحظتهُ فيما كتب عن حضرموت على الأقل. 

إنه لمن قبيل البرٌ بأسلافنا تصويب أخطاء قليلة ارتكبوها من غير قصد. في 
الت و ١‏ 
عن ١‏ اللي سد اسفنة قط تم تسييةة لشتني فنة 

من هنا رأيت أن الواجب علي“ يقضي بأن أصحح ما استطعت إلى ذالك سبياة 
بعض روايات الهمداني عن حضرموت وماكان لها من علاقة بأرض وقبائل المهرة. . 

إن معظم المْدن والقرى التي ذكرها الهمداني في بعض جهات من حضبرموت 
باقية وعامرة إلى يومنا هذاء ولعل حالها اليوم شبيه بما كانت عليه في عهده. أمّا ما 
اعتوره الخراب من المثاوي الأخرى فإن آثاره باقية كمثاوى تُجيب الكندية؛ وصنهاجة 


5 م كن 5 5 5 5 ا ا لوس عي 00 50 0 
الجميرية ومطارح حضرموت القبيلة بمنطقة شَبْوَة وحَدَُون ودَمونَ بمنطقة الهَجْرَيْن. 


أما القبائل التي ذكرها الهمداني بحضرموت والمّهرة فقد تبدلت أسماؤها في 
العم يعلعوهيانا قبائل بأسماء جديدة: وقد عالجت هذا المموضوع 
بتوسّع في كتابي «التركيب العشائري ففني حضرموت والمهرة في القرن العشرين». 
إن أستاذنا الجليل القاضي محمد بن علي الأكرع حينما توفّر على تحقيق 
مؤلفات الهمداني سالفة الذكر كان ولا ريب يقد من وراء عمله المُضْنِي نشر 
صنوف من المعرفة لم تكن ميسورة من قبل بصورة متسعة؛ ومقربة إلى الأفهام لأبناء 
اليمن وأبناء العروبة جمعاء ولكنه - فوق ذالك - أراد أن يعبر بعمله وبأسلوب 
صوفي. عن حب وتقدير للهمداني» وأن يظهر ثقته وإعجابه بأعماله. ١‏ 
. ونحن إِذْ نقف بكل احترام وتبجيل أمام إبداعات الهمداني ننطلق من مفهوم 
واحد» هو أن العلماء في كافة فروع المعرفلة الاكبنانة بكي ونه بإعياننا نا وبمحبتنا ليم 
ثقتنا فيهم وتعظيمنا لهم. 
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إننا نستشف من كل سطر كتبه العلامة القاضي الأكوع عن الهمداني حبًا عميقًا 
لهء وإجلالا و إكُبارًا لمجهوداته العلمية» وثقة في إنتاجه الجدير بكل ثناء مستطاب» ' 
وإِنّ هذه الحوافز الوجدانية لهي التي استطاع بها العلامة الأكوع أن يلين الحديد. 
فيكتسح الصعاب ويُدَلل العقبات,» دون أن يعوقه عائق من عُلُّوٌّ سن ومشاق أسفار 
وبحث وتنقيب في مؤلفات عديدة» واتصال بأفراد كانوا في نظره مظنة إثراء التراث 
القيم الذي خلفه لنا الهمداني رحمه الله. 

والآن إلى الملاحظات: 

تحدث الهمذاني عن فلاة اليمن فقال!١2:‏ (هي فلاة تتفرق من الدهناء؛ من ناحية 
اليمامة والقَلَج» ويشرع عليها جزر اليمن من مصامة بني عام بناحية تَرْج تَنلِيث فيما 
بين كليف ودتيتة وتفرق هذه الفلاة بين جزر اليمن من أسافل هذه الأودية. وبين 
حضرموت أربع مراحل وتحمس فيا بين نجران وييحبان» وأماما خف نجران إلى 
الشمال فأكش لآن صيهد يقبل عن فرقيّن من الدهناء أحدهما من شرقيً *اليمامية 
ويَبْرِينَ» والثاني من غربي اليمامة وما بينهما. وبين جبل حَضَنٍ؛فشرقي بلد بني هلال 
وشرقي أعراض نجد تبالة وبَرْجْ وبيّشة حتى يصدر عن المصامّة وهي فلاة لا ماءً 
فيهاء فَمَنْ أراد حضرموت:من نجران والجوف جوف همدان ومأرب فَمخرجه العَبرٌ 
مُهَل فيه أبان ومن قصدها من بَيْحان والسَّروْ ودنَينَة فمخرجه من بلد مَذّحِجٍ ثم خرج 
أدوية قي من بإلى مَلّْحِج إل ى حضرموت» حتى يصل إلى دهر؛ وهو أول حضرموت 
من ذالك الجانب» زعو لكنية داف 1 تجيب ثم إلى وادي رَخْيّة وفيه قرى منها 
صمغ» وسور بني حارثة (ص 177 - 1717 #صفة جزيرة العرب». 
٠‏ ليت قائل يقول - بعد أن يقرأ هذا الوصف اليوم» وقد توفرت له الخرائط الحديثة 
المفصلة المضبوطة الاتجاهات- : إن الهمداني كان يتحدث عن جهات لم ينزرها 
ولم يستطع حتى التصبود الجغرافي الحقيقي لهاء فأين الدهناء بقسميها من جبل 
حَضَن؟ وأين يَبْرِيْن من تَثِْيْتَ؟ وأين أعراض نجد من بِيْشة أو تبالة أو نجران؟ وربما 
قال أيضًا: إننا لو أخذنا بما ذكره الهمداني عن صَيْهَد فإننا سوف نجد صَيّهد اليمن 
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قد اشتمل على حوالي ثلث مساحات الجزيرة العربية؛ بما فيها أكبر جزء من رملة 
الريع الخالي؛ ولست أشك في أن الهمداني قد جانب الحقيقة في أكثر من جهة 
ذكرها لّدَى تحديده منطقة صيهد. لكننا سوف نفهم لماذا قال الهمداني بهذا . 
التحديد,؛ بعد أن نقرأ موضوع عُمَّان الذي ناقشناه في الأوراق الأخيرة لهذا البحث. إن 
الهمداني حدد صيهد على أساس أن عُمّان جزءٌ من اليمن» فضم الربع الخالي إلى 
مفازة صيهد وهذا خطأ. 
والمشهور عند أهل حضرموت أن صيهد اليمن تمتد من قرب منطقة هَيْْنَ (غرب 
حضرموت) متجهًا غربًا فيشمل وادي السّور ووادي العَبّ ومن العبر يتجه غربًا 
فيشمل جَوّمليس» المشترك بين الصَّيُعر وهم بالجوف. ثم يتجه جنوبًا فيشمل رملة 
السّبْعََيْنه بجزءيها الشرقي الكربي» والغربي العبيدي. أما في الشمال فيشمل صَيّهد 
الأجزاء الغربية من رملة 5 مليسان ورملة الزأزأء كما يشمل رملة الصيعر ورملة 
الدواسر الكهلانية» ورملة يام الحاشدية الهمداني. ومن الغرب الشمالي يشمل 
المنطقة الصحراوية الواقعة غرب عَسير إلى نجران في الجنوب. وتّبالة وبيشة في 
الشمالء يليها إلى الشمالي الغربي بلاد غامد وزهران» وبديهي أن يقول الحضارم 
بهذاء لأنهم لا يقولون بأن عْمَانَ جزء من اليمن» بصرف النظر عن المقلدين الذين 
شذوا عن هذه القاعدة» وتبعوا الهمذاني فيما ذهب إليه. 
تلك هي فلاة اليمن التي يصبح فيها (الغراب مَلِكا) كما يذكر ذالك الأشعث 
الجنبيٌ حيث يقول: 
لاحت كبزي الغواك:[ةاابد كلصوي بالرباطوستيي 
ولقد أثارت هذه الجملة الرومانسية التي رواها الأشعث عن غراب صيهد اهتمام 
أكثر من رحالة من الإفرنج (انظر كتاب ابنات سبأً» للرحالة فيلبي). 
أما قوافل الّبان التي كانت تروح وتغدو بين شَّبَامِ (حضرموت) ونجران, فقد أوجز. 
محجتها الشاعر الأشعث في قوله وقد خرج من غرب حضرموت قاصدًا نجران: 
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َسَأَلْثُ حين تغييث أعلائٌنا ‏ هن حضرموت: أي نجم نقتدي؟ 
قالواالمجرّةأوسهيلا بادِيًا 2 ثماهتدوا بقفولهم بالفرقد 

وهذا من قبيل عكس الاتجاهين حسب مقتضيات الشعر. ومعنى كلامه أن القافلة 
أيام عبورها صيهد الأوسط قاصدة نجران تهتدي إما بنجم الفرقد أو بخن بين الفرقد 
وبنات نعش في اتجاه شمالي غربي» وتكون عودتها بالاهتداء بنجم سهيل في 
الجنوب الشرقي» ثم في الأنجم المطالع (أي الشرقية) حتى تصل إلى العبر. وتفصيل 
ذالك هو أن القافلة تخرج من الكشر إلى العبّر (منهل ماء) ومن الْعَبّر تجتاز القافلة 
جَوّمليس على درب الأمير (هذا الدرب حديث؛. والأمير هذا هو المقدم عبدالله بن 
شاري بن قملة الدَّهُمي الذي اتخذه الوهابيون مرشدًا لجيشهم الذي غزا حضرموت 
في الفترة بين /1١1١4‏ 174١ه).‏ ثم تصل القافلة إلى مكان يقال له (برقة) وهو أخر 
حد الصيعر في جوّمليسء ومنها إلى المشينيقة (نبع ماء) ومنها إلى وادي الشرعة (نبع 
ماء)» ومنها تسير القافلة حنى تصل إلى لسان رملي في جنوب رملة يام يقال له عرق 
داعرء فتدور حوله القافلة حتى تصل إلى مكان اسمه (الهضبة) وبه نبع ماء. ومن 
الهضبة تنجه القافلة من خُنّ جم بنات نعش إلى نجم الفرقد» حتى تصل مكانًا اسمه 
الخليفة (نبع ماء)؛ ومنها إلى نجرّان. وتدوم الرحلة حوالي ثمانية أيام. 

وعند عودة القافلة اليمنية من عسقلان بفلسطين إلى شَبْوَةٌ تتجه من نجران في 
نجم سهيل (-جنوب شرق) إلى أن يكون دا ممحاذيًا لشمال الجوف الأسفل» ثم 
تتجه في جندوب شرق» مجانبة النجم سهيل (بأصبع أو أصبعين - هكذا أخبرني 
الخرّيت الذكيي) إلى أن تصل وادى المعشار الذي يبحد منطفة شبوة من الكرت 
مخترقة (خل دمنان) بين جزءي رملة السّبْعَتَيْن. ومن شبوة تتجه في الأنجم المطالع 
(الشرقية الشمالية) حتى تصل العبر (انظر مدونة العلامة أحمد بن حسن العطاس). 

أما عن جرز (بالجيم والراء والزاي) انظر الهامش (/9) من الصفحة ١45‏ من 
«الصفة» للقاضي الأكوع. والجرز اليمني يشمل ذالك الانخفاض بين مأرب وهينن 
فيما يتعلق بالصيهد الأوسط. 
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ويمضي الهمداني قاتلا بصفحة ١11‏ من «الصفة»: حتى يصل إلى دهر (أي وادي 
دهر) وهو أول حضرموت من ذالك الجانب (أي من الغرب). 

ونحن نقول: إِن ماذكره الهمداني عن حد حضرموت الغربي غير صحيح. 

والصحيح هو أن حد حضرموت يبدأ من النصف الشرقي من جبل الثنية. ش 

أما النصف الغربي من هذا الجبل فهر لقبيدة عَِيْدة وحيث ينتهي مسيال وادي 
براد. وزيادة في الإيضاح نقول: إن جبل الثنية يقع في درجة 17 ادقيقة في خط 
الطول» وفي ١5‏ درجة و 40 دقيقة في خط العرض: 

ويترتب على ماذكرناه الدفع بأن أول حضرموت في الغرب يبدأ من الأرضين 
الواقعة شرقي وادي جردان للقادم من دثنية» أو من السَّرْوَيْنٍ (يعني جبال يافع وجبال 
العوالق) أي سَرُْو حِمْيّر (يافع) وسَرُو مَذّْحِجء (العوالق)» وعليه فإن منطقة شبوة 
ووادي عرمة يدخلان في أرض حضرموت,. على أنه لا يخفى أن القاضي الأكوع قال: 
إن جردان جزء من حضرموت (انظر ص ١١5‏ «اليمن الخضراء»). 


منطقة شبوه قبل عهد الهمداني كانت تعرف بأرض ضمعج (وهم من حضرموت 


أ 


|القبيلة) وأرض المعشار (وهم من قبيلة كندة). على أننا نلفت النظر إلى صفحة ١‏ 


من الجزء الثاني من «الإكليل» حيث يقول الهمداني: (وقد يعدها - أي منطقة شبوة - 
الناس حضرموت) ثم يقول القاضي الأكؤع في الهامش رقم (؟) بصفحة ١76‏ من 
«(الصفة»: إن شبوة كانت عاصمة حضرموت القديمة أو ما معناف فالتناقض ظاهر بي 
الهمداني والأكرع فيما يتعلق بمنطقة شبوة وفيما يتعلق بأخر حدود حضرموت الغربية. 

ومن الواجب القول أن حد حضنرموت الغربي - في رأي بعض العلماء 
الحضارمة- هو آخر أراضي سد مأرب (انظر ص ه كتاب «الرياض المؤنقة» للعلامة 
علبي بن حسن العطاس). ونحب أن نضيف إلى ما قاله أستاذنا الجليل القاضي 
الأكوع: أن القائد الفاتح ضمعج بن شداد الحضرمي» وكان من منطقة شبوة» كان قائد 
الجيش الحضرمي الصدفي في حرب القادسية تحت إمرة سعد بن أبي وقاص (انظر 
ص " ج ١‏ من «تاريخ حضرموت» للعلامة صالح بن علي الحامد). 
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وغير صحيح ما قاله الهمداني أن من قرى وادي رّخية سور بني حارثة (صفحة 

1١ 7/‏ من «الصفة»). والصحيح أن سور بني حارئة واد مستقل بمفرده. يكون في وجه 
1 5 5 5 ا 

الناظر إليه من ثغر وادي رخية إلى الضفة الشمالية من وادي الفوّهة (بضم الفاء 
وتشديد الواو وفتح الهاء بعدها تاء مربوطة) هكذا يسمي الحضارم أطراف وادي 

وفي صفحة 19 من «الصفة» يذكر الهمداني مكانًا اسمه (رَيْدَة أرَضِين).. وهذا 
خطأ. والصحيح هو(ريدةالدين) وهي ليست في وادي حضرموت كما يزعم 
الهمدانيء ولكنها تقع في المرتفعات الجبلية الواقعة جنوبًا بين واديي دَوْعَن وحجر. 

وفي دور متأخر من التاريخ جاء ذكر ريدة الدين في كتاب «نزهة الأسماع 
والأبصار» لمطهر بن محمد بن أحمد الجرموزي الذي وصف مسيرة الجيش الإمامي 
الذي قأده الصفي الحيمي لغزو وادي حضرموت حوالي عام اداه وكان هذا 
الجيش قد مر بهذه الريدة لغرض التموين. 

وبصفحة ١75‏ من «الصفة» يذكر الهمدانى (صوران) قائلا: إنها قرية مقتصدة. 

والصحيح أنها ليست قرية ولكنها مسيال ماء يتفرع من مسيال وادي دَوْعن بسر 
قشّاقش. ويسقى ذبور قرية المبنعث. ولا علاقة لصوران (المسيال) هذا ولا قرية 
(العادية) بالكسر بصوران التي ذكرها الدكتور جواد على بصفحة 17" ج ؟ من كتابه 
«المفصل١.‏ ون العادية فرية صغيرة بين جيلة فرى مثلهاء واقعة إلى اليجنورب مسن 
كيان أن مكان لا يحتمل أنه مكان المدينة القديمة التي غزاها شعراوتر ملك سبأ 
وذي ريدان. ولكن يحتمل أن تكون هذه المديئة صوران في بيحان أو الجوف. 

5د ارون ١‏ 4 5 0 . 
القاف الأولى ولعل الخطأ في عدم ضبط نطق الاسم راجع إلى الناسخ. وقل أخطأ 
الهمداني حينما قال: إن هذه القرية على رأس جبل. والصحيح أنها قائمة على سفح 
الجبل وهي نصف خربة. وللفائدة يجدر بنا التوضيح أن هذه القرية كانت مقرًّا لأحد 
ملوك كندة» من قبيلة قشاقش من بني يزيد بن معاوية» ولذا أطلق اسمها على مساحة 
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07 


واسعة من الأرض المجاورة لها تسمى إلى اليوم كسر قشاقش. وكلمة (الكسر) تعني 
الناحية المطمئنة من الأرض الجرداء الصلبة» المجاورة للجبال أو الصحراء. وبما أن 
هذه الأرض الجرداء تقع بين سلسلتي جبال غربية وشرقية فقد سميت الكسن ونست 
إلى القبيلة الكندية القديمة قشاقش. 

وبصفحة 17١‏ من «الصفة» يذكر الهمداني خطأ مدينة قديمة اسمها (هدون) 
قال إنها في منطقة الهجرين. والصحيح أن مدينة هَدُونَ هذه عامرة إلى اليوم ولكنها 

أما (خدون) - هذا هو رسمها الصحيح وليست خودون أو خيدون كما جاء خطأ 
بصفحة 17٠١‏ من «الصفة» - و(دمون) فإنهما خراب الآن» وكانتا في القديم 
تشكلان جزءين لمدينة واحدة يقال لها المنيظرة (تصغير منظرة) وتقع بأسفل السفح 
الشرقي لجبل الهجرين. دَمُونَ الوارد ذكرها هنا هي .التي عناها الشاعر الجاهلي امرؤ 
القيس حينما قال: (كأَنّيَ لم أله بِدَمُوْنَ لَيْلَ) إلى آخر ما قال. 

لكن الهنداني بصفحة. من «الصفة)» يقول خخطأ: إن خدون ودّمُون قريتان 
مقتبلتان في رأس جبل حصين» يطلع إليه في منعة من كل جانب» يقال لواحدة 
دون ويقال للأخحرى دمود. والصحيح هو كما ذكرناه. 

ثم يقول الهمداني : الهجران تثنية الهجر والهجر القرية بلغة حمين لبرت العاربة. 

ونقول نحن إن مديئنة الهجرين (كان الحضارم قديما ينطقونها هجرن) مدينة 57 
إلى يومنا هذا ولا علاقة لها البتة بمديئة المنيظرة» سالفة الذكر التى يشكل جزءيها 
ا ب ا 
ل 0 كاي )شا الس سات 
القرية الكبيرة أحيانًا فتقول (هجرن». والنون هنا أداة التعريف فى لغة المسند. ولعل 
الأمر اشتبه على الهمداني فظن (وكان قد وقع في وجدانه أن الهجرين قريتان)»» نقول 
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ظن الهجرين اسما مثنى يرفع بالألف والنون وينصب ويجر بالياء والنون» وأتى ببيت 
شعرء علم الله من أين !! فقال صفحة ١,١‏ من «الصفة): 
البسنيي ان #المسة #مسة. «لقدل بانابسس مماكتة: 

فجاء عجز بيته معلولًا من الناحية العروضية لأنه غير الكلمة (بها) من وتد مجموع 
إلى (بهما) فصار فاصلة صغرىء أي إنه أحل فعلن في محل فاعل. فأضاف إلى 

فساد المعنى الإعلال العروضي. 

أما القاضي الأكوع فقد أوغل في الخطا من ناحيتين أولا:- بيته الذي أورده 
بهامش على صفحة ١7١‏ من «الصفة» وهو 

خودون ودمون كفةبكفبة2 والنخل والذبر بهما محفة 

الخطأ العروضي في بيت القاضي لا يحتاج إلى تبيان. 

والثانية لأنه أورد بهامشه رقم (5) من الصفحتين 11١ /١79‏ (نقَلّا عن صفحة 1١7‏ 

من الجرء الثاني من «الإكليل» قوله: إن جبل الهجرين كالجمل البارك بين القريتين» 
أي بين خودون ودمون على حد تعبيره» فزاد الأمر ضغتًا على إبّالة. 

وللفائدة نقول: إن عندنا في محافظة حضرموت ينابيع ماء قديمة: يقال لها 

0 بإضافة النون على الطريقة الجِمْيرِيَة لأن كلمة (ذهب) الحميرية 

مني (نبع ماء). من تلك الينابيع (ذهبن) بغيل باوزير و (ذهبن) بغيضة تبالة؛ الواقعة 

إلى شمال مدي لخر على أننا في الوقت الحاضر ننطق كل واحد منهها ذهبان. 

ويقنول الممداتن مفحة ١/١‏ باك : ومن المضرين إلى 0 أرضين 

(ريدة الدين) واد فيه قرى كثيرة 3 

٠‏ وصف الهمداني غيئر دقيق. لأن الوصول من الهجرين إلى ريدة الدين يمكن أن 
يتم عن طريق عدة أودية بها قرى كثيرة.. ولكن الأوضح أن يقال: إن ريدة الدين 
(وهي مجموعة من القرى) تقع على مرتفع (جول) من الأرض الواسعة؛ يتوسط , 
رؤوس وادي عَمّد ووادي ذَوْعَن الآيمن» وبين هذين الواديين ينقسم ماء سيول الريدة. 


با 
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وعلى ا لذاهب من الهجرين إلى الريدة إما السير بطن وادي القزة ثم عقبته إلى 
الجول المؤدي إلى الريدة. أو السير بطن وادي دوعن الأيمن ثم الصعود من إحدى 
عقباته كعقبة قيدون أو الخريبة ويمتد هذا الجول الذي تقع فيه الريدة من أعالي 
وادي حجر في الجنوب فيشمل لبنة بارشيد (وهي مجموعة قرى) القديمة. ثم يأتي 
وهو متجه صوب الشمال على ريدة الدين بأجمعهاء ومنطقة أرض الخامعة والقشمء 
وهكذا إلى أن يصل منطقة نهد البدو التي تشرف على مدينة حريضة وعلى قرية 
عندل والقرى المجاورة لها بمنطقة الكَسْر. 

7 ا جديا ١‏ من «الصفة» 0 07 سدبة) ) وهو 
مدينة سدبة عامرة إلى 2 ولها اسمان قديمان: سدبة والعرض. والعرض يعنى 
القرية أو المدينة التي تقام في سفح جبلء وهذا هو شأن سدبة. والحضارم- منذ 


١‏ القديم ليسول هذا العرض إلى بني هلال» ولذا سموه (عرض بو زيد الهلالي). 


وتذكر الروابعة المحلية أن العرض كان مثرى بني هلال قبل هجرتهم منه إلى نجد. ثم 
إلى فلسطين؛ إبان الفتتوح الإسلامية. وقد قال بذالك الرحالة البريطاني (تشارلس 
دوتي) في كتابه «رحلة في العربية الصحر اوأيةأة (مامع دو ام اخذ كاك 5م12 ). 

ناك عن فعاوناك تإقافها مرى كنا ذل لد دوياحدة المتفغرق البويطات اللزوارة 
دن لزن بصتضة ا 1 ا 00 ش 
القرن التاسع عشر الميلادي» فيقول: أبطال سيرة أبي زيد الهلالي ا ونساء قدموا 
من قلب الجزيرة العربية ومن اليمن. 

ومن سدبة نتأدّى إلى مدينة (حورة) وهي عامرة إلى اليوم. أما القارة» وهي 0 أل 
ثابت» فمكانها في الصفة الغربية من كُسْرٍ قَشَّاقش. وقد أخطأ من أخبر الهمداني أ ان 


هذه (القارة) كانت تسمى (قارة الأشباه) لأن وصف الأشباه لا يطلق إلا على سكان 


شبوة لأنه اشتقاق من الكلمة (شبوة) على أنه في تاريخ حضرموت الخذيث سميت 
قرية من قرى حضرموت بقرية الأشباه. 


الا 
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ومن السجدير بالذكر أنه عندما فتح اليمنيون مصرء تحت قيادة عمرو بن العاص» 
أطلق هذا القائد الشهير اسم (الأشباه) على الفرقة الحضرمية التي كانت جزءًا من 
جيش الفتح اليمني. كان ابن العاص يظن أن المجاهدين الحضارمة كانوا جميعهم 
من شبوة» والواقع أنهم كانوا خليطًا من الأشباه (حضرموت وكندة سكان شبوة)» ومن 
قضاعة المهرية؛ ومن صنهاجة الحِمْيّريّة من الحموم وثعين (انظر «تاريخ مصرا 
لابن عبدالحكم). ا 

وبعد أن فتحت قضاعة المهرية الإسكندرية وانتزعتها عنوة من الرومان» جعل ابن 
العاص لكل قبيلة من الفرقة الحضرمية سجلٌ عطاءِ خاص بها. 

وكان قائد قضاعة المهرية التي شاركت في فتح الإسكندرية القائد البطل تميم . 
ابن فرع المهري (انظر تعليقات الأمير شكيب أرسلان على كتاب «حاضر العالم 
الإسلامي» لمؤلفه الأمريكي لوثروب ستودارد). 

إن المخبر الذي روى للهمداني أن مدينة شبام الحضرمية كانت تسمى (شباه) 
قبل تحول كندة إليها من شبوة لم يقل .له الحقيقة (انظر ص ١75‏ من «الصفة»). 

لقد كانت شبام حضرموت مزدهرة في الوقت الذي كانت فيه شبوة مزدهرة أيضًاء وكان 
اسمها شبام؛ وكانت توصف بالصفراء منذ ذالك الحين إلى يوم الناس هذاء وذالك نسبة 
إلى بني دومان بني مصفر الملوك الحِمْيَريينَ» الذين أسسوها. وقد دعيت بالصغفراء تمبيزا 
لها عن المدن الثلاث الأخرى (بالشطر الشمالي من الوطن) المسماة شبام (انظر شرح 
قصيدة تاريخية لعبدالله معروف باجمال الشبامي المتوفى سنة 4177 1١ه).‏ 

أما محفد (حذية) الذي ذكره الهمداني بصفحة ١77‏ من «الصفة»» فصحيح 
اسمه (حِذّية) بحاء مهملة مكسورة ودال مهمل ساكن. والنسبة إليه في عرف 
الحضارم (حدادي) على غير قياس»ء وليس (حذوي) كما ذكر الهمداني خطأ 
بالصفحة ١77‏ من «الصفة». ومحفد حدية هذا موقعه في منطقة القطن» وليس في 
منطقة حورة كما ذكر المؤلف خطأ. 
/؟ 
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ونمشي مع وصف الهمداني من حورة إلى قرية العجلانية وهذه القرية باقية وعامرة 


إلى اليوم» وتقع على مرتفع جبلي» يشرف على مسيال الفارحة. لكن الهمداني يخطي 


حينما يخبرنا بأن (هيئن) في وادي الْعَبْر واسمه عين» وأن العجلانية في وادي دَوُعن. 

والصحيح أن مدينة هينن تقع في وادي هينن وهو يبعد عن وادي العبر قرابة 
ثمانين ميلا إلى الشرق. ولا علاقة لوادي العبر باسم (عين) لأن وادي العين واد 
مستقل بذاته. وهو من أودية الْكَسْر الشرقية. كما أن العجلانية ليست بوادي دوعن 
ولكنها على مسيال الفارحة الذي ذكرناه والذي يمر فيه سيل وادي العين في طريقه 
إلى الباطنة. وفي الباطنة هذه يفيض وادي (منوّب) الذي لا علاقة له بالسيل الكبير 
الذي يمر أسفل مدينة شبام. نعم هناك واد صغير اسمه (عين) يقع إلى الشرق من 
الْعَبن ولكن مجراه غير مجرى وادي العبر. 

وبمناسبة ذكر (هينن) نقول: إن الحضارمة الذين هاجروا منها إلى فلسطين في 
الفتوح الإسلامية ثم استقروا بعدها في فلسطين اطلقوا اسم (هيئن) على البقاع التي 
احتلوها بفلسطين» ثم حرف هذا الاسم إلى (حنين) - (انظر «تاريخ فلسطين» 
للدباغ) وعليه فإن أصول سكان (حنين) بفلسطين من الحضارمة. 

أمابلدنا (تجيب) و (تجيب د بالتصغير) الكتديتان فهما أطلال البوم؛ وتُطلان من 
سفح جبل شرقي مجاور على وادي الفارحة بين حورة والعجلانية» وقد هاجرت 
تجيب إبان الفتوح الإسلامية» واشتركت في معركة (اليرموك) الحاسمة. ثم استقرت 

في الكوفة ومصر وليبيا والأندلس. ومن مشاهير هذا الفرع الكندي الحضرمي المؤرخ 
التعدري الشيير ابر عدر الكلدق التجيبي صاحب كتاب «القضاة والولاة»» في 
تاريخ مصرء وغيره من رجال الحرب والأدب والفقه (انظر كتابنا لمي وتوجد 
نسخة منه بالمركز اليمني للأبحاث الثقافية بعدن. 

ويقول الهمداني خطأ: (يفيض منوب مع عين ودؤعن بين ا والقارة). 

والصحيح أن السيل الذي كان يسيل بين شبام والقارة هو سيل وادي دوعنء إذا 
وجد رفدًا قويا من وادي عَمَّدء ومن وادي هينن» ومن وادي سر. 


7 


601.ان003 010001260 أع0.التة00154/تامن.كا00طاعع2ة]. الالئانانا//:5 مط الج نوع طالع 0 .// :كم اا 


أما القارة التي يشير إليها الهمداني فهي ما تعرف اليوم بقارة أل عبدالعزين وهم 
من الشنافر القضاعيين. فلا سيل وادي منوب ولا سيل وادي العين يمرّان بين القارة 
وشبام» ولكنهما يفيضان في الباطنة وهي منطقة زراعية بين العجلانية والفرط - فرط 
بني أرض» وهم من قبائل البيضاء الذين استوطنوا حضرموت بعد أن تربعوا بيافع 
حلان منطقة القطن. 

وبعد أن يذكر الهمداني مدودة وهي مدينة عّامرة إلى اليوم - يأتي إلى قرية 
(مشطة) الواقعة إلى شرق مدينة تريم. كلمة (مشطة) يمنية قديمة» وتعني السوق أو 
المركز التجاري. وقد كانت كذالك مركرًا هاما للقوافل القادمة من ظفار ومن صنعاء. 
بيد أنها تدهورت اقتصاديًا وغدت قرية مقتصدة. 

أما قرية (العجز) التى ذكرلها الهمدانى فإنها طبقّا للرواية المحليّة نصف محلة 
قبيلة صنهاجة الحميّريّة» والنصف الآخر من هذه المحلة يقال لها (قارة الصناهيج) 
وأثار نصفي هذه المحلة الحميرية باقية إلى اليوم. | 

وقد أكد لي هذه الرواية صديقنا المغفور له الشيخ عبيد بن محمد بن شملان 
التميمي الطني صاحب قرية (السويري) المجاورة لمحلة صلهاجة الحميرية. 

ومن ”تاريخ مصر) لابن الحكم نعلم أن صنهاجة هاجرت من وادي حضرموت» 
إلا من بعض المخلفين على حد قوله. تلبية لنداء الخليفة أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه -- لفتح الشام مع قبائل يمنية أخرى لبت نداء الخليفة من عموم اليمن وفي 
مقدمتها يافع الحمّيّرية والمعافر (من قبائل الحُجَرِيّة).. ثم دخلت صنهاجة مصر في 
جيش الزبير بن العوام. ثم اشتركت في فتح ليبيا (برقة) تحت قيادة معاوية بن حديج 
الكندي الحضرمي. ثم اشتركت في فتح تونس تحت قيادة الفاتح العظيم حسان بن 
النعمان الغساني اليمني الملقب بالشيخ الأمين» ثم عادت فروع من صنهاجة إلى 
مصر بعد فتح (دنقلة) بشمال السودان» واستقرت فق الفيُوم وفى بوصير (بالمنطقة 
التي تعرف الآن بمنطقة قناة السويس). 

ومن مشاهير هذه القبيلة محمد بن سعيد الصنهاجي الحِمْيريٌّ البوصيري صاحب 


:ا 
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أشهر مديحتين نبويتين وهما (البردة) و (الهمزية). ومنها أبو الفتوح سيف الدولة 
يوسف بن مناد الصنهاجي مؤسس الإمارة الصنهاجية بسونس (انظر ص 57 ج 5 من 
«الأعلام للزركلي). ش | 

أما فروع صنهاجة الحِمْيرِيّة التي اسقرت في شمال افريقية فقد اندمجت فيها 
بحكم الولاء» فروع من زناتة والمصامدة البربس حتى ظُنَّ أن صنهاجة قبيلة بربرية 
(انظر ص 491 ج 77 «دائرة المعارف البسريطانية») وعليه فإن الهامش رقم (4) 
بصفحة 17/7 من «الصفة» للعلامة القاضي الأكوع يحتاج إلى إعادة نظن لأن 
المعجاز الذي ذكره وال خطأ: إنه تحريف للعجز ما هو إلا اسم تل يطل من 
الناحية الشمالية الغربية على قرية الغرف» ويجمع على معاجيز. وفي بعض التواريخ 
الحضرمية يشار إلى صنهاجة باسم شناهز. 

ويخرج الهمداني من (العجز)؛ حلة صنهاجية الحميرية إلى قرية سماها (ثوية) 
وصفت له: أنها قرية بسفلى حضرموت,. في واد ذي نخل» يفيض إلى بلاد مهرة 
(صفحة ”لا١‏ من «الصفة»). هذ | الزعم من الهمداني اد فس ه غير صحيح. 
والصحيح أن اسم سذء القرية ل(ثويهم)» لكن الشخص الغريب على أساليب نطق 
بعض الكلمات عند أهل المشقاص (المنطقة الواقعة شرة في القيجرا يقلن أنها بطر 
(ثوبة) لأن عزن المشقامن أحيانا بفقسرة الينء والميم من أواخر الأسماءء فيخال 
للسامع الغريب أنهم ينطقونها (ثوبة) وهم قد نطقوها على طريقتهم (ثوبهم) مثلهم 
في ذالك مثل الإنجلينز حينمنا يقضمون الهاء والألف من كلمنة (برمنجهام) أو 


ا (باكنجهام) فينطقونها (برمنجم): و (باكتجم). . وعلى أي تحال» فإن هذه و 


ليست بأسفل وادي دخ حضرموت» ولاهي في واد يفيض ماؤه في بلاد المهرة: لكنها 


ملي بر المشقاصء إلى الغرب من ا ات 
من بلاد المهرة. 

من مخلفات اللهجات اليمنية القديمة عند أهل الشحر كلمات عديدة 
يستعلمونها إلى اليوم في لهجتهم منها (المشقاص) و (المعراب»)» وتعني الأولى 
المنطقة الساحلية» الواقعة إلى الشرق منهم» كالحامي والديس الشرقية وقصيعر 


7ع 
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والريدة إلى مكان اسمه الدمخ حساي و(معناها كثبان الرمل) وهي الحد الفاصل 
بين منطقة الحموم (حضرموت القديمة) ومنطقة المهرة» وتعني المعراب المنطقة 
الساحلية الواقعة إلى غرب الشحر: كزغفة والمعينة وهي الحد الفاصل بينهم وبين 
المناطق السيبانية الحميرية. ٠‏ 

وفى حالات الغزو بين القبائل تقول قبائل الجوف كَدَهَمَ وعَبِيْدَة: إنهم يغزون 
(المشقاص) وهم يعنون بذالك القبائل الحضرمية والمهرية الواقعة إلى الشرق منهم 
كالصيعر والعوامر والمناهيل وبيت يماني والمهرة» هذه القبائل الحضرمية والمهرية 
ليست بساحلية ولكنها إنما تسكن الصحاري الشمالية الواقعة بين حبروت في الشرق 
وحدود رملة يام في الغربء لذالك نرجو من أستاذنا الجليل القاضي الأكوع أن يعيد 
صياغة هامشه رقم 787 من صفحة 1417 من الجزء الأول من «الإكليل». 

ويأخذنا الهمداني إلى قبر نبي الله هود قائلّا عنه بصفحة ١/٠"‏ من «الصفة»: 
(وقبره في الكثيب الأحمر ثم منه في كهف مشرف في أسفل وادي الأحقاف» وهو واد - 
يأخذ من بلد حضرموت إلى بلد مهرة مسيرة أيام). ٠‏ 

ما ذكره الهمداني عن قبر نبي الله هود هنا غير صحييح. والاحتمال القوي هو أن 
الهمداني اعتمد رواية الأصبغ بن نباتة الذي حكى أن حضرميًا جاء يومًا إلى الإمام 
لوبي الى ظاليه رضي الله عنه؛ وكان الأصبغ حاضرًا في مجاسن الإمامء فسأل 
الإمام عن الأحقاف فأجابه الحضرميء عن قبر هود وموقعه إلى أخر الحكاية (انظر 
ص 1١1/1١5‏ من الجزء الأول من «معجم البلدان» لياقوت الحموي». والرواية 
التي تنسب إلى الأصبغ باد عليها الوضع والافتعال ولعلها من وضع عَبّيد بن صَرٌيَة 
الجرهمي أو محمد بن السائب الكلبي. 

والله سبحانه وتععالى ذكر في كتابه العزيز عادًا وهودًا والأحقاف على سبيل 
الموعظة والعبرة» ولكنه - جل شأنه - لم يذكر أين تكون منطقة عاد. ولا أين مات 
وقبر هود ولا أين الأحقاف. وجاء الأخباريون واخترعوا حكايات عن عاد وعن هود 
وقبره» وعن الأحقاف. ومن تلكم الروايات فيما يبدو الرواية المنسوبة إلى الأصبغ. 
كا 
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والمهتمون بالأنساب اليمنية القديمة يعلقون أهمية كبرى على أن يكون النبي هود 
في اليمن؛ لأنهم يعتبرونه الأب لقحطانء الذي تفرعت منه الجذوم اليمنية على 
اختلاف أسمائهاء وهو زعم لا يقوى على الوقوف أمام النقد العلمي. 

ولا يعلم أحد إلى يومنا هذا أين تقع الأحقاف. وقد جازفت بعض الخرائط 
الحديئة فأطلقت اسم الأحقاف على بقاع شمال أو جندوب أو شمال غرب أطراف 
الرّبع لخالي المتاخمة للصحراء الحضرمية الشمالية» وربما أطلقوا اسم الأحقاف 
على منطقة بشمال غرب عُمّان. 

والحضارم في تاريخ وسيط أطلقوا اسم الأحقاف على وادي حضرموت. ويزعم 
أهل الشحر أن مدينةالشحر هي مدينة عاد وأن منطقة الشحر هسي أرض الأحقاف 
اعتمادًا منهم على رواية لدو سمي ان د بوتصم الصري ا 


وكان مقسرًا ففلكا بأيام العرب وأنسابهم. 


والدكتور جواد على بصفحة ١6١‏ من اله الأول من كتابه «المفصل» يقول: 
(ويطلق على القسم الغربي من الدهناء (أي صحراء الدهناء اسم الأحقاف» وهو 
منطقة واسعة من الرمال؛ بها كثبان اقترن اسمها باسم عاد). ونقول نحن: إن القسم 
الحرين هن الدهناء فهى حسب الخرائط المفصلة الحذيئة المنطقة الواقعة بين ْ 
صحراء الدهناء وسلسلة جبل طويق). | 

وكما هو ظاهر فإن رواية الدكتور جواد على لا تستند إلى دليل؛ وإنما هى رواية 
من جملة الروايات عن الأأحقاف. 1 1 

ومن أراد المزيد من الروايات ا ل موقع الأحقاف فليقرأ كتاب «عاد 
فق التاريخ» للأستاذ هادون بن أحمد العطاس - رحمه الله -' 

أما القبر الذي يعتقده» بعض الحضارمة أنه قبر النبي هود فهو في حقيقته مخالف 
للروايات الأخبارية القديمة» ومنها رواية الأصبغ الهمداني سالفة الذكر. والرواية 
الحضرمية - علي أي حال - تزعم أن هذا القبر اكتشفه حوالي سنة 44 "اه شخص 
من آل باعبّاد سكان وادي زر ا اح سدس مامه 
العلويين الحضارمة. 


/ا/ا 
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ولقد زرت هذا القبر المزعوم سنة 104١م‏ فألفيته عبارة عن كوم مستطيل من 
الحجارة الصغيرة» طوله اثنان وتسعون قدمًا وارتفاعه» في بعض جوانبه حوالى أربعة 
أقدام» ويقع في سفح جبل إلى الشرق من بئر برهوت (نسبة إلى البراهيت الحَمُيريِين). 
فلا كثيب أحس ولا كهف مشرف مما ذكره الأصبغ بن نباتة ونقله عنه الهمداني 

ويحتمل أن يكون هذا المكان سوقًا من الأسواق اليمنية الموسمية القديمة» وقد 
أقيم فيها هذا القبر ليعطيها طابعًا ونا جذابًا. والتاريخ ملي بأوهام دخلت 
معتقدات البسطاء من الناس» ثم صارت مع التقادم حقائق بحكم قوة العاطفة 
الدينية» وبما أنطوت عليه من منافع اقتصادية. 

ومن تلك الأوهام مثلاء قبر السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنهما - الذي يعتقده بعض المصريين أنه في مكانه المعروف بمدينة القاهرة» في 

: حين أن التواريخ المعتمدة لم تذكر أن السيدة زينب دخلت مصر حية أو ميتة. 

وذكر الهمداني بصفحة ١77‏ من «الصفة» مدينة حضرموت اسمها (يترب). 
ونحن والذين سألناهم من ثقاة الحضارم لم نسمع يمد ينه قديمنة أو حديشة 
بحضرموت تحمل هذا الاسم . ولعل الهمداني سمع من فق 50 اسم المدينة 
الحضرمية (تاربة). ثم دون اسمها من الذاكرة (يترب) وبني حول اسم هذه المدينة 
على سبيل الاستطراد أقاويل مختلفًا على نسبتها ومناسبتها بين الرواة القدامى» فجاء ' 
ذالك يي منه لاسم المدينة (تاربة) وهي مدينة عامرة إلى الينوم؛ وتقع في ثغر ' 
وادي غنيمة الذي يصب سيله في نقطة مسيال وادي سِرٌ غرب قرية الغرف. 

وأخطأ الهمداني حين رسمء بصفحة ١7/5‏ من «الصفة» العباد بفتح العين والباء» 
والصحيح هو أن يكون رسمهم بفتح العين وتشديد الباء. والعباد (وهم من ندعوهم 
آل باعباد) والحرمية من الصدف من كندة. وأخطأ ثانية حين زعم أن مقرهما ريدتان. 
والصحيح أن لكل من هذين الفرعين قرية. 

أما قرية العبّاد فقد كانت بوادي رَخية» وقد اندثرت بفعل السيول» وبعدها تفرق 
أل باعبّادء في أدوار متعددة من التاريخ» في قرى ومدن كثيرة بحضرموت منها الشحر 
74 
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وشبام (انظر مدونة العلامة أحمد بن حسن العطاس). وفي القرن السابع الهجري 
أقام أحدهم واسمه عبدالله بن محمد باعبّاد. الملقب بالقديم. مركرًا روحيًا لهم؛ في 
مكان بالسرير بوادي حضرموت عرف فيما بعد بِالغُرْقَة (أي الجنة) وقد توفي القديم 
هذا في مقره الروحي سنة 7037ه ودفن بمقبرة مدينة شبام. وأل عَيّاد هاؤلاء هم غير 


أل عباد اللخميين الذين كان منهم ملوك في إشبيلية بالأندلس. 


أما قرية الحرمية (ويقال لهم أيضا حريمبين والأحروم) فهي باقية وعامرة إلى اليوم 
وتسمى الأحروم (ينطقها الحضارم لحروم) وتقع في ثغر وادي عَمّد بالقرب من قرية عندل. 

كلمة الريدة وتجمع على ريّد (بكسر الراء وفتتح الياء التحتية المثناة) تعني ' 
مجموعة قبرى صغيرة حول أراضين زراعية» منبسطة على سطوح الجبال أو على 
الشطوط الساحلية. وفي حضرموت توجد منذ القدم ريدة الصيعر وريدة الدين وريدة 
المعارة وريدة الجوهيين (هذه على سطوح الجبال) وريدة المشقاص وهذه على 
الشاطئ الشرقي الساحلي لمديئة الشحر. 

أما (الحيق) الذي ذكره الهمداق بصفحة من «الصفة» وقال: إنه لبني نباتة 

من الصدف. فغير صحيح؛ كما أخطأء بهذا الصدد. القاضي الأكوع بهامشيه (1 و 8 
بالصضحتين 17 و 40 على التوالي من البجزء الثاني من «الأكليل».. 

والصحيح هو أن كلمة الحَيّْق (بفتح العداء المهملة وسكون الياء التحتية المثناة) 
أصلها (الحلق) وهو متنفس الأودية الجبلية التي تنحدر سيولها إلى اللاحل ' 
الحضرمي. لكن قبيلة الحموم (من حضرموت) وبعض فروع قيلة سيان (من ب 
ينطقون الحلق - الحيق- بإخفاء اللام؛ وإحلال نبرة مكانة متمثلة في الياء (المثناة 
التحتية) كما ينطقون (الخلق) (الخيق) أي الناس. 

إن منطقة الحَيق الأصلية تمتد من شمال غرب مدينة غير باوزين إلى شمال غرب 
مدينة الشحرء وتسكن هذه المنطقة قبيلة صغيرة من سيبان الجِمْيّرية تسمى آل 
الحيق. ولا صحة لما قاله القاضي الأكوع أن منطقة الحيق تمتد إلى المهرة. وعلى 


1,74 
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سبيل المجاز يطلق العوام اسمة الحيق على أغوار الأرض؛ ولطلقرة او لجل 
(تحريق كلمة تجد) غلى أعالى الأرض: 

وك نباتة (بضم النون) الصدف هم غير نبي تبّاتة (بفتح النون)؛ الجذاميين 
اليمئيين ومن هاؤلاء الجذاميين الخطيب عبدالرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة 
السعدي السوري» والشاعر محمد بن محمد بن نباتة المصري. 

ويخطئ الهمداني حيث يقول بصفحة 17/4 من «الصفة»: (شزن وذو صبح 
مدينتان بدوعن) والصحيح أن ذو صبح ينطقها الحضارم ذي أصبح قرية صغيرة 
بوادي حضرموت» وليست بدوعن» وتقع على ضفة مسيال سِرٌ وهي عامرة إلى اليوم. 
أما(شزن) فلعلها تصحيف لمدينة سيوون» وهي تقع على نفس الضفة التي تقع 
عليها قرية ذي أصبح. . 

وفى هامش الصفحتين ٠١‏ و 4؟ من الجزء الثاني من «الإكليل» قال القاضي 
الأكوع: إن ذي أصبح تقع أمام (جنودة بن زين) وهذا خطأء والصحيح إن ذي أصبح 
تقع أمام حوطة أحمد بن زين الحبشي التي صفحها الشارح إلى (جودة بن زيد). 

أماكلمة (السرير) التي ذكرها الهمداني بصفحة ١9‏ من الجزء الثاني من 
«الإكليل» وقال القاضي الأكوع: إنه لا يعلم عنها شيكاء فهي منطة النخيل الكثيفة» 
الواقعة بين مصب وإدي ابن علي في عرب» وبين مصب وادي شحوح في شرق 
وادي حضر موت. والسرير كان منطقة لبني ضدنّة أما اليوم فإنه في معظمه يضم 
مفاوى أل كت الشجار 

وفي الهامش (*) من صفحة 04 من «الصفة» قال القاضي الأكوع: (الأسعاء هو 
ما يحمل اليوم المّكَلاه كما أخبرني بعض علماء حضرموت). ومن الواجب علينا 
القول أنَّ ما ذكره أولئك البعض من علماء حضرموت لأستاذنا القاضي لا أساس له 
من الصحة.. والصحيح أن اسم الأسعاء هو أحد أسماء مديئة الشَّحْرة', وقد كانت 
تسمى اللّسهء واللسعة ثم حرفت إلى الأسعاء ثم إلى سعاد (مدونة السادة آل ابن 
إسماعيل الشحريين) ومن الخير أن ينظر القارئ خريطة وضعها الرحالة بطليموس 
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سنة ١58١‏ ميلادية وفيهاذكر أسم 1 1 أي ديد الأسعاء المركز 
التجاري. على الموقع الذي فيه مدينة الشَّحْرٍ هذه الخريطة مُتْبّتة أمام الصفحة 
07" من الجزء الشالث من كتاب «تاريخ العرب قبل الإسلام» للدكتور جواد على. 
ناهيك بذكر الأسعاء (على أنها مدينة الشَّحْر) في عدد من المؤلفات الحضرمية 
واللحدية منها غلى سبيل المثال «تاريخ حضرموت» ولأحسن التقاسيم) للبشاري. 

ذكر الهمداني قرية حبوضة”' (بفتح الحاء المهملة وضم الباء بعدها واو وفتح 
الضاد المعجم) بصفحة ١9‏ من الجزء الثاني من «الإكليل» وقال: إنها من قرى 
السرير؛ وهو خطأء والصحيح أن موقعها كان إلى الشرق من مدينة تَرِيمء في مسيلة 
وادي عدم (بكسر العين والدال وسكون الميم). وقد درست. وإلى حبوضة هذه 
ينسب الأمير سالم بن إدريس الحبوضي الذي حكم ظمَار وجزة! من حضرموت ثم 
حاربه الرسوليون» وقتلوه سنة 717/8ه في معركة دارت بينهم وبينه بالقرب من ظفار 
(انظر ترجمة الحبوضي بالصفحات 84 - 47 من كتاب «صفحات من التاريخ 
الحضرمي» للمؤرخ اليمني سعيد بن عوض باوزير). 

التكذمة (الدوقة) بالقاف» الواردة بصفحة ١7‏ ج ١‏ «الإكليل» غير صحيحة؛ وأ 
خطأ مطبعي. وصحيحها (الدوفة) بالفاء. وهي قرية عامرة. بوادي دَوْعن الأيسر. 

الكلمة (جودون) الواردة ص 4ج ؟ «الإكليل» صحيحها (قَيدون) وهي مدينةعامرة» 
وبها قبر الشيخ سعيد بن عيسى العمودي (ت 75 ه) جد أل العمودي الحضارمة. 

في صفحة 54 من «الصفة» يقول الهمداني: (الأسعاء من مهرة) وهذا غير 
صحيح لأن الأسعاء والمهرة ليستا اسمين لقبيلتين. ولكنهما اسمان لمنطقتين كتهامة 
ونجد. وعلى أي حالء الأسعاء هي مدينة الشحر ولا علاقة لها بأرض المهرة. وكلمة 
(المهرة) كلمة يمنية قديمة وتعني الساحل. 

صحيح الاسم (الخيرج) الذي ذكره الهمداني يصفحة 5 من «الصفة» هو 
(حيريج) وكانت مدينة مَهْرِية قديمة وهي الآن أطلال؛ وت تقع على الساحل من الضفة 
الغربية من وادي مسيلة الذي يصب غرب مدينة سيحوت. 
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في صفحة //1؟ من «الصفة» قال الهمداني: (أهل الشحر والأسعاء ليسوا 
بفصحاء؛ ومهرة عُنّم يشاكلون العجم) وبما أن الهمداني لم يذكر الأساس الذي ميز 
به الحديث الفصيح من غير الفصيح حيما أشار إلى لهجات عدد من المناطق اليمنية 
الجنوبية» فإننا نعتير زعمه هذا غير جدير بالمناقشة وكما قد قدمنا فإن الشَّحْرَ 
والأسعاء اسمان لمدينة الشحر. 

ولو أن الهمداني كان قد تَوَحََى الحقيقة لقال: إن قبائل الشحارة (وهي غير أهل 
الشحر) والقراء (هاتان القبيلتان تسكنان ظفار) والحراسيس والدروع وأل وهيبة 
(سكان شال غرب خُمناة) وقبائل المرة المجاورين لهذه القبائل الع ذكرتاها 
تتحدث لهجات يمنية قديمة ترجع إلى أصل واحد. إلى جانب تحدثهم باللغة 
العربية - لو أن الهمداني قال ذالك لأتى بالقول الصوابء ولآضفنا نحن إلى قوله أن 
الرحالة البريطاني اللغوي (برترام ثوماس) زأن عام ١47١‏ مناطق الشحارة والقراء 
والمهرة وغيرهم؛ وقام بدراسة لهجاتها بدرجة تكفي لتفبت أن لهجات هذه القبائل 
ليست عربية مستعجمة كما يزعم الهمداني» ولكنها تعود في أصلها إلى لهجات مَعِين 
وسَبَّأ وحمْيّرَ (انظر ص ”7 من كتاب "7118510611 8377 581125 الخاظف 1خ" 
«الرمال العربية» للرحالة (ويلفريد ثاسيجر) وصفحة ١47‏ من كتاب «دولة اليعاربة» 


(للمؤرضة الظيانة غاتفة الستار): 

لذالك فإن الهامش رقم 195 على صفحة 519 من ج ١‏ «الإكليل» ينبغي إعادة 
النظر فيه. 

ومن المحتمل جدًا أنَّ الهمداني قابل أيام مجاورته الطويلة بمكة المكرمة بعض 
الداع مايه بنوالة ال 0 ناها 0 بعريمة فبهاشيء من عدم 


باللهجات اليمنية التي أشرنا 0 

أما قبائل المهرة الذين تعودوا الأسفار إلى الأقاليم العربية الأخرى, و إلى أجزاء من 
اليمن فقد كانوا يتحدثون اللغة العربية بطلاقة قبل أن يدرج الهمداني في مهده. وكذالك 
كانت تتحدث العربية تلك الجموع الكبيرة منهم التى شاركت فى الفتوح الإسلامية. 
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كلمة (تَعْيّنَّ) وردت بالصفحتين 5141-1774 ج ١‏ «الإكليل» بما يفيد أنهم من 
المهرة» وهو خطأ.. والصحيح أن تَعْيّنَ (بفتح الشاء المثلئة الفوقية وسكون العين 
المهملة وفتح الياء المثناة التحتية وسكون النون) ليسوا من المهرة» ولا يتحدثون 
لهجتهم اليمنية القديمة» ولا يسكنون المنطقة المهرية» ولكنهم إنما يتحدثئون العربية 
الحصسرية رام بنظفتوم الخياضية بهم وتقع إلى الغرب من المهرة. وإذا اتتسب 
تَعْبَبودٌ إلى المهرة فإنٍ هذا الانتساب يكون بحكم المصاهرة بين أقراد من هاتين 
القبيلتين المتجاورتين» لا بحكم رفع أصول النسب. إن المهرة تحراء قة بات ا 
حضرمية يمنية» ولاضحة لقول من يزعم أنَّ نين فرع من قبيلة بني ضّة القضاعية. 

والهمداني غير دقيق في معلوماته البحرية. من ذالك مثلًا قوله في «الصفة» ما معناه 
أن السفن الشراعية التي تريد السفر من عدن إلى بلاد الزنج (شرق أفريقية) تذهب أولا. 
قاوذا عطاء لسع ان لما وهذه بماقها ليشن العضيري! نهو را 
إلى سيحوت بالمهرة» ثم تخوض أعالي البحار في الجنوب الغربي حتى تصل إلى 
حوالي جزيرة عبدالكوري (غربي جزيرة سقطرة) ثم تأخذ مجراها في اتجامات 
البوصلة المعروفة حتى تحاذي الساحل الأفريقي؛ ومنها إلى بلاد الزنج مبتدئة بجزيرة 
تلجبار المعو را منظومتي الملاح باطايع)9؟, ‏ 

بمناسبة ذكر جزيرة سقطسرة» يذكر الهمداني في ١‏ «الصفة» أن طول هذه الجزيرة 
تمائون فرسنخا؛ ولقد تضاربت - كما هو متوقع - أقوال الإحباريين العرب القدامى 
حول مسافة الفرسخ» فقالوا ثلاثة أو خمسة أو ستة أميال. وعلى أي حالء فإنهم 
حينما يذكرون الميل لا يعنون به الميل الإنجليزي البالغ طوله ١1/6١‏ ياردة» ولكنهم 
يعنون ميالا معروفًا لديهم طوله ألفا ذراع» أي ما يساوي ألف ياردة إنجليزية. فإذا 
أخذنا بأقل المراسخ مسافة وهو الثلاثة أميال أو ستة آلاف ذراع أو ثلاثة آلاف ياردة 


إنجليزية» فإن الثمانين فرسخًا التي قررها الهمداني لطول جزيرة سقطرة ستصبح 


ثمانين ألف ياردة أي مئة وسئة وثلاثين ميلا إنجليزيّاء وهذا خطأً.. والصحيح الثابت 


الذذا 
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لدى ملاحي الخليج والملاحين اليمنيين هو أن طول جزيرة سقطرة اثنان وسبعون 
ميلا إنجليزيًا فقط. 

ويخطيء الهمداني إذ يجعل أخِرَ مَعْلَم من الغرب لِغْبَّةَ قمر ماسماه هو رأس 
العقان وهذا خطأء والاسم الصحيح لهذا الرأس هو رأس عقاب (بعين وقاف وألف 
وباء). ولكن أخر مَعْلّم من الغرب لِعْبَّة قمر هو منطقة (نشطون) التي يليها من 
الجنوب (رأس 8 فَرْتّك). أما رامن عقاب - وهو يعرف عند الملاحين اليمنيين 
والخليجيين (بعقاب عتاب) - فهو في حد الهشقاص» ويأتي في الترتيب الشرقي 
الغربي بعد رأس شروين. 

وفي الي يخطيء القاضي الأكوع حيث 
يقول: إن عناه كته اسياغبة الخيص»راقعة بسن رآس إنروة وراس الكل 
والصحيح أن ليست هناك غَبّة بهذا الاسم في المكان الذي ذكره. 

ولفاكدة القارق تقول إزق التي» النكهورة البعروفة عند السكرافييه والملاجي: 
الرائقة يبو يزاين البجتواقن لفنرق نورين سنال لتكاياةترعيدة في الغربية لبن 
أربع غبّب فقط: الأولى غبّةُ صَؤْقرة الواقعة بين رأس مدركة ورأس صوقرة» والشانية 
غيّة قم الواقعة بين رأس ساجر وبي نشطون» والثالثة غبة الْعَين الواقعة بين رأمر 
بالحاف وساحل عرقة (بعض الخرائط تسهحي رأس بالحاف رأس العصيدة» وكذالك 
يسميه الملاح باطايع) والرابع غبة سيلان» الواقعة بين رأس أحور ورأس سيلان.. 

الحواشي ظ 
)١(‏ انظر عن الشحر وأسمائها #العرباس 77 ص 278, 
(1) اتضح بعد كتابة هذا البحث أن بلدة حبوضة (وهي خراب الأن) تقع إلى شمال غرب من بلدة سيوون كما دل على 


ذالك المسح لهذه المنطقة في الآونة الأخيرة [العرب: انظر مقالة في ضبط الاسم للأستاذ عبدالله بن صالح 
الحداد فى «العرب؛ س 77 ص 67 9]. 
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صخر بن عمرو السلمي 
أخباره وماتبقى من شعره 

الشاعر: هو صخر بن عَمْرو بن الحارث بن الشّرِيد - واسمه عمرو”' - بن رِيّاح 
ابن يَقَظَة بن عُصيّة بن ماف بن امرئ القيس بن بُهْئة بن سُليم بن مَنُصور بن عكرمة 
بن حَصَفَة بن قيس عيلان بن مُضر ويكنى ب (أبي حسّان). ولد (صاخر) - على 
أرجح الروايات - عام 6045م وكان والده يأخذه مع أخيه (معاوية) إلى (سوق 
عكاظ) ويفاخر بهما العرب» وأخته الخنساء - تُماضر - الشاعرة المشهورة. 

القبيلة: تنتشر (سُليم) - قبيلة صخر - في الأودية المنحدرة من سفوح جبال الحجاز 
وجراره الشرقية المتصلة بعالية نجد, ممتدة من المدينة نحو الجنوب, إلى سهول 
صحراء ركبة؛ بما في ذالك الحرّة المعروفة ب (حرّة بني سليم»؛ وشُليم - مع قرب بلادها 
من بلاد هوازن أختتها في النسب. إِلّا أنها تُجاور من الناحية الغربية (هذيلًا) و(كنانة) ومن 
الناحية الشمالية الشرقية قية (غطفان) وبطونهاء وبينها وبين سيم رات وإحن""". | 

أما من الناحية الشمالية الغربية فتتصل ببلاد مُزينة» حيث تحل في جبل وَرقَان 
وماحوله؛ وسيول وَرقان الشرقية وسيول حرّة بني سليم الغربية الشمالية تفيض في النقيع؛ 
والصلات بين القبيلتين في العهد الجاهلي حسنة؛ ويظهر أنهما م؛ د 

أخبارة 5 ند - كما تدل الأحباج - كرمه وشجاعته وفروسيته» وهي أمو 
أدركعيا عدي - أنه مياه أن قريميا كان الللكمالك ونسييا الى ونين 0 
ماله إلى نضفين وأعطاهما أَحْسَنهماء ثم دارت الأيام - وكررٌ زوج الخنساء فغلّته 
وأتلف ماله في المقامرة» فذهبث الخنساء إلى صخر ففعل ما فعل أَوَّلّ مرّة وأعطاها 
خير ماله وهو أمرٌ لم ترص به زوجته”؟؟. 

أما أخبار فروسيته وشجاعته في الحروب, فإن لصخر أربعة من الخيول*؟ هي 
(حَذّْفة) و(مَسْفوح) و ((الوَرْد) و(صاعد)» وقد شارك بها في حروبه مع أعداءِ قبيلته. 
نَّ أول إشارة إلى بَدْء الحرب مع (غطفان) هو ماحدث بين معاوية - أخي 
ل يي ا ا 


دن 1 


46م 
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عكاظ فى الشهر الحرام» فتواعدا على الحرب» وتهيًا معاوية للغزقق ونهاه صخر 
فأبى» وغزاهم يوم (حَوْرَة الأول)2"7» فاقتتلوا فتهيأ له (هاشم) وأخوه (دريد)؛ فاستطرد 
له (دريد)» فحمل عليه معاوية فَطَّعَنَهُ وخرج عليه (هاشم)»؛ - ومعاوية لا يشعر به - 
فقتله”") فلما تَنَّادوا: تل معاوية! قال َُفاف بن تُدبة - وكان من أغربة العرب-: 
'(والله لا أَرِيْمُ اليومَ أو أقيد به سيّدهم)*» ثم شَدَّ على (مالك بن حمار) سيد بني 
شَمح - وكان مع بني مرّة - فقتله277. | 

إِذْ ققد صخر أخحاه. فإنه أتى بني مُرّة في الشهر الحرام من السنة المقبلة» فَوَقفَ 
غلى ابدء حَرْملة: هاشم ودريدء فإذا دُرِيدٌ في عَضدِهِ طعنة - فقال هاشم: (هذا 
صَخْدٌ فحيُوهٌ وقولوا له خيرًا)» فقال صخر: (أيكما قَنّل أخي معاوية)؟ فسكتاء فقال 
هاشم لأحيه: (مالّكٌ لا تُجيبه؟) فقال دريد: وقفثٌ له فطعنني هذه الطعنة وَقَتَلَهُ 
أخيء فأيُنَا فَتَلْتَء فَقّد أدركت تَأرَدَ إلا أَنّا لم نَسْلِتِ أخاك). فقال صخر: (فأروني 
قَْرَه)» فأروه إيِّاه فلما رأى القَبْر جَرْعَ عنده ثم قال: (كأنكم قَدُ أنكرتم ما رأيتم من 
2 : ص رةه 2 0 ع م00 ع 2 
حرفي قراللة حايث مَذعَمَلْتْ إلا واتنا أو سرتوواء أو طالب أو مظلوكاء ع قتل 
معاوية فماذقث طعم نوم بَعْدَه فهل كفنتمصوه؟) قال: (نَحَم في بررّيْن» أجدهمنا , 
بَخُمس وعشرين بكرة)(١2.‏ قال صخر: (فما فعلتٍ السمّاء7١))‏ - فس معاوية - 
قال: (هي تيك وفنا عليه). فلما رجع صِحْرٌ إلى قومه. قالوا: أَمْجْهُمْ. فقال: (إِنْ 
ما بيننا أجل من القَذْع ولو لم أكففْ عنهم. إلا رغبة بنفسي عن الخنا لفعلت). 

ومن المناسب - تحقيقًا للحادثة - أنَّ يوم (حَوْرة الأول) حَدَتَ عام 51م'' وكان 
إلى جانب معاوية: عبدالعُرّى - رَوْجٍ الخنساء مع ابنه: أبي شجرة. ودفن في (لي). 

يوم حورة الثاني: ولا حل العام المقبل غزا (صخْرٌ) بني مره وكان قد ركب 
(القكا) تقال (إن_ أغناث أن يعرف سفوا له الشكاب فدأة ,ا شير عدنيا 
وتحجيلها” '''» فلما أشرفث على أدنئ الحي رَأَؤْهاء فقالت بنت لهاشم بن حرملة 
لعمّها دُريد: (أينَ السَّمّاء؟) قال: (هي في بني سُليم) قالت: (ما أشبهها بهذه 
كم 
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الفرس!)» فاستوى جالِسّاء فقال: (هذه فَرَّسٌ بَهيمء والسَماءٌ غرَّاءُ محجّلة) وعاد 
اللي فلم يشعروا إل لا والخيل دوائس.ء فاقتتلواء فقتل صَحْرُ دريدًا وأصاب بني 
مَرَّة فتأروا وتناذرواء وولى صخر وطَلبثَة غطفان عامّةَ يومهاء وعارضّ دونه (أبو 
شجرة) فَرَدّ الخيل عنه» حتى أراح فَرْسَه وَنَجَا إلى قومه!9"©. 
يوم عَدنيّة أو يوم مِلْحان: غزا صخر بقومه بني ليم ا فأغارتٌُ 
عليهم غطفان. فثارث إليهم غلمانهمء فقتل من غَطفان نف وانهزم الباقون» فقال 
صخر في ذالك(15): 
عمق الله وتيا إِذْ إِذ دعاهم بعدنية َه الحية الخلوفٌ المصبّح 
ظ يوم ذات الأثل: وهذا اليوم كان على (بني أسد) إذ غزاهم صخر واكتسح إبلهم؛ 
فأتئ الصريحٌ.بني أسد. فركبوا حتى تلاحقوا بذات الأثل7' 2 فاقتتلوا قتالّا شديدا» 
وطعنّ (أبو ثور) وهو: ربيعة بن ثعلبة بن رئاب الأسدي 2١7‏ صخرًا 
الوم بالغنيمة» وأملت الخيل» فلم يقعضٌ من مكانه؛ وجوي منهاء فمرض 0 حتى 
َلَنَهُ امرأثُة (سلمئ) - وكان يكرمها ويُعِيئُها على أهلها-.. 
وسمعٌ صخر امرأةٌ 07 لزوجته: كيف بَعلك؟. قالت: لا حيٍء فيرجئ ولا ميت 
فيُنْعَى» قد لَِينًا منه الأمرَّيْنَ). وقيل إِنَّ الني قالث ذالك هي (ديلة) التي سباها 


1 صخرًا في جليةه» وفات 


من بني أشن 

وحرابها وجل وهي قائمة - وكانت ذات خلق وإدراك-» فقال: أيباع الكفل 
الت تعر عما قرينيع نوكل ذالك رسع ميف ففال» أماوالة لع فذريث 0 و 
بل سارل اكه الطفيل للع ودي؟ سارنطة لاسر لا قله 

لقن أبهم الخلق الى ء لروجته فى الابادفرضيت فالقتارمن الذى ان خرف 
غمار الوغى في حروبه ويبطش بأعداء قبيلته» أصبح اليومٌ طريح الفراش لا يقوى 
على الحركة» حثى ملته زوجته! 

لقد كان من نتيجة طَعْن (أبي نَوْر) لصخر في جنبه إِذْ مَخَلَتْ حلقاتٌ من حلق 
الدرع في جنبه - أن نتأمن الجرح كمثل اليد في مَوْضع الطعنة؛ فلما طال عليه 


لام 
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البلا قال: (الموتٌ أهون مما أَنَا فيه)» فقيل له: (لو قطعتها لرجونا أن تبرأ)» قال: 
(شأنكم). وأشفَقٌ عليه قوم فَنّهُوُ فأبي, فَأَخَلٌ الطبيبُ شفرةٌ وقطع ذالك الموضعء 
فيئس من نّفْسه. 
وتُوفي صخر عام 046م, وذفن إلى جانب (عَسِيّبِ) وهو جبل بقرب المدينة) 
وهو من أعلام النَقِيع أعلى وادي العقيق» على رأس برام235. 
وقرآة فيطظر قبا اتير أولااة هو لانحتلاة) وبد يكت وق (سالك )ور 
وقد قتلا يوم (برزة) مع بني كنانة» و (عمرو) و (هند)""» وقد شاركا يوم (الفيفاء) مع 
بني كنانة أيضًّاء ثم (أوفى)» إضافة إلى بنت صغيرة بخلث المصادرٌ علينا باسمهاء 
أشارث إليها الخنساءٌ في شعرها. 
صخر والخنساء في الأدب العربي: في سياحة لنا في مظان الأدب العربي» عن تأثر 
الخنساء بمقتل أخيها صخر ورثائها له. رأينا كثيرًا من الأدباء والشعراء قد أشاروا إلى 
ذالك استشهادًا أو اقتباسًا وتمثلا أو تورية» فهذا أبو نواس'""' يقول في هجاء أحدهم: 
قتي لافيت كر اعلبيديه كنا الخسياء ]ذفنق بشن 
وقال عماد الدين الأصبهاني الكاتب (ت 0917 ه)20: 
بكيثٌ على مستودعات قلوبِكُمْ ‏ كماقد بكشعلى صَخْرها الخَنْسَا 
وقال ابن أبي الإصبع المصريّ (ت 704 ه):!؟") 
نع أن جاشيناة عون # عصدرةا ٠١‏ وشاهد قولي أن تلك إلي] ضهرا 
وقال شهاب الدين غتحموة ( 11 
ولس اها كرابن ِؤْبَدَتْ لناظرهايوماوفي قَلبهاصَخْرا 
أما صخر نفس فإنَّ (الفنتح بن خخاقان) كنب من قطعة له: (ولا مَل كما مَلّتَ 
صخرًا سُلَيْمى عرسه)2"7» وهو إشارة إلى بِيتِ لصخر بعد أَنْ مل زوجته (سَلّمى). 
بل إِنَّ بيت صخر الشهير: 
أهمٌ بأمر الحَرْم لو أستطيغفة2 وقدحِيْل بَيْنَ الْعِر والتَرَوَانٍ 
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ضَمَنَهُ قصيدة له عبد الرحيم بن أحمد بن الإخوة البغدادي (ت 505 ه)!"", 

وكذالك استشهد به المهتدي العباسي:(ت 705 ه) لما احتّضر”*'') وذكر عجزه 
بي حَجَلَّة التلمسانيّ (ت 1/1/7 ه) في مقامته الشطرنجية10"). 

سدسم هل ه) وهو في حبسه ثلاثة أبيات من قصيدة 
صخر الاي 

شعره: يُعَذّ صخر من الشّعراء المغمورين المُقلَّيْنَه إذْ لم يجْمَعْ شعرهٌ أحدٌّ من 
القدَماف وإن أقيك لها الأصمعيءٌ (ات 75 ه) خمسة أبيات له في: (الأصمعيات)؛ 
إضافة إلى قِطَّع متفرقةٍ في المظان المختلفة , ولعل الذي بين الم له 
قاله في (الأيام) التي حدنَّتٌُ مع أعداء قبيلته» لذالك غني سات المواضع والأيام 
بتسجيل شعره والإستشهاد به. . ١‏ 

وو متها | مم اسك عكر فلا عر قابحة العببية له فإننا كذالك 
ماح صمي صيي صر أخَريْن. 

ولقد وصلث إلينا من شعره قطعتان» لكل واحبدة منهما ثمانية أبيات» والباقي 
مقطعات صغيرة بين البيت الواحد وستة الأبيات. 

والملاحظ في شعر صحخر أن البيحرٌ البو عر اناا رلب بال شعره. فإذا 
سا اسحيياتم لشعر العربيّ القديم من هذا الوّزن)!! "1" ور كفا بيد بيو 

هذا البحر في شعره. ثم الوافر والرجز. 

أما بالنسبة للقوافي» فإِنْ الذي وصل إلينا من شعره كان أكثره على قافية الباء 
والراء فالميم... وإذا أتينا إلى الأغراض الشعرية التي طرقهاء نجدها الأغراض 
العربية التقليدية» كالمُخر الذي ساد معظم شعيره؛ في استخدامه الألفاظ الموحية 
ذات الْجَرْسٍ المدوّيء علاوة على مسحة الحزن التي ظهرت في شعره في (رثائه) 
لأحيه معاوية؛ أو تصوير حالتةٌ النفسيّة وهو طريح الفراش 
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وتتردّد في بعضه أسماءٌ بعض المواضع التي كانت لها علاقة مباشرة بحياته؛ 
إضافة إلى كثرة التشبيهات وتعدّد صورهاء وإن كانّثُ بسيطة وغير متكلفة. 
هذا المجموع الشعرئّ: كنا قد جمعنا أخبارٌ صخر بن عمر وشعره أيام الطلب» 

0-1 ٍِ ِ 
بعد أن أعجينا بشخصيته واستغربنا انصراف الباحثين إلى اخته الخنساء دونه. حتى 
إذا استقام لنا ذالك دفعناه للنشر في خواتيم عام 1944م -108١ه‏ إلى إحدى 
المجلات الدورية: التي أحجمت عن نشره؛ لأسباب لم تذكرهاء ولعل طول العمل 
كان أهم تلك الأسباب: إلا أَنَّ ذالك لم يمنعنا من أن نزيد في عملنا أبيانًا جديدة؛ أو 
تخريجات أخرى لِقِطّع وأبيات من شعره» من المظانٌ التي كنا نعثر عليهاء مع 
وفي محرم /511 1ه - آيار ١947‏ اطلعنا على رسالة للدكتوراه تقدّم بها الأستاذ 
اح الحسين حذاد كنيهل بعنوان: (شعر سُلَيْم وجمع مالم يجمع من شعر شعرائها)؛ 

إلى جامعة بغداد. 1989 م.. 

(كتهل) جيداعلمكًا توما قإتى راتت أن النائعة لم ينتقي جميع المصبادر 
المطبوعة التي ترجمت للشاعر أو أوردّتٌ له شعرّاء علاوة على أنهلم يكن يهتم 
بضيط الآرياتت بالشكل» مع أوهام في أسماء الأعلام والمواضعء أما حياة الشاعر فلم 
يتعرض لها بتفصيل علمي: دقيق» وكذالك الحمال مع شرح الألفاظ التي لم تنل منه 
الغناية اليطلوية: 

المخطوط. ٠‏ 
السّياق الهجائيك مَعَّ شَرْح المفردات» وذكر اختلافٍ الروايات» ثم تََخْريج 
المقطوعات بتوثيق دقيق. 

06 
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شعر صخر بن عمرو: 
الباء 
0010 
قال (الطويل): | 
-١‏ ألالاأرىه مُستَعْتِب الدهر مُعْتَبَا ‏ ولا أخِدًا سه الرَضاإنْ تغضّبا 
1 وذي إخسوة قطعث أقسراة ينهم إذاهما الشوس هنين عشرئ ولقنَا 


اد الول ترسو بين اسار 1 سقلك الفرادض لبوا التققاتا 

المفردات: : 

- اللغب: التعب والعياء. 

'- ليّة: من أكبر أودية الطائف. يقع أوله في الشرق الجنوبي من الطائف على بعد ثصسائية أميال منه. (مجلة 
«العرب؟ س 74 ص ؟517). #العرب؛: ليية ورد ذكر الموضع في يوم حورة» وحورة من بلاد بني سليم؛ وليّة الوادي 
القريب من الطائف بعيد عن بلادهم. فهما مؤضعان متباعدان. ١‏ 


اختلاف الروايات: 7- ( امعجم ما استعجم): سن أجراع بِيْشّة. 
التخريج: «الأغاني) 6 (معجى ما استعجم؟ /١‏ 11/14. 


00( 
قال صخ وقد سمع الخنساء ئة ل كفب هي 
0 1 ش (الطويل) 

-١‏ أجارَتا إن الحُشُوف تنوب على الناس كُلَّ المخطئين تُصِيبُ 
لد الجارانا نناغرسان مافينة .وكل فمسريتن الفسريب تيت 
نه بيو تهنا نفيك الغداةً بضاعن ولكن مقيوٌّمسا أقسسامٌ (عسيْبُ) 

4- كأني وقد أَدْنَوا إِلَيّ شفارهم2 منالصَّبْر دامِي الصَفْحيَّيِن نكيبٌُ 
4- فإنْ تَسألِيني كيف صبري فإنتي ١‏ صبورٌ علئ رَيْبٍ الرْمانٍ صَلِيبُ 


1- يعز علي أن تسرى بي كأبة لشكيي هماه ا بيامسيية 


94١ 
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المفردات: الشّغار: جمع شَفْرة السكين العظيمة. الصفحة: الجانب. 


اختلاف الروايات: 
اك «الكنائل» آيا جارت) إن الخطوك عدريث 0 00 2390 
ف «العلشبات والخوائراب وذ السدون قنريت رس سس سس 00 
7- اديوان امري القيس»: ... إِنَّ المزار قريتٌُ 
؟- «#الزاهره: أجارتنا إِنْ تسأليني فإنّني ميية آل س-ا ااا ااسسيرهيء. 


#- «الكامل» .... من الأدم تقول الشراة.: 
ه- الشرح نهج البلاغة»: .... كيف أنْتَ. 
التخريج: الأبيات: »١‏ ؟؛ 25 3 في: «أسماء المُغتالين» لابن حبيب «نوادر المخطوطات» و: #الكامل» ؟/ 715 
١‏ 704 في: فصل المقال» 37 «مهدّب الأغاني؟ ./8/١‏ ْ 
“0 5 في: #الزاهر في معاني كلمات النّاس4: ؟/ .80٠0‏ 
7 فى: «الأغانى» (الدار) 6ا/؟. ١‏ «التعليقات والنوادر» / سوم لوال ل #جمهرة الأمثال» اا" 
5 © في: «الأنوار ومحاسن الأشعارة (ط. بغداد) 201 «أخبار النساء؛ لابن قيم الجوزية 40 ؟. 
١‏ ” في: لمعجم ما استعجم؟ 1/ 914177 11157. 
5 في: «شرح نهج البلاغة» /١‏ “187 (دار الفكر) وفيه: (قال أخر بني سُلِيم). 
والثاني فقطء لامر القيس فى ديوانه /01 7. 
والثالث فقط؛ للخنساء فى: «الأماكن؛ للحازمي (تح الشيخ حمد الجاسر) 7/ 174؛ وهو وهم. 
الشّاء 
1 1 5 
د كر ١‏ ارشع . ساسم 8 ع 0 5 7م ره . 2 و 
-١‏ جرى الله خيرًا قومناإد دعاهم بعدنية الحي الخلوف المصبح 
8 # ع : نر .ع 7 2 ع 5 وى 5 
-١‏ وغلماننا كانوا أسود خفية وحق علينا أن يثابواويمدحخوا 
مو 2 سن 7 0 3 ا“ 4 5 0 
؟ هم نفروا أقرانهم بمضرس وسّعر ودادوا الجيش حتى تنحزحرا 
2 3 0 2 ا 0 افر 0 
:- كانهم إذ يطسردون عشية بقنة ملحانٍ نعام مسرو 
التخريج: «العقد الفريد» 178-0ء «أنيس الجلساء» 19 . 


الأول والثاني فقط في: «معجم ما استعجم؟ 7/ 418. 
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الراء 
قال (الكامل): 
ش 5 مه يي م ين د 2 2 5 
١‏ - ولقددَفعْتٌ إلى دريد طعْئة نخلاءَ تتزغل مثل غط المَنحكَر 
م 0 4 سه 2 5 : 3 007 ٠‏ 
-١‏ ولقد قتلتكم ثناء يَموِحَدَا 2 وتركثٌمرّة مث لأمين المذبر 
المفردات: 20 
-١‏ تزغل: تخرج الدم قطعًا قَطًا. النجلاء: الواسعة. المنحر: مُوضع التّحر. الغطّ: الشقٌّ. 
اختلاف الروايات: 
١‏ - «الزاهرة. .. المنحر» في "| لعقد الفريد»: 000 تُصَوتُ في جلبة. 


1- «الزاهر»... قتلتكم تَنَىَ. وعسجز البيت في: «أدب الكاتب» و «العقد الفريد' و «الأغائي؟ و «الزينة؟» و انهاية 
الأرب»: الدابر 


التخريج: «أدبٌ الكاتب» 28 » «التعازي والمرائي» ١١١‏ «الأغاني» / 1179 «الزاهر» 49/7 3 «الاقتضاب" 
“رمات 415/8 «العقد الفريدة 1517-167/5, اسمْط اللّالي؛ ٠8‏ «الزينة» ؟/ هل «الخزانة» 4448/0 
بتقديم الثاني. و «اللسان" و «التاج» (دبر) و (زغل). والثاني لعمرو بن الشريد في: «اللسان؟ (ثنئ 
وبلاد عزو في: «التهذيب» (4١11/16‏ لمثلث» للبطليوسي (بغداد) ١‏ امعجم ما استعجم؟ / 5و 2. 
وقال (الكامل): ظ 
تَكنهةالعشرة| *إذا تأوّت بنية ركبٌ الشتاء مسامّحٌ بالميسز 
المقردات: فكه: أ يأكُلٌ الفاكهة زفة 
35 التخريج: «مجاز القرآن؟ 7/ 17. وبلا عَزْو في: «الرزاهر» 158/3 
وقال (الطويل): 
5 و2 هف مرخ 1 5 000 5 : 2 3 ماس ١‏ 
قبائل من حَيّم: خفاف وأصلنا - إذا نا نسبنا - من معيص بن عامر 
التعخريج: اجمهرة أنساب العرب» 10/7 . 
١ 0 5 . 5‏ 0 5 
وقال (الوافر) بعد أن أصاب بني مره في يوم حورة الثاني: 
1 و ٠.‏ 0 5 اه 0 9 26 م 
١‏ - قتلت الخالِدين بهوبشرًا وعمرًا يوم حورة وابن يشر 
8 ابيع فلاس و 3 - - م ممم براي 0 
ا ومن شخ للبت ارجباد صدق ومن بدر فق دك وفيت يدري 
#دوكنة قد خداهيا المنانا ‏ قرو سيا الاستةغييزحكختر 
3 
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؛- ومن أفناء: ثعلبة بن سعد قتلتٌ وما اأيتغ؛ بوتير 


5 2 - 0 5 226 و 
المفردات: ؛ - أفناء القبائل: أخلاطها. ثعلية: يَطن من ذبيان. أبيئهم: أقتلهُم. 
4- الكشر: أَحَسٌ القليل. 
التخربج: «الأغاني» (الدار) 6 8٠١‏ #خزانة الأدب» ٠‏ نيس الجلساء؟ ١5‏ الأول فقط في: «اللّسان؛ (حونز). 


الوا اسه ؟١-‏ ومُيَ حَصَان قد كمَئْني عارها 
#-.ولو علكث فرقث غفارها - وانَخدّث من شَمَر صدارها 
اختلاف الروايات؛ ' 


- في «الإصابة؟: وهي - أرخص عني عارها. 
- «التهذيب»: ... خلعئ. وفي «سَرْح العيون؟: ولو أموت... 
- «التهذيب"» و اسرح العيون»: وجعلتٌ ‏ 


التخريج: الأشطار في: «الشعر والشعراء؟ 477١‏ 7؛ «الأغاني» 18١/8/!؛‏ «التهذيبة 1 سر العيون» ' 
71 «الكامل» 7/ /01 ؟؟؛ الإصابة» 0/4 


5 (الكامل) 
سال بني أشتدوجمعَهُم ‏ بالجزع ذِي الطَرفاءٍ والأَثْلٍ 
التخريج: امعجم ما استعجم؛ .1١1//١‏ 
وقال (الطويل): 
ال وعافة قر الستسرة قيب ويد غان الس السباة كرالها 
-١‏ مُعَوَدَةٌ يسوم در وبعدَةٌ ‏ إِذابَرَقَتْ بالموت ,َضْدُِقُ خالها 
#عمسولة هويا توس اقنيقة ‏ لفان ]لبحو اليك سانييا 


القرؤات: - السموري: رمم سوب إلى ااستهو اسم رجل كلة بتكم ارماك : لبا رامن موشم قن عالية بيذ 
انظر عن تحديد موقعة: «الأماكن» للحازمي ص قل ويوم النسار أحد أيام العرب المشهورة بين بني عامر وبني تميم ]. 


35 الوَرد: أسم قرس صكر. 

التخريج: «(أسماء خيل العرب وفرسانها» للغندجانى 16 «التاجك «التكملة» (ورد)؛ء اللمعجم أسماء خيل العرب 
وفرسانها" للشيخ حمد الجاسر 1 
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5 0 
و : 2 2 5 
المفردات: مَنَتْ: قَدَّوَتْ. المنايا: الأقدار. 1 
التخربج: «الأغاني» / 01705 وبلا عَزْو في: الهَمْع الهوامع» 17/1١‏ «الدّرر التُوامع؟ .7/١‏ 


والبيت على ققافية أخرئ هي: .. (الشههر الحلالي) مَنُسوب لعمرو ذي | تكلب الكاهلّى الهذلى: فى: #ديوان 
الهذليين» 4١11/7‏ سم شَرْح السكري. وبلاد عزو في! «اللسان» (منى). 


وانظر: المُعجم شواهد العربية» مل «تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب؟ ك5" لاك لا, 


| وقال (الطويل): 


ض 


-١‏ كأني ومَهْري (صاعدًا) فَوْقّ حَْرة مِنَ النل في بُثيان وَبْرٍ وش رم 
-١‏ يَسْبٌ وَقَدَشَّك المعابل نَحْرَهُ ‏ كشك القَيُون في الإناء المثلّم 


0# 


المفردات: صاعد: اسم فرس صخر. 
شتّ: إذا قَمصّ ولِعبَ من نشاطه. القيون» جمع قَيْن: وهو الحداد. المعابل» جمع معبلة: النّصل العريض. 


التخريج: لأسماء ء خيل العرب وفرسانها؟ .١10‏ وفيه: : حجوزةة وهو وهم؟ ؟ وانظر: «معجم أسما ء خَيْل العَربَ 
وفرسانهاا6/ا١‏ 20 


-١‏ فأخيل (مَسْفْوحًا) عليهمٌ فلم يخَمْ تدع ل الذي ه عن المّمٍ 
؟- إذا حبسونا في مضيتق رَمَينَهُمْ بِفُرْحَتِهِ وفاريس غير محجم 


المفردات: جه م.فوح: أمم فسن صخر. يشم بجبن ٠‏ 
النخريج: "أسماء اميل العرب وفرسانها؛ 35 امرجم أسماء خيل العرب رفرسانها» 719/7. 
الأول فقط في: «التّاج؟ و «التكملة» (سفح). 


وقال (الطويل): ظ 
ع8 ون 1 5 
سال عائد أم صخر عن حال صخس فقالت: أصبح بحمد الله صالحًا ولا يَزال 
ببحمد الله يكير عاراييا سواده بيئنا» فققال: 


هم - 
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عماس 


د د 0 
7 وماكنتٌ أَخْشَى أن أكون جنازة عليك. ومَنْ يَعْتَرَبالحدثان 


ثور 

3 - لعمري لقد نَبّهْتِ مَّنْ كان نائمًا واشتشع هن قبائف له ادنيان 

قات اه اليه ين امسر التبحرران 
امي ا لسلا و 5 

5 5 95 ع عن 18 كلل 3 5 5 3 509 ىه ا 5 
ا فرج الجر أو با يفا 

أ فاق أخوا فون القارع القةنان 

المفردات: - الحليلة: الزوجة. الْحَدَئانَ: نوائب الدهر ومصائبه. 

- العَثر: حمار الرحش» سمي بذالك لأنه يعي أَيْ يتردّد هّنا وهناك من نشاطه وحركته. 

- النزوان: من الفعل: نزا: أي: وَنّتَ. جَيْل: مُنع. أمر الحزم: أراد: قتل زوجته. 

- اليعسوب: ذكر النحل. السّنان: حديدة الرمح من الأعلئ. شبّه حياته في مرضه بنزول اليعسوب على راس الر. 

- الحريد: 0 القبيلة. الدّبا: الجراد الصغير قبل أن يطير. 

اختلاف الروايات: -١‏ (المصون»: و (الكامل! دار أل رساو ايا اا : أرئ أمَّ عَمْرو. 

!- لاحماسة العبدلكاني!: وأيّ امرئ سوّى. 

؛ - #ربيع الأبرار» و #حماسة العبدلكاني».. لقد أيقظْتٌ. 

1- «التذكرة السعدية»: ولا خير في عيش يكون كأَنّهُ. 7- المصون: وحم جلا 

8- التان: .... الْعَدّوان. 

التي رييح: 2١‏ 1 64 في : #أسماء المغتال. بن» 10211١7‏ +00 في : #الشعر والشعراكء» ١0375317 /١‏ ”3 6 
/ء لىع في: «المصرا وناك ١‏ ”ل 06 524 في: «ثريين الأسراق؟ للأنطاكي ١١185‏ - 0 في: #الأصمعيات» 3 
(رقم /1107)؟ «الكامل» 176١؛‏ #المقاصد النحرية» 909/4١؟‏ «ربيع الأبرار» 3798/5 #الأنوار ومحاسن الأشعار؟ (ط. 
بغداد) لاه 1. 20 1 في ,: العيون الأخبار) ل 1-١‏ في : #العقد الفريد» 137/0 -/717١؟‏ (الحماسة البصرية» 
ا اك اجمهر الأمثالة اام «مجمع الأمثال» 47/7 افقضل المقال»؛ الا #الأغاني) 173/1 ١؟انهاية‏ 
الأجب0 4/16" لل لل م 7 4 فى: لاحماسة العبدلكاني» (يغدات 1917) /١‏ لاثاء بلا عرق 25 3+4 في «التذكرة 
السعدية» /١‏ لال" /1 8 في: «اللّسان؛ (كتف) و (غذا)ء الأزّل فقط في: «زهر الآداب2 4948.» الشالث فقط في: 
«التهذيب»؛ «العين لفت «اللسان» (جنز)» بالاعرن الخامن قط في* «مختصر أمثال ال ريف الرضي" للأربلي (بغداد 


85و9١)‏ ايلا عَرُو! وعسجزه في: : «الزاهرة 5,؛ وبلا عزو في «تأريخ الطبري» 519/9 «زّهر الآداب» لاء لكل 
«أنموذج القتال في تَقْلٍ العزال» 500. 
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أ 


وقال (الريجز): 
أى تيسة ابي انث ال طاقلسيية 


7 


المفردات: المبلط: أبلطً البَجُلٌ: إذا افتقر وذَّهَبٍ مالةُ. 


التخريج: «التاج»: طل. 


؟- قالَّتُ: أراه مُيْلَطَا لاا شية لة 


اناه 


قال صخْبٌ يرد علىا زوجته في لومها على عدم هجائه لبني مُرّة: 


١‏ - وعاذلة هبَّتْ بليلٍ تلومني 
-١‏ تقولٌ: أَلَّا تهجو فوارسٌ هاشم؟ 
لاد آي شه أني قد أصابوا كريمتي 
5 - إذا ما امرؤ أهدى لمَئِت تحيّة 
و وَمَوَنَ وَجُدي أنني لم أقل له: 


1- لنعم الفتئ أَدّى ابن صِرْمَةَ بَرْهٌ 


1 5 و 5 5 ا 537 ره 7 
/- إذا ذكر الإخوان رُقرَقتٌ غعبرة 


4- وذي إخوة قطغتٌ أرحام بينهم 


5-8 


ألا لا تلوميني كفئ اليومَ مابيا 
ومالي إِذ أهمجروهم تم ماليا 
ذل ايد ةالشسامن شماليا 
فحيّاك رب الناس عن ل(معاويا) 
كذبْتء ولم أبخل عليه بماليا 
إذا راحَ فَخْلُ السَّوْل أدب عاريا 
يختت كما عسي اكد شاوه 
كما م كون :زتحةالا أعاليما 


المفردات: الخنا: الفحش من القول. الشمال: الخليقة والطبيعة» والجمع: شمائل. 


البر: السلب. الشول: النياق. 


اختلاف الروايات: -1١‏ «الحماسة» - الجراليقي: ولائمة. 


؟- ‏ الحماسة» - المزروقي: وقالوا. 


1- «الحماسة»؛ - المزروقي والجواليقي: أبئا الهجرٌ. 


- «الكامل»: ... رب العرش. 
- «الحماسة» - المرزوقي: وطيّب نفسي. . 


ابن صرمة: هو ابن حرملة» وهو من بني صرمة بن مرة. 


/ا- «الصناعتين»: ... أقران» وصدر البيت نفسه في القطعة الأولى. 


8- «الحماسة» - الجواليقي: ... الفتيان. 


التخريج: القصيدة فى: امختار الأقاني؟ 5/ 2٠١‏ #الحماسة» برواية الجواليقي (بغداد م ” - عدا 
السادس. لاء ا 5 86 في: لاديوان الحماسة؟ بشرح المرزوقي ٠١488‏ - رقم 0184 والأبيات عدا الأول في: "ديوان 
الحماسة» يبشرح التبريزي» الأبيات - عدا السابع في: #الكامل؟ 7 : والابيات 420-1١‏ في: «العقد الفريد» 
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6 76 والأبيات إلى 540 في: #التعازي والمرائي» 750501١١‏ 4 في: #الزاهر؛ 318/7 الشالث فقط فى: 


«التهذيب» 157/7 «المسلسل» للسرفسطي 7/9: «اللّسان» (شمل)» الشامن فقط في: «المسائل والأجوبة» 


المنسوت: 
)١(‏ (الرجز) 
-١‏ يدوا علي الخي ل إن ألمت ١‏ إنْله أُقاتلْهُمْ فجزوا لْمَتي 
المفردات: الجز: القضٌ. اللمّة: الشعر الذي يجاور شحمة الأذن. 
التخريج: «الأغاني؟ /١0‏ لال ويُنسبٌ الشطران صخر وإلىا: جحُدر بن ربيعة. 
(0) «(الرجن) 
-١‏ ألَشْت أيَامَ حَضَيْنا الأصزلة ويم دإذْ تحن على الصُلَضْلَة 
التخريج: "التاج»': ضلل: لصخر وإلى صخر بن عُمّير 
ظ عباس هاني الجراخ 
العراق -يابل البحلة 
الحواشي: ش 
(١)انظر:‏ اجمهرة أنساب العرب»2 7531. 
(؟) مجلة «العرب» - دراسة للشيخ حمد الجاسر - س 2114 ص 788 و 437". 


حرم مجلة الالعربل سس 1١4‏ ص 7ق دراسة للشيخم دول ال سر 


(؟) انظر: #الشعر والشعراء» 47/١‏ كل «الأغاني: 8/16/. 


عيل 


العرب وفرسانها» ١/4309‏ - هون اا 


(5)انظير «فضل ال ل» للدمياطي 2 الأسماء خيل العرب رفرسانيا» 141/45 2145 المعجم أسماء خيل 


للك انظر في يوم (حورة الأول): «العقيد المصريد؛ لط إلى 6 1 15و «الأغاني! 14/ 11 الععجم ما استعجم! 


٠٠١‏ . وقد وَرَدَ فيها الحرزة بالزاي المعجمة» وهو وهم. ونقل الخطأ نفسه د. عفيف عبادالرحمن فى كتابه: #الشعر 
في أيام العرب4؛ بيروت؛ 1585م ص 4:38 14 وكذالك ع. الحسين كنيهل في رسالته للدكتوراه (شعر سليم). 
() جاء في كتاب «المسائل والأجويةا للبطليوسي 170 أَنَّ الذئ قتل معاوية هو زيد بن حرملة. قلت: وهو تحريف 
(دريد). روهم د. عفيف عبدالرحمن عندما ذكر أن معاوية هو الذي قتل دريدًا! («الشعر في أيام العرب» 4 .)١1‏ 
(4) «الأغاني» 71/18 
ا ا ع بحء . 
(9)انظر قصيدة خقاف الكافية في هذه المعركة في: شعره 14 بتحقيق د. نوري القيسي» بغداد ١95/8‏ م. 
)٠١(‏ العقد الفريد» ه/ 1514. 1 
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(١١)انظن‏ «التعليقات والنوادر» 4/ »١1897‏ اخمزانة الأدب؟ 0/ 20 5. أما المبرّد «الكامل؟ ؟/ 47") والأنباريّ 
الراعي 110/1 جتنن طلبيا ابم (التحيال» ما | أبو الفرج الأصفهاني فسماها: الشمّاء «الأغاني! )0/8/١6‏ 
. وتابعه الباحثُ إسماعيل القاضي في كتابه: : (الخنساء ء في مرآة عصرها" (بغداد» 7م) 35 قال عباس 
الجراخ غ: والصواب ما أثيتناه» فَالسَّماء ء هي فرس معاوية. وانظر: المعجم أسماء خيل العرب وفرسانها» 14+ ١‏ 

الا ا مسو و ل 
ومدحته الخنساءٌ 2 في: : ديوانها ١١‏ (تحقيى د. أنور أبو سليم). وا نظر: ١التعليقات‏ والنوادرة 7/ .574١‏ 

(1) وهم د. عفيف عبدالرحمن في ظنه أنَّ صخرًا (مضئ على الشماء التى غنمها قومه... فسوّد غرّتها وتحجيلها) 
(الشعر في أيام العرب؟ 4 14. 

لل 

3« انق رموه و5 الس بها تسبي 10/6 . وانظر: «الأماكن؛ للحازميّ او 
الضواب (خلوك) كمايدل عل هذا الشعر. 

(15) انظر: «العقد الفريد؛ 1757/0 -/0171 لمعجم ما استعجم» .1١1//١‏ 

(1) انظر اسمه الصحيح في: «التعليقات والنوادر» ؟/ 184 7الإصابة» لابن حجر .0717//١‏ وهو عَم ع أ, بو المهوّتش 
الأسدي, وقد تحرّف اسمٌةُ إلى: (ربيعة بن ثور) عند ابن حبيب وابن عبد ربه والبكري وعند:.ع. الحسين كنيهل في 
رمات الدكررا (معرساب ا من 1 

(14) «المصون في الأدب» 4 /ء «الأنوار ومحاسن الأشعارا لا #الحماسة البصرية؟ 7١١/5‏ «الكامل؟ لابن 
الأثير "38/1١‏ (الزاهر؟ 819/7 وانظر موققًا معاكسا هر موقف أمه في: تورات اسان 
العشاق» 7/١‏ 171. ْ 


.71/9/7 «الأماكن» للحازمي‎ .١ 4148 - ١437/7 «التعليقات والنوادرا‎ )١19( 

.١ا/ال‎ - 19/3/80 «العقد الفريد»‎ )1١1( ' 2 -ه/ا1,‎ ١1/4/80 «العقد الفريده‎ )٠١( 
(1؟) ديوائه 587 (ط. الغزالي).‎ 

ديرام ١‏ (تح. د. ناظم رشيد, الموصل "1987م). 

(14) اذيل مه رأة الزمان» 7/١‏ (حيدر اباد 6مم)) اعيرن : التراريخ» 5/٠‏ (بغعداتف لولم 
(50) (عيون التواريخ» ١8‏ (بغداد. ١1591م))‏ «كنز زالدرر)8/ 107 (القاهرة. 191/1 م). 

(11) «خريدة القَضْر وجريدة الْمَصضر؟ 541/7 (تونس» 1517/37م). 

(10) لخريدة الْقَضُراج "37 - مج /١‏ 190 (بغداد 18177م). 

لواحيو سوا رقم 

)ما أنموذحٌ القتال في تقل العوال 0 "٠‏ (بغداد ٠198م‏ ولم ينتبه إلى ذالك ناشرٌ الكتاب كعادته!! 
(0؟) «الزاهر» 8/5 ". 


(1؟) «موسيقئ الشعر العربي» للدكتور إبراهيم أنيس 84 (ط 0 القاهرة» 1521م). 
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آل مضيان شيوخ قبيلة حرب: 
هاؤلاء الرجال أليسوا جديرين بالذكر؟!! 
إذا كان التاريخ يبالغ أحيانًا في حق بعض الشخصيات ويعطيها أكثر مما تستحق» 
فإنه يجحف أيضًا في حق آخرين ويهضم وينطوي على ظلم للفئتين وتتعاقب 
الأزمان وتتوارث الأجيال ما في وعاء التاريخ من معلومات وأخبار وقصص وتصورات 
تزداد رسوحًا مع تعاقب الدهور والعصور. 
غير أن هناك حالات تتهيأ لها أسباب المراجعة والتمحيص ويظهر لها من 
الحقائق مايكشف بعض ملابساتهاء فتتجلى حقيقتها ويستدرك المنصفون ويرجعون 
للحق ويبادرون إلى رفع الظلم عن ضحايا التاريخ! 
لقد تذكرت هذا وأنا أتصفح كتاب التاريخ المقرر على الصف الثالث الشانوي 
في أقسام العلوم الإدارية والاجتماعية والعلوم الشرعية بمدارسنا الثانوية. فقرأت فيه 
بعض ما يتعلق بأمراء وقادة الجيوش في عهد الدولة السعودية الأولى» الذين خدموا 
بلادهمء وضحوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم في سبيل نشر الدعوة السلفية وتأسيس 
دولة إسلامية عربية في قلب جزيرة العرب» ممن لا يتسع المجال لذكرهم. 
ولكن الكتاب خلي من شخصيات أخرى لا تقل أهمية عن الشخصيات 
المذكورة فيه بل قامت بأدوار تاريخية أكبر مما قام به بعض من أوردهم الكتاب» 
ومن أولئك بالتحديد: أعيان أسرة آل مَضَّيِّان أمراء قبيلة حرب في الحجان الذين 
وفدوا على الدرعية في حدود سنة 64 ,أي قبل كل من عثمان المضايفي 
وعبدالوهاب أبو نقطة» وقاموا بدور أساسي في انضمام المدينة المنورة وما حولها في 
حاضرة الدولة السعودية» ونشروا الدعوة السلفية بين قبائل المنطقة» وشاركوا في 
مقاومة حملة طوسون باشا إلى أن وقعوا في يده بعد سقوط المسدينة» فقتل من قتل» 
وأده كسيف سيعردون ميان وا اسل إلى مصيراق أن التعيرل تضق يعدا يدا 
4ه أي أنه لقي نفس مصير عثمان المضايفي. 
كما أن الإجحاف التاريخي - إذا صح التعبير - لا يتوقف على تجاهل دور ابن 
مضيان كواحد من أشهر القادة السعوديين» بل يتعدى ذالك إلى اتهام قبيلته بالتعاون 
0 


00.ان003 010001260 أع0.الجة600154/تامن.كا00اعع2ة]. الالنانانا//:5 مقاط غوالجوع مالع .// :كم اا 


مع قوات محمد علي؛ فقد ورد في الكتاب المشار إليه ص 4٠‏ ما نصه: (ثم وصلت 
إلى طوسون باشا تعزيزات عسكرية جديدة من مصر كما وصلت إليه مبالغ مالية 
كبيرة» فنجح في استمالة عدد من رؤساء قبيلتي حرب وجهينة... إلخ). 

أقول: وهذا أيضًا من الأخبار التي تحتاج إلى مراجعة تاريخية» وسوف نستعرض 
بإيجاز فيما يلي بعض أخبار أمراء آل مضيان وقبيلتهم مع الدولة السعودية الأولى» 


فتقول وبالله التوفيق 0 
لماه الركرلهع 
بادي بن بدوي 1 ش 
بن مضيان: وهذا ‏ مي براى سعمشيان الاش زليو ومو به كبا راصلا 1 
اص جر ادي 0 
ْ ماخ كمال ونريا/ ا !فرعا 1 مك انسلو والسار 
محمد بن سعود خرث بكرا ره وله ليع لله 55-00 دامج 0 
فى الدرعية سنة 1 0 1 00 2 : كسم 
ا 1 ا لا كن شال كترم نسو ل * “نمسا ذا ضيرع رم زمه 
114 ريا ش 5 8 ع طبع 
« هيا 5 3-- 26 و 


١‏ . م1 
الدعوة وبذالك الشط يع نع تتضب. ليها الطرق مي تح ا براع لك سنأ 
00 ا 5 
اسم ْ , 1 0 538 “ال سان رشي 2 به م رم 1 > كاشيم 
انضمت معذا م 32 وى ارا موف ١‏ ا وامعية.ه ب 
قبائل حرب إلى قاضله صخرم العام ليساممع سواه بأو 
الدولة السعودية: ان لاتعيرا لا الل ونث رمه ب شيأ وورم ١الأس‏ ا 


الأولى. ونوضي هذا د ول وصوزسعط ينا كر ءالدوص يصع تسؤماكتيط 


اليد سئلة 
اه مصايًا الشكل رقم )١(‏ 

5 كتاب ١‏ أ | 3 
فاك قن 16 صورة مصغرة من ب الشيخ بداي بن مضيان إلى كبار أهل المديئة أثنا 


حصا ر الجيشر السعوذي بقيادته للمدينة ١‏ المنورة. وهو الكتاب المشار إليه 
أخحوه بدَاي كمافي الكتاب المرفوع من أهل المدينة إلى السلطان في /١19‏ ١/18؟1ه.‏ 


٠١١ 
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بَدَاي بن بدوي بن مضيّان: تولى بعد أخيه وكان له دور نشط وشهرة كبيرة في 
أحداث ضَمٌّ الحجاز للدولة السعودية الأولى وتوفي سنة ١77١ه‏ فخلّفه مسعود بن 
0 ا كنا 

وكان لهذا الشيخ دور بارز في حوادث ضم الحجاز إلى الدولة السعودية الأولى 
وخاصة خلال الفترة ما بين /!1١11١ه‏ حتى ١؟1١ه‏ حيث باشر قيادة القوات 
السعودية التي حاصرت المدينة خلال تلك الفترة!"2. 

مسعود بن بدوي بن مضيّان: من أعظم شيوخ القبائل في عصرهء عرف بالشجاعة 
والمهابة وكثرة الاتباع» وكان من أبرز قادة الإمام عبدالعزيز وابنه سعود, وله دور لا 
يُنْسَى في دَحْر قوّات طوسون باشا في وقعة الحَيّف التاريخية سنة 5177١ه‏ وقد 
عيّنه الإمام سعود أميرًا على المدينة إلى أن قتل وهو يدافع عنها في أواخر سنة 
1ه كما سوم يغنا. 

وفيما يلي بعض أخبار آل مضيان مع الدولة السعودية الأولى: 

مبايعة آل مضيّان ودورهم في انضمام الحجاز: لم يذكر المؤرخون النجديون السنة 
التي وَقَدَ فيها شيو حرب من آل مضيان على الإمام عبدالعزيز في الدرعية ليبايعوه 
وينضمُّوا إلى الدولة السعودية الأولى؛ وكل ما ذكره ابن بشر إشارة عابرة أوردها في 
حوادث سنة +1177ه في الكلام عن ضم المدينة حيث قال: (... وذالك أن آل 
مضيّان رؤساء حرب وهُّمًا بَادي وَبِذدَّاي ابنّي دوي بن مضَيّان ومن تبعهم من 
عربائهم أحبُوا المسلمين ووَقَدَا على عبدالعزيز وبايعوه» وأرسل معهم عثمان بن 
عبدالمحسن أبا حسين يعلمهم فرائض الدين ويقّرر لهم التوحيد:.. إلع)0©. 

وبالرغم من أهمية هذا الخبر فإن ابن بشر لو لم يدون في تاريخه» ولولا علاقته 
بأخبار المدينة لسقط من تواريخ نجد. وأعتقد أن وفادتهم على الدرعية ومبايعتهم 
كانت في حدود سنة 5١71١ه‏ أو قبلها بقليل وذالك للاعتبارات التالية: 

-١‏ أن الإمام عبدالعزيز بن محمد توفي سنة ١١14‏ ه رحمه الله وأن مبايعتهم له 
كانت قبل وفاته بالطبع. 


٠١5 
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؟- أن الشيخ بادي بن بدوي بن مضيّان شيخ حرب المذكور توفي سنة 
211118 أى نيحد الجبايعة! 

- يذكر ابن بشر: أن حربًا بعد مبايعتهم للسعوديين اتفقوا مع الإمام عبدالعزيز 
على فتح المدينة» فبَنوا قصرًا في عواليها وحاصروا المديئة وأقاموا على ذالك سنين» 
فإذا علمنا أن فتح المديئة تم مسنة ١177ه”*»‏ فإن قوله: سنين يقدّر له بعدّة سنوات 
قبل فتتح المدينة. ومع أن ابن بِسَام في «تحفة المشتاق» يذكر أن حصار المدينة دام 
كا وا إلا أن ذالك لا ينفي ما ذهبنا إليه إذا ما أخذنا في الاعتبار القرائن 
المذكورة» وأن هناك مدّة بين مبايعة آل مضيّان وبداية حصارهم للمدينة» أو أنه لم 
يأخذ في الاعتبار المناوشات السابيقة للحصار. 

4 - تشير بعض التقارير الشركية إلى انضمام القبائل المجاورة للمديئنة إلى ابن 
سعود سنة:1710ه220, 

0- تشير وثيقة تركية مؤرخة في 0/ 7/ 115١ه‏ إلى اقتراب القائد السعودي . 
بادي بن مضيان من مشارف المدينة المنورة» وتصدي حاميتها له وذالك في خطاب 
منرسل من الباب العالي إلى محافظ المديئة وشيخ الحرم وغيرهما من الأعيان, 


محفوظ في سجلات المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة جاء فيه: ((حضرة عبد الله 


أفندي» اباك في خرز.المعيد المبدي وجناب حضرة الماس اغا شيخ الحرم وخادم 
ضريح خير البرية» ومعدن العلوم الكرام وجناب المبحترم قائم مقام محافظ طريبة 
الليودا سيفيد كنا وزيرنا المكرم وكافة السادات الكرام سلالة سيد الآنام 'وخطباء 
المسجد الشريف الأمجاد وكافة الأغوات خدام روضة سيد العبساد.وكوخحي العباد 
المكزمين وعمد الأوجاقات المحافظين سلمهم الله بجميع وجعلهم في صون حرزة ‏ 
العديم:وعه نقهءوضاك سمي نيكم إلبنا ؤاتضم مقهرمها لدينا ورناشرسيموة مق 

طرد بادي وقمع كل باغ ومعادي.. إلخ في 9/ /1710//8ه)0©. 
7- الخطاب الموجه من بذَّاي بن مضيان إلى أهل المدينة يحثهم فيه على تسليم 
المدينة والانضمام إلى السعوديين - المنشور صورته -» ومع أن الخطاب غير مؤرخ. 
١‏ 
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ِلَّا أنه يتضح من سياق الأخبار التاريخية أنه كتب في آخخر سنة 11 1ه لأن أهل 
المدينة قد أشاروا إلى كتاب ابن مضيان في خطابهم المرفوع إلى السلطان العثماني؛ 
بتاريخ 14/ ا 

استيلاء ابن مضّيّان على يَْبْع سنة 715١ه:‏ لقد أدَّى انضمام ابن مضيّان 
للسعوديين إلى زيادة حدّة الصراع بين السعوديين والشريف غالب شريف مكة؛ 
ولعبّت قبائل حرب دَوْرًا هاما في توسع السعوديين غريًا في صراعهم مع الأشراف 
إلى أن انتهى الأمر بدخول الحجاز في تبعيتهم أخيرًا. وما حادثة ينبع هذه سوى جزء 
من هذا الدور الذي قام به ابن مضيّان خير قيام. حيف تتذكر عهتادز الشتريت أن 
الشيخ بدّاي بن مضيان ومعه شيخ جهينة قد استولى على ينبع سنة 511١ه‏ وأخرج 
منها وزير الشريف» يقول المؤرخ أحمد زيني دحلان: (... وفي شهر صفر جاءت 
الأخبار أن بَدَّاي شيخ حرب دخل ومّن معه في (الطّين) واستولوا على ينبع ومعه ابن 
جبارة شيخ جهينة وَحََدَعَا وزيرها بعد قتال وحصار وإغارة... إلى أن يقول: ودخل 
بداي وابن جبّارة ينبع مع كثير من حرب وجهينة)!١).‏ 

ثم يفيد نفس المؤرخ أن بدَّاي بن بندوي بن مضيان بعد أن استولى على ينبع عَيّن 
أحد أقاربه أميرًا فيها وتركهاء ثم إن الشريف داهمها بققوّات برية وبحرية واستردّها 
بعد عدة محاولات أثناء غياب الشيخ بدّاي بن ب ان ع8 

دور ابن مضيّان في ضم المديئة سنة ١٠17١ه:‏ يقول ابن بشر: (وفي أول هذه 
السدةت ه- قبل مبايعة غالب - شريف مكة- يايع أهل المديئة سعودًا عَلَى 
دين الله ورسوله والسمع والطاعة؛ وَهَدِمّت جميعع القبّاب التي وْضِعَت فيها القبور 
والمّشاهبد. وذالك أن آل مضيّان رؤساء حرب وهُمًا بادي وبّدَّاي ابني بدوي بن 
مضيان ومن تبعهم من عربائهم من حرب أَحَبّوا المسلمين ووفقدا على عبدالعزيز 
وبايعوه؛ وأرسل معهم عثمان بن عبدالمحسن أبا حسين يعلّمهم فرائض الدين 
ويقرّر لهم التوحيد» فأجمعوا على حرب المدينة وتَزلوا عَوَاليهاء ثم أمَرَ عبدالعزيز 
ببناء قصر فيها فبَئوه وأحكموه واستوطنوه؛ وتبعهم أهل قبَاء ومّن حواهم وضيّقوا على 
١‏ 
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أهل المدينة وقطّعوا عنهم السوابل وأقاموا على ذالك سنين» وأرسل إليهم سعود 
وهم في موضعهم ذالك الشيخ العالم قرناس بن عبدالرحمن صاحب بلد الرس 
المعروف بالقصيم فأقام عندهم قاضِيًا معلّما كل سنة يأتي إليهم في موضعهم 
ذالك. فلمًّا طال الحصّار على أهل المدينة وقَعت المكاتبات بينهم وبين سعود من 
حَسَن قَلْعي وأحمد الطيّار والأعيان والقضاة» وبايعوه في هذه السنة)!"2. 

تعيين ابن مضيان أميرًا على المسدينة سنة ١7١١ه:‏ لا يذكر المؤرخون النجديون 
وعلى رأسهم ابن بشر شيثًا عن تعيين أمير المدينة من قبل السعوديين بعد استيلائهم 
عليها مع أن المصادر الحجازية ت* تشير إلى أن الإمام سعود عَيّن الشيخ بَذَّاي بن 
مضيان أميرًا على المدينة وعلى قبائل حرب المحيطين بهاء ثم توفي بداي وحل 
مداه معو بلي 311 

وقد ذكر الدكتور عبدالباسط بدر أن الإناه ميحرد ين غيدا الو فد صن سار لين 
مضيان الظاهري الحربي أميرًا على المدينة وقائدًا للمرابطين» وكان مبارك قد أسهم 
فى يناه القضر قي الشوالى وكتكر قيما يعدديامه واستضيرت إنارتنه إلى للد 
السعودي أي سبع سنوات وبضعة أشهر.. إلخ'؟'". 

أقول: والصحيح أن الشخص المقصود هو مسعود بن مضيان 0506 

ولكن د. بدر ينقل إما عن الجبرتي أو عن البرادعي في: «تاريخ المدينة المنورة 
عبر التاريخ الإسلامي»؛ وكلاهما قد وقعا في هذا الخطأ. 

ويذكر البرادعي أَنْ الأمير ابن مضيان قد سكن بالساحة وعرف سكنه بسقيفة 
الأمير نسبة إليه» والدار هي وقف الحمصاني ومعمورة حتى اليوم ويسكنها الشيخ 
محمد مرسي الذي يعمل بالمسجد النبوي الشريف كما أن من آثاره القلعة التي 


عرفت باسم قلعة ابن مضيان!"١2.‏ ش 


كما 0 3 ذالك 0 كتابه -0 0 وهو ير عن 7 
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وفاة الشيخ بدّاي بن مضيان سنة ١7١١ه:‏ في آخر سنة ١77١ه‏ توفي الشيخ 
بدّاي بن بدوي بن مضيان بعد اصابته بمرض الجدريء وقد عيّن الإمام سعود أخاه 
مسعودًا بن بدوي بن مضيّان مكانه زعيمًا لقبيلة حرب - حيث يقول ابن بشر في 
تاريخه: (وفيها مات رئيس حرب بِذّاي بن بَدَوي بن مضيّان بعلّة الجُدّريء وولى 
سعود مكانه أخاه في بوادي 7 

وكَذَا المؤرخ النجدي الشيخ إبراهيم بن عيسى ذكر هذا الخبر سنة ١111١ه2'41,‏ 
وكذالك فعل صانحب «تحفة المشتاق2'172) وقد يكون أحدهما نقل عن الآحر. 

ابن مضيّان يح مع الإقام سعود سنة ١0ه:يقول‏ المؤرخ ابن بشر:(وفيها حَجج 
بغررد ون جد لعزي رضن لله بالمسلنين كته الثالثة» حَرَجَ من الدرعية ليلة الجمعة 
لاثنتي عشرة ليلة من ذي القعدة. وكان قل سَيرَ قبل. خروجه وقت انسلاخ شهر رمضان 
عبدالوهاب بن عامر برعاياه من عسير ولمع وغيرهم» وفهّانهبن سالم بن شكبان بأهل 
بيشة ونواحيهاء وعثمان المضايفي بأهل الطائف ونواحيه وأهل اليمن:وتهامة وأهل 
اعجار [لتى شيك ناكم هكد ابامدويو ايل حند حي انبرد حواد يشركة أغل: 
القصيم» ومحمد بن عبدالمحسن بن علي بشوكة أهل الجبل ومن تبعه من شمر 
وغيرهم وشوكة أهل ناحية الوشمء وَوَاعَدَهم المدينة التبَوية. واجتمع معهم مسعود بن - 
فيان واتباعه مم خرتب» وذالكه لأن سعود اناف هن غالب شريف بكة أن يعدت 
عليه بسبب دخول إالحَوَاج الشامية واتباعهم في مككة. فرجع عبدالله العظم باشا الشام 
ومن تبعه من المدينة إلى أوطانهم» ثم رحل هاؤلاء الأمراء واتباعهم من المذينة 
وقَصَدوا مكة فاجتمعوا فبها بسعود فاعتمّروا وحَسُوا على أحسن عال)2)10, 

اشتراك مسعود بن مضيّان في مقاومة القوّات المصرية سنة 5ه : لما وَصل 
طوسُون باشا بقوّاته أرض ينبع البحر وبدأ يقيم معسكراته خارجها استعدادًا للزنحف 
صَوْبٍ المدينة حَدَثْ أن فرقة سعودية مكوّنة من قبائل جهينة وحرب المُوَالين 
للسعوديين بقيادة كل من الشيخ جابر بن جبارة من شيوخ جهينة ومسعود بن مضيّان 
أغارت على العساكر واشتبكت معهم في وقعة جريئة» وذالك يوم : رمضان سنة 
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5ههالموافق ١١‏ سبتمبر ١181م,‏ لكنّ هذه الفرقة لم تصمَدٌ أمام قوّات طوسون 
باشا على حد قول مصادر محمد علي» مما اضطرٌ هذين القائدين إلى الشراجع 
والانضمام إلى القوات السعودية المحتشدة في بدر لملاقاة الحملة المصرية'!"). 
وعن حجم القوات السعودية المحتشدة حول ينبع يقول محمد علي في أحد 
تقاريره المرفوعة إلى السلطان العثماني: (.... وقد عَلِمُوا - أي العساكر - بالتحقيق 
أن على رأس الجيوش الوهابية عبدالله بن سعود بالذات» يصحبه أعاظم رؤساء 
الوعابية: ونه نه ب الكباق ]و ظلئلة وسعرد بن شيا نز رما النكيا يلي 
وأ بن جبارة» ويبلغ عدد المقاتلة: بجا انين لباه رضم ينا مرورابي 
الخيول وألمًا من المشاة. إلح)1"". 
تقول إحدى الوثائ ثق المرفوعة من محمد علي باشا إلى اسطنبول حول هذه الوقعة: 
(أقاموا - أي العساكر - خارج ينبع البحر وبينما هّم يرسلون رسائل التأليف والاستمالة 
إلى صنوف العربان؛ إذ هاجم الملعونان؟ المدعوّان جابر بن جبارة ومسعود بن مضيان 
أخص أصدقاء السعود وأهم رؤساء أنصاره مع ما انصيناء من حَدَرَات لت 
ركبَانًا على الخيول الهجين؛ وحَمَلوا على العساكر المنصورة... إلخ) .©"57‏ . 
وفي وقعة سَوَيقة ودر سنة 17175١ه:‏ بعد زحف قوات طوسون باشا من ينبع إلى 
المديثة وأثناء اقترابها عن بدن والسويقة (9) حدات اكشاك بين العساكر ويين القوات 
البعودية بقيادة عبدالله بن معو الذي قاد قوّة كبيرة من أتباعه» كأن من رؤسائهم 
مسعود بن مضيان وعثمبان المضايفي ومحمد بن شكبان وابن جبارة وغيرهم. وتذكر 
مصادر محمد علي أنْ القوات السعودية انسحبت من أمام قوات طوسون بعد أن 
خسرت حوالي مئد موي اس رس ا حو المي ارك اجر لجار 
قواك رون 
دوره في هسزيمة طوسون سنة 777١ه:‏ بخلاف الاعتقاد السائد بأن حربًا هم 
الذين سهّلوا دخسول الحملات المصرية في بداية مجيئهاء فقد لعب ابن مضيان 
وأتباعه من حرب دورًا حاسمًا في مقاومة هذه القوات» يوضح ذالك ما أورده ابن بشر 
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لعا وملز اهلا سال ْ 


ع هيه 


١‏ ا حملتها الأولى ووصولها إلى الشواطئ 
السعودية وخروج الإماء عبدالله بن سعود بجنوده لمواجهتهاء حيث يقول: (... فَنّهضص 
عبدالله بتلك الجنود ونزل الحَيِف المعروف من وادي الصفراء فوق المدينة النبوية 
واستعَدُوا لإقبال العساكر المصرية. واجتمع معه من الجنود نحو ثمانية عشر ألف 
مقاتل وثمان مئة فارس. ولمّا نَل عبدالله بالخيف أمرّ مسعود بن مضيّان ومّن معه مِن 
بوادي حرب وجيش أهل الوشم أن ينزلوا في الوادي الذي في جانب منزلهم الذي هم 
فيه مخافة أن يأتي معه دفعّة من الترك فيفتكوا بالمسلمين). ويضيف ابن بشر أيضًا: 
(فِالْتَقَى الفريقان وجعل عبدالله على الخيل أخاه فيصل بن سعود وحَبّاب بن 
فحهياة لظو فعضل مال كادي وقكر الفتريقان وش الل في الحرك 
والمسلمين”*'"؛ وصار عدّة وقائع ومقاتلات في هذا المنزل وابتّلِي المسلمون بَلاء 
شدِيدً)77'» ويقول أيضًا: (وأقاموا على ذالك نحو ثلاثة أيام فأرسل عبدالله إلى 
مسعود بن مضيان ومن معه من حرب وأهل الوشم وأمرهم أن يحمِلُوا على الترك» 
فأقبلوا وصار أل حملة عليهم مع جملة جنودالمسلمين ٠‏ فانهزمت العساكر المصرية 
لايَلُوي أحدٌّ على أحد. وانكشفوا عن مخَيّمهم ومحطَنهم وولُوا مديرين وتركوا 
المدافع وهي سبعة والخيام والثقل والرحايل وكثير من السلاح وما في محلتهم من 
جميع آلات الحرب والذخاير) 7" . 

ويقول صاحب «الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخرة مع التحفظ على بعض 
عبارات هذا المؤلف المتحامل على السعوديين وأتباعهم: (فلما نقَدّت ذخاير 
الوَمابي!*"' واوازغه واحتاج إلى رجيع النفس بَعَث [إلى] ابن مضيان من مكان 
سنك عله قي كبعاء معن آلنب وايةة قلا واد عكر النوزير بوذا العدد قالواهدا 
الوهابي الكبير يعنون سعود والذي في نجد ولده عبدالله» فأدبر عسكر الوزير مَمْشّى 
الاك مقاط غلى نترضيم اال لديل 031 | 

وقال في موضع آخر عن الشيخ مسعود بن مضيان: (والمذكور أعظم أقرانه في 
الشجاعة وهو الذي هَرْم عسكر الوزير المغفور له أحمد طوسون باشا ابن الوزير 

عمع ان ا . 
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لوي ا الأموال ويجَهر 
القوّات من المصريين والأتراك والمغاربة وغيرهم حتى تكوّن له قوّة هائلة فأرسلها 
إلى ابنه أحمد طوسون الذي كان قد اتخذ يَنْبّع قاعدة عسكرية له وأخضع ما حولها 
من القبائل كجهّينة وبعض قبائل حرب. وبعد وصول تلك الإمدادات له عاود 
طوسون باشا الكَرّة على المدينة بعد سنة تقريبًا من وقعة الخيف ولكنْ بقوّات أكبر 
وخبرة أكثر هذه المّرّة. فلم يجد صعوبة في اكتساح قُرى حرب الصغيرة المتنائرة 
على الطريق بين ينبع والمدينة( "© وبالطبع فقد سار مع قواته بعض أهل هذه القَرَى 
مسير المغلوب لا مسير الخائن لبلده وقومه. فمسيرهم هذا يشبه مسير بقيّة أهل نجد 
الذين مرّت بهم تلك القوات وفتحت بلدانهم بالقوّة كأهل القصيم وغيرهه”27. 
استيلاء طوسون باشا على المدينة المنورة سنة 1711١ه:‏ كما تذكر المصادر 
التاريخية فإن الإمام سعود - رحمه الله - بعد وقعة الخيف رحل بقواته إلى مكة وحج 
ثم عاد إلى نجد بعد أن ترك في المدينة حامية من أهل نجد مع مسعود بن مضيان. 
أما طوسون باشا فإنه بعد أن استولى على القرى والقبائل الواقعة في طريق المدينة 
تقدّم بجيوشه إلى أن وَصلّ أطراف المدينة وبدأ الحصار والحرب للاستيلاء عليهاء 
وقد استبسل المرابطون السعوديون في الدفاع عن المدينة» لكن القوات المصرية 
التركية كانت تفوقهم في العدد وفي نوعية التسليح | الذي عموده المدافع والقنايل 
وغيرها مما لا قبّل لأهل الجزيرة به. 
لنستمع إلى ابن بشر في حوادث سنة 1١111‏ ه حيث يقول: (في هذه السنة قَدِمَ 
من مصر أحمد بن نابرت على العسكر الذي في ينبع البحر مع أحمد طوسون وكانوا 
قد أقاموا فيه بَعْدَ وقعة الخيف المتقدّمة. فَقَدِمَ عليهم ابن نابرت المذكور بعساكر 
كثيرة من مصر جهَرّها معه محمد علي صاحب مصى فصَبَطوا الينبع وتبعهم بقيّة 
عربان جهّينة واستالوا - هكذا - على ينبع النخل. ثم على وادي الصفراء وبلدان 
بوادي حرب. ثم ساروا قاصدين المدينة النبويةوسار معهم بوادي حرب. فنزلوا على 
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المدينة متتصف شوال وحاصروها أشد الحصار ونصَّبُوا عليها المدافع والقنابر 
الكبار- يقصد القنابل أو راجماتها - وهدّموا ناحية قلعة البلد. وحفروا عليها 
السراديب ونّوّروا فيها البارود؛ وكان فيها عدد كثير من جميع النواحي جعلهم فيها 
سعود وقت قفوله من الحج نحو سبعة آلاف رجلء لكنهم ابتلوا بالأمراض المؤلمة» 
ثم إن العساكر المصرية كادوهم بكل كيد وسَدُوا عنهم المياه الداخلة في وسط 
المدينة» وحمّروا سردابًا تحت سور قلعة المدينة وملؤوها بالبارود وأشعلوا فيه النان 
فانهدم السور فقاتلهم من كان فيها من المرابطة قتالا شديدًاء ثم إن أهل المدينة 
فتحوا للترك باب البلدء فلم يَدْرِ المرابطة إلا والرمي عليهم من الترك داخل البلد 
وذالك لِتِسْع مَضَيْنَ من ذي القعدة» فانحاز المرابطة وجنود المسلمين إلى القلعة 
فاحتصروا فيها. وكانت ضيّقة عليهم من كثرتهم؛ وصار فيها خلق كثير يرتكم بعضهم 
على بعض وَنِصَبَ الترك عليهم القنابر والمدافع. فكانت القنبرة إذا وقَحَتْ وسَط 
القلعة أهلكت عددًا من الرجال» فكثر فيهم المرضى والجرحى. فطلبوا المصالحة 
الداباب وتوا فا لا 0 

ويقول: (ومَلّكَ في هذه الواقعة من المسلمين بين القتل والوباء والهلاك في البر 
بعد ما خرجوا من المدينة وقبل أن ينزل عليهم الترك. نحو أربعة آلاف رجل من عسير 
وأهل بيشة والحجاز وأهل الجنوب وأهل نجد. وظهر باقيهم إلى أوطانهم» وأمسك 


000 


0 


البرك سر فلعى وعذيوه بأنواع العذاب ودعثوه إلى مصر) 

نهاية الشيخ مسعود بن مُضَّيِّانَ آخر سنة /11711ه: من المؤسف حمًا أن المؤرخ 
علب انين بتر الى وذكر قينا عو مضيو الشيخ ضتعزة بن مشنيدان» ولعل له يدا 
ونحن نلوم. لكنّ الله قيض لهذا البطل من يؤوّخ لقصة نهايته. فقد سجل ذالك 
صاحب كتاب «الدرر المفغاخر» الذي يميل فى تاريخه إلى جانب قوّاد الحملة 
المصرية وبعض القواد العثمانيين. حيث قال وهو يُعَدَّدْ القوّاد الذين أَسَرّهم محمد 
علي ياشا وأولاده من أهل الحجاز ونجد: (ومن الأسدي المذكورين مسعود بن 
مضيّان وهو من نواحى الحجاز وساكن المدينة المقدّسّة على ساكنها أفضل الصلاة 
00١‏ ش 
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وأزكئ التسليمات: والمذكور أعظم أقرانه في الشجاعة وهو الذي هَرْم عسكر الوزير 
المغفور له أحمد طوسون باشا)(9". 
وقال في موضع أخر عن قصة مقتله بعد أن وَصَف الاستيلاء على القلعة واستلام 


و في من 6 المدينة: فقي مسصود بر بن مة د في قصر 00 أي 


نابرته وكتب له ل لسان ا الوزير أنك ] امن فافيلٌ وأكرّمّه الوزير كران 57 فلمًا 
انتهى إلى ثلاثة أيام كل يوم أعظم إكراما مما قَبْله وجاء نهار رابع أوثقوا قيُوده وناقّشوه 

في أفعاله فَمَا أجاب بِحُسْتَى ولا سَيئَة لمعرفته بالقّلاك» ومنهم حسن القلعي ضابط 
الحُجْرة الشريلة اغبا تطول )0007 

ويؤكد محمد علي باشا نفسه استبسال المدافعين عن المدينة بقيادة مسعود بن 
مضيان فيقول: (إنهم ثبتوا ثبانًا عنيسدًا في الدفاع زاعمين أن مدشول النظم المجيد 
#إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون» في جق 
أمثالهم من المبطلين» واعتقدوا أن هذا الدفاع يكون لهم ف أخرويّاء لا جرم حصل 
الإضطرار إلى حفر الألغام والنسافات من تحت الأرض...: إلخ). ثم يذكر أنهم 
تمكنوا من اقتحام قلعة المديدة وافتاة جميع المقاتلين والنفو عن بمضهم: ف قويقرل: 
(ييْد أن 7 المدعوابن فضيان لصم من الإيمان من أعاظم رؤسائهم أوقف 
عتد البا 0 

ويوضح محمد علي باشا حنقه 0 الشيخ ابن مضيان فيذكر أن ذالك لا يتوقف 
على كونه قائد القوات السعودية في المادينة بل يذكر أنه لعب دورًا باررًا في نشر 
الدعوة وضم كثير من قبائل الحجاز إلى الدولة السعودية معتمدًا على مكانته وقبيلته 
الكبيرة الكثيرة النفوس» كنا يش ل710, 

كما ورد في إفادة أخرى من محمد علي باشا إلى مندوبه في استامبول: أنه تم 
الاستيلاء على قلعة المدينة في ١٠‏ ذي القعدة سنة 717١١هه‏ وأنه قد تم أسر الشيخ 
ابن مضيّان» والتحفظ عليه لدى طوسون باشا في الحجاز استعدادًا لإرساله إلى 
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استامبول0* ". وإلحاقًا لرسالة محمد علي السابقة» فقد بعث برسالة أخرى بهذا 
الخصوص جاء فيها: (كنت قد سطّرت لكم قبل الآن أنه سقط في اليد في وقعة 
المديئة المنورة كبير مشايخ قبيلة حرب ابن مضيان... وثُرِك لدى ولدنا طوسون باشا. 
وقد أرسل الباشا المومّى إليه المزبور إلى طرفي» وأنا بدوري قد أرسلته إلى الدار 
العلية مع ولدي كامل إسماعيل باشا... إلخ)''*". 

كما أنَّ إحدى الوثائق المصرية قد أشارت إلى مقتل مسعود بن مضيان ضمن 
تقرير مرفوع من محمد علي إلى اسطنبول حول مصير الأسرى من القوّاد السعوديين» 
حيث تذكر الوثيقة أنه نَم قتل بعضهم وإطلاق سراح البعض الآحر في حين تثَمْ 
استبقاء مسعود بن مضيان ثم قتله من قبل الدولة وقوادها!! *. 

كما يذكر الرحّالة السويسري بوركهارت الذي كان في الحجاز أثناء وجود محمد 
علي بها قصة نهاية مسعود بن مضيّان بشيء من التفصيل فيقول: (أما مسعوة يخ 
مضيّان» الذي جعَله سعود شيخًا لكل قبيلة حرب ووضع تحته عددًا من القبائل 
الأخحرى» فكان قد رَعْبَ في ألا يقفل على نفسه داخل المدينة. وذهَب مع أسرته 
وأربعين رجلا من أتباعه إلى بيت في بستان كان قد حَصّنه على بعد ساعة من تلك 
البلدة.. إلى أن يقول: لكن حينما استسلّمَّت القلعة» وذبح أكث ر رجال الحامية نَهَبَ 
الأتراك بيته وقتّلوا أبناءه ورجاله وقِيّدوه بالسلاسل» وأرسلوه إلى ينبع). ثم يذكر 
بوركهارت أنه أرسل من ينبع إلى القاهرة ثم إلى اللتبوائط ح سيف ليه راو 

وأخيرًا فقد أشار بوركهارت إلى غدر رجال محمد علي باشا بأهل المدينة ومنهم 
مسعود بن مضيان حيث لم يراعوا عادات أهل الجزيرة التي تحترم العهود وشروط 
الأمان التي أعطوها للقواد السعوديين فقال: (وكان تصرّف الأتراك الغادر في المدينة 
اجِرّاءٌ غير حكيم. ذالك أنهم كانوا يتحاربون مع عَدّوِ مشهور تتشكعه العديدبالثة 
الطيّبة في تنفيذ وعده بالأمان متى ما وَعَدَ به. وقد أثار ذالك التصرف اشمئزاز كل 
البدو كما وَصَمَّء مع التصرفات الأخرّى المشابهة والتي سأذكرها فيما بعد؛ اسم 
الأتراك بالعار في كل الحجاز.... إليخ)2427. 
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كما أورد المؤرخ أحمد زيني دحلان خبّر مقتل مسعود بن مضيان بعبارة مختصرة 
جدًا فقال: (... وكان عثمان المضايفي قد يَعَثوا به إلى مصر ومعه ابن مضيّان قبل 
وصول محمد علي باشا إلى جذّة فلم يلتت به» ووصل عثمان المضايفي إلى مصر 
في منتصف ذي القعدة فأركبوه على هجين وأدخلوا في ألاي لِيَرَاه الناس ثم أرسلوه 
إلى دار السلطنة ومعه ابن مضيّان فطافوا بهما في اسلامبول ثم قتلوهما)!!؟). 
علاثة كناب بالخثلة البمصرية الأرلن وسو باشنا): لعل من أرزر ماهر خط 
الاعتقاد السائد حول دور قبيلة حرب أيضًاء ما وقع فيه بعض المؤرخين المتأخرين 
من اخلط بين أخبار قبائل حرب مع الحملة الأولى وأخبارهم مع الحملة الشانية 
ومن ذالك مثلّا ما أورده السباعي في «تاريخ مكة» ثم نقله عنه البلادي» حيث ذكرٌ في 
أخذاك فكة /الالا اع أن طوسونناشنا : (شَيجَ يكتب سِرًا إلى غالب في مكة وكبار 
ا ويضيف البلادي نلا عن تلك المصادر: (وأَحََتْ قيادة الجيش 
المصري 7 تضَبٌ أموالها وهداياها للعربان في ينبع والبوادي صَب. فين ذالك الهم ش 
أعطوا كبير مشايخ حرب مثة ألف ربال وبّبُوا له رواتب شهرية كانت تُصَرف له دون 
إبطاءء فْحَفْتْ قبائل حرب لمساعدة المصريين وتَقَدّم رجالهم أمام الجيش حتى 
أدخلوهم المدينة في ؟ ذي القعدة من السنة المذكورة بعد أن قبَضِوا على أميرها 
اسرد اضيا 1 ش ش 
أقول: إِنَّ هذا القول وما شابهه يدل على عدم دقّة ما كتب حول دور قبائل حرب» 
ومثل هذا النقل الذي ساعد على ترسيخ هذا المفهوم الخاطئ عن انضمام قبائل 
حرب إلى الحملات المذكورة» وللتدليل على بطلان هذا التقرير نكتفي بما يلي 
١-.أن‏ قوله: (بَمْد أن قَبَضُوا على أميرها السعودي عَلِي بن مَضَيان) إِنَمَا هو 
تصحيف لعبارة: قَبِضُوا على ابن مضيان أميرها السعودي! فلم يُعرَفْ في أسرة آل , 
مضيّان شيخًا اسمه علي! كما أن عبارة دحلان تثبت خطأ ما ذهب إليه السباعي ومن 
نقل عنه لكنّ عدم التحقيق حَوَل حرف الجر (عَلَى) إلى اسم عَلَّم وهو عَلِي ! 
١0‏ 
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؟- إذا كان شيخ حرب في ذالك الوقت هو الشيخ مسعود بن مضيان الذي كان 
يقاتل في صفوف السعوديين حتى اسْتّشْهد هو ومعظم أتباعه من آل مضيان وغيرهم 
وهم يدافعون عن المدينة فكيف يَتّفْقَ هذا مع ما ذكرته تلك المصادر من أن شيخ 
حرب كافة كما يقول أحمد زيني دحلان: قد حضر ومعه أكابر العربان وحصل على 
مئة ألف ريال فرانسة... إلخ)47). 

إن هذا الخبر المتناقض قد شكك به بعض المؤرخين المحايدين» ومنهم 
الدكتور سعد بدير الحلواني» الذي علق على هذا الخبر بقوله: (... وتغالي بعض 
المصادر في ذكر الرشاوي والهبات التي كانت تعطى لتلك القبائل فيذكر أحدهم: 
أن كبير مشايخ حرب حصل على مئة ألف ريالء ورتبوا له رواتب شهرية وقد خصّه 
من المبلغ ثمانية عشر ألف ريال - بَيْد أن هذا لا يمكن تصديقه لأن مثل هذا المبلغ 
كبير جدًا يكفي لتجهيز جيش بأكمله في ذالك الوقت. ويبدو أن السباعي ناقل من 
الجبرتي إذ عثرت على نفس التقدير عنده)!1). 

أقول أيضًا: أما إن صَمَّ ما قيل عن إعطاء المخصّصّات المذكورة لزعماء قبيلة 
حرب أثناء حملة طوسون باشا فيحتمل أن يكون المقصود به ما ذفع من تعويضات 
عن مقتل الشيخ جزا الأحمدي من قبل وزير محمد علي في المدينة سنة 5179١ه.‏ 
يقول بوركهارت: (وتسلم شيخهم الجديد وزعمائهم الصغار هدايا ثمينة من 
طوسون؛ كم.ا دفعت دية جا إلى أقاربه حسب التقليد البدوى)(110 أو آذ المقضرة 


7 


ما دفعهك إبراهيم باشا لغانم بن مضيان من تعويضات عن مقتل الشيخ سمت زد بن 
1- كما يذكر الشيخ عثمان بن بشر فإن مكاتبة غالب للمصريين إِنْمَا كانت بعد 
سقوط الجديغة وتنحه العساكم إلى مكة لأن هذه الحادكة ضعت مرق المعديين 
وشَجَعَتْ الشريف غالب على مكاتبة طوسون”*؟». 
5- لم يشتهر في المصادر التاريخية - وخاصة الوثائق المصرية الجتبادلة بين 
محمد علي وقوّاده - صراحة أن قبيلة حرب سَهَّلَت مُهمّة حملة طوسون باشاء مع أن 
0 
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تلك الوثائق تذكر بالتفصيل كل ما يتعلق بتحركات قواتهم والموالين لها. والحقيقة 
أنه لم يَسِرْ معها من قبائل حرب إلا من تمٌ احضاعهم وفتح بلدانهم بالقوة(”*). 

بل إن المؤرخ المحايد الرحالة السويسري بوركهارت يذهب إلى أبعد من هذا 
القول ويؤكد أن قبائل حرب لم تنفع معهم إغغراءات طوسون باشا وقواده» بل هم 
الذين ظلّوا مصدر الخطورة الذي يقلق قوات محمد علي» حيث يقول وهو يتكلم 
عن علاقة قبيلتي جهينة وحرب مع طوسون: (... لكنّ القسم الأكبر من تلك 
القبيلة- أي جهينة وكل قبيلة حرب المجاورة لها بقوا غير مبّالين بإغراءاته)07. 

ويضيف بوركهارت أن طوسون استولى على وادي الصفراء بعد قتال مع رجال 
قبيلة حرب وواصل تقدمه إلى مضيق الجدَيّدة فيقول: (وفئ ذالك المّمّر الضيّق 


الذي يمد طوله ساعة ونصف الساعة فؤجئ الجيش التركي بهجوم قوّة موحّدة من 


قبيلة 0 

ليس هذا فقط بل إن محمد علي باشا نفسه. قد وَصَف مسعود بن مضيان بأنه من 
أخص أصدقاء ابن مسعود وأعظم أنصاره» خسب ماوَرّد في وثيقة رفعها للدولة التركية 
في 1١/0‏ 1117/1ه يخبرهم عن حادثة أول اشتباك بين قواته وقوات السعوديين7”"©. 

بالإضافة إلى هذا فإن المصادر التاريخية تؤكد على أن قَرَى حرب الصغيرة مثل 
يدر ووادي الصفراء والفرع وغيرها لم تّسَلّم بسهولة. فقد جاء في «الأطلس التاريخي 
للدولة السعودية»: أن طوسون باشا أغرى أحد شيوخ القبائل من غير قبيلة حرب 
بالخلع والأموال والهداياء فاستمال ذالك الشيخ عددًا من مشايخ العربان قاموا 
للقوات المصرية بعمليات الاستكشاف: (وبمساعدة هاؤلاء تمكنت قرّات طوسون 
من الاستبلاء على السويقة وبّدر بعد عرّاك طويل مع القوات السعودية. وسرعان ما 
لك بالقوّات الزاحفة هزيمة كبّرى في أول اشتباك لها مع القوات السعودية بقيادة 
عبدالله بن سعود ومسعود بن مضيّان في ممر وادي الصفراء)2”47. 

ومما يؤكد ذالك أيضًا ما جاء في أحد تقارير محمد على باشا إلى الباب العالي 
والذي جاء فيه ما يلي: (... إن ما أرسل على وجه الاستعجال بمعية عبدكم أحمد أغا 
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يكن إلى جانب الحجاز برًا من أربعة فرسان من الكشافة [دليلان]» ورؤساء العرب 
المدعرين تصر التق وضاك أبن شعن لما وضلوا بمكه تعنالن إلى الإقليم 
الحجازي مع ما استصحبوه من قبائل الجويطات والصوالحة ما خلوا عن الإغارة 
ليلا مع مشاة العساكر المقيمين بينبع البحر والبر وعساكر المغاربة الذين أرسلوا 
بالآخرة تارة على قرى بدر حنين والمدينة المنورة وتارة أخرى على نجعات العربان 
في يمين مضيقي الجديدة والصفرا وشمالها وبدأوا يداومون على وسائل استملاك 
المضيقين وأخذهما بنهب أزواد الوهابية وذخائرهم واغتنامها حيثما وجدواء 
وبالسعي في تضييق الخناق عليهم وفي صور تضعيف العدو حتى دخلوا المضيقين 
واستولوا عليهما بحمد الله سبحانه وتعالى)!**. 

أقول: فهذه النصوص وغيرها تدلُ على أن قرى حرب على ضعفها لم تَقتح أبوابها 
لقوّات طوسون وإنما وَقَعَتْ بعد مقاومة وعراك» كما أن عربان حرب وعلى رأسهم ابن 
مضيان وأتباعه لم يُقدموا التسهيلات لتلك القوات بل أذاقوها طّعم وَل وأقسى 
هزيمة. كما أن نصٌّ الشيخ ابن بشر لا يختلف كثيرًا عن هذا حيث يُمهُم منه أن قوات 
طوسون استولت على بُلدان وعربان خرب استيلاء عسكريًا لاعن طريق الأموال 
وال ش 

ونفس الشيء أيضًا نجده عند أمين الريحاني الذي يبدو أنه نقل عن ابن بشرء 
فقال: (في سنة 171717 جاءت النجدات المصرية فأعاد طوسون الكرّة على المدينة 
بعد أن احتَلُ ينبع النخل وضّمٌّ إلى جيشه كثيرًا من أعراب جهينة وحرب)!7*, 

وإذا ما استثنينا ما ذكرّه ابن بشر في أحداث سنة 177١‏ من أن طوسون لما وصل 
القصيم: (أرسل عسكرًا برل الشَِّيبيّة بين عنيزة والَخَبْراء ومعهم بوادي حرب... إلمخ)/8*. 

أقول: إذا ما استثنينا هذا الخبر فإنه ليس هناك ما يدل على قيام حرب بدور أدى 
إلى تقدم قوات طوسون باشا خلال فترة تواجدها في الحجاز ونجد الذي استمَّرٌ 
حوالي أربع سنوات. علمًا بأن هذا المسير الذي ورَدٌ اسم حرب فيه انتهى سلما 
بالصلح بين أهل القصيم وطوسونء وكمّى الله المؤمنين شر القتال! 
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بل وصل الأمر إلى أنْ هناك من العوّام من يُرَدّد أن بعض شيوخ حرب وبالذات 
الشيخ ابن جزا الأحمدي قد ذهب إلى مصر يستقدم محمد على باشا وجاء به إلى 
الحجاز. حيث يقول البلادي نقلا عن أولئك العوّام: (إِنّه سافر إلى مصر في سنة 
64 هاأو التي بعدها وصاح تحت قصر محمد علي باشا وقال: إن ابن سعود قد 


:ربط الخيل في الحرم» وعندما جهَّرْ محمد علي جيوشه لِغَرْو الجزيرة كان ابن جَرا 


هذا أَوَل دليل لهم... إلخ)37*. 
أقول: وهذا من تخيّصّات العّوام الساذجة التي لا تقوم على أساس تاريخي؛ 
فمحمدٌ علي لم يأت بَناء على طلب هذا الشيخ أو غيره؛ فالثابث من واقع والمصادر 
التارينخية أنه جاء بناءً على تكليف رسمي بعد طليات متَكَرَرَة من الباب العالي في 
استانبول بعد أن فقدَتٌ الإمبراطورية سيطرتها على الحرمين الشريفين وأزعجها تَوَسّع 
الدولة السعودية المستقلّة الذي أصبح يُهَدَدُ قيادة الدولة العليّة ومكانتها الإسلامية. 
يقول مؤلف كتاب «مجموعة وثائق الدولة السعودية الأولى في عصر محمد علي»): 
(وَمَامَ هذا الموقف الذي أصبح السلطان العثماني يُقَدَرُ خطورته على كِيّان سيادته 
الروحية ومكانته الإسلامية في تر العالّم الإسلامي لم يكن أمامه من سبيل يستطيع 
أن يجيد عنه سوّى اللجوء إلى الوالي الذي اغْتَصَبْ منه ولاية مصر اغتصاباء فاتجَه 
مصطفى الرابع ١81/(‏ -1428م) - صَوْبَ هذا الوالي» يطيّب منه أن يقوم 
بمحاربة آل سعود وإسترداد الحجاز - إلى أن يقول-: وأصدر إليه أول تكليف للقيام 
بهذا العمل بشهر ذي الحجة 7577١ه‏ الموافق ديسمبر /1891م... إلخ)200. 
أما قول البلادي: إن ابن جزا هذا كان أول دليل للمصريين» فهذا خطأ آخر حيث 
أن هذا يتنافى مع ما تنص عليه الوثائق المتبادلة بين محمد غلي وقواده وبين محما. 
علي والدولة السركية وما تتناقله المصادر التاريخية من أن شيوحًا آخرين قاموا بهذه 
المهمّة من غير قبيلة حرب وقد سمّتهم الوثائق والمصادر التاريخية؛ ونعرض عن 
ذكر أسمائهم إذ لا يتعلق لنا غرض بتسميتهو”!'2. 
الرياض: فايز بن موسى الحربي 
ل 
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الحواشي: 

. 178 «عنوان المجد في تاريخ نجد؛ ص‎ )١( 

(؟) وبالمناسبة فقد أطلقت أمانة الرياض - مشكورة - اسم هذا الشيخ على أحد الشوارع في الدرعية الجديدة 
اعترافًا بفضله. | ' 

(8) #عنوان المجد»؛ لابن بشر» أحداث سنة ١٠117هج ١‏ ص 177» وإنظر «تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب»» تأليف: سنت جون فيلبي» ترجمة عمر الديراوي. مكتبة مدبولي - القاهرة الطبعة الأولى 1944م 
ص ص 119/157. 

(:) المصدر السابق» ص 157. 

(0) المصدر السابق» نفس السياق. (1) «تحفة المشتاق؟. ص5 .١٠١‏ 

() وثائق الأرشيف التركي» وثيقة رقم 474 خطي همايوني» كتاب من والي الشام عبدالله باشا إلى الصدارة 
العظمىء في / / 6١5اه.‏ ْ 

(8) سجل »١/١7١‏ وثيقة رقم 2484 ورقة 17 


(9) أرشيف رئاسة الوزراء باستنبول» وثيقة رقم 47 خطي همايوني» بشأن الخطاب العربي المرفوع من شيخ 


)٠١(‏ «خلاصة الكلام'؛ مصدر سابق» ص 175. (11) المصدر السابق؛ نفس الصفحة وما بعدها. 

(؟7١)‏ ااعنوان المجد؛» لابن بشن ص 1717. 

(15) #خلاصة الكلام؛» ص 150 و "مواد لتاريخ الوهابيين»: الرحالة بوركهارت؛ تحقيق: د. عبدالله العثيمين 
ص١١‏ الطبعة الأولى سنة ١ه‏ وكتابنا: #ابن مضيان الظاهري وعلاقته بالخملات المصرية»» للمؤلف. 
الطبعة الأولى 514 ١ه‏ - ١444‏ مءص ١5‏ رما بعدها. 

.47 5 المصدر السابقء» ص‎ )١5( 

)١5(‏ «المدينة المنورة عبر التاريخ الإسلامي 1 تأليف: أحمد بن صائح البرادعيء اللبعة الأوبي 751له 131/1ء 
ص .13١‏ 

(15) «دليل الخليج"» ص 044. (11) انظر «عنوان المجد؛. لابن بشن أحداث السنة المذكورة ص ١18‏ . 

(14) ”تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد؛» أبن عيسى» ص 1172 . 

. 1١7 التحفة المشتاق» لابن بسام» السنة المذكورة ص‎ )١9( 

.١14* اعنوان المجد في تاريخ نجد؛» لابن بشر؛ أحداث السنة المذكورة ص‎ )١( 

(١؟)‏ #محمد علي وشبه الجزيرة العربية»؛ عبدالرحيم عبدالرحيم ج ١‏ ص *#937/ 4 ال 

(؟؟) أرشيف رئاسة الوزراءء وثيقة رقم 144 198. في 9١/١١/117اه.‏ 


(7) انظر: دار الوثائق القومية» القاهرق دفتر ١‏ معية تركي محفظة لالاافي 5/ 1777/11ه (11/11/١141م)‏ 


١1١4 
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من محمد علي إلى الباب العالي. وانظر: «من وثائق الدولة السعودية الأولى فى عصر محمد علي ». تأليف 
الدكتور عبدالرحيم عبدالرحيم؛ ج 3 ص 7 

() كتاب المجموعة الوثائق!, 3 عبدالرحيم» ج 1 ص 5 0 وانظر دار الوثائق القومية) دنتر١‏ محفظة 9 في 
6ه كام 

)١6(‏ اعتاد مؤرخو الدعوة السلفية وخماصة ابن بشر وابن غنام على هذه الصيغة في ظل تلك الصراعات السياسية» 
لكن هذا لا يعني نفي الإسلام عن غيرهم. 

(5) و(1؟) «عنوان المجداء لابن بشرء أحداث السنة المذكورة» ص ١98‏ . 

)١8(‏ الوهابية مصطلح أطلقه واستعمله المناوئون لحكومة الدرعية» الذين تحاملوا على دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب التي ناصرها آل سعود وحملوا راية الجهاد لنشر التوحيد في ربوع الجزيرة؛ لكن نجاحهم أثار نار 
الحقد في قلوب أعدائهم فأرادوا تشويه هذه الدعوة والقائمين عليها. 

)4 ”) #الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخراء تأليف محمد بن بسام النجدي» تحقيق سعود بن جمران العجمي» 
ص 10. ١‏ 

() «الدر المفاخر في أخبار العرب الأواخرا ص 47 . 

)١(‏ «عنوان المجد في تاريخ نجد؛ أحداث السنة المذكورة» ص ١1١‏ وانظر: «الدولة السعودية الأولى»؛ د. 
عبدالرحيم عبدالرحيم» ط 4ج 3١‏ ص 11١96‏ ْ 

(71) «الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية» تأليف د. محمد السلمان ص5 .١٠١‏ 

(7) و( 15) «عنوان المجد في تاريخ نجد»؛ أحداث السئة المذكورة؛ ص 1 

(10) #الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخراء ص .1١‏ (77) #الدرر المفاخر فى أخبار الأواخراء ص 74 

(9؟) دار الوثائق القومية - دفتر ١‏ معية تركي» وثيقة رقم )4١‏ تقرير من محمد علي إلى الباب العالي: بتاريخ 
هءص/ مكتبة الملك فهد الوطنية» فيلم 4). 

(78) دار الوثائق القومية - القاهرة - دفتر ١‏ معية تركي» رثيقة رقم 414 كتاب محرر إلى الباب العالى لاإفادة بإرسال 
مسعود بن مضيان إلى الاستانة. بتاريخ 0/ 17١/1551اها.‏ 

)6 دارة الملك عبدالعزين قسم الوثائق الععمانية؛ وثرقة رقم 0/ 171١-1‏ تاريخها ا71؟١١ه)‏ من ميحمد على والى 
مصر إلى مندوبه في استامبول. ش 

(10) دارة الملك عبدالعزيز بالرياض» قسم الوثائق العثمانية» وثيقة رقم ١18/0‏ وتاريخ 78/1/16١1اه‏ خطاب 
مرسل من محمد على ياشا والى مصر إلى معتمده لدى الباب العالى نجيب أفندي. 

)4١(‏ دار الوثائق القومية؛ القاهرة؛ دفتر ١‏ معية تركي رقم 41 في /١8‏ 7١117110//1ه(١7/51١75/1١181م)‏ رانظر 
كتاب: «من وثائق الدوله السعودية الأولى في عهد محمد علي باشا» - تأليف 1 عب دالرحيم عبد الرحيم؛ ج 0 
ص١7‏ ط 107له 

(11) «مواد لتاريخ الوهابيين؛» الرحالة بوركهارت. ترجمة د. عبدالله العثيمين»: ص ١777‏ الطبعة الأولى سنة 1585١ه.‏ 


(؟) المصدر السايق ص .١78‏ 
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(14) خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام»: ص 543. 

(؛) «نسب حرب» للبلادي» ص ١50‏ وص 17/8 نقلّا عن «تاريخ مكة» للسباعي 7/ .15٠‏ 

(47) #خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام»؛ ص 5146 . 

(50) «العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن 114 تأليف د. سعد بدير حلواني» جامعة الأزهن الطبعة الأولى 
٠ه‏ ص 4١‏ هامش رقم 7. 

(5) «مواد لتاريخ الوهابيين؟؛ للرحالة جوهان بوركهارت» ترجمة د. عبداللهبن صالح العثيمين» ط ١‏ سنة 1085١اه‏ 
ص ١٠١‏ وما بعدهاء وكتاب: المحمد علي وشبه الجزيرة»» للدكتور عبدالرحيم عبدالرحيم ج ١‏ ص 7117 وما بعدها. 

(54) «عنوآن المجد في تاريخ نجداء أحداث سنة ل117571ها ص .15١‏ 

(66) (شبه الجزيرة في عبنلا حوبلا راون ا 1 ط "عن دار العلم للملايين. 


وانظر: «الدولة السعودية الأولى 4 د. عبداارضهم عبدالرحيم» ج ؟ ص 747 ط.0. وانظر: #شبه الجزيرة في عهد 
الملك عبدالعزين ص ”497 . ش 


(31) امواد لتاريخ الوهابيين؛؛ ص .١١90‏ (67) المصدر السابقء» ص5١١.‏ 

(07) دار الوثائق القرمية» القاهرة, دفتر ١‏ معية تركي» محفظة لالا في 757/11/5١١ه‏ من محمد علي إلى الباب 
العالي في استامبول. 

(61) #الأطلس التاريخى لليلاد السعودية» - مطبوعات دارة الملك عبدالعزين ملحق رقم ١‏ ص ١١ء‏ إصدار رقم١١‏ 
لعام 1198ه. تعر "محمد علي وشبه الجزيرة العربية'» د. عبدالرحيم ج ١‏ ص 515 و «عجائب الآثاراء 
للجبرتي ج 4 ص 178» وانظر: د دار الوثائق القومية - اللقاهرة: وثيقة 8ل دفتر ١‏ معية تركي في 
0ه رثيقة رقم 6/ا في 11707/9/71اه. 

(585) دار الوثائق الفووة لقاع ولق فزن امع لقي ازيف وف لدان بسدعاييانا ران الباي العالي* 
يشأن التيشير بفقح الجديدة - مؤرخ في /17737/9/11اه. 

(21) #عتوان المعجد في تاريخ ننجد لازن بشره ج 1 ص 11١‏ وما بعدها. 

(010) اتاريخ جد الحديث1. تأليف الأستاذ أمين الريحائي؛ دار الجيل» بيروت» الطبعة السادسة صفحة 1. 

(5) «عنوان المجد في تاريخ نجدك. أحداث السنة المذكورة» 184. 

(59) انسبب حرب»؛ لعاتق بن غيث البلادي؛ ص 4/١؛‏ ص '1. 

(10) المصدر: ٠مجمرعة‏ وثائق الدولة السعودية الأولى» د. عبدالرحيم ج ١‏ ص ٠١‏ وانظر: دار الوثائق القومية» 
دفتر١‏ معية تركى» وثيقة ه من موسى باشا إلى محمد علي في // ٠ه‏ (186107/15/9م). واتظر 
أيضًا: «الرحلة الحجازية» للبتنوني ص ١48‏ وكذالك «الععلاقات بين الدولة العثمانية والحجازا» فائق بكر 
الصواف ص١٠‏ (أصل الرسالة). 

(11) انظر: دار الوثائق القومية؛ دفتر ١‏ معية تركي» وثيقة 4// في 1117/11/4ه (51/١١1/١181م)»‏ وكتاب 
المجموعة الوثائق» ج ١‏ ص 707. 


رول 
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«حضرموت: بلادها وشكانها» 
لعالم حضرموت ومؤرخها عبدالرحمن بن عبيد الله السقاف 
(كلر/ ونلعاه) 


0 


المحيضرة: وكانت للسادة أل سميط فشربته ولكنها اتعمرت الآن: ولها ذكر كثير 
في حروب يافع وآل كثيس ومنها الحيوان وقد أدخلت بعضن ذبوره في سور حريوم» 
وعمرت فيها ديار كثيرة» ومنها يريح» كانت بين دمون وتريم» ولا أثر لشيء منها إلا 
المقبرة» أما أحوال تريم الدولية فكما سبق في شبام ذرو منها وهي كرسي مملكة آل 
قحطان المتفرعة ولا يتهم على حضرموت,. عن إمارة الهزيلي على شبام في حدود 
سنة 2707١‏ وقد قال صاحب «البرد النعيم»: إن ولايتهم امتدت إلى أكثر من ثلاث مئة 
سنة. انتهى» والجال أنها باعتبار أصلها امتدت إلى أطول من ذالك بكثين ثم انتهى 
الأمر إلى آل أحمد والصبرات» وجرى بينهم بعضهم بعضًا وبينهم وبين غيرهم أمور 
طويلة عريضة» فصلنا منها في الأصل ماشاء الله أن نفصلء ثم صار الأمر لآل كثير 
ثم للإمامء ثم ليافع» وسبب اتصبال يافع بحضرموت أنهم زاروا حضرموت في أيام 
الشيخ أبي بكر بن سالم؛ وأجبوه واعتقدوا فيه الصلاح ثم زاروها في أيام ابنه 
الحسين كما سيأتي عند ذكره في عينات» ثم خرجوا مع أحد سلاطيئهم؛ وهو 
السلطان عمر بن صالح بن الشيخ علي هرهرة» اليافعي وطنّاء الهمداني نسبّا نجدةً 
للأمير بدر بن محمد الردوف» بإشارة “ن ع الحبيب أحمد بن علي» أوه ن أخيه شيخ 
ابن أحمبد غلى اتتلاف الرواية أو منهما ماهو الأقرب؛ وكانت طريقهم ارقن 
العوالق. فأكرمهم سلطانهاء ثم قدموا على العمودي بدوعن» فأضافهم: ثم التقوا مع. 
سلطان آل كثير عمر بن جعفر في بحران سنة ١ ١١19‏ وهناك انهزم القن واتعرنت 
يافع على جميع بلدان حضرموت الوسطى والسفلى» مثل هينن وشبام وسيوون 
وتريم» وبعد أن ضبطها عمر بن صالح ركب إلى الشحر. واستولى عليهاء ثم بلغه أن 


)١(‏ حدث خطأ في ترقيم الحلقات السابقة إذ سقط رقم الحلقة 4 و (/00؟) سهوًا. 


١١١ 
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أهسل هيئن نكثوا وأخرجوا يافعًا منهاء فعاد لهم واخضعهم. ورجع إلى يافع» وقد 
اقتسمت يافع بلاد حضرموت؛ فكانت شيام وهينن للموسطة. وسيوون ومريمة لآل 
الظبي» وتريم للبعوسء وفرقها بنادق من العلوق الغالية» والدولة أقام أناس منهم 
بسيوون» وناس في باجلحبان بحصن بناه آل مطهرء فيه بكر عذبة الماء» وأما بنو قاصد 
اليافعيون المرؤسون بابن عفيف, فقد كان منهم ناس قليل في هذا التجهين ومنهم آل 
يزيد رياستهم بحضرموت للبطاطيء لأنهم وإياهم شيء واحد؛ وكان مسكنهم 
بالهجرين.ء والقزة» وفيه ناس أيضًا من الكلبيين؛ وناس من قبيلة يهر يقال الشناظين 
أقاموا بغيل بن يمين فنسبه بعض إليهم؛ وأما الكسادي فكان من ذي ناخب» وان 
بعدذالك إلى المكلا. انتهى. من «بستان العجائب» للسيد محمد بن سقاف بن 
الشيخ أبي بكر بن سالم» وفيه مخالفة لما سبق في المكلا عن سبب اتصال 
الكسادي بالمكلا ولبعض مافي الأصل إِلَا أنه خلاف يسيرء لا يضر بأهل الخير؛ بل 
يتيسّر الجمع للناظر بينهما بأدنى تأمل» وقد انقسمت لبعوس في تريم ودمون 
وضواحيها إلى فرق متعددة» أقواهم آل غرامة» ورئيسهم سالم بن غرامة» صاحب 
حصن الدكين الواقع في شرقي دمون؛ وكان ابن أخيه ينازعه ولما مات في حدود سنة 
5 خلفه أخوه عبدالله عوض غرامة» وكان شهمًا شجاعًاء لا يملا الهول صدره 
قبل موقعه» ولا يضيق به ذرعًا إذا وقع» ولا ينقضي حاجباته من حملة السلاح إِلّا 
بالسيف وقد قال المتنبى: 
من اقتضى بسوّى الهندي حاجده 'أجساب كل سوال عن هل بلم 
وكان ينكر بطبعه غلو القبوريين» فوافقته آراء الوهابية» وأكثر التعليق بوحيد 
عصره؛ وفريد دهره» مقدم الجماعة» وشيخ الصناعة» الذي انتهت إليه رياسة العلم 
بتريم» العلامة الجليل السيد أبي بكر بن عبدالله الهندوان» المتوفى بتريم سنة 
» وقد اتهمه العلويون بأنه هو الذي يعلم عبدالله عوض غرامة أراء الوهابية: 
ويحئه على الالتزام بهاء ومؤاخذة الناس بمقتضاهاء فتأمروا على قتاله» فهرب إلى 
بيت جبين ولم يقدر عبدالله غرامة على حمايته بتريم لأن غرامة لا يملكها كلهاء وفي 
دا 
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أيامه كان وصول الوهابية إلى تريم سنة 2١١74‏ بقيادة الأمير علي بن قملاء فطوى 
بهم حضرموتء؛ ولم يفسد حرثًا ولا أهلك نسلا وإنما هدم القباب». وسوى القبور 
المشرفة, وألقى القبض على المناصب وأهانهم, وأتلف قليلًا من الكتب. كَثْره بعض 
العلويين» كصاحبنا الفاضل السيد علوي بن سهل بدون مبرر من الدليل» وأقاموا 
بتريم نحوًا من أربعين يومّاء وعاهده عبدالله عوض غرامة وعبدالله بن أحمد بن يماني 
على أن يكف الأذى عن بلادهماء على شرط أن يقوما بنشر دعوته التي لاقت هوّى 
من نفوسهم, وقبولًا من خواطرهم» وفيئ سنة ١574‏ أرسل الأمير عبدالله عوض غرامة 
ثلة من جنده للتحرش بأهل المسيلة» فلم يجرؤاء وعند انصرافهم التقوا بجماعة من 
السادة عسكر الحبيب طاهر إما مصادفة وإما طمعوا فيهم, لما رأوهم انقلبوا بدون 
طائل» ومعهم العلامة السيد سالم بن أبي بكر عيديد. فانهزم السادة بمجرد ماسمعوا 
اطلاق الرضصاصء مع أن جند غرامة لم يتعمدوا إصابتهم. وإنما أرادوا كفهم 
وتخويفهم, فانهزموا هزيمة فاحشة» حتى لقد سقط ردم فهرب عتزريانا وقال 
في ذالك بعض شعراء تريم: 
إذا اقبلوا ي افع اللالإسسين ١‏ تقعسون سادة حتى حزمكم تلين 
أخبرني بهذا الثقة الثبت أحمد بن عمر بن عوض الشاطري» عن جده لأمه شيخنا 
ابن شهاب» ولم يتبعهم جند عبد الله عوض غير أن رصاصة أصابت اليد سالم 
عيديد؛ فسقط مينًا مع البارود» وفي اليوم الشاني أرسل إليهم الأمير عوض بتعزية يقول 
فيها: إننا لا نريد ذالك ولا نحبه» وإنمسا كان قتله على غير اختيار مناء لكن شوم 
أعمالكم والتفاتكم إلى غير الله» وعبادتكم للأموات والقبور» هو الذي جر عليكم 


3 و 


المصائب؛ وسيجر عليكم ماهو أعظم. انتهى. ويقال إن هذه المكاتبة كانت من 


إنشاء إمام تريم لذالك العهد. المتقدم ذكره السيد أبي بكر بن عبدالله الهندوان. والله 


أعلم, وحصلت من عبدالله عوض غرامة مساعدات مالية للأمير على بن قملاء كلف 
بها الرعاباء حص لقد رايت وقلة فرهنا أذتراس رقت الوعضار ياهوا رين لهست 
جبير بشلاث مئة وعشرين ريالًا على سبيل العهدة؛ في دفع ضرر ابن قملا وعبدالله 

0 
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عوض عن مال المحضان وعليها إمضاء القاضي حسين بن علوي مذحج؛ 
وتاريخها سنة 1١77‏ ولعله كان غلطًا إذ تاريخ وصول ابن قملا إلى تريم إنما كان 
سنة 11154 أوسنة 1775 على اختلاف القول في ذالك؛ وأما سنة 17 فبعد وفاة 
عبذاة غرانةاسينة مالم يكونوا استدانوا ذالك القدر ثم لم تسنح الفرصة للتعهذ إلا 
بعد وفيه فائدتان: الأولى التوسع ببيع الموقوف. والثانية بيعه عهده. والأغلب أنها إنما 
تكون بدون ثمن المثل» وهو ممتنع في مال المسجدء ولعبدالله عوض أخبار عجيبة» 
ذكرنا منها نتفا بالأصلء ومنها أن بعض أعيان السادة ركب إلى زيارة هود عليه السلام 
وبينا هو خارج من تريم وأمامه خشارة من الحاكة يرتجزون بمثل قولهم: ياشيخنا 
يامحضار إذ غضب غرامة واستل سيفه ليغمده بطلى زعيم الحاكة لولا أن شيخ 
مشايخنا وهو الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه تدارك الأمر وقال لهم: قولوا سبحان 
من لا يفنى ولا يزول ملكه فارتجزوا بهاء ولايزال الأكرة يتغنون بها إلى اليوم» وبه ذكر 
من قول العلامة ابن حجر فائدة أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله وك 
عقب الآذان للفرائض. ماعدا الصبح والجمعة. فإنهم يقدمون ذالك فيها على 
الآذان وإِلّا المغرب لضيق وقتهاء وسببه أن الحم لما قتل أمرت أخته المؤذنين أن 
يقولوا في حق ولده السلام على الإمام الطاهر ثم استمر السلام مسمااسد 
حتى ابطله صلاح الدين» وجعل محله الصلاة 00 عليه يِه فجزاه الله خيرًا 
ونعمًًا فعل» وقد افتى مشايخنا وغيرهم بأن الأصل سنة وإلكيفية بدعة» وهو ظاهر 
انتهى» بفرع باختصار وكان عبدالله غرامة شديدًا على الأعداء؛ لين العريكة للضعفاء؛ 
سهل الجناب لهمء وله أصحاب من الحاكة والأراذل يتنادرون عليه» كأنه أحدهم» 
وهو يجرتهم على نفسه ليأنس بهم» وتسقط كلفة التحفظ فيما بينهم فهو: 
عقو ند غلى اسيندائة ولدى الأدنين حلو كالعسل 
عاش وسيفه يقطر مهجّاء ويسيل دما من آل تميم وغيرهم؛ من حملة السلاح؛ 
وكان لا يأخذ صلحًا فيمن يقتله من آل تميم قط توفي بتريم سنة 1105» بعد أن 
خبط الزمان خبطاء وضبط الرجال ضبطًا وكان كما قال بشار: 
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يحب العطاء وسفك الندماء 


وعلى نعم أو نقم 
وتلقى راية مجده باليمين» ولده عبدالقوي وهو في إِنّان البلوغ» فكان كما قالت الخنساء: 
طوينل النجساد رفيع المععا دسسد عشيرتهأمسردا 
وفي سنة 1771 اشترى آل عبدالكثيريون فيه الخليف من آل همام اليافعيين؛ 
بتحو من ألفي ريال» ودخلوا إليه بعض عبيدهم» وتبعوهم و إياهم على التناصف 
بالتصافي» وفي سنة ١7١77‏ باع عبد القوي غرامة على آل عبدالله ناصفة ماتحت يده 
بتريم» وتمت الصفقة بالمسألة» بحضر العلامة عبدالله بن عمر بن يحيى» والسيد 
العجواد حسين بن عبد الرحمن بن سهل» على نحو أربعة آلاف ريال فرانصة أو ستة 
آلاف لا نحفظ تحقيق ذالك» وعلى أن تكون المالية كلها في آل عبدالله» بشرظط أن 
يدفعوا لعبدالقوي ثمانية ريالات يوميًا إزاء دخل الناصفة الباقية له. ولما دخل آل 
عبدالله في رمضان من نفس السنة عظم الأمر على عبدالقوي» لأنهم دخلوها على 
غير الصفة المشروطة بينهم؛ من امتناع المظاهرات. والزوامل» وبعد السراجعات» 
والأخحذ والرد» أذكئ عليهم نار الحرب» وكان عبود بن سالم يضمر الغدر لعبذالقوي» 
فركب إلى الجهات القبلية في شعبان» قبل أن يدخلوا إلى تريم أصلًا وأقبل في ربيع 
الأول من سنة ١777‏ بنحو ألفين» وكائروا عبدالقوي وضايقوه؛ ولكنه ثبت ثبات 
الرواسي» ثم تواضعرما قريبًا مما تم الأمر عليه أولا وأراد السيد حسين بن سهل تأطيد 
الصلح. فسعى في صهر الأمير عبود بن سالم إلى آل غرامة؛ فاقترن باخحت 
عبدالقوي؛ وجرت أمور طويلة عريضة مستوفاة الأصل» ولكن سكنى تريم لم تطب 
لنفس غبدالقوي وأصحابه اللبعوسيين» إذ كانت تلك الأسرة لذالك العهد حقيقة 
بقول المعري: 
كساتكاتنضو رجسالا بن أنهو شاط ل سدكل عرفا الشظم 
فبارح تريمًا إلى المكلاء وأودع بعض سلاحه من العلوق الغوالي السابق ذكر 
وقوعها للبعوس. مع اقتسام ياقع بلاد حضرموت عند زعيم آل عامر الكثيريين مخمد 
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ابن عزان بن عبدات» فلم يردها عليه لنفاستهاء وتتابع بعد عبدالقوي غرامة جلاء ال 
البعوس من تريم إلى عند ال الظبي بسيوون؛ وهكذا قضى على دولة غرامة وسبحات 
من لا يدوم إِلّا ملكه ودولة تريم اليوم للسلطان عبدالله بن مخسن بن غالب وأخيه 
السلطان حسبما مر في سيوون. 


المسندة: وما ورائها إلى عينات إذا خرج الخارج من تريم وذهب شرقاء فأول ما 
يكون عن يمينه المسندة» وإليها تنسب الحرب التميمية الكثيرية. فإمال (حرب 
المسندة): ومن حدعهاالاختضار؟ إندالما امعقدر عبود بق سالم في تزيم طمع في 
مثاوي آل تميم؛ وكان يتوهم سهولة اخضاعهم. لما كان من غطرسة عبدالله عرض 
غرامة عليهم؛ والسفالين إيائياء ولما قرع النبع بالنبع أنع عيداته أن تكسن ودامثك 
الحرب بينهم سبع سنين وقد سبق في سيوون أن السلطان غالب بن محسن قدم من 
الهند إلى تاربة غرة جمادى الثانية من سنة ١11/7‏ وبقيت تلك الفتنة إلى سنة 
64»؛ حيث انعقد الصلح لمدة سبع سنين. على شررط؛ منها أن يدفع السلطان 
غالب بن محسن عشرة الاف ريال فرانصة للمقدم أحمد بن عبد الله بن يماني» قائد 
رئاسة آل تميم» وحددت بينهم يومئذ الحدود. ومن ذالك اليوم تحرر آل تميمء وامتد 
سلطان المقدم من شرقي تريم إلى ماوراء قبر نبي الله هود عليه السلام؛ وتمرن آل 
تميم على الحرب والضرب ونَجَّدهم عليها اختلاطهم بيافع فكثيرًا مايهز ال كثير 


17 ع 530006 ا ك6 5 5 : 1 5 :1 
بالجملة فى رلك الفدنة على ال الومسر فينتهسزمول» ولكن فى حفصير عند هم ال الظبي 


2 ا 
من سيوون نهزوا عليهم بالجملة سمعوا صليل سيوف آل الظبي عند سلهاء أحجدوا 
وقالوا: إن في المكان غير أهله ولبس التميميون من بعد ذالك جلود النمور: وعادوا 
أبطالًا لا يهابون الموت. ولا تتخاذل أرجلهم عند الصوت» وصار أكثر أهل تريم 
تحت رحمة آل تميم» لأن أكثر أموالهم تحت سيطرتهم, وكانوا يأخذون منها الشيء 
الكثير حتى تواضعوا هم وإياهم بواسطة السيد حسين بن حامد المحضار؛ وزير 
القعيطي على الخمسء ولما انبسط نفوذ آل عبدالله بواسطة الحكومة الإنجليزية» 
وساعدهم القعيطي منعوا آل تميم من ذالك الرسم؛ وحررت في ذالك فتوى من 
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الشيخ فضل بن عبدالله عرفان» وصادق عليها الجماء الغفين وكنت ممن صادق 
عليها عن غير ترب ولا يزال ذالك مشكلًا علي" لأنني إذا رأيت ماجاء في غير موضع 
من مجموع الأجداد أن رجلا بيده نخل يقاسم] آخر في ثمرته سنين» ثم امتنع بالآخرة 
وقال: لا أعطيك شيئًا من ثمرته إذ لاحق لك فيها ولا في النخل فأقام المدعي بينة 
بأنه يقاسمه سنينًا عديدة على الربع مثلا كان القول قول صاحب النخل بيمينه وإقامة 
البينة من المدعى بمجرد المقاسمة غير مسموعة. فلا يحكم له بشيء من النخل ولا 
من ثمرته. انتهى بمعناه. ويؤيده قول جدي علامة وادي الأخقاف علوي بن سقاف 
وليس لشارح ولا لحراث ولا لمفخط يد إذ رأيت مثل هذا سكن خاطريء ولكن 
يختلجني الشك إذا رأيت قول «التحفة» في زكاة النبات وصرح ائمتنا بأن النواحي 
التي يؤخذ الخراج من أراضيها ولا يعلم أصله يحكم بجواز أخذه لأن الظاهر أنه 
بحق ونحوه في البيع ونحوه قولها في مبحث أحكام الذمة والأراضي التي عليها 
خراج لا يعرف لمعك مدن اخدى (اعتمال أن ردم ب انور في «النهاية» 
و و «فتاوى ابن حجر من قولهما أنه لا يجوز لمالك جدار هدمه وفيه كوة ينزل منها 
الضوء إلى دار جاره لاحتمال أن فتحها كان له بحق فإنها كالصريح في خملاف 
الأول لاسيما وقد رأيت في بعض الوثا, تق القديمة أنها مشتراه من باب السلطنة» 
فدل ذالك عا لى أنه خراج سلطاني؛ يباع ويشترى» وفي ابستان العجائم قينا اليك 
محمد بن سقاف ابن الشيخ أبي بكر بن سالم أنه كان لآل ل بن يحيى مال بالعجن 
ساوم فيه الحبيب شيخ بن تن أخيينب تماله ندال ينا ية علوية بنت الشيخ عا 

أحمد: ياعم شيخ لا تشتري مال الديوان» لآل أحمد بن علي. قال: إنه مال واسع 
رخيص الثمن» قالت له: لا تطفئ؛ نورنا بنار السديوان» فترك ذالسك ولم يشتره انتهى. 
وفيه قيام الشبهة مع اطراد العادة ببيعه وشرائه» فإن قيل: هلا يكون ما اشتهر من انبناء 
الشراحة على الظلم كافيّا في عدم اعتبار ترتب اليد. قلت: غاية مايمكن من ذالك 
الاشتهار بالترك أن يكون بمثابة الخبر الصحيح. وقد صرح ابن حجر بأنه لا يرفع اليد 
التي لا يعرف أصلها مالم يكن معه إقرار بينة؛ وقد بسطت القول على هذا في 


1١ / 
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المسألتين ١514‏ 14174 من «صوب الركام» ثم رأيت الكبسي نقل في تاريخه عن 
كل من الخزرجي والجندي أن طغتكين بن أيوب لما استوى على اليمن دعته نفسه 
إلى شراء أرضهم بأسرها وأمر المثمنيين أن يثمنوها لتكون الأرض كلها للحكومة: بعد 
دفع ثمنهاء ومن أراد حرث شيء منها فليصل إلى الديوان» وليستأجر من وكلاء 
الحكومة. ولكن عاجلته المنية دون تنفيذ ذالك باليمن» ومعلوم أنه وصل إلى 
حضرموت فلعله نفذ بها هذه الفكرة» لاسيما وأن النجير وخباية وأعمالهما فتحتا 
عنوة» فيأتي فيهما ما يأتي في سواد العراق ومن وراء المسندة إلى الشرق: 
خباية: وفيها كانت رياض القطا بشهادة قول ياقوتء والرياض علم لأرض باليمن 
كانت بها واقعة للبيد بن زياد البياضي بردة كندة أيام أبي بكر وقال الشاعر: 
فما رزوفضسة من رياض القطسا ألم بها عسارض ممطسر 
:ومع هذا تشكك في ص 777 ج ؟ في موضع روض القطا وذكر قول الأحطل: 
وبالمعسسًا كات حل وَأوْرْمَت بروض القطا منه مطافيل حثّل 
ولعله متعدد في جهات كثيرة. 
النجير: هر من وراء خباية شرقًا وفي «صفة جزيرة العرب» لابن الحائك مايوهم 
قربه من القطن» ؛ وليس بصحيح؛ وعده في موضع منها في محافد اليمن أي قصورها 
المشهورة» وعده منها في الجزء الثامن من «الإكليل» وقال: إنه لبني معد يكرب من 
كندة أنتهى» وكأنه إنما أخذه من فقة الاشعح بن قيش بن معد يكرب الكندي إليه 
فى حادثته المشهورة: وفيه أن آل نشق بن بكيل كانوا بروثان - بين لجوق ومأرب» ثم 
تحول -- يعني روثان - إلى من بعدهم وقال أحدهم: 
كان لم يكن روثان في الدهر مسكنا ومجتمعًا من ذي الجراب ويمجد 
ففرقهم ريب المنون وأصبحوا ١‏ قرى حضرموت ساكنين وسردد 
وقد مر في المقدمة قول أبي دهبل: 
أعبوقف رمكيا ببالعيبير فك بالسدركب أولستسيارة 
نل 
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وقال ميمون بن قيس الأعشى: 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
عشق النسساء وإئسا 
ولكن أرى الدهر الذي هو خائنٌ 
كهولًا وشبانًا فقدت وثروة 


وماذاك من 


ومازلت أبغي المال مد أنايافع 


واب ذل العيس المراقيل تفتلي 


5 على محياها النسساره 


و دان نم ييه 


إذا اصلحت كفاي عاد فافسدا 


فلله هذا الدهر كيف ترددا 
وليذا وكهلا حين شبت وأمردا 


وقال علي بن هوذة يذكر من أرتد من العرب: 


ولمشننا بأكقسر هن امه ” 


ظ ولامن سليم وألقفافما 


ولا ذي الخمار ولا "قتومهةه 


ولامن عرانين من وائل 


وقال كثير: . 


ولاغثفا ولام أسذ 
ولامق قم وأفتل الوم سجدل 
ولا اشتعك العسعرب ليولا التكسسيية 
سو اللاعار ريرق التقسدا” 


نمع لحيو التجيبيبر كانبية 
الجرب: بكسر الجيم وفتح الراءء مكان واسع كانت به قرية جرت فيها الحادثة 
المشهورة سنة 2404 وهي أن بدر بن عبدالله بوطؤيق حصر فيها خمس مئة من عبيد 
آل يماني ثم قتلهم على بكرة أبيهم» حسبما في الأصلء وفي كلام الحبيب عمر بن 
جين العداد ]كه كان يطلع مها بجعرةا تن الملوزين على ميعن خدازا كل ليلئة” 

يصلون العصر في مسجد باعلوي. 
(للبحث صلة) 


بالجل لساعلت الكن داسسة 


١8 
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الأمكنة والمياه والجبال والآثار 
لأبى الفتح نصر بن عبدالر حمن الأسكندري المتوفى بعد سنة ده 
١ 5‏ 5 
؟؟- باب أدام وأرام وإراه'") 


2 إن : و آ# 2 2ه امه 5 إن م 0 ع( 
ما - بَمَنْح الْهَمْرَةِ وَدَالٍ عَيْر مُعْجَمّة-: مِنْ أشهّر أَؤْدِية مكة 5 


)١(‏ عِنْد الْكَازِمِي. سِوى (أرَام). 

(6) عوتغريف الكازمية وَفِي امُعْجَم البُلْدانه: أَدَام- عاك : َادِيتهامَة أَغلاه لهُِيْلِء َأسَملَهُ لكتاثة: وفال الْصَيدُ علي 
ا كر أوله: مَاءَة يُقَال لا : بر دام عَلَى ريق الْيَمنِ لبتي شُعْبَة مِنْ كّانة. الى َدَادي ام يرال مَعرونا 
يله فل تلك الجهة بِكَسْرٍ المهمزة وَيَفّع جَُوب مَكَه َِحوستَن كيلا َع خط الملل 770/417 وتط 
لْعرضن: 37 ) وانْظَر لتَخْدِيْده مَجَلّة الْعَرَبِ4 - س 4 ص 141 -. 


2 ةر او 


(5) مُوَ تَعْرِيْفٌ الْحَازِمِيء وَئِي «مُعْجَم الْبْلْدَان»: : ارام م كانه جَمَعٌ رم رفو جار لق كالقلرا اك لبن 


مَكَدَوالمَدِيئَة» ثم ورد فول الُْندْجَانو فِي شَرْح قَوْلٍ جَامِع بْنِ مزخيّة: 5 


كه زج الام وم 97 د دَادُ |2 نم الع عحنات يتك 

أرقت يلدي الأيام وفنا وتعقادني ع دَادُ الهَسسرَى بين العد ب وسيل 
1 8 2 

3 في ان نك أكاهع كن سؤودا 

كال: ذو الأرام: حرم به رام جَمَعتعَ جَمَعتهًا عَادُ على عَهُدِهَا وَقَال 0 زياد: ومن سال لت ماب 7 ا نه سوداء 


ها ول الْتَائلء ثم م أورَد شِعْرًا أنتهَى. 
وَكَلِمّة (حِثبّل) كذَا في مطبؤعة مجم لان وَصَوابُها (تَل) كما في كِتّاب «بللاد العَرّب» وَقَدْ جّاء ني 
وطق موق اللزذة بن يكاب اشر بلد ألأخكر حجل أَسْوَد ارم : يينّه وَيَيْنَ الرَّبَدَّة 3١‏ ميلا مِنْ أض 7 دبي 
سُلَئِم قال: م يَنِي أسوة ابم لان يقال لأحدِهما هوأر أرا وَهما في هل الم بِأَرْض بَنِي سُلَيِم 
انتهى» وَهَذَا الْجَبَلُ ا الذي في حِمى الدَبَدَةِ يُدْعَى الآن (أمَّ ليرا جَمْع غَارٍ وَيُجَاوِرهُ جَبَلَا شَابَة وََدوْمء وَيَظْهَدُ أن 
اشم أَرَام أطلق عَلَى مَرَاضِع مُتَعدَّدَة إِذْهُو فِي الأضل جَمْع إِرَم الإ حجّارة تُجْمَع وَيُجْعَل عَلَمالِمَحَان. 

(4) مُوَ ريف الْحَازِمِيه وَرئل بتي عبد اله بن كلاب يُعرَفُ الآن باشم عرف سب وَنقُودِ شيع في عَالِئَة ند رق 
مِنْطَقَتي الْخْرْمَة وَنية. ا 

ول 
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00-6 


ا - باب أدي وأزيم وأرثم وأريم”"© 
- بِهَمْرَةٍ مَضْمُوْمَةِ وَدَالِ مَهْمَلَةَ مفتوحة وَيَّاءِ سَاكِنَة تَحْتَهَا نفْطْنَانِ -: أَِض تَجَاور 
ليت قحي َلِي الْسّرَاةء بَيْن يَهَامَة والبَمَنِء وَكَانَتْ من ديار نهد وَجَرْمٍ في القدم'") 
و 4 


5-4 
3 


5 


ما - نح الْهَمْرَة واي مُعْجَمَة مَكُسَورَة ويا تَختها تُفُطتَان-: فَهُو مَوْضِعْ 


و - بف ار وعدا وا ساكتةٌ ؤملة ثم نط + مَضْمُوْمَة-: وَادِ حجَازَيٌ0*, 


(1) عِنْد الْحَازِمِي: (يَابُ ألم رن 
(0) هوب تَعْرِيْفَ الْحَازِمِي» وَجُمْلّة: (بَيْن تَهامّة والْيَمَنَ) لَيَْت وَاضِحَة مع مُجَاوَرَة الْمَكَان لِكَثْليتَ وَتَثْلِيِثُ: وَإِدِ لَايرَال 
مَعْوُوْفَاه وَضُو م من أَعْظَم أؤدِية جَنُوبٍ الْجزِبرة تنْحَدرُ فوع مِنَ الأطراف الَْقبة الْجَئوبية لجِبَال سَرَاةٍ الْحِجَان 
وَيَنَجِهُ صَوْبَ الْجَنْوبٍ الْشََرْقِي حَنَّى يَِيْض فِي أُعلَى وَادِي الدَوَاسِس حَيْتَ تَحْجِرُْالْرَمَالَُه وَقَدْيَخْتَرمُهَا حَنّ 
ايض ني دازي الْدَّوَاسِنِ قَهُو حارج الْسَّرَاة الْفَاصلَة يبه وَبَيْن بَهَامَة فَكَيْفْ تَكُون الأض الي تُجَاوي ب تاي 
وَتَهَامَة وَتَهَ تقّع حلفت الْحرَاهه ابن َعَم جَُوبٍ اْسَزاق لعل كَلِمّة (يّن تَهَامَة والَيَمَن) وَضْفٌ لِلْسَّرَاةء وَأن 
الأنْص الْمَذْكُوْرَة تَقّع في أَعَالِي تَنْلِيْء بَيْن هذا الَْادِي يان ِلِْلة ججال الكرا وَفِِ الْيَمّنَ وَادِ اشمه أَدِيُ - 
غَيْرَ هَدَا بِمَنْح الْهَمرَة- جَدَّدَه الْهَمْدَاني في «صمَّة جَزِيْرَة الْعَرَبِ)- ص 1717-. وَلَمْ يرد يَاقُوْت عَلَى كلام نَضر 


مو هابر 


زا شه وَتَعْرِيِفُ الْحَازِويه ويا قوت عَنّْ نَضْرٍ ول يرد وَيَظهٍ 1 أن الْمَوْصِعَ يَهَمُ شَرْقٌ صَحْدِ عُذْرَة شَّمَال عر ين حَيْثْ 
تَتَشَاربُ ديار عُذْرَقَ وَدِيَارٌ ‏ مرة َه غَطَنّان فَيَكْثْر الالحَكَاك بَيْن الْمَِلَتيْن. 


6 أَريم: | ََ يَذْكَرْه الْحَازْمِيث صلم أرَهُ عند ياقرت في مَُوْضعهِ. 


(5) لَمْ كيه الحا ازيب وَعِدْد يَاقُوْت: َم بالزون تش كوت : وَادِ حجَّازِي عَنْ تَضر قال: وَقِيْل فيه أَرِيمْ- بَاليَاءِ نَخْتَهَا 
38 : 2.0 5 1 وق 4# 8 2 
ُفْطْئَان-. انْتَهَى؛ وَذكر الْحَازِمِيء (أَزنْ) ب َعْد الْهَمْرَة المَفتُوحة حة رَاي ثم نون مَضْمُوْمَة-: مَوْضِمٌ في شِغر كتير قال: 

تَأَمَلْتُ من أإاتهقابئ ةأَهْلها بأل رَافٍ إنمتم قَلأتاب أَرْنُم 
كذ كَذَارُوِي لاه وقد يُرْوَى بالرّاءِبَدل الرَاي. 


2 


50 مه 50م و + اواو قا عن : مه سل 0 
«أميف عدم للق رن ينكل اشم ااهل قو بالا ا بالثافيضا يزع الشَّكّ فِي الاسَمَيْنء ققد تَكُون الْمْون 


ود #42ة 


مصحقة يْضاعَنْ أحَد الْحُرْوْف المُضًا يقة لها ني الؤوة كلت اا واي المَكنّاة التَخْيكّة وَقَد وَرَدَ في كتّاب 


نَضْر- وَعَنْهِ نَقَل يَاقُوت- أَرْنُ وَادِ حجَازِي» وَمَعْرُوف أن بلاد كني وم مَعْسُوْنيه عَزَةَ في الْحجَازَ شَمَال مَكَدَ س 


17١ 
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أكا- ١‏ | مره ام 2 ةم امه 1 5 معَروَة كمد و تان -: 
ا بشم الفشر :1 ثم دالٍ مَفتَوحَة غير مَعجَمَة» ثم يَاءِ مشددة تحتها لل 


اك 


نض بَيْنَّ ديار فَرَارَة و 3 الكل 


- الْمُكيّمَة وَكَدِرَا مَايَذْكُر مَوَاضِع فِي يَلْكَ الْنَّاحِيَة تَمْتَد إِلَى حَلِيْج الْعَقََهِ مِثْل حَفْلِ» أؤ قرب ذَالِك الْحَلِيْج 
كَمَعْبٍ وَبَدَ وَلِهَذَا ليس مُسْتَبْعدًا و 1 كم 
به لأنّه لايَجّت به نبَاتٌء كَأَنّه من الزْلّم وَمُو الْسّهْم الَّذِي لَآرِبْسَ لَك هكدًا أرئَاب الرَحَلٍِء وَتقلّه شَيْحُنا 
عَدَايِكَ قُنت: الْصَّوَابِ فيه أَزْنُم- بِالنُون- كما صَبَطّه قَاضِي الْقُضَاق فَمْس الْدَّْن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن ظهير 
الْدَيْن الطَرَابلُسِي فِي مَنْسَكه) وقَال فِي رَنم: (وَأرْنُمُ مَوْضِع يَيْن عَقَبَةٍ أَيلة والمَدِبئّ وهو الْمَعْرُوف الأَنَ زم 
وهَوُ أحَد الماهل لِحُجَّاجَ مِضْن ومَكَدًا ضَبَطَه الْقَاضِي شّمْس الدَّيْن الْطَرَابْلْسِي فِي متَاسكه وَضَبَطَه يَاهوْثُ- 
بالْبُون- وَأنْقّد يكير بن عَبْداليحُْمن ثم أؤرد الْبيّت٠‏ وَفَؤْله: وَيرْوَى بالرّاء). انتّقى. 

55 الأزلم لَايرَال مَعْوُوْقا َوَاِبي ظا واؤجه وي شل مَل من مزل جاه تان نه قل تجار 
مَاوُهَا مر (وَقَدْ تَحَدَّنْت عَنْه في («المُعْجَم الجُغْرَافِي سمال الْمَمْلّكّة) وَالْقَؤل: أنه بالاركم لاله لَايتيت 
فيه نبّات: غَيْر صَحِيْحء فَوَاوِيه كير الأشجَار وَمَاقَوبٍ مِنّ الْبَخر مِنْهِ يَكثْر فيّهنَبَاثُ د شجيرات الْسَمْضٍ النِي يت 

بالْسَبِحَات غَالَِا. وَيقَع وَادِي الْأرْلَمٍ (يعُربٍ خط الطُول: 76/0 وخَط العيْض: 5/ 00). 


ف 2 2 اف و ذا مق شك مانن اسان اك عوك الم ع 5 
فى «المُعْجَما (ازن:) د يضم النون- مو ضع فى قؤل كسن وازرد البَيت وقال: ويروى بالرّاء مَكَان الزاي- 


() أَوْرَد يَافوْت فِي الْحْعْجَم: أَزْيمُ- بَوَرْن أفعل- تخو أَحْمّذ: مَؤْضِع فَرْب الْمَدِيْنَة قال ابن عَرْمَة: 


تبات كقاتادةمة مسرل خُلن بين رتى أزيّم ق ذي الكلقئة 


انتهى. 
(؟) لَمْ أ عِنْد الْحَازِمِي. 
(5) أَوْردَهِ يَاقَوْت مُضِيْهًا قَوْل الَْاعي لتمَيريج: 
إِذَا يش بيس الأاسات للسة والقتتكع بن لالج كل أمسحوقتت) 
وقال: إن مَؤْضع بَيْن ديار قَرَارَةه وَدِيَار كَلْب. انتّهَى. 
وكَذا وَوَد ابت في دَيُوانهِه وَفِي «اللّسَان (حَمّس) وَأَرَى المَوْضِع بِقُرْب (رَنْل عَالِج) الواقع بيْن يلاد قزَارَة. 
١7‏ 
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م ض 3 8 عن مره مره ف 6 ع 
وَأما - بمّد الهَمزة وَكَسْر الذَّالٍ المُعْجَمَة وَبَْدَهَا نُونٌُ-: جَاءَ في الْشّعْن وَأريد بهَا 
جَمع أذنة» وَهِي خيّال مِنْ أَخيلةٍ الجمّى جمى قَيْدَ بيه وَييْن قد نَحْو عِشْريْن ميلا( . 

6- باب أرهام» وأزماه”") 


8 سه 585 02 
- بالا المُهمَلَةِ-: جَبْلُ فِي ديار بَاهلَة وَقِيل: وَادِ يَصَبّ في التَْبُوتِ مِن ديار 
-201, 


امسر 
3 
5 

1 


75 


8 


أقام: لزي الْمُعْجَمَة-: وَادِ بَيْن قَبْد والْمَدِيْئةِ عَلَى طَرِيْق الْجَادَةَ كَانَ. 
0 ببْنَه وَيَيْن قَبْد دُوْن أَربعيْن ميلا وَفِي كتَاب «مْعَة الأَدِيُب»: أَرْمَام وَرَاء قد بَيْن 


الحاجر وَفيدَ وَهُو وَادِء وهو بالرّاء أ م مل 


003 


(1) قال الخارير؛ في (بات َه وأونَةً): أََْةُ - بِالْمَدَّ وَكَسْرٍ الْذَّالِ: اليه اق تق عش انه ين 
ته تخ و عت راح ميلك ويكال ليك الكغيلة أزنات: ٠‏ 
وَأَوْرَدِ يَاقّوْت هَذًَا مَنْسُوب مُضِيْفًا : والأخيلة : عَلَامَاتٌ يَضَهُ بقذرهاغتى از المض تغرف رصا خة» وتثل موث 
كلم نضر يلش فق نر أن كم اهجرفي ضف يح قد ور 
طَريْق الْكوقَة ب ين الَجمْر ويد قال: م الجبل التَالِث قن عَطِيمَة ذعى أذ ليطن من بي أسَد وَفي تَاحِبْهَا ماه 
يقال لَهَا نَجْنُ وَل نّهَا الي الْحمّى» وبين وقد َه عَشَرِ .الى مُلَخَّصًا. 
ود بَْدَة ارال مروف شَزْقي بل سَلْمَى» أحَد بلي عي والْحِمَى مُحيْط بَهَذِه الْمَزيّة. 
() راد اْحَازيي: (وََدْمَام). 1 1 0 0 
(؟) هو تَعْر ريف الْحَازِمي» وقد تلط يَاقُوت في « اله مْجم) بَيْن تَعْرِيْف المَوْضِعَيْنَ» وَل يرد عَلَى مَاهُنَا سِوَى قَوْلِهِ: 
ميم ام ن يم الْعَرَبِ» قال الرَاعِي: 1 
0 تيد ر حلي كل تسسرى ين تدان تكسمارزن تلشمييةز قا نيان ددا كينا 
جَسوَاعِل يسام مسال مار كينا لطن ال ركاه السدوَافْكَبِا 
يَظْهّر أن اشم أزتام يُطلَى عَلَى مَوْضِعَيْنء أَحَدُهُما يَقَّم ع شال الْقَصِيِمه فِيْمَا بَيْن الْحَاجر وَفَيْده وَالْقَانٍ ي في بلاد 
تاهلّة» كَمَا نَضَّ على ذَالِك يَاقُوْتَ» إذ قَال: إِنَّ يمام جَبَل عند بَذر الْحبل الاقم في بكاد باهلة ونا َال لَهُمَا 
بَدْرَانء وَبَدْر الجَبل عَذَا ليرا ال مَحْيْوفَاء وَضُوَغَلى ضَعْةَ وَادِءِ ي الْبَكَاء الغَّمَالِيّة بِمِنْطّقة الرّيْبِ (الرَّيْن ن) في إمارة 
الْعاض (عِرْض الْقُويْعِيّة) وَمُو عِرْض بَاهلّة. وانظر لتحديده كتاب (باهلة القبيلة المفترى عليها». 
ازا الذي بصت في التؤت» ور الْوَاتع تين الخاجر رلك لواو كلتك قله كرت في لقم شكال 
الْمَمْلَكَة من «المُعبَ بهم المجُخْرَافِي؟) واستتجت من أَقَْال المَقَدّمِين أَنّه هُو الْوَادِي المَعْرُوف باشم شَعِيْبِ 
التُوْزِيء وَوَادِي الخُلَّة أَحَد رَوَافد لكوت العَغُوف الآن باشم (وَادِي الشّغْيّة). 
وَدَادِي الْخُلة هذا (يقّع بد ت خط الطرل: 0 وخَط الْعَوْض: 2)0. 
2 بَنْ أَطيْل بأقوَال المتَقَّدمِيْن عَنْ (أَرْمَام وَأَزْمَام) إِذْ اتضّح لي يما أَوَدهُ تضر: أن ضَوَابِ اشم المَوْضِعَيْن هُنَا هُوَ 
(أَيْمَام) بالا المُهْمَلّة. 


لضن 
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| يه ياشقراكما أحلى الوفا من حليف الوصل من حِتٍ طَمُوح 

1ْ نع للحدين قفار سياطع شاخحص في اللّجِ عن أي توح 0 

| إنللدين مامتا تتبارى العَبٌّ منه كل روخ ١‏ 

ل وتسياج فاق لكايكسا لم يُصَوّح مُزْهرٌ في كل صَوح ْ 

| أنس ما مين بعيداحيننسا هَدَرَالفَحْلَانِ" عَدُوًا بِجِمُرّج | 

| عاهدا اله على نشرالهدى فارَالَا كُلّ أدواءالجروح 

ظ تن شقيات اليزي!" ينا هبو زلزلت أصنام آفاق الفقوح 

ظ حَلَقَّتْ عَبْرَالفيافي فاعتلت أَفْيْعَ الآجام بالعزمالجَمُوْح 
يالهامن دعوو سُنَِةٍ حانهيا كل رتيار ميزاخ 


0 (خواطيير) 


فياه تاهه] الحشيدد 
- 508 : ع له 

يا رمال الدَعْصٍ من حَلٍ النقى' "ا 

ياس شعاف القور” يادّور الحجَّى 


| شاطريناواشهديأنابئو 


هج أ 
كم قضيطل ا 9و الأ ماسى زمرًا 


سوسس شلوقنيات المكنا 
حاسنانا ناصرت : 


نهنج الهسدى 
“حبني كل وني صصادق 
كالى بالبهياز أعياق الألى 


)2 الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب 


ضف وأدي حنيقة. 
(.*) معبر في النفود شرقي شقراء بقربها. 


1 (4) الأكمات التي سميت شقراء باسم إحداها. 


بعدماأَمْلِكَ عَرْقَى قوم نوج 0 
بلسيناة قاض بالودق الطتوس ٠١‏ 
يامراعي كل وجناء مَسّوح | 
كُلٍ من بالشيع والحق صَدُوح | 
تقرض الشعر سِجّالا برضوح | 
لا حسرل سوال مسري ' 

لورد اربق فوحي 
سي كل أقساك ف فرح [ 
تفوضا بتسدى العظر اللو | 
عبد الرحمن بن عبدالله آل عبدالكريم 


هد 


١ 
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هيع القراء في اسئلتهم وتعليقاتهم: 
معدن (بحران) أين يقبع؟ 

كتب الأ عايض بن صويلح الحربي - من المدينة - يستوضح عن موقع معادن 
الفرْع» وهل هو ما يعرف الآن باسم (مهد الذهب) معدن بني سليم؟ كما ذككر هذا 
الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد في كتابه «درب زبيدة» - ص 554؟- إذ قال: 
(ويفهم من البلاذري أن رسسول الله وكةٍ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن بناحية 
المْرْع - وينقل البلاذري رواية أخرى على النحو التالي: قال: أقطع رسول الله كلل . 
بلال أرضًا فيها جبل ومعندنء فباع بنو بلال عمر بن عبدالعزيز أرضًا منهاء فظهر فيها ' 
معدن أو معدنان» فقالوا: إنما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعادن... وهذا المعدن 
هو مكان معدن بني سليم (أو مهد الذهب) ويبدو أن الأمويين كانوا يعينون عمالًا 

على المعذن) انتهى كلام الدكتور سعد. 

والجواب: 0 
١-لاشك‏ في كز الموسعيو رجاس ناهين المع - ولا يزال و ني 
ا 0 
سبي ل فوكنة في القديم تانوات عرفل وخا تكله عيال العوداد الي 
تفصل بينه وبين المدينة؛ ويقغ بقرب (خط الطول: 2/ 74 وتخط العرضن: /3١‏ 378) 
كما ذكر الدكتور أسعد عبده في كتابه «متجم الأسماء التجغرافية» وهو منظقة واسعة» - 
انظر-الحديث عنه مفصلًا مجلة «العرب») س 7 ص 187 - وموقع معدنه كان يعرف 
قديمًا باسم (بُخُران) - بضم الباء وإسكان الحاءء ومن أقدم النصوص في تحديد هذا 
المغدن ما ورد في «السيرة النبوية» في خبر عبد الله بن جحش حيث تلت فيها اية 
#يسألونك عن الشهر الحرام قِتَال فيه وملخص الخبر أن رسول الله يك بعث عبد الله 
١‏ 
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بن جحش الأسدي ومعه ثمانية رهط من المهاجرين وكتب له كتابًا أمره أن لا ينظر فيه 
حتى يسير يومين» ثم ينظر فيه» فيمضي لما أمره به» ولا يستكره من أصحابه أحدًاء فلما 
سار عبدالله يومين فتح الكتاب. فإذا فيه: «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل 
َخْلَةَ بين مكة والطائف فَتَرِصُدَ بها قريشا وَتَعْلَمَ لنا من أخبارهم» فمضى هو وأصحابه 
وسلك على الحجان حتى إذا كان بمعدنٍ فوق الْمْرعَ يقال له بُحُران أضل سعد بن أبي 
وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لهماء فتخلفا في طلبه» ومضى عبدالله وبقية أصحابه حتى 
نزل بنخلة؛ إلى أخر خبر السرية» فالنص كما هنا يوضح أن معدن الفرع يقال له بحران» 
وأنه فوق الفرع أي في أعلاه» وهذا يوالى الطريق الذي سلكته السرية» ولعلها سلكت 
الطريق النجدية التي تدع سلسلة جبال الحجاز يمينهاء وتتجه نحو منطقة المعدن 
(معدن بني سليم) الذي فيه قريتا السويرقية وصفينة» ثم تنزل إلى نخلة اليمانية مع ما 
يعرف باسم (المناقب) قديمًا و (الرّيْمَان) حديثًاء مارة بقسرن المنازل (السيل) أعلي 
وأدي نَخْلَةَ اليمانية» حيث طريق قافلة قريش» عائدةً من الطائف. 

وقد اطلعني أخي الدكتور عايض الردادي على رأي لأحد الإخموة هو الأستاذ 
محمد بن صالح البليهشي تحدث فيه عن الفرع» وأشار إلى غزوته في عهد رسول الله 
له وملخص ماذكر: أن بنى سليم تجمعوا لقتال النبي يك في بحران والشرع» فسار 
إليهم, وا لما علموا بذالك تفرقواء فرجع الرسول ك3 كيه إلى المسديئة قينا بعد أن 
وصل بحران في ان وادي الفرع. وقال: إنه مر بوادي الفرع ذهابًا وإيابًا. 

وقد حرف بُحران مع مرور الأيام إلى (البحَرة) بفتح الباء والحاء والراء كما ينطقها 
العامة اليوم» والبحرة معدن من معادن الذهب القديمة في أسفل وادي الفرع بعد قرى 
أبي ضباع. كذا قال الأخ البليهشي» وقد عول في هذا على ماذكر الواقدي في 
«المغازي» - ١97/١‏ - وليس فيه وصف بحران بالوادي كما في كلام الأخ محمد. . 
١”‏ 
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وال فى سيرة ابن رهغاء 5/8 1هة ث خرا وول ليله برين ريشا واستعغطل 
على المدينة ابن أم مكتوم فيما قال ابن هشاء؛ قال ابن اسحاق: حتى بلغ بحران» 
معدنا بالحجاز من ناحية الفرع» فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى» ثم رجع 
إلى المدينة ولم يلق كيدًا. انتهى. 
وذكر الأستاذ عا تق بن غيث البلادي في كتابه «معجم معالم الحجازا أن بحران 
جبل يضرب إلى الخضرة والسمرة؛ بين وادبي حَجْرٍ (السائرة) ومّرّ عُنبِ عنبد 
فتراقهما في ديار زبالة» بقربه ماء يسمى الوقيط» سرب يسح على الأرض» يبعد قرابة 
٠‏ كيلا جنوب الفرع و 1١‏ كيلا شرق رايغ؛ يمر بسفحه الطريق من رابغ م إلى السائرة 
(حجر). انتهى . ْ 
وعفهم كلام الأحوين أنه يقع في أسفل وادي الفي ولكن هذ لا يتفق مع ما ورد 
في #سيرة ابن هشام». 
الذي أرى أن المرضع لا يزال مجهرلة وكلسة (البحرة» كلمة عامة تطلق في 
اللغة على مواضع متعددة» وقد تكون وصفًا وليست علماء ومنها ما هو علم؛ كما في 
بحرة الطائف, وبحرة الموضع الذي دون جدة. 
ومهما يكن فمعدن بُحُران مغاير لمعدن بني سليم الذي لاد يزال معروفا باسنم مهد 
الذهب ويقع في سفوح حرة بني سليم المتصلة ببلاد نجد» مارج سلسلة جييال 
الحجان والمسافة بيده وبين المدينة كما أقادني الدكتور عايض الردادي (82؟) 
ا ل اح ا يه 
سليم) شر عط الفذرل: 014 بوط اعرف 1 8 على مسجل 
الدكتور أسعد عبده في كتابه المذكور. ظ 
حمد الجاسر 


١ 7”1/ 
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الحصير والميثب والمصامة 
كتب الأ فراج بن شافي الملحم إلى «العرب» بأنه ورد في مقال «التصحيف في 
أسماء المواضع» س 77 ص " أن الحصير والميث بين بيشة ورنية. 
والصحيح أن الحصير والمِيْتّب والمَصَّامّة جميعها مين ييشةوكانت» 
وقد رغبت «العرب» من الأستاذ فراج أن يتحف قراءها ببحث مفصل في 


الموضوع. 
مواضع في رحلة «نزهة الجليس» للموسوي المكي 


كانت مجلة «الفيصل» - عدد ص 0" - نشرت مطالعة لرحلة الموسوي 
المكي «نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس» وردت فيها أسماء مواضع ذكرها الرحالة 
في الججاة هام وقد كتب الأ الأستاذ علي بن صالح السلوك الزهراني تعليقًا 
على تلك المطالعة بما نصه: لقد تابعثُ ماكتبتموه عن رحلة الموسوي المكي؛ 
ووقفت عند رحلته إلى اليمن عن طريق السنراة - الحلقة الثامنة العدد 77٠‏ من مجلة 
الفيصل ودغوتكم لمثقفي المنظقة بإبداء مالديهم عن القرى التي ذكرها في رحلته 
إلى القنعدة. ش ٠‏ ّْ 
ظ ولأن الطريق التي سلكها الموسوي هي طريق الحاج والمعتمز السروي إلى مكة 
المكرمة عن طريق الطائف وتسمى (طريق المسكين) لأن سالكيها يحتاجون 


1 


1 3 75 واس كه ا و 3 
لمساعنة /١‏ هالي لهم من ضيافة وحماية. فقد تحققت عن القرى التى ورد ذكرها 


-١‏ الصَخّيْرة (الصخيرات) وَعبّاسة» وأمّ شرْب والجوّاكء وَبِقَرَان وسُوق الضرّاب» 
وا| مض / وجمارة (جدارة) (الدار الحمراء). 


118 
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هذه القرى على طريق الحاج القديم الذي كان يسمئ'(طريق المسكين) كما 
سبق وكلها في بني سعد. ظ 
- العدب - بالفتم - وقتمة وَالمَخَّرَة < بالففح - وحضن الشّعاب - ودار 
الشعاب (الشّعاعيب) - ودار الحُباب - بضم الحاء - هذه القرى من فرق بني 
الحارث وكانت تسمى (ناصرة) وهي على طريق الحاج أيضًا. 
”- عقبة ذي قين وتعرف عند الأهالي (ذوقين) وهي تنزل من شفا بني الحازث 
وبني مالك على وادي إضم بتهامة بني مالك. 
ثانيّا: قرى تهامة: ‏ 
اك مراج بتي هلال سكانهالبوم موي مالك - بجيلة - وقراس آل النن وآ 
صلاح يقع شمال بلدة اليحَجَرة والسكان داخلون في زهران بالحلف. ومنازلهم بين 


آل هلال وبني سليم - سكان الحجرة وضعوة لمتحافظة اليف 


سوق اللطداد هر موق أجد السدر#ونواسة زهرانة ويكاذة أغلت سكان تهامة 
الشمالية ولازال قاكمًا حتى العرم أما سوق الاثنين فهو سوق الشعراء» ياه اانا 
كل يوم خميس. [ 
3 الله ينما الخاء وكسر اللام - تسياية لمدينة قلوة وتعد اليوم ب 
من أحيائهاء ويسكنها البعائية وهي والخُلُّف من البيوت العلمية القديمة لمشهورة 
في ثهامة زهران. 
4- دوقة - قرى تقع غريب مصب وادي دوقة في البحر الأحمر معمار 
نت بار في زهران حلقًا. 
الباحة: علي بن ضالح السلوك 


16 
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حول سنة وفاة ياقوت: (315) 

قرأتُ فى «العرب» س 7 ص ١5‏ ماكان كتبه الأستاذ عباس هاني الجراخ عن 
مذ رايا تررك المعمرى زسنة الله: (5175). 

و هذا نص ما قاله: (يجمع العلماء والمؤرخون أن سنة وفاة ياقوت الحموي هي 
5ه وقد أكد د. أحمد الرّبيعي خطأ هذا التاريخ, ورجعت إلى «معجم الأدباء) 
98 في ترجمة: ابن الباقلاني الحلي» فرأيته يقول إنه التقى بن [به] سنة سبع 
وثلاثين وستة مئة. وعلى هذا التأريخ تكون وفاة ياقوت في هذه السنة أو التي يليها. وقد 
ذكرنا ذالك في مقال نقدي لنا نشر في جريدة «الثورة» - بغداد» 44م ). 

والأستاذ عباس هاني قد أبان عن علم وفضلء بما أثري به «(العرب») من مراجعات 
نشدي مايق فدوانالك خيرم بسو عبيوقا على تراك ألقه فى زمتناء . هذاالذي 
ماعاد يغري ما فيه بالتوفر على أمثال هذه المباحث الأصيلة وتحريرها. 
قلتٌ: رجعت إلى إحالة الأستاذ عباس على: «معجم الأدباء» 4/ 1994 فوجدت 
الأمر على ماذكن إِلّا أن إحالته كانت على نشرة مرخليوث» ومعلوم مافي هذه النشرة من 
سقط وتلفيق وتصحيف وتحريف..» كل أولئك قد أفسدها حتى باتت نشرة سقيمة لا 
0 

وأمثل نشرات #معجم الأدباء» - كما لا يخفى - هي نشرة الدكتور إحسان 
عباسء وقد جاء قول ياقوت فيها 1١77/7‏ : (لقيته ببغداد [يعني ابن الباقلاني 
الحلى ] سنة ثلاث .وست مف ة وكان أخخر العهد به). فكان لزائا على الأستاذ أن يرجع 
إل هه التشرة ولاسيما أنه كان قد قال في مراجعته: «ديوان يزيد الحميري». 
«العرب» س 7 ص *117: (أما بخصوص (المصادر والمراجع). فالملاحظ أن 
المحقق الكريم رجع إلى طبعات غير علمية لعدد من المصادر المهمة. . على الرغم 
من صدور طبعات علمية قيمة منها). أخر اع ع ]0 ؟] 

ثم إن الوزير جمال الدين القفطي المتوفى سنة 147 - وليس 5 17 كما ذكر على 
غلاف نشرة دار الفكر من (إنباه الرواة» - قد قال في (إنباه الروا وأة؟ 5/ 477 في ترجمة 
١‏ 
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ياقوت: (وأقام بالخان ظاهر حلب» فمرض ومات به في العشرين من شهر رمضان 
ل ا ل يه 
كان وثيق الصّلة بهء فلا يُنصور أن يهم القفطي نزيل حلب في تاريخ وفاة ياقوت 
اا سح ل ل ا 0 عشرة. 

وعلى سعة ة اطلاع الأستاذ عباس ودقته في بحثه؛ فاته نص قاط لأسن لكان 
المتوفى سنة »54١‏ فقد قال في ترجمة ياقوت من «وفيات الأعيان»:5/ ١79‏ - نشرة 
الدكتور إحسان عباس وهي أصح نشرات هذا الكتاب-: (وتوفي يوم الأحد العشرين 
من شهر رمضان سنة ست وعشرين وست مئة. في الخان بظاهر مدينة حلب.. 
وقدمثٌ حلب للاشتغال بها في مستهل ذي القعسدة سنة وفاته ردالك موسر 

والناس يثنون عليه ويذكرون فضله وأديه. ولم يقدّر لي الاجتماع. به). 


هذا ما ظهر لي» ولعل عند أستاذنا مزيد بيان على ماذكره في تعليقته. والله أعلم. ' 
الرياض: عبدالله بن عبدالعزيز الهدلق 
الحواشي 


)١(‏ ينظر: #الأعلام» ١١4‏ و لإنباه الرواة» 4/ 380) ومما قاله الزركلي: (ولإرشاد الأريب - ط! ويعرف بمعجم 
الأدبا» وفي النسخة المطبوعة نقص استدرك ب بتراجم ملفقة دُسّت فيه. -). وما درى الزركلي -: رحمه الله - أن يذًا 
آثمة ستطال كتابه - بعد وفاته - فتشوهه بالسدس والتلفيق فالزركلي توفي سنة 1197 - ومن شزطه ألا يترم : 
للأحياء - وتقرأ في #الأعلام! 19/7 ترجمة (أنيس المقدسي) الممتوفى سنة 177907 و 787/8 ترجمة (ذلاقر 
العالبين) المتوفى سيف 4ن 4١‏ وحدثتي شيخ من جلة العلماء أن أحد الغيورين ن حاطب القسائمين على ظبعم 
'«الأعلام؛ متسائلا عن هذا الذي وقع في فكان العذر أقبح سس الا وينظر في التخدير من هذا ال 
«الكشكول الصغيرا لمحمود الأرناؤرط ص .0١‏ و «ترتيب الأعلام على الأعرام» لزهير ظاظا /١‏ 487 كلام 
للدكصور العشمين في «السحب الوابلة» ١7 4 /١‏ جاء فيه: (وأعلام الزركلي في طبعته الأتخيرة في دار العلم سسنة 
4 ام فيها كثير من الإضافات ليسث م ن كلام الزركلي» وهذا أمر خطير ييجب التنبه له). ْ 

)وباب الل وباليء يذقني عاءافي هذه الترنجطة رخدت السيدق القباف بكر شبيط اللا ان 
قلت: والصحيح: «اللآلي».دون همز). قال العلامة الدكتور محمود الطناحي في كتابه الحافل: «مدخل إلى 
تاريخ نشر التراث العربي؟. ص ١77‏ )مو سم الكتاب: «اللآلي في شرح الأمالني؛ فكلمة (سمط) من وضع 
الأستاذ الميمني). 1 1 
وسألت شيخنا الطناحي - مشافهة - عن هذا فقال - حفظه الله-: (نعم ما فيه شك). 


١١ 
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بلدة العطيان وسكانها 


ورد فى كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة ة في نجد)ا ص 544 ما نصه ان 
ضواحي حوطة بني تميم قرية باسم العطيانه وسكانها الأن من أل مرشد). 
وقد كتب إلى «العرب» مدير معهد الحوطة الأستاذ علي بن إبراهيم بن محمد 
الرّويّعْ بما نصه: : (أفيدكم ل 
-١‏ آل داوود من قحطان. 1- آل إدريس من عائذ من قحطان. 
'- الرُوَعَة من سبيع.. 4 - آل ميس من بني زيد. 
وقد تتناوب إمارتها القبائل الثلاث الأولى. كما كتب إلي «العرب» الأخ حمد بن 
محمد آل إدريس من الرياض كتابًا في الموضوع جاء فيه: : (إن آل داوود من بني هاجر). 
وكتب الأنّع محمد بن فواز آل داوود بما ملخصه: (إن العطيان هي القرية الوحيدة 
. في منطقة حوطة بني 3 تميم التي ليس فيها أحد من بني تميم؛ وقد كان أميرها قبل عهد 
الملك عبدالعزيز يسمه اله - أبن ديصي فين عاقلةاثم سولى آل :اوقد الإمارة ازعم 
من قحطان وهي باقية فيهم حتى الآنء وسكان القرية أربع قبائل: : ال إدريس من 
عائذ» وآل داوود من قحطان. والروّغة من سبَيع وال خميس من بني زيد» ويخالطهم 
إخوة لهم لا نعلم إلى من ينتسبون). . والمأمول ملاحظة ذالك عند إعادة طبع الكتاب. 


آل يتحيان من آل كثير من لام من طيء 


فقد ورد في كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد): آل يحيان في 
ا ع ار 0 ء فقط . ولم يرد ذكر تفرعات لهذه الأسرة 
في غير الفيضة» وآل يحيان قبل أن يستقروا في الفيضة كانوا في الفرعة وهم من من ذرية 
محمد اليجبى وكان له من الولد صالح وماضي ويحيان وسليمان وهذا 0 
لم يعغبه وأا إقسامهم في الشرسة حصل لاف يمن محسد ايحي و 
المجاورين له في | فرعة على لك ديم وصل إلى ححد قله قلما عل أبناق بالخ 
تازواخلن الفاتل 0 ثم ارتحلوا من الفرعة فذهب صالح إلى القصيم واستقر في 
خب العوشز جنوب بريدة # لقب بالسديري وذريته إلى الآن لا يعرفون إلا بالسديري» 
وتفرع من السد دارا أسرة الحنيشل وهذه الأسرة غير الأسرة الخالدية التي تسكن في 
بريدة وإنما بينهم مصاهرة لا صلة نسب. . وأما ماضي بن محمد فإنه ذهب إلى بريدة 
واستقر هناك وذريته تعرف إلى الآن بعائلة الماضي وقد ارتحل بعض منهم إلى 
الكويت واستقروا فيها . وأما يحيان فإنه انتقل من الفرعة إلى فيضة السر واستقر فيها 
وذريته يعرفون بهذا الاسم إلى هذا الوقت» ويوجد من هذه الأسر أناس في القصيم 
والسر والرياض وجدة والخبر والدمام وفي شمال المملكة والكويت. 

الرياض: صالح بن عبدالله السديري 
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* دإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» . .. 

هذا الكتاب كما جاء في مقدمة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي وزيز 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عنه: روعي في اختيار نشره حاجة 
الخاصة من الناس» ذوي العناية بالحديث وعلومه؛ ليكون مرجعًا لهم. يستفيدون 
منه مع صُِوهِ اتحفة الأشراف» في تخريج الأحاديث الشريفة من كتب يصعب 
استخراج الحديث منهاء واستيعاب طرقه؛ من عشرة كتب هي: «سئن الدارمي) 
واصحيح ابن خحزيمة)» و «المنتقى» لابن الجارود» و امستخرج أبي ععوانة 
والاصحيح ابن حبّان» و«المستدرك» للحاكم» و«موطأ الإمام مالك»» و «مسند الإمام 
الشافعي» و «مسئد الإمام أحمداء واشرح معاني الآثار) للطحاوي, مع إضافة 
«السنن» للدارقطني. لتتكون الكتب أحد عشرء فهو فهرس.مرتب على أسماء الصخابة 
الرواة» الذين لهم ذكر في تلك الكتبء فإن كان الراوي من المكثرين. رُتَبَتْ أخاديثه 
بحسب الرواة عنه من التابعين ثم من يليهم» وهذا الكثاب يُعَدَّ مكملا لكتاب «تحفة 
الأثسراف» الذي حوى فهرس أطراف الكتب الستة المشهورة.«اصحيح البخجاري» 


1 وااصحيح مسلم» و اسئن 5 داود» و سد غ.الترمذي» و «اسئن.النسائي» و «ستن 


ابن ماجة»» ومجميع الكتب في المُوَلَمَيْن المذكورَيْن تحوي دواوين السنة الجامعة 
لأكثر الأحاديث الصحيحة إن لم 1 كلها. 
٠‏ أما الأطراف» المقضوة بها عند علماء الحديث: ذكر طرف من حديث الصحابي 
بقرة له أساغيز اهل الاك اق قاقل البنائيه فيلكرون العنديف كايا ورسعخصون 
جميع حديث ذالك الصحابيء إِذْ قصدهم حَصُرٌ جميع ما روي عنه من غير نظر إلى 
التبويب الفقهي. ّْ 
ومؤلف كتاب «تحفة الأشراف» هو الحافظ: يوسف بن عبدالرحمن القضاعي 
الحلبي المزي (7554/ 47لاه). وهو من أشمل الكتب في موضوعه وأحسنها ترتيبّاء 
١‏ 


ل00.ان0003 010001260 أع0.الجة600154/تامن.كا00اععة]. الالئانانا//:5 مقاط الج وعطالع 0١‏ .// :كما 


وقد نشر سنة ١184‏ عن الدار القيّمة 0 في لسن يق ى الأسعاذ 
عبدالصمد شرف الدين» وجاء في ١7‏ مجلدًا عدا الكشاف, وهناك 5-95 أرق 
كثيرة في هذا الموضوعء أريد منها خدمة الأحاديث النبوية بإيضاح مواقعها من 
الكتب المعروفة. 

وقداتجه (مركز خدمة السنة والسيرة التبوية) للعناية بهذا الكتاب» وتولى 
المشرف على أعمال الباحثين فيه الدكتور زهير بن ناصر الناصر تحقيقه؛ وقام 
(مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) باعته وَكُوَلَت نكسرة (وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) بالتعاون مع (الجامعة الإسلامية) في 

الجدينة المقورة: 

ومؤلف الكتاب هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني المصري الشافعي 
(“/ال/ا - 67مه)» وقد صدر الكتاب بمقدمة ضافية ذات مباحث عن المؤلف وعن 
فن الأطراف» وعن المؤلفات-في هذا الفن» ثم ترجمة أصحاب الكتب العشرة 
المقضودين بكتاب «إتحاف المهرة» وعن أهمية هذا الكتات» والخطة المتبعة في 
تحقيقه. والطبعات المعتمدة للكتب العشرة في التحقيق مع وصفب لمخطوطات 

الأصلء كل هذا يع في نحو ٠6١‏ صفحة: بعدها يبتدىٌ الجزء الأول من الكتاب , 
ويتدرى (شتد أ الله للحم) إلى (مسند أنس بن .مالك) وفيه من الأأحاديث )1١379(‏ 
رايا وفي الجزء الثاني الذي يليه بقية م د.أنس) إلى (مسند التلب بن ثعلبة 
العنبري) وهكذا إلى الجزء السادين حيث يحوي مود سيك الغطفاني) إلى 
(مسند عبدالله بن عامر اله عري): ولف الله اءِ تحت الطبع. 

. وطباعة الكتاب حسنئة من حيث الحروف والورق وحسن الترتيب» وقد زيّن 
بتعليقات وإيضاحات وافية مما يدل على شدة عناية» وقوة اهتمام؛ واتجاه من الرخوة 
القائمين على نشره في (مركز خدمة السنة والسيرة النبوية) في المدينة المنورة. 

وقد صدرت الطبعة الأولى منه كما يبدو من جميع الأجزاء سنة 418١ه‏ (1146م). 
00 
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مير د بام 


الإشترلت ا | لعوسيّ الرياقن: حي الزرره شارع عمد السماسر 


٠:‏ ريال للأالرادن500 
هينات رالدرائر المكربية 
المراسلات ياسم رئيس التحرير - ! 


سن .179 الورسسيَ 11411 


مجلة تمنى بتارييخ المرب رأدابهم رثراتهم الذكري 
صاحبها ورليس تحريرها : حيد الجاسر 


ج "2 4 س ؟5 - رمضنان» شوال سنة 518١ه‏ - كانون 5 شباط (يناير, فبراير) سنة 1154م 


التصحيف فى أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
)04 
ظ دحل: (دخل) 
قال اللب> قو انعجر نامع ا ا ا بفتح أوله وإسكان ثانيه: 
واد يتّصل بسرار» من ديار , ني مازث وقد تقدم ذكرء في رسم الأشعبٍ وسياني يش 


ولر6 سه 


ثم ذكر مواضع وقال في رسم الأشعر: وبين ظلم ومَلَيْحتَيْن الدتحلان: دحل ودحلء 
وعدم وهو جبل عظيم بين ملَيحَةَ وصعيد ظلم؛ ثم يلي ملَحيينِ بواان. إلى أخر ما 
ذكرء والبكري هنا - رحمه الله - خطط وَصف جبلي جهينة|الأشعر والأجْرد. 

فالأسماء التي ذكرها أخيرا هي واقعة في جبل الأجرد الذي ينحدر منه وادي بواط. 
اتوك لئاع تيا لدي روزي اوضر ولي كناب 
الحازمي بعد فقال الأول عن > يض الدال وفتح الخاء ا المعحجمة والتشديد-: 
مَوضع قرب المدينة بين ظلم وملْحَبَيْن. وقال الحازمي: دخل.- بعد الدال 
المضمومة خخاء مفتوحة مشددة-: موضع قرب المديئة. ولم يزد.صاحب المعيجم. 

البلدان» على هذاء وقد علق أحد قراء مجلة «العرب» عند نقل هذا الكلام» و 
الأخ عبدالرحمن بن حميد الحربي -س 78 ص 487 - بما نصه: (دخل الموقع 
هذا يعرف اليوم باسم (الداخلّة) وهو واقع بين ظلم وملحتين؛ وهو واد ينزل من 
جبل في الغرب. وينحدر في سهل مُنَسٍ في الشرقء والجبل الذي ذكره المؤلف 
باسم (عَدْمَر) يقع شمال الداخلة» يعرف اليوم باسم (عَدْمَر) ولا يُعرف به أي ماء 
اليوم؛ وجهته الشرقية تعرف باسم الوشيء ولا يوجد به من الماء إلا ما يجتمع وقت 

نزول المطرء ثم تمكث فترة قصيرة وتنتهي» وهو في جهة الجبل الشرقية. انتهى. 
١‏ 
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أما كونه قديمًا يطلق على جبل» وحديثًا يطلق على واد ف فمن المعروف أن الأودية 
كتيرا الجر من جسال» ويدو أ انسم العبل أطلى علق الوافى كرف يبه ومكل 
هذا كثير في المواضع 
5 سواء كان جبلا أو واديّا كما ذكر البَكريٌ دحل ودحل؛ وإنما 
هو دخل بالدال والخاء المعجمة بعدها لام على ما ذكر نصر ومن تابعه وينطقه 
العامة الأن باسم(الداخلة). 
ذمون: (دمون) 
قال ياقوت في «معجم البلدإن» في حرف الذال: (ذَّمُوْن - بفتح أوله وتشديد 
ثانيه وسكون الواوء وأخره نون» هو الموضع الذي كان فيه امرؤ القيس يشرب فجاءه 
اكد رجل بنع أبيه» فقال امرق القيس: 
تطاول اللَبَلُ علي دون دمَوْنَ] اناعلكيز اتسين 
سينا ااذاكبيا وبين 
ثم قال: ضَيّهب ضَيّعني صغيرًا وحَمّلني دَمَهُ كبيراء لا صَحوٌ اليوم» ولا سْكرَ غداء اليوم حَمْرٌ 
وغدًا 0 فذهبت مثلا) . انتهى كلام ياقوت» ويظهر أنه نقله عن «صفة جزيرة العرب» 
للهمداني؛ والأسماء فيها غير مضبوطة الهجاء؛ ولهذا حدث فيها كثير من التصحيف. 
وصواب هذا الاسم بالدال المهملة كما وردت في الكتاب المذكور - ص ١59‏ - 
منشورات (دار اليمامة) - ونصّة: (بلد كِنْدّة من أرض حَضْرَّمَوَت: فإذا خرج الخارج 
من العَبّرِ لقي أول ذالك دَرْبِ العجيز الكندِيٌ؛ ثم هَيْئَنَ» وهي قرية كبيرة في أسفلها 
سوق. ؛ وفي أعلاها حصن للخحُصين بن محمد االحتى مرواكتها يدو ار وباو ميها 
من تجَيْب. بال طدؤوّاة قرية متتصيدة الدب من كندة» ثم قشاقش قرية في رأس 


5-5 


بي 
3 


جبل لتجيب» ثم عَمدل مديئة عظيمة للصدفء. وكان امرؤ القيس بن حجر قد زار 
الصدف إليها وفيها يقول: 
كني لَمْ أله يدمو ا ولم أشهيد الكساكات يومَابِعَنْدَلٍ 
وَعَددل وحَودون وهَدُون دون مدن لدف عفرت )1 التي 
وقال الأستاذ محمد عبدالقادر بامطرف ل ملاحظاته على ما ذكره الهمداني عن 
جغرافية حضرموت: (ثم يذكر الهمداني قرية ة َسَاقِش بضم القاف الأولى والصحيح 
أنها تنطق بفتح القاف الأولى؛ ولعل الخطاً في عدم ضبط نطق الاسم راجع إلى 
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الناسخ» وقد أخطأ الهمداني حينما قال:.إن هذه القرية على رأس جل رامسم 
انين «الجاعني با بق العا وك لصن تتربة. وللفائدة يجدر بنا التوضيح أن هذه 
القرية كانت قرا لأحد ملوك كنْدة» من قبيلة فُشَاقِس من بني يزيد بن معاوية» ولذا 
أَطْل ن اشكيااطاى بساح وابتعلة من الأرقى المججاورة لها سمي إلى البو مير 
قسَاقش» وكلمة (الكسر) تعني الناحية المطمئنة من الأرض الجرداء الصلبة. 
المجاورة للجبال أو الصحراءء وبما أن هذه الأرض الجرداء تقع بين سلسلتي جبال 
قرية مشور 1 نقد شتف الكنن وبث ن إلى القبيلة الكندية القديمة فتاقش» 
وبصفحة ١7٠١‏ من «الصفة) ا يذكر الهمدانى خخطأ مديئة قديعة اسميا (غدون)» قال: 
إنها في منطقة الْهَجْرَيْنِ؛ والصحيح أن مديئة هَدُوْنَ هذه عامرة إلى اليوم» ولكنها 
بستني مط الورزوع وز نما حي سيارب ندرةة رحاب فى زاذي تزتن الاينن» 

أما (حَدُوْنَ) هذا هو رسمها الصحيم» ولبسيت حََوْدُون أو حََيْدون كما جاء خطأ 
بصفحة ١77٠١‏ من «الصفة» و و (دَمُوْنَ) فإنهما خراب الآن» وكانتا في القديم تُشَكلان 
جين لمدينة واحدة» يقال لها المَُيْظِرة (تصغير منظرَة) وتقع بأسفل السفح الشرقي 
لجبل الْمَجْرَيْنِ؛ دمون ادوارد ذكرها هنا هي التي عناها الشاعر الجاهلي امرؤ القيس 
حيدما قال (كَأَني لم أله دمو لبْلَه) إلى آخر ما قال. 

لكن الهمداني بصفحة ١6‏ ص «الصفة) قال خطاً: (إن خدون خرن قريتان 
مقتبلتان في رأس جبل حصين» يُطْلَع إليه في مَنّعة من كل جانبه يقال لواحدة 
خحدون ويقال 0 دمون.» والصحيح هو كما ذكرناه. ثم يقول الهمداني: 
اراق سر الست المج القررة راق ته والعوب العارية): ْ 

ونقول نحن: إِنَ مدينة الهجرين (كان ن الحضارم قديمًا ينطق ونها هَجْرَن) هدينة عامرة 
إلى يرعنا هذاء ولاعلاقة لها البتة بمدينة المنيظرة» سالفة الذكر التي يشكل توقاك 
من حَذُوَنِ ودَمُونء وتقع الْمَجَرَين لس رط عي ايارم 

دَوْعَن؛ حيث تكون النخيل والذُبُودٌ على صَفَي:ِ هذا المسيال إلى شرقي التل. انتهى 

وقد أطلت بنقل النصء لأن كثيرًا ال 
الحبيب من وطننا حضرموت لايزال كثير من القراء يجهله. ومؤلفات إخواننا من أهل 
تلك البلاة للست منتشرة. 

للحت صلة) 
جما الجاسر 
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«الحرم المكى الشريف والأعلام المحيطة به» 
)15) 

قن المبحث الثامن: جبل نعيلة (الشرقي): 

نُيلة: بضم النون» وفتح العين المهملة - مصغرًا - ونعيلة هذاء هو غير نعيلة 
المذكور في أول هذا الفصل والذي أسميناه (نعيلة الغربي). 

وجبل نعيلة: جيل ليس بالمرتفع» يمتدّ من الغرب إلى الشرق» وطوله مئة وألف 
متر (١١١١م).‏ ويخترق رأسه الغربي درب اليمن القديم عند شرفة ليست بالعالية. 
ورأسه الغربي يسامت الرأس الجنوبي لجبل لبين تمامًا من الشرق. كما أنه يسامت 
(دقم الو رويكة) من الشتان: والحسافقة بين رأسه الغربي هذاء وبين (دقم أبو 
رويكة) مئتان وألف متر ١١١١(‏ م). 

وعلى ذالك فإن انتقال الحدّ من (دقم أبو رويكة) أو (الباب الأول) إلى جبل 
نعيلة معناه رجوع الحدٌّ رجوعًا عكسيّاء أي رجوعه إلى الشمال بعد التفاته على الباب 
الأول» كما أننا لم نجد أعلامًا في رجوعنا إلى جبل نعيلة. والأرض كما سبق وَصفها 
أرض رملية» ليس فيها مرتفعات جبلية لا في طريق الذهاب إلى الباب الأول» ولا في 
طريق الرجوع منه. 

ومسألة رجوع الحدّ بهذه الصورة تثير أكثشر من سؤال. فلقائل أن يقول: ما هو دليل 
رجوع الحدٌ وسيره على جبل نعيلة؟ 

والجواب على ذالك من وجهين: 

الأول: أن جبل نعيلة منصوص عليه في كتب الأقدمين أنه من حدود الحرم. 

قال الفاكهي0): (كبش: الجبل دون نعيلة في طرف الحرم) انتهى» ومثل هذا 
القول عند الأزرقي''' وكبش جبل يعرفه أهل المنطقة:؛ وهو في الحرم» وهو قبل 
نعيلة» أما نعيلة فلا زال هذا اسمه لم يتغيّن وهو في حدود الحرم. 

الثاني: وجود ثمانية عشر علمًا لا شبهة فيها على ظهر هذا الجبل تسير من 
الغرب إلى الشرق. 
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ورْبَ سائل يسأل فيقول: إن رأس نعيلة الغربي يسامت الرأس الجنوبي لجبل 
لبين» فلماذا لا نقول: إن الحدٌ ينعطف من لبين إلى نعيلة مباشرة؟ من غير حاجة إلى 
السير جنوبًا مئتين وألف متر ١١٠١١‏ م) ثم رجوعه مثل هذه المسافة؟ ولسائل هذا 
الننوال أدلةتسعوكف الباسة منها: 
أن درب اليمن القديم عندما يمر على الرأس الغربي لجبل نعيلة إنما يمر على 
شرفة ضيّقة في هذا الجبل تشبه الباب الأول إلا أنها أقل ارتفاعًا منه من ناحية أرضه 
ومن ناحية ضفتيه الشرقية والغربية. وهذه الشرفة يمكن أن نطلق عليها اسم (الثنية) 
وهي أقرب إلى جيل لبن من الباب الأول» فلماذا لا نقول إن (ثنية لبن) التي ذكرها 
الأزرقي هي هذه وليست الباب الأول؟ ومما يقوي هذا أيضًا أن هذه الشرفة التي يمر 
عليها درب اليمن القديم - أنه يوجد عند ضفتها الغربية المسامتة لرأس جبل لبين 
آكاز كع أيقال إنهنا اناد رضمين ومين لدريق متهم إلة الامسسر وعد قله 
نجيب عن هذا السؤال فنقول: إن ما أثاره هذا السائل لهو موضع جدير بالتحقيق» 
لأننا إذ أردنا أن ثبت أن (ثنية لبن) التي ذكرها الأزرقي موضمًا للحدّ على درب 
اليمن» هي (شرفة نعيلة) وليست «(الباب الأول) إذا أردنا أن نثبت ذالك فليس لنا إلا 
طريق واحد: وهو معرفة موضع العلامة المبنية الي كانت تقوم على هذه الثنية. 
ونحن رجّحنا أن موضع العلامة هو ذالك الأساس المريّع ذو الزوايا القائمة والأضلاع 
المستقيمة؛ وموضعه كما علمنا سابقًا على الياب الأول ونحن لم نجد أثرًا للنورة على 
ذالك الأساسء» ولكن استنتجنا من شكل الأساس وجودة رصفه أنه كان بناءء ولسنا 
هنا في موضع شك من أدّلتناء على كل فاسم (الثنية) إنماايصدق إطلاقه على (الباب 
الأول) وقد لا يصدق إطلاقه على (شرفة نعيلة) حيث إن شرفة نعيلة أقل ارتفاعًا 
وأسهل مسلكًا بكثير من مسلك الباب الأول. وإنما ذكرنا ما ذكرناه من هذا الإشكال 
وأجبنا عنه ليعلم القارئ والباحثون أننا - ولله الحمد - منتبهون لما قد تثيره هذه 
الالتواءات في سير الحدّ من شبّه وتساؤلات. 
نعود بعد هذا إلى جبلة نعيلة» وأعلامه التي وجدثها عليه وقبل أن أبدأ بوصف 
١‏ 
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أعلام هذا الجبل؛ لابدّ من ذكر أمر يتعلّق به. وهو أن هذا الجبل واقع في أرض يقال 
لها (أرض نعيلة). 

إن بلاد نعيلة يحدّها حدود أربعة؛ من الشرق: علوٌّ جبل الصحيفة ووجه مهجرة 
وتمام الحدّ جبل كساب. وغربًا: الدرب السلطاني من مسيل وادي عرنة إلى الباب 
الأوسط. وشامًا: الوادي الفحل. قيمنا: مسيل الحوض الفاصل بين هذه البلاد 
والبلاد المسماة (العائضية). 

وهذه الحدود الأربعة المذكورة في صك أرض نعيلة تدخل جبل نعيلة ضمن بلاد 
7 

أما وصف الأعلام التي وجدناها على جبل نعيلة وعددها ثمانية عشر علمًا )١14(‏ 
فهو كالآتى: 

العلم الأول: يبعد مئة متر ٠١١(‏ م) إلى الشرق من شرفة نعيلة التي يطؤها درب 
دفنتها الرمال. 

العلم الثاني: يبعد عن سابقه عشرين مترًا ٠١(‏ م) شرقاء وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم الثالث: يبعد عن سابقه خمسين مترًا (00 م) شرقاء وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم السرابع: يبعد عن سأبقه عشرين مترّا(٠‏ ؟: م)ء وهو رصم قديم متوسط 
متهدم. ولكونه في موضع منخفض فقد ذفنت الرمال كثيرًا من حجارته. 

العلم الثامن: يبعد عن سابقه ثلاثين مترًا ٠ ٠(‏ م) شرقًاء وهو رضم كبير قطره متران 
(57 م4 وبعضه متهدم وبعضه لازال قائمًا. 

العلم التاسع: يجاور السابق» ولا يبعد عنه سوى مترين (؟ م). وهو رضم متوسط متهدم. 
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العلم العاشر: يجاور السابق من الشرق» ويبعد عنه ثلاثة أمتار (7 م)» وهو رضم 
متوسط قديم متهدم. 

العلم الحادي عشر: يجاور السابق من الشمال» وهو رضم متوسط قديم متهدم. 

وهذه الأعلام الأربعة السابقة تتوسط جبل نعيلة تقريبًا. 

العلم الثاني عشر: يبعد عن العلم السابق ثلاثين مترًا ١(‏ م) شرقَاء وهو رضم 
كبير قطره متران (؟ م)؛ بعضه متهدم, والبعض الآحر لازال قائمّاء وهو يشبه العلم 


الام السابق ذكره. 
العلم الثالث عشر: يبعد عن سابقه ثلاثين مترًا ٠(‏ 5 م), وهو رضم متوسط قديم 
متهدم. 


العلم الرابع عشر: يبعد عن سابقه عشرين مترًا ٠١(‏ م) شرفّاء وهو رضم متوسط 
قديم متهدم. 

العلم الخامس عشر: يبعد عن سابقه مئة متر ٠٠١(‏ م) شرقاء وهو رضم متوسط 
قديم متهدم. 

العلم السادس عشر: يجاور السابق من الشمال» وهو رضم متوسط قديم متهدم. 

العلم السابع عشر: يبعد سابقه خمسة أمتار (0 م)» وهو رضم مستطيل» طوله 
. عشرون مترًا 7١(‏ م) يمتد من الغرب إلى الشرق» ولا زالت بعض أركانه بحالة حسنة 
وهو جيّد الرضمء كأنه يسدّ ريعًا صغيرًا على هذا الجبل» فالرضم ينزل من مرتفع نحو 
ريع ضيّق. ثم يرتفع مرّة أخرى إلى الضفة الشرقية لهذا الريع. وهذا العلم من الأعلام 
المهمّة» إذ يبيّن لنا اتجاه الحدّ على هذا الجبل» وصحة مسار الحدٌّ عليه. 

د هذا العلم والعلمان السابقان (الثامن والثاني عشر) أهم أعلام جبل نعيلة. 

وبعد هذا العلم المستطيل ينشطر الرأس الشرقي لجبل نعيلة إلى شطرين» الأول: 
يتجه نحو الجنوب الشرقي» والخعر إلى الشمال الشرقي. والرأس الجنوبي الشرقي لم 
أجد عليه شينَاء أما الرأس الشمالي الشرقي فوجدتٌ عليه: 
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لعن القاجر عضر وبع على متص هيا لطن وق و ضار # عبرضم متوسد 
قديم منهدم؛ وا اماعط ال اين قبل بهنل الال سر مرعة مرطيرة نكما ابت 
حجرة أخرى عند نهاية رأس هذا الضلع؛ وهي تُشبه تلك الحجرة من حيث كونها 
رضمًا بالحجارة فقط» وقد يخيّل للرائي أن مكان هاتين الحجرتين كان علمان كبيران. 

وبالعلم النامن عشر تكون قد ان نتهت أعلام جبل نعيلة؛ وهي أعلام تشير إلى أن 
ماسال من هذا الجبل نحو الشمال فهو حرم؛ وما سال منه نحو الجنوب فهو حل. 

وبعد (جبل نعيلة) ينتقل الحدّ إلى (جبل غراب) وهو يقع إلى الشرق من الرأس 
الشمالي الشرقي من جبل نعيلة؛ مع ميل نحو الشمال. والمسافة بين هذا الرأس من 
جبل نعيلة» وبين جبل غراب ثمان مئة متر 6٠١(‏ م)» لم أجد فيها آثار الأعلام» لأنها 
أرض فضاء وليس فيها مرتفعات. وجرت العادة بعدم بناء أعلام في الأرض الفضاء. 

المبحث التاسع: جبل غراب: قال الأزرقي): (غراب: جبل بأسفل مكة. 
بعضه في الحل» وبعضه في الحرم) انتهى ثم قال: (النبعة: تصب في أسفل غراب). 
انتهى» ثم قال: (الضحاضح: ثنية ابن كرن ثنية من وراء السلفين» تصب في النبعة. 
بعضها في الحل. وبعضها في الحرم) انتهى. 

وقد أفاد الفاكهي”؟' في كتابه ما أفاد الأزرقي. وقد سألتٌ أهل المنطقة من هذيل 
وخزاعة عن غراب المقصود هنا فلم يعرفوه» واختلفوا فيه. وكذلك سألتٌ عنه 
الشريف محمد بن فوزان - رحمه الله - وغيره من المهتمين هذا الشأن: تاخدافيا فيه 
أيضًا. وسبب هذا الاختلاف هو كثرة الجبال السود التي يصدق عليها اسم (غراب) 
في هذه المنطقة.كان إذن لابدٌ من البحث في هذا الجبل» وتعيينه» بهذه الصفات 
التي حَدَّدها الأزرقي» وهو 

-١‏ أن يكون أسود مثل الغراب. ؟- أن تكون فوقه أعلام الحرم. 

'- أن يصب في أسفله شعبء ورأس هذا الشعب ثنية» وهذه الثنية تكون قاسمًا 
بين الحل السو ويجب يكرد مسرايع هذه اليك وراءالنبامين الي ي أسفل 
السلفين اليماني والشامي). 
؟* ١6‏ 
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ووفق هذه المواصفات جعلتٌ أبحث عن (غراب). 

وكنثٌ قد حرّرثٌ في تعليقاتي:على كتاب الفاكهي”*' أن المراد بالسلفين هو 
أرض الحسينية اليوم, ولا يوجد ريع وراء الحسينية بعضه في الحل وبعضه في 
الحرم؛ ويسيل على شعبء وهذا الشعب يصبّ أسفل جبل أسود عليه أعلام الحرم. 
إلا (ريع مهجرة) فهو يسيل غربًا على شعب يقولون له (فج مهجرة)؛ وهذا الفج 
يسيل أسفل جبل أسود بعد ثلاث مئة متر (١0٠7م)؛‏ وهذا الجبل وجدث عليه أعلام 
الحرم؛ وعلى ذالك فإن (فج مهجرة) هو شعب النبعة» و(الضحاضح) و (ثنية ابن 
كرز) هما: ريع مهجرة. وسوف يأتي الكلام عن هذا الريع. 

وبذالك عرفنا جبل (غراب) وهو جبل أسود ليس بالكبير» يقع عند الرأس الغربي 


لجبل الخاصرة (ميعر). 
وبحذه: 
من الجنوب: مسيل يقع عند الرأس الغربي لجبل (الخاصرة» أو مبعّر) هو مسيل 
ومن الغرب: أرض بيضاء تفصل بينه وبين جبل نعيلة. 
ومن الشرق: جبل الخاصرة. 


ومن الشسمال: وادي عرنة» وهو ليس متصللا بجبل الخاصرة؛ بل هو منفصل عنه. 

ويبعد (جبل غراب) عن الرأس الشمالي الشرقي لجيل نعيلة ثمان مثة متر 6٠١(‏ م) 
كما سيق ذكره. 

أما الأعلام التي وجدثها على هذا الجبل فهي خمسة أعلام» تفصيلها كالآتي: 

العلم الأول: يقع على الرأس الغربي المقابل لجبل نعيلة» وهو رضم متوسط قديم 
متهدم. 

العلم الثاني: يبعد عن سابقه مئة متر ٠١٠١(‏ م) شرقاء وهو رضم متوسط قديم 
متهدم. 
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العلم الثالث: متصل بالعلم السابق» وهو رضم مستطيل» يتجه شرقًا. وطوله عشرة 
أمتار ( ٠‏ ١م)).‏ 


العلم الرابع: جاور الراسن الشرقي للعلم المستطيل السابق» وهو رضم متهدم. 


العلم الخامس: يبعد عن سابقه خمسين مترًا (00 م) جنوبًا عدلاه وهذا يشير إلى 


انعطاف الحدّ نحو الجنوب. 
هذه الأعلام الخمسة التي وجدثها على جبل غراب» بعدها ينتقل الحدّ إلى 
1 (جبل الخاصرة). 


8 المبحث العاشر: جبل مبعّر (الخاصرة)''': جبل الخاصرة: هكذا سمّاه لنا 
أهل هذه المناطق من هذيل وغيرهم. وسماه لنا جماعة منهم: جبل (الخواصر)» 


والالبمانكرو اوس يعقهنا: 
وظهر اسمه في الخرائط باسم(مبَعَر) بضم الميم وفتح الباء وتشديد العين 


وهو جبل طويل ليس بالعريض كثيرّاء يمتد من الغرب إلى الشرق. 

يحذه من الغرب: (جبل غراب). 

ومن الشرق: له رأسان: الرأس الجنوبي ينتهي بريع مهجرة ورأسه الشرقي ينتهي 
عند بلدان زراعية تابعة ليلدان الحسينية. 

ويحدّه من الشمال: وادي عرنة. ومن الجنوب: فج مهجرة؛ ويقابله من الشمال 
(جبل الراقد) أو (جبل حبشى) الذي توفي عنده عبدالرحمن بن أبي بكر الصدّيق - 
رضي الله عنهما”"' ولا يفصله عنه إلا وادي عرنة. 

ويبعد رأسه الغربي الذي عليه أول أعلام هذا الجبل» ثلاث مئة متر ٠(‏ ٠م)‏ عن 
الرأس الجنوبي لجبل غراب. وهذه المسافة لم أجد فيها أعلاماء لأنها أرض فضاء 
ليس فيها مرتفعات. 

والأعلام الموجودة على جبل الخاصرة تقسم هذا الجبل إلى قسمين: 
١6‏ 
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- فما سال منه شمالا على وادي عرنة فهو حرم. 

- وما سال منه جنوبًا على فيح مهجرة (النبعة) فهو حل. 

والأعلام الموجودة على هذا الجبل ثمانية أعلام» وهذا وَصفها: 

العلم الأول: موضعه الرأس الغربي لهذا الجبل» وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم الثاني: يبعد عن سابقه خمسة أمتار (0 م) شرقاء وهو شبيه بسابقه؛ كبير 
قديم متهدم. 

العلم الثالث: يبعد عن سابقه مئة متر ٠١ ١(‏ م) شرقاء وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم الرابع: يبعد عن سابقه مئة متر ٠٠١(‏ م) شمالا شرقياء وهو رضم كبير متهدم. 

العلم الخامس: يبعد عن سابقه مئة متر ٠١١(‏ م) شمالا شرقيّاء وهو رضم كبير 
ضخم قطره ثلاثة أمتار (1 م) وبعض جوانبه لا زالت مرضومة» وبعضها متهدم. 
وموضع هذا العلم يمثل أول قمة لهذا الجبل» فهو قمة الرأس الغربي المطلّة على 
أرض نعيلة» وجبل غراب. والذي لالحظته على هذا الرضم ملاحظتان مهمتّان: 
. الأولى: وجود بقع كبيرة مع صبغ أبيض اللون. (ليس هو بالصبغة, لأنك إذا 
مسحته بيدك ترك عليها أثرَا). هذا الصبغ يغطي كثيرًا من جوانب هذا العلم» ويمتدٌ 
من الشرق إلى الغرب. فكأنه مصبوب على هذا العلم من طائرة كانت تحلّق فوق 
هذا العلم. ويظهر أن هذا من عمل بعض اللجان المهتمّة بشأن حدود الحرم. 

ا 50 
وهذا كأنه من عمل نفس اللجنة؛ أو غيرها من المهتمّين بهذا الشأن. 

العلم السادس : يببعدل عن سابقه حمس مئة متر (000 م) إلى الجنوب الشرقي» 

ْ ارو صرت ارا ود لسري ري ابي امي جردي 00 

الجبل» وهي أعلى قمة فيه. 

العلم السابع: يبعد عن سابقه خمس مئة متر (000 م) شرقًاء وهو رضم كبير 
قديم لكنه متهدم» ويقوم على رأس قمة عالية أيضًاء وهي أعلى قمة في الجانب 
الشرقي من هذا الجبل. 
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وبعد هذا الجبل بقليل ينشطر الجبل إلى شطرين: 

الشطر الأول: يتجه شرقًا. 

والشطر الثاني: يتجه جنوًا عدلًا 

فتتبّعتٌُ ألا الرأس الشرقي» فوجدتُ بعد ثلاث مئة متر ٠١(‏ م) رضمًا قديمًا 
متوسطًا لكنه منهدم؛ ويمتدٌ منه نحو الشرق مع ميل إلى الشمال رضم مستطيل» 
طوله خمسة عشر مترًا (15 م). وبعد الرضم المستطيل بقليل وجدث ثلاثة رضوم 
متقاطرة» متجهة نحو الشرق مع ميل إلى الشمالء والرضوم الثلاثة كبيرة؛ وأكبرها 
أوسطهاء ونهاية هذه الرضوم الثلاثة المتجاورة عبارة عن انتهاء الشطر الشرقي لجبل 
الخاصرة؛ إذ إن موضع هذه الرضوم الشلاثة الأخيرة يطل على وادي عرنة» ويطل أيضًا 
على أرض الحسينية. 

وفي الحقيقية أن وجود هذه الرضوم الخمسة على الشطر الشرقي لجبل الخاصرة» 
يثير الحيرة في ذهن الباحثء لأن الحدّ بعده غير واضح الاتجاه لأنه لو استمرٌ بهذا 
الاتجاه فمعناه انتقال الحدٌ بعد جبل الخاصرة إلى جبل عارض الحصن مباشرة» لأن 
الواقف عند الرضم المستطيل وما بعده من رضوم» وينظر أمامه باتجاه ما يشير إليه 
اتجاه هذه الأعلام» لا يرى أمامه إلا جبل (عارض الحصن) الذي سبق ذكره في أول 
الفصل الأول من هذا الباب. 

والذي زاد من هذه الحيرة أنني ذهبتٌ أتتبع الرأس الجنوبي لهذا اللجبل» فوجدتٌ: 

العلم الثامن: يبعد عن السابع أربع مئة متر (0٠4م)‏ جنوبًا شرقياء وهو رضم كبير 
لازال قائمّاء ولم يتهدم منه إلا القليل لآن غالب حجارته مسطحة. 

وموضع هذا العلم على الرأس الجنوبي بعد أن اتجه جنويًا عدلا باتجاه ريع مهجرة. 

وهذا العلم يطل على ريع مهجرة من الشمالء ولا يبعد عن الريع سوى خمسين 
ومئة متر ١150(‏ م)» وبعدها يهبط الماشي على هذا الريع ليجد أعلام (ريع مهجرة) 
التي سوف أَصِفها في المبحث القادم. 
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من ذالك يظهر أن المسار الجنوبي للحدّ هو الصحيح, لأن (ريع مهجرة) 
منصوص عليه أنه حدّ من حدود الحرم» وأعلام الحرم القديمة لازالت آثارها عليه 
وعلى ما بعده جنوبًا كما سترى فى المباحث الآتية. 

فلا أتروّد في تقرير إلغاء الأعلام الخمسة التي توجد على الضلع الشرقي لجبل 
الخاصرة؛ لأنها أعلام مشوّشة» وما بعدها غير واضح. ولا يمكن متابعة اتتجاه الحدّ 
على الوجه الذي تشير إليه تلك الأعلام الخمسة. 

ولربٌ سائل يسأل: لماذا وُضِعَتْ هذه الرضوم الخمسة؟ 

والجواب: أنهم لم يضعوها هنا ليسير الحدٌ على ما نشير» بل وضعوها لشيء آخر 
وهو تنبيه الماشي في وادي عرنة إلى أن أعلام الحرم على هذا الجبل؛ لأن الأعلام 
الملغاة يراها سالك وادي عرنة ومن كان بقربه في هذا الموضع» يراها من الأسفل» 
لكنه لا يرى الأعلام الحقيقية للحرم على ريع مهجرة لأنها في موضع منخفض 
تقريبّاء وأعلامها لا تظهر من بعيد. ولذا وْضِعَتْ هذه الأعلام الخمسة للإرشاد إلى 
الأعلام الحقيقية للحرم. 

وبعد هذا نقول: إن أعلام جبل الخاصرة تعدادها (ثمانية أعلام) فقطء أما 
الخمسة الأخرى فلا أدخلها في عداد الأعلام التي يسير عليها الحدّ. 

8 المبحث الحادي عشر: ريع مهجرة (ثنية ابن كرز) (ريع مبعر): مَهْجّرة: بفتح 


الميم و ب كون الهاء بعدها جيم مفتوحة» ثم 


راء ثم تاء مربوطة. اسم يطلق على ثتية 
مشهورةتربط بين الطرف الجنوبي الشرقي لجبل (الخاصرة) (ميعر) وبين جبل 
(المظالف). وبعضهم يقول لهذه الثنية (شرفة مهجرة) أو (ريع مبعر) لأنه يُخرجك 
أيضًا على (جبل مبعر). 

وكنا في تعليقاتنا على كتاب «أخبار مكّة» للإمام الفاكهي في بعض المباحث السابقة 
قدذكرناآن الاسم القديم لريع مهجرة هو (ثنية ابن كرز) و (الضحاضح). وبهذين 
الاسمين ذكرهما الفاكهي”؛ فقال: (الضحاضح: ثنية كرز - عند الأزرقي ابن كرز - من 
وراء السلفين» تصب في النبعة؛ بعضها في الحل» وبعضها في الحرم). والنبعة تسمّى 
اليوم (فج مهجرة). 
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ولفظة (الضحاضح) مأخوذة من ضحضح السرابء إذ ترقرق”؟'» والناظر إلى هذا 
الريع» يرى رمالا كثيفة تكسوه من الجهة الشرقية؛ حتى إنه ليتعذّر لراكب السيارة أن 
يصعده من الجهة الشرقية. هذه الرمال الكثيرة الكثيفة إذا ضرَبَنْها الشمس ترقرق 
سرابها للناظرء ولذالك أطلق عليها اسم (الضحاضح). 

أما (ابن كرز) أو (كرز) الذي سمت باسمه هذه الثنية» فلم أعرفه على التعيين؛ إلا 
أن عبدالله بسن غامعيه 11*10 المحان النتويون صاحب قرية عرفة» وحياضه 
كانت مشهورة في عرفة» وباسمه سمي (شعب ابن عامر) الذي يقال له اليوم (اشعب 
عامر) هذا الصحابي كانت له أراض واسعة فى أطراف عرفة» وريّما امتدّت إلى 
الحسينية» فربّما بدا للباحث أن هذه الثنية سمّيّتٌ بأسم أبيه. 

أما لفظة (مهجرة) فقد ذكر ياقوت(١'؟:‏ (أنه اسم بلدة في أول أعمال اليمن بينها 
وبين صعدة عشرون فرسحًا). 

قلت: إن هذا الريع (ريع مهجرة) منفذ لأهل اليمن إلى مكة على غير الدرب 
السلطاني» وعليه كان طريقهم., فرّبما سمي باسم تلك البلدة اليمانية لكثرة من يمر 
عليه من أبنائها. هذا الريع لا يرى سالكه صعوية من جهة الغربء لأنه ليس بالمرتفع 
من تلك الجهة. إنما صعوبة سلوكه إنما هى من جهة الشرق» لارتفاعه ولكثرة رماله. 

والأعلام الموجودة على (ريع مهجرة) أربع أعلام» هذا وصفها: 

الأعلام الأول؛ والثاني؛ والثالث: تقوم 2 وسط الريع» على مرتفعات تتوسط الريع. 
والطويق قم يفيه ويسار هذه الأعلام الثلاثة رصي رضوم قديمة متهدمة) متجاورة. 
ويبعد أربعين مترًا(٠‏ ؛ م) عن الأعلام السابقة» مما يلفت النظر أنني وسكت عند 
هذا العلم صبة من الأسمنت صغيرة مما يدل على أن بعض اللجان المهتمة بهذا 
الشأن مرت على هذا العلم ووضعت عنده هذه العلامة. 

وبهذا العلم الرابع انتهت أعلام (شرفة مهجرة) أو (ريع مبغر) أو (ثنية ابن كرز)» 
وأنت ترى أن هذه الأعلام تقسم الريع إلى قسمين: 
م١‏ 
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ما سال منه على (فيَ مهجرة) - نبعة سابقًا - فهو حل. 

وما سال منه على الحسينية» فهو حرم. 

وبهذا يَضُدق قول الأزرقي والفاكهي أن هذه الثنية بعضها في الحل؛ وبعضها في 
الحرم. 

وبعد (ريع مهجرة) ينتقل الحدّ جنوبًا عدلا على جبل يقال له (جبل المظالف) 
ووَضف أعلامه في المبحث القادم. 

8 المبحث الثاني عشر: (جبل المظالف)'(22: جبل (المظالف) - بفتح الميم 
وكسر اللام - جبل ليس بالمرتفع. 

يحدّه من الشمال: (ريع مهجرة). ومن الجنوب: (ريع عشرة) أو جبل (أبو قلات). 
وهو جبل ليس بالطويلء ولا بالعريض. وظهره ليس فيه رؤوس مرتفعة؛ بل يكاد 
يستويء إلا قليلاء وهو جبل ليس بالأسود؛ كما أنه ليس بالأبيض» وحجارته غليظة 
خشنة» وليست صلدة ناعمة» ولغلظ حجارته وخشونتها سُمّي بهذا الاسم - والله أعلم 
- لأن من معاني لفظة (ظلف): (أخحذ في أرض ظلفة» وظلفت الأرض: إذا كانت 
غليظة» لا تترك أثرًا للماشي عليها)27. 

وق انكل النجلة | لو عدا للع( درك ميجير اديه لان هنذا اليل 
يشكل الضفة الجنوبية لهذا الريع. 

والأعلام التي وجدثّها على هذا الجبل ثمانية أعلام وَضْفْها كا لآني: 

العلم الأول: يقع على الحافة الشمالية الشرقية لهذا الجبل» وموضعه يشرف على 
ريع مهجرة» ويبعد عن العلم الرابع من أعلام الريع مئة متر ( ٠١١‏ م) جنويًا مع ميل 
نحو الغرب. وهو رضم كبير قديم متهدم. إلا أن بعضهم أعاد رضم بعض حجارته 
من جديك. 

العلم الثاني: يبعد عن سابقه مئتي متر ٠٠١(‏ م) جنوبًا مع ميل نحو الغرب أيضًاء 
وهو رضم كبير» لازال قائمًا لم يتهدم منه إلا القليل» ويقوم على مرتفع. 
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العلم الثالث: يجاور العلم السابق» لكنه رضم صغير قديم متهدم. 

العلم الرابع: يبعد عن العلم الثاني مئة متر ٠١١(‏ م) جنوباء وهو رضم كبير قديم 
متهدم. 

العلم الخامس: يبعد عن سابقه مئتي متر ( ٠٠١‏ م) جنوبّاء وهو رضم كبر 
متهدم؛ وهذا الرضم يقوم على حافة الجبل الجنوبية» ويشرف على ريع يسيل شرقاء 
وغربًا مسلوك للدواب» يقال له (ريع عشرة)» وهذا الرضم كبير وقديم ومتهدم. 

العلم السادس: يبعد عن العلم السابق ثلاثين مترًا (" م) شرقًا عدلا؛ ويقوم على 
نفس الحافة المشرفة على الريع السابق» وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم السابع: يبعد عن السابق ثلاثين مترًا (7 م) شرقًا عدلاء ويقوم على نفس 
الحافة أيضًاء وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم الثامن: متصل بالسابق» وهو رضم مستطيل يتجه شرقاء وطوله عشرون مترًا 
٠١(‏ م)» وهو مرضوم رضمًا جيدًاء وأسسه لازالت بحالة حسنة. 

وهذا العلم هو آخر الأعلام التي رأينّها على جبل (المظالف) وأنت ترى أن العلم 
الأخير يشير إلى أن الحدّ يتجه شرقاء والعلم المستطيل كأنه يقول إن الحدّ هناك 
شرقاء وإلى الشرق من هذا العلم بسبع مئة متر ٠0(‏ م) يوجد قرن صغير يسامت 
تمامًا موضع هذه الأعلام الأربعة الأخيرة» ومنها العلم المستطيل» يسامتها تمامّاء وقد 
وعدت عليه فلمًا مهد ةا 

لكن الذي يعكر صفو سير الحدّء كمسا أوضحته من جبل المظالف إلى القرن الصغير 
الذي يقع بينه وبين جبل (صويفة) أنني وجدتٌ على ريع عشرة أحد عشر رضمًا. 

و (عُشّرة) - بسكون العين» وفتح الشين المعجمة-: مأخحوذ من اللفظ العسامي 
لكلمة عشراء: وهي الناقة الحامل المتمم لأشهر حملها وقربت ولادتها!؟ ''؛ ولذالك 
سكنوا غينهاء وهكذا سمعثٌ هذيلا يسمون هذا الريع. 

ويطل على هذا الريع من جنوب جبل مرتفع شامخ. يسمّونه (أبو قلات) وهو 
تابع لجبل كساب على الحقيقة. 

وهكذا فإن (ريع عشرة) منحصر بين جبل المظالف. وليس عليه طريق للسيارات. 
1 
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والأعلام التي وجدثها على هذا الريع (أحد عشر) علمًا كما سبق ذكره. 
ستة منها تقوم على الجهة الشمالية من هذا الريع» وهي متتجاورة» ومنهدمة لكنها 


5 


والخمسة الأخرى تقع على الحافة الجنوبية لهذا الريع» وهي أكبر من تلك الرضوم 

الستةء ومتجاورة ود بعضها لازالت رضومه واذ ضحة من كثرة ما وضع فيه من حجارة. 
1 5 2 

هذه الرضوم الأحد عشر لم أدخلها ضمن أعلام سير الحدّ الصحيح, لأن سير الحدّ 
الصحيح عندي هو بعد جبل المظالف شرقا على قرن صغير, ثم إلى جبل صويفة؛ ثم 
جبل صيفة. وجبلا صويفة وصيفة هما نهاية الحدٌّ الجنوبي» على ما سيأتي تفصيله. 

ويمكن لسائل هنا أن يسأل: لماذا وُضعت هذه الأعلام الأحد عشر على هذا 
الريع؟ مع أن هذا الريع تخرجه أعلام جبل المظالف وتجعله في الحل؟ 

والجواب: أن وجود هذه الأعلام على هذا الريع ليس لبيان أن بعضه في الحل؛ 
وبعضه في الحرم» بل هو إجراء احتياطي من الأقدمين لتنبيه القادم من (فج عشرة) 
نحو هذا الريع أنه بمجرد نزوله من الريع يكون قد دخل في أرض الحرمء وإنما فعلوا 
ذالك لأن ما بعد الريع شرقًا هو خط الحدٌّ بين جبل المظالف» وبين جبل صويفة: 
والبالغة سبع مئة متر 7٠ ٠(‏ م)» وهي أرض عليها أقواز من الرمل» لا يثبت عليها رضم 
ولا بناء» ثم إننا قد عرفنا ممّا سبق أن الأرض الخالية من المرتفعات الجبلية» والواقعة 
ضمن خط الحدّ» فإنهم يهملونهاء ولا يضعون عليها أعلاماء فلاُجل ذالك. وبدلا من أن 
يضعوا الأعلام على أقواز الرمل وضعوها على هذا الريع القريب من الأقوال لتنبيه 
سالكي هذا الريع إلى أنهم قد قاربوا أرض الحرمء فمن أراد منهم الإحرام أحرم من 
هذا الريع» ومن أراد أن يقتطع شجرًا فليمتنع» إلى غير ذالك مما يتعلق بأحكام الحرم. 

وعلى ذالك. فإنه لا ينتقل الحذدّ بعد (ريع عشرة) جنوبّاء بل ينتقل من الحافة 
الشمالية لهذا الريع شرقًا عدلا نحو جبل (صويفة). 

وفي هذا الموضع لابدّ من التنبيه على شيء مهم؛ وهو أنه يوجد رضم صغير 
مرتفع على قمة جبل (أبو قلات) يراه الواقف على أقواز الرمل التي وصفتء ويراه 

١ 
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الواقف على جبل صويفة» فربّما ظنّ ظانَّ أن الحدّ بعد (ريع عشرة) يتتقل إلى جبل 
(أبو قلات) جنوبًا. وقد كدت أعتقد هذا لأول الأمن ففتشثٌ المنطقة المحيطة بهذا 
الجبل شرقًا وجنوبًا فوجدتٌ أن هذا الرضم رضم يتيم حديث. لا ثاني له. فسألتٌ 
عنه أهل المنطقة» فقالوا: إن هذا الرضم إنماعمله رجل منا أي من هذيلء كان يصعد 
إلى هذا الجبل فيتسلى برضم الحجارة على هذا الجبل. 

وبعد هذا كله نعود إلى القرن الصغير الذي ينتقل إليه الحذٌ من جبل المظالف» 
وبيانه في المبحث الآتي. 


(للبحث صلة) 
د. عبدالملك بن عبد الله بن دهيش 


الحواشي: 


)١(‏ «أخبار مكة!: 4/ ,77١‏ (؟) «أخبار مكة0: ؟/3019. 
(؟) «أخبار مكة؛: 7/ 191. (:) «أخبار مكة0: 87/0. 
(0) لأخبار مكة؟: 85/6. (1) الخاصرة: ومخاصر الطريق: أقربها. «القاموس المحيط»): 1947. 


(0) «أخبار مكة' للفاكهي: .4١/7‏ وانظر الخبر في: «معجم ما استعجم؛ للبكري: /١‏ 417 و «معجم البلدان» 
لياقوت الحموي: .1١4/1‏ 

(0) «أخبار مكة؛: 7١4/4‏ . (9) «القاموس المحيط؛ للفيروزابادي: 45960 ١١؛‏ وترقرق: تحرك, 

)٠١(‏ عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي» أبو عبدالرحمن: أميس فاتح. ولد بمكة سنة (4 من الهبخرة)ة وول 
البصرة في أيام عثمان سنة 19اه. وجه جينًا وفتح به بلدانًا كثيرة» وشهد وقعة الجمل مع عمائشة - رضي الله 
عنها-؛ وتولى البصرة في أيام معاوية ثلاثة سنين بعد إجماع الناس على خلافته» وصرفه معاوية عنهاء فأقام 
بالسدينة ومات بمكة سنة (09 ه)ء ودف بعرفات؛ وكان ششجاعًا سخيّاء وصولا لقرمه رحيمًاء محبًّا للعمران» 
اشترى كثيرًا من دور البصرة وهدمها فجعلها شارعًاء وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إليها العين وستقى 
الناس الماء؛ قال الإمام علي: (ابن ععامر سيّد فتيان قريش)» ولما بلغ معاوية نبأ وفاته» قال: (يرحم الله أبا 
عبدالرحمنء بمن نفاخر ونباهي). 
انظر: خبر حياض عرفة في أخبار مكة للفاكهي: 47/0 - 4 5. وانظر: أخبار ابن عامر في: #الطبقات الكبرى» 
لابن سعد: / 54 - 44؛ و «الكامل في التاريخ» لابن الأثير: 44/7 - 50؛ و تهذيب التهذيب» للسيوطي: 
اا 7ل 

.75797/0 امعجم البلدان؟ تياقوت الحموي:‎ )١١1( 

(17) الظلف من الأماكن: الخشن, والأظلوفة بالضم: أرض فيها حجارة حداد كأن خلقتها جبل. «القاموس المحيط؛ 
للفيروزابادي: ١/8‏ 7. 

.676 7القاموس المحيط؟ للفيروزآيادي:‎ )١5( ؟؟ مادة (ظلف).‎ ٠ /4 «لسان العرب»:‎ )١( 
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من (العربية المحكية في اليمن) 
في القرن التعادي عشر الهجري 
0( 

وأعود إلى هذا الكلام الذي أثبته الذي ورد في الصفحة (39) فأقول: جاء فيه قول 
المؤلف: (فإن يكن قد زيد في أدبه حلف وأخرج). 

المراد بكلمة (الأدب) في قوله: هو العقاب والجزاء الذي استحقّه وهو الحبس... 

إن دلالة (الأدب) هنا على العقوبة» وقد وجدناها في المصنفات المخطوطة 
والمطبوعة في بابي «التعليم والتعلم» فأدب الصبيان لدى هاؤلاء المصنفين ومنهم 
ابن سحنئون وابن خلدون وغيرهما يعني العقوية. 

ومازال هذا المعني لكلمة (الأدب) معروفًا في عصرناء وقد نجده فيما بقي من 
الألسن الدارجة القديمة التي غطّى عليها العصر الحديث. 

وول نولت اولان لم يعاد عليه عيء السريع واعة ينه البزله): اقنولة لعل 
الأصل الصحيح: (وإن لم يصح) وعرض له الخطأ المطبعي... أما (أخذ البراء) فقد 
مَرِّ بناء وهو أن يمر له بالبراءة ويطلب إليه أن يسمح ويعفو عما ناله من أمر الحبس 
فكأن في (أخذ البراء) اعتذارًا من لدن الذين حبسوه فحق له أن يسامحهم فيعفو عما 
لم 

وبقي شيء أ خر أذكره ثم أتحول إلى الكلمات الجديدة في انوس ١‏ لأوراق) 
دون ذكر المي ش 

-١‏ نَهُمٌ: قبيلة من بكيل من همدان موطنهم في المطمة (؟) شمالًا؛ وبني حشيش 
جنوبًا وشرقًا صِرُوَاح وحزم اللجوف. وغربًا أرحب (كذا ذكر المحقق). 

؟- (غير مكلف).. يعني أنه صغير السن ليس عليه تكليف فلا يؤاخط. . 

*- كبار في قوله: (وأظنه ثمانية كبار): جمع كبيرة لنوع من العملة في عصر 
المؤلف. 


القدل 
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أقول: كأني أفدت مما ورد في (الأوراق) أن (الكبار) أكبر من الحروف التي مر 
ذكرها. 

4- (صَلَّبِ) في قوله: (لما رأيت المال صلّب) أي (جَفَ). ص ٠‏ 5. 

وأقول: لعله أراد ب (المال) ماهو زرع من شجر ونبات» غير أني عرفت في 
قراءاتي أن (المال) ينصرف إلى الإبل وسائر الدواب. 

- و (إذا له دعوى في شيء وادّعاه لف [كذا] سلم إن شاء الله ). 

أقول: كذا ذكر الأستاذ المحققء والذي أراه أن النص (وادّعاء حَلَفَ وسلم له) 
وليس ( خلف) بمعنى أن الموسم غير مثمرء كما أثبت المحقق. 

- غيل الجراف: من أملاك المؤلف. 

- (يأذوا ويزنزنوا) ص ٠‏ 5. أقول: (يأذوا) أي ينالهم الأذى. وأما قوله: (يرنرَنوا) أي 
يحبّسوا في الزنزانة» وهي المخدع الضيق أي المحبسء والكلمة معروفة في عصرنا. 
5 550] قوله: كذا في الأصل بحذف نون الجمع!. 

8- (ياقوت طويل) ص ١‏ : في قوله: (وقبضه ياقوت طويل). أقول: هو اسم مولى 
مخْتّصٌ بالحراسة في بيت المال كما يبدو من نص آخر في هذه الأوراق إن (ياقوت) 
من الأسماء التي أطلقها العرب على عبيدهم ومن هاؤلاء (ياقوت الرومي الحموي) 
صاحب المعجمات للبلدان وغيرها. ومنهم جرهر الصقلي» ومنهم لؤلق وكافور 
وغيرهاء وحيئما وقفنا على شيء من هذه الأعلام فلابدَ أن ندرك أن صاحبه مملوك. 

4- (مَجُبا سوق الحطب) ص .5١‏ أقول: عرفنا فيما سبق (المَّجْبًا) و(المجابي)» 
وهو هنا منسوب إلى (سوق الحطب)» موضع تعليق الأستاذ المحقق» قال: (ذكره 
صاحب «قانون صنعاء» ص .١8‏ وقال: من شروطه: يمنع المفاودون الذين هم سبب 
غلاء الحطبء ولا يباع الحطب إلا في سوقه المعتساد. ومن باع في غير سوقه حبس 
واستحق الأدب. وكذالك المشتري يناله الأدب. وتكون الصّلحة على الحمل الكبير 
من البائع (بقشتين) إلى مقابل العود!! وعلى المشتري صلحة بقشتين. وعلى الحمل 


11 
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الصغير يحسب مايراه كاتب السوقء. وعلى حمل البهيمة نصف ماحمل على 
الحمل الصغيره وبحسب مايراه الكاتب والمصلحين فى سوق الحطب ستة عشر 
(نفرًا) ممّن عرف أمانتهم وعدم خيانتهم. وعليهم من الحراسة الجراية المعتادة ومن 
الحراسة عند الاحتياج للأبواب والخنادق ما يلزم حَمَّالِين سوق الحَبّء وعليهم من 
جرم الحرس قرش وربع). 

أقول: فى هذا جملة فوائد: 

أ- المفاودون من الفائدة» والمعنى لا نعرفه بالضبط لزوال هذه الأمور. 

ب- الأدب» وهو العقوبة وقد سبق ذكره. 

ج- (الصَّلْحة) كأنها صنف من ضريبة أو مكسء والذي يستوفيها (المصلّح). 

د - النفر يدل على الواحد. وهو كذالك فى عاميات عصرنا. 

ه- البقشة: عملة ليس لنا أن تعف يهناعلى وجَة فن التداقيق: وهي كلمة فارسية 
وهي: (باغجه) ودلالتها في الفارسية (البستان الصغير) لأنَّ (باغ) هو البستان أو 
الحديقة. وكلمة (جه) التى ذَيّلت بها أداة التصغير فى اللغة الفازسية. 

-٠‏ (فضلة) في ص !4 في قوله: (وصل إلى فضلة مسجد قدرها خمسون 
حرقا). أقول: و (الفضلة) هى الزيادة» أي ما بقى من أمواله الموقوفة بعد إنفاق 
'مايحتاج إليه اهن المييعون. 

-١‏ (مخاريف) فئ ص ”17 في قوله: (وأنا في بير زيد من مخاريف صنعاء). 

أقول: قال الأستاذ المحقق: إنه جمع (معخرف) وهو المتنزه يحرج الناس إليه 

(مخاريف) في درج عامة أهل اليمن. وقد سبق أن عرضنا لهذه الكلمة. 
-١7‏ (الزمزمة) في هذه الصفحة أيضًا في قول المؤلف: (وعرفت منهم الزمزمة). 
قال المحقق: الزنزنة والزمزمة: أصوات يطلقها القبائل والجند عند دخولهم 
١‏ 
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المدينة. أقول: هي (الزمزمة) التي تدل على الأصوات. ولعل العامة في اليمن تبدل 
النون من الميم فتقول: (الزنزنة) كما أثبت المحقق. وليس في فصيح العربية 
(الزنزنة)» والكلمة فيه بالميم وتعني الزمُزمة تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت» 
لا يستعملون اللسان ولا الشفة في كلامهم, لكنه صوت يديرونه في خياشيّمهم 
وحلوقهم. و (الزمزمة) صوت الرعد... 

١‏ - (جرْبتان) في ص 5 4 في قوله: (منها جزبتان أحدهما لرجل يُسمّى..). 
والأخرى ل..). قال المحقق: مثنى (جربة) وهي المزرعة. 

أقول: و (الجربة) من الكلم الفصيح إلا أنها زالت من الفصيحة المعاصرة. وفي 
تونس جزيرة صغيرة قرب الشاطئ تُسمّى (جرْبّة) يقطنها جماعة من التوانسة أهل 
جد وعمل في الفلاحة والتجارة» و أهل سفر ينسب كل منهم إلى هذه الجزيرة 
فيدعى (جَرْبِي) أكثر من نسْبته إلى تونس. وكأنّ أهل تونس يشوبون هذه النسبة 
بشيء من الحسد والنبز. 

4 (الرَّسَم) بالتحصريك ص 12 في قوله: (والشيخ حسين واصل والْرْسَم بني 
عسلان). قال المحقق: الرسم هم الجند المحافظون على السجن. 

6- (ذهني) في قوله: (هذا على ذهني) أي في ذاكرتي. 

75- (الصَنْوٌ) ص 48 في قوله: (مع بيوت الصنو إسماعيل). أقول: دلالة 
(الصنو) معروفة في العربية» وهي هنا ذات خصوصية فقد يراد بها الأنع. 

١‏ - (الورد)؛ في قوله: (ولتتخرج زكاة الورد وغيره الحاصل في الجراف). قال 
المحقق: الورد اسم الشريك في المزرعة. 

- (دولاء») في ص 48 في قوله: (فأرصد دولاء القرية على جماعة من أهل 
الوادئ تعدّيهم على الماء). قال المحقق: (دولاء) هم المشرفون على دَوْل أصحاب 
الماء. والدَّول: المدّة التي يُسقى فيها الزرع من النهر. 

أقول: كأن هذه الكلمة اليمنية الخاصة قد استّفيدت من (التداول) وهو 
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كالتَساجُلء وهي الكلمة الفصيحة التي تشير إلى الاستقاء المنظم مرّة لهاؤلاء وأخرى 
لآحرين. وأما التّعدَي فهو الاعتداء. 
طاسة» وهى عامية معروفة الوعاء للماء وغيره. قال المحقق: وكانت هذه تستعمل بعد 
امتلائها بالماء وإحداث ثقب فيها كتحديد زمني لأصحاب الماء الذين يخلفونهم 
في الدُؤر. 

: ]سم (اللاهوري) في ص 2.68١‏ في قوله: «(اللاهوري الفرّاشس الذي يخدم) 
و(اللاهوري) وهو المنسوب إلى (لاهور) من حواضر الهند, وكأن الهنود كانوا 
يقصدون اليمن للعمل. وهاؤلاء اللاهوريون المسلمون مع (البانيان) غير المسلمين. 

->١‏ (العروض) في قوله: (اللاهوري الفراش الذي يخدم أهدى لي خاتم فضة 
فصهٌ عقيق» تُسِلّم له قيمة الفص دراهم. ومقابل الفضة مما ينبغي من العروض). قال 
الأستاذ المحقق: (حتى لا يدخل المؤلف فى شبهة الربا فيكون مقابل الفضة مثلها 
من العروض لا زيادة ولا نقصان. لأن الثمن لم يكن في الحال» وهذا من ورع 
المؤلف وحرصه على ظاهر الشرع). ش شْ 

7- (مغرز) في ص ١0؛‏ في قوله؛ (الحاج صالح الدمشقي الم ساف إلى 
البصرة وصل وأهدى لنا عباءتين بصراويتين و... ومغرز ذهبي» وملاعق ثلاث ربط... 
ومحرمتّين من أداة الحمام). ش ش 

جاء في تعليق المحقق: المغرز كالشمعذان تغرز فيه الشصوع. و (الربيط) جمع 
ربطة من الملاعق» و(المحرمتان) مثلى محرمة أ الفوطة للغسيل. 

(بقشة) في قوله: (قدر سبعين بقشة إلاعشرة بقش» وتصرف في مصارف 
الزكاة)ء قال المحقق” على اعتار أن القرش تمان شقة وهو ها يقانا: سحرفيق إذ الفرش 
في عصر المؤلف ثلاثة حروفء أما في زمن صاحب «قانون صنعاء» فهو حرفين فقط. 

-١5‏ (مَخطى) في ص 07: في قوله: (أنه بلغني أن غَيْل المولى... له مَخطى 
فوق غَيْل الوالد). (المخطى): أي المَّمَدٌ أو المنفذ كماأئبت المحقق. وقد سبق 
التعريف بالغيّل. 
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0 (الكراء) ص ؛ 6 في قوله: (وإِلّا سلّم الكراء). أقول إن (الكراء) أجرة 
المستأجر. 

7- (نيافة) في قوله: (ثم من نيافة الضرب على العشر) و (النيّافة): الزيادة. 

5- (باشة) في ص 65 في قوله: (.. (رسول باشة) و (باشة): لقب تركي 
عثماني معروف. واستعمله العرب في عدة بلدان. 

- (طاقتين خارة)» في قوله: (أهداه رسول باشة طاقتين خخارة.. وشمع أظنه 

يجيء عشرة أمنان). أقول: (طاقتين): مثني طاقة أي لفة من البز. و (خارة) نُسيج من 
القملن للقن يرتديه الفقراءء والكلمة فارسية. و (الأمنان) جمع (مَنّ) وهو مكيال 
معروف» واختلف في حذه وقذره (انظر «محيط المحيط» للبستاني). 

4- (أزبود) في ص 20417 في قوله: (علي قيمة أربعة أزيود). قال المحقق: 
أزبود» جمع زبدي» وهو مكيالء» وفي تعاليق لاشرح الأزهار؛ /١‏ 366: (واعلم أنه 
كان فى صنعاء الزبدي سنة 915ه أربعة وعشرين صاعًا وهي ستة عشر قدحَّاء ولم 
تزل الزيادة فيه - في كل دولة - حتى صار الرّبدي ثمانية وأربعين صاعاء فى مدة 
إمامنا أي سنة 455ه). وعلى هذا فالزيدي مكيال لم يضبط. 

4- (الشملة) في ص 088 في قوله: ا 0 قال 
المحقق: الشملة: رداء يصئّمٌ في الغالب من الصوف. وقد 014 يده وق خقامن 
بالقبائل: جاء في لامعجم دوزي) ص 5 لتيلة هن الببردة وآن عايوية الشعلة 
عن البردة هو جياكة شيء إضافي ادف لنت فى ساك البردة» وليست الحال 
بالنشبة للشملة. وهي أيضًا (شملا) العبرية... 

ول نعطي أي الأستاذ من الفارسية؛ في قوله: (وكذالك الأسطه هادي 
السمان). أقول: ومازالت هذه الكلمة معروفة في بلدان غرية عدة: 

ومن المفيد أن أشير إلى أن شيئًا من هذه الكلمة مع تَغيير هي (الإستة) معروفة 
في العراق خاصة بالمرأة التي صَنْعَتُها (الخياطة) لملابس النساء. وهذا مما زال 
وبقيت الكلمة يعرفها الذين عاشوا في أول هذا القرن. 
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"١‏ (الشقاة) في ص 404 في قوله: (ومجلي عرهب أمرته أن يجعل شقاة في 
غيل المولى). أقول: (الشقداة) جمع شقي مثل كماة جمع كمي:. إلا أن هذا الجمع 
لم يعرفه المعربون» وكأن العوام درجوا عليه محاكاة» وهم العمّال الأجراء. 

ومن المفيد أن أشيير إلى أن الكقاة مسروفة فى عرية السحق :قن مضنا وكات 
أهل الصحف لا يعرفون الأشقياء. 

“١‏ (حَرَقٌ) في ص 04؛ في قوله: (فحرقت عليه). 

أقول: وهذا الفعل يعني عَضِبْتُ. وهز في فصيح العربية لا يبتّعد كثيرًا عن هذا. 
يقال: حَرّق نَابَهُ أي سحقه حتى سمع له صَرِيفٌ» ومنه قولهم: هو تحرّقٌ عليك 
1ك يضرف ليان عا 

5- (قصاصة)» في قوله: (علوءَ للفقيه محمد زنبور أجرة قصاصة). قال 
المحقق: (القصاصة: هي مقابلة الكتاب المخطوط مع أصله المنسوخ عنه). 

7 (الحارسي) في ص ٠١‏ »؛ في قوله: (وكذالك للحارسي المسمى العفاشي) 
أنرل: هو الحارس): 0ه 

5 "- (أقداح) جمع قَدَح. في قوله: (وليخرج عني قيمة ثلاثة أقداح طعام). 
أقول: القَدّح مكيال كبير يقذّر في زمن المؤلف بصاع ونصف. انظر: «شرح الأزهارا 
/١‏ 0006. | 

. - (تمجلود)» في قوله: (علرء بنظر الفقيه جابر أجرة تتجلود كتاب الجلالين). 
أقولة قوله: (اتجاره لبمس (اقولية) رو (تحلود) على (اتقعرل) يمر انلها 
(غلد): وهو يقابل اتفعيل) فى قصييح العربية. 

ومثل هذا (تعلوم) مصدر الفعل علَّم في لغة العوام في العراق» ومثله تقدوم وهذا 
هو بناء (تفعول) في اللغة العبرانية ومنه (تلمود) مصدر (تمد) بمعنى (تعلم). 

71- (طوّاف) في ص »1١‏ في قوله: (نفعت على طواف من بنيى حشيش...). 
أقرل: الطوّاف هو الذي يطوف على المال مراقبًا. 
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/ا"- (الهكم) في ص 77 في قوله: (التفاعة التي خرجت بسبب الهكم على 
جماعة من قَروَى). 

و الهكم هو الإقدام أو نحوه كما أفاد المحقق. 

8 (تشارع)» في قوله: (لأنهم تشارعوا) [القاضي محمد العنسي]. أقول: 
تشارعوا أي تقاضوا. 

4" (نسبة) في ص 10» في قوله: (نفاعة على رجل من عصر يُسمّى العذراني 
قيل إن بِيَنةُ وبين السيد غوث الدين نسبة). قوله: (نشبة) أي صلة زواج أو صهارة. 
و(عصر) جبل في غربي صنعاء. 

٠‏ - (يتكلف) في ص 18. في قوله: (فليسلّم له أرشه وأجرته حتى يتكلف). 

قوله: (يتكلّف) أي يبلغ سن التكليف الشرعي 

-١‏ (الحزبة) في ص 14. في قوله: (كتبت إليه وإلى جماعة من العسكر أن 
يدخلوا صنعا للحزبة فتأخر هو وجماعة). 

(الحزبة): دخول العسكر بملابسهم مع أسلحتهم للقيام بالخدمة كحرس للإمام. 

-4١‏ (جلابة) في ص ”الاء في قوله: (وأرسلت له جلابة وشاش من بيت المال). 

أقول: و (الجلابة): جبّة واسعة الأكمام من الثياب المقصّبة» بخيّوط الفضة والذهب. 

4 - (مثنى) في قوله: (والذي فعلتٌ له: ثوب مثنى وثوب ساري وفوطة) المثنى 
و(الساري) من أنواع الثياب في ذالك العصر.. وأما (الفوطة) فهي مثزر يُشَّدَّ به وسط 
الجسم كالسراويل» وهي هندية الأصل. ومازالت الفوطة شائعة في اليمن يرتديها 
الناس عامّة» وهي الإزار وفيه قول في كتب الفقه. 

4- (الجزية) في ص 214 في قوله: (اليهودي التقاش سلم إلينا رأسين غنم.. 
ويُحسّب من الجزية). قال المحقق في تعليق طويل: يعني جزية اليهود؛ وقد رسم 
حدودها أحد المعلقين على «شرح الأزهار» /١‏ /ا/9). 

0- (الخحُرمة) في ص 6/ء في قوله: (فإن كانت الحرمة التي شَرَى مالها.. فهو 
006 
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يستحق). المراد ب (الحرمة) المرأة أيّة امرأة. ومازال هذا يطلق على المرأة الفقيرة أو 
التي لا ولي لها أو زوج في بعض البلدان ومنها العراق. 

7- (السَّيّار) في قوله: (والبَرَطي الل هو سيار في حَراز بنظر القاضي أحمد 
الهلفي). قال المحقق: (سيّار) كأنه مرافق للسير. 1 

أقول: كأن السيّار صاحب عملء ومهمة يقضيها وهو سائر مثل (الطوّاف). 

1 - (قَلَبٍ الماء) في ص //اء في قوله: (... أنهم قلبوا الماء...). 

أقول: وقوله: (قلبوا الماء) أي حوّلوا مجراه. 

- (قراعة) في ص 74» في قوله: (... وهو بندق صغير طوله قدر ذراع يرمى 
بها بقراعة). 

قال المحقق: القراعة: هي القداحة يقدح بها النار... 

4- (ثبت) في ص 48١‏ في قوله: (صالح الدمشقي أرسل إلى بعباءة حساوي. 
وشاش مخطي» وقميص ثبت بروّجي»ء وملحفة ولباس في خحرقتين). أقول: مر بنا أكثر 
هذه الألفاظ كالعباءة الحساوي والشاش؛ وأما قوله (مخطي) فهو.ما يُلفٌ على 
الرأس وغيره» وهو مُطَرَّرْ في الأطراف. وقد مرت (الملحفة) وأما (اللباس) فهو 
(السراويلات) ومازال هذا في بعض البلدان كمصر والعراق. 

- (بَلْسَنَ) في ص :8١‏ في قوله: (وأنه يقلي بَلْسَن). 

أقول: و (البَلْسَنُ) هو العَدَس في اليمن. 

-١‏ (عَقال) في قوله: (وهذا كان يشكي [أي يشكوا من العُقّال) أقول: 
(العُقَال) جمع عاقلء وهو الشيخ والرئيس للجماعة؛ ومازال العاقل بهذا المعنى 
يقال: عاقل الحي» وعاقل الحارة. 

7- (زْقَم)» في قوله: (وأنه رَقمه). زقم فعل بمعنى فَبّض. 

07- (أطلس) في ص ”487 في قوله: (أربع طاقات أطلس). الأطلس: ضرب من 
الحرير الرفيع. 
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4- (سكوة) في ص 85» في قوله: (أجرة سكوة للجنبية) أقول: (السكوة) هي 
الشحذ للسكين. و (الجنبية) ضرب من الخناجر يحملها أهل اليمن وعمان إعظامًاء 
ومازالت معروفة. 

6- (برم) في ص 247 في قوله: (وقد قبض عشرًا من عبي حساوي برم) العبي: 
جمع عباءة في الألسن الدارجة» وقوله: (برم) أي مبرومة. 

- (لحف) في قوله: (ست طاقات سوسي أصفر لحف). (اللحف): جمع 
لحفة وهي الرداء أو نحوه. 

7- (العال) في قوله: (وكذالك وصل إلى بَرْ من العال).. العال: أي الجيدء 
وهذا معروف في غير اليمن» يقال مثلا: (بضاعة عال العال..).. 

- (حَلَفتَ) في ص .4١‏ في قوله: (فحلّفناه) وهو أخذ اليمين» على صدق 
الدعوي. 

4 (الطبشي) في ص »4١‏ في قوله: (الطبشي علي له ثلاثين حرف). أقول: 
هو (الطوبجي) بالتركية أي صاحب المدفع؛ وهو من الجند. 

-١‏ (السمسرة) في قوله: (وليسارع بِتَسْلِيم كراء السمسرة). أقول: والسمسرة 
موضع نزول المسافرين والتجارء كذا أفاد الأستاذ المحقق. 

-١‏ (مرصد) في ص 41 في قوله: (وكذالك أظن أني مرصد).. ومَرْصد: أي 
مَدَوّن ومسجل. 

7- (يُقرّي) في قوله: (وكان يقرّي ولد الوالد علي بن المؤيد). قوله: (يقري) 
بمعنى يُدرّس ويعلم. وهذا مسموع في غير اليمن من البلاد كالعراق مثلًا. 

- (الحسيك) في ص 47» في قوله: (وصار [الكلام على حصان] يأكل من العلف 
والحسيك من المخزان). أقول: والحسيك أيضًا من العلف. والمخزان هو المخزن. 

4- (هيكل) في ص 48» في قوله ا 
من أدوات الخيل؛ وهو مايحيط بالرأس كالزثّار ونحوه. 
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6- (صين) في ص 2٠٠١‏ في قوله: (وصل في اليوم الثاني بنحاس وصيني 
وأران ولسابيد). قوله (صين» 56 الصين وف الآنة من التحاس والبزعات 


5 لي ١‏ في قوله: (وأيضًا إذ ا كانت الأوقاف اناس ملس فلن 
المساجد). الطعم: ما يقدّم من طعام في المساجد. 

/1"- (دحدح) في قوله: (فلبخرع ركاتها في حول أو حولين» الفقيه جابر ومعها 
دحدح). (الدحدح) شيء كالجرس يغلق على رقبة الحضاة: 

4- (دست) في ص 2٠١5‏ في قوله: (فما فيه رُسم لي وهو الدستان). 

الدستان؛ مفى دست» وهو القدر الكبير من التحاس وغيره. 

4- (دياوين) في قوله: (ومافي الدياوين فهو بيت مال). 

الدياوين: هي الدواوين جمع ديوان الغرفة الواسعة في المنزل وغيره. 

- (الحضرمي) في ص :٠١4‏ في قوله (.. مما يحمّل في السمسرة الب 
فيها الحضرمي). الحضرمي ضرب من البز. من حضرموت. 

-٠‏ (مرفع) في ص 21١١‏ في قوله: (.. (والمرفع يُضرب وراءه). المرفع هو 
الطبل الكبير يضرب به. 

١‏ (سَبِّحَتْ) في ص »١١7‏ في قوله: (وأن لدجذة سشتة): 

فال المعدى بردت بس الب #عايها: 

-١‏ (مضحك) في قوله: (أن جنبيّته راح منها مضسحك فضة وكوفية القرن). 

وحم ا ل ل والقرن زينة في 


طرفي مقبضها 

»١ 2500000‏ فى قوله: (والله الله بإرضاء أحمد بن جابر الجرّار لما 
نواه دن قبا ءارك 1 

قال المحقق: الشرك جمع شركة» وهو اللحم يشترك فيه جماعة؛ أو اللحم الذي 
يشترى من المجزرة. 0 


لقن 
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4- (المرّه) في ص 4١1١؛‏ في قوله: (قتُسالُ المّره). المَرّه هي المرأة. 
0- (خيش) في قوله: (علي بنظر صالح الغرباني قيمة خيش عنب). (الخيش) 


(بيرقدار) في ص ١١5‏ في قوله: (أبو علي الزكي بيرقدر الخيالة). أقول: هو 
حامل العلم في اللغة التركية. 


7 - (مقاشط). فى قوله:(وكذالك أبو بكر السندي لايزال يهدي مقاشط). 
المقاشط: جمع مقشطة: وهي سكيّن صغير لتشذيب الشجر. 

(البزي) في ص ١١8‏ في قوله: (أنه كان في الصغر معنا بزيتين أحدهما تُسَمّى 
مريم). قال المحقق: (البزي) هو ابن الأحتء والبزيّة في النص هي الخادمة أو المربية 

84 (الساع)» في قوله: (إلى تلك الساع). والمراد: إلى تلك الساعة. 

- (جروم)» في قوله: (وله ولأصحابه قيمة الجروم). 

الح الاب سل سه 
الجنديّ في الليل اثّقَاء البرد.. 

-١‏ (صرمة) في ص ١71١‏ في قوله: (أهدى إلى دحدّح من الكبار صرّمة ذهب). 
الصرّم جمع صَرْم كالمسامير. 

7- (حيّر) في ص ١١0‏ في قوله: (وكذالك حيّرتّهم في صنعاء أيامًا). 

قال المحقق: حيّره أي أخرّة. 

87- (أفتهم)» في قوله: (نعم كل مافي هذه الصفحة كان مكتوبًا على ظهنر هذا 
البيان فوق الورقة الصفراء ورقة التصلوب وكله افتهم). أقول: وفي هذا النص عرفنا 
(التَصلوب) وهو الورقة التي تكون في باطن جلد الكتاب. والفعل (افتَّهم) بمعنى (فهم). 

4 (المحدّد) فى ص 172 فى قوله: (ومن جملة المرصد فى ظاهر البيان أن 
على للمحدد قيمة أثيال. 00 ش 

قال المحقق: المحدّد هو الحداد. والأميال جمع ميل للمكحلة؛ ولعل المرصد 
هو الحيناتة: 
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5 (العدّة) في قوله: (وكذالك مرصد العدّة التي للولد). 

العدّة من آلات الخيل كالقربوس ونحوه. 

7 (مقارم) في ص ١١18‏ في قوله: (شريت كسوة بيوتنا الخدامات [كذا] 
قميص عنبراني ومقارم ولبس). 

أقول: المقارم جمع مقرمة وهي رداء شماف تُغطي به المرأة رأسها. 

وأما اللبس فجمع لباس وهو السراويلات» وقد مرّت بنا. 

817- (نظير) في ص ١59‏ في قوله: (وما أنا مُنْوٍ أترك شينًا من الدين إلا وأفعل 
نظيرًا فيه). ش 

النظير هو الصكٌ وفيه الحساب. 

848- - (العددي) في قوله: (وكان بعضهم ب يجيء بالعددي). العددي دون القرش 
والحرف. كذا أفاد المحقق. 

4- (غال) في ص 17١‏ في قوله: (خشيت أن أكون غالًا). 

أقول: هو من الغلول, أي الأخذ من الغنيمة أو بيت المال. 

4- (كورجة): في قوله: (ثم ألزمت الشيخ حسن ناجي يشتريه بثلاث مئة حرف 
وكورجة شاهي). أقول: والكورجة وحْدة من العدد تقدّر بعشرين جزءَاء و (الشاهى) 
من الملابس منسوب إلى الشاه والكلمة فارسية. ْ 

-0١‏ (قحطة) فى ص 2.١177‏ فى قوله: 0" له مقابل ذالك قيمة أوغيرة أو 
مسين قحطة ريّان).. والقحطة هي | الحمة. 

7- (الأواعي) في ص ١77‏ في قوله: (ولم يطلب الأواعي). الأواعي: جمع 
وعاء؛ وهو معروف. وقد صرف في بلاد عربية إلى الملابس. 

47- (سوّد) في قوله: (الطيش الذي في الحصين... سوّد عليه الشيخ زيد بن 
خليل في ثري نان رارب بان): 

قوله: (سؤة) بيعي الزة والْيلقّ: صدرية تلبس بدون أكمام» كلمة تركية ذكرها 
(دوزي) في لمعجم الملابس») ص 757. 
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5- (يقتصرن) فى صفحة 15 فى قوله: (فأمرث بأن النساء يقتصرن). (يقتصرن) 


د يمكثن في البيوت. 
(الصبل) في قوله: (وكذالك كراء الصبل لبني شمسان). 
أقول: هو الأصطبل. 


7- (محراس) في ص ١/50‏ في قوله: (وهو في جملة من كان معه في محراس 
الحصين). أقول: (المحراس) هو الموضع الذي يجلس فيه الجنود للحراسة. 

/417- (سباعية) فى ص 115 في قوله: (أن يشتري له سباعية وخمس شقق وثلاثة 
ردف) (السباعية): رداء مخططء والشقق من أنواع الثياب» والمردف ثياب مردوفة. 

4- (الخلب) في ص 177 في قوله: (إنه كان يأكل الخلب). 


7-5 الرشي)افني قوله: (وإن لم يعرفه فليسأل الرسَم). الرسم: هم الجند 
المكلّفون بالحراسة في السجن. 


- (الجَزْر) في قوله: (ذبح الْجَرّر). أقول: وَالْجَرّر بالتحريك جمع زان 

-١‏ (العارض) في ص ١1١9‏ في قوله: (لما جرى ما جرى بين نهم وبني حشيش 
سنة ١٠١85‏ مع العارض الذي حصل مع المولى). العارض هو المرض الطارى. 

- (مضرّبة) في ص ١‏ في قوله: (وعليء قيمة كوفية مُضَرّبة). (مضربة) أي 
مبطنة ومطرّزة. 

٠١‏ - (عَدَّينا) في قرول ل(وعتينا للعستكر): أ آنهى (عَذوا) النقود. 


- (يَضْبَة) فى ص ١55‏ فى قوله: (وأراد يضرب بعض عيال أسد ببضنة). 


- (اعغْبَرْ) في ص ١55‏ في قوله: (واعتزوًا على أقاربهم). قال المحقق: اعتّر 


6- (السراية) في ص 5 5 ١‏ في قوله: (جماعة من الحيمة جرى منهم جناية 
إلى رجل فتكتة بالسراية). 
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السراية هي سراية الحدّ تجاوز العطب كما هو مقرّر في الحد إلى غيره. كمن 
اقتص منه بقطع أصبعه فالتهب مكان القطع وسرى إلى جميع البدن فمات. 
- (القسامة) في ص 47 ١‏ في قوله: (مع أن الجناية واحدة إِلَا أن تجب 
القسامة) و (القسامة) أيمان يحلفها ولي الدم عند وجود قتيل في محلة لم يعرف 
قاتله» وبينه وبينهم لوث (شبهة). 
7 «اخرح )فيض في ترله: (كرذيتريا» أيبازر: 
4 فشْدق: هو الفشتق, 
4- (الكشك) في ص ١5١‏ في قوله: (البرٌ الذي أطلعه الدمشقي إلى 
كشك). الكشك بناء يحاط بأعمدة متنضك عر اليتاء. 
٠‏ - (بقشة) فى ص ١١١‏ فى قوله: (.. واشترى منه ست بقّش). البقشة قطعة 
موال تل بها الفابة وفازالك عتة ف يعضن البلدانا: 
- (وجه) في قوله: (وساء فعل له وجه). أقول: (الوجه) هنا هو الحجة 
الشرعية أو الضمان. 
1- (تحمول) في ص ١99‏ في قوله: (أو مثل هذا التحمول). أقول: (والتحمول) 
هو التحميل أي أجرة الحمّال؛ وهو يعدّ في المصادر على تفعول). 
5 (قشار) في ص ١/1‏ في قوله: (رجل ذ في الحصين يسمّى الشامي» كأنه 
قشار). القشَّار: بائع قشر الْبَنّ. 
لماوات ا ا هر والغرارة التي اشتراها صالح 
الغرباني لما عزم بجامكية الحجاج). أقول: (الجامكية) تعني راتب العسكر ونفقتهم. 
كلمة أخيرة: ال ان الموجز من الفوائد 
اللغوية. ولابد أن أشير إلى أن فى هذا الكتاب فوائد حضارية تاريخية تتصل بالبلدان ‏ 
والحواضر والمواضع والوديان والقبائل وغيرها. وفوائد تتصل بالرجال والأعلام الذين 
لهم في تاريخ اليمن مكان» وفوائد أخرى تتصل بألفاظ والحضارة من فقهية وغيرها. 
وأنت تستطيع أن تجد - إذا كنت من أصحاب التاريخ الحضاري - صفحات 
من سلوك الناس وعلاقتهم بالمكان. 
عَمَّان - مجمع اللغة العربية - الدكتور إبراهيم السامرائي 
ول 
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تعدين الذهب في (جزيرة العرب) 
قائم على تراث تجاري عريق 
0( 


(؟) وجهة النظر العملية: 

يبدو أن التعدين عند العرب كان يتم تمويله في مرحلة مبكرة من صدر الإسلام 
بأموال القطاع الخاص. ويورد البلاذري على سبيل المثال عن خليفة المستقبل عمر 
ابن عبدالعزيز مقللًا من شأن ملكية التعدين التي كان قد حاز عليها حديثًا قوله الذي 
يؤكد ذالك: (انظر ما خرج منها وما أنفقت). وينقل ابن حجر عن بعض الأفراد من 
بني لِهْسِ ما يؤكد تلك الحقيقة بقولهم: (أتينا رسول الله يك بركاز (خام المعادن) من 
العقيق» وكتب لنا كتابًا يبين فيها أنه «من وجد شيئًا فهو له». بينما يروي البكري عن 
نزاع نشب في مهد الذهب بين المستثمرين الأصليين والعمال وبين المشرفين من 
بني سليم إِبّان فترة حكم الخليفة عمر بن الخطاب2237. 

ومع ذالك. وبالرغم من وجود هذه الصعوبات العملية» ومدى بدائية الأساليب 
المتبعة في طرق الاستخراج؛ فإنه من الواضح - حتى بالمقاييس العصرية - أن 
التعدين في الجزيرة العربية خلال العصور القديمة والوسطى كان يمثل مجالا مهما 
للأعمال بالنسبة لتلك الفترة. وبناء على الافتراض المحفوف بالمخاط. على نحو لا 
يمكن إنكاره بأن الذهب كان يتمتع في الاقتصاديات العربية والشرقية في العصور 
القديمة والوسطى بنفس القيمة التقريبية النسبية التي يحتلها في الأسواق العالمية في 
وقتنا الحاضر. ويمكن وضع بعض التقييمات غير النهائية المتعلقة باندياكت 
المنتجة وقيمتها. فقد تصل قيمة 177 (طالين) أو 4 طنًّا من الذهب أحضرها 
أسطول الملك سليمان له في سنة واحدة» كما ورد في «التوراة» على سبيل المثال. 
إلى ما يقارب 47١‏ مليون دولار في الوقت الحاضر بمعدل 77١‏ دولارًا سعر الأوقية 
الواحدة من الذهب. كما يمكن أن تبلغ قيمة الهدية التي يذكر أن ملكة سبأ قد 
أهدتها للملك سليمان» والتي يقال أنها كانت تزن 5 أطنانء ما يزيد عن ١‏ مليون 
دولار في عصرنا الحالي. وقد تصل قيمة ما يقارب ١9٠٠٠٠١‏ أوقية من الذهب تم 
1١84‏ 
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استخراجها من أكثر من مليون طن من خام المعدن. تم تعدينها في مهد الذهب 
خلال الفترات التاريخية إلى مبلغ بفاهج 8ه ملدون دولار بمعدلات الأسيعار 
الحالية. ويمكن أن نقدر - بناء على النفايات المتخلفة - أن الكمية التي تزيد عن 
مليون أوقيّة من الذهب التي تم استخراجها من موقع (الحمضة) خلال صدر الإسلام 
قد تجاوزت قيمتها في الوقت الحالي 0 هذه نتائج اقتصادية 
هامة لكونها أموالا بلغت من الضخامة ما يكفي لأن تنشأ عنها قوة شرائية محلية 
كبيرة» خلال صدر الإسلام في غرب شبه الجزيرة العربية وشرق حوض البحر 
المتوسطء وحفزت الاقتصاديات الإقليمية إلى درجة تستحق التقدير”". 
كما تذكر المصادر العربية أيضًا أن أعمال التعدين في صدر الإسلام كانت تعتمد 
في أكثر الأحيان على أسلوب الاستخدام المكثف لليد العاملة. فقد كان عدد العمال 
يصل في بعض الأحيان إلى ٠٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ عامل. وتبين الآثار الباقية أن هاؤلاء 
العمال كان يتم إسكانهم عادة في منشآت مبنية من الحجارة» وكان يتم ترتيبها عادة 
على نمط الثكنات المنظمة» ويبدو أن العبيد والأسرى والخدم كانوا يشكلون الجزء 
الأكبر من القسوى العاملة في مجال التعدين. ولكن ورد ذكر لفئات أخرى كاليهود 
والفرس» وحتى العرب انخرطت في نشاطات التعدين في الجزيرة العربية. 

فالهمداني على سبيل المثشال - قد أشار إلى أن هنالك ٠٠١‏ يهودي في معدن 
العقيق في وادي الدواسره كانوا يستخدمون للعمل في معدن شما سن أنهي اقامرا 
لهم هنا هناك مانا ياد ليق نا 

وفوق ذالك» فقد كانت عمليات التعدين تتلقى الدعم بواسطة البنية التحتية التي 
يوفرها دعم البنية التحتية المؤثر العام والخاص. وكما سيكشف التحليل اللاحق» 
فإن بعض مراقع التعدين كانت مقرات للحكومات الإدارية المحلية (منابر)» كما 
كان الكثير منها يأخذ شكل مدن تعدينية متكاملة ومجهزة بحصون. وفي بعض 
الحالات كانت تضم قصررّاء وبالتأكيد. كانت البنية التحتية للدعم التجاري متوفرة. 
ويشير صاحب كتاب «المناسك» على سبيل المثال» إلى أن مهد الذهب كان يضم 
فعلًا مرافق مادية أساسية لتوفير إسناد الإمداد والتموين للعمليات الجارية في الموقع- 
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وأورد وصمًا لقصر ومسجد في موقع التعدين؛ إضافة إلى بئر مستديرة» أنشأتها الملكة 
زبيدة» وآبار عديدة أخرى قديمة وحديثة» وخزان مربع الشكل في المنطقة المجاورة”*) 
قال: (معدن بنو سليم) هو لبني سَليم بن منصور بن عكرمة» وبه قصر ومسجدء ومن 
المعدن إلى أفيعية ستة وعشرون ميلا ونصفء وبه بركة مدورة زبيدية» وبه ابار كثيرة» 
قديمة وحديثة:؛ لها أسماء. وعلى ميلين ونصف من المعدن المنزل الخرب الذي 
يقال له ريّانء وكان الرشيد ينزله» وبه قصور له وللقواد والموالي» وحوانيت خربة. 
وأباره وبركة مربعة» على ميل من ريان» ومصفاة). 

وفي الحقيقة» هنالك أخبار تفيد بأن الخليفة هارون الرشيد قد قام بما لا يقل عن 
سبع زيازات رسمية للسديعين الفقد سكين سكة والمدينة» وكانايرافقه هنا يزيد خلى 
مئة من الفقهاءء وكانت له قصور تم إنشاؤها في مواقف الاستراحة الرسمية الرئيسة 
على طول طريق الحج المسمى بدرب زبيدة وذالك لتسهيل مهمته. 

وبالإضافة إلى ذالك» فقد أقيمت مواقع أخرى بصورة أساسية. وفي معرض 
حديث صاحب كتاب «المناسك» عن (معدن ماوان) على سبيل المثال» يذكر وجود 
قصر ومسجد وخزان وثلاثة ابار ضمن المنطقة. وكذالك المراجع المشابهة التي 
كثرت على طول الامتداد الجغرافي للجزيرة العربية إِنّانَ صدر الإسلام. ويؤكد 
الهمداني أن (معدن ثنية ابن عصام) كان يضم حصنًّاء ويذكر صاحب كتاب 
«المناسك» أنها كانت تضم أيضًا ناحية (منبرًا). ويشير ياقوت إلى أنه كانت هناك 
ناحية أيضًا في (معدن عقيق عُقيل). بينما يذكر الحازمي أن (معدن خزبة) كان فيه 
أمير وحاكمية (وبها أمير ومنبر). 

أب اللبقياد دعر اللاعالات وطائك سوق فى معاد الفكترة) وان كان ازا 
تجار في (معدن العيصان) وأيضًا في (معدن العوسجة). وهو يصف (معدن 
الأحسن)» كقرية فيها قلعة ومعدن» و بعلن عبراقيي) كمعلؤاوقرية كيرة كه آله 
بين آبفا أن سق سيه) كان معد ا قر 

ويذكر ياقوت عن أبي مِسُوّر مبينًا أنه كانت هنالك سوق في (معدن النقرة). 
ويؤكد صاحب «المناسك» أن (معدن النقرة) كان يضم مسجدًا وقصرًا وبركتين 
وأبارًا. وهكذاء فقد كانت الاحتياجات الماديّة والروحية للمجتمع التعديني متوفرة مع 
الخدمات في الموقع”*). 
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لل ا ل ا ا 
خلال صدر الإسلام بأشكال مختلفة. ويشير الهمداني إلى أن الكتل الذهبية التي 
يصل وزنها إلى ست أوَاقٍ لم تكن أمرًا انار وا اتات الذهب كان يتم العثور 
عليها فى كثير من الأحيان مختلطة بخامات المعادن الترابية التي يتِمّ إخراجها من 
598 ويذكر صاحب 7المناسك)» أيضًا في سياق وصفه لأعمال التعدين في 
مواقع بني سليم عن (التراب المختلط بالذهب) ولدى فصل الصخور عن مزيج خام 
المعدن» كان يتم استخلاص (غبار الذهب) (الذهب المستخلص بالغسل) هذا عن 
طريق غسله في أحواض من الخشب كانت تصمم خصيصًا لفصل التراب والشوائب 
الأحرى. وبعد هذا العمل كانت تتم إعادة تنقية المزيج الدقائقي ألا بغربلته يدويًا في 
اد مقع ومن ثم غمسه في الزئبق للتخلص من الشوائب المختلفة» وأخيرًا يتم 
فصل الوقق عن طريق التسخين الشنديل تاركا الذهب النقي ليج" . 

ولكن - وفي كثير من الأحيان - كان الذهب والفضة:؛ اللذان يجري التنقيب 
عنهما؛ في صورة جسيمات مجهرية متحدة مع المعادن الأخرى كالتحاس والزنك 
والحديد؛ وكبريتات الرصاص (الجوسان) والتي كانت تتطلب أساليب تنقيته أكثر 
تعقيدًا. ويصف الههداني عملية التكرير الأساسية بالتفصيل» مشيرًا إلى أن مهندسي 
التعدين في شبه الجزيرة العربية إيان صدر الإسلام كانوا يعمدون إلى تنقية المعادن 
عن طريق عملية الحرق التي كانت تتم في تنانير بالأَجُرٌ الحراري المدعم بالحجارة. 
ويتضح مر من بقايا تلك التنائير التي تَمِّتِ المحافظة عليها أنها كانت تأخذ شكل حبة 
اللوز. وكان ارتفاعها يبلغ ١‏ سم تقريبًا ومثل ذالك لقطر القاعدة. وكانت تتم 
تهويتها عن طريق تجهيزها بمنفاخ أو منفاخين من الجلد. وكان يتم فصل الذ 
عن المعادن الأحرى التي يحتويها المعدن الخام في التشور - والتي كان يتم سحقها 
باستخدام المطارق وحجر الرّحِيٌ ويد الهاون - بالإضافة إلى استخدام الطين 
والأملاح المعدنية التي تسهل طريقة التنقية» وقد كان فحم الخشب الذي يتم 
الحصول عليه في العادة من خشب السنط أو (الأكاسيا) أو العرعر يشكل الوقود 
الأساسي في عملية الصهر”". 
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وبعد ذالكء كان يتم إشعال المركب. وكانت تتم تهوية التنانير المغطاة بواسطة 
المنفاخ لمدة تقارب الساعة. وحيث أن الفضة والمركبات الكبريتية المعدنية وغيرها من 
الأملاح التي يشتمل عليها خام المعدن تنصهر في درجات أقل من ٠١77”‏ دوعا متو 
وهي درجة انصهار الذهب. فقد كان يتم فصلها إلى خارج الكتلة الرئيسة مما يترك الذهب 
النقي ليستقر في قدر صغيرة تم وضعها في أسفل التنور. وبعد الانتهاء من عملية الصه 
يتم إخراج القدور بملاقط وتترك لتبرد. وبعد ذالك يتم استخراج المعدن النقي”". 

وبينما كانت تنقية الفضة تشابه تلك الطريقة المتبعة فى تنقية الذهسء إلا أن الطريقة 
الت كانت تعش لصو عاء امسا كانت تعلنة إلى سي خانين الناسية الف 
وكانت تشتمل السحق الأولي للخام المستخرج إلى قطع صغيرة من خلال سحقه 
بالطرق وطحنه. ثم يلي ذالك عملية الصهر لفصل النحاس عن الخام. وكانت هذه 
العملية تتم في تنور مبني بالأجر يملا بمزيج من المعدن الخام الذي تم سحقه؛ والمادة 
المساعدة (التي كانت تتألف في العادة من الأصداف البحرية وكبريتات الكالسيوم 
واليماتيت والمرو) والفحم الحجري. وحينما تتجمع الحرارة داخل التنوره يتم تكثيفا - 
ااعحية بواسطة أنبوب النفخ الذي يعمل بمنفاخ. وبعد ذالك يتم إخراج النحصاس 
المصهور, الذي ينزل إلى قعر التنور مع شوائب النحاس التي تتجمع على السطح إلى 
خارج التنوره من خلال فتحة تم عملها في قاعدة التنور إلى إناء عميق صغير أخفض 
من قاعدة التنور. بعد ذالك يتم كسر التنور واستخراج النحاس والخبث97". 

من هذه الشروة من الشواهد التي تم عرضها في المصادر اليم تناولت صدر 
الإسلام» يتضح أن الدور الذي كانت تلعبه المعادن الثمينة في تحفيز الاقتصاد في 
منطقة الحجاز خلال صدر الإسلام لم يوف القدر اللازم في كثير من التحليلات 
الحديثة. وعلى العكس من ذالك» فإن ضم البيانات الوثائقية إلى الاكتشافات 
الأثرية الحديثة. يشير بقوة إلى أن إنتاج خامات المعادن من معادن الذهب والفضة 
والنحاس في شبه الجزيرة قد أسهم بدرجة كبيرة في التوسع التجاري الذي اتسم به 
القرن الإسلامي الأول» والذي كان مفعمًا بالحيوية. وبعد كل ما تقدم. وفي واقع 
الأمن أنه للإجابة عن التساؤل المقنع ل (بتريشيا كرون) فيما يتعلق بالسبب الكامن 
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وراء قيام اقتصاد في مكة إبان صدر الإسلام دونما مناقشة» لقد كان السبب متمثلًا في 
المعادن الثمينة التي كانت تستخرج محليًا.. والدور الحيوي الذي لعبته هذه المعادن 
في تنشيط حركة التجارة في صدر الإسلام عبر شبه الجزيرة العربية وعبر القارات. 

وفي واقع الأمر فإن الشواهد تشير إلى أن المعادن الصلبة التي كانت تستخرج في 
سوق الحجاز إبان صدر الإسلام قد لعبت دورًا بارز الأهمية كمادة حافزة 
لاقتصاديات غرب الجزيرة العربية في القرن الأول الهجري (القرن السابع الميلادي) 
لايقل أهمية عن الدور الذي تلعبه المعادن السائلة بالنسبة لاقتصاد المملكة العربية 
السعودية المعاصرة من حيث كونها (الإنتاج) الغالب الذي يدر المال والذي: 

)١(‏ أمكن من إقامة التنوع الاقتصادي الهائل في المنطقة و الذي ألمح إليه كل 
من (وات»)» و (كستر)ء و (شابان)» و (سبرنجر»» و (لامنس) وغيرهم. 

)١(‏ الذي كان يوفر قاعدة العملة الصعبة التي ضمنت من الناحية المالية الانطلاقة 
الإسلامية البارزة التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية في القرن الأول الهجري (السابع 
الميلادي) ولقد كانت هذه عملية اقتصادية تطورت على مدى مئتي عام ثم انتهى بها 
الأمر إلى الذبول والضعف في انحدار سريع لأسباب تعود في أغلبها إلى عدم الاستقرار 
القبلي في المنطقة خلال فترة القرن الثالث الهجري (القرن العاشر. الميلادي)27. 

ولذالك» فإن الشواهد الأثرية التي تصور التأثير الاقتصادي للمعادن الثمينة على 
الاقتصاد في شبه الجزيرة العربية إبان صدر الإسلام يعد مقنعًا - وهو في الحقيقة 
مقنع لدرجة أنه ربما يبعث الحاجة لإعادة فحص التفسيرات التقليدية الأتحرى 
لتاريخ الشرق الأدنىء بناء على البيانات التي سوف يتمخض عنها الاستكشاف 
الداخلي الجاري لشبه الجزيرة العربية. وبالنظر إلى أن نطاق الآدوات الموضوعة 
تحت تصرف المؤرخين المعاصرين لشبه الجزيرة العربية قد اتسع بصورة كبيرة 
خلال العقد المنصرم, الأمر الذي يمكن من الوصول إلى فهم اقتصادي أكبر مبني 
على الشواهد الجديدة المثيرة التي بدأ يقدمها النتاج الصناعي في المنطقة. وهذه 
الموضوعات هي مدار البحث الذي سيتناوله الكتاب المرتقب للمؤلف7١21.‏ 
الدكتور جين. و. هيك 
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الخريطة (1) 
مواقع التعدين الفعلية في صدر الإسلام 


مواقم المناجم القديمة 


حدود دولية 
طريق رئيسس 
خك سريع 
خط آنابيب 
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الخريطة رج 
مواقع التعدين الفعلية في صدر الإسلام 


الثقرة 
ممادن النثرة 
ممادن القردة 


الرتم ) 


الموقع :١‏ معذن بني فران في قرأن» شمال خط العرض ”7؟ درجة؛ و ؟ ؟ دقيقة؛ وشرق خط 
درحة ١/1‏ دقيقة. 

الموقع ؟: معدن مهد الذهب» شمال خط العرض ١7‏ درجة؛ و 00 دقيقّة» وشرق خط الطول 1١‏ درجة 
و 0١‏ دقيقة. 

الموقع 3 معدن بني الشريد في بثر العمق» شمال خط العرض ١7‏ درجة؛ و08 دقيقة» وشرق خط 
الطول 1١‏ درجة و04 دقيقة. 

الموقع 4: معدن النقرة ‏ شمال خط العرض ١9‏ درجة:؛ و 1 دقيقة» وشرق خط الطول 4١‏ درجة و 4 دقيقة؛ 
وأشار الكاتب الكريم إلى المصورين (ب) و (ج) واكتفت المجلة إضطرارًا - بواحدة منهما لضيق مجالها. 
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الحواشى: 

)١(‏ البلاذري» نفس المصدر. ص 575:؛ ابن حجر نفس المصدن السيرة 577١؟‏ المجلد ؛» ص 55 ١؛‏ البكري؛ 
نفس المصدر ص 584. 

(؟) (77378اع اع ث)؛ نفس المصدرء ص 17؛ ([8 .1© ,15قع505 .1)) نفس المصدن ص 57؟ (.21 باع بإطواع!] .م) 
نفس المصدرء ص 15. 

() الهمداني. صفة جزيرة العرب» نفس المصدن الصفحات 797 - 2741/5951 49؟؟ كتاب الجوهرتين» نفس 
المصدر الصفحات ,17١‏ ١777؛‏ (سي مارتن) نفس المصدر الصفحات 4١‏ - 7 5؟ جيه هيستن نفس المصدرن 
ص 8ك "177 

(4) صاحب «المناسك»؛ نفس المصدرء الصفحات 76 8707؟ الفيروزاًيادي. المغانم المطابة في معالم طابة 
(المرياض .)١979‏ ص 4177 المقريزي. الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك؛ (القاهرة 
065 ©؛» ص 07! الطبري» نفس المصدن المجلد ", الجزء 7 ص .1١‏ 

(5) الهمداني. صفة جزيرة العرب؛ نفس المصدن الصفحات 797 - 41599079414 صاحب «المناسك») نفس 
المصدر: الصفحات 227775 118؛ الأصفهاني. بلاد العرب» نفس المصدر الصفحات 21904231١8 1١1/‏ 
5068 - 71/1 87؛ياقوته نفس المصدن المجلد ؛.ص 78١؛‏ المجلد ه. ص 4١94‏ 
الحازمي» نفس المصدرء ص .7١5‏ 

(1) الهمداني. كتاب الجوهرتين» نفس المصدر ورقة رقم ١7‏ ب» 77 أء الصفحات 97 - 44؛ صاحب كتاب 
«المناسك؛؛ نفس المصد. ص 715 1000195 نفس المصدر ص 410 791 - 1945 جواد علي» نفس 
المصدره المجلد لاء ص 517: بدأت المملكة ثانية بمعالجة (غبار الذهب) واستخرجوا معدلا ملحوظًا يصل 
إلى ؟/ غرام ذهب من الطن متري من المعدن الخام. 

(0) الهمداني. كتاب الجوهرتين» نفس المصدر ورقة 17؟ ب» ص 47 ورقة 7١‏ أو "٠‏ به الصفحات 23١1-49‏ 
وورقة 57 أو55 به الصفحات »١54- ١58‏ ص 470١‏ بلاد العسرب؛ نفس المصدر ص 47481١‏ صابن 
الاستقلال؛ نفس المصدر؛ ص 0 1؛ دونلوب؛ نفس المصدن الصفحات 47 -58؟ إن أساليب تنقية الفضة في 
صدر الإسلام التي وصفها الهمداني مشابهة لتلك الطرق المرصرذة للذهب. 

(8) الوسداني. كتاب الجوهرتين؛ نفس المصدن ورقة 1١‏ بء ص 45 ورقة 55 أو /01 به من 41148؟ صدابر. 
الاستقلال» نفس المصدر ص 9؛ دونلرب» نفس المصدر الصنحات 45 - ا . 

(9) صابر. التعدين القديم» نفس المصدن ص .١5‏ 

)٠١(‏ مقارنة أم إيه شعبان. التاريخ الإسلامي: تفسير جديد؛ (كامبريدج )1917/١‏ دبليو أم واط. محمد في مكة 
(أكسفورد 1907)) ومحمد في المدينة (أكسفورد 7 ؛ (]16150 .1 .81) امكة وتميم (مظاهر علاقاتهم). 
(()8511ل المجلد 8 .)١967(‏ الصفحات 4١537 - ١١17/‏ بعأوةآ نال النقلكة عاأمامع 00010 عأطاودةخ *.1) 
(200126/15[ سل .لآ (بيروت 978١)؛‏ لعتزوء1] عل م 1اأعلا 12 2 عناوءء351 13[) (بيرورت 199581)؟ و13" 
الالاكه1 "0 ملأعللنظ ععظ عامول؟ عل 600 مخ امع عبوععكل5 12 عل علمعطععمول8 عسوتاطسوععم 
'”561 11 67.5 أأملإق 1 المجلد ؛ .)١91١(‏ الصفحات 77 -05, 

- إضافة إلى أساليب التصوير من القمر الصناعي باستخدام التصوير بالتحسس بالأشعة تحت الحمراء والتي قد 
أدت حديثا إلى اكتشاف مدن التجارة القديمة في شبه الجزيرة العربية. 
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الستخرية في المنظور النفسسي 

لم يفرد الباحثون - من علماء النفس - السخرية بموضوع خاص إنما هي عندهم 
بعض من ظاهرة بشرية موصولة بظواهر أخرى مشابهة لهاء ترتبط جميعا بجذر نفسي 
واحد والظواهر هي: الابتسام والضحك والفكاهة والمزاح والدعابة والهزل والنكتة 
والملحة والنادرة ثم (الكوميديا) فهي جميعًا ظواهر نفسية من فصيلة واحدة. إلا أن 
بواعث السخرية وغاياتها تختلف عند الأفراد والجماعات والبيئات» فحين تتسع 
الاتعراقنات القرديئة والخكناعية يضقي الفساد والقهن رن طائتة من الأدياءة 
والمفكرين مستخدمة هذا اللون من القول والكتابة وسيلة تقويم, أو وقاية» أو مقابلة 
بالمثل. وهي في الوقت ذاته تقوية للذات الساخرة. ويتركز البحث النفسي - عند 
المكافيية - غلى الضحك لكرنه قينا غاها (مشتركا): ويذكزون له نااك وظاتناف 
هي: الوظيفة (البايولوجية) و (الفسيولوجية)؛ و (السكولوجية) (النفسية) والأخيرة 
هي الوظيفة الأهم والتي نخصها في هذا المقال برغم أنَّ الناحية (الفسيولوجية) قد 
وصفها علماء النفس بالقول: إنها اختلاجات عضلية:؛ منقطعة تستهلك الكمية 
الفائضة من العوتر. فإذا استمر التنبيه وعجز الضحك عن استنفاد التوتر انتقلت أثار 
الدغدغة إلى العضلات الحشوية. فتنبّة بعض الغدد وبخاصة الغدد الدمعية ويتحول 
اماف إلى كان وعف ترف الشباهك ويك العسي ذا يحل بعد 
الباحثين إلى الربط بين القدرة على الضحك والقدرة على التعبير اللغوي فيقول: إن 
الإنسان حيوان ضاحك لأنه حيوان مفكس أو حيوان متكلم. والواقع أن عملية الكلام 
مرتبطة ارتباطًا (وثيقًا) بنفس العضلات الوجهية والأجهزة النطقية التي تتركز فيها 
عملية الابتسام والضحك. وفي هذا الاتجاه قال (لورد بيرون) - وهو يقرن الضحك 
بالبكاء-: (ماضحكت لمشهد بشري زائل إلا وكان ضحكي بديلا أستعين به على 
اجتناب البكاء). فالإنسان أعمق الموجدات ألما - في نظر نيتشة - لهذا كان لابد له 
من الضحك. فالأخير استجابة للألم وليس للسرور. فنحن نضحك لكي نخفف عن 
١88‏ 
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أنفسنا أعباء الانفعالات» والتأثيرات النوجدانية البالغة» وعواطف الشفقة المفرطة. 
وقد أشار المتنبي إلى هذا بقوله: 
وماذابمصر من المضحكاتح ولكت سهضحك كالكا 

إن في الفكاهة شيئًا من النكوص والارتداد نحو مرحلة سابقة من مراحل النمو. 
وكأن ذالك عودة إلى الطفولة المبكرة التي تسقط عن الإنسان بعض تبعات الحياة 
كوسيلة نافعة للتهرب وقتًا من هموم الحياة. مما يدل على انعدام تكيف الفرد مع 
المحيط الاجتماعي. ولا مبالغة في القول: من أن (المسرح الكوميدي) يقوم بفعل 
الدواء في حياة بعض المرضى كفقر الدم وضغطه والهبوط النفسيء وأمسراض 
الأعصاب والقلب. ومن الطريف أنَّ ممثلًا (كوميديًا) محترقًا مثل (شارلي شابلن) 
يقول: (مايكاد الطابع التراجيدي لأيي حدث يزيد عن الحذٌ حتى يصبح الموقف 
بأكمله باعثًا على الضحك). 

وفك لاتدكل ال المكرن سيره المسحوقين إلى السخرية واعتصامهم بها لأنها الثأر 
السلمي العادل الذي لا يمتلكون أمضى منه فهو يقوي الثقة بالنفس. وربما لكونه 
مظهرًا لبعض الغرائز الدفاعية - عند الإنسان - والتي اضمحلت بسبب تحضره. 
لهذا فإن الإنسان البدائي يضحك - في العادة - من العيوب الجسمية مما يشبه 
شبخك الأطفال السذين يلون السداقنة ينما النسسسعات الراقنة الاق د 
المنحضرون لا يعبأون بتاك العيوب؛ غير أنَّ الشعور الظاهر بالتفوق يكون أحيانًا 
مجرد محاولة للتعويض» يراد بها تغطية الخوف من التعرض لحالة (الدونية) أو 
(النقص) كما يحدث مثلا حين نجد أنفسنا في موقف مهين» يدعو إلى السخرية 
فنضحك دفاعًا عن النفس. فارتباط الفكاهة ببعض حالات الخوف والقلق يجعل 
من الضحك في مثل هذه الأحوال مؤديًا لمهمة (إنكار الواقع) والسمو نحو أفاق 
(الأنا الأعلى). 

ويصنف علماء النفس ضروب الهزل إلى ثلاثة أنواع هي: الفكاهة والنكتة 


10 


ل60.|ن003 010001260 أع0.التة500154/تامن.كام0اعع2ة]. الالنانانا//:5 مقاط الج نوع طالع 0١‏ .// :كما 


و(الكوميديا) وتقابل في حياتنا النفسية على التعاقب: الوجدان والنزوع والإدراك. 
و(الكوميديا السخرية) هي من بين ضروب الهزل جميعًا أقربها إلى قطب الإدراك أو 
المنطق. وهي بالتالي فن عقلي يقوم - كغيره - من الفنون على النشاط الإبداعي. 
فهي شكل من أشكال التساميء الذي يعتبره علم النفس دالا في باب (ميكانيكية 
الدفاع النفسي) كحيل دفاعية غير واعية تحاول تجاوز التناقضات. فالإنسان 
يضحك - في رأي (برجسون) - بعقله وليس بقلبه ولا شعوره. وينبغي لهذا العقل أن 
يكون على صلة بعقول أخرىء فالنكتة إذا لم تكن محكمة التلفيق» متقنة التزييف. 
بحيث يحتاج في إدراكها إلى دقة فهمء خرجت باردة لا طعم لها. ولنكتة واحدة 
العمهنا إتتبان خبوى من نه ذو يها ينبغي الانتباه إلى ظاهرة الإشعاع 
(السكوفيزيائي) التي تجعل من الضحك ظاهرة معْدية كالعدوى النفسية المتمثلة 
في التثاؤب والفزع الشديد. 

ويخلص (برجسون) إلى أنه إذا أردنا أن نفهم الضحك على حقيقته فلابد لنا من 
أن نتصوره في محيطه الطبيعي (المجتمع) فلا مُضحك إلا في ماهو إنساني. وحين 
توصف (الكوميديا) السخرية بالجمال - وهي تنصبٌٍ على وصف القبح والشر - 
َاأَنَّ االجمال والقبح الطبيعيين هما غير الجمال والقبح الفنيين. وأن مافي الطبيعة 
من قبح يمكن أن يصبح جمالًا في الفن. ظ 

إن السخرية - عمومًا - تقوم بوظيفتين رئيستين: فهي تخفف من وقع المأساة 
الالتماعية على الساخن وتكنف الإلسياس بالمأشاة نفسهاء وهذا ما كير العجب» أن 
تؤدي السخرية وظيفتين تنسخ إحداهما الأخرى. لكن العجب يزول إذا علمنا أن الفن 
الأدبي يقوم على العناصر المتصارعة والأقطاب المتضادة» مما يوفر عنصري التطهير 
في إثارة انفعالي الضحك والإشفاق في ما يسمى حديثًا ب (التراجيكوميديا). 


1 د. عدنان عبيد العلى 
كلية الآداب (جامعة الكوفة) 
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«رحلات حمه العاسر للبعحث عن التراث» 

[كتب الأستاذ الكريم عصام محمد الشنطي؛ أحد الأساتيذ الأجلة المتخصصين بالشؤون المتعلقة 
بالمخطوطات العربية هذا البحث المستفيض عن كتاب ارحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث» ونشر 
في الجرء الثاني - رجب ١117‏ (تشرين الثاني 1197١م)‏ - من المجلد الأربعين من امجلة معهد 
المخطوطات' التي تصدرها (المنظمة | لعربية للتربية والثقافة والعلوم) في القاهرة ص 45؟ إلى 5/١‏ 
ولكون كثير من قراء مجلة «العرب» لا يطلعون على مجلة المعهد. ورغبة في اطلاعهم على هذا البحث 
الممتع وتقديرًا لكاتبه الأستاذ الجليل الشنطي؛ رأت «العرب» إعادة نشره]. 

الشيخ حمد الجاسر من قمم المشتغلين بالتراث العربي» ومن قمم من قدَّموا 
لهذا التراث خدمات جليلة. 

علاقته بالمعهد» منذ تأسيسه؛ علاقة متينة» تجاوزت الباحث الذي يطّلع على 
مقتنياته ويُصوّر منهاء فهو عضو فاعل في مجلسه الاستشاري. وقدّم من خلاله 

لقد نال هذا العالم الجليل» في رمضان 5١5١ه‏ (كانون الثاني 145 ١م‏ جائزة 
الملك فيصل العالمية في أدب الرحلات» ووجب على المعهد أن يشارك فى التهنئة 
والتكريم؛ وهاهو يقدّم لقرّاء مجلته المتخصصة هذا البحث الذي كتبه الأستاذ 
عصام محمد الشنطي» في جانب من جوانب رحلاته؛ إسهامًا متواضعًا لتكريمه. 

نعلم أن كتب الرحلات عند العرب» يمكن تقسيمها عمومًا إلى أقسام ثلاثة؛ الأول 
بحرية رواها تجار وسلاحون» تضمنت معلومات مفيدة عن البحار وأسماكها 
وأصدافهاء والأقوام اللذين يسكنون على شواطتهاء وثالثها رحلات برية تخترق الأمم 
والبلدان» إسلامية وغير إسلامية؛ عن طريق البر وفي القوافل. وهى رحلات كثيرة 
أشهرها رحلتا ابن جيَثْر في العالم الإسلامي» ورحلة ابن بطوطة وما توغل فيه من 
الأقطار النائية كبلاد البلغار والمغول والهند والصيد (22. ٠‏ 

أما رحلات الشيخ حمد الجاسر - علامة الجزيرة العربية - فهى الأخرى متنوعة 
الأهداف. ومختلفة الدواعي والمقاصد. فهي إما إلى بلاد عربية أو إسلامية, أو 
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أجنبية» أوروبية وأمريكية» بقصد الاطلاع على التراث العربي متمئلًا في مخطوطاته. 
يصف ما يتخيره منهاء ويصوّر ما يستطيع» أو رحلات داخل بلاده من الجزيرة 
العربية ليحقق مواضع تتاريخية؛ أو أصول قبائل؛ أو رحلات للعلاج والاستشفاء - 
عافاه الله وشفاء - وقد خدّن هذا الكتاب الييبين ابدينا لرحلاته من أجل البحث 
عن التراث» دون الأهداف الأخرى. 


ولعلّى لا أغالى إذا عددثٌ هذا الكتاب من أنفع وأمتع ما صنفه الشيخ المؤلف 


0 
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من كتبء وتَشَّرهُ من بحوث ومقالاتء وما حققه من نصوص تراثية وعقب عليهاء 
.على كثرتها وتنّعها. والحق أن كثيرًا من مباحث هذا الكتاب كان قد نشره المؤلف 
يكبا مجلته التراثية النفيسة #العرب» ثم نشرها مجمعة بين دَفَْمْ هذا الكتاب 
عام 0ه (1980م) وجاء في ما يزيد على أربع مئة صفحة من قطع فوق 
المتوسطء منها نحو خمسين صفحة صنعها للفهارس» فجعل الأول منها 
لموضوعات الكتاب. والثاني لأسماء الأعلام؛ آفراة وجماعات» والثالثك لأسماء 
الكتب» والأخيرة لأسماء المواضعء ولا يخفى على الباحثين ما للفهارس من قيمة 
بالغة تكشف عن فوائد الكتاب» وتسهل الانتفاع بهاء خاصّة ما يتعلق بالمخطوطات 
العربية التي اطلع عليهاء وأسماء مؤلفيهاء والمكتبات التي زارها ووجدها فيها. 
ولاش مة قيمنة الكتاب» أو الحنديت عند أنه صدر في طبعه الأولىء منذ 
سس عشرة سنة؛ فالكتاب بجانب نفاسته وإمتاعىف حافل بالفسوائد الثْرَّهَ نحو موضوع 
عزيز وأصيلء وهو البحث عن المخطوطات العربية» والتنقيب فيهاء ووصفهاء 
واستخراج ما فيها من كنوز وذخائ خاصةً أن موضوع تغريب التراث العربي وبعثرة 
مخطوطاته خارج العالمين العربي والإسلامي مازال قيد النظر» ويحتاج إلى مزيد من 
البحث والتقصّي والحصسر فهذا الكتاب من الكتب التي يرجع إليها الباحث 
المتخصص في كل حين؛ لأنه كالصّرَّة أو المنارة على الطريق» تهدي كل مسافر؛ 


راكب وراجل. 
لقد خصّ المؤلف هذا الكتاب برحلاته خارج الجزيرة العربية لمهمة جليلة: 
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فطاف في كثير من أقطار العرب, وأقطار المسلمينء والأقطار الأجنبية» وكان لا 
يبخل بشدٌّ الرحال إلى كل صَفَّع من هذه الأصقاع؛ فيه من المخطوطات ما يستحق 
أن يسَّدّ الرحال إليه: وهو الشيخ المسنّ الذي أوصاه الأطباءء منذ زمن. بألا يرهق 
عينيه بقراءة الكتب» فكيف بقراءة المخطوطات والتمحيص فيهاء وهي تحتاج إلى 
أناة وصبرء و إلى عيون كعيون زرقاء اليمامة» أو إلى عيون صقر على أقل تقدين ولعلّ 
صنيعه هذا يذكرنا بما كان يفعله الأجداد الأوائل الذين كانوا يَشْدُون الرحال؛ 
ويطوفون الفيافي والقفان من أجل التحقق من حديث نبوي» نضًّا أو سندّاء أو شاهد 
لغة» أو خدمة علم من علوم العربية الأخرى في عصر التصنيف والتدوين» فضلًا عمًا 
كان يتكبده المؤلف في سفره من نفقات يدفعها من حر ماله في سبيل هذا الهدف 
العلمي الرفيع» مما يندر أن نلقاه عند القدامى والمحدثين. 

-١‏ نفائس المخطوطات ومشكلاتها: من يقرأ هذا الكتاب النفيس» يرى كيف أن 
اولك جاب أقطار الدنيا لهدف واحدء وهو البحث عن المخطوطات العربية 
المبعثرة في أنحاء شَّنَى من مكتبات العالّم لا يشغله عنها شاغل آخر. والخطاب 
الأول في الكتاب هو خطاب المخطوطات العربية» والحديث عن نفائسها ومسائلها 
ومشكلاتها. وسنأتي في الكتاب إلى موضوعات أخرى طرقها المؤلف. لكنها 
موضوعات ثانوية لا تَرْقَى إلى رغبته الملحة في السفر وتحمّل المشاق في سبيل هذا 
الهدف. وبهذا يتطابق هدفه من هذه الرحلات مع تسمية كتابه: (رحلات حمل ١‏ 
الجاسر للبحث عن التراث). 

ويتضح اهتمام المؤلف بالمخطوطات العربية في أكثر من موضع من الكتاب. 
لحيو يزور مديه (تررضة) التركينة رتيرلة لآ أريه السديف عن جدا هنل ليدم 
ولا عن حمامتها ومياهها الحارة» ولا عن جبالها الشاهقة.. فالحديث عن 
المكنيات!". بويكترر ذل هذا القول حين يصل إلى مدينة (قونية) التي عدّها من 
أجمل المدن التركية» وأبهجها في النفسء ولكنه مشغول عنها بما أتي من أجله”", أما 
أربه من لندن حين يزورها فمحصور - على حدّ قوله - في زيارة بعض المكتبات7). | 
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وهو دائم التكرار في أن الغاية الأولى من رحلاته هي البحث عن المخطوطات 
العربية. فحين يزور من أوروبا هولندا ولندن وبعض المدن السويسرية وألمانيا 
وإيطالياء يرغب بعض إخوانه أن يتحدث عن مشاهداته هناك» فيضطر أن يسجّل 
لمحات خاطفة عن رحلته الأوروبية» تأتي بعيدة عن الطرافة التي يرغبها الإخوان» 
والتي اعتاد القارئ أن يجدها في العاديف الرحالة إلى تلك البلادء ويقطع بأن الغاية 
من رحلته تكاد تكون محصورة في البحث عن المخطوطات العربية» وهذه غاية 
بعيدة - في رأيه - عن الإطراف والتشويق للقارئ العاوى 07 , 

ولم يعقه عن هدفه هذا ما كان يتحمل من مشاق» فقد كان يقضي الساعات 
الطوال في التنقل من مطار إلى مطارء ومن مدينة إلى أخرى» وكان يتعرض لمشقات 
اكد لفجاوالتادسيخ تكرة المسناناكطريالة» وساف سر ةين [خاتيرن إلى منديية 
(قونية) عبر أنقرة» فيقضي النهار وهزيعًا من الليل وهو في أكثر من (حافلة) إلى أن 
يصل إلى مراده» ويقضي مرة اثنتين وعشرين ساعة في القطار ساعيًا إلى مدريد من. 
باريس» بهدف التردد على مكتبة الإسكوريال التي تبعد عن مدريد نحو سبعين كيلًا. 
ويزورها أكثر من مرة» ويَطّلع على كثير من مخطوطاتهاء ويصفهاء وينسخ منهاء 
ويعلّق على مادتهاء ويصوّر بعضها. 

وكان حين يحط رحاله في مدينة ليطلع على مخطوطاتهاء يسمع أن بمديئة أخرى 
مخطوطات» ولم يكن في خطته زيارتهاء فيسافر إليها غير يائس من مظنة فائدة 
علمية يجنيهاء على أن يعود إلى إكمال مأربه الأول. قيل لهء وهو في الرباط مرة: إن 
بمراكش ممخطوطات» فيسافر إليها يقول: (ولقد كانت رؤية هذه المكتبة [مكتبة ابن 
يوسف العامة] من أقوى البواعث لزيارة مراكشء لعلّي أن أرى في مخطوطاتها ما 
أستفيد بمطالعته)”"2؛ وكان يصل ليلا إلى بعض هذه المدن التي يزورهاء والمطر 
منهمر والبرد شديد. فيقضي ساعات وهو يسعى ويشقى للحصول على غرفة في 
فندق. يأوي إليها(". 

ويندر أن يظهر في كتابه» وهو يشدّ الرحال للمخطوطات. أنه جاء - بإزاء هذا 
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الهدف الأول - للعلاج؛ فقد كانت المخطوطات تنسيه نفسه. وتستنفد صحته وماله 
فيرهق من كثرة المطالعة والسّسخ, ؤيصرف الأموال في تصوير ما يريد منها. يقول في 
مكتبة الإسكوريال بإسبانيا: (لم يعد لِي أرب في المكتبة» فقد أرهقتني كثرة المطالعة ‏ 
والنقل» ولم يبق معي من النقود ما يزيد عن حاجتي في العلاج» ولم أشاهد فى 
الفهرس من أسماء الكتب التي أتطلع إلى معرفة محتوياتها ما يغريني بمراجعة 
المكية: ولهذًا قزريث السقر ل رون , 
على أنه أمكنني أن أحصر هذه الرحلات تاريخًاء فأقدمها مما ظهر في الكتاب وقع 
في الربع الأخير من عام 0٠1947م(180ه).‏ وأحدثها وقع في صيف 1917م 
(19ه)» بمعنى أن الزمن الذي قطعت فيه هذه الرحلات نحو ثلاثة عشر عامًا. 
وليس من عَم هنا أن أسرد المكتبات التي زارها في رحلاته: ولو فعلت لصنعت قائمة 
مطولة ريا نعف عل الإنالال تعر اليستصيفي: اقلبين هذا مككانها مزل هذا الشف 
والتحليل. وسنأتي على ذكر بعضها في تضاعيف الحديث عن تفصيلات هذا الكتاب. 
وحسبنا أن نعلم هنا أنه ما كان يسمع عن مدينة أو مكتبة تضم مخطوطات عربية 
السام ]لبماء ويعندت أن يزور المدينة أكترسن مجرة إذاها بعس أنا قور واعدة له 
تشبع رغبته في الاطلاع؛ فيزور إستانبول ثلاث مرات لأنها تحوي من تدراث العرب 
والمسلمين مالم تحوه مدينة غيرهاء يطوّف في مكتباتهاء وينقّب عن نفائسها. ومثلها 
اريس الى بوروها مراية! الريك كيردي حجات لورماباناي 
أعراء عير 0 ش 
وبإزاء ما يعلمه المؤلف من إشكالية هامة من إشكاليات المخطوطات العربية 
المتعددة» وهي تورّعها في أنحاء شتى من العالم؛ دون أن نملك حتى الآن إحصاءً: 
ولو مقرّبّا عن أعدادهاء حرص المؤلفء. كلما تيسّر له ذالك» على ذكر أعداد 
مخطوطات المكتبات التي يزورهاء ومن ثم يفصل في تاريخ هذه المكتبات ونشأتها 
ومصادرها!' ' وبهذا كان يسهم في وضع لبئة - وإن كانت صغيرة - للوصول إلى 
حل هذه الإشكالية ووضوحها. 
١‏ 
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يد الشكلة عار ذالك ما سجّله في كتابه من أن بالمكتبة السليمانية العامة في 
إستانبول ما يقارب عشرين ألف مخطوطة؛ ويفصّل في مكونات هذه المكتبة 
وفهارسهاء ومدى قدرة هذه الفهارس على الكشف عن كنوزهاء ويذكر ما ضُمَّ إليها 
من مكتبات أخرى» تقدر باثنتين وتسعين مكتبة» ذكر منها سبعًا وعشرين”"'» ومما 
يبين أن دار الكتب الوطنية في تونس تحتوي على اثنتين وعشرين ألف مخطوطة» 
منها مخطوطات الأحمدية والعبدلية وحسن حسني عبدالوهاب. وفي المكتبة 
الوطنية في الجزائر ١441/‏ مخطوطة موصوفة في فهرس مطبوع'”'"» وفي مكتبة ابن 
يونتن العافة بمراكان نحو +13 ميخطوطة: ْ 

وطبيعي أن تُقْضِي هذه الإشكالية إلى إشكالية أزلية كبرى للمخطوطات العربية: 
وهي قضية تغريب التراث العربي» وإنتقال آلاف مخطوطاته إلى غير أماكنها الأصلية 
من العالمين العربي والإسلامي» واستقرارها في عالمين غريبين عنهماء هما العالم 
الأوروبي والأمريكي؛ فحين يزور مكتبة جامعة لَيْذِنْ في هولندا تثور في نفسه إشكالية 
التغريب متمثلة في قضية الشيخ أمين بن حسن الحلواني المدني الشهيرة؛ الذي باع 
مخطوطات عربية إلى مكتبة بريل. 
وقد وضع لها المستشرق كارلو لندبرج فهرسًا يقع في ١147‏ صفحة: يصف فيه 
8 مخطوطة» وقد طبع في ليدن سنة 1701881١)؛‏ وظلت هذه القضية في فكره» 
0 يلاحق محاولة حصوله على كراسة طبعت قديمًا عن زيارة الشيخ أمين هولنداء 
وحضوره مؤتمر المستشرقين أثناء انعقاده سنة 1841م (5١11ه)(212.‏ 

كينا 3-0 بوقاعية اجوو ضفن انتقال بعض نسخ المخطوطات من 
المشرق العربي إلى مغربه. ومن ثم إلى أوروباء فهذه ممخطوطة «الحماسة البصرية» 
القابعة في مكتبة دير الإسكوريال في إسبانياء وجد فيها ما يدل على أنها كانت في 
شمال بلاد العربه ثم انتقلت إلى غرب البلاد» فالمغرب الأقصى؛ ومنه تُهبت فيما 
نهب من الكتب المغربية في البحر المتوسط. واستقر قرارها في هذا الدير”" '. 
١45‏ 
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ويلمس المؤلف إشكالية تحاذةثالفة مه إشكاليات المخطوطات العربية» وهي 
أن معظمها حتى الآن في المكتبات العامة لم ؛ ه هري سو يط نوا ني 
عَمّا في المكتبات الخاصة. ولو سَلِمت هذه الفهارس أو القوائم المصنوعة مما 
وقعت فيه من خلط وخطأ لكان الأمر مَيّنا فقد عانى المؤلف منها كثيرًاء واتضحت 
شكواه وضوح الشمس في ضحى يوم صائف. وربما تتوجه معاناته أكثر ما تتوجه إلى 
فهارس المكتبات التركية. يقول في هذا الصدد: (وينبغي أن يلاحظ كل من يزور 
إحدى المكتبات في البلاد التسركية عدم الاعتماد على الفهاس فهي كته 
الأحطاء)”""', ويكرر عدم ثقته في هذه الفهارس في أكثر من موضع. فحين يزور 
مكتبة (نور عثمانية) في استانبول» يقول: (ولها فهرس مطبوع» غير أنه لايصح 
الاعتماد عليه وكثيرًا ما تتفق فهارس مكتبات إستانبول على الغلط)"2) وتخرج 
دائرة عدم ثقته في فهارس تركيا إلى فهارس المخطوطات العربية عمومًا. 

وتتعاظم هذه المشكلة عنده نظرًا لاتساع ننه ورحابة معارفه في التراث العربي. 
. وتتنوع الأوهام في هذه الفهارس تنوعًا عجيبًا. فحيئا توضع المخطوطة في ار 
موضعها عند التصنيف. فمثلا مخطوطة امحاسن المساعيء في مناقب الأوزاعي». 
وضعت في فهرس مكتبة نور عثبانية في التصوف لافي التاريخ والتراجه'؟, 
وكتاب «خلاصة الوفاء؛ من حقه أن يوضع يدن كنب الجخرافية» لكثنه وضع في 
الفهرس بين كنب ( السو عا الأنبيا 7 وكذاقدات «أَسْد الغابة» الذي ينبغي أن 
يجعل ضمن كتب التاريخ والتراجم 

ومن أنواع يم المخطوطات إلى غير مؤلفيهاء مما يكثر وقوعه في 
فهارس مكعانت غات ل 110 ومن أمثلة ذالك أن مخطوطة «غلطات العوام» منسوبة 
في الفهرس إلى ابن الجوزي. ولكنه بعد مطالعته إِيّاها تين له أنها للسيوطي ٠,9‏ 

ونوع ثالث من أوهام الفهارس التركية مما يشمل عنوان المخطوطة ومؤلفهاء كأن 
سيان بصورة غير صحيحة» ففي فهرس مكتبة السلطان أحمد الشالث فى 
إستانبول مخطوطة «فتوح اليمن» للوزير إبراهيم سنان باشاء وبعد اطلاع المؤلف 

١ / 
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عليها تحقق أنها «الفتوحات العثمانية للأقطار اليمنية». وهي نسخة ثانية من كتاب 
«البرق اليماني في الفتح العثماني» لقطب الدين النهروالي المكي الحدية المتوفى 

4ه وهي نسخة نفيبية لآنيا كدت في حياة المؤلف. 

ونوع رابع من الأوهام؛ وهو المتعلق بالمجاميع» الذي يضم المجلد منها كتابين 
أو أكثر. فيكتفي المفهرس بذكر اسم الكتاب الأول» دون تسجيل عناوين الباقي منها 
وأستاء موي21 

وهذا كله يدل على جهل المفهرس جهلا شديدًا بالتراث» وعلى قلة هذه الفئة من 
المفهرسين الأكفاء» وفقداننا لأمثالهم» وأمام قصور هذه الفهارس يحسٌ المؤلف أن 
الباحث يحتاج إلى طول وقت؛ وشدة تعمّق» وصبر وجلد. وهي أمور - على حدّ 

- لا تتاح لكل إنسان. 

ونعثر في كتابه على إشكالية رابعة من إشكاليات المخطوطات العربية» وهي 
تعرضها للتلف من أكل أرّضة:؛ وطمس رطوبة» الأمر الذي يدعو إلى الاهتمام بسرعة 
الترميم الفني» والتصويره قبل استفحال هذا التلفء أو قبل السطو عليها. يقول في 
مخطوطة اطلع عليها: (وقد أفسدت الرطوبة جل صفحات القسم الأخير من 
الكتاب» بحيث لا يمكن قراءتها بسهولة» وعبثت'العثة بورق الكتاب». فأصبح 
مهلهلاء ثم يُقع جميع الورق بورق شفاف)2؟2). 

ويلقى مخطوطة في مكتبة أيا صوفيا بإستانبول» وهي: «تصحيح التصحيف» 
وتحرير التحريف», لصلاح الدين خليل بن أيبك الصَعَدي المتوفئ 54لاهه وهي 
ببخطه» وما يلبث أن يضع يده على هذه النسخة النفيسة» ويستبشر بعلو قيمتهاء إلا أن 
تتبدد في نفسه هذه الفرحة منقلبة إلى أسف وحسرة: لأنه اكتشف أن النسخة قد 
سطت عليها يل أثيمة فنزعت أكشرهاء بحيث لم يبق من الكتاب إلا من حرف الألف 
إلى نهاية حرف الزاي» في تسعين ورقة”*"2. 

والمؤلف بدرايته الفذة بالمخطوطات العربية» وبسعة خبرته حولهاء يفتح عيون 
الخريجين من الشباب العرب الذين لديهم استعداد للتوجه إلى التراث» والنظر في 
ل 
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المخطوطات اخختيارًا وتحقيفًا ودرسّاء إلى مسائل لا يعرفها المبتدىُ في هذا الميدان» 
وبهذا يعلّمهم دروسًا نافعة فيه» ومن الدروس الأولى اهتمامه بِالنُسخ الأم النفيسة: 
وبرصد السماعات على النلمات ركو التواكات والخطيوط البسييدانة على 
المخطوطة من قبل علماء معروفين2"7» ويتعقب في النسخ المخطوطة التَصَاخِين 
العلماء» ويهتم بجمع تراجمهم وتنقلاتهم من أجل العلم إلى دمشقء ثم إلى مصر 
وغيرهاء ويذكر مؤلفاتهه”"". 

ويعرّفنا بالمجاميع من المخطوطات» وهي التي تحتوي على أكثر من مخطوطة أو 
رسالة» ويلتقط بحسّه التراثي العالي» النفيس منهاء يطلع في الخزانة العامة بالرباط 
على مخطوطة «الرحلة إلى بيت الله الحرام» لأبي مَذْيّن بن أحمد السدرعيء المتوفى 
1١ه.‏ وهي ضمن مجموعة:؛ وقد كتبت قبل وفاة مؤلفها بعام واحد("'؛ ويصور 
من مكتبة الجزائر الوطنية رسالة بعنوان: «حكم قناديل المدينة»» للفيروزابادي» وهي 
مكتوبة سنة 5١48هه‏ أي بعد وفاة مؤلفها بشلاث سنوات7 ' و بهذا ينسّه إلى أهمية 
المجاميع والتنقيب فيها مخطوطة مخطوطة» ورسالة رسالة. 

ويعرّفنا أيضًا بأهمية نسخة المؤلف المهداة إلى سلطان أو وزيس أو غيرهماء 
وقريب من هذا الباب يعرّفنا ببععض مصطلحات التراث كمصطاح النسخة الخزائنية 
التي كتبت برسم خزانة ملك أو أمين فتزين طُّيّتَهاء وتزخرف وتزوّق» ويكتب فيها اسم 
من كتبت النسخة لف وكان فد اطلع على نسخة خزائنية من كتاب «الممالك 
والمسالك»»؛ لأبي عبيد البكري» كتبت برسم أحد أمراء المماليك في مصر””2. 

ويولي عنايته بفروق النسخ حيث تكون هذه الفروق في المادة نقصًا أو تمامًا. 
يقارن في هذه الحالة بين نسخة وأخرى في بلد آخر كان قد رآها وسجّل ملاحظاته 
عليها. والعجيب أن ذاكرته تتسع لكثير من هذه الفروق فيستطيع أن يقرر أن نسخة 
مكتبة كذا هي من أجود نسخ الكتاب7' "» نراه يكشف في الخزانة العامة بالرباط عن 
نسخة نادرة من «الحماسة»»؛ للأعلم الشّتمَرِيء فيطالعها ويقارن بينها وبين نسخة . 
المكتبة الوطنية في تونس» ويربط بينهما بعد أن يقوم بوصف النسختين0", 

2011 
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والأعجب من هذا قوة ذاكرته وكثرة محفوظه؛ فما إن يسمع من عالم عن نسخة من 
مخطوطة لابن خَلّدونَ من كتاب «العبر» فيها زيادات على المطبوعة تتعلق بتاريخ 
البربر حتى يذكر له فائدة عظيمة» وهي أن نسخة من الكتاب محفوظة في مدينة 
صوفيا (بلغاريا) تحتوي على بضعة عشر فصلا ليست في المطبوعة””". 

وتطول خبرة المؤلف. وتتسع دائرة معارفه في التراث اتساعًا عظيماء فنرى منه 
عجبًا حين ينقّبٍ في مخطوطة؛ فيكشف عن جديدهاء أو يعرف مكنونهاء أو يصحح 
خطأها دون الرجوع إلى مصدر من المصادر ولا شك في أن مثل هذه الثمار هي 
حصاد سنين من القراءة والاطلاع والدرس. وينفع هذا كدرس خصوصي مجاني 
للتاشعة لبستتوامع ضصة الحذل التاكل مقلما يزرعرن يحصدون. 

ويشيع في الكتاب أمثلة كثيرة من هذا القبيل يتضح فيها أن مغاليق المخطوطات 
قد فتحت لهذا العالم. ونجتزئْ هنا ببعض الأمثلة» يطلع على مخطوطة محفوظة في 
المكتبة الوطنية العامة في تونس. موسومة ب «التحرير فيما وقع بين الفرزدق وجريرا. 
فيكشف عن أنه كتاب «النقائض» لأبي عُبيدة مَعْمَّر بن المُثنى» وجاء أحدهم 
واختصره وجرّده وسمّاه بهذا الاسم الآنف الذكرة؛ ". 

ويستطيع أن يصحح أسماء مؤلفات مثبتة على المخطوطات خطأء فكتاب 
«اقتضا الوفا بأخبار دار المصطفى»؛ يصححه اسم: «وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى؛؛ وهو كتاب للسمهودي””''؛ ويصحح أسماء مؤلفين أيضاء ففي 
مخطوطة محفوظة في مكتبة أيا صوفيا في إستانبول مثبت عليها اسم (جمال الدين 
أبو أحمد يعقوب بن أبي بكر الطبراني)»» فيصوبه بالطبري"' '. وتسوقه المعرفة إلى 
ملاحظات دقيقة واجتهادات متميّرة» يقول بعد الاطلاع على مخطوطة: (ويظهر أن 
الناسخ يمني» فهو يُعنى بضبط بعض.أسماء البلدان اليمنية)!"". 

ومن دروسه التي لا تتوفر إلا لمن طالت خبرته وعظمت معرفته» درايته بحيل 
الورّاقين وتزويرهم. نراه في كتابه بصيرًا بهذه الحيل دون أن تنطلي عليه؛ اطلع على 
مخطوطة وقد كتب في طُرّتها أنها نقلت من المسودة قبل تحريرها وترتيبها.. كتبها 
.0 
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. مؤلفهاء ويدقق في العبارة ويلاحظ أن عابثًا كشط كلمة (قبل) كشطًا خفيفًاء وكتب 
مكانها (بعد) ليبرز هذا العابث الذي فعل هذه الفعلة أن نسخته تتصف بالكمال 
والندرة!”". وفي مخطوطة أخرى ناقصة؛ يطلع عليهاء تعبث بها يد عابث فتضيف 
نحو سطر بكتابة حديثة» لتبدو النسخة كأنها كاملة!*؟). 

على أن الندوسن الأكبدر الذي يوجهه للا.اشئة من الشباب المتحمس لاقتحام 
ميدان التراث العربيء ألا ينظروا إليه - بإزاء حماستهم له - بعين التقديس المطلق» 
بعيدًا عن النقد أو التصفية؛ فالمؤلف برغم ما نرى فيه من شغف كبير بالتراث» 
وتقدير عظيم له. تلقاه غير متوانٍ عمًّا فيه من خرافات لا يصدقها ذو عقل. فهو ينفي 
قبول ما قرأه في كتاب «الترجمانة الكبري في أخبار المعمور برا وبحرًاء. للزياني؛ 
اللكرقى :9044 اسمن اناك برها أن (الكتكين)؟ زدو من الماكرلات 
المغربية الشعبية» اخترعه طبيب الجان لنب الله سليمان» لمّا حصل له السهر والأرق» 
فصنعه له. ولما أكله نام”' ؟»» والعجيب أن هذا الكتاب من الكتب التي لها قيمتها في 
المغربء. وقد نشرته وزارة الأنباء في منشورات (لجنة إحيار التراث القومي). ١‏ 
وكذالك حين يطالع مخطوطات في خواص الأحجار والمعادن يراها تعجّ 
بالتخريف. وهذه المؤلفات على قلتها بين كتب التراث العربي» حُشيت بالخرافات» 
لا يُسْتثتى منها - في رأيه - إلا بعض مخطوطات البيروني والهمداني وابن ساعذة 
الأنضارق» وضرب من الأسكلة على ما كرو سن تشريفب هده الكت نمااثقانه 
إليناء يقول فيه: (باب حجر فيلقوس: هو كثير التلون» ويلمع بالليل كالمراآة» ماكان 
بموضع إلا هرب منه الجن والوحش»ء وسائر الهوام) !291 ' 
ويطلع على ٠مخطوطة‏ في مكتبة علي أمينري بإستانبول» المحفوظة فيها برقم 
4 25 وهي انسيم الصّباء ونديم الصّبا)؛ لإبراهيم بن يوسف المهتار من شعراء 
مكة في القرن الحادي عشر الهجريء ويقرأ فيه» في الورقة الحادية عشرة منها قصيدة 
فرج بن سعد الطمائي التي خاطب بها الجنٌ بعد أن طرقته ليلّاء فسألته عن شىء من 
غريب اللغة» بشعر قالوه؛ فأجاب على كل بيت بمثله. فلا يتردد الشيخ المؤلف 
'بحكمه العادل, أن (هذا من خزعبلات العرب)(4). 
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ولاشك في أن مثل هذا الفكر المستنير يجعلنا نعتقد أن المؤلف لا يعدّ التراث ذا 
قدسية مطلقة» وأنه بمنأى عن النقدء وهي دعوة منه صريحة على أن هذا التراث لا 
يخلو من شوائبء لا بذ من تصفيته منهاء وإقصائها عنها. 

وكان يقف في مكتبة من المكتبات على مئات منهاء فلا يطلب الاطلاع عليها 
كلهاء لا لضيق الوقت فحسبء بل كان بعينه الباصرة يرك ما ليس فيه كبير فائدة» 
ويتوجّه إلى النوادر منها/”؟)؛ وواضح من كتابه أنه كان يتوجّه بالاهتمام من حيث 
الموضوعات إلى المخطوطات التي تتعلق بتاريخ العرب وأنسابهم وجغرافية 
بلاده.(44) (4:) 
ينفذ باهتمامه إلى المخطوطات التي تذكر طريق الحج. لأنها عنده جديرة بالدراسة 
لالصلتها بالمشاعر المقدسة فحسبء بل لتعلقها بجغرافية بلاده وتاريخهاء 
ولحاجة بعضها إلى التصحيح والتحقيق؟. | 

ولهذه الأسباب والتوجهات اهتم بمخطوطات الرحلات المغربية التي تتعلق 
بالحجء وبالحجاز على وجه الخصوصء وقد وجدها وفيرة في مكتبات المغرب 
الأقصيع أن غلماة المقرب بزوا المشارقة في هبذا الفن؛ وكان حريضًا على أن يصوّر 
منها كلما تيسّر له ذالك؛ أو يسيجل فوائدها عنده على أقل تقدير 9" 2. وقد اتصل 
اهتمامه بتاريخ جزيرة العرب وبالرحلات إليهاء أن اهتم بالحصول على بعض 
المؤلفات المتأخرة المطبوعة المتعلقة بهماء نيستقصي» وهو في باريس» عن هذه 
المطبوعات» خاصة رحلة شارل بوي والكتاب المتعلق بآثار الحجر **6. وفي لندن 
يهتم بمؤلفات فلبي» ورحأتي دوتي /1أ00 وبركهارت 30 , 

ولم يهمل شعر العربء فكان يطلب للاطلاع والاختيار والتصوير دواوين الشعراء 
من النسخ النادرة» أو الدواوين غير المتداولة» أو للمغمورين منهم. كالذي وجده من 
نسخة ديوان ابن الحكاك؛ الشاعر المكي المغمور””"). 

ومن العزهس مدنا نيرك المولقي الغارية بجدلوونانك شلك فلية : ونيا كانت 
هذه المعلومات» فإنها تدل على سعة اطلاعه؛ وعلى تنوع معارفه17*). 
00 
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والحق أنه في كتابه يكشف لنا بوضوح عن مجمل طريقته ومنهجه في اختيار 
ا 0 أما' هذا 007 0 7 ل المكتبات. 0 0 
0 للكتب المشهورة المطبوعة أو المبخطورطة: الى تكثر نسخها فى المكتبات الأعرىه 
ولهذا تقل المخطوطات التي أشير إليها أو أسنهاء وينصب حديثي في كثير من 
الأحيان على المؤلفات النادرة التي لها صلة بتاريخ بلادنا (جزيرة العرب) أو أدبها 
أو جغرافيتهاء الجهد لديم ساهو بير معررف)" 1 : 
وطبيعي أن نجده على اهتمام بما يُعَذّ من مكملات 1 المخطوطات العربية» 
وهو حرصه على اقتناء كتب التراث المطبوعة. والعناية بمراكز الدراسات العلمية 
واللغوية والجامعات المعنية بالتراث نضًا ودرسّاء وما يُصدره من مجالات وبحوث 
ودراسات. ويحرص على زيارتهاء ويذكر سنة تأسيسها وتطوّرها. ومما زاره - على 
سيل الدنالالتردر الإادي النكاتي في ميدريلة وان عن مغورات وبحوثه 
ومجلته الأكاديمية لوا 
- ؟- الاستشراق والستقيرقون: : وحين نخرج من دائرة المخطوطات العربية. 0 
الواسعة» نرآه يدخل في دائة ثرة أصغر ذات علاقة وثيقة ة بالتراث العربي وتحقيقه وهي ْ 
دائرة المستشرقين» فقد كان لهذا العالم صلة ببعضهم» وله رأي سديد في غاياتهم 
وأعمالهم ودورهم في خلمة التراث وتحميقه 0 ودراسته. وما وتعوا فيه من ع أخطاء: 
كان سيك على يون ناكد شرا والجامعات والمعاهد التي تعنى بنشر 
النصوص العربية والدراسات حولهاء فحين يصل إلى هولندا يسارع إلى زيارة مدينة 
يدنه لأنها من أهم مراكز الاستشراق في أوروبا؛ ففيها مطبعة بريل ومكتبتها التي تُعد 
من أكبر مطبعة أصدرتء ومازالت» تصدر نوادر كتب التراث العربي» ومن أهم ما 
أخرجته «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث». و «دائرة المعارف الإسلامية»47*. 
ويزور معهد الشرق للدراسات الإسلامية والعربية في روماء ومكتبة المجمع 
العلمي الإيطالي» ومؤسسة المستشرق الإيطالي الأمير كَابْتَاني للأبحاث عن تاريخ 
الإسلام وحضارته. الواقعة في داخل المكتبة!**. 
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كما كان حريصًا على أن يلتقي بالمستشرقين في بلادهم, أو في مؤتمراتهم. 
كاليوقيي الذئ عقد في جامعة السوربون في 557 عام 010619177 

وممن التقى بهم في مدينة ليدن المستشرق الهولندي بروخمن الذي يجيد اللغة 
العربية» وألف كتابًا عن «الشريعة الإسلامية في مصر الحاضرة»» وتحدث الشيخ 
حمد معه عن العرب وآثارهم؛ وعن الاستشراق والمستشرقين في هولندا. 

وقد زار بصحبة بروخمن بيت المستشرق الهولندي المعروف سنوك هر غرونيه» 
الذى أضيف محرله إلى جابعة ليدنءراضيم عارةا لق التدراسات الشرقية وكات 
سنوك قد أتى إلى مكة متنكرًا في زيّ حاج وتسمّسى باسم (عبدالغفار) في أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي؛ وأقام في وك عويب هنر :ونفيفا واللنوصة فاريكيهنا 
وعادات أهلها وجغرافيتها كتابًا له شهرة كبيرة عند المستشرق.. (07). 

وممن التقى بهم في إيطالياء في أواخر عام "42147٠‏ ليفي دلافيدا الذي يلقبه 

بشيخ المستشرقين في بلاده» وكان عمره آنذاك يقارب الثمانين عامًا بحساب السنين 

القمرية؛ ويد المؤلف بهذه المناسبة شيثًا من إنتاجه ودراساته. واتتي اختي روما 
بالمستشرق عَبْرِيَلّي وهو شيخ في سن الخامسة والستين2*10. 

ولقي أيضًا ماريا نالينو الإيطالية» وهي ابنة المستشرق المعروف كارلو ار ولها 
دراسات عربية» وهي التي جمعت شعر النابغة الجعدي ونشرته مع دراسة وتعليقات 
عليه/' 3 وجيوفياني أومان المشتغل بتحقيق كتاب الإدريسي في الجغرافياء ولورا 
فيشيا فاغليري7١'2‏ وكان في حديثه معهج جميمًا يدل على عالم ذي باع طويل في 
تتبع إنتاجهم» ودراية عميقة بمؤلفات العرب ومخطوطاتهم وتراثهم'"2. ّ 

ويشيد بأخلاق بعض المستشرقين وتقبلهم للنقد والانتفاع به بصدر رحبء وهو 
مدعاة عندهم للتواصل والتوادٌ» بينما لا يحتمل بعض علماء العرب نقد أعمالهم. 
وتكون عندهم مدعاة للكراهية والعداوة. يقول إن المستشرق الألماني رودلف زلهايم 
حين حقق كتاب #نور القبس 2776 جرئ التغارف بيئهما بعد أن نشر المؤلف كلمة 
عن ذالك العمل في مجلته التراثية «العرب» أوضح فيها ملاحظات تتعلق بالكتاب» 
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كان لاسي التعارف والتواصل بينهما؛ بينما كانت كتاباته - على حدّ قوله - عن 
بعض المطبوعات التي يقوم بها بعض الأساتذة والإخسوان من العرب سبيًّا للقطيعة ْ 
ونادعاة للوقيفة ا 3" 
وبإزاء أخصلاق المستشرقين الحميدة التي تتقبل النقد وتنتفع به وتقذره. اقنادينا 
لبعض فضلائهم من آثار معروفة نافعة في مجال الثراث؛ من أبرزها توجيه الدراسات 
التاريخية والأدبية واللغوية توجيهًا جديدًاء أمدت الثقافة العربية بحيوية وثروة» واتخاذ 
..طريقة جديدة في إحياء التراث العربي تسهّل للباحث الاستفادة منه بأسهل الطرق. 
والاهتمام بصنع فهارس شاملة للمخطوطات العربية في مكتبات بلاد الغرب» ونشر 
دراسات وافية عن نوادر المخطوطات: وعناية كثيرين منهم بدراسة تاريخ العرب من 
خلال آثارهم. والتنقيب غنهاء ورحلاتهم في أنحاء مختلفة من الجزيرة العربية وغيرها. 
غير أنه ينبّه إلى إن الدافع لكل ما تقدم لا يخفى على أحد لقد كانت هذه 
الوسائل» في أول الأمن بهسدف السيطرة على الشعوب بأي نوع من أنواع السيطرة» 
“سياسية أو فكرية أو دينية» ثم اتجه بعض أولئك المستشرقين - وقليل ماهم - وجهة 
أخرى هي الوجهة العلمية العخالصة:؛ بعد أن تطورت الحياة وتغيرت أساليبهاء 
. وانتفضت الشعوب انتفاضة القوة والعلم. ووجدبين العرب أنفسهم:من العلماء من لا 
يقل معبرفة وسعة اطلاع عن كباز أولكك العلماء منهم؛ بل يفوقهم بفهمه لكثير من 
..أحوال أمته. ومن هنا يصمح القول - عنده - بأن دور المستشرقين قد انتهئ؛ ولا يعني 
هذا إلكارما لفضلائهم من الفضل وسعة العلم والتجرد من كل نطاية احرف “ا 
ابوسمبيناني هذا التسةين ول زد الابعقر انه قإنه ليلدل ابقاحن سليات 
'. بنعض هاؤلاء المستشرقين» فهو ينقد بحوث مؤتمرهم الذي عقد في باريس في 
شيك غاء لقا ويضتها بالشدت عام كسا يدي امطرانه من كيده عباية 
بعضهم بدراسة اللهجات العربية» وتوجيه بعض طلابهم من العرب لدراسة هذه 
اللهجات. ويظن أن مثل هذا التوجه ليس للفائدة:التي مكو أن تسق مره دراسة 
اللهجات من الناحية اللغوية الصرفة» ويقيم الدليل على هذا الشك بأنهم يطلقون. 
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على بعض لهجات الشعوب التي تجمعها لغة واحدة؛ لغة بدلا من لهجة؛ فيقولون - 
بدا - اللقة ابض ةدو التفققة أنها لجدتةه راتت ل 1307 

وتعقب أخطاء المستشرقين في ما صنعوا من فهارس المخطوطات العربية» والتي 
يقول: إننا نأخذها عنهم دون تمحيص وتدقيق» ويضرب على ذالك بعص الأمثلة17. 

7- الآثار والحركة الثقافية: وإذا خرجنا من دائرة علاقة المؤلف بالمستشرقين 

وتقييمه لإنجازاتهم في التراث» دخلنا في دائرة أصغر وهي دائرة الآثار ولم يكن 

ظ هذا في الغالب هدفه؛ بل كان يتوجه إليها إذا ما أحسّ في رحلة من رحلاته أنه يملك 
وقنًا فارغَاء أو لا يُمَكّن من الاطلاع على المخطوطات ويصوٌّر منهاء يذهب لزيارة 
بعض معالم باريس الأثرية حين يخفق في تصوير المخطوطات من المكتبة الوطنية 
فيهاء لكشرة طلبات التصوير من أساتذة الجامعات وغيرهه”"''» ويزور الأماكن 
الأثرية في داخل دير الإسكوريال في إسبانيا حين يذهب مرة متأخسرًا فيلقي المكتبة 
مغلقة2"77» ويزور متحف الأمة في برلين الشرقية» ويشاهد فيه آثارًا شرقية قديمة”"". 

91 طليطلة بعد أن يصف موقعها وجمالهاء يشاهد قصرها الآأثري العظيم؛ ثم 
متجفهاء وبعض آثارها الأخرى» ويتفحص نقوش أبنيتها التي كتبت بخط كوفي وغيره 
من الخطوط؛ ويزور مسجدًا من مساجدها القديمة» ويفصّل في وصفه(!"2. . 

ويهتم بآثار إستانبول من قصور ومتاحفء ويشاهد فيها آثارًا من عهد الأمويين 
والقرن الثاني الهجري. ويمرّ بمساجدها المشهورة الكثيرة» ويَلّفت نظره بناؤها 
وعمرانها وفنيتها وزخرفتها وخطوطها من الداخل. 

وفي مدينة مراكش يزور مسجدها العظيم الكتبية7'"» وقصرٌ البديع من آثار دولة 
السعديين؛ التي حكمت مراكش حقبة من الزمن» ولا يهتم بقبور السلاطينء ولا يعبأ 
بوؤسارتهناء وسال عن قبر القاضي عياض (المتوفى 45 04ه).؛ وهو من علماء 
المغاربة المرموقين» فلا يعرفه مرافقه2"'7, وملاحظتنا العامة على رؤيته هذه الآثان 
وعلى ما كان يشاهد من مبان في أقطار المغرب العربي» قديمها وحديئهاء أنه كان 
دقيق النظر دقيق الملاحظة فيما يرى ويشاهد. وكأنه اكتسب هذه الصفة من همّه 
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الأول» وهو التدقيق في المخطوطات ب تراك ا رضنا وتحقيقًا ودرسًا. 

. ولم يهمل المؤلف في رحلاته الحركة الثقافية في بعضن بلاد العرب» خاصة أقطار 
المغرب العم ربي: فهو يقرر أن الصلة الثقافية بينها وبين المشرق العربي صصلة واهنةه 
بل. معدومة» بسبب الحذود بينهما. وكثير من القيود والتعقيدات والأحوال السياسية. 
الأمر الذي جعل الفكر العربي في دائرة ضيّقة؛ والنشاط الثقافي بينهما مقطوعًا. 

ويذكر في هذا المجال المؤسسات الثقافية ومدى نشاطها في نشر الكتب 
الع ويشير إلى المجلات الثقافية والصحف التي تصدر عن تلك الأقطان 

| ويعلق على بع فالات للك الممجلات» ركم نكا الأدبية كالقصّة 
والبقان الأدبي 0000 

ظ 566 الأوروبي والعربي: ولا نعدم في هذه الرحلات»؛ برغم بعدها عن . 

هدفه الأول إعجابه بمظاهر التقدم الحضاري في أوروبا وغيرهاء وما شاهده فيها من 

.. أنظمة وإنجازات إدارية ناجحة. مع ما نجده من نظرات كال رفاك ضائبة في 
صديم حياتهم الاجتمناعية. يدخل مدينة فرانكفورت (ألمانيا) لأول سرة فيئد هش 
ويقول: : (أبرز مظهر لفت نظري في هذه المدينة محطة سكة الحديد التي يتفرع منها 
زراك الخطوط الحديدية والحركة الهائلة في تلك المحطة)".. 

. وفي إستانبول صيصب بوانو رقا المنهه اه بالقزادة والدريى» بها نان 0 
ذكتية فيها إ!َّ يجذد الأدكنة الميشئيض: للمطالعة مزدحمة بالشباب من فتيان وفتيات» 
يُشاهدون منهمكين في المطالعة أو المّشّةه7©, ظ 

1 ولكنه لم ينبهس ولم يعش بصره بهذا التقدم الأؤروبي» فيرصد بعضّ سلبيات 
حياتهم مما لا يرضى عنه؛ فهو في الوقت الذي يعجب بالتقدم في ألمانيا ينقد الحياة 
الشياسية فيهاء ويؤاخذهم لعلاقتهم بإسرائيل» وما دفعوه لها من تعويضات”7". 

ويتغلغل في عادات الأوروبيين في بلادهم؛ ويبدي رأيًا مخالفًا فيما يقال عن 
8 معاملتهم وأمانتهم ونظافتهم. ويضرب الأمثلة من مدينة لَيْدنَ بهولند|0*")) ومن 
سكان باريس ولندن من طبقات الشعبء ومن حياتهم العامة؛ يشكو من زيادة 


*-# 
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الحساب في مطعم, ومن قلة النظافة في مطعم آخر. ويشاهد فأرة على مقربة من سور 
حديقة ة صغيرة تقفز أمام ابنتهى مع كثرة القطط والكلاب. ولا يعجبه من عاداتهم ما كان 
يراه في الصباح الباكر من قيادتهم لكلابهم يطلقونها في الشوارع تفعل ما تشاء4"7), 

ويكشف عن رأيه هذا بصراحة.» يقول: (وليس صحيحًا ما يقال غن نزاهة 
الأوروبيين وغيرهم, ولا عن حسن معاملاتهم على الإطلاق)'7*. ويكرر هذا الرأي 
بقوله: (ثوهمت - وخطأ ما توهمته - أن ما يقال عن نزاهة الغربيين في معاملاتهم 
كزين “اولس أن لا بخصن الأوربيين دائمًا بهذه الصفات» وإنما يعيدها إلى 
طبيعة الإنسان حيث كان, يقول: (فالمرء لا يعدم في انشبقعة من بقاع الأرضء من 

تحال ودف عن 017 

زقائق يعضن هذة المكاهه والعداف فى المسسيد 1 000000 
واقع بلاده العربية ليقارن فيها أوضاعًا بأوضاعء ويسجّل ما في أقطار العرب من سوء 
الإدارة» وسوء المعاملة والخدمات لمواطنيها وزوارهاء وقلة الأمانة وطلب الهدايا 
والرّشوة» ويحز في نفسه ما وجّد عليه شباب العرب من ظروف سيئة» ويلاحظ كثرة . 
المقاهي في الأقطار العربية» وازدحامها بروّادها من الشباب العاطل عن العمل!؟. 

ه- آراؤه وطباعه: ونعلم من الكتاب بعض آرائه ومعتقداته في مسائل دينية؛ 
وإقباله على العلم, وخدمة أصدقائه في سبيله؛ وتعليقات علمية في اللغة والأنساب 
والجغرافيا لا تخلو من فوائد. 

ويدهشنا ما له من أفكار متقدمة» وآراء جريئة. وهو إيمانه بأن يتجه رسم الكلمة 
العربية عند كتابتها على نحو ما نقرأهاء ويدعم رأيه هذا بما وجده في نصوص 
العلماء المتقدمين من أقوال تدل على كتابة الكلمة كما تقرأ فالقواعد الإملائية - 
هذه - وسيلة لصحة القراءة» وليست غاية(55, 

وقد أخذ يطبق هذا الرأي في كتابته بجرأة واقتدار. فهو يكتب اسمَئ ابنتيه م 
وَمجاء وكذالك الاسم يكياءةيالفات ممدودة» مع علمه بالقاعدة السائدة التي ترسمها 
بألفات مقصورة» ولكنه يؤثر كتابتها كما ننطقهاء رفعًا للخطأء ودفعًا للبس عند 
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< :“قزاءتها. ويشيع هذا التطبيق العملي لقاعدئّه بهذه الصور الجديدة في أكثر من موضع 

كتابه277» ولاشك فني أنه لو أخذنا بهذه القاعدة على إطلاقها لحللنا كثيرًا من 
صعوبات الكتابة العربية؛ وسهّلنا الأمر على أطفالنا وناشئتنا على وجه الخصوص. . ' 
'. والعجيب أننا نجد المؤلف في كتابه - وهو صاحب هذا الرأي الأصيل - حين 
ينقل نضًّا من نصوص المخطوطات يرسم بعض كلماتها برسمها القديم على نحو ما 
يجد صورتها الإملائية في النصء ورد مثل هذا في أكثر من موضع من الكتاب مثل 
كلمة إسماغيل التي يرسمها بدون ألف بعد الميه!!" والمؤلفٍ سيّد من يعلم أن 

ل قواعد تخقيق النصوص أن تُكتب الهيئة الإملائية لكلمات النص بصورتها 
الحديئة على نحو ما نكتب في الوقت الحاضس ولا تختلف مناهج التحقيق 
الحديثة» مهما تنوعت. في هذه القاعدة» ولا نجد من يتشدد بالرسم القديم إلا حين 
كب الآبيات الترآنية قينا لا تح فاكةة تذكر اف إبشاء النكن على برسم الأول 
خاصة لو وضعنا نصب أعيننا التوجّه إلى مطابقة الكتابة باللفظ؛ آخذين بقول 
المؤلف إن القواعد الإمللائبة وسبلة لصحة القراءة وليست غاية. 
. وله رأي موفّق في التصوف المنحرف» والذي هو أقرب إلى الخمول منه إلى 
الحياة. ويهاجم زوايا اذك فالمؤلف» بجانب أنه رجل جل دين وعلمء رجل دنيا وعمل. 
يؤمن بقوة الأمة في كل زمان حتى تستطيع أن تشق طريقها في حباة وها التقدم 
بالعلم والعمل؛ بعيدًا عن الخرافات. 
في معرض حديثه عن القرن الحادي عشر الهجري في الوطن العربي» الذي عَمَهُ 
الركود الفكري انذاك» يعيد سبب ذالك إلى شيوع ظاهرة التصوف. التي هي - في رأيه - 
طاغرة الترب ]إلى التتمبرك متها إلى دياو" . وفي ثلث اعرف ايفان على التقناظ 
الثقافي في بعض البلدان العربية» ينقد تصوف ابن عربي» لأنه يدعو للخنوع والاستكانة» 
ويقارنه بشيخ الإسلام ابن تيمية - وهو عدو التصوف المنحرف - الذي كان يدعو للقوة. 
وينهي تعليقه هذا برأي سديدء بقوله: (وما أحوجنا إلى القوة في كل زمان)!؟*. 

ولاشك في أن الشيخ حمدًا متأثر بتوجّه ابن تيمية» المتوفى 14/اه؟ وتلميذه ابن 
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قيم الجوزية؛ المتوفى ١دلاهف‏ في موقفهما الشديد من الصوفية المنحرفين عن 
جادة الإسلام الصحيح, والبعيد عن منهج القرآن الكريه”**). وطبيعي أن يحمل 
المؤلف - وهذا رأيه - على زوايا الذَّكُر مما له صلة بالتصوف؛ يقول: (وزوايا الذّكر 
أفضل منها المساجد التي أَذْن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه)'1" 2 ومن هذا القبيل 
نعرف رأيه في إقامة المساجد على القبور, والبناء عليها وتزويقها وزخرفتها والكتابة 
عليهاء كلها من الأمور المحرّمة. ويذكر هذا في أكثر من موضء1"7). 

وكان محِبًا للعلم» والحديث في موضوعاته» وكان ينغمس في حديثه مع العلماء 
ويستمتع به» وينسيه هذا صخب الحياة في المدن الأوروبية الكبرى. فينعم مع 
عالمين عربيين التقى بهما بحديث مطوّل في أغوار التاريخ. ويمضي - كما يقول - 
سويعات سعيدة بهذا الحديث بعيدًا عن مباهج باريس ومفاتن الحياة فيها'؟". وفي 
تونس يلتقي بالأصدقاء من المشتغلين بالتراث فتنحصر أحاديثه معهم فيه وفيما 
أيتصل به ويسترسل استرسالا يجعله لا يشعر بمرور الوقت حتى ينتصف الليل0؛3, 
وكان بجانب ذالك متواضعًا تواضع العلماء, لا يأنف - وهو العالم - أن يسأل علماء 
البلاد التي يزورها عن فائدة يفيد منهاء أو عن نسخ مخطوطة:؛ أو نسبتها لمؤلفيها؟". 

ومن باب حبه للعلم؛ وحديئه عنه؛ اهتم بالغ الاهتمام بأصدقائه وتلاميذه من 
المشتغلين بالتراث. وكان وفيا لهم؛ كريمًا معهم وفي فكره دائمًا أخبارهم العلمية وما 
يحتاجون إليه من نسخ المخطوطات»ء وكان في تجواله للبحث عنها يصوّر مأ يحتاجه 
ذالك الصديقء أو أحد التلاميذ» دون أن يكون قد طلبه منه» ويهديه المصوّرة دون 
مقابل» أو كان - على أقل تقدير - يكتب إلى الصديق أو التلميذ بفائدة وجدهاء وهو 
يعلم أنها تهمّه. أو يبعث إليه بخبر عن نسخة عثر عليهاء أو ملاحظة يفيد منها2"0. 

ويذهب كرمه العلمي» ورغبته الجامحة في خدمة العلم إلى أبعد من هذاء فيطلع 
في مكتبة أيا صوفيا بإستانبول على مخطوطة «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن 
حنبل. وكان الجزء الأول منه قد صدر في أنقرة محققًا عن هذه النسخة الوحيدة. 
ولاحظ أن صعوبة قراءتها قد أوقع المحققين في كثير من التحريف. ويعلم أن من 
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هذا الكتاب قطعة محفوظة في دار الكتبالظناهرية بدمشق» فيبعث إلى صديقه 
هناك ليبرسل إليه صورتهاء ويقوم هو بدوره فيدقعها ل المحققين ليستعينا بها في 
0 تقويم معوج البجزء ء المطبوع!"21. 
ونلقى في كتابه تعليقات متناثرة» وخواطر عابرة مبشوثة تأتي مناسبة لمقتضى 
. الحال. وفي هذه التعليقات فوائد لغوية مما يدخل في علوم اللسانيات؛ منها ما يشير 
إلى نطق بعض الحروف في الأقطار العربية» ويقارنها بنطقها كما يُصدت في كتب 
العافت "رومن ودلا البابي الأحوص يغكة البعض ان السنا رب لكلية (السائلة)ة 
٠‏ ويقصدون السيارة الكبيرة لنقل الما ويبادر في استخدامها في كتاباته. يقول 
في هذا الصدد: (وهو اسم عربي اختير ليحل محل كلمة (أوثوبيس) أو (لُوري) في 
بعض البلاد العربية. وليت اسم الحافلة يستبدل بذينك الاسمين» فهو أجمل منهما 
ان نطق)337, 

وفي الكتاب فوائد في الأنساب حول آل الطبري وآل ظهيزة» وهم من علماء مكة 
المعروفين» وفوائد جغرافية حين يذكر سوفًا من أسواق مكة؛ وحين يسمي المدن . 
الكبرى بالمغرب الأقصىء وعدد سكانها”''١2.‏ وفوائد اقتصادية تكشف عن أحوال: 
البلاد في هذا الميدان17١). ٠‏ 

ويتضح في ثنايا الكتاب ميوله الوطنية وأخلاقه وطباعه ومسلكه مع الناس. كان 
سداق لسري اهارن قشي يز مد كنات مشربى كان انل المزق اليه تى تاديس 
“نلوك يكيرنا الغربي السقدربي )!اليد يدرس بعال كك قيفة الغاب 
المغربي العامة» وهي اتتسابه إلى العتربية رودم العنساوه هذا أكتر حين يزور 
الجزائن فيحزن لتغلغل اللغة الفرنسية فيها''''؟. ويبتهج حين يراها تسير قدمًا نحو 
عروبتها وإسلامهاء وتبعد عن المظهر الفرنسي» متجهة إلى المظهر العربي. وينشد 
أبيانًا يحفظها للإمام المصلح عبدالحميد بن باديس» يقول فيها(؟ :23١‏ 
' فكي الوس ب سسرزائن ديلة. ‏ وإلى الللبسبت_و و تييية يحت 
مَنْ قال: حادعي اصَلله أو قال ذابء فهقد كذبٌ 
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أوواء !مسح ايسا ليه را ءالمُخيِس سال ضفن الطلث 


م 


ومن طباعه أنه يغلب عليه الانقباض عن الناسء والرغية في عدم مخالطتهم. 
يقول ذالك بنفسه: (يغلب على طبعي الانقباض وعدم الرغبة في مخالطة , 
الناس )25690 ولهذا اتصف أيضًا بخفة الظل» وأبعد ما يكون عن الثقلاء. وكان لا 
يحب أن يثقل في رحلاته على أحد من معارفه؛ فيخفي اسم الفندق الذي يقيم فيه 
ليتجنب إشغاله أو الاستجابة لإكرامه في طعام أو غيره؛ ولم يكن يستجيب إلا عند 
الضرورة القصوى. أو للتخلص به عناب 050 

ومن صفاته اللازمة له أنه كان فكه الروح» لا يفقد هذه الروح في أحلك الأوقات . 
وأضيقها. وكان يبتدع صورًا مضحكة ولو كانت على نفسه. وكأن طبعه الفكه يغليبه 
فلا يضيع الفرصة لقولها. وتظهر مثل هذه المواقف الساخحرة في أكثر من موضع من 
كتابه» وكأنها تجيء تخفيقًا لجدية الموضيع الأول فيه. وتحمل كثيرًا من معاني 
شخصيته البسيطة المتواضعة:» البعيدة عن كل تعقيد؛ يقول حين لم يستطع الحصول 
في لندن بعد مشقة وطول عناء إلا على غرفة صغيرة في فندق» ذات سرير صغير: 
(فرميت بجسمي فوق ذالك السرير القصيرء وتقرفصتٌ فيه - مع قصري-. 
50000 مس : 00١70‏ 

ويستعد لحضور مؤتمر المستشرقين في باريس» في يومه الأول.» فيرتدي حلة 
جديدة» وكان حذاؤه قديمّاء كالح اللون» يبدو كجلد الأجرب. يقول في هذه الهيئة 
المتناقضة: (وكنت من تأثير ما أحسست به من عدم التناسق في لباسي أن صرت 
ع 00 5 ع 505 9 8 8 زم ع 5 واعءع 
أركز نظري في أحذية من أشاهده في الطريقء لعلي أرى من يماثلني» وكنت أتصور 
أن كل إنسان يقابلني يفعل فعلي؛ بلغنا مكان الاجتماع؛ ولحسن الحظ لم أجد 
واحدًا ينظر إلى وجهي فضلا عن قدمي... كل واحد منهم مشغول بشأنه)7١).‏ 

ويرسمه رسام في مطعم بباريس» ويهديه الرسم» فلما رأى صورته تداعى إلى 
ذهنه قصة الجاحظ والصائغ والشيطان”؟ '')» وفي موقف آخر يستحضر في ذهنه 
قضة مشهورة لجبحاء وغيره](17, 
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.لا يقصد اختيارها أو انتقاءهاء وعباراته سلسلة تأتي من باب السهل الممتنع» وأكثر 
' ما يظهر أسلوبه الأدبي في الوصف الميشوث في تضاعيف الكتاب» ونراه ينم خينئذٍ 
عن ليوحت الم ا 
هلما شاملا أقل اقتضابًا حيئا. 
ومن أوصافه العامة شديدة الإيجان قوله: 5 الإسكوريال من أجمل ادن 
. 'وأنظفهاء » فهي واقعة في سفح جبل» وتحيط بها الحدائ لوتربيا معي حنم 
وأخرى سجاه ومثله وصفه من الطائرة غرب أووونا وشمالها بسنا غاما 
بعبارات موجزة» يقول: (تكاد المناظر التى يشاهدها راكب الطائرة.. تكون متشابهة»... 
أراض منبسطة ممتدة امتداد النظن » مكسوة بالنبات» ااا تدك 
مستطيلة» وأنهار وبحيرات وأ وأفدية) "" ". 
البسط» بقوله: (ومرت ب 82 صافياء والبصر 
يمتد إلى نهايته. متنقلا بين غابات كثيفة بالأشجار الباسقة» وتلال مكسوة بالنباتات 
المختلفة الألوان» وأودية تزدان بانسياب المياه في أغوارهاء وحقول منسقة» وقرى 
صغيرة وكبيرة منتشرة بمبانيها الجميلة في سفوح التلال وفي أعاليها)””''. 
ولعل من أجمل أوصافه للمدن والمشاهد, ما وضف به مدينة مرّاكش بقليل من 
التفصيلات» نجشرئٌ منها بهذا القدن يقول: (مرٌاكش خارج المنديئة العفيمةب 
فسيحة الأرجاء» كثيرة المْادين والحدائق؛ واسعة الشوارع التي تزين جوانبها الأشجار 
الكثيرة» ومنها ما هو مثمر كشجر النارنج؛ وتكثر (أشجار) النخيل عند مدخلهاء 
الجبال فهي شديدة البرودة» وأسواقها رطبة بسبب كثرة الحدائق بداخلها. ومع ذالك 
فقد شاهدت السَّقَاء بقربته يرش أرض السوق الكبير في المدينة القديمة)40١).‏ 
وأكثر ما يميز كتاباته كثرة محفوظه من الأشعار والأمثال. ويأبى محفوظه من 
الشعر إلا أن يبدو للقارئٌ فى كل موقف ومناسبة» كان يركب (الحافلة) إلى مدينة 
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مراكش. فتثير مشاهد الطريق أشجانه؛ فيرى المنظر يشابه بلاده لولا خصوبة هذه 
الأرضء ولكنه يتحسّر - وهو ابن الصحراء - على صحراء 000 العربية التي 
أوشكت مظاهر البداوة أن تزول منهاء بسبب الجفاف وقلة الأمطار'*'2» وينشد حينئذ 
إطراء أبي العلاء المَعَرّي البداوة» وهي أبرز مظاهر الصحراءء بقوله: 
الموقدون بنجد نار بادية لا يحضرون» وفقَد العز في الحضر 

وينشد كذالك قول أبي الطيب في جمال فتيات الصحراء: 
أفدي ظباء > فلاةماعَرّفِنَ بها ع الكبلاروا ضع مم الحواجيّب 

- خاتمة: وهكذا أتينا على هذا الكتاب النفيس عرضًا وتحليلا. وليس لي عليه 
إ/ِّ مأخحذان. أو عتابان. الأول ما يصادفه القارئْ من أخطاء ا بين الحينة 
والحين. ولعل هذا قد جاء من أحد تلاميذ أو مريدي الشيخ الجليل الذي نهد 
بتصحيح تجارب الطباعة: فقام ببعض واجبه. وهو أمر - على كل حال - هيّن 
يمكن تداركه في طبعة مقبلة. 

أما كن ا ل الكتاب من أنه الجزءٌ الأول. 
وبهذا يتضح أنه طال الانتظار للجزء الثاني» الذي نتمنى أن نراه في وقت غير بعيده 
شريطة أن يكون أيضًا في رحلاته العلمية للانتفاع به على نحو ما انتفعنا بهذا الجزء. 
وقد كان هدفي من هذا العرض إظهار ما حواه من فوائد لا حصر لهاء مع تكريم 
متواضع للمؤلف لقاء ما قدذم من جهد كبير في سبيل خدمة التراث العربي. 

القاهرة: عصام محمد الشنطي 


الحواشي: 
)١(‏ «الرحلات») د. شوقي ضيف» ص 5 - 1» دار المعارف. القاهرق ط 4» 19/1 م. 
(؟) الرحلات حمد الجاسرة؛ ص ١908‏ . (؟) المصدر السابقء ص 1١41١‏ 
(؛:)المصدر السابق. ص ,15١- 51١9‏ (5) المصدر السابق» ص /70. 
)١(‏ المصدر السابق» ص 97. وانظر ص 7/8. (0) انظر مثلا المصدر السابق» ص ١5‏ وما بعدها. 
(8) المصدر السابق. ص 44 ”2 وانظر ص 575. (9) المصدر السابق» ص ,.575١‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق. ص 576. (١١)انظر‏ مثلا المصدر السابق» ص ١١4‏ وما بعدها. 
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لامك .الحدان 0100060 


4 


(17) المصدر السابق. ص 3128:1178 + 
)١15('‏ المصدز السابق» ص 51. ٠‏ ش 
(1) المصدر السابقء ص 177. وانظر أيضًا صن 159 8786. 


(17) المصدر السابق» ص .5١07‏ 
(0)المصدر السابق.» ص .١978‏ 
(1؟) المصدر السابق. ص 166. 
(17) المصدر السابق» ص .١59‏ 


(08)المصدر الشاق:ض ١11ا'‏ 
(/9؟) المضدر السايق»'ص 148 


(9؟) المصدر السابق؛ ص .5١‏ 
(1) المصدر السايق» ص 111. 
(67) المصدر السابق» ص 514. 
(6) المصدر السابق» ص 5ل. 
(0) المصدر السابق» ص 188. 
(9") المصدر السابق» ص ؟6١.‏ 


3320 )المصدر السابق» ص ١94‏ . 
1 (15) المصوو التنارو عي 8 


" (18)المضدرالسابق:'ضى لا . وانظر أيضًا ص 168, 
(5)المصدر السايقء ص .١868‏ 


(0) المصدر السابق» ص .١81١‏ 


(14) المصدر السابق» ص 21276 وانظر أيضًا ص 185. 


(1؟) المصدر السابق» ص 73741770169 
(18؟) المصدر السابق» ص 78. ش 0 
() المصدر السابق» ص 2188 وانظر ص 1771. 


93 المضدن السابق فى اللا مدل 
' (4") المصدر السابق» ص 7118 115. 

ا *) المصدر السابق» صن 1149/15 - 
ش (8) المصدر السابق» ص ”109/7 1 


(4) المصدر السابقء ص .١88‏ 


(56) المصدر السابق» ص 514. 


(]) المصدر السابق» ص 8ه وما بعدها. 


(59)المصدر السابق» ص ”2737. 
: (0))المصدر السابق» ص ”797 


2 المصدر السابق» ص 1 


(00) المصدر السابقء ص 237175 25814. 


(؟4) المصدر السابق» ص 2.143 . 
(44) المصدر السابق» ص 4لا 1؟. 
() المصدر السابق» ص 17/8. 


(5) المصدر السابق» ص ؟١5:‏ 


)0:0 0( المصدر السابق.» ص ريو 


(61) المصدر السابق؛ ص ك4 .١‏ 


(04) المصدر السابقء ص »5١١‏ وانظر ص 7/6 


(57) المصدر السابق» ص 5953. 


(01) المصدر السابق» ص ١11..17العرب::‏ انظر عن مؤلفه هذا كتاب «رحالة غربيون في بلادنا» ص 1١١‏ -1937]. 


(58) المصدر السابق. ص ”777 


() المصدر السابق. ص ”587. [7العرب»: وانظر عنه كتاب «رحالة غربيون فى بلادنا؟ ص 8 .]!١‏ 


(10) المصدر السابقء ص ”77/7. 
(611) المصدر السابق؛. ص 5806. 


(517)المصدر السابق» ص 6/ا؟. 


(7) «نور القبس المختصر من المقتبس»»؛ للمرزياني - اختصار الحافظ اليغموري - ط. فيسبادن» 1935م. 


(14) ارحلات حمد الجاسر؛ا؛ ص 79١4‏ - 16 7, 


. (66) المصدر السابق» ص 7١0‏ -318. 
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(57) المصدر السابق» ص ,5١١- 17١١‏ 


(18) المصدر السابق» ص 71؟7. 
(7) المصدر السابق» ص 1" 
(؟؟) المصدر السابق» ص 448. 


0 انظرء على سبيل المثال» ما ذكره من مؤسسات المغرب الأقصىء فى ارحلات حمد الجاسراء ص 414 اه 
(5/) #رحللات حمد الجاسركق. صن 77 وما بعلها. 


لاا المصدر السابق» ص ١75‏ . 


(/51) المصدر السابق» ص 1511١‏ 
() المصدر السابق» ص 1506 .١‏ 
)١(‏ المصدر السابق» ص 7751. 
() المصدر السابق» ص .1١908‏ 


(4) المصدر السابق» ص .755١‏ 


(9/) المصدر السابق» ص .75١5‏ (6) المصدر السابق» ص ”797 
(6) المصدر السابق» ص 7717. (81) المصدر السابق» ص 752١‏ 
(6) المصدر السابق» ص 777 (84) المصدر السابقء» ص 410371١‏ 198. 


(64) المصدر السابق» ص .77١‏ 


(81) انظر #رحلات»» ص 3771 51/4 01707356 3717. ويُذْكّر أنه بقي على هذا الرأي إلى يومننا هذاء بل وسّع 
تطييقه وأمئلته وشواهده في مجلته الغرّاء #العرب". انظر المجلة. العدد . ط (ممًا)» رمضان - شوال 14157 ١ه/‏ 
شباط - آذار 1947 م؛ ص ”777 وما بعدها. 


(40) المصدر السابق» ص 4 7. 
() المصدر السابق» ص 00., 


(8) المصدر السابق» ص 57. 


(4)«مدارج السالكينك لابن قَيِّم الجوزية» /١‏ لا تحقيق محمد حامد الفقي» ط ه/1177ه/ 12ام, 
5 0 

(41) ارحالات حمد الجاسرة. ص 9. وعبارته إشارة إلى الآية 5 ” من سورة النور. 

(47) ارحللات4, ص 247 “ال ه” 3750ل 

(44) المصدر السابق» ص .٠١5‏ 


(9) المصدر السابق» ص .5”1١9‏ 
(95) المصدر السابق» ص 45 7. 
(45) انظر «رحلات؛ء ص37 7372148 (17) المصدر السابق» ص ١59‏ . 
(48) المصدر السابق» ص .7١‏ (49) المصدر السابى» ص 24. 
(١٠٠)المصدر‏ السايق؛ ص لاة 181/2185. (1١٠)انظر‏ مثلا ارحلات4: ص 17. 
)٠١7(‏ المصدر السابق» ص 7914. )1١7(‏ المصدر السابق؛ ص 7 وما بعدها. 
١ 4(‏ )المصدر السابق» ص .5١‏ (5١)المصدر‏ السابق» ص .56١‏ 
١(‏ )المصدر السابق» ص 279 11؟ وانظر أيضًا ص 44 7. 

(3١)المصدر‏ السابق» ص )١8( .7١9‏ المصدر السابقء ص 7555. 
)٠١9(‏ المصدر السايق» ص )٠1١( 7094-7١08‏ المصدر السابق» ص ٠١7٠٠‏ 7؛ وانظر ص 1٠‏ . 
(١١)المصدر‏ السابق» ص .77/١‏ 


(5١١)المصدر‏ السابق» ص /47. 


(0١)المصدر‏ السابق» ص ١؟7.‏ 
( 2 المصدر السابقء» ص 708. 
)١1١6(‏ المصدر السابق» ص 485. 
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5 الشزم. 


* اوردق لبيك الشنع الل رقي العرب» س 6 ص 47 بقلم الدكتور ججين. 5 اي 
؛.ذكر جبل في منطقة (الوجه) باسم (الشَّيْرْم) مع التعليق على هذا الاسم والإشارة إلى أنَّ مادة (شزم) مهملة في 
اللغة العربية؛ وقد استوضحت مجلة «العرب» عن صحة هذا الاسم الأستاذ الأثري العليم بآثار تلك المنطقة: 
إذ هو من أهلها الدكتور علي بن إبراهيم يم آل غبان فأففل - زاده الله فضلًا وتوفيقًا كتابة هذا التوضيح الوافي]. . 

الشَّرّ جبل يقع على بعد 75 كيلا إلى الغرب من مدينة العلاء غير بعيد عن 
مسار طريق النجد الذي يربط بين العلا والوجه. وأقرب الجبال المشهورة إليه جبل 
الورد. ويمكن الوصول إليه عبر الطريق الحديث الذي نفذته وزارة الدفاع والطيران 
للوصول إلى موقع (رادا رات جبل الورد) وجبسل الشزم قريب من وادي الجزّل أيضًاء 

1 وتفصل بينهما مسافة ١١‏ كيلا : تقريبّاء كما أنه يبعد عن مدينة الوجه قرابة ١6٠‏ كيلا على ٠‏ 
طريق النجد؛ وهو أيضًا قريب من مسار طريق الحج المصري الداخاني »الذي يربط 
بين مَدْيّنَ ووادي القَرى. مرورًا بسَّغْبٍ وَبَّدَاء حيث أنه يقع على يسار المَقَرّح الأبيض 
الذي يرد في المصادر القديمة باسم البيضاء. وكنتند ددرت بي رسااني للدكتوراه 
(ص ١197‏ ) أن منزل البيضاء الذي يرد عند ابن حُرَْاذَه وقدامة بن جعفر كأحد منازل 
طريق الحج المصري الداخلي, يقع في المكان الذي يسمى اليوم المرّح الأبيضضن» 
وهو فضاء واسع تنتشر على سطحه حصباء بيضاء. وبه آثار لطريق الحج. وكتابات 
كوفية منقوشة على الصخور يعود تتاريخها إلى القرنين الثاني والثالث للهجرة. 
وصحة اسم هذا الجبل (كما ينطقه السكان المقيمون حرله سن ابراه فنا بلي 
الشَّرّم بتشديد الشين المفتوحة وفتتح الزاي وليس الشيزم كمنأ يرد في , بعض الخرائط. 
ويذكر سكان المنطقة أن كلمةالِشَرْم في لهجتهم تعني السواد الذي يتكون على 
القدن عندنا يوضع على الناره وأن الجبل سمي بهذا الاسم لآن صخوره اسوداء» مثل ٠‏ 
شرم القذن ولسميزه بلونه الأسود في المنطقة المحيطة به. وبهذا الجبل أثار تتعدين 
قديم؛ تتمثل في: حفر لمناجم قنديمة» وبقايا حجرات؛ وخبث معادن؛ وأحجار 

ا مصهورة» وكسر من جدران المصاهر تلتصق بها قطع الفحم, كما أن فيه ماءًا قليلًا 
يستخدمه الناس علاجًا للحساسية لاحتلاطه بالمعادن. 

ولا يرد ذكر جبل الشزم في المصادر القديمة» غير أن هناك ذكر لجبل فيه منجم 
يقع بين وادي القَّرَى والبحر في أرض (بَِيَ) ورد عند الأصفهاني في كتاب «بلاد 
العرب»؛ يقول الأصفهاني: (وفوق ذالك السقياء قرية كثيرة الأشجار والخين. وفوق 
ذالك الوادي» وادي القَوَى وبهعيتان يقال لأحدهما غالب والأحرى زان لعما انه 
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وسوق يقال له الصعيد. وفوق ذالك العوالي وهي قرىء وفوقها الحجر. حجر ثمود. 
قرية وسوق» قرية من منازل ثمود وهم لا ينزلون منازل» ينزلون ناحية منها. وعن يسار 
ذالك فيما بينه وبين البحر جبل يقال له شَيْبانَ ينبت به البان والحبة الخضراء به 
النخيل في مواقع كثيرة» وفيها معادن الصفر والذهب والفضة. فأما المعادن التي فيها 
فلكل وأما ما سوى ذالك فلبلي وسعد الله حَيّيّن من قضاعة ( ص ص 7917 -/59). 
وأعتقد أن جبل شيبان الذي ذكره الأصفهاني هو جبل الشزم» حيث إن تقرير (وزارة 
البترول والشروةالمعدنية) المرفق يشير إلى أن التكوينات المعدنية بهذا الجبل يغلب 
عليها النحاس في الداخلء والزنك في الخارجء وأن الذهب والفضة تظهر فيه بكميات 
بسيطة. وقد أشار الأصفهاني إلى وجود معادن الصمر في جبل شيبان: كما أن وم 
جبل شيبان حدده الأصفهاني في المنطقة الواقعة بين وادي القرى والبحر وهذا ينطبق 
على موقع جبل الشزم الذي يبدو أنه قد اكتسب اسم الشزم في العصور المتأخرة. 
الدكتور: علي بن إبراهيم آل عَبّان 
«العرب»: أما ما ذكر الدكتور علي عن جبل الشزم وتوقعه أنه هو ما يعرف قديمًا 
باسم جبل شيبان فيحسن توضيح موقع هذا الجبل لبعض من لم يتبين له إيضاحه من 
القراء» فقد أوردت في البحث المرفق بكتاب «الجوهرتين» عن التعدين والمعادن فى 
جزيرة العرب بعد إيراد كلام الأصفهاني؛ عما في جبل شيبان من المعادن ما يلي: 
(وورد اسم شيبان في كتاب نصر وفي امعجم البلدان» مصحفًا بالسين» ده 
00 خلاف ماهو معروف الآن. ويظهر أن الضمير في (فيها معادن) را 00 
(مواضع) فهي أقرب مذكور إليىى وموقع الجبل - كما في نص كلام 0 
بين مدينة العلا التي سماها العوالي وبين البحرء وهو واقع فيما يعرف الآن ا 
هَضْب زبَالة أحد فروع قبيلة بلي وأقرب المواضع المسكونة إليه هجرة (أبو وّاكة) 
وبقع في الشمال الغربي من مديئة العلا بما يقارب خمسةوعشرين كيلاء ويظهر أن 
اسم شيبان قديمًا يشمل كل ما يعرف الآن باسم (مَضْب زبّالة) وبقيت إحدى قممه 
معروفة بالاسم القديم (شيبان) وهذا الهَضْبٌ جانب من الحرّة المعروفة باسم حرة 
العوَّيْرضء (بقرب خط الطول /5٠‏ 37 وخط العرض: 2٠‏ / 68) وهناك تكثر آثار 
0 القديمة في مواقع أم حَرْبٍ وحَوَاويت. والكخلء والكوت والشائبة وسُطير 
لقبة واليّحي وطفية والبني وغيرهاء وهذه الأسماء لست على ثقة من صحتها ولكننى 
0 الجغرافي على علاتها). انتهى. 1 
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: نوري حمودي القيسي . 


0 لل - -؟950/195ام) 


ب 
3 


لعل أوزباحث تصدى لدراسة الشعر العري القديم في جميع مصاد اتيس 
للبحث» بشية جدعه وتتحقيقة» ونشره نشرًا علمياء هو الدكتور نوري حمودي القيسي» 
“الذي ولد في بغداد سنة 3 ١م)‏ وتخرج من ذأ يها الابتدائية والثانوية.. 
ونال شهادة (البكالوريوس) في اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة يغداد ثم 
التحق بكلية الآداب في جحافعة القاهرة ونال ذرجة (الماجسيي) ثم (الدكتوراه) في 
. .اللغة العربية وآدابهاء وعيّنَ ريا لقسم اللغة العربية في كلية الآداب في جامعة 
مقداليمائين ساي 1310811517 رمي لكلية الآدات فى عله السام بين 
٠‏ . سنتي 19175 و19178م وعميدًا لمعهد البحوث والدراسات العربية التابع. 
ل(المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون) سئة ١98١‏ لمدة أربع سنوات» ثم تولى . 
عنادة كلية الآداب في بغداد حت توفي في ١٠‏ جمادى الأولى سنة ١516‏ (الأول 
عن تريخ الشاني سنة 0) وهو يَعْمَلُ في مكتبه في عمادة الكلية؛ رق ايدب 
عضرًا في (المجمع العلمي العراقي) وفي (مجمع اللغة العربية الأردني) وفي 
(المجمع العلمي الهندي)»» وأسهم في أعمال المجمع العلمي العنراقي» وواظب. 
يعلى الحضور فية؛ وعلى تتبع مادة (العامي وردها إلى الفصيح) وتعريب 
. المصطلحات العلمية» وكان ذا نشاط وقوة في الإسهام في الندوات».والمحاضرات 

أوحفلات التكريم» وخخاصة مايتصل بالثقافة العربية والفكر العربي بصفة عامة, وله 

086 -أبحاث ممتعة في (مجلة المجمع العلمي العراقي» وفي غيرها من المجلات»‎ ٠ 
ظ اماف يتعلق بدراسات عن مشاهير الشعراء المتقدمين» في عصورهم المختلفة» وقد‎ 
جم من تلك الأبحات ذخيرزةاطزبة تحوئ جل شراجم مشاهير شعراء السرب قي‎ 
العهد الجاهلي ومابعده» حتى العصر العباسي؛ بحيث يصح القول بأنه لا يُمْرفٌ‎ 
شاعر ذو شهرة إلا وقد تصدى الدكتور نوري - رحمه الله - لدراسة حياته» وجمع‎ 
٠ شعره؛ مما لا يتسع المقام» لتفصيله» كما استدرك في أبحاثه على دواوين نشرهاء أو‎ 
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نشرها غيره وعلى ماورد في (معجم شعراء لسان العرب» من أوهام الدكتور ياسين 
الأيوبي؛ وله دراسات منوعة عن اللغة» وعن شعر الحرب» وعن أدب الأَدْرَة وعن 
اللَّواء والراية» وأببحات نقدية غامة: وله كتايات منوغة, 

ومن مؤلفاته: «شخصيات الأغاني»» وحقق شرح (هاشميات الكميت» لأحمد 
ابن أبي رياش - اليمامي - و «التذكرة الفخرية» لبهاء الدين الإربلي. 

وبالإجمال فإن الدكتور القيسي - رحمه لله - كما وصفه أَحَدٌُ بارزي أدباء العراق في 
عهدنا الحاضر الأستاذ هلال ناجي في كلمته التأبينية التي ألقيت في ندوة كلية الآداب 
في الجامعة المستنصرية في بغداد في يوم 10/ /١7‏ 514١ه‏ (151/ 0/ 1145١م)‏ إِذ 
قال: (جمع الله فيه من صفات العلماء ماتفرق في خَلْقِ منهم كالأمانة العلمية؛ 
والتواضع» والتثبت» والفطنة» وتحكيم العقلء والبعد عن الهوى). 

وقد تناول عدد من أساتيذنا وعلمائنا في بغداد الحديث عن هذا العالم الجليل في 
. تلك الندوة» فتحدث الأستاذ هلال ناجي عن اتصافه بصفات العلماءء» والدكتور سامي 
مكي العاني عميد كلية الآداب عن القيسي مُحَقَفا والدكتور حميد الهيتي: القيسي أديباء 
والدكتور رشيد العبيدي: القيسي شاعراء والدكتور داود سلُُوم: القيسي ناقداء والدكتور 
عادل البياتي عن جهود القيسي في الأدب الجاهلي؛ والدكتور عبداللطيف عبدالحميد 
عن القيسي إدارياء والدكتور شاكر عبد المنعم عن القيسي مؤرخاء والدكتور عدنان 
اوري عن القيسي مَجْمعِيّاء والدكتور عبدالستار الراوي عن فكر القيسي ومنهجه. 

وقد أوفى أولئك الأساتذة تلك الجوانب المتعددة من حياة ذالك الأستاذ الجليل 
بحثّاء ودراسة مبنية على أسس علمية ثابتة» وصدرت هذه الدراسة في كراسة نشرت 
في بغداد في شهر ايار سنة 1197 م. 

قام الدكتور نوري - رحمه الله - برحلات متعددة إلى مختلف الأقطار العربية» 
لمصر والشام. والمملكة العربية السعودية واليمن حيث حاضر في جامعة صنعاء 
عن مكانة الأدب العربي ودوره في المجتمع؛ والجزائر وباكستان والهند. وعمل فترة 
في جامعة (أم القرى) وعرفته حينما كان يعمل في هذه الجامعة؛ وكنت إذ ذاك في بيروت 
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أدر سبل المرب؛ كاذ ييعث إل بع تحقيناه 0" ا لحم 
تولى اليمن من الملرك) ونسنتسه لخر ا ذئ لقي 
٠ه(س‏ ه ص "4 و 000 )) كما كان يبعث بأبحاث منوعة عن نقد بعض 
المؤلفات عن الشعراء وعن الشعر القديم مشل بحثه عن (المرقش الأكبر وأخباره وشعره) 
الذي نشر فى ذي الحجة ١789‏ (س 4 ص 58١‏ و8171) وعن (شعر الحسين بن 
مطير) الذي نشر في ذي الحجة ١4١‏ س 7 ص ١‏ 40) وهو نقد لتحقيق الدكتور 
وأشعاره) الذي نشر في صفر سنة ١7947‏ (س 7 صن 7154) وهو نقد لهذا الكتاب الذي 
ألفه الأستاذ يونس أحمذ السامرائي؛ ونشر في بغداد. ومقاله عن (شعر يزيد ب بن الطثرية)» 
الذي نشر في المحرم سنة ١415‏ (س 8 ص وهو نقد لما جمعه الدكتور حاتم 
صالح الضامن من شعر يزيد وقد نشر في بغداد. وبحثه عن «ديوان عمّارة بن عقيل» 
المنشور في ربيع الآول سنة ١745‏ ( س 8 ص ”1/17) وهو نقد لما جمعه الأستاذ شاكر 
العاشور من شعر عمّارة بن عقيل. وأعادت «العرب» نشر بحثه الممتع عن (عبدالله بِنْ 
همّام السلولي حياته وماتبقى من شعره) الذي نشرته مجلة المجمع الغلمي العراقيي 
مجلد ٠١7‏ - ربيع الأول 14017 - أعادت نشره «العرب» في جزء رمضان ١5١8‏ (؟5 _ 
ص )١15١‏ وكان آخر أبحائه التي نشرت له في «العرب» بحثه القيم عن (عبدالله بن 

العجلان النهدي وماتبقى من شعره) الذي نشر في جزء جب 4 (س 75 ص .)١‏ 
ان ل ا ل 
معي و ل ا 1 
نوري - رحمه الله - قد انتقل إلى جوار ربه في /!7/ 8/ 1518ه /1١/1(‏ 1444م) 
فكانت صدمة لى» فى وقت كنت أعرف عنه أنه على درجة من الصحة والنشاط» 
ومواصلة الدراسة والبحث والتأليف. فقد كانت وفاته فجأة إِثْرَ نَوْبَّة قلبيّة» فتضاعف 

الحُرْن» ولكن تلك حالة الحياة؛ وسنة الله فى تخلقه»»؛ 

حمد الحاسر 
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مراجعات فى كتب التراث 


5-7 
«الصعقة الغضبية فى الرد على منكرى العر بية»: 


الأولى الرياض ١7‏ 5 1ه. 

بذل المحقق الفاضل جهدًا كبيرًا في إخراج الكتاب في حلة قشيبة» وقدّم بين يديه 
دراسة مطولة عن المؤلف والكتاب» تجاوزت مئتي صفحة؛ وختمه بفهارس وافية. 

أ- ملحوظتان على أسلوب المحقق في الدراسة: 

- قال فى ص 187: (لم أعثر خلال صحبتي للطوفي وكتابه هذا على أية 
إشارة). وفي استعمال (أيّ) هناء نظر إذ المقصود بها الشمول (وهي لم ترد في 
الفصحى لهذا المعنى)؛ وعلى افتراض صحتهاء يبقى مجال للقول في إلحاق التاء 
بها. وانظر للتوسع في ذالك ما كتبه عبدالفتاح السيد سليم في مجلة «عالم الكتب» 
(المجلد الثامن عشرء العدد الرابع» المحرم وصفر /51١ه‏ ص 7506 7). 

- في ص 2158 و١270‏ و١1١3‏ قال: (قمث يما يلي: 

أ- بالنسبة للشواهد: خدمت كل مجموعة... 

ب- بالنسبة للآراء والمسائل النحوية... 

سبانس [لام:) وامسخداء (بالفية عاغير ديد قما أذ لاض 
لها في الحقيقة» وأظنها دخلت في أساليب الكتاب عن طريق المترجمين الضعفاء. 

إنه يصح أن تقول: (خالد طويلء ولكنه بالنسبة إلى محمد قصير) وما أشبه هذاء 
أما الاستخدام الشائع كما ورد عند المحقق فأقل أحواله أنه موضع نظرء وكان يمكنه 
أن يقول: (قمت بما يلي: أ- الشواهد: خدمت كل مجموعة..) أو: (أما الشواهد فقد 
فعلت كذا..). 
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اميه خدمة النص المح . 
يرع المحقق إلى «المعجم الوسيطة في شرح بعضن الشريب, مع أنه اخ 

. «لسان العرب» و «القأموس المحيط) ومعاجم أخرى مصادر له. . 
ْ والرجوع إلى معجم حديث مع وجود المعاجم القديمة ممالا أراه سائقًا في 
تحقيق التراث. 

ظ رودي اكاب عد تصرص او علبيا المتناتق يقرا نه ليقف عليه 
وقدٍ تسنى لي تخريجهاء فمن ذالك: . ١‏ 06 

> في صر انض ينهي كر ل 5005-١‏ 
. في «البيان وَالتَّبيين» ١‏ - 506 : 0 ش 
-في ص :7١6‏ اتلد رد اله ا نال أقصح الناس إلا اْحسن) وفي 
«البيان والتبيين» ١‏ -704- نص يخدم' هذا النص» على اختلاف كبير بينهما. 

فى قن 1 عد وهي في «البيان 
والتبيين» أيضًا .104-١‏ 

- في الصفحة نفسها امنا اس 5 بن أبي سفيان وتعليق . 
حرري الخاص ليها وهي في «عيون الأخبار» " - 6 ؟, ْ ظ 

ا - ففي ص 719 شُشبطت كلمة (الثة) وهي آلة من آلات الضصرب بضضم الدال. 
. والصواب كسرها (انظر: 1 اللسان» درر). 

27 فى صن 1197 وردها بلى: (قال مودو العريائن: ل أقول (خلقة) إلافي 
جمع حالق) وعلق الطوفي: (قلت: وهذا هو القياس. .. حَلْقة القوم. .. بسكون اللام). 

أقول: يتبغي أن يستدرك على هذا في الحاشية ما يلي ا اللاري 
7 -8: قول الشاعر: 
حلفت باليلح والرماد وبال بسار 0 
حتى يظل الج وه مُنْفرًا ‏ ويخضب الل غْرَةَ الحدفق: 


وفيا 
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ولا تستقيم قافية الأول ووزنه إلا بتحريك اللام» وقدأنشدهما 28 «اللسان»: 


(حلق) شاهدًا على تحريكها. 
5- في ص 5١٠١‏ استخدم المؤلف المصدر (شياع) من (شاع) وهذا مهم في 


6 «مهاة الكلّتئن وذات الحلتيْن»: 

لبهاء الدين بن النحّاس» تحقيق د. تركي بن سهو العتيبي» الطبعة الأولى ١5‏ 5١ه.‏ 

بذل المحقق الكريم في خدمة هذا الكتاب والكتاب اللاحق «هدى مهاة 
الكلتين..» جهدًا مشكوراء يُطلب مثله ممن يَتَصذدَّى لتحقيق كتب التراثء وما أذكره 
من ملحوظات على هذا الكتاب وغيره إنما هو من باب التعاون على البن ومن حق 
كل محقق مجتهد أن يُعان بذكر الملحوظات كي يتلافاها إن عنّ له إعادة النشر. 

أ- الدراسة: خصّ المحقق بهاءً الدين بن النحاس بدراسة وافية في فصل كاملء أفاد 
فيها وأجاد؛ غير أنه أعادها برمتها فى تقديمه للكتاب اللاحق: «هدى مهاة الكلتين...)؛ 
وكان يكفيه أن يُحيل القارئ لذالك الكتاب إلى ما فصّله في الكتاب الأول 

- في ص 77 من هذا الكتاب و ص 9" من الكتاب اللاحق قال: (أمضى الشيخ 
البهاء - رحمه الله تعالى - حياته عزبًا ولم يتزوج). إن جملة (لم يتزوج) بعد قوله 
(عربًا) لا داعي لها. 

فى صن > لهذا ومن هناك أورد قرل ابن اساي : 
مشت اكت كر وجرى دمة القاني على الخ البق 

(البقق) كذا بالباء» وهو تطبيع» صوابه: (اليقق) بالياء المثنّاة التحتيّة» كما هو في 
المصدر الذي نقل عنه. 

ب- خدمة النص المحقق: 

- في ص :١١7/‏ جاء قوله: (في شرح بيت الأديب محاسن) والصواب (أبي المحاسن). 

- في ص :١177‏ الحاشية رقم (0) قال المحقق: (وبين البيتين إقواء) أقول: 
المتبع أن يقال عن البيت المختلفة حركة رويّه: (في البيت إقواء). 
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في ص /741 : قال الشاعر: | | 
| كبالطحن ناث قرالم يلخن 

5000007 ش 

ع بالطحن أو أرث قراب.. ‏ 
ش («اللسان» - ذرا» ‏ ش 0 
أ - في صن 19١‏ الحاشية رقم (0) عرّف | 0 
' ياقوت فقال: (من عمل مكة مما يلي اليمن» م كه على عضر مكاي 

فيزرديار ين سلرل). 

ل ا يا ١‏ حيث تق قول قوت -5 
فزارة من نواحي نجد). 

أقول: إن تعريف المواضع والبلدان بالاعتماد على ما قاله القدماء فقط» غير ذي 
كرف الاعرد اك اجات سا بان عسو اسل بهار 
يفيد القارئ في عصرنا هذا » بل هو إلى تجهيله بها أقرب. 

.وهذه الملحوظة لاتخص هذا الكتاب الذي بين يدي بل هي شائعة في أعمال"" 
أغلب المحققين» ولو أن كل محقق اجتهد في تتبّع هذه الممواضع:من خلال الكتب 
المعاصرة التي عُنِيَتْ بهاء مثل كتب الشيخ حمد الجاسر والشيخ عيذ الله يق تيس 
وسائر المؤلفين الذين شاركوا في إخراج «المعجم الجغرافي للبلاد العربية 
رت 0 


0 باد كأن لحيئه حلوا. ْ 
. ولكي يستقيم الوزن لابد من إسكان الهاء (وَعْوَ 
- في ص 1517 : قال الراجز: 
فهر يَعنِكُن خَبدَائِدَاتها 


عا 


ماهة.انومو©2 0106001 . أعص.ال4ىاهوط/حامع. كام وطععة]. ننلنله//:دمقط 2 غوالجوعم/ع”ص.//:دمغخط 


جُنح الظ لام ن را أَري 5 ا 
وفى التانى خلل» كأنه صوابه: ش 
لعسيو أر سسا ليسا 
يؤيد ذلك الرواية التى أشار إليها المحقق: 
00 - في ص 7 جاء قول المؤلف: (فى وقف القاضى الفاضل)) فقال المحقق: 
(لعله القاضي الآتي ذكره) يشير إلى تصريح المؤلف في الصفحة اللاحقة باسمه 
. وهو: (أبو علي عبدالرحيم البيساني). أقول: قول المحقق (لعله) تحفّظ لا داعي له» 
فالمشهور أن إطلاق وصف (القاضي الفاضل) ينصرف إلى عبد الرحيم البيساني. 
- في ص ١56‏ : قال الشاعر: 


والصواب من اللسان (ريا): 
- في ص :١157‏ قال المؤلف: (إلا أنهم كلهم رووا في مصدره (رُبيّا) بالياء. فإن 
كان أصله الياء فيمن كسر الياء فظاهر). 
٠‏ وكأن المراب: قبس كس اليف 
- في ص ١١9‏ : قال الناظم: 
سارت تحبريى ا لاوما 
والصرات كماورة فى مين 186 وساريث تون كل ؟سايت»:. 
- في ص ١7١‏ قال الشاعر. 
وودّع للبين الخليط الل زايلٌ 
والصواب: (الخليط) بالرفع؛ وفي الحاشية أشار المحقق إلى رواية أخرى: (وربَ 
للبن الحبيب) كذا وفيه تصحيف لا ريب. 
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. - في ص :5١53‏ جاء قول الشاعر:. : 
أي لسان البرء رائد عقلله 22 وعنوات» فانظسر بماذا تعنون / 
زم بوعل مسقن لى لاقل وال :لم الن علق باق ل أر حدق ١‏ 
أقول: هو لعلي بن بَسَام ويتلوه أربعة أبيات. . 
(انظ ر: #ربيع الأبرارة 1 - 10 بتحقيق بتحقيق النعيمي). 
. - في ص: 774 الم :(ويظتُ بالظاء المعجمق ويكتسحه ويديره. . إذا 
أتاه في أثره). 
أما (يظمه) فلعل صواب الضبط ليظقُه)» ففي اللسان (وَطم) : (جاء يَظِفهِ أي يتبعه). 
انا كسح اقلت لظن البامشيقلة أ مهيف أناكرنا(الك هر أل 
الشيء ومعدنه) كما نقل المحقق عن «اللسان»؛ فهو غير مرادٍ هناء والسياق هو الحكم. 
- في ص 4 79: قال الراجز: ظ ظ | 
. والصواب من «اللسان» القسسس): ٠‏ 0 
3 لن وكلحسيسة: 
# «مّدئ مهاة اللي وجلا ذات الجُلَتيْن»: 1 
لهاء الدين بن النحاس» تحقيق د. لس الطبعة الأ الأرلى 1414ه: 
- في صن "77 : أورد المحقق شعرًا لشهاب الدين الشّوَاءء منه قوله: 
يَيََنَنْ لمةالسدجى حينشْبَتْ | فاهتدى طارق وضل بحب 
الف آله كن ولد العيزاه ولا + - ْ 
- في ص /الا: قال الناظم: 
بجوي العميسة تنقسة وكنة 


والصواب: (وكَييْتّةُ) 


وحن 
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- في ص 31: قال الراجز: ش 
من الخلا ومن الغ وي 

وليستقيم الوزن لابد من المد: (من الخلاء..). 

- في ص 40: جاء في المتن: (قالت امرأة من العرب: رَنَّأَْتُ زوجي بأبيات 


وهمزث. وأصله غير مهموز). ظ 
ولم يراع الطابع علامات الترقيم؛ ولو راعاها لكتب النص هكذا: (قالت امرأة من 


العرب: (رثأتٌ زوجي بأبيات). وَهَمَرتْ وأصله غير مهموز). 
- في ص :172١‏ قال الراجز: 
احثي على ديسم من جعْل القرى2 أَبَى قصَاء لله إلا ماتسرى 
ويظهر لي أن (جعل) محرفة عن (جعد)» فقد وردت هكذا في «التعازي» 
للمدائني» وهي في «التعازي» للمبرّد: (من برْد الثرى) وكذا في «اللسان» (دسم) أما 
«الفاضل» للوساء ففيه: (من حصد الثرى»). ْ 
- في ص قال الشاعر: 
فاحل اشيبك قبل الى العسكستر 
وعلق المحقق بقوله: (رَجَرْ لم ينسب) أقول: الشطر من الكامل لا من الرجز. . 
- وفي ص ١7١0‏ جعل المحقق قول الشاعر: ا 0 
وتسرق المكساة سمه مبسيرنا ادن اتستسريش اذاف اقسسيا 
جعله من الرجن والصواب أنه من الرمّل. 
د «جمع الجواهر في الملح والنوادر): 
لأبي إسحاق الحصريّ تحقيق: علي محمد البجاوي. دار إحياء الكتب العربية» 


الطبعة الأولى 111/7 ه: 
- في ص /الا: قال: (ودخل أبو الحارث حمير). كذا رسمه في ص 8/ و ص .7١50‏ 
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لام».الجمان 60 ه0100 


| 5 0 أو (جُمي): والفبروزآبادي يختار الثانية» قال: 7 561 
: ِجُميْن كي المديني» ضبطه المحدئون بالنون» والصواب بالزاي المعجنمة؛ نقد 
أبو بكر بن مُقُسم: ءْ | 
إن اما بارش سا فدأْوتيَ الحكمةوالمبِرا) 
ين ث/11). 
ال 


- بن فاناب للاتشهدبكتويبة 
فاإن 0 الغهيب ولالاين ييه 


ولعل الصواب في صدر البيت الثالث: 
تحجبحس ]ةزو خرن التكبييبة 

في عن 1118 قال" ظ | 
حبلية ييا ظ اهِ]ر نين ةانبنانا نببالاتييا 
[ والصواب: فمن ذا يداء وي جَوّى باطنا ظ 

في ص 547: وردت قصة لبشار مع مرون بن أبي حفصة» فيها أن بشاوا أنشد 
مروان قصيدة له فلما بلغ قوله: . | 1 ٠‏ 
وإذا قلث لهسا جتودي اننا . مجاه وس ريا 
فتَال مروان : جعلني الله فذاك. هلا قلت : حرِسَتْء قال بشار: (فض الله فاك؛ إني 
ذا لفي عقلك. أَتَطْْرٌ علي من أن أجيب بالخرس !). 0 
١‏ أقول : هذه الجملة ا الأخيرة غير مستقيمة: ويظهر لي أنها مصحفة؛ وصوابها: 
(أتَطَيْرُ على من أُحَِبٌُ بالخرس!). 

والله أعلم. 
الرياض: عبدالله بن سليم الرشيد 
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الأمير الزاهد طلال الرشيد 


هو الأمير العالم طلال بن نايف بن طلال بن عبدالله بن علي بن رشيد من آل 
طلال» من آل عبدالله» من آل رشيد حكام الجبلين [حايل] سابقًا من آل جعفن من 
عَبْدة» من شَمّر'". ظ 

ولد فى حايل سنة 94٠‏ 1١ه‏ وقيّل والده خطأ في عرضة بحائل سنة /179ه(") 
فنشأ في كفالة عمه الأمير محمد العبدالله الرشيد7"» وقرأ القران وحفظه وأتقنه على 
الشيخ يعقوب المحمد”". 

وأخذ العلم عن عددٍ من علماء حائل والطارئين عليها ومن أشهر مشايخه: 

الشيخ صالح السالم والشيخ عبدالله البليهد والشيخ عبدالعزيز المرشدي ولزمه 
طول سيا 91 

وجد واجتهد حتى أدرك جانبًا من العلوم» وبرز في علمي الفرائض والعربية. 
واشتهر بالعفة والورع والتقوى والصلاح. 

قال الشيخ علئ بن محمد الهندي0©: كان في قلبه وازع ديني فترك زخارف الملك 
وزينته؛ ولم يرض إذا مشى أن يتبعه أحدء وكان يتلو القرآن في جلوسه وممشاه؛ وكان 
كثير الخشوع والبكاء؛ وكان لرأسه ظفائر فحلقهاء وطرح عن رأسه عقال القصب 
الذي كان يلبسه عادة الأمراء. وكان موصوفا بالعفة والديانة» والإعراض عن زهرة 
الحياة الدنياء وكان يحب الغرباء ويأنس بهم» ويحب التخشن في لناسحة ومطعمه. 
وكانت له زوجة صالحة كانت نعم العون له على طاعة ربه هي دُوْشَة الحمود". قتل 
وهو صائم عام عا له كتين عدا سعروت بحائل» اكب 

وذكر ابن بسام في «تحفة المشتاق» في حوادث سنة 4 17١ه:‏ أن مقتله كان في اليوم 
الثالث عشر من شهر ذي القعدة من تلك السنة وذكره الشيخ ابن عبيد في اليوم الواحد 
والعشرين من ذي القعدة”*". وذكره مقبل الذكير في اليوم العشرين من ذي القعدة!؟. 

ومازال قبره معروفا في الأحيمر. وهو جبل قبلة حائل إلى الشرق بمسافةٍ تقرب من 
عشرين كيلة0"١).‏ 
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ا وله ابا !19»: دعيداة ل عو انه - في اليم الثاني عشر من رجب سنة | 
ْ 8ه على مآ ذكر الشيخ علي الصالح في [تاريخه]. | 
© ويد اخر أئراء التزقتيد في خائل: وله ذرية مغروفة؛ قال حمود العبيد.. 
الرشيد من قصيدة طويلة وذكر المترجم له("١2:‏ 
وطلال يَنْجِي لي وأنا لَه تَِلَاجَيِتْ 000 العم بار عي ١‏ 
ويلاحظ أن طلال النايف الرشيد اختلط في ذهن الشيخ محمد العثمان الصالح" : 

. القاضي بالأمير طلال العبدالله 0 4 سنة 7/7١1ه‏ فقال في الكلام على 
الأمير طلال العبدالله ما نصه”*١):‏ وكا من طلبه العلم المحصلين فيه؛ توالت عليه 
ال لالش شه السب شا اياي تحرس 0ل 


0 ل 


لرياض: أحمد الفهد العريفي 

٠ 1 الحواشى‎ 

0 قدي أنساب الأسر المتحضرة ة في نجد) ؛القسم الول : [آل"رشيد]. 

)انظ رن 0 :18 لخم اناناذد 01 0111 ذآكخن 1411" 

() ذكر الشبخ الهندي في كتاب «زهر الشمائل في ترانجم علماء حائل» في ترجمته أنه نشأ في كفالة عميه متغب 
العبدالله ومحمد العبدالله. ومعروف أن الأمير متعب العبدالله قتل سنة الع باكر أبن عيسى وا بن يسام 
. وغيرهما. أي قبل ولادة المترجم له بخمس سنوات. ٠‏ 

(؛) انظر ترجمته في كتاب «روضة الناظرين» للقاضي. ١ ١‏ 

(0) انظر ترااجم هاؤلاء العلماء في كتاب #علماء نجد» للبسام. 

(5) «زهر الخمائل»: ١21-؟1.‏ (/1) دوشة بنت حمود العبيد الرشيد. 

(8) «تذكرة أولي النهى والعرفان» : الجزء الثاني: /١‏ - للا ' 

(5) «مطالع السعود»: /151,” 

)1١(‏ #المعجم الجغرافي»: [شمال المملكة]: القسم الأول: رسم [الأخيمر]. 

.1١5 وانظر «نبذة تاريخية عن نجد؛ لضاري الرشيد:‎ )١١( 

(؟١)‏ مخطوطة ابن سالم: 7417 -714. 

(17) الضَّنُ - في اللغة -: الشيء النفيس المضنون به كما في [لسان العرب]. 

.371 «منهاج الطلب عن مشاهير قبائل العرب»:‎ )١4( 


7١ 
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«حضرموت: بلادها وسكانها» 
لعالم حضر موت ومؤرخها عبدالررحمن بن عبيد الله السقاف 
(-15/ ولاعله) 


)8) 


روغة: هي قرية صغيرة من وراء الجرب إلى شرقء قال في «شمس الظهيرة» عند 
ذكر السيد عقيل بن محمد بن أحمند بن محمد جمل الليل بن حسن المعلم هو 
. السخي العالم المشهور:؛ صاحب مسجد روغة؛ المتوفى بهاء المقبور بتريم سنة 
48 عقبه بروغة» منهم العلامة الفاضل محمد الباقر بن عمر بن عقيل المذكور 
ترف 18:2" | ورسادى ترحية الإنام الجايل معدا هال اللا ين سين المع 
أن له مسجدًا بروغة» وهو الذي يبعد عنها في شرقيها قليلاء وهو من المساجد 
المشهورة بإجابة الدعاء» ومن أهل روغة السيد الفاضل الصالح الكبير علوي بن علي 
الهندوان» له عبادة واردة وأذكا للناس فيه اعتقاد وهو واسع الفناء» رحب الفضاء 
جميل الطبائع» كريم الصنايعء ثمال الأيتام» ومجمع الكرام؛ له بروغة مسجد جميل. 
وله بوالدي اتصال أكيد» وإخاء صادق. وكان كثير الدعاء لي» جم الاعتناء بي» وكان 
يبشر والدي بمستقبل جميل لي؛ بشائر عظيمة» وهو من أهل الفراسة الصادقة. 
والأنظار الصائبة» فأرجو أن يحقق الله ذالك» توفي بتريم سنة , ومن وراء روغة: 

مشطة وكودة آل عوض: أما مشطة ففيها جماعة من ذرية السيد أبي بكر بن 
عيدروس بن الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالمء قال في «#شمس الظهيرة»: ومنهم 
الآن عبدالله بن أبي بك شريف فاضل عابد انتهى. ومنهم السيد سالم بن حفيظ بن 
عبدالله بن أبي بكر عالم فاضل» له اعتناء بتحصيل الفوائد» واقتناص الشوارد» من 
فضله علي أنه جمع من رسائل والدي المفيدة ما دخل في ثلاثة مجلدات» وهو 
الذي جمع فتاوى الشيخ أبي بكر بن أحمد الخطيب» كما سبق عند ذكره في تريم؛ 
وقد تمنيت أن لو ذكره شيخنا العلامة المشهور في اشمس الظهيرة» لأنه عرضة 
ذالك؛ وله به اختصاص كثير. وقد صهر إليه على بئت ابنه» غير أن الأستاذ لا يحب 
المحاباة» وكأنه ظن في ذكره شيئًا من الهراء التي ينكرها طبعه؛ فتحاماه مع 
شف 
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. الاستحقاق» ولو ذكره لكان ثانيْ اثنين على قد الحياة ممن جاء ذكرهم في (شمس‎ ٠٠ 
الظهيرة» أحدهم السيد أحمد بن خسن:الكافء السابق ذكره في الهجرين» والسيد‎ 
سالم بن حفيظ هذاء أحد من صادق على جواب الشيخ عمر بن عثمان بن مخمد‎ “© 
في صالح السلطان عمر بن عوض القعيطي ضد أبناء‎ 177١ باعثمان الذي كتبه سنة‎ 
طُلْبَ للقضاء فرغب عنه‎ ٠ أغيت وله ولد نيه كن دا إلى الله اسمه محمد بن سالم؛‎ " 
. وقبل أن يكون مساعدًا للقاضي» خارجًا عن التبعة.‎ 
.وأما كودة آل عوض: فلآل عوض بن عبدالله بن مرسياف: وفيها كانت أكبر حوادث‎ 
المسندة ؛حسبما فصل بالأصل» ومن سكانها الشيخ سعد بن أحمد بن عبدالله لله‎ 0 
الصبان باغريب. له ريياضات وعلم بأسرار الأسماء والحروف والأوفاق» توفي سنة‎ . 
ظ 9+ وفي سباخ مشطة قريبًا من مسجد السيد محمد بن حسن جم الليل» الواقع‎ 
ش بوادي روغة» اعتزل السيد أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي بكر بن‎ 
علي بن عمر بن حسن ابن الشيخ علي بن أبي بكر وكان من كبار العلويين» هلاني‎ 
الدنيا وأهلهاء وانجمع عن الناس في ذالك المكان» وكان يصلي الجمعة بتريم؛‎ 
يطلع إليهبا ماشيًا وقد جاوز السبعين سنة» وله خط حسن كتب بيد جملةٌ من‎ 
ودفن بتتريم‎ 1١١1١ الكتب» وطريقته شاذلية» ويحفظ كتب ابن عطاءء توفي مبنة‎ 
- ٠ انتهى من "النور المزهر شرح قصيدة مدهر) للسيد أحمد الجنيذ,‎ 
".ومن وراء مشطة والكودة قوزآل مرساف. ثم باعطير وهي قرية .لا بأس بهاء.‎ 
© يخاف سكانها من الدورع» يفضيو من ذشرة دسي أراد الذاهبون إلى نبي ألله هود‎ [ 
إغضابهم حملوا رداءً على هيئة الجنازة» فيكادون يقاتلون» ومن وراء باعطير أنف‎ 
الجبل المسمى بالسويحليء ومن تخلفه عينات» وأمنا عن يسار الذاهب من تريم إلى‎ 
( 000 المشرق ا ا‎ 

0 اود نباكن أل سامخ لفاكت عند با آل تميم؛ ولها ذكر كثير 
في الحرو ب الواقعة بين آل كثير ويافع وآل تميم في المسندة وغيرهاء وكان في وادي 
ددرن عبر هاري سن كيدا من المزارع والنخيل والبساتين» فشملها ماكان من 
تعدي معن بن زائدة بسكرهاء وكان الشيخ عبدالكبير باحميد يتعبد في هذاالوادي 

وو 
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وانبط الله له عينًا تجري على الأرض باقية إلى اليوم؛ إلا أنها لا تصل إلى المزارع, ولا 
إلى قريب منهاء وإنما ينتفع بالشرب منها المنتجعون إذا أجدبت نجودهم» وتسقي 
نخيلات بقربهاء وماؤها وشل يتقاطر من شقي حجرة واحدة يخرج أحدهما حارًا 
والآحر باردًا مع أنه جاء في حصوادث سنة 1١7‏ من «تاريخ شنبل» أن عبدالعظيم 
باحميد أنبط غيل دمون وزرع عليه» وقد ذكر سيدي أخنوية سيق الحتداد بقراقله 
في دمون هذه ما قيل في دمون الهجرين. فإما أن يكون انتقال فكرء وإما أن يكون 
السبب في التسمية واحمد» وفي جنوبها إلى شرقها الفجيس وهو بيوت قليلة» حواليها 
مزارع ومغارس نخيلء» والسبير وهو مصيف القطب الحداد؛ وبه وجوده. وكان 
العيدروس الأكبر ينتابه بل قيل إنه موضع وجوده أيضًا ثم حصن دكين وهو ثغر دمون. 
وقد سبق ذكره في أخبار آل غرامة» ورأيت في بعض المذكرات أن عبدالله عوض 
غرامة هجم على هذا الحصن في سنة ١574‏ وأخذه من عمه سالم ثم: 

الغويضة: لآل باشعيب» وعن خط الشيخ رضوان بن أحمد بارضوان عن خط 
الشيخ أبي بكر بن عبدالله باشعيب أنه لما ذكر الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله شعيب 
قال: هو من آل شعيب شبام؛ منهم الشيخ أبو بكر بن شعيب صاحب التصنيف 
المشهور في الفقه. وحب هاؤلاء - اعني الساكنين بأسفل حضرموت - هو الشيخ 
محمد ابن علي بن سعيد شعيب الخطيبء كان بتريم من ناس مشهورين بآل شعيب 
الخطيب» ومنهم بنو عقيل بالريدة» كان منهم ناس على حال طيب ومنهم الآن ناس 
بزي البادية» ومنهم بنو عيسى وبنو علي بظفار كانوا بيت علم وصلاح» ومنهم قضاة 
ومنهم طائفة بعْمَان بن ال الا ا رس ار 
المعمرين مسن آل شعيب شبام يذكر أن أصلهم من أرض الجوف. انتهى. وقد سبق 
أول هذا في شبام وسيعاد هذا برمته في الواسطة» ولو أنا اكتفينا بالإحالة لكان عقي 
ولكن قر فكان. 

ومن وراء الغريضة حصن بلغيثء ثم الجحيل فيه نخل كثير وإليه الإشارة بقول 
شيخنا ابن شهاب فيما يعرضه على معشوقه ليرضي بوصاله. 

وحيلة في الحجيل البرك في مغرس وبه يظل آل تريم» مرجعهم من زيارة هود. ثم 
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0 لا يدخلون إل بالعشي في زفي عفظيم. ثم الفرط ثم وادي جرمان. 
قاصر: قرية آل عبدالشيخ؛ وهم قبيلة كريمة من آل تميم؛ ولكن جرت بينهم في - 
الأخير دويهية تَضْمْرٌ منها الأنافل» وذالك أن ناصر , بن سالم أحد آل سلمة أخحذ 
'حملين من الحطب لآل الكافء في أيام فتنة بين آل سلمة وآل تريم: وكان الجمّال 
يحمل سكينًا من سالم بن عبود بصفة الخفار: فلم يبال بها ناصر بن سالمء و 
يكن من آل عبد الشيخ إلا أن صعدوا الجبل الذي يطل على آل سلمة؛ وأصبحوا 
لي ا 
ويدفعوا بندقية عربونًا في الخفارة» فسويت المسألة وانحسم العار في أعرافهم 
٠‏ وصادف أن وصل السيد حسين بن حامد المحضار إلى عينات» واستدعى أل تميم؛ 
فحظيووا ولج لهقى (أسدر بع مالم رابيقًا أن دعرن تيعد مالحوربى عبرة وللها عأ ؛: 
عن عينات هتف به سالم وذكره بصنيعه؛ فتساورا للقتال» ولكن كان سالم أسبق 
باستعداده بحشو بندقيته من قبل» بخلاف ناصر فما كان إلا آمنًا مطمئنًا فسقط 
| يتشحط في دمه. وأراد سالم أن يملا ماضغيه عند أصحابه الذين لم يزالوا يلسعونه 
ظ بقارص الكلام»:ومع غضب السيد حسين بن حامد من هذا الصنيع فلولا وجوده لما 
انعقد بينهم صلح أبدَّاء ولكنه أجبرهم عليه؛ وفي آل سلمة طواعية وخياء فأطلبوه 
وبذالك انتفخ سالم بن عبود» ولكنه ضربه بناقة وضربه بطعنة» ففي 17717 ورد سالم 
ابن عبود بن عبدالشيخ هذا إلى قسم م وبمعيته السيد عبدالله بن إبراهيم بن علوي 
السقاف الملقب بابن سحقء لقبح في منظرته؛ وكان ممنوعًا: من دخحول قسم لوحشة 
بينه وبين المقدم عبذالله بن علي بن أحمد بن يماني» فلم يكن من ابن يماني إلا أن.. 
00 أمر ابن ستجق بمغادرة قسم في الجالء فرأى سالم أن شرفه مس بذالك فحقدها 
حتى مرت سيارة فيها المقندم وإخوانه. يخفرهم أحد آل عبدالشيخ» فأطلق سالم 
الرضاص عليهم فأردى السائق وواحدًا من آل يماني؛ ولكنه استشعر الخوف من ” 
خال أولاده وهو محمد بن علي بن عبدالشيخ» فافرخ روعه؛ وطيب خاطره ثم لم 
يشعر سالم بن عبود إلا والرصاص ينهال عليه من دار محمد بن علي بدون أن 
يصيبوه» ولكنه لما خف لألحذ بندقيته من موضع مكشوف أهلكوه؛ ثم حصروا ولده. 
570 
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ولكنه ثبت حتى قالوا له: إن المسألة انتهت» كان لآل يماتي قتيل فثاروا بهه وانجلى 
به العار أيضًا عن ابن عبدالشيخ الذي خفرهم؛ وما بقي | لا أن تخرج معنا إلى عينات» 
وننادي في سوقها بانفصال القضية» وأن دمائنا بعد اليوم واحدة» فقال: لا يطمئن 
قلبي إلا أن يتعهد لي خمال إخواني محمد بن علي بن عبدالشيخ» فتعهد له واعطاء 
وجهه؛ فاطمأن إليهء وخرج من داره» وسار هو وإياه وآل عبدالشيخ وبعض آل يماني» 
ولما كانوا في أثناء الطريق قال لهم محمد بن علي: دونكم صاحبكم فكتفوه. وأطلق 
عليه أحد آل يماني وهو ابن سالم بن أحمد الرصاصء فخر صريع الغدر والخيانة» 
فقبحه الله. وكان الأولى إغفال هذه القبيحة» ولكن الغدر يؤلم قلبي ويحرق جوفي 
وقد قال أبو الطيب المتنبي: ش 
إذا اق الابسسائة من لني يولك الع الفني لسن اعسوم 

ولو كان هذا الصنيع قبيل اليوم بخمسين عامًا لما طمع محمد بن علي أن يشرب 
ماء أو يجلس مجلسًا أو يقعد على فراش أحدء ولو قعد على فراش من لم يعلم ثم 
شعر بعد لكان مما يوجبه عليه عرفهم أن يحرقه فرحمة الله على أهل الوفاء ولعنة الله 
على أهل الخيانة. 

اللسك: هي من القرى القديمة» وقد كان يهجر اسمها إذ صار الناس لا يطلقون 
عليها إلا لفظ القرية» فقطء وفي جبلها مدفن عباد بن بشر الصحابي على بحث فيه 
انخرفده بالأصل» يسكتها خناطة من كرية السيد محييه بن غقيل بن سالم: قالءقي 
ااشمس الظهيرة»: ومنهم الان - يعني سنة 172017 - السيد العابد زين بن صالح 
وجماعة من ذرية السيد زين بن عقيل بن سالم؛ ومنهم آل علوي بن عبدالرحمن 
بالقطيعات منهاء وفي حوادث سنة 41١‏ من تاريخ شنبل» أن السيد عبدالله بن 
عبدالرحمن اللسكي توفي ذالك العام» وكان اللسك قاعدة ملك ال حبسان ولها ذكر 
كير فى السروب الث بين الضيرات والتحفد وآل نويات نك منه ف الوايطةة 
وفي الحكاية ١05‏ من «الجوهر) مايفهم منه أن دار محمد بن أبي السعود في اللسك 
وكان موجودا في زمان الشيخ عبدالله باعلوي. 

«للبحث صلة) 


دوف 
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ْ كب ل ميطاة «العرب» الأخ عطا لله بن ضيف الله الرشيدي معلقًا على كتاب . 
'صدر للدكتور عبدالعزيز بن محمد الفيصل باسم ااشعر بني عبس» ورد فئ هذا ظ 
:الكتاب مايسه يستحق الوقوف عنده» وإيضاح ما فيه من خط مما يتعلق بهذه القبيلة 

الكريمة قبيلة بني رشيدء أما الأخطاء الأتحرى في الكتاب فهناك من القراء من يدركها 

00 وفني استطاعته أن يوضحهاء وقبيلة بني رشيد وإن اخطأ في حقها تنظر نظرة تقدير 

وكرقير لكل من يتصدى لدراسة العوال باخدنا وقبائلها بعين الإنضاك والكتحري 
وساضية القن 0 الأثر: لكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوانوت». قمماله. 

علاقة ببني رشيد في هذا الكتاب:. ٠‏ 
-١‏ ص :-١١‏ قوله: (ويجتهد بعض الباحثين فينسب بعض القبائل الموجودة 
الآن إلى عبس» فحسن عبدالله القرشي يقول: (انضم قسم من عبس إلى قبيلة جهينة ‏ 
فاندمج فيهاء وفي بلدان القصيم أناس من عبسء وفي أبانيين هتيم [يعني بني رشيد] 
وهم من عبس). والقرشي يلم يذكر مصدرًا شفويًا ولا مكتوبّاء فذالك اجتهاد منه). 
وأقول: ليس صحيحًا أن القرشيّ لم يعتمد على مصدر مكتوبء بل أتى بمصدر, 
,وهو («الترذلة الحجازيةاسدصن 01) لسوتي قاتده وهو يدرك أن شروغا من بكرن 

ردك ا تست ف التباعل للد آنة 52 - نيا تداغترة فى البراضيع مه 
قبيلة جهينة» وإياهم يعني البتنوني» وكنت ممن لا يواففق الأستاذ القرشي على هذا | 

الرأي عن جهل منيء وقد ثبت الآن وبالدليل القاطع أن قسمًا كبيرا من بني رشيد كان. 

ا البحر الأحمر من (ينبع) حتى شمال (الوجه)!!) منذ القسرن الثامن 

وإلى مطلع الخمسينات من القرن الغالث عشر للهجرة» وكان لهذا القسم سيطرة 

نامة على طريق الحاج المصريء استطاع من خلالها أن يفرض ضريبة على 
الحجاج”'» وكانوا يومئذ ينتسبون لعبس”". وغيرهم يسيئون إلى اسمهم ويعطونه ما 
ا 
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للقب هتيم من صفة(؟ وقد أخبر رجل من بني رشيد الرحالة الإنجليزي (داوتي) أن 
قسمًا منهم يقيم في نواحي (الوجه) ويعرف بالجرابيس (القرابيس) وقد ثبت الآن أن 
تربوكا غذاهر الى يجمع بالتفسة قروع بتي وشييد في السوذان0*) ولآتزال فتروع 
منهم تقيم في (الوجه) وغيره من قرى الساحل وفي جزيرة (الحسّاني)» ومنهم في 
جزيرة (فرسان) ويعرفون بعبس (العبوس)» ولاشك في أن (اصطبل عنترة) الموضع 
المعروف بين (الأزلم) و (الوجه) من مآثرهم, وياليتنا نصل إلى ماوصل إليه الأستاذ 
حسن القرشيء ثم ننتقده! ا 

7- وفي نفس الصفحة-: يقول المؤلف: ويذكر حمد الجاسر أن مُتَيْمًا 
(الرشايدة) من عبس» ويعتمد على مصدر شفويء وينسب القول إلى رجل لم يسمه. 

رأثول#قناامى اعمدايت العيفي ال يعيب على القرشىةالأنة لم يات نض دضع 
اختلافنا معه في هذا الحكم - ويخطئ شيخنا الجاسر؛ لأنه لم يسم محدثه لما أتى 
بمصدر. ثم إن الشيخ الجاسر اعتمد اعتمادًا كليّا على ما توصل إليه من حقائق 
استنتجها من البحث الذي أفاض فيه عن هذه القبيلة» وفيه بسط القول عند ذكره 
ذالك المصدر ومنها: ٠‏ ش 

أ- - بلاد بني رشيد ذات حصانة ومنعة» وقد عرف عنها منذ القدم صعوبة التوغل 
بها من قبل الغزاة» وهي قاعدة قبيلة غطفان القديمة. . ش 

ب- بنو رشيد من أقدم القبائل المعاصرة استيطانًا بهذا الجزء من الدياره وهذا - 
مع ما تتوارثه القبيلة بانتسابها إلى عبس ومنهم راوي الجاسر - يؤيد صلتها القوية 
بسكانها الأوليين. 

- من المعروف والثابت أن القبائل العربية تحافظ على تماسك كيانها إذا 

كانت تستوطن أراضي محصنة كحال ديار بني رشيد. 

ولّدى بني رشيد الآن ا ل ا ا 
وصواب ما ذهب إليه الجاسر. 
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ادن ارسي : يقول: اناف 1ل لقره لاس تبر 
الخرمة وهي قبيلة عدنانية...» ومجمل ما في النص: أنها من بني عقيل» وأنها كانت 
دليل القرامطة في حروبهم مع قبائل عسير؛ قحطان. شهران؛ وغيرهم» وبعد حوري 
القرامطة أسر كثير من بني عقيل هاؤلاء وحكم عليهم بركنوب الحمير بدلا من 
ش الخيول وألبسو السواد وشهر بهم وأؤلُو. 
٠‏ :. فأقول: لاتزال فروع قليلة من هذه القبيلة تقيم بالمواضع ال كدرهاافيها مؤلف: 
إمتاع السامرة وهم قلة من الأسر تعيش بجوار قبيلة بيع من بني خامره وتعترف هذه 
ا أن كثيرًا من فروعهم دخلوا في قبائل الجنوب» ولكنهم يتوهمون - جهلا- 
أنهم من بني رشيد وهذا ليس صحيحًا من كل وجه؛ فمبلغ علمهم في هذا هو أنهم 
يُندعون بهتيم» وهو لقب يلصق ب (بني رشيد)» ولكونها قبيلة ذات ديار وكيان 
. متماسك كبير بخلافهم؛ فمن هنا نشأ هذا الظن. ٠‏ 
ش ٠‏ ومع اعتزاز بني رشيد بهاؤلاء إلا أنهم يدركون أن هاؤلاء ينتمون إلى عقيل بن . 
0 كعب بن عامر» وهو من أعز أرومة وأكرم احرسم وبنو رشيد وهم يجمعهم ' 
قيس عيلان وكفى به فخْرًا وانتماء. ظ 
1 وياحبذا لون الأستاذ فيد بن عبدال اسبيعي أ من هو معني بالبحث عن قيلة ظ 
منبيع الكريمة أتحفنا ببحث متعمق يستنبط منه حقائق مجهولة عن تلك الأسر التي 
نونك على الاتراض: سد أن هذا لقب الذي حط من ديد من :دوق ونه 
خق» ليس وليد حادثة اليزيدي؛ بل تمتد جذوره إلى ما فعله (بُهَا)القائد العباسي 
ارقي بتائل نبو علاناني - 11 علي مافضل إن يخرفي في ريه 
ظ . 54- نفس الصفحة - يقول المؤلف: ونجد في «ديوان ابن المقرب) - توفي سنة 
ه- أبيانًا تن ل 
فإن هتيالو حوت مال هاشم هتيم فلا يغررك طيف خيال 
رق 
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سترجع فما عودت من حميرها 2 ومن حرق إشنان وخخحصف نعال 

قلت: هذا ما وجده في «ديؤان ابن المقرب»» ولكنه لم يجد- مع الأسف - أن من 
ظنهم معنيين بهذا الشعر (بني رشيد) فألصقه بهاؤلاء من باب التوهم لا من باب 
الحقيقة كانوا إلى مطلع الأربعينات من القرن الثاني عشر للهجرة ينتسبون إلى عبس 
أي: بعد مست مئة وثلاثين عامًا على قول هذا الشع. فمن كان يعني ابن المقرب 
الأحسائي بهتيم هذه؟ والجواب؛ أن الباحث المتمكن يجد أن هذا اللقب يطلق 
على قبائل كثيرة» متباعدة الموطن. وبعضها غير معروف اليوم» فمنها من كان بنواحي 
الألعماءة وفيا من فى تجد وق العصبالبراتجتوب: وآيقبا على تسائل كثيرة 
خارج شبه الجزيرة العربية كالشام ومصر والعراق» وليست لأية منها صلة بالأخرى» 
وهم أهل وبر ونعم كثيرة مثلهم كمثل القبائل الأخرى يَغزون ويُغزون ولا ينطبق على 
واحدة منها الصفة التي ذكرها ابن المقرب عن هتيم. ا 

ا 0 غير أهل 
وي "أبوكانوا يشرفوفمن احرف نا يأنفها أبناء الفبائل) وهي نفس الحرف التي 
ذكرها ابن المقرب» 

وإلصاق لقب هتيم ببعض القبائل الكريمة تبيّن لنا بوضوح أن أوائلها قد تعرضوا 
لغزو قوة اجتاحتهم في يوم ماء فمنها ضعفوا فَْمبُوا بهذا اللقب تشهيرًا بهم» ليكونوا - 
في التحقير - مع من لهم أصلًا هذه الصفة سواء؛ وفي هذا المجال يجد الباحث في 
علاقة قبائل قيس عيلان بالدولة العباسية مرتعًا خصبّاء فعزوة (بغا) لهذه القبائل 
وقسوته عليهاء وما أعقبها من ظهور تكتل للقبائل الموالية للعباسيين» وهي تتحائف 
على القبائل القيسية إلا خفايا تكشف لنا كثيرًا من الحقائق التي مازالت مجهولة. ‏ . 

ولسائل أن يسأل: هل كان بدو رشيد يحترفون مثل هذه الحرفء أو يشتهرون بهذا 
ا ل 
لهم؟! فالجواب - قطعًا -: (لا0. 
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إذذاماة| كثانوا يشتهروة بداقنديمًاة فالتعراب: 00 (داوتي) الذي 
ْ ل لفقم حيعيبى رشني لعن هالا 
وأكثر مالا من عامة العربء كما أن إبلهم مه الإبل أصلا وأطيبها منبنًا). ولا 
يزالون يشتهرون بأفضل سلالات الهجن الأصيلة. 
وهل كان بنو رشيد قبيلة توصف بالذلة؟! فالجواب: للأستاذ مصطفى علي أحمد 
.الذي شاهد قسمًا من بني رشيد في السودان. يقول: (الرشيدي يصر على امترداد ظ 
حقوقه بنفسه متجاهلًا العمدة والمشايخ؛ فحياة الرشايدة صارمة كل الصرامة؛ شديدة 
كل! الشدة لاتعف المرح ول الهزل» وقلما يسم وهو عابس متجهم تقرأ في تقاطيع 
وجهه دلائل الإصرارء وأيات العزم وقوة الشكيمة» وليست له روح الفكاهة. وتعوزه 
اللمحة العانرق والعية السرقة ويشترك الرشايدة في المباراة وسباق الجمال 
بإصرار عجيب: على التفوق كيدًا لمنافسيه وإبراز لمهارة القبيلة في ركوب الجمال... 
وهه الله الرشايدة قدرًا كبيرًا من صفات الشجاعة والوفاء والاعتزاز والفخر أما موطن | 
الجمال والملاحة فالرشايدة يفوقون (البجا) حسدًا ووسامة» فهم عرب خلص»ء كريمو 
. المتبت والأصل» لم يمتزجوا بالدمناء الزنجية مثل البجا وعرب السودان). 
وبعد أليس من الخطإ أن توصف قبيلة هذه صفتها ماضيًا وحاضرًا بالذلة؟! أو لم 
تكن هى القبيلة العربية التي حافظت على صفو نسبهاء بخلاف غيرها من قبائل 
الدريسر اننا التي لايميز أملحها من أشقحها؟!. ‏ - َ 
قدا ينون المؤلف: وقد نأقشت انتساب هتيم.. إلى عبس - يقصد بني رشيد - 
عندما تحدئت على نسب القبيلة» وضعفت انتساب هتيم إلى عبس. 
ولو لم يأت بعبس لفهمنا أنه لا يعنينا؛ لآن لقب هتيم يلصق بقبائل كثيسرة من 
العرب وبجماعات غير قبلية» ولا صلة لواحدة منها بالأخرى.من جهة النسبء وكان 
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بودنا ألا يقع بماعاب - تجوّرًا - الآخرون عليه؛ ويأتي بالخداع, وهو أسلوب 
الإيهام» قمع من ناقشت نسب بني رشيد في عبس؟ ومن المؤهل لهذا الحكم؟ هل . 
ناقشت المنتسبين إلى هذه القبيلة؟ هذا ما لم يذكره لناء وإن صح مثل هذا النقاش 
فلا استبعد أنه تم مع من ينطبق عليهم صفة القوم الذين روى لنا عنهم الجاحظ 
(يصومون عن المعروف ويفطرون على الفحشاء). 

وأخيرًا فهذا عتب أقدمه لأهل العلم ومن عندهم اهتمام بالبحث ليطلعوا على ما 
وقع فيه المؤلف من خطاإ غير ممكن الإعراض عنه؛ وكان بالإمكان تذاركه لو قام 
بالاتصال بمن هو معني بالكتابة عن نسبهمء فإن من يتحدث عن نسب قوم لم 
يختلط بهم لن يتجنب كثيرًا من الأخطاء التي يصعب عليه تداركهاء والمؤلف قد 
أدرك حقيقة لقب هتيم وهو مازال عنه غمّة اللبس في نسب بني رشيد» وقد أوضح 
هذا في إحدى الوسائل المقروءة معتذرًا عن ما التبس عليه فهمه ولكن من المهم أن 
يطلع أرباب القلم على أن نعت أية قبيلة بهذا اللقب هو طعن في نسبهاء وخروج عن 
الحق والعدل» وسفاهة يترفع عن ذكرها أولو العقول السليمة. 

أسأل الله أن يجنبنا سوء القصد. 

الرياض: عطا الله بن ضيف الله الرشيدي 

الحواشي: 
)١(‏ داوتي: «صحراء العرب؛ ج 7 ص .١٠‏ 
(1) و(1) بركهاردت: #ملاحظات عن البدو الوهابيين»»؛ ص 717-377 
(؟) موري: (أبناء إسماعيل؟» ص: 7/815. 
(5) #دراسات في تاريخ السودان'؛ ص 176. 
(1) «ابن بسام؟ في حوادث 4٠0١‏ ه. 
() امعجم قبائل المملكة العربية السعودية؛ ج ١‏ ص 547. 
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٠ 0 |‏ 5 ظ 
هذا الكتاب عاثر الحظ من حيث إحياءه بالنشر والتحقيق» بل لعله بهذه الصفة. 
قبل ذالك» فبؤلنه لم يمك من كنال إذ امنيس يسرضن خال .دون ما أرآة لته.وهر 
. في أثناء تأليفه. وقد استطاع أن يُعِدَّ بما ألف منه - على نقصه.- مصدرًا مهما من 
٠‏ مصادر التاريخ الإسلاميء التي لم تحظ بعد بالدراسة الوافية. 
إن مؤلفه لاا رى الحيديى بعامرين يطى النقة ادي حرفي قدو سي 1/4 
ا من قدماء المؤرخين» عاش في القرن الثالث الهجريء الذي حفل بوتاعبر 
العاماء وكيا ' المؤرخين» فاستفاد منهم ومن مؤلفاتهم؛ التي لم بصل البسا متها إلا 
القليل» وهو صاحب كتاب «فتوح البلدان») من أهم المصادر في موضوعه. | 
ظ ويبدو أنه مات قبل اختيار اسم لكتابه» ولهذا عرف باسم «جمل أنساب الأشراف» 
.أو #جمل من أنساب الأشراف وأخبارهم» أو «الأبار والأنساب» والمقصود ‏ 
ب(الأشراف) هنا المعنى اللغوي العام تقل شان شَرْفَ بفعل من الأفعال الكريمة 
ش أو اتصف بخصلة من الخصال المحمودة يكذ شريماه بصرف النظر عن نسبه. 
والبلاذري هذا كما وصفه الدكتور عبدالعزيز الدوري17) مولت قل في أسلوبه 
ونظرته للتاريخ العرين: وكتابه الأثسات الأشراف؟ من أهم مصادرنا التاريخية في . 
الفترات بين ظهور الإسلام وعصر الرشيد). ٠‏ -- 
ولم يكمل البلاذري كشابه: فقذ ابتدأ بتفريع النسب التبوي الشريف من نوع - 
عليه السلام - حتى بلغ ذكر سيدنا محمد - وله - ففصل سيرته التي وقعت في 
مجلد ضخمء ثم استرسل في ذكر ضروع قريش الأقرب فالأقرب» وبعد الانتهاء من 
قريش» ذكر نسب بني أسد بن ُمزيمة» فهٌُذيل» ثم ولد طابخة بن الياس» مفصّلا 
الحديث عن قبائلهم؛ ثم شرع في ذكر قبائل قيس عيلان» فذكر منها غطفان وَغَبي 
وباهلة وعدوان وفهمًا وسُلَيْمَا وثقيقء وانقطع الكلام قبل أن يكمل الحديث عن هذه 
القبيلة» وهو في كل ذالك يُعْنى عناية خاصة بإبراز المشاهير ممن يرد ذكرهم» وفي 
ع" 


66.|ل0003 01000260 أع0.التة00!54/تامك.كام0اعع2ة]. الاتئانانا//:5 مقاط الج نعطالع 0 .// :كما 


. حديئه عن القبائل يتعرض لبعض حوادثها قبل الإسلام؛ كأيامها المشهورة» وذكر 
فرسانها ومشاهيرها على وجه العموم» ومع أنه قد اعتمد على ابن الكلبي في النسب 
الذي روى مؤلفاته عن ابنه عباس إِلّا أنه لم يكتف بذكر نصوصه بل يضيف إليها 
معلومات أَؤْفى منها بكثي معوّلًا على مؤلفات لمعاصرين لابن الكلبي» أو قبله 
كدسُحَيم بن حفص) المتوفى سنة ١9١ه‏ وغيره. 

ولعل أكمل نسخة عرفت من الكتاب حتى الأن هي النسخة الدمشقية التي جاء في 
أخرها ما نصه: (آخر المجلد الثاني والأربعين من الأصل المشروع في كَنْبه سنة إحدى 
وتسعين والمفروغ منه في صفر سنة خمس وتسعين وثلاث مئة بمصر) وفي أخره: (هذا 

أخر ما صنفه أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري من «جمل أنساب الأشراف وأخبارهم» 
وتم الكتاب» وكان في الأصل على قدمه اضطراب في مواضعء من تقديم وتأخيس 
وإسقاط ومَّحْقٍ أتقنت كل ذالك من نسخة أخرى» فصار هذا الفرع مَرَجَّحًا على أصله. 
وكان الشروع في كتبه في يوم السبت الشامن والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان 
وخمسين والفراغ منه في يوم السبت بعد صلاة عيد الأضحى سنة تسع وخمسين وست 
مئة» على فترات تخللت الكتابة» فصار كَنْبُ جميعه في مدة عشرة أشهر وأيام؛ كتبه 
لنفسه صاحبه عبدالله» الفقير إلى عفوه وغفره أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي بكر 
الموصلى ثم الدمشقي الشافعي بسكنه برباط السميساطي بدمشق). 

ومن حسن الحظ أن هذه المخطوطة الدمشقية لاتزال موجودة في (الخزانة 
العامة) في الرباط في المغرب؛ وفي (معهد المخطوطات) في القاهرة صورتها وهي 
تقع في (975) صفحة من القطع الكبير في الصفحة 5١‏ أو 47 سطرّاء وعنها 
ُسحّتْ ممخطوطة أخرى في (مكتبة عاشر أفندي) رئيس الكتَّابٍ في استنبول. 

غير أن من المؤسف وقوع نقص في أصل هذه المخطوطة التي لاتزال موجودة في 
(خزانة الرباط) فيما بين صفحتي (170) و(1/1١)»‏ فالنقص هنا يقارب ست 
صفحاتء ويظهر أنه حدث في عهد متأخر”"» ففي (مكتبة عاشر أفندي) رئيس 
الكْنَّاب التي ضُمِّت إلى (المكتبة السلمانية) في استنبول مخطوطة تقع في مجلدين 
00 
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ظ من القطع لكر قمها 545 184 يقع المج الأ في 115 من الصفحات. 
والمجلد الثاني في ١17/8‏ تحوي الصفحة ٠١‏ سطرّاء وفي طرَّتَها نَضّ ماهو 
مكتوب في طرة المخطوطة الندمشقية: وهي منسوخحة بتاريخ ٠‏ ربيع الأول مسنة 
3 وقد أكمل فيها النقص الموجود في المخطوطة الدمشقية مما يدل على أن 
حدوئه كان بعل كنارة هذه السكفة1. ٠‏ 

ولعل أقدم ما طبع من أجزاء كتاب البلاذري. هنوما نشره المستشرق الألمساني 
(وليم أهلورد) المتوفى سنة 11717ه الذي نشر عددًا من كتب التراث فقد عثر على 
مخطوطة ناقصة كتب عنوانها (الجزء ء الحادي عشر من تاريخ مجهول» ولعله كتاب 

00 «أنساب الأشراف وأخبارهم) للبلاذري) نشره سنة ١8/865‏ في مدينة روفراد أوله 

ش (أمر مقتل مصعب بن الزبير) وألحق به فهارس وتصحيحات وافية. 
ثم طبع الجزء الخامس من هذا الكتاب سنة 1915 في القدس» بتحقيق (غويتين 

متعائه6) أوله (أمر عثمان بن عفان وفضائله) إلى (أزواج عبدالله بن الزبير بعد مقتله). 
ثم طبع في القدس أيضًا قسمان من الجزء الرابع» أحدهما سنة ١918‏ بتحقيق 

(شلوزنيغر) ومراجعة (كِسْتر)؛ يحوي من (يزيد بن معاوية) إلى (بني عمزو بن الأشدق). 
وطبع القسم الأول من القسم الرابع في القدس أيضًَا سنة 2191١‏ بتحقيق 
(شلوزنيغر) أيضًاء وفيه من (نسب بني عبد شمس) إلى (ولد معاوية بن أبي سفيان). 
انم نشر القسم الثاني سئة ١917/١‏ فى القلاس وهما وكرنالة العم الرام من الكناب: 
ثم قررت (الإدارة الثقافية) في (جامعة الدول العربية) نشر الكتاب بالاة شتراك مع 
(دار المعارف) بمصرء فنشر الجزء الأول بتاريخ 111/4ه (14041م) بتحقيق 
. الدكتور محمد حميد الله وهو يحوي أول الكتاب من (السيرة النبوية) إلى أخخر الكلام 
على (مراد مي ا ال ل ا 

الدمشقية من أول الكتاب إلى ص ١١8‏ 

وفي سنة 1145 (191/5م) لسر ويد هذا الكتات بتحقيق الدكتور محمد 
باقر المحمودي يبتدئىُ من حيث وقف الجزء الأول الذي حققه الدكتور محمد 
حميد. وينتهي بخبر (قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورثائه) ويقع من 

المخطوطة الدمشقية من ص ١١8‏ إلى ص 175. 
530 


ل00.ان0003 01000260 + أعص.الدة054 0ط /تاامع. كاه 0 اععدة]. نتانناننا//:5 مط غ3الجنوعتالع ١‏ .// :ىما 


وقامت دار النشر الألمانية (فرانتس شتاينر) ب (فيسبادن) في سنة ١74/8‏ بنشر 
الجزء الأول من القسم الثالث من الكتاب وأوله (العباس بن عبدالمطلب وولده) إلى 
(أسد بن هاشم بن عبد مناف) بتحقيق الدكتور عبدالعزيز الدوري؛ ويقع في 
المخطوطة الدمشقية من ص 7١١‏ إلى ص 775. 

ثم نشر الدار المذكورة سنة ١5٠‏ (1419م) الجزء الأول من القسم الرابع يحوي 
ما سبق نشره في القدس في جزءين» ويبتدئى من حيث وقف عمل الدكتور الدوري 
(نسب بني عبد شمس) وينتهي بنهاية (قتل أمية بن المطرف) من أحفاد عثمان بتحقيق 
الدكتور إحسان عباسء وهذا من المخطوطة الدمشقية من ص 5/5 إللى 9/". 

تلك الأجزاء التي نشرت من الكتاب لم يجر نشرها على طريقة منسقة» من حيث 
التسلسل والاتصالء بل نشرت مفرقة لا ارتباط بينهاء ويلاحظ أن هذا التقسيم أو 
التجزئة لم تكن مبنية على أصل من أصول الكتاب» ولكن تواضع المحققون على 
تقسيمه؛ أو كما ذكر الدكتور الدوري (ارتؤْيَ الرجوعٌ إلى طبيعة الكتاب وموضوعاته: 
فقسم إلى ستة أقسامء ويمكن أن يكون القسم في جزء واحد أو أكثر» حسب معته 
ومقتضيات النشره مع إعطاء كل قسم تسلسلًا خاضًا)©». 

واستل الدكتور إحسان صدتقي العمد من كتاب البلاذري ما يتعلق بترجمة أبي 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وولدهماء وأصدر ذالك في جزء سماه «الشيخان 
“ أضويكن الصحدق وعمر بن الخطاب وولدهماء برواية البلاذري (ت 11/4ه) في. 
أنساب الأشراف»» وقال في المقدمة: (إن سيرتهما لم تنشر بعد من رواية البلاذري» 
وقد نشرت ترجمة سيرة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في الجزء الخامس من 
«أنساب الأشراف» الذي حققه المستشرق الألماني غويتن عام 21975 وكذالك 
يمكن القول بالنسبة لترجمة سيرة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - التي نشرها 
محمد باقر المحمودي في كتاب مستقل صدر في بيروت عام 191/4» ولذالك لم 
يبق من تراجم الخلفاء الراشدين الواردة في أنساب الأشراف غير ترجمة كل من أبي 
بكر وعمس فرأيت أن أخرج هاتين الترجمتين في كتاب واحد). 
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وعلل ذالك قائلًا: ربما كان في نشر سيرتي الشيخين تسهيل على الدارسين 
والباحئين» إذ اتتظار نشسر هاتين السيسرتين ضمن الأجزاء الكثيرة من «أنساب 
الأشراف» أمر يطول: 
وقد ألحق بسيرة أبي بكر ضميمة تشمل أمر السقيفة لارتباط أخبار أحدائها بسيرة 
أبي بكر ويقع ما نشر الدكتور إحسان صدتقي من المخطوطة من ص 744 من أول 
نسب بني تيم بن مرة بن كعب) إلى ص 1/71 بخبر (عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب) 
وبعده (بنو عدي بن كعب بن زيد). وقدم لنشرته هذه لمحة عن حياة البلاذري. 
| ونع انسار إل المخطوطة الدمشقية ورمز لها بحرف (ج) إِلّا أن رداءة تصوير 
ما اطلع عليه منها أوقع كثيرًا من الخطا في بعض الكلمات مما أشرت إليه في كلمة 
لي في «العرب» س 79 ص 7585 و 90. 
ما تقدم ذكره من المنشور من هذا الكتاب ينقص قليلًا عن نصفه إذ مجموع صفحات. 
المجلدين اللذين يحتويان على الكتاب كاملا في مخطوطة استنبول هو (51714). 
وصفحات المنشور منها )١١91(‏ فالباقي من الصفحات التي لم تنشر (1571). 
يضاف إلى هذا أن هذا الكتاب النفيس كان عاثر الحظ من حيث النشن فالأجزاء 
“المعقة عه نطب اهيدا اعتمد أصلها مخطوطة استنبول وهي نسخة كثيرة ‏ 
التحريف» وقد كنت قرأت المجلد الأول الذي حققه الأستاذ الجليل الدكتور محمد 
حميد الله فاستذركت أخطاء كثيرة؛ يرجع أغلبها إلى رؤاهة الأه ا الممتطرط وعدنا 
اطلعت على هذا في المخطوطة الدمشقية اتضح لي صواب ما صححت» بل 
اتضحت لي تصويبات أخرى فاتتني» لأنني لم اطلع على هذا الأصل إِلّا في عهد 
متأخس ولقد بذل الأساتذة الذين حققوا الأجزاء الأخرى جهودًا مشكورة فبرزت 
أعمالهم على خير ما يتطلع إليه؛ إِلّا أن الأصل الذي رجعوا إليه لا يخلو من الخطا. 
ناحو المراب ترون إلى الدضارنة دسفي مقيقية المقابلة ما سق تقر بانعفاء 
الجزء الذي حققه الدكتور عبدالعزيز الدوري» فقد استفاد - فيما يبدو» من مقدمته - 
من الرجوع إلى المخطوطة الدمشقية؛ ولكن مما ينبغي إدراكه ضرورة نشر الكتاب 
كاملا في أجزاء متوالية» حسب ترتيب أصله؛ ووضع فهارس شاملة لكل الكتاب. 


ا ؟ 
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وهاهو الصديق الكريم الأستاذ محمود.فردوس العظم - وفقه الله - يفتح باب أمل 
جديد بوعده بعزمه على نشر هذا الكتاب كاملا في أجزاء متتابعة. 

فقد أصدر الجزء الثاني هذا العام ووعد في مقدته بأنه سيبدأ بنشر الكتاب من 
أوله إلى أخره» وأنه أنهى تحقيق ثلاثة أجزاء» هي الثاني والخامس والسادسء وكلها - 
تحت الطبع, ويتلوها إن شاء الله له باقي الأجزاء. 

الس سيا اج الو ره ا برا “» وبإصداره هذا 
الجزء يتم الوصل بين الأجزاء الثلائة المحققة تحقيقًا علميًا من قبل الأساتذة الدكتور 
' محمد حميد الله؛ والدكتور عبدالعزيز الدوريء والدكتور إحسان عباس» وبذالك يكون 
قد تم نشر عشرين كراسًا من المخطوطة الدمشقية نحو (/”7) صفحة ونصف 
صفحة!"» من ثمانية وأربعين كراسًا وأربع ورقات» فيبقى مما لم يطبع من الكتاب نحو 
(07) صفحة7". ولا عبرة بترقيم المخطوطة الحديث لما حدث فيها من النقص. 

وبعد كتابة ما تقدم. وقع في يدي مجلد من الكتاب عنوانه (القسم السابع» الجزء 
الأولء سائر قبائل العرب) قام بتحقيقه الدكتور رمزي بعلبكي» وهو من سلسلة 
(النشرات الإسلامية) التي تصدرها (جمعية المستشرقين الألمانية)» وهو الجزء ال (78) 
قسم (17 أ)؛ وفهمت من ذكر النشرات الإسلامية في أخر الكتاب أن الجزء الثاني من 
القسم الرابع هو ما حققه الدكتور عبدالعزيز الدوري» والجزء الثالث منه موكول تحقيقه 
للدكتور رضوان السيد وهو قيد الإعداد - أي أن القسم الرابع ثلاثة أجزاء- 

أما القسم الخامس ف (سائر فروع قريش) تحقيق الدكتور إحسان عباس» وقد صدر. 

والقسم السادس تحقيق الدكتورة وداد القاضي وهو قيد الإعداد. 

والقسم السابع جزءان» أولهما: (سائر قبائل العرب) وهو الجزء الذي بين يدي 
ونا موف عنه حديثا مفصلا في موضع آخر. ‏ - 


والجزء الثاني من القسم السابع تحضو تحقيق الدكتور محمد اليعلاوي وهو قيد الإعداد. 
ومن هذا الإيضاح فهمت أن (جمعية المستشرقين الألمانية) قررت أن تصدر 
الكتاب كاملا. 
5 
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ارا ل و سر ل ا و ماظهر لي 
0 . من مخالفتها للمخطوطة الأصلية (الدم: مشقية)7؟2 وما عن لي من ملاحظات أخرى. 
ا بدن أفي بما وعدت: 0 1 
ادن ليا رأيت لك تهمة منذ أسلمت قبلها) كلمة (تهمة) في المخطوملة 
(فَهَةَ) وهي الصوابء إذ لا محل للتهمة هناء وكذا وقعت في مطبوعة (ح)!'2؛ وعلق 
٠‏ . في الحاشية (خ. فهن». والمَهُ من معانيها: السَقْطة والجَهْلة: وهي المقصودة هنا 
"وعد كربا الجر إحسان صتقي» فقد أورد الكلمة صحيحة؛ دول عا 
٠‏ المخطوطة وابن سعد ”7/ 1/01- «الشيخان» - ١١1"‏ -. ظ 
"- وفي الصفحة نفسها: (حدثنا عثمان حدثنا معاذ بن معاذ) 5220 
(عَفَان) كما في المخطوطة ومطبوعة (ح). 
*- ص 3: في هامش المخطوطة بخط كاتب الأصل: لأ حوس الل و 
لغات ضم الألف واللام» وفتحهما أو كسرهما يقال: المال بيني وبينك شَقٌ اليم 
انتهى» وفوقها حرف (ص) مما يدل على أنها من الأصل» ولو رجع ا الكريم 
إلى الأصل لاكتفى بهذا التعريف عن الحاشية الطويلة. 
. 4- ص 7: (إني قائل مقالة. لل م سان 
1 الممخطوطة (... فمن رعاها) وكذا في مطبوعة (ح) وقد تكون (وعاها). . 
> وفي الصفحة نفسها: (ؤمن خشي أن لا يعقلها شيء) والصواب ب: (ومن شي 
.أن لا يعقكّها عني) ووقع | الخطأ أيضًا في مطبوعة (ح). 
ظ - وفي الصفحة نفسها: ارو ام يعاري ارس 
والصواب: (وعُوَيْم بن ساعدة) كما في المخطوطة وفي مطبوعة (ح).. 
- وفي الصفحة نفسها: (فقال لأبي بكر: فتنة مالم يغلقها الله بك فلن تغلق أبدًا) 
والصواب كما في المخطوطة ومطبوعة (ح): (باب فتنة إن لم يغلقه الله بك فلن يُعْلّق أبدَا). 
ّْ 5 
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4- ص 8: (فأنتم أحق أن لا تنفسوا على إخوانكم) والصواب كما في 
المخطوطة ومطبوعة (ح): (فأنتم أَحِقَاءُ...) إلخ. 

4- ص 4: (فقال العباس مارده مثل هذا قط» لهذا ما قلت لك الذي قلت) وفي 
المخطوطة: (ماردٌ مثل هذا قط لهذاء أما قلت لك الذي قلت؟) وفي مطبوعة (ح): 
(مارده مثل هذا قطء لهذا ما قلت) وهي خطأ أيضا. 

-٠‏ وفي الصفحة نفسها: (حدثنا عثمان ثنا معاذ بن معاد انبانا ابن عون) هذه 
الجملة ليست في المخطوطة, ولم ترد في مطبوعة (ح) فالصواب حذفها. 

-١‏ ص :١١‏ جملة: (من نزع الشيطان إلى هنا ساقط عند حميد الله) ينبغي أن 
توضع في الهامش 

-١١‏ وفي الصفحة نفسها: (وقال الزهري كان معن بن عدي يقول) وفي 
المخطوطة: (قال الزهري كان معن يقوّل) وكذا في (ح). ظ 

١‏ - ص ١14‏ : (والله ما حرصك على أمارته اليوم إلا ليؤثرك غدا) والصواب: (والله 
ما حرصك على إمارته اليوم إلا يورك غدًا) ووقع الخطأ في مطبوعة (ح). 

4- ص ١5‏ : (ولكننا أنكرنا تركك مشاورتنا) والصواب: (ولكنا أنكرنا ترككم 
مشاورتنا) كما في المخطوطة. ومطبوعة (ح).. 

6- وفي الصفحة نفسها رطان انيوس ابا ل لبان 
وفي المخطوطة: (عن علي بن هشام البريد عن أبيه عن أبي الجحاف) وفي مطبوعة 
' (ح). وخط النسخة متقن الضبط؛ بالتفريق بين الحروف المهملة والمعجمة"١'.‏ 

7- ص 5 1: (في الصلاة فماذا يوخرك) وكذا في مطبوعة (ح)» والصواب كما 
في المخطوطة: (في الصلاة قَمَنْ ذا يوخرك؟). ٠‏ 

١١‏ - ص ١17‏ : (أن سعدًا رُمِيّ في حمام) وفي الحاشية: ((حمام ماء في ديار قشير 
قرب اليمامة) ولا محل لهذه الحاشية» فالصواب: (رُمِي في حمّام) أي دخل في 
ون” 


ل00.ان003 0102001260 أع0.الجة500154/تامن. كام 0اعع2ة]. الالنانانا//:5 مقاط الج نوع تالع ١‏ .// :كما 


الحمام ليغتسل» وأ بن مام بني قشير البواقع في شرقي نجد بين منطقتي الأفلاج 
..ووادي الدواسر من بلاد | لشام؟!"". ش 
' 8١-أخرص؟١‏ الى هامش الأصل سافيةتحى: (قيل لا يعرف خليفة ورثه أبوه 
سوى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما) والحواشي كأنها منقولة من الأصل إذ فوقها 
خرف لصن ) وص بط كاني اللسيكار. / 
#اتسصى ةا «الحيدة اجلدراسهينه) ري يحرم برعا زع) (السدة 
لله أحمده وأستعينه). 
-٠٠‏ وفي الصفحة نفسها: مالي به طاقة ولا بيان) والصواب كما في المخطوطة. 
)0 .. ولا يَدَانِ) ووقعت في مطبوعة (ح): ( ولا رد أن). 
-١‏ وفي الصفحة نفسها: (وعليكم بتقوى الله وإن أكيس الكيس) وكذا في 
” مطرعةال) والصراب: (وعليكم بنقوى الل فإة اكين اليس )كمااقى المخظرطة. 
1- وفي الصفحة نفسها: (فإن الله يقبل التوبة من عباده» ويعفو عن السيئات . 
ويعلم... واحذروا) وفي المخطوطة: (فإن الله يقبل الدوبة عن عباده ويعفو عن 
الد شرل ماله وان مسي رار لوا 
7- ص 11: (بقصيدة) بعد هذه الكلمة: (منها قوله) كما في المخطوطة 
ومطبوعة (ح). 
س7 : (البيت الرابع من مرثبة أبي يكرا سقط من هذه المطبوعة: وهو . 
مثبت في المخطوطة وفي مطبوعة (ح) ونصه: 01 
فلا تبعذفكل كريم قوم سيدركه ولو كور الحَمّام 
06- ص :7١‏ (وقال شعرا كتبنا منه) وفي المخطوطة ومطبوعة (ح): (وقال عمر 


39 ف 


شعرا). 
1- ص ”77: (وكان على قلبي) والصواب كما في المخطوطة: (كَأَنَ على قلبي). 
(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 
50١‏ 
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. - “أنساب البلاذري» القسم الثالث تحقيق الدكتور عبدالعزيز الدوري» مقدمة - ص أ‎ )١( 

(1) اتضح لي هذا النقص من عدد كراريس الكتاب فهي (/4 وأربع ورقات) كما يتضح من أخر الكتاب, والكراس 
عشرون ورقة» ومن هذا النقص في الجزء الذي حققه الأستاذ العظم نحو اثني عشي هي من (ص 5٠‏ إلى 
ص ؛ 4 7) وفي المخطوطة الدمشقية خََرْمٌ - نقص - بين صفحتي ١7١(‏ و 179/1) ويلاحظ أن هذا الترقيم 
للصفحات حادث؛ فصفحات الأصل ليست مرقمة بل قد اكتفى فيها بذكر عدد الكراريس. 

(6) ويدل على هذا أيضًا أن النسخ التي نسخت عنها بعد نقلها إلى المغرب ترك محل النقص بياضًا كما في 
المخطوطة المغربية رقم (5914 المكتبة الملكية) وهذه مخطوطة في ربيع الثاني سنة 4 1ه وصورتها في 
الخزانة العامة فى الرباط. 

(4) تحدثت عن هذه المطبوعة حديئًا منصلاء نشر في مجلة لاالمعرفة» التي تصدرها وزارة المعارف قبل خمسة 
وعشرين عامّء وكان ذالك الحديث قبل أن أطلع على المخطوطة الدمشقية؛ إذ فيها كثير مما يصحح ما وقع في 
هذه المطبوعة من أخطاء. 

(0) مقدمة الجزء الذي حققه الدكتور عبدالعزيز الدوري. 

(1)انظر «العرب» -س ”7 عدد محرم وصفر 46١5١ه.‏ 

(9) هذا الترقيم الحديث غير صحيح؛ فهناك صفحات ساقطة لم ترقم» فقد كتب في أعلى الصفحة ال (785): 
(حادية وعشرون) والمقصود بهذا العدد هو عدد كراريس الكتاب وورق الكراس في هذه المخطوطة عشر 
ورقات؛ عشرون صفحة:» فيكون الرقم الصحيح لهذه الصفحة )1٠٠(‏ ويكون في هذه المخطوطة نقص اثتتا 
عشرة صفحة فيما تقدم» وأخور كراس متها هو الكراس الثامن والأربعون. وفيه أربع ورقات. أي ثمان صفحات» 
وهي مرجودة في المخطوطة؛ أما نقص الصفحات الاثنتي عشرة فقد أكمل من مخطوطة اسطنبول. 

(4) وبإضافة ما اسَلّهُ الدكتور إحسان صدقي العمد لكتابه#الشيخأن» وهو نحو !4 صفحة )١17(‏ لترجمة أبي بكرء 
و(6") لترجمة عمس من موضعين مختلفين من المخطوطة؛ يكون المجموع مما نشر نحو 179 صفحة والباقي 
8 صفحة. 


(9) عبرت عنها بالمخطوطة الدمشقية؛ لأنها مخطوطة في دمشقء وهي الأن في خزانة الرباط في المغرب. 

)٠١(‏ أي مطبوعة الجزء الأول الذي حققه الدكتور محمد حميد الله. 

)17( فالجيم لا يميزها بل يكتفي بتمييز الحاء فيضع تحتها (ح) والراء يضع فوقها رأس هاء (() يقرب من رقم‎ )١١( 
والسين يضع تحتها نقطاء والشين يضع النقط فوقهاء وهكذاء ولا يكتفي بهذا بل يضع فوق الحرف المشكل مم‎ 
ضبطه (صح).‎ 


(؟١)انظر‏ عن تحديد حُمّام - «العرب؟ س 7١‏ ص 584 -. 
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(قبيلة بنى بشر قحطان) 

ألا -السية قييلة بى ب إخدى تبائل ابطاة المساض 5 ولقن اتا 
المؤرخون في نسب هذه القبيلة كما اختلفوا في نسب غيرها من القبائل العربية 
الأخرى. ومهما كان الخلاف في نسبها فهم يجمعون على أنها قحطانية النسب فنجد 
الهمدانيَ من أقدم من تحدث عن هذه القبيلة في كتابه المعروف ب «صفة جزيرة 
العرب» يقول: (البشريون من الأزد وقد يقال إنهم من كعب بن الحارث) قلت: إنه لا . 
ا ل صر يات أو إلى كعب بن 
ا 'الحارث فالأصل في النهاية واحد. 

ونجد هناك من يقول: إن بني بشر هم من بشر بن حرب بن سعد بن سعد بن 
خولان» وهذا ما ذهب إليه أحد المؤرجين المحدثين: ولا أعلم على ما استند عليه 
هذا الكاتبء إذ ربما تكون رواية تناقلها بعض رواة الأحبان أو لعل التشابه في 
الأسماء هو الذي أوصله إلى ذالك فهناك فروع من قبيلة حرب الخولانية المعروفة» 
والتي تقيم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة» وانبداحت فروع منها في العصور 
الناضية إلى تسوه رق منطقة القصيم بالذات فرع من هلله اليلة بعزرة بلابغر) 
فلعل التشابه في الأسماء هو الذي جعل بعض الرواة يقع في مثل هذا اللبس» 
ولاشك أن هذا حاصل في كثير من المؤلفات الحديثئة» وأعتقد (والله أعلم) أن الأمر 
رهاز كذالاك الما على عل مورت ولبنا ادال العبداقرلك!! تاليسما ندم هنود 
وهو المعروف بتقصيه لأنساب القبائل العربية بصفة عامة» والقبائل القحطانية منها 
بعاقة خامة بالأصافة إلى أنه متشي الروايات التاريشيية عاق في الفترة الزاقعة 
بين نهاية القرن الثالث إلى منتصف القرن الرابع الهجريين» فهو قريب من الأحداث» 
وقد أورد في كتابه «الإكليل» الأحداث التي على أثرها انتقلت قبيلة حرب الخولانية 
من مواطنها الأولى في اليمن» واستقرت بين مكة والمدينة» وذالك في بداية العقد 
الرانمننن القرن القناتر من المنعره على طبااعيينا أنشيل لماه واس اام وازياةة 
الاطلاع انظر كاب «نسب حرب» لمؤلفه الأستاذ عاتق بن غيث البلادي. إلا أن 


50 
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المشهور والمتعارف عليه بين مؤرخي قبيلة بني بشر قحطان وعرَّافِها أنها إحدى قبائل 
(جَنب) الاسم الذي يعد علمًا عرفت به بعض القبائل القحطانية منذ القدم؛ مثل 
قبائل عبيدة وشُرَيْف وسَنحان وبجنْب بن سعد في تهامة. ظ 

ولزيادة معرفة أخبار هذا الحلف وأعني به (حلف جنب) راجع مجلة «العرب)ا س 
05 ص 577 فقد أوردنا خبر هذا الحلف معتمدين على مصادر التاريخ العربي 
القديم منها والحديث وذالك عند حديثنا عن (سراة جنب القديمة وسكانها). 

ومن خلال أخبار هذا الحلف يتضح أن قبائل جنب المارٌ ذكرها يمكن القول بأنها 
تسم إلى تكين زتسين الأرل ينهي تسينه إلى سعد النشيرةين مالكد ين أدووالناني 
إلى بويد بن حري ابن عله بن جلد بن الك بن أذو وهم يذالك أنناء عصوة بعودون 
جميعهم لمالك بن أدد؛ الذي ينتهي نسبه إلى قحطان وأن قبيلة بني بشر تنتمي إلى 
الفرع الأول فرع سعد العشيرة» وقد أورد المؤرخون سبب تسميته بسعد العشيرة» كونه قد 
عاش حتى ركب معه من ولده وولد ولده ثلاث مئة رجل فكان إذا ذهب إلى المواسم 
وهم معه وسأله الناس يقول: هاؤلاء عشيرتي دَرأً للعين فسمي بسعد العشيرة. 

ولاشك أن قبيلة بني بشر في الأرجح من أبناء بشر بن حرب بن سعد بن منبه بن 
أود الذي ينتهي نسبه إلى سعد العشيرة» فمن الأود على سبيل المثال: عبدالله بن 
إدريس الفقيه وعبدالله بن النعمان بن يزيد المعروف بابن الأفكل (انظر «جمهرة 
أنساب العرب» لابن حزم ص )4١١‏ ومن الأود هاؤلاء من وفد على رسول الله يكن 
بالمدينة ضمن وفود سعد العشيرة» ومنهم الصحابيءٌ الجليل شداد بن ثمامة بن سلمة 
من بني مازن بن كعب بن أود الأَؤْدِيٌ المذحجرءٌ انظر كتاب «قبائل إقليم عسير في 
الجاهلية والإسلام» للأستاذ عمر بن غرامة العَمْرِي ج "61١/١‏ ط١١15ء‏ وكذا 
الشاعر الجاهلي الحكيم صلاءة بن عمرو المعروف بالأفوه الأودي» له ديوان شعر 
مطبوع» وانظر ترجمته في مجلة «العرب» س ١0‏ ص »57١‏ وله القصيدة المشهورة 


الدالية التى منها: 
لا يصلح الناسٌ فَوضَّى لا سَرّاة لَهُمْ وَلاسَسرَةإدًَا جُجَالهُمْ أذ 
” 


ل00.ان003 010001260 أع0.الجة600154/تامن.كام0اعع2ة]. الالئانانا//:5 مقاط غوالجوعطالع ١‏ .// :كما 


ثانيًا: فروع قبيلة بني بشتر: وتنقسم قبيلة بني بشر اليوم إلى عدة فروع على حسب 
حروف المعجم هي: ش 

<١‏ الرقفين وهم: الجهمة والدرب وقحيم وأل فرحان وآل الشتاء وآل الظهر, وآل 
النمر وحمالة وآل سارعة والمحافيظ» وآل عازب (وتعرف الققرى الأربع الأخيرة بالقبل 
بكسر القاف). 

-١‏ شَغُب: بفتح الشين وسكون الغين بعدها باء: ويضم هذا الفرع كل من أل 
التقلفه وال العقيو وال العيدية: والتحرافي والوسظ ودرابة والعزابة» 2 
.- العسران: ويعرفون بآل (لَعْسَر) وهو (بلّعْسر) لهم قرية عامرة تعرف باسمهم؛ تقع 

"على الطريق المؤدض إلى انجرانا» ونهنا يقي الفبيخ سعيلاون سعد بن ثقفان (شبيع قبائل 
بني بشر وجنب بن سعد) ومنهم - شياع - وسعياء وسعيا هذه هي التي أسماها الرسول 
يل ب (سقيا) بالقاف. وذالك عندما جاءه خراجها من حب الب وأعجب بانتاجها منه» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «من أين هذا» فقيل هذا من سعيا فقال: «بل سقيا» ويقال: 
إنه دعى لها ولأهلها بالبركة» ولازالت إلى اليوم؛ وقد أورد المؤرخ والرحالبة الهمداني 
خبرها وذالك في حدود القرن الرابع الهجري في كتابه «صفة جزيرة العرب؟. ‏ - 

- آل نجيم: لؤيعفوة يأل حامي) وهم زهرة» وآل مانع وآل ظالم. وآل عطيفب ‏ 2 
والزاوية وعثمان» وآل مَكر بكسرٍ الكاف وآل شهيل والجوبة» والشبيرمة ومثاب. ١‏ 

هذه الفروع المعروفة الموجودة اليوم ضمن قبيلة بني بشرء وتجمعها مشيخة وأخدة 
كما أسلفت» والجدير بالذكر أن هناك فروع أخرى خارج القبيلة منها من لاتزال 
مقيمة في مواطنها الأولى مثل بني بشر القصب والحضيرة» ومنها من حدر إلى نجد 
واستقر به المقام مع بقية قبائل نجد الأحرى مثل قبيلة حَمّالة؛ حدرت في.القرن 
الثاني عشر الهجري بقيادة شيخها مانع بن علي الحمالي البشري المعروف 
ب(كريسيع) والذي يقول من قصيدة له: 
حنابني بشر وحرب جدنا.2 والكدش لا تعلو ولكن تقعد 
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فرعان نحن في الجنوب مقامنا لكك لكا كك 0 كلا 

وهناك فروع من قبيلة بني بشر دخلت في قبائل أخرى من قبائل قحطان فهناك 
فرع في قبيلة بني هاجر القبيلة المعروفة» وقد أشار إليهم شاعر بني هاجر المشهور 
راشد ابن عفيشة الهاجري في قصيدة شعبية معروفة. 

الثًا: بلاد بني بشر: وتقيم معظم فروع قبيلة بني بشر في الشّحَف المعروف باسمها 
(شعف بني بشر) وهناك فروع لهذه القبيلة في الفرعين وهم آل مَكر وأل سعيا وآل 
سهيلء الذين مر ذكرهم ضمن فروع القبيلة» ويحددون بلاد بني بشر فيقولون: من 
سَعْيَا إلى زهرة ويحدها من الشرق إخوانهم من قبيلتي عَبِيدَةَ وشُرَيْف ومن الغرب 
إخوانهم قبائل جنب بن سعد في تهامة ومن الشمال إخوانهم قبيلة رُِيّْدة ومن 
الجنوب إخوانهم قبيلة أل حَيّان. 

وتتصف بلاد بني بشر بانبساط أرضهاء لوقوع معظم بلادها في منبسط من الأرض» 
تقل فيها التضاريسء ماعدا المجاز وجبل الظاهر وعين اللوي بالإضافة إلى اعتدال 
مناخها وتوسطها في الارتفاع عن مستوى سطح البحر وهي تطل من الجهة الغربية على 
منحدرات تهامة وأغوارها المعروفة بوفرة الغطاء النباتي وتنوعه» وسقوط كميات من المطر 
على أراضيها خصوصًا الأمطار الموسمية فتلبسها ثوبًا قشيبًا من الخضرة والجمال. 

وبسلاد بني بشر قرى وأودية ذات تربة خصبة تجود بها زراعة كثير من أنواع 
الحبوب مثل البر (القمح) والشعير والذرة البيضاء والبلسن (العدس) بالإضافة إلى 
زراعة بعض الأشجار المثمرة والخضان ويمكن التوسع في الزراعة وتنميتها إذا 
توافرت كميات من المياه اللازمة لذالك بإقامة السدود والحواجز المائية على بعض 
مجاري السيول» لحجز مياه الأمطار عند هطولهاء للاستفادة منها للأغراض الزراعية 
بدلا من ذهابها هدرًا عبر أودية تهامة إلى البحر الأحمر غربًا دون أن يستفاد منها. 

رابعًا: أعمال السكان: ويعمل معظم أفراد هذه القبيلة في الزراعة بصفة عامة واقتناء 
وتربية المواشي والأغنام في الأماكن التي تتميز بوفرة النبات بعد سقوط الأمطار الموسمية. 
10 
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' ولبعض أفراد قبيلة بني بشر اهتمام بمزاولة الأعمال التجارية ومنهم موظفون 
بالقطاعين الحكومي والخاضص. ظ 
ولهذه القبيلة سوق أسبوعق قديم سرف سرف (سبت بني بشر) كان يقام في كل 
يوم سبت» ويقع في المنبسط الواقع بين كل من قرى الجهمة وقحيم وآل فرحان وآل 
الشتا وآل الظهره كان يتسوقه في الماضي أفراد قبائل بشي بشر وجنب بن سعد. 
والقبائل المجاورة ولازال هذا السوق يننظر أن تشمله اللفتة الكريمة من صاحب 
السمو الملكي م عسي وذالك ليأخذ دوره بين الأسواق الأسبوعية القديمة. 
في المنطقة التي تم إعادتهاء وافتتحت في المواسم الماضية؛ وذالك محافظة على 
ماضي عريق» وترسيخ حاضر ومستقبل زاهرين في رعاية كريمة من خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وحكومتهما الرشيدة. 
ويوجد في (سبت بني بشر) اليوم مركز رعاية صحية أولية» ومدرسة ثانوية للبنين» 
كما يوجد عدد من المدارس بمختلف المراحل الابتدائية والمتوسطة بنين وبنات 
منتشرة في بعض قرى بني بشر.. ظ 
ويمر ببلاد بني بشر الطريق المؤدي إلى الجوة فالفرشة في تهامة قحطانء والذي 
سيربط المنطقة بمنطقة جيزان في المستقبل القريب إن شاء الله ولقد قامت 
الحكومة أيدها لله ممثلة في كل من وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية 2 
والرو زا تبويظ كل :نين قوق ]ل لكدليفته وال كيدي اله عرفتي وال العقيق رالتالجفاء 
ول ارجات كلمع لفاوق المنيةة لمر اطق طب الظريق رفور فى تنيت وللينة 
السراة بتكملة الوصلات بربط بعض القرى بهذه الشبكة منها قرى الجهمة والدرب 
ودرامة وقرى القبل ومثاب والشبيرمة وغيرها. 
أرجو أن تكون هذه الأسطر عن قبيلتي بني بشر بداية لبحث يشمل قبائل قحطان 
المعاصرة في جنوب المملكة ومن الله التوفيق والسداد. 
ش أبها: على بن عبدالهادي الجهيمي البشري 


/1ه ” 
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الشيخ محمد بن عبدالمحسن الخيال 
-١314(‏ كلعاه) 

نشأته: ولد الشيخ محمد بن عبدالمحسن الخيال في مدينة المَجُمعة عام 
اه ونشأ وترعرع فى كتف والده المعروف بتدذينه. وكان من يجال الحسية فى 
ذالك الوقت, وكان ذالك عاملًا مهما في نشأة الشيخ محمد وتوجهه فحفظ القرآن 
الكريم في صغره. وأمّ المصلين وعمرة لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة وكتب الصكوك 
0 الماك وهو في ريعان شبابه» وكان صدق مسلكه سبيًا ب في اعتماد 
5 كاله بكر بلك نمال 

نسبه: : ينتمي الشيخ إلى عائلة كريمة» عرف كثير من أفرادها بالعلم والفضل وهي 
تنتمي إلى قبيلة (عنزة) وقد نزح رب الأسرة من الدرعية على أثر مقتل أميرها زيد بن 
حتى استقر هو وأبناؤه فى المجمعة ولقب بالخيالء لأنه كان يمتطى فرسًا أثناء 
تجوله في البلدة. 

ونسب الشيخ محمد الخيال» حسب ما هو مدون في شجرة الأسرة: (محمد بن 
والد مقرن جد الأسرة السعودية الكريمة). ا 

دراسته: عم الشيخ ميادئ القراءة والكتابة على يد والده وعمه الشيخ عبد الله 
الذي كان أنذاك يقوم بتعليم القراءة والكتابة للمبتدئين» ثم التحق بأحد الكتاتيب 
الموجودة في مدينة المجمعة وكان يُعلم فيها القراءة والكتابة شخص يدعى (ابن 
مطر) في ذالك الوقت فدرس مبادئى التوحيد والفقه واللغة وكان سريع الاستيعاب» 
حاضر البديهة» ساعده حفظه للقرآن الكريم في صغره على أن يقطع شوطا كبيرًا في 
مضمار التعليم بسرعة وقد قام بنسخ كثير من الكتب المخطوطة النادرة وضمها إلى 
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مكتبته وهو في ريعان شبابه» وكا له نشاط عجيب في هذا الميدان مما جعله محص 
لأنظار أقرانه من طلية العلم. 

ملازمته للشيخ العنقري: وصل احيخ محمد الخال 20 الذاتية إلى مستوى 
من التعليم أهله لحضور حلقات الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الغنقري - الذي كان 
قاضيًا بالمجمعة وسدير والزلفي 0 جميع سابقيه من طلبة العلم على الشيخ 
العنقري (بعد التحاق عبدالله بن عبدالوهاب بن زاحم - رحمه الله - بالقضاء) 
وحظي بتقريبه وملازمته بحيث عرف 5 الشيخ عبدالله العنقري واسم الشيخ الخيال 
كاسين متلازمين» وما يصدر عن الشيخ الخيال كأنه صادر عن الشيخ العنقري 
وذالك للثقة التي أولاها له والحظوة التي منحه إياها بعد ما لمس فيه من الكفاءة ما 
أهله لذالك وكان للشيخ الخيال - رحمه الله - حضور كامل في هذا الميدان. 

أكمل الشيخ محمد ماسبق أن درسه بملازمته للشيخ العنقري فدرس الفقه 
والتوحيد وعلم الفراكض وعلوم القرآن والسنة وكان يقرأ عليه أمهات الكتب والمراجع 
في الدون والنضة ركان الشبخ العتقرى < ,سه ايت دك ققد و البصر ينعسي عايه 
في ذالك» وفي عمل البحوث والردود على الفتاوى وتسجيل الأحكام وزصد القضايا 
ونااشسابيها وكناة ياتفتى أغلب رقيد ملازًا للشيخ في حل مشاكل الناس؛ وتلبية 
حاجاتهم الدينية والدنيوية» وكان ينيبه ف اكير برع القضاياء ويؤم المصلين في غيابه 
في مسجد الإمام فيصل بن تركي بالمجمعة؛ وقد قام رحمه الله بخط حاشية الشيخ 
العنقري المعروفة بيده ونسخها وتوزيعها على طلبة العلم إلى أن تم طبعها فيما بعد. 

حلقاته الدراسية وتلاميذه: كان الشيخ محمد أثناء وجوده في المعضة انناء 
ملازمته للشيخ عبدالله العنقري - رحمه الله - وبإجازة منه يعقد جلسات تعليمية في 
مسجد المرقبء الذي يتولى إمامته بعد صلاة المغرب كل يوم» وفي بيته بعد صلاة 
الظهر؛ يدرس فيها الفرائض والفقه: والحديث والنحو والصرف وغيرها من العلوم 

١ ادك‎ 
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الدينية والعربية» وقد قرأ عليه عدد كبير من طلبة العلم ممن أصبح لهم اسم لامع 
فيما بعد: ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن صالح - رئيس محاكم المدينة المنورة وإمام 
المسجد النبوي: والشيخ حمود بن عبدالله التويجري صاحب المؤلفات الدينية 
الشهيرة» والذي تولى القضاء في رَحِيّمّة والزلفي» وشقيقه الشيخ عبدالرحمن بن 
عبدالله التويجري والشيخ عبدالرحمن بن عثمان الدهش - الذي تولى القضاء في 
(أقبه) - رحم الله الجميع - والشيخ حمد بن إبراهيم الحقيل - الذي تولى القضاء 
في الخرمة وضرماء والخرج وتير هاؤلاء. 

كما كان يعقد جلسات تعليمية في أمور الدين في كل مكان انتقل إليه للعمل في 
القضاءء وكانت مجالسه في اساي ونفِي والأرطاوية) حيث عين قاضيًا هناك 
مقصدًا للمتعلمين والمسترشدين يعلمهم ويوجههم في أمور الدينء وبعد نقله إلى 
الرياض في أخر عام ١ه‏ كان يعقد جلساته الدراسية بعد مغرب كل يوم في 
المسجد الذي يصلي فيه» وكان يؤم هذه الحلقات كثير من المنتفعين من طلبة 
العلم» يقرأون عليه ويفسر لهم ما يشكل عليهم في مسائل الفقه والتوحيد ومصطلح 
الحديث والفرائض وغيرها من العلوم الدينية والعربية. 

وقد بقي على هذا المنوال بعد انتقاله إلى المدينة المنورة حيث كانت له حلقات 
تعليمية في المسجد النبوي» بالإضافة إلى قيامه بالتدريس في القسم العالي في مدرسة 
دار العلوم الشرعية» ومساهمته في التعليم المنهجي بوضع أسئلته وتصحيحها لطلاب 
الشهادات لكافة مواد العلوم الدينية بمدارس المدينة المنورة أنذاك» واستمر في استقبال 
طلبة العلم حينما نقل لقضاء الأحساءء كان يؤم منزله عدد من طلبة العلم يدرسون عليه 
في شتى العلوم الدينية والعربية ومنهم: ابن أخيه فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله 
الخيال - رئيس محاكم جدة الآن» والشيخ عبدالرحمن بن عيدالله الخيال - رئيس 
محاكم جازان المتقاعد والسيد أحمد بن محمد الهاشمء والشيخ عبد اللطيف ابن 
الشيخ عبدالعزيز العكاس» والشيخ سعد بن حجرف البواردي وغيرهم. 
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أعماله وتنقلاته: بدأ الشيخ محمد - رحمه الله - أعماله قاضيًا من عام /11417ه 
في هجرة (مبَايض والأرطاوية ونَفِي) بتعيين من الملك عبدالعزيز وترشيح من الشيخ 
العنقري - رحمهما الله - وكان هذه الهجرة أنذاك بؤرة للمشاكل التي عاصرت فترة 
التأسيس» همنا يدل عن أن اختياره كان نتيجة لمعرفة تامة بقدراته على حل 
المشكلات وإذابة الجليد المتراكم في عواطف (الإخوان) كما قام بجهود كبيرة في 
وعظهم. وحثهم على التبصر بالأمور» ونبذ الفرقة والالتفاف حول إمامهم جسبما 
يأمر به الدين الحنيف» وقد عانى في ذلا كوا نض ترك من امشطلاب الكثير 
١‏ كي وبعد ذالك طلب الإعفاء من القضاء والعودة إلى بلدته المجمعة» وقد أعفاه 
الملك عبدالعزيز بعد خطابات متكررة وتأكيدات بضرورة بقائه. ٠‏ 
وفي نفس العام الذي تم فيه إعفاء الشيخ العنقري - رحمه الله - من قضاء 
حيط وسُدَير لكبر سنه. وذالك في أواخر عام 8ه أمر الملك عبدالعزيز- 
رحمه الله- الشيخ محمدًا بالتوجه إلى الرياض وعينه مع الشيخ عبدالله بن 
عبدالوهاب بن زاحم قاضيًا في الرياض؛ وبقي فيها إلى آخر عام 151ه حيث 
صدر أمر الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بتعيينهما والشيخ عبدالعزيز بن صالح 
قضاة في المدينة المنورة» وقد باشروا العمل جميعًا وفي وقت واحد» وقد بقي في 
ظ المذينة رئيسَا للمحكمة المستعجلة حتى عام 17174 هد حيث أمر الملك سعود 
بنقله لرئاسة محاكم منطقة الأحساء فباشر العمل بها واستمر بها إلى أن أحيل 
للتقاعد بناءً على طلبه وإلحاحه في /8/١‏ ١118ه.‏ ش 
إجازاته العلمية: إجازهٌ الشيخ عبد الله بن عبدالعزيز العنقري بالقضاء والإفتاءء 
وكان ذالك في ١5‏ 00 ١ه‏ كما أجازه الشبيع أحيدبن معطي البساطي 
في الحديث والرواية بتاريخ ١//1157/1ه.‏ 
صفاته: كان رحمه الله هادئىٌ الطبع» لين الجانب» تطمئن إليه النفس وترتاح» 
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يشعر الجالس بجانبه بمشاعر ممزوجة بالطمأنينة والحب والوفاءء وكان جلي الفكرة 
عندما يتحدث عن موضوع ماء عميقًا في إجابته عن كل سؤال يوجه إليه؛ تجد عنده 
الغاية والنتيجة في كلمات يسيرة؛ وعندما يحدثك عن التاريخ وبالأخص تاريخ 
تأسيس المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز تشعر كأنه مستوعب 
لجميع الأحداث التي واكبت هذه الحقبة من التاريخ» وأنه ساهم بقدر كبير مع من 
ساهموا في تذليل العقبات والصعابء وتهدئة الحاقدين والمناوئين وتذويب 
صلابتهم وتصميمهم» ويبدو أن هذا راجع لخصائص طبعه المتمثل في لين 
العانب والإشصات عن القساية ,علوي راكع ونقار كرو منان انه الى يقد[ ليا 
النظام والترتيب والتحكم في الوقت. 

كان رحمه الله محبوبًا متواضعًاء لا يؤثر فيه المديح ولا يحب المظاهر الخداعة؛ 
ويكره التعلق بالسلطة من أجل إظهار قيمة غير قيمته» وقذر ليس له. ويعيش حقيقته 
مجردًا عن كل ماعداهاء زاهدًا في ترف الدنياء مخلضًا لعمله. محيًا لولاة الأمون 
ويتحدث دائمًا عن أعمالهم وخدماتهم للرطن زالمواطين فى جعريع بعالب 
المعتادة. 

سفراته خارج المملكة: العمل في قطر: بحكم عمله في منطقة الأحساء وقربها 
من دولة قطره وما اشتهر به الشيخ بين الناس هناك من قدرة علمية - ودماثة خلقية 
وعدالة في الحكم بين الخصوم وبتقدير منها له فقد طلب أميرها أنذاك الشيخ علي 
ابن ثاني من الملك سعود - رحمهما الله - تعيين الشيخ محمد مميرًا لأحكام قضاة 
قطر فوافق على ذالك وطلب منه التوجه إلى هناك فباشر عمله في قطرء وبقي فيها 
فترة كان أثناءها محل تقدير أميرها وولاة الأمور. وكان يؤم المصلين في الجامع الكبير 
كل يوم جمعة: إلا أن المقام لم يطل به هناك لإحساسه بصعوبة الغربة فطلب الإعفاء 
والرجوع إلى المملكة واستقر في الأحساء فترة وانتقل بعدها إلى الرياض. 
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وبالإضافة إلى عمله في قطر فقد زار كلا من البحرين وسورية والأزردن ومصر 
١‏ للغلاج عام 5 ه وكذالك لبنان وبريطانيا حيث عولجت إحدى عينيه هناك عام 
1ه وكان يحرص خلالها على زيارة المكتبات العامة للاطلاع على محتوياتها. 
كما زار القدس» وصلى في المسجد الأقصى قبل أن يدنسه الاحتلال الاسرائيلي. 
عام 170/8ه وله صداقات عديدة مع كثير من العلماء المسلمين؛ والمهتمين 
ش بالدراسات الإسلامية» ويزورونه عند مجيئهم المنلكة تبدين على ميل البقال ل 
الحصر الشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي - رحمهما الله - رئيس جماعة 
أنصار السنة المحمدية في مصر وغيرهم. 
الخائمةقصى فضيلة الشتيخ مدة مديدة من عمره مقيمًا في مسكنه الواقع في 
ظهرة (عَلَيشّة) بمدينة الرياض»؛ وصرف جل وقته في تنمية مكتبته الكبيرة» والتي 
ضمت مراجع دينية ولغوية وكتب خطية نادرة» وجعل أبوابها مفتوحة. مقصدًا 
للمستفيدين من طلبة العلم» وكان يجلس فيها بعد عصر كل يوم» ويقصده كثير 
منهم للقراءة عليه في الفقه والحديث والنحو والفرائض» وكان يزوره فيها عدد كبير 
من الشخصيات البارزة والمقرين له بالفضل والعلم» وقد وضع مكتبته تحت تصرف 
الباحثين في الدراسات العلياء واستفاد منها كثير منهم؛ وكان - رحمه الله - ملجأً 
لكثير من الباحثين وطلبة العلم» يجيب على 0 ويبين لهم ما غعمض 
فلبهوين مانا ل ام الله - له اسهامات . 
.في التعليق على بعض لي ل 
٠‏ حنبل - رحمه الله - وله كذالك تحقيق لبعض المؤلفات. 
وفاته: توفي رحمه الله في يوم 517/9/4١ه‏ في مدينة الرياض وقد صل عليه 
في مسجد الراجحي وحضر الصلاة عليه جمع غفين وعدد من العلماء العارفين 
بفضله وعلمه؛ رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته. 
الرياض: عبدالعزيز بن محمد الخيال 
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* «فرائد الخرائد فى الأمثال»: 


ممأ يحمد للنوادي الآدبية اتجاه بعضها للعناية بالتراث العربى» إما بالدراسة» 
وإما بالنشرء فحياة الأمة تتوقف على صلتها بذالك التراث صلةً استفادة وانتفاع في 
جميع مضامير الحياة» وهذا الأمر مما يدرك بداهة. 

ومما يشكر لنادي المنطقة الشرقية الأدبي في هذا المقام نشره لدراسة عن قبيلة 
عبدالقيس للأستاذ عبدالرحمن بن يوسف أل مبارك» تلك القبيلة التي كانت منتشرة 
في شرقي المملكة على ساحل الخليجء فيما بين عَمَانَ والبصرة. 

وقيامه أخيرًا بنشر كتاب «فرائد الخرائد فى الأمثال» تأليف يوسف بن طاهر 
الحَوَني الذي قال عنه ياقوت في (معجم البلدان»: الأديب أبو يعقوب من أهل 
خَوَيٌ أديب فاضلء وفقيه بارع» حسن السيرة» رقيق الطبع؛ مليح الشعر مستحسن 
النظمء كتب لأبي سعد الإجازة» وقد كان سكن نوقان إحدى قصبتي طوس وولي نيابة 
القضاء بها وحَمِدَتْ سيرثه في ذالكه وله تصائيف. من جملتها رسالة «تنزيه القرآن 
الشريف عن وصمة اللحن والتحريف» وقال أبو سعد: وظني أنه قتل في وقعة العرب 
بطوس سنة 54 0 أو قبلها بيسير. انتهى. ْ 1 

وهو من مشايخ أبي سعد السمعاني فقد ذكره في كتابه «الأنساب» وقال عنه: 
سكن طوس وكان حسن السيرة فاضلا كتبت عنه أقطاعًا من شعره بنوقان» وكان 
ينوب عن القاضي. اندهو: 

وححوَيٌ البلدة التي ينسب إليها من أعمال أَذْريجَان وصفها الحمويٌ بقوله: 
حصن كابر الخو والنراكه) وذكر يعض النصونين إلى هذا الموضع. 

7 نوقان التي هي إحدى قصبتي طوس فقد قال عنها ياقوت أيضًا: (أنها ولاية لها 
مدينتان إحداهما طابران والأخرى نوقان» وقد خرج منها خلق من العلماء). 

ولتحديد هذه المواضع بصفة مفصلة يحسن الرجوع إلى كتاب «بلدان الخلافة 
الشرقية» تأليف (لسترنج) وتعريب بشير فرنسيس وكوركيس عواد - ط. بغداد سنة 
٠177‏ هص 453١‏ ومأبعدها. 

وَالْخُوَئي هذا كان ممن تلقى العلم عن الميداني أحمد بن محمد (المتوفى سنة 
) مؤلف كتاب الميجمع الأمثال» ولهذا تضلض لاختصاره بكتاب «فرائد الخرائد) 
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الذي قال في مقدمته: (فن الأمشال السائرة» ويستصحب مواقف النقل ومدارك 
العقل... والسلف - رحمهم الله - قد صنفوا فيها كبا جمّة الفوائد» غزيرة العوائد» وقد 
وُقنَّ الإمام الشهيدء أستاذي وإمامي أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني - رحمه 
. الله- لنظم عِقَدِها وجمع شملها في كتاب «مجمع الأمثال» وهو البحر الزاخر بفرائد 
الأداب» غير أن أكثر ما طول به الكتاب مما أَهْمِلَ من الأمثال» والألفاظ التي لا تجري 
مجراها للاستعمال» وبعض ما فص هر أخبار أولئنك اللَجْلّاف المجاهيل» وما جرى 
بينهم من الأباطيلء؛ لا يحل (؟) المحصل منها بطائل» ولا ينطسوي من جلها على 
حاصلء كيف وقد فترت الرغبات وقصرت الهمات) إلى أن قال: (ولهذه الأسياب 
طلبتت طائفة من المستفيدين إل وألحوا علي في تأليف كتاب في الأمثال وسيطء لا 
اإكفان فيْمَل: ولا إيجاز مبُخلُ فالمقصود المهم؛ 4 فاستشرك الله في الانتداب لما سألوا). 
ثم استرسل في الثناء على مُوْلْفه الذي هو مختصر لكتاب «الأمثال» ورتبه على 
الحروف مبتدثًا في كل حرف بالأمثال السائرة أيّا كان مصدرها. 
ثم يتبع ذالك بنبذ من الحكم في المواعظ والسياسة ومكارم الأحلاق» فالأبيات 
السائرة فأمئال المولدين؛ وهكذا في كل باب من أبواب الكتاب المشتملة على 
جميع الحروف» مختومة بالباب الثلاثين في المواعظ والحكم, وبه ينتهي الكتاب. 
وقد قام الأستاذ الدكتور عبدالرزاق الحاج عبدالرحيم حسين بتحقيق هذا الكتاب» 
وهو ممن عانى هذا الأمن وتمرّس به فقد أشار في مقدمته إلى شغفه بالأمثال؛ 
وتعلقه بها في رحلته عن كنوز اللغة» وقد سبق أن حقق كتاب «الأمثال والحكم» لأبي 
بكر الرازي صاحب «مختار الصحاح» ونشر الكتاب سنة 5٠4١ه‏ كماقام 
. باستخلاص الأمثشال من شعر علقمة الفحل» ومن شعر ابن سنان الخفاجى ومن 
كتاب «الشعور بالعور؛ للصفديء ومن كتاب #المتتخب والمختار في النوادر 
والأشعار» لابن منظون وَوَجَدَ في هذه الكتب التي حققها ما يقرّي رغبته» ويزيد من 
شغفه بهذا الفن. ومن هنا اتجنه لتحقيق كناب «فرائد الخرائد» ونقل في وصفه: أنه 
كناب عزيز المثال» قليل المثال» جامع نافع ليس له نظير في الأمثال. . ويصرف النظر 
عن هذا الوصف الفضفاض الواسع؛ إلا أن الكتاب - والحقٌّ تالو دلي في 
موضوعه. ويبدو أن مؤلفه الخوبي تأثر بأفكار سائدة في عهده تجعل نظرته إلى ما 
أورده الميداني في «مجمع الأمثال» مما يتعلق بأخبار العرب القديمة» وقصصها 
وأيامها تأثرًا بَدَا واضحًا في وصفه بشيء من عدم الارتياح» إذ قال: (وبعض ما قص 
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من أخبار أولئك الأّجلاف المجاهيل؛ وما جرى منهم من الأباطيل) إلى أخر ما ذكر 

مما يصدق عليه قول القائل: | 

وعَيِّرّني الواشون أن اتسنا وتلك (مَنَاتٌ) عازبٌ عنك عارْمًا 
فالميدانى - رحمه الله رياني حاب ار سن لبا رو نص 

والأشعان التى تعد أصولًا وقواعد لكثير من الأمثال العربية» مما ترتكز عليه حياة 

اللفونه ليها مستديكها. 

ومع ما تقدم فكتاب «فرائد الخرائد؟ ع من المصادر الأولى التي حوت من 
الأمثال العربية والحكم والأشعار ما غَرْرَتْ فائدته» وإن كان جُلٌ ما في الكتاب إذلم 
يكن كله منقولًا من كتاب الميداني» ولعل وَضْفَ مؤلفه من أن الرغبات قَلَتْ. 
والهمم ضعفت من الحوافز التي تدفع بعض الباحثين إلى الاجتزاء بالقليل عن 
الكثين وبالاستغناء بهذا الكتاب عن أصله. 

بقيت كلمة حول طريقة النشر والتحقيق: الدكتور الفاضل الذي حقق هذا 
الكتاب قد عانى ما عانى فيما نشر من مؤلفاتء أشار إليها في المقدمة: ولهذا جاء 
عمله في تحقيق هذا الكتاب مفيدًاء إِلّا أن كثيرا من القراء كانوا بحاجة إلى أن يكون 
التحقق لبس مقتضةةا على ذكر مصادر المثل ماده لجاب همزا بن ابيع 
الأمثال» فرواج أصله. واتجاه الدراسات له يغني عن كثرة الإحالة إليه خاصة:؛ وأن 
المؤلف ذكر أنه مختصر لذالك الكتاب. 

ولقد عرض أمثالا بصورة تعتري كثيرًا من الباحثين الحيرة في فهم معانيها؛ وكان من 
الممكن إيضاحها ببيان بعض مفرداتها اللغوية. 

و حي قديقال بأنه لا يَدَ للمحقق فيه وهو كثرة التطبيع؛ » كثرة تخل بالمعاني 
فى الجمل وفى المفردات. وقد أشير إلى شيء مما تقدم - أو غيري - في كلمة 
أخرى» وهذا لا يمنع من توجيه الشكر والاعتراف بالفضل للمحقق الكريم؛ الدكتور 
عبدالرزاق الحاج عبدالرحيم حسين في إبراز هذا الأثر النفيس من تراثنا النافع» ثم 
لنادي المنطقة الشرقية الأدبي الذي ادق لنشره» دل أناتجد بين ترادينا عن بتصدى 
لنشر كتاب مثله. وقد وقع في (1814) من الصفحات بمقدمة موجزة من من المحقق نتحدث 
عن قيمة الكتاب. وعن اتجاهه لتحقيقه؛ وعن وصفه النسخ التي عول عليها في النشر 
وختمه بفهارس مفصلة» والطباعة حسنة من حيث الورق والحروف. إ!ِ إلا أن النوضيت 
الصفحات كان بحاجة إلى عناية أكثر ولو تم ذالك لقلت صفحات الكتاب. 


وليل 
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566 كما 


ص ص 

ال الي 
لال : بلن” المارارة دثو'ثره : ص. ب ١١17‏ - الرم البريدي 

الرطزنات: يسنن مليهاب الب اية | لالم سيم نع راث العرب لطر الرياض. الملكة العربية السعوه بم 


نن !بره : ما رسال 


ساعلهاوزئبس تعريرفا مد لايس 


0 0" س ٠"‏ - ذوا القعدة والحجة؛ سنة 1416ه - أذارء نيسان (مارس» ابريل) سنة 1114م 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
للد 
دارة تيل: (دارة بتيل) 

قال ياقوت في امعجم البلدان:: (دَارَة تَيْل: ذكرت في بَيْل. وقال في رسم (نَيْل) 
بكسر أوله ويُفْئَحُ وثانيه ساكنٌ» ولام: جبل أحمر شاهق؛ من وراء تُربَةَ من ديار عامر 
ابن صعصعة:؛ وإليه تنسب دارة تيل» قال ابن مقبل: 
ِمَن الدُيَارب بجَانِبٍ الأقَارٍ ‏ قَييْل دخ أو بسَفْح جر را 

تَقَدَّم الكلام عل هذا في حرف التاء؛ وأن الصواب (يَتئْل) وهو يتيبل مخ جبل 


ذارة سعر: (دارة شعر) 

قال ياقوت في ابعوم الداد ؛ (دارة سَعْرٍ: و بعر امس قال ابن دريد: 
دارات الحمى ثلاث : ذَارَة زَة عوَارم؛ ودَاَة وَاسِطَ وقد ذُكرتَاء ودارة سعرء وهي لبني 

فاص مِنْ بني أبي بكره بها الشطْْنُ ب زواره يستقى منها بشَطتين أي بحبلين). 
صواب (سَعْر) هنا (شِعْرٌ) بالشين المعجمة بعدها عين مهملة؛ ثم راء؛ ويُنْطَقٌ الآنَّ 
بكسر الشين؛ وهو جبل أسود كبين يفع فيما كان يعرف قديمًا باسم (وَضْح الحِمّى) - 
حِمَى ضَرِيَةُ في جدوبه يَمرٌ به طريق المُنْجِه إلى الحجاز القديم؛ من ضَرِبّة إلى 
عي قبل وصول بلدة عَفِيف. وفي جدوبه منهل بعسرف الآن باسم (الأشْمَرٍ ريّة) وفد 


بس 


تلسست فيه جز حديئظ لفح من ين وتقع شمال بده َيف بنخو حَمييْنَ كا 
(ويقع شِعْرٌ بقرب خط الطول: لا / و ' وخط العرض: ا/ 0 
اك 
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أما المنهل المعروف باسم الْأَشْعَرِيّة (فبقرب خط الطول: /5١‏ 47' وخط 
العرض: /51١‏ 715 ). 

ويظهر أن منهل الأشْعَربّة هو الذي كان بعرف باسم الشلُونه وانّذِي قال عنه 
الهَجَرِيّ في كلامه على بلاد بني أبي بكر بن كلاب: 0 : الشطُوْن وحَفيرة نحا 

وقد ذكر ياقوت في «المعجم؟ نقلًا عن العَايري: نمه ني بكري كدب 
مما يلي إِخُوتَهًا بني جعفر الشطُونٌ» وهو في جبل يقال له شِعْرٍ 

أماذَارّة شه عا شري ا ار ا 
(مُصَدْدَءَ ُصَرْدعَة) تكتنفها الجببال والِرقُ وهي في الشمال الغربي من منهل الأشَْرِيُة 
وتسمى (دارة مصودعة) والبعض يسديها (تكنامة الخيل) ولذالك قصة أشار إليها 
الأستاذ سعد بن جنيدل في (قسم عالية نجد) من «المعجم الجغرافي». 

أما مُصَوْدَعَةُ: بيات متصلٌ بعضها ببعض تتخللها طرف ومسالك. 


دجلة: (رجلة) 
قال ياقوت في «معجم البلدان»: (دِجُلة موضع في ديار العرب بالبادية» قال يَزِيدُ 


ابن الطثرية : 
َل النَيِضُ من عَلَّهُ َالْحَمَائِلُ فَدِجْلَةٌذِي الأِطى نَقَرِنُ الهرايل) 

يبدو أن صواب (دِجْلّة) (رجْلّة) وَِجْلَّة: معناها شعبة الوادي ذِي الأَرْطَى ويدل 
على هذا أنها مضافة إلى ذي الأرْطَى في النْضٌّ الذي أورده ياقوت. 

سر امعجم ما أستعجم؟ 
وقال فيما نقل عن أبي حاتم: أصل اليُجْلة شعبةٌ من مسيل الماء والجمع جل 
وقال أبو حزيفة: اليل ميل ب يست البَقل. 

دحنى: (دجنى) 

قال البكري في «معجم ما استعجم:: دَحْنَى بفتح أوله» وإسكان ثانيه بعده نون 
مفتوحة وياء على وزن فَعْلَّى: موضع سيف البح قال ربيعة بن جَحْدَر الهُذَّلِيء: 
َلوْيَجلًا حَادَئ هلخَدَفيُه ولكنَّماحوئًابدحتَىأَقَاوِسٌ 

وأنشد الأصمعي: 
1 
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وصاحب لي بدَحْتى أيُما رَجْلِ أنّى فتلت وأنتٌ الفارس البطل 

وذكر ابن اسحاق: أن النبي ين لما انصرف من الطائف سلك على دَحُْنَى حنّى 
نزل الجِعْرَانَة؛ هكذا وقع في كتاب السّير بالئون» وكذالك ذكره الطبري وليس هناك 
سيفء وأنا أراه أراد: سلك على دَحْي المتقدم ذكره ولولا أنه غير محدَّدٍ عندّنا 
لارتَمَعَ الإرتياب. انتهى. 

وجاء في «معجم البلدان»: ك3 نا - بفتح أوله وسكون ثانيه ونون» وألفه يروى فيها 
القصر والمد؛ وهي أرض حََلّق الله تعالى منها أدم؛ قال ابن اسحاق: ثم خرج رسول 
الله ينلد حين انصرف عن الطائف إلى دحنا حتى نزل الجِعْرَانَة فيمن معه من الناس» 
فقسم الفي6:؛ واعتمر؛ ثم رجع إلى المدينة؛ وهي من مخاليف الطائف: والدّحِنُ في 
اللنة؛ السمين العظيم البطنء ودَحْنًا: مؤنثة. انتهى كلام العالمين الجليلين الذي 
يفهم منه أن ما ورد في النصوص عن هذا الاسم ينطبق على موضع واحدء ولكنني أرأه 
يُقَصَدُ به به موضعان: 

أولهما: دَحْنًا - بالحاء المهملة - وهي التي أورد ياقوت أنها أرض حََلّق الله منها 
أدم» ففي اتاريخ ابن جرير؛ - /١‏ 10 - قوله: وقيل: إنه أل ذريّة أدم عليه السلام 
من ظهره يدَحْنَاء وأورد بسنده إلى ابن عباس في قوله تعالى: «إوإذْ أَحَدَ ربك من بتي 
َم ين ظَهوِْمْ درْيْتُْ4 قال الما خلق له عز وجل أدم ممح طهر يا تأي 
من ظهره كل نَم هو خالقها إلى يوم القيامة: فقال: أ لست بربكم؟ قالوا: بلى» قال: 
فيرون يومشذء جففٌ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة؛ ومثل هذا في اتفسير ابن 
جرير) لهذه الأية الكريمة. 

وجاء في كتاب «أخبار مكة) للفاكهي: (دَجُنَاءان قريب الطائف إحداهما على 
مَحَجَة الطائف وهي السُّفْلَى: والعليا برش عويين اميه معارضة ني 
المغرب: بينهما أميال: رَدَجْنَاءُ هذه طَيّبَةٌ مَوْضِعْهَا عَذِيّ طَيبُ الهواءء ويقال: إن 
الله تبارك وتعالى مسح ظهر أدم عليه السلام بدجناء؛ حدثنا محمد بن أبي عمر وغيره 
قالوا: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنه #وإذ أخذ ربك من بني أدم من ظهورهم ذريتهم» قال: مسح ظهره يدَجْناء 

"4١ 
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وقالوا: بل مسح ظهره بِنْعْمَان وساق السند ثم قال: وفيما هنالك موضع يقال له 
عَلْوك ماء كثير؛ وفيه شَعْبٌ يُوْتَى منه ومما نَاحَاهُ بحصباء المسجد الحرام) انتهى. 

ولايزال يوجد موضع يطلق عليه هذا الاسم (دَحْنا) بالحاء المهملة بمنطقة 
الّائفء وهي أرضٌ مررت بها في رابع شهر المحرم سئة 17717١ه‏ أنا والأخصوان 
الكريمان الأستاذ محمد سعيد كمال - رحمه الله - والشريف محمد بن منصورء 
اللذان حين علما برغبتي في الذهاب إلى ذالك الموضع أكرماني بالمرافقة؛ 
ونحدئت عن ذالك في «العرب؛ - س 77 ص 4 ١‏ وما بعدها-: (ذهبنا إلى موقع 
دَحْنَا الذي لا يزال معروفاً بهذا الاسم وبعدٌ مسيرة تقرب من 10 كيلا من مدينة 
الطائف بالاتجاه شمالَا غربيّاء نحو قَرْنِ المنازل» وبعد أن اجتزنا مِنْطّقَة الْحَويّة مررنا 
بأرض مرتفعة؛ حَشِئة تدعى حُرَيْم فون ثم انحدرنا منها إلى أرض منبسطة مستوية؛ 
نُحَدُ جنوبًا بقربة (رحَاب) وشرقًا بشمال قربة (رَيْحة)؛ وغربًا ب (وادي قَرْنِ) أعلى 
(وادي قَرْنِ المنازل)؛ وتمتد هذه الأرض نحو خمسة أكيال طولا؛ أما عرضها فيقرب من 
ثلاثة أكيال؛ وهذه الأرض يطلق عليها السكان اسم (دَحُنَا) وفيها أثار سكن؛ وعمران 
قديم؛ وفيها عمران حديث للأشراف ذوي ناصر. 

وتدل الأثار الباقية في (دَحْنَا) على انتشار العمران فيهاء مما يؤيد قول ياقوت في 
امعجم البلدان» بأنها من مخاليف الطائف, وعلى هذا فيظهر أنَّ مُسَمَّى (دنا) 
يشمل ما يطلق عليه الآن اسم (رحاب) و (رَيّْحة) وما بين هذين الموضعين؛ وأن 
بقايا العمران في هذه الجهات من بقايا مخلاف (دحنا) الذي ذكره يافوت. 

وقد حدثنا الشريف طايل بن محسن بن هزاع من أل ناصر بأن في أرض (دحنا) 
أارَ سَدَيْنِ واضحين؛ وبركة قديمة؛ وأار عين؛ غار ماوُهاء وروى من الأشعار 
المنسوبة إلى بني هلال قول أحدهم: 
شَدَانَاولا ابقَانَاوَرَانَا حَسَايففْ 2 غير عصَسْلِجِيَات ذقَاقٍ طحينها١١)‏ 
ولايشى ام الْفْمَاعْ رياد وضَيْفِ على عِسْرٌَ اللَبِالِي وَلِيْنْهَا() 
ولا بَنَْىَ (دحَنًا) وَسِدَانهَا الْعلى 2 وحضر على شِرّائها نازلينقف" 
1" 


00.ان003 010001260 أع0.التة600154/تامن.كام0طاعع2]. الالنانانا//:5 مط غةالج نوع تالع 0 .// :كما 


أما الموضع الثاني الذي ورد ذكره في خبر انصراف الرسول وَل من الطائف فقد ذكر 
في كتب في كتب السيرة ومنها مافي «ناريخ ابن جرير؛ - ج " ص 8١‏ -: عن ابن 
إسحاق قال: ثم خرج رسول الله لله حين انصرف من الطائف على (دَحْنَا) حتى نزل 
الجِعْرَانّة بمن معه من المسلمين» وكان قدم سبي هوازن حين سار من الطائف إلى 
الجِعْرّانة؛ فُحْبِسٌ بهاء ثم أتنه وفود هوازن بالجعرانة. انتهى - كذا ورد الاسم (دَحْنا) 
بالحاء المهملة. 

وأرى المقصود به (دجنى) بالجيم» وهي ثنية كانت عقبةً مسلوكة؛ وسماها أحد 
علماء مكة وهو محمد بن علي الشيبي (414/ 4701 ه): نُجْنَى في قوله: 
رأى صساحبي أثمارَ وَجّ فقاللي:22 ترى هله الأثمار تُلْقَطُ أو نُجْنَى؟ 
فقلت له: كُلْهَاهِيِيمافإنُْما طَاببهَاتُجنى وبتك من (تجنى) 

وفي كتاب #إهداء اللطائف من تاريخ الطائف» للعَجَبْمِي - ص ”0 - (قال 
المرجاني: وهي اسم عقبة دَجْنا بالجيم ويروى بالمهملة؛ واليوم تُعْرَفٌ بَِجْنَا بالتاء 
المثناة من فوق والجيم؛ سلكتُها في أخر شهر ربيع سنة أربع وخمسين وسبع مئة: 
وتحتها من جهة مكة وادي الطود» ويقال له وادي الطاد وهو أول بلاد بني رِيْشّة انتهى. 

والمرجازيء أكد في نضّه هذا أنه سلكها بنفسه وأنها تُعرَكُ بتُجْتَى» وأنها تنزل 
على بلاد بني ريشة؛ وبنوريشة من هذيل؛ وهم لايزالون في تلك الناحية حتى الأن. 

إِذَّنْ هناك موضعان. أحدهما (دَخُنَا) بالحاء المهملة؛ وهو في منطقة الطائف 
أرض واسعة» كانت معمورة» ولا تزال. 

والموضع الثاني (دَجْنَا) بالجيم وهي الثنية (العقبة) التي في طريق الطائف إلى مكة. 

وكلام المتقدمين فيه خلط بين الموضعين. 

(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 

الحواشي 
)١(‏ شَدَانًا: شَدّيْنَا أي ارتحلنا. أبقانا: أبقيئا. حسايف: أشياء يؤسفنا فقدها. 
(؟) عسلجيات: رُحي جمع رحى. 
(*) القماع؛ القُمَيْ تصغير قمع وهو جبيل صغير بارز ويقال: بأن الأرض التي حوله من أشَّدٌ البفاع بردًا. 


مع م 


(4) يسسى: تُنْسى. سِدَانْها؛ سدُودُها. 
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: 0 5 
الام مار و سال 
وواسرو النوارث الاق 


يف والأعلام المحيطة به 

007) 

* المبحث الثالث عشر: جبل صويفة (جبل أبو عشاش): 

صويفة: تصغير (صيفة)؛ وهو جبل يقع عند الرأس الغربي لجبل (صيفة). 

وصيفة وصويفة جبلان متجاوران يفصل بينهما شعب يسيل من الجدوب إلى 
الشمال حتى يصب في وادي عرنة. 

وبحذ (صويفة) من الجنوب: فوهة شرفة صيفة. ومن الغرب: فيح مبعر. 

ومن الشرق والشمال: الشعب الفاصل بينه وبين جبل صيفة. 

وهو أصغر من جبل (صيفة) بكثيره فذاك جبل مرتفع؛ يقابل جبل كساب من 
الشمال وسوف يأتي التعريف به في المبحث القادم. 

انتقل الحدّ إلى جبل (صويفة) من الحافة الجنوبية الشرقية لجبلٍ المظالف وفق 
ما أشار إليه آخر أعلام جبل (المظالف)؛ وهو العلم المستطيل الذي يتجه شرقا. 

وقبل أن يصل الحدّ إلى جبل (صويفة) بالذات. فإنه يمرٌ قبله على قرن صغير؛ 
منفصل عن جبل صويفة:؛ ويقع عند الرأس الغربي؛ ويقابل تمامًا الحافة الجنوبية 
الشرقية لجبل المظالف. 

وهذا القرن المنفرد ليس بالمرتفع؛ وبينه وبين جبل المظالف أقواز من الرمل» 
ومسيل شعب ات من كسابء والمسافة بينه وبين جبل المظالف سبع مئة متر 
(١٠٠م)‏ لم أجد عليها أثرًا للأعلام. 

وهذا القرن نُلحقه بجبل (صويفة) على المجان لأنه قرن منفرد. ويقع عند رأسه 
الغربي» وأعلام جبل صويفة سبعة؛ وهي كالآني: 

العلم الأول: يقع على القرن المسابق ذكره؛ وهو رضم متوسط متهدم؛ وهذا العلم 
يُعَذّ الرابط بين أعلام جبل المظالف وبين أعلام (جبل صويفة)؛ كما أنني وجدتٌ 
أن بعض صخوره قد طَّلِيَتْ بمادّة بيضاء. 
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ولم ينضح الجهة التي قامت بذالك رغم السؤال والببحث عن و لقان 

العلم الشاني: يقع على الضلع الجنوبي الغربي لجبل (صويفة)؛ وهو الضلع 
المقابل للقرن السابق الذكر؛ وهو رضم كبير قديم ومتهدم» ويبعد عن علم القرن 
السابق خمسين ومثة متر ١6١(‏ م) شرقًا عدلا. 

العلم الثالث: يبععد عن سابقه مئة متر (١١٠م)‏ شرقًا عدلاء ويقوم على نفس 
الضلع السابق؛ وهو رضم كبير متهدم. 

العلم الرابع: يببعد عن سابقه خمسين مترًا (٠ه‏ م) شرقًا عدلا ويقوم على القمة 
الجنوبية لجبل صويفة؛ وهذه القمة تشرف على شرفة صيفة من الشمالء كما أن هذه 
القمة تشرف على القرن الذي يقوم عليه العلم الأول؛ وتشرف على جبل المظالف أيضًا.: 

والعلم الذي يقوم على هذه القمة رضم كبير قطره متران (؟ م)؛ وبعض جوانبه 
لازالت قائمة» وقد رضم بعضهم في وسطه رضمًا حديثًا مرتفعًّاء وكان من المتصوّر أن 
يستمر سير الحدّ بعد هذا العلم شرقًا. نحو ريع فاصل بين جبل (صويفة) وبين 
صيفة من حافتيهما الجن وبتيْنِء وهكذا توقعثُ أول الأمره لكن بعد تفتيش هذه 
المنطقة والصعود إلى جبل (صيفة) من هذه الجهة المشرفة على شرفة صيفة؛ لم 
أجد هناك أي أثر للأعلام؛ فعدث مفتشًا عن الأعلام على جبل (صويفة) نفسه. 
فتبيّن لي أنه بعد العلم السابق يتجه الحدّ شمالَا بدلا من اتجاهه نحو الشرق. 

العلم الخامس: يبعد عن العلم السابق ثلاث مئة مر (700م) شمالَاه مع ميل 
نحو الشرق قليلاه ويقوم على ظهر جبل صويفة؛ وهو علم كبيره فطره ثلائة أمتار 
(م)؛ وبعض جوانبه لازالت قائمة؛ وبعضها متهدم. وهذا العلم يثسرف على 
الشعب الفاصل بين هذا الجبل وجبل (صيفة). 

العلم السادس: يبعد عن سابقه مئتي متر ٠١١‏ م) شمالا مع ميل نحو الغرب» 
وهو رضم كبير متهسدم؛ يقوم على القمة الشمالية لهذا الجبل؛ وموضع هذا العلم 
يسامت الحافة الشمالية لجبل المظالفء ومن هذه القمة تشرف أيضًا على (ريع 
مهجرة). 
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العلم السابع: متصل بالعلم السادس» وهو رضم مستطيل يتجه شمالا نحو نهاية 
هذا الجبل من الجهة الشمالية. وطوله ثلاثون مترًا 7١(‏ م). 

وهذا العلم هو آخر الأعلام التي وجدثها على جبل (صويفة) إذ بعده بقليل ينتهي 
هذا الجبل» ونهايته هنا تقابل أحد الأضلاع الشمالية الغربية لجبل (صيفة). 

وبالعلم السابع تننهي أعلام جبل (صويفة) بعد أن أرشدنا العلم الأخير منها إلى 
قبل. وهكذا نترابط الأعلام من جبل إلى جبل» وهذا ما قصده الأسلاف- رحمهم 
الله- من ذلك حتى لا يضلٌ المجدّون لأعلام الحرم بعدهم جزاهم الله عن الحرم 
وأهله وأمة الإسلام نير الجزاء. 

#ا المبحث الرابع عشر: جبل صيفة (جبل الأحمر): 

جبل صيفة: جبل كبير؛ مشهور عند أهل المنطقة. 

يحذه من الشمال: وادي عرنة. ومن الجنوب والشرق: شرفة صيفة» وشرفة صيفة 
عبارة عن: شعب عريض يفصل بين جبل كساب. وبين جبل صيفة» ويسكنها اليوم 
جماعة من هذيل؛ وبعض الأشراف. 

وبحدٌ جبل صيفة من الغرب: الشعب الفاصل بينه وبين جبل (صويفة) 
و(صيفة): جبل مرتفع له قمم كثيرة» وهو يمتدٌ من الغرب إلى الشرق» ونهايته الشرفية 
تقابل (قرن الأعفر)؛ كما تقابل جبل (عارض الحصن) من الجنوب. 

والحدّ يسير على الجزء الشمالي من هذا الجبل؛ على الأجزاء المشرفة على وادي 
عرنة؛ والمطلّة على طريق الحسينية المزفت الذاهب إلى طريق الخواجات عبر ريع 
المبسنة. 

هذه الأعلام نسير من الغرب إلى الشرق» وليس فيها إلا ميل قليل نحو الشمال؛ أو 
نحو الجنوب حسب متطلبات مواضع هذه الأعلام» وغالب هذه الأعلام مطل على 
وادي عرنة؛ ولو كانت قائمة اليوم لرأها السائر في وادي عرئة واضحة على يمينه إذا 
انتجه شرقًا وعدد أعلام هذا الجبل أربعة وعشرون علمًا (5 ١7)؛‏ وهذا وصف هذه الأعلام. 
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العلم الأول: يوجد على الضلع الشمالي الغربي لهذا الجبل؛ وهو الضلع المقابل 
لنهاية جبل (صويفة) الشمالية الشرقية؛ وهذا الضلع يبعد عن ضلع صويفة مئة متر 
٠١(‏ م) ولا يفصل بينهما إلا مسيل ذلك الشعب الفاصل بين جبل صيفة؛ وجبل 
صويفة المتقدّم ذكره» والعلم يقوم على أول هذا الضلع؛ وموضعه ليس بالمرتفع 
كثيراء لكنه واضح وهو علم كبير متهدم؛ ويبعد عن رأس هذا الضلع خمسين منرًا 
(50 م) شرقاء فهو إذن يقع إلى الشمال الشرقي من العلم الأخير المستطيل من 


أعلام (صريفة). 
العلم الثاني: يجاور العلم السابق» ويبعد عنه خمسة أمتار (0 م) شرقًاء وهو رضم 


العلم الشالث: متصل بالسابق» وهو رضم مستطيل يتجه نحو الشرقء» وطوله 
خمسة عشر مترًا (14 م)؛ وهذا العلم يعطيئا إشارة أيضًا إلى صحة اتجاه الحدّ. 

العلم الرابع: يبعد عن سابقه عشرة أمتار ٠١(‏ م) شرقًا مع ميل نحو الجنوب. 
ويقوم على نفس الضلع وهو علم كبير قديم متهدم. 

العلم الخامس: يبعد عن سابقه مئة متر ٠٠١‏ م) شرقًا مع ميل نحو الجنوب؛ 
لضرورة انحراف هذا الضلع؛ وهو رضم كبير قديم؛ بعضه متهدم؛ وبعضه الآحر 
لازال بيحالة حسنة. 

وهذا العلم هو آخر أعلام هذا الضلع» حيث به قَارَبّنا الوصول إلى أصله. 

العلم السادس: يبعد عن سابقه مئتي مشر 7٠٠١(‏ م) شرقًا عدلاء لأن الحدّ انتقل 
إلى أصل ضلع آخخر غير ذلك الضلع؛ ويفصل بين العلمين رأس شعب يسيل على 
عرنة. وهذا العلم هو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم السابع: يبعد عن سابقه مثتي متر 7٠٠١(‏ م) شرقًا عدلا؛ ويقوم على أصل 
ضلع ثالث؛ ويفصل بين هذا العلم وبين سابقه رأس شعب يسيل على عرنة. وهذا 
العلم هو رضم كبير قديم متهدم. 
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العلم الثامن: يبعد عن سابقه خمسين مترًا ٠(‏ 0 م) شرقاء وهو رضم كبير متهدم. 

العلم التاسع: يبعد عن سابقه مئتي متر 7٠0(‏ م) شرقًا عدلًا؛ وهو رضم مستطيل؛ 
يمتد نحو الشرق» طوله عشرة أمتار ١١(‏ م)؛ وهذا يدل على صحة مسار الحد. 

العلم العاشر: متصل بالعلم السابق من جهة الشرق؛ وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم الحادي عشر: يبعد عن سابقه ثلاثين مرًا (70 م) إلى الجنوب الشرقيء 
وهو رضم ضخم؛ قطره ثلاثة أمتار (" م) ومكانه مرتفع نسبيّاء وهو من الأعلام 
المهمّة على هذا الجبل. 

العلم الثاني عشر: يبعد عن سابقه عشرين مترًا (٠؟‏ م) شرقاء ويقوم على أصل 
ضلع نازل من هذا الجبل» متجه نحو الشمال الشرقي» وهذا العلم هو رضم ضخمء؛ 
قطره أربعة أمتار (5 م)؛ ويحيط برأس هناك, والرضم في كثير من جهاته لازال قائمًا. 

وهو من أهم الأعلام على هذا الجبل؛ لأنه يلحق بالأعلام الكبرى التي على قمم 
الجبال مشل علم جبل الستار والمقطع؛ وحجلى؛ والجفر, والرضيعة:؛ والناصرية» 
والدومة الحمراء وغيرها من الرضوم الكبيرة جدًاء والتي تَقَدَّم وَضفها فيصسا سبق 
ووجود هذا العلم هنا يؤكد لنا من جديد صحة سير الحدّ على هذا الجبل. 

العلم الثالث عشر: متصل بالسابق؛ وهو علم مستطيل يمتدٌ نحو الشرق» حيث 
يننهي هذا الضلع؛ وطول هذا الرضم خمسون مترًا(00 م)؛ وهو علم لا يقل أهمية 
عن العلم السابق. 

وهذا العلم في حقيقة الحال هو أخر أعلام جبل (صيفة) لأن الحدّ ينتقل بعد هذا 
الضلع إلى سلسلة جبلية واطئة؛ تحاذي طريق الحسينية المزفْت الواقع في بطن 
وادي عرنة: تحاذيه من الجنوب؛ ويفصل بينهما وبين جبل صيفة أرض فضاء عرضها 
خمسون ومئة متر ١90(‏ م)» قامت فيها بلدان زراعية عثرية» وغير عشرية تُعَذ امتدادًا 
لبلدان الحسينية. 

وهذه السلسلة تمتدٌ من الغرب إلى الشرقء ونهايتها هي نهاية الحدّ الجنوبي لحدود 
الحرم الشريفء كما أنه بنهاية جبل (صيفة) تنتهي هذه السلسلة؛ فنهايتهما متساويتان. 
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ولم ينتقل الحدّ من جبل (صيفة) إلى هذه السلسلة إلا بعد أن أعطتنا الأعلام 
إشارة إلى وجود الأعلام على هذه السلسلة؛ كما فعلثُ من قبله أعلام (صه يفة) 
وأعلام (جبل المظالف) وغيرهماء فرضي الله عن سلفئا الصالح وجزاهم عن الرسلام 
والمسلمين خير الجزاء. 

واعلم أنني جعلتٌ أعلام هذه السلسلة الصغيرة تابعة لأغلام جبل (صيفة) 
وملحقة بها لأن السلسلة تعد تابعة لهذا الجبل عند أهل المنطقة. 

والأعلام التي وَجدثّها على هذه السلسلة الصغيرة عددها أحد عشر ١١(‏ علمًا)؛ 
هذا وَضفها (مُ1ثة ,أعلام صيفة): 

العلم الرابع عشر: يقع على أول الرأس الغربي لهذه السلسلة الصغيرة» ويفصله 
عن العلم السابق أرض نصاء عرضها خمسون ومئة مثر ١9٠(‏ م)» لم أجد فيها عا.,؛ 
وهذا العلم عبارة عن رضم كبير متهدم. 

العلم الخامس عشر: يبعد عن سابقه مئني متر 7٠٠١(‏ م) شرقاء وهو عللم كبير 
قديم متهدم؛ وقد قام بين العلمين على رأس هذه السلسلة دار حديفة؛ فَصَلتْ هذا 
العلم عن سابقه. 

الأعلام السادس عشر, والسابع عشر, والثامن عشرء والتاسع عشر: تبعد عن سابقها 
ثلاثين مترًا ( م) شرقًا عدلًاه وهي رضوم قديمة متهدمة متجاورة تقابل تقريبًا 
الطريق المزفّت الآني من أرض العابدية قبل انعطافه نحو الشرق. 

العلم العشرون: يبعد عن سابقه مئة متر ٠٠١(‏ م) شرقاء وهو رضم كبير متهدم 
قديم؛ يقوم على رأس هناك» وهو يقابل فوهة طريق العابدية. 

العلم الححادي والعشرون: يبعد عن سابقه خخمسين مترًا (00 م) شرقاء مع ميل 
كبير نحو الجنوب اقتضاه ظهر السلسلة» وهو رضم كبير متهدم. 

العلم الثاني والعشرون: يبعد عن سابقه خمسين مترًا (00 م) شرقاء وهو رضم كبير 
متهدم» يقوم على رأس هناك ويفصله عن العلم السابق ريع صغير مسلوك للسيارات. 
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العلم الثالث والعشرون: يبعد عن سابقه خمس مئة متر (000 م) شرقًا مع ميل 
نحو الجنوب قليلا. 

ويقوم هذا العلم على قسرن منفصل عن هذه السلسلة؛ وهو قرن أسود غير مرتفع؛ 
يقع بين جبل صيفسة وبين جبل كساب؛ وهو إلى كساب أقرب» عند فوهة (شرفة 
صيفة)؛ وهذا العلم هو رضم كبير منهدم يقع على رأس هذا القرن. 

وبهذا العلم يكون قد انتهى الحدّ الجنوبي؛ حيث قد انتهت أعلامه؛ وبعده يتجه 
الحدّ شمالا باتجاه (قرن الأعفر) الذي بدأنا ذكر الحدّ منه» ولكن قبل الوصول إلى 
هذا القرن (فرن الأعفر) يوجد: 

العلم الرابع والعشرون: وهو رضم قديم متهدم يقوم على قرن صغير؛ يتوسط 
المسافة بين القرن السابق؛ وبين قرن الأعفن وهذا القرن الصغير يبعد عن طريق 
الحسينية المزفّت الذاهب إلى (ريع المبيت) نخمسين مترًا (0 م وتَحفٌ به من 
الغشرب بلدان زراعية؛ ومن الشرق طريق ترابي يؤدي إلى (شرفة صيفة)؛ ويوجد 
بجانب آثار العلم هذاء آثار بيت قديم؛ كأنه كان رضمًا بالحجارة وقد طَّلِيِتُ جوانبه 
بالئورة» ولم يبقّ من هذا البيت إلا أسسه. 

وهذا العلم يعتّبر في الحقيقة من أعلام الحدّ الشرقي؛ ولكن لعدم وضوحه؛ 
ولقربه من أعلام هذه السلسلة الصغيرة ذكرتّه ضمن أعلام الحدّ الجنوبي. 

وهذان القرنان اللذان يقوم عليهما العلمان السابقان يسامتان تمامًا (قرن الأعفر) أو 
(جبل الصناع)؛ ويفصل بين (قرن الأعفر) وبين القرن الثاني الصغير طريق مزفت 
يؤدي إلى كسّارات للصخر أقيمث إلى الشرق من (العابدية)» قرب ريع مشهور يقال 
له (ريع المبيت)» وهذا الطريق يؤدي أيضًا إلى طريق الخواجات الذاهب إلى 
الطائف, وجدّة. كما يفصل بينهما بلدان زراعية تُعَذٌّ تابعة لأرض (العابدية), 
والمسافة بين القرنين أربع مئة متر(5٠4‏ م). 

وعلى ذالك فإن جملة أعلام هذا الحدّ هي مئة واثنان وخمسون علمًا (؟15 علمًا). 

وهكذا بوصولنا إلى (قرن الأعفر) نكون قد وصلنا إلى النقطة التي بدأنا منها في 
ع 
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ذكرنا لمواضع حدود الحرم المكي الشريف» وبهذا نكون قد درنا دورة كاملة محيطة 


بمواضع حدود الحرم. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وسلم تسليمًا كثيراء 

الخاتمة وأهم النتائج: 


بعد هذه الرحلة الطويلة حول حدود الحرم الشريف»ء وبعد الأبحاث التي عرضناها 
عن تاريخ أعلام الحرم؛ لابدٌ من تقييد ما خرجت به هذه الدراسة من نتائج واقتراحات. 

وأهم هذه النتائج: 

١‏ - إن عِلْمَ (حدود الحرم الشريف) من العلوم التي لم تُكتب كتابة مستقلة» ولم 
تدوّن منذ أول وجود لها على الأرض تدويئا قائمًا بذاته» إلى يوم الناس هذا. 

وكان هذا العلم يؤخذ مشاقهة من أصحابه إذا احتيج إليه؛ والمحتاجون إليه 
ماكان بوسعهم الرجوع إلى مصدر مدوّن شامل التدوين في هذا الأمره ولذلك بقي 
غالب هذا العلم في صدور الرجال حتى الساعة. 

بعد هذه الدراسة؛ هي أول تقبيد وتدوين شامل لمواضع حدود الحرم وأعلام. 

*- إن لفظة (حدود الحرم) عندما يطلقها مؤبّعو مكّة وغيرهم؛ إنما كانوا يريدون 
بها مواضع حدّ الحرم على الطرق المؤدية إلى مكة فقطء ولا يريدون بها حدود الحرم 
التي تحيط به إحاطة السوار بالمعصم. وكانت هذه المداخل في زمن الأزرفي 
والفاكهي ستة مداخلء أما في عهد الفاسي فَخْفِيَ عليهم اثنان» وبقي المعلوم 
عندهم أربعة فقط» وبذالك انحصر عِلم (حدود الحرم) في مواضع الطرق الداخلية 
إلى مكّة» ليس إلا. 

“- إن تحديد حدود الحرم أمر توقيفي لا مجال فيه للاجتهاد. فوجود الأعلام 
على الجبال؛ إنما كان من وضع نبي الله إبراهيم - عليه السلام - بدلالة جبريل - 
عليه السلام - له. 

ممق 
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والذين جاءوا بعده ماكان عملهم إلا تجديد هذه الأعلام؛ على نفس مواضعهاء 
من غير نقديم أو تأخير أو حرف لمسار الحدّ والمنقول من فعل النبي َل وهو: 
تجديد الأعلام على ماكانت عليه؛ ولم ينقل عنه أنه أوصى المجدّدين من أصحابه 
بتفديم علم أو تأخيره؛ بل ثقل عنه يكل أنه فال: #من استحل شيئًا من حدود مككة 
فعليه لعنة الله) 27 

وهذاهو المنقول من أعمال المجدّدين لأعلام الحرم؛ من لدن عمر بن 
الخطاب- رضي الله عنه - إلى زمن المهدي, تجديد فقط. 

4- إن تجديد أعلام الحرم كان من أعظم المهمات وأشرفهاء وما وطأت قَدَما 
رسول الله يِهِ أرض مكة فاتحًا لهاء حتى أمر أصحابه بتجديد الأعلام؛ وهكذا فعل 
عمر وعثمان - رضي الله عنهما - بل وصل الأمر في زمن عثمان - رضي الله عنه - 
إلى تأليف لجنة دائمة تجدّد أعلام الحرم كل عام. 

4- إن آخر تجديد لأعلام الحرم المحيطة به الواقعة على الجبال كان في زمن 
الخليفة العباسي المهدي بن المنصور: حوالي سنة ستين ومئة(55١1ه).‏ وملل 
ذالك الزمن إلى اليوم لم تجدّد هذه الأعسلام؛ أي مضى عليها حوالي اثني عشر قرنًا 
ونصف لم تحرّك ولم تُمسسّ. 

5- إن عدد الأعلام المحيطة بالحرم التي وقفت عليها هذه الدراسة ووَصْفْتها 
وصَوّرنُها هي أربعة وثلاثون وتسع مئة علم (914) كلها متهدمة الآن وانهدامها هذا 
مسد زمن بعيد. ولم يبق منها إلا ما تعاهدته أيدي المُصلِحين المجدّدين؛ وهي 
الأعلام الموجودة الآن على مداخل مكة؛ وهي أحد عشر علمًا »)١١(‏ واثنان لا زالا 
بقدرة الله قائمين على رؤوس الجبال. 

وهذه الأعلام التسعة عشر والتسع مئة (414) المتهدمة؛ يوجد ثلاثون وست مئة 
علم منها عليها آثار النورة البيضاء القديمة. أي أكثر من ثلثي الأعلام كان مبينًا 
بالنورة البيضاء على رؤوس جبال قد يبلغ ارتفاع بعضها 0٠6٠(‏ م) فوق سطح البحره 
فرحم الله أسلافنا رحمة تُدخلهم الجنة. 

0 
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أما بقية الأعلام وهي تسعة وثمانون ومثنا علمًا )١84(‏ فهي عبارة عن رضوم 
متهدمة. 

/- عدد الجبال التي يسير عليها حدّ الحرم هي خمسة وأربعون جبلا (40 
جبلا)؛ ما بين صغير وكبير تحيط بمكةٌ إحاطة تكاد تكون تامة؛ وليس بينها من 
فواصل سهلية طويلة إلا قليلًا. 

4- ل ل ا 
سالك للسيّارات هي ست عشرة )١1(‏ ثنية وشرفة. 

- عدد الفواصل السهلية بين جبال الحدّ ثمانية (4) فواصلء غالبها قصير لا 
يزيد عن كيلين (؟ كيلو). 

١‏ - من عادة المجدّدين القدماء - رحمهم الله - أن يضعوا الأعلام على الجبال 
والثناياء والمرتفعات الأخرى؛ أي على موضع واضح مرتفع؛ ولم يكن من عادتهم 
وضع الأعلام في الأرض السهلة الخالية من المرتفعات؛ لأن هذه الأراضي السهلة 
(الثمانية) غالبها أرض رملية» 60 ثم إنه 
بسهل التعدّي عليها من قبل من لا عِلْمَ له بما تعنيه هذه الأعلام. ولذالك تراهم 
يُهملون الأراضي الواطئة والسهلة من وضع الأعلام فيها. 

-١‏ إن مسار الأعلام على الجبال مسادٌ واضح في أغلب مواضعه؛ لا يشتبه أمره 
على الباحث المتتبع. هذا نقوله الآن لأن الأعلام منهدمة؛ أما لو كانت قائمة ومبنية 
فالأمر لا إشكال فيه من أوّلِه إلى آخره. فالباحث عن أعلام الحرم نادرًا ما يضل أو 
يضيع» وغالبًا ما يكون سبب ضياعه هو غفلته وعدم انتباهه إلى الضوابط التي 
وُضعت على أساسها أعلام كل جبل من الجبال. وقد انتبه المهندسون لأعلام الحرم 
إلى أمور كثيرة عملوها ليضمنوا لمن بعدهم صحة المسارء وليرفعوا عن أفكارهم ما قد 
يفع فيها من تشويش»ء وليحققوا ذالك فعلوا عدة أمور: 

أ) زادوا من عدد الأعلام على الجبل الواحد. خاصّة إذا كانت طبيعة ظهر ذالك 
الجبل ملتوية وتسير مسارًا ملتوياء فالعادة عندهم أن بين العلم والآخر مقدار 

نيان 
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خحمسين مترًا (00 م) إل مئة مئر (١١1٠م)‏ وأحيانًا مئتي متر ٠٠١(‏ م)؛ وقد تزيد على 
ذلك حسب ما يتطلبه مسار الحدّ فإن كان مستقيمًا وواضحًا زادوا المسافة بين علم 
وآخرء وإن كان غير ذالك قَذّلوا المسافة وزادوا من عدد الأعلام. 

ب) ربّما هذا قد حل المشكلة إذا كان الحدّ لازال على جبل واحد. فكيف إذا 
كانا جبلين بينهما أرض سهلة؟ إنهم في مثل هذه الحالة يضعون علامة واضحة على 
نهاية الجبل الأول» قبل أن ينتقل إلى الجبل الشاني. هذه العلامة عبارة عن رضم 
مستطيل يتجه نحو الجبل الشاني» فهم لا يتركونك تغادر هذا الجبل حتى يعطوك 
الإشارة إلى أين تنجه. ولذلك كرت الأعلام المستطيلة بهذا الشكل؛ وعرفنا منها 
العشرات ووصفناه فيما سبق, وهذه الأعلام المستطيلة يكون طولها حسب الحاجة؛ 
من عشرة أمتار (١1م)‏ إلى خمس مئة متر (200 م). أما إذا انتهى بك الجبل الذي 
عليه الأعلام إلى عدة فروع فإنهم يضعون على الرؤوس التى لا يسير عليها الحدّ 
إشارة من الحجارة على شكل هلال متجه وجهه نحوك لبُعلمك أن الحدّ لا يسير 
على هذا الفرع من الجبل. 

ج) ربّما لم يضعوا علمًا مستطيلًا أو هلالا لأن موضع العلم لا يسمح بمثل ذالك» 
فيستعيضون عن ذالك بتكبير حجم العلم, فبدلا من أن يكون قطره مترًا ١(‏ م) يجعلونه 
مترين (1 م) أو ثلاثة أمتار (7 م)) ثم يجعلون على الجبل الثاني علمًا مثله يقابله. 

د) ربّما لم يفعلوا هذا ولا ذاك» بل يكتفون بوضع علم كبير جدًا على أعلى قمّة في 
ذالك الجبل. هذا العلم الكبير قد يكون قطره خمسة أمتار (5 م)؛ وقد يكون أكبر من 
ذالك» حتى يصل إلى عشرة أمتار ٠١(‏ م)؛ ثم يضعون على الجبل الثاني علمًا كبيرًا 
جدًا يقابل هذا العلم؛ على أعلى قمّة فيه؛ أو أعلى موضع مناسب لهذا العلم الكبير. 
وهندسة هذا العلم مختلفة عن الأعلام الأحرى. حيث يأتون إلى القمة؛ وينحتون ما 
حولها لغرض وسع الأسس الضخمة لهذا العلم؛ ورأس القمة يتركونه داخل العلم؛ 
ويرضمون من حوله بصخور كبيرة حنى يوازي هذا الرضم المستدير أعلى هذا الرأس 
فتصبح قمة الجبل جزءًا من العلم الضخم تحتل الفراغ الذي أحاط به الرضم. 
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وقد رأيئا نماذج كثيرة من هذه الرضوم الضخمة ووصفئاها في مواضعهاء وأغلب 
هذه الرضوم لازالت بحالة حسنة لم يتهدم منها الكثير. 

وهكذا فإن أسلافنا - رحمهم الله - لم يتركوا طريقة علمية ناجحة في توضبح 
مسار الحد إلا فعلوهاء جزاهم الله عن حرمه شخير الجزاء. 

وبهذا نستطيع أن نقول: إن الباحث عن حدود الحرم قد لا يحتاج إلى من يدلّه 
عليها إذا سار بنفسه؛ فدليله هي أثار هذه الأعلام الكثيرة؛ وهي أحسن وأصدق من 
كثير من الأدلاء. 

- إن غالب هذه الجبال الخمسة والأربعين (55) جبال طويلة؛ والأعلام 
الموجودة على هذه الجبال لم توضع إلا بضوابط ثابتة» هذه الضوابط لا تتبذل» وهو 
اتجاه سيل هذه الجبال. لأن كل جبل إذا تساقط عليه المطر بغزارة سال الماء منه 
بعدة اتجاهات. والأعلام على هذه الجبال ما وُضعث إلا لتضبط اتجاه السيل؛ 
فيجب على الباحث أن يعسرف الضابط الذي قامت على أساسه أعلام الجبل الذي 
يريد أن يبحث عن أعلامه فإذا عرف ذالك وتيقن منه. فإنه يستطيع هو بنفسه أن 
يخمّن مواضع الأعلام؛ وقلّما يخونه هذا التخمين. لأن الذين وضعوا الأعلام 
وضعوها عن خبرة» ومعرفة تامّة» وما كانوا يضعون عَلَّمّا إلا تحت إشراف علماء 
مختصين بذالك يصاحبونهم على رؤوس الجبال. وهكذا فإنك من خلال كثرة 
تطوافك على الجبال تعرف أن في هذا المنخفض لابدٌ أن يوجد علم؛ وتجده. لماذا؟ 

لأن هذا الموضع هو النقطة القاسمة بين سيل الجبل يمينا أو يسارًاء وهذه وظيفة 
الأعلام. وقد تخمّن أن في هذه القمة يوجد علم؛ وتجده. وهكذاء فإن القاعدة 
المنضبطة: وتكرار العمل بها تترك لديك ملكة منضبطة في الاستنتاج. 

1 - يشتهر عند بعض الفضلاء أن سيل الحرم كله يخرج إلى الحل؛ وسيل الحل 
لا يدخل الحرم إلا من موضع واحد عند التنعيم. وهذه المقولة معترضة ومنقوضة. 

معترضة بما قرره الفاكهي حيث أفرد مبحمًا مستقلًا ترجم له (ذكر أودية الحل التي 
تسكب في الحرم) وذكر تحت هذه الترجمة عدة مواضع. وهو بهذا نقض ما اشتهر 

م.م 


60.ان0003 010001260 أع0.التة600!54/تامن. كام 0 اعع2ة]. الالئانانا//:5 مقاط الج نوع تالع 0 .// :كما 


عند بعض الفضلاء بوافع الحال» حيث إن كثيرًا من سيل الحل يدخل الحرم؛ مثل 
وادي عرنة» ووادي نعمان؛ وغيرهما. وقد شاهدثٌ ذالك وذكرثه في مواضعه. 

4- صَحّحت هذه الدراسة خطأ مستقرًا في أذهان بعض الفضلاء المهتمين 
بهذا الأمر في سير الحدّ الشمالي من (ريع رحا) إلى (ريع المُرَيْر). حيث إن 
المستقرٌ في أذهانهم أن الحدّ ينتقل من (ريع رحا) غرباء إلى (ريع المصانيع) ثم 
غربًا إلى (ريع الغْمَيْر) ثم جدوبًا إلى (ريع المُرَيْر). وما بين (ريع رحا) و (ريع 
المُرَيْر) أحد عشر كيلا ١١(‏ كم) تقريبًا. وهذا الخطأ إنما جاء ممن دلهم على مواضع 
الحدّ هناء ومسار الحدّ الصحيح الذي وضِحَبّْه هذه الدراسة:؛ هو بعد (ريع رحا) 
بنتقل إلى (جبل الرّضيعة) غربّاء ثم إلى (جبل أم القّزاز) شرفاء ثم إلى جبل (أم 
الشّبُرُ) شرقّاء ثم إلى (ريع المُرّر) غربًا. وقد وجدثُ على هذه الجبال الثلاثة 
سبعين ومئة علم (170) كلها عليها آثار النورة البيضاء القديمة» بيئما لا يوجد علم 
واحد؛ لا على (ريع المصانيع) ولاعلى (ريع الغُمير) ولا على الجبال المحيطة بها. 

6- صَحَّحَتْ هذه الدراسة خط أ أخر مستقرًا في أذهان بعض الفضلاء 
المهتمين بهذا الأمر. وهو سير الحدّ الغربي من جبال (التُمَّيْرات) أو (الحشّْفان) إلى 
جبل (الدّؤْمة الحمراء). إذ عندهم أن الحدّ بعد جبال (النغيُرات) يتجه جئوبًا حتى 
يعبر (طريق الليث) إلى (جبال الموشّحات) حتى يحاذي أرض (أم هشيم) ثم بعد 
ذالك ينحرف شرقا مخترقًا أرض (أم مَشِيم) إلى جبل (الدَّوْمة الحمراء). وهذا الخطأ 
إنما جاءهم من الدليل أيضًا. والمسار الصحيح للحدّء هو أن الحدّ بعد جبال 
(النغيرات) ينحرف نحو الشمال الشرقي قبل وصوله إلى طريق الليث نصف كيل 
١/7(‏ كم)» يسير بين المَفْرّح والرصيفة يميل قليلًا إلى الرصيفة حتى يتصل بالرأس 
الجنوبي لجبل (الدّومة السوداء) ثم يسير الحدٌ على (الدومة السوداء) جنوبًا حتى 
يقطع (طريق الليث) ليصل إلى (جبل نُعَيْلة) القريب من حجر السيارات على طريق 
الليث؛ وبعد جبل (نُمَيْلة) يتجه شرقًا ليصل إلى جبل (الدوّمة الحمراء). وقد وجدثُ 
في هذا المسار الصحيح أربعين )4٠(‏ علمًا بين (جبال التغثرات) وبين (جبل 
الدّومة الحمراء) كاد الوهم المستقرٌ في أذهان الفضلاء أن يلغيها كلّها. 
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هذه هي أهم النتدائج التي تَوصَلّت إليها هذه الدراسة؛ مع أنه توجد استنتاجات 
وتنبيهات أخرى منثورة في ثناياها لا أريد أن أطيل الكلام بسردها! فمن يقرأ هذه 
الدراسة بعين الإنصاف يعرف مقدار الجهد البدني والنفسي والفكري الذي بذل 
فيهاء والفضل كله لله سبحانه وتعالى ومئه نرجو القبول» وجزيل الثواب. 

ا الاقتراحات: 
أما الاقتراحات التي تراها هذه الدراسة بشأن حدود الحرم الشريف فأهمّها ما يلي: 

-١‏ وجوب المسارعة بتنصيب أعلام طريق جدّة السريع؛ على أن توضع هذه 
الأعلام على رأس (ريع الحمار) أي يؤر موضع الأعلام من موضع العلامة البيضاء 
الصغيرة التي وُضِعتُ حديثًا بدلالة بعض المهتمين بهذا الأمر, لأن المعهود في 
الأعلام وَضعها على رؤوس الثنايا لا على مسايلها. 

-١‏ وجوب المسارعة إلى وضع أعلام طريق الطائف السريع (طريق الهدَة) بين 
جبلي عارض الحصن وقرن العابدية. 

1- وجوب المسارعة إلى وضع أعلام الليث بين جبلي الدٌوْمة السوداء وجبل نُعَيْلّة. 

-التحقيق من الموضع الصحيح لأعلام طريق الطائف السريع (طريق السيل) 
وهي (أعلام المُجاهدين) بمراجعة السجلات والوثائق القديمة» فيتأكد هل وُضِعَتْ 
هذه الأعلام في نفس موضع الأعلام القديمة؟ أم كان هذا بدلالة بعض المهتمين. إذ 
أن النصوص القديمة للأزرقي والفاكهي وغيرهما تثبت أن حدٌ الحرم من هذه الجهة هو 
(نَيةَ حل الصفاح) الموجودة في طرف جبل (المقطع). والثنية معروفة اليسوم. وأعلامها 
القديمة لا زالت فيهاء وهي تبعد عن الأعلام القائمة خمس مئة متر 0٠0(‏ م) غربّاء 
فلماذا أخرت هذه الأعلام عن رأس الثنية؟ إن هذا موضع نظر وتحقيق» ويحتاج إلى 
الرجوع إلى كبار السن الذين أدركوا بناء هذه الأعلام؛ ثم تُراجع السجلات أيضًاء فإن 
ثبت أنها في نفس موضع الأعلام القديمة تُركت على حالهاء وإن كان باجتهاد بعض 
الأدلاء فيجب هدمها وإعادتها إلى رأس الثنية (ثنية خل الصفاح). 
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4- إعادة بناء جميع الأعلام المهدّمة التي كانت قائمة على رؤوس الجبال 
والثنايا والمرتفئعات, بناء محكمًا متيئاء على أن يكتّب على كل علم عبارة تفيد أن 
هذا حدّ الحرم؛ واسم الآمر بالبناء» وتاريخ البناء» على أن تكون هذه الكتابة محفورة 
حفرًا في لوح من الرخام أو المرمر القرّي وتثبت باحكام على كل علم من الأعلام. 
وأن يُقام كل علم إلى جنب العم السابق المنهدم قدر الإمكان. فتبفى الأعلام 
القديمة على حالها. وبَبنى بجانبها أعلام جديدة؛ إلا إذا دعت الغسرورة إلى زحزحة 
العلم القديم عن موضعه فلا بأس»؛ مع مراعاة ترقيم هذه الأعلام» على غرار ترقيم 
الأعمدة الكهربائية. 

ومثل هذا التجديد لا يحتاج إلى لجان ولا إلى بحوثء إنما يحتاج إلى مؤسسة 
وطنية فيها رجال مخلصون, توضع أمامها التسهيلات اللازمة لمتطلبات التجديد. 
فيبئون علمًا جديدًا إلى جنب العلم القديم؛ والأعلام القديمة واضحة: وغالبها عليه 
النورة؛ وحجارنها منحوتة؛ و لا بأس أن يكون ذالك تحت إششراف بعض طلبة العلّم 
ممّن له حظ من العلم والخشية؛ وله قدرة على تسلّق الجبال ومقاومة الصعاب. 

1- إنشاء دائرة خاصة لشؤون حدود الحرم الشريف» فيها أفراد من أهل العلم 
الذين لهم القدرة على الوقوف على جميع حدود الحرم؛ ومعرفتها معرفة جيدة» 
ومعرفة أسماء الجبال والثنايا التي يمر بها حدّ الحرم؛ بمعنى أنهم يعرفون كل ما 
يتعلق بحدود الحرم الشريف؛ عملهم هو متابعة ومراقبة أعلام الحرم؛ وحمايتها من 
العبث والتلف. وتتولى هذه الداثرة صيانة هذه الأعلام ثم لايصدر صكُ بتملّك 
أرض في مناطق حدود الحرم إلا بعد أخذ رأي هذه الدائرة 

- تقرير فصل من فصول (الجغرافية) في أحد مقررات الدراسة لسنة من 
السنوات في المرحلة المتوسطة أوالثانوية؛ موضوعه (حدود الحرم الشريف). 

يكتب هذا الفصل جماعة من المختصين بأسلوب سهل وجذاب يتناول أهم 
الجبال والثنايا التي يمر بها حدّ الحرم. ثم يبيّن فيه ما تعنيه حدود الحرم. 
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وبعد ذالك يمكن لهاؤلاء الطلبة من أهل مكة أن يقوموا بجولة ميدانية لبعض 
حدود الحرم على غير الطرق الرئيسة. 

هذه أهم ما نراه من اقتراحات نسأل الله أن يوفق الجميع لمرضاته. 

وبعد: فها نحن وصلنا إلى نهاية هذه الرحلة. مع ما صاحبها من تقيبد 
للمعلومات؛ وتبويب للمباحث والملاحظات؟؛ وهذا بحثي فد وَضعئّه بين يدي 
القارئ الكريم؛ وقد صرفتٌ فيه من الجهد والمشقة ما أدخر أجره عند الله سبحانه 
وتعالى: إن بحثي هذا هو الدراسة الأولى في هذا الجانبء وإنني قد أردثٌ بهذه 
الدراسة الميدانية المصوّرة أن أفتح الباب لهذا الموضيع وأضعه بين أيدي الباحثين؛ 
من أصحاب الدراسات المنهجية العميقة. 

لقد سبق أن ذكرنا أن الأعلام نفسها يمكن أن تجيب على كثير من تساؤلتنا. 

فالنورة المتثورة حول كثير من الأعلام؛ قد تجدها تختلف لونّا وشكلًا من عَلم 
إلى علّم أو من جبل إلى جبل؛ فلو أخذث وِحُللَتْ تحليلًا دقيقًا لأعطتنا أخباًا 
نحن في حاجة إليها. 

إن تصوير جبال حدود الحرم؛ وثناياه تصويرًا تليفزيونيًا ضروري جدًا في الوقت 
الحاضر لأنه لغة العصر الذي تنتشر به كثير من العلوم. 

إن ضبط القياسات والمسافات بين مواضع حدود الحرم؛ بالأجهزة الحديشة 
المتطورة؛ شيء بالغ الأهمية؛ يساعدنا في حل إشكالات تتعلق بهذا الموضيع. 
وتجعل مَنّْ بعدنا مطمئئًا لبحوثنا ونتائجها. 

إن حجارة الجبال التي تقوم عليها الأعلام مختلفة تركيبًا وشكلًا ولونًا وإعطاء 
الوصف الصحيح لهذا الجبل لابدٌ له من رجل مختصٌ في الجيولوجيا. 

إن بعض هذه الجبال التي تقوم عليها الأعلام جبال طويلة وعريضة وشاهقة. 
فكيف كانوا يبئون هذه الأعلام بالصخر المنحوت والئورة؟ كيف كانت تتم عملية 
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البناء؟ ما هو الطاقم المستعمل لهذه العملية؟ كيف كان يتم تنظيم هذه العملية 
الشاقّة؟ أين هي مصانع النورة التي كانت تزوّد هاؤلاء بالنورة؟ أسئلة كثيرة تحتاج 
إلى أجوبة عملية دقيقة. 

وهكذا فأنت ترى أن هذا البحث بحث غزير المادة» متعدد الجوانبء لا يمكن 
لفرد مثلي أن يقدّم أجوبة لكل ما يدور حول هذا العلم من أسئلة 

هذا البحث يحتاج إذن إلى المحثّل المخبري. وإلى طيّار ومصوٌّ ورسَام 
للخرائط؛ ومسّاح؛ وجيولوجي؛ ومؤرّخ؛ وغير هاؤلاءأيضًا. 

إذن أرجو أن تلتفت المؤسسات العلمية إلى هذا الأمر وثوليه بعض عنايتهاء فهو 
من الأمور المهمّة. 

وقبل النهاية أقول: إن هذا البحث عبارة غن جهد فرديٌ» أضعه بين يدي العلماء 
وطلبة العلم والباحثين؛ ولا أَحُدٌ أن ما توصّلتٌ إليه هو الشيء النهائي الذي ليس 
بعده كلام. كلا؟ فأنا نظرثُ وشاهدتُ وسجّلتٌ وربّما فاتني شيء لم أنتبه إليه؛ فمن 
أجهد نفهس وشاهد وسجّلء وظهر له الصواب في غير ما قُلته فإنما مبتغاي الحق. 

إنني سجّلتُ ما رأيثُ بكامل الأمانة» ولولا ما حملنا من هذه الأمانة لما أجدنا 
أنفسنا ووضعنا هذا البحث. 

هذاء وختامًا أتوجّه بالشكر إلى كل من أعانني وساعدني في هذا البحث» وخاصة 
أولادي الذين رافقوني في بعض جولاتي؛ أسأل الله أن يحفظهم وأن يوفقهم لمراضيه. 

وختامًا أسأل الله أن يتقبّل مني هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش 

الحواشي: 
)١(‏ رواه أبو يعلي عن جابر - رضي الله عنه - و إسناده لا بأس به. #المطالب الغالية» لابن حجر: /١‏ 88"8. 
١م‏ 


ل60.ان003 010001260 أع0.التة500154/تلامن.كام0اعع2]. الالنانانا//:5 مقاط الج نوع تالع 0 .// :كما 


إسلام أهل الطائف 
(دراسة في السياسة والدبلوهاسية الإسلامية في عهد الرسول (يَللِ)) 
)0( 


تمهيد: تقع مدينة الطائف في إقليم الحجاز من شبه جزيرة العرب على جبل 
غزوان من جبال السراة على بعد خمسة وسبعين ميلًا إلى الجنوب الشرقي من مكة. 
وهي مرتفعة عن سطح البحر نحو ستة آلاف قدم(١".‏ 

وقد تمتعت الطائف بمناخ معتدل وتوافرت فيها الماء العذبة المساعدة على 
ازدهار الزراعة. لذا وصفت بعض المصادر الطائف بأنها: (مديئة صغيرة متحضرة» 
مياهها عذبة؛ وهواؤها معتدل» وفواكهها كثيرة» وضياعها متصلة...)7". 

وقد أشير إلى أن موقع مدينة الطائف على طريق القوافل التجارية بين اليمن 
وبلاد الشام قد أعطاها أهمية تجارية تجعلها قريئة لمدينة مكة في هذا المجال. غير 
أن توافر العوامل المساعدة على الزراعة في الطائف شجع قسماً كبيراً من أهلها على 
الاشتغال بالزراعة. ومن ثم غلب على أهل الطائف الاشتغال بالزراعة أكثر من 
الاشتغال بالتتجارة7". 

وقد ساعدت الظروف الجغرافية الآنفة الذكر على اجتذاب الناس للسكن في 
الطائف منذ عصور موغلة في القدم؛ وكانت أخمر القبائل العربية التي استقرت في 
الطائف قبل ظهور الإسلام هي قبيلة ثقيف. وهي من القبائل العربية العدنانية التي 
ترتبط بصلة النسب بقبيلة قريش وغيرها من القبائل العربية الشمالية!". 

ويبدو من شيوع اسم الطائف عند العرب قبيل الإسلام وعصر الرسالة أن هذا 
الاسم قد ظهر منذ زمن بعيد. وربما كان سبب تسميتها بهذا الاسم أنه كان في هذه 
المدينة ون يدعى اللاتء وأن ثقيفًا وغيرها من القبائل المشركة كانوا يعظمون بيت 
اللات ويطوفون حوله فَأطْلَِ اسم الطائف على المديئة لأن الئاس كانوا يطوفون فيها 
حول اللات تعبيرًا عن قداسة المديئة وحرمتها*. لذا فقد حرص أهل الطائف على 
تأكيد حرمة مدينتهم وقداستها كما كانت تفعل قريش بالنسبة لمديئة مكة(©. 
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وبالنظر لقرب المسافة بين مديئة الطائف ومديئة مكة؛ وحاجة الأخيرة إلى 
منتجات الطائف الزراعية فقد نشأت علاقات اقتصادية وطيدة بين المديئتين» فضلاً 
عن العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والديئية". لذا فقد ظهرت المدينتان 
في عصر الرسالة الإسلامية وكأنهما تمثلان جبهة واحدة؛ وبخاصة في مجال 
التعصب لعقيدة الشرك ومقاومة الدعوة الإسلامية. 

وهكذا فقد اندفع أهل الطائف لمحاربة المسلمين بعد فتح مكة في سنة / ه في 
معركة (حُئَيْن) على أمل إيقاف الإسلام في د يارهم؛ إلا أن نتيجة المعركة جاءت 
لغير صالحهم. وقد حاول الرسول (يَللِ) أن يستثمر هذا الانتصار من أجل فتح مدينة 
الطائف إلا أن منانة أسوار الطائف» وصمود ثقيف في وجه الحصار قد حالا دون 
تحقيق ذالك.. لذا فضل الرسول (يَلِهِ) فك الحصار العسكري عن مديئة الطائف 
وأخذ يمارس عليها ضغطًا سياسيًا واقتصاديًا من أجل حملها على تغيير موقفها 
المتعنت من الإسلاه(". 

وكان أبرز ما فعله الرسول (يََلية) في هذا المجال أنه نجح في كسب مالك بن 
عوف إلى الإسلام؛ وكان مالك هو قائد مّوَازِنَ وثقيف وحلفائهما في معركة (حنِين) 
ومن نّم فقد عهد إليه بقيادة من أسلم من قومه من ثمالة وسلمة وفهم (فكان يقاتل 
بهم ثقيفّاء لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهب)(". 

ويبدو أن هذه الضغوط التي استمرت بضعة أشهر قد أفقدت قبيلة ثقيف الشعور 
بالطمأنينة والأمان؛ كما أنها عرضت حياتها الاقتصادية للخطر. ولم يكن في الأفق بارقة 
أمل لتغير موازين القوى لصالحها. وقد عبر عن ذالك عمرو بن أمية وكان أحد زعماء 
ثقيف؛ ومن أدهى رجالات العربء في حديثه مع زعيم آخر لثقيف» وهو عبد ياليل بن 
عمرو بقوله؛ (إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة. إنه كان من أمر هذا الرجل ما قد 
رأيت» قد أسلمت العرب كلهاء وليست لكم بحربهم طاقة؛ فانظروا في أمركم)!''. 

وقد أشير إلى أن هذا الكلام قد لقي صدى عميقًا في نفوس أهل الطائف فقال 
بعضهم لبعض: (أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سربء ولايخرج منكم أحد إلا اقتطع)7١2.‏ 
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وهكذا فقد اتفقوا على أن يرسلوا شخصًا أو وفدًا يمئل مدينتهم إلى الرسول (يَلةٍ) 
لمفاوضته والاتفاق معه على صيغة تضمن لهم حياة الأمن والسلام وفي إطار شروط 
معينة ترضي الطرفين. 

وفد أهل الطائف: لقد طلب أهل الطائف من عبد ياليل بن عمرو وكان سيد 
(الأحلاف) من ثقيف وصاحب أمرهم أن يذهب إلى الرسول (يللِِ) لمفاوضته إلا أنه 
خشي من عافبة هذه المهمة واعتذر عن القيام بها رَحْدَه وذالك لأنه سبق أن كلف 
عروة بن مسعود بمثل هذه المهمة وكان أيضًا من زعماء الأحلاف في الطائف. فلما 
ذهب إلى الرسول (يةّ) وعاد إلى قومه مسلماء ودعاهم إلى اعتناق الإسلام قاموا 
بقتلهء وذالك لأن قبيلة ثقيف كانت متعصبة لعقيدة الشرك وفيها (نخوة الامتناع)7١'.‏ 
ومن ثم فلم تكن مهمة التفاوض بالنيابة عنها مهمة يسيرة» وبخاصة إذا تطلبت تقديم 
تنازلات تمس أوضاعهم الدينية. 

في ضوء ما تقدم» فقد ذكرت غالبية المصادر أن أهل الطائف قد أجمعوا أن 
يبعثوا مع عبد ياليل بن عمرو رجلين من الأحلاف, وثلاثة من بني مالك ويكونوا 
ستة. وذالك لأن معظم أهل الطائف كانوا ينتمون إلى قبيلة ثقيف؛ وكانت ثقيف 
منقسمة على نفسها إلى قسمين هما الأحلاف وبئو مالك. وهكذا فقد تألف وفد أهل 
الطائف من عبد ياليل بن عمرو وكان رئيساً للوفد. ومعه الحكم بن عمرو بن وهب 
ابن مُعَتّبِ وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن مُعَشْبِ من الأحلاف؛ وكان معهم ثلاثة 
من بني مالك وهم عثمان بن أبي العاص؛ وأوس بن عوف وثُّمير بن ترّشة(؟21. 

لقد أورد ابن سعد رواية تشير إلى أن وفد أهل الطائف قد تألف من سبعين رجلاء 
وكان هاؤلاء الستة الذين ذكرت أسمازهم أنمًا هم رؤساؤهم. إلا أن ابن سعد يورد 
رواية أخسرى يرى أنها أصح من الرواية الأولى تقول: إن وفد أهل الطائف قد تألف 
جميعه من بضعة عشر رجلا( .2١‏ ويبدو من القرائن التي أحاطت بوصول الوفد إلى 
المديئة وطريقة استضافته فيها أن الرواية الأخيرة حول عدد أعضاء الوفد هي الأقرب 
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استقبال وفد أهل الطائف: وصل وفد أهل الطائف إلى المديئة في شهر رمضان 
من سنة تسع الهجرة. وكان أول من قابلهم قبل دخولهم إليها المغيرة بن شعبة الثقفي 
من الأحلاف؛ وكان قد هاجر إلى المدينة ودخل في الإسلام» ففرح المغيرة بمجيء 
قومه؛ وأراد الذهاب إلى الرسول (يَكلةِ) ليبشره بقدومهم؛ لأن الرسول كان حريصًا 
على هدايتهم إلى الإسلام. وقد روي أنه كان قد دعا الله لهم بالهداية حين عجز عن 
فتح مديئةالطائف بقوة السلاح. إلا أن أبابكر الصديق رضي الله عنه طلب من 
المغيرة بن شعبة أن يتخلى له عن هذا الامتياز ويسمح له بأن يكون هو أول من يزف 
هذا الخبر السار إلى رسول الله وَل فوافق عل ذالك!9). 

وكان وفد الطائف قد أخبروا المغيرة أنهم (قد قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن 
يشرط لهم رسول الله (6) شروطًاء ويكتتبوا من رسول الله (وك) كتاباً في قومهم 
وبلادهم وأموالهم)267. وهكذا نلاحظ أن أهل الطائف كانوا يسعون للحصول على 
شروط متعددة مقابل إعلان إسلامهم. لذا لم يدخل الرسول وَل معهم في مفاوضات 
مباشرة» وإنما سعى إلى وضعهم في جو إسلامي كي تلين قلوبهم وتتهيأ أذهانهم 
لقبول مبادئ الإسلام. 

وقد قام المغيرة بن شعبة بجزء من هذه المهمة حينما استقبل وفد ثقيف (وعلّمهم 
كيف يحيون رسول الله ولك فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية). كما قام المغيرة 
باستضافة أبناء عمومته من الأحلاف في منزله فأكرمهم("2. ولابد أنه قد تحاور معهم 
في أثناء ذالك من أجل اجتذابهم إلى الإسلام. 

أما الرسول وَكلِْهِ فقد قام بإنزال وفد ثقيف في المسجد (وبنى لهم خيامًا لكي 
يسمعوا القرآن؛ ويروا الناس إذا صلوا)('2. وقد أشير إلى أن الرسول كَل كان إذا 
خطب لا يذكر نفسه؛ فلما سمعه وفد ثقيف قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله» ولا 
يشهد به في خطبته؟ فلما بلغه قولهم؛ قال (فإني أول من شهد أني رسول الله)39©. 

وقد ذكر ابن سعد أن رسول الله يل كان يأتي وفد ثقيف (كل ليلة بعد العشاء 
فيقف عليهم ويحدثهم حتى يراوح بين قدميه - من شدة التعب - ويشكو قريشًا 
ويذكر الحرب التي كانت بينه وبينهم)0'"). 
01 
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ويلاحظ أنه في أثناء هذه الجهود (الدبلوماسية) المكثفة التي كان الرسول (يَكلِ) 
يبذلها مع وفد ثقيف من أجل استمالتهم إلى الإسلام تمكن المس!سون من كسب 
أحد أعضاء الوفد وكان أصغرهم سنا وهو عثمان بن أبي العاصء فأخخل يذهب إلى 
رسول الله ول من دون علم قومه يسأله عن الدين ويقرأ على يديه القرآن (حتى فَقَه 
في الدين وعلم؛ وكان إذا وجد رسول الله وله نائمًا عمد إلى أبي بكر؛ وكان يكتم 
ذالك من أصحابه فأعجب ذالك منه رسول الله يلك وأحبه) 7 ", 

وكان خالد بن سعيد بن العاص وهو من أوائل من أسلم من صحابة الرسول وَل 
يشرف على راحة وفد ثقيف في المسجد فكان (هو الذي يمشي بينهم وبين رسول 
لله يكِِ حتى اكتتبوا كتابهم؛ وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده وكانوا لا 
يطعمون طعامًا يأتيهم من عند رسول الله حتى يأكل منه خحالد؛ حتى أسلموا وفرغوا 
من كتابه)77). 

وقد روي عن بعض أفراد وفد ثقيف قوله: إن بلالا الحبشي كان (يأتينا حين أسلمنا 
وصمنا مع رسول الله كَل مابقى من رمضان بفطرنا وسحورنا من عند رسول الله وَل 
فيأتينا بالسحور وإنا لنقول: [نالدرى الفجر قد طلع. فيقول: قد تركت رسول الله كك 
يتسحره لتأخير السحور: ويأتينا بفطرناء وإنا لنقول: ما نرى الشمس كلها ذهبت بَعْدٌ 
فيقول: ماجئتكم حنى أكل رسول الله يكل نم يضع يده في الجفنة فيلتقم منها)7""". 

إن ما نقدم يشير إلى أن الرسول وَللِةِ كان قد أحاط وفد ثقيف برعاية كبيرة من أجل 
تألف قلوبهم؛ واجتذابهم إلى الإسلام ومبادئه؛ بصورة طوعية على الرغم من قوته 
وضعف موقف قبيلة ثقيف في تلك الفترة. 

مفاوضات الرسول وَل مع وفد الطائف: كان مركز رسول يَقَةِ في السنة:التاسعة 
للهجرة قد أصبح قويًا بين العرب؛ وكان سلطان الإسلام قد امتد إلى مكة وأخخل ينتشر 
بين القبائل العربية في الحجان وبقية أنحاء شبه الجزيرة العربية. لذا فلم يَعْدٍ الرسول 
له برضى بإقامة تحالفات سياسية مع القبائل العربية المشركة إلا إذا قبلت الإسلام. 
وقد أكد القرآن الكبريم هذا الموقف بصورة حاسمة في سورة التوبة التي أعلنت 
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البراءة من المشركين وعدم إقامة تحالفات معهم حتى يسلموا. وقد نزلت الآيات 
المتعلقة بهذا الموضوع قبيل موسم الحج من تلك السئة!؟"). 

في ضوء ما تقدم؛ فقد طلب الرسول يكل من وفد ثقيف أن يعلن فبوله للإسلام قبل 
البدء في مناقشة القضايا التي تنظم العلاقمات السياسية والاقتصادية والثقافية» وذالك لأن 
إسلام أهل الطائف سيضع أساسًا مشتركا بين الطرفين يسهل حل كافة المسائل الأخرى. 

وهكذا فقسد أشارت بعض المصادر إلى أن المفاوضات بين الرسول (يَِ) ووفد 
ثقيف قد بدأت على النحو الآني: قال كنانة بن عَّدِ يَاليلَ للرسول وكل: هل أنت 
مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال: نعم إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم وإلا فلا 
قضية؛ ولا صلح بيني وبينكم)*22. ويبدو أن أهل الطائف لم يكونوا قد استوعبوا 
التعاليم الإسلامية بصورة جيدة. لذا فقد اعتقدوا أن بإمكانهم أن يقبلوا الإسلام مع 
عدم الالتزام ببعض أحكامه التي بدت لهم معارضة لمصالحهم ورغباتهم. لذا فقد 
سار الحوار بينهم وبين الرسول وَل بالنسبة لهذه الأحكام على النحو الآني: قال كنانة 
بن عبد ياليل (أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم نخترب ولاب لنا منه! قال: هو عليكم حرام؛ فإن 
الله يقول: #ولا تقربوا الزناء إنه كان فاحشة وساء سبيلا» قالوا: أفرأيت الرباء فإنه 
أموالنا كلها؟ قال: لكم رؤوس أموالكم..... قالوا: أفرأيت الخمر فإنه عصير أرضناء 
لابد لنا منهاء قال: إن الله قد حرمهاء وقرأ «إيا أيهسا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون3(..4». 

وقد أشير إلى أن وفد ثقيف لم يستطع أن يعلن موافقته على هذه الشروط مباشرة» 
بل أنه توقف عن المفاوضات مع الرسول يَكلْةْ وأخحذ أفراده بالتشاور فيما بينهم: 
(فخلا بعضهم ببعض» فقالوا: إنانخاف إن خالفناه يومًا كيوم مكة؛ انطلقوا نكاتبه 
على ما سألناه» فأتوا رسول الله وك فقالوا: نعم لك ما سألت)7""). وقد ذكر أبو عبيد 
القاسم بن سلام وحميد بن زنجويه أنه قد روي في بعض الحديث أنهم كانوا سألوه 
قبل ذالك أن يُسلموا على تحليل الزنا والربا والخمر؛ فأبى ذالك عليهم؛ فرجعوا إلى 
بلادهم شم عادوا إليه راغبين في الإسلاء40". وبذالك تكون مفاوضات ثقيف مع 
1م 


00.ان003 010001260 أع0.التة600154/تامن.كا00اعع2]. الالئانانا//:5 مقاط الج نوع تالع 0 .// :كما 


الرسول ييه إن صح هذا الحديث قد مرت بمرحلتين تخللتهما مرحلة انقطاع لفترة 
معيئة من الزمن هي الفترة التي يستغرفها ذهاب الوفد إلى الطائف والعودة منها. 
(للبحث صلة) 
2 هاشم يحبى الملاح 
أستاذ التاريخ الإسلامي - جامعة الموصل 
الحواشي: 
)١(‏ د. نادية حسئي صقر الطائف في العصر اللجاهلي وصدر الإسلام؛ جدة 194١‏ ص .١19‏ 
(") محمد عبدالمئعم الحميري؛ كتاب الروض المعطار؛ بيروت ١1948٠‏ ص 77/4, 
(9) د. هاشم يحبى الملاح؛ الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ الموصل 19914١؛‏ ص ."'١8‏ 
(4) الحسن بن أحمد الهمداني؛ صفة جزيرة العرب؛ بغداد ١949‏ ص "٠‏ - 7171, 
(0) ابن هشام؛ السيرة النبوية؛ مصر .١148682‏ ق ١‏ ص 47؛ السيد عبدالعزيز سالم» تاريخ العرب قبل الإسلام؛ بيروت 
91 ص 578, 
)١(‏ محمد بن ححبيسبء كتاب المحبر؛ بيروث (د . ث)) ص ,5"١6‏ 
(0) للمزيد في التفاصيل يراجم كثابئا الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام» ص ١1‏ - برضة 
(8) للتفصيل يراجع: الدكتور هاشم الملاح؛ الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة؛ الموصل 1481 ص 7:1 -818. 


() ابن هشام؛ السيرة الثبوية؛ فى ؟ ص .44١‏ ()المصدر نفسه ق ؟ ص شذك؟ة. 
()المصدر نفسهءق 1١ص‏ 1"ة -0595, (؟١)المصدر‏ نفسه ق ١‏ ص ل/الاة -624, 


(1١)المصدر‏ نفسهاق "اص 09؛ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ القاهرة 21476 ج ؟ء ص 58, 

(0) محمد بن سعدء الطبقات الكبرى»؛ بيروت ءاج اص"؟١",‏ 

(0١)المصدر‏ نفسه. ج ١ص "١1١‏ ابن هشام؛ السيرة؛ ق ١‏ ص 4"ت - 01٠‏ ابن كثيرء السيرة النبوية» بيروث (دار 
الكتب العلمية) د شوج 7 ص 584. 


(17) ابن هشام؛ السيرة؛ فى ؟ ص 079, )١10(‏ المصدر نفسه؛ ق ؟ ص .081١‏ 
(18) ابن القيم الجوزية؛ زاد المعاد في هدي خير العباد؛ مصر 1791ا هاج "ا ص 56, 

(19) المصدر نفسه؛ ج " ص 6060., (١؟)ابن‏ سعدء الطبقات» ج ا ص ."١١‏ 
(2) ابن القيم الجوزية؛ زاد المعاد» ج "' ص 66. (17) ابن هشام؛ السيرة ق ١‏ ص .04١'‏ 


,41١- 828: المصدر نفسه ق7'ص‎ )١9( 

(14) الملاح؛ الوسيط في السيرة النبوية؛ ص 17 - 14؟1", 

(15) ابن القيم الجوزية؛ زاد المعاد, ج '' ص 060 -605. 

(1) المصدر نفسه؛ ج ٠‏ ص ٠058‏ يراجع أيضًا الوافدي؛ مغازي رسول الله بيروت ١474‏ ج ٠"‏ ص 4717 البلاذري» 
فتوح البلدان. ص 1”. 

(70) ابن القيم الجوزية؛ زاد المعادج ص 05. 

(18) أبو عبيد القاسم بن سلام؛ كتاب الأموال» صخحه وعلق هوامشه محمد حامد الفقي؛ القاهرة 11051.هم 
ص ١١44‏ حميد بن زنجويه؛ كتاب الأموال؛ تحقيق الدكتور شاكر ذيب فياض. الرياض 1487 ج ١‏ ص 188 
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أطعمة أهل البادية في شبه جزيرة العرب 
وأثر ظهور الإسلام فيها 
)0( 

البادية في معاجم اللغة العربية خلاف الحاضرة؛ أنشد الأصمعي قال: 
فمن تكن الحضَارة أعجبئة ‏ فأ رجال بادية تران0() 

وسنت بادية لبروزها وظهورهاء. وسكت الإقامة فيها بداوة؛ وسَمَي المقيمون فيها 
بَدْوَا لأنهم في براز من الأرض؛ وليسوا في قرى تسترهه7"). 

وإذا انتقلدا من المنظور اللغوي للفظ إلى المنظور العمراني في اصطلاح ابن 
خلدون؛ أو المنظور المدني في اصطلاح بعض المعاصرين؛ وبين المنظورين صلة 
وثبقة» وجدنا البادية من الحاضرة في مستوى المطاعم والملابس والمنازل أقل» 
وحظها من العمران ووسائل الحياة المادية المختلفة أقل أيضاء فأهل البادية 
يقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن, خلاف أهل الحاضرة 
الذين يستكثرون منهاء ويتأنقون في تحسينها واستجادتها(". 

فمنازل أهل البادية على سبيل المثال» بسيطة؛ تكون من الشعر أو الو تتباعد 
عن بعضها في الصيف. وتتدانى طلبًا للدفء في الشتاء قال طرفة بن العبد(؛): 
إني من اكد النذينإذا زه" الشعاء ودُوْجِلَتْ حُجَد 
بِومَاوُوْنيتٍ ابوت له قتَنَى قبيل ربيعهم 20 

وإذا أرادوا الكلأ والماء؛ أو عضهم الزمان وتحملوا بهذا أو بغيره حملوا بيوتهم 
معهم على إبلهم؛ وعفَّت أثارها إلا من أشاف. ونُؤْي7”» ورماد لا تلبث السوافي أن 
تطمسه؛ وإلى ذالك أشار شعراؤهم؛ قال أبو ذويب7): 
عسرفثٌ الديار كرقمالدوا يزبرها لكاتب الحميري 
فلو يق تهنا وك ا 01 وسفعٌ الخدوو(''" مَعَا والمثرة 

وقال ذو الرمة(31©: 
يدو لعينيك منها وهي مسزمنة2 نؤيٌ ومستوفًّد بال ومحتطبٌ 
ل 
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وقال الحطيعة(”3): 

بادار هد عَمَس إلا أثافييا 

قدغيّر الدهرٌ بعدي [من] معارفها 
وقال الأخطل :)١14(‏ 

أتعرفٌ من أسماءً بالجدٌ روسما 

وموضعٌ أحطاب تحمّل أهنّه 


. بين الطوي فصارات فواديها 
والريحٌ فَادَنََتْ نَثفيهامغانيها 


محيلا ونؤيًادارسًاء قد تهذما 
وموقد نار كالحمامةأسحما 


فهذا المَعْلَمْ الذي لم ينفرد هاؤلاء الشعراء دون غيرهم من إخوانهم في وصفه. 
كان مما يميز البادية من الحاضرة التي تعد أكثر استقرارًا وأبقى آثارا. 

وليست الأبعاد السابقة الذكر من معالم البادية هي كل ما يميز البادية من 
الحاضرة؛ فأطعمة البادية معلم آخر من معالمهاء فماذا كانت أطعمة أهل البادية؟ 

ونبدأ بالحديث في هذا الجانب عن اللحوم؛ ومصادر اللحوم كثيرة نذكر منها: 

الإبل: ومن يتتبع أشعار العرب يجد أكثر الأطعمة عليه هذه الأشعار دورانًا هي 


لحوم الوبل؛ قال عوف بن الأحوص (019), 


إذا الّوْلُ2100 راحثء ثم لم تَقْدِ لحمّها 
وقال حميد بن ثور الهلالي 317): 
قال طبن العبز!ة0ي 


ورا 


وقال الراعي 6 
قبس الرقياك 590 
من فححل0؛') الشو 


يُطعمون لديف 


بالبانهاء ذاق السنانٌ عقييّها 
على الضيف يجرح في عراقيبها نصلي؟ 
00 5 للثيب5١‏ )طرّادو الم ينه 


جلوثٌ غطاء عن فؤاديّ فانجلى 


ل مَسنْ أوتْ إليهم البح ساء 


516 
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وهذا قليل من كثير فقد لا تخلو قصيدة من قصائدهم من الإشارة في الأغلب؛ 
إلى الإبل ونحرها وتقديم لحومها طعاما مما قد يوهم أن لحوم الإبل كانت عند أهل 
البادية طعامًا راتباء وهو مالم يكن فالبدوي شديد الضن بإبله لا ينحرها إلا نادراء 
فلما كان عام الرمادة» أخذ عمر بن الخطاب يبعث الإبل مع محمد بن مسلمة 
وعبدالله بن الأرقم إلى أهل البادية*". وكان يقول لهما: (إياكما أن تعطيا العرب 
الإبل» فإنها لا تنحرهاء انحرا البعير...) وأما الحديث عن نحر الجزر وتقديم لحومها 
في المناسبات»؛ وما أقل ذالك؛ فهو من قبيل التغني بقيمة أخلافية تعد نقديم لحوم 
الإبل طعامًا للناس» والإبل أعز ما يملك أهل البادية: غاية الجود والكرم؛ وتدل على 
سمو المكانة وأصالة المحتد. 

ومع ما جاء عن ضن ابن البادية بإبله؛ فإن لحوم الإبل كانت من أطعمة أهل 
البادية المشهورة التي كانوا يتباهون بتقديمها في المناسبات ويبذلونها للطاعمين. 

الضأن والماعز: وإضافة إلى الإبل التي كان الحديث عنها أظهر وأغلبء فقد اقتنى 
أهل البادية الضأن والماعن واتخذوا من لحومها طعامًا لهم" قال ذو الرمة7!", 
كأن القو عُشُوالحم ضأن ‏ فهمتّعجون" قد مالت طلا( 

الخيل: الخيل في البادية قليلة جدّاء لأن البادية لا توافقهاء ومع ذالك نسمع عن 
حاتم الطائي أنه ذبح فرسه وأطعم الناس لحمها وذكرت أسماء قالت: نحرنا على 
عهد رسول الله و قرسا فأكلناه”" ". 

الجراد: الجراد مشهور عند أهل البادية» فإذا جاء بلادهم راحوا يجمعونه ويأكلون 
منه ويجففون ويخزنون ويد خحرون. وذكر من أنواع الجراد, الأهوازي والأعرابي» 
والجراد الأعرابي أطيبه» وقيل ما أكثر الأعراب الذين تجدهم يقولون: ما شبعنا منه 
قط وذكر الجراد عند عمر بن الخطاب فقال: لِيْتَ لنا منه قفعة أو قفعتيه 30" 

وقد يقدمه أهل البادية في أيام الشح قرى لضيوفهم؛ قبل نزل رجل من العرب 
ضيفا بأعرابي» فقدم الأعرابي إليه جراداء فقال الرجل الضيف: 
أتانا ببرقان”"" الدّبى”" في إنائه ولميك برفانالدَبَى لي مطعم 
رق 
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فقلت له غيب إناءك واعتزل ‏ فهل ذاق هذاء لا أبالك. مُسْله!؟”) 

الضب: الفسب دويبة تشبه الحرذون لكنه أكبره ويقال للأنثى ضبة؛ وبها سميت 
القبيلة؛ وروى أن هزيلة بنت الحارث بن حزن الهلالي من أهل البادبة أهدت أختها 
ميمونة بنت الحارث الضباب والأقط والسمن؛ ولما أعدت الضباب ووضعت على 
مائدة الرسول وَل أخبر بها لم يأكلها لأنها لم تكن بأرض قومه ووجد نفسه تعافهاء وأكل 
منها خالد بن الوليد المخزومي؛ الذي كان يحضر مع الرسول وَل على مائدته!*". 

وروى أن أعرابيًا أتى النبي يَكِةِ فذكر له أنه في غائط - الأرض المطمئنة - مِضَبَة 
أي كثيرة الضُبابء وأنها عامة طعام أهله"". 

وروى أن رجلا من أهل البادية دخل على عمر بن الخطاب عام الرمادة» فقال له 
عمر: 2 هذا السَّمْنُ؟ فقال الرجل: من الضباب» فقال عمر: وددت أن مكان كل 


71 

وقال أبو حجين المنقري80): 
وهل أَكُلَنْ ضما بأسفل تلقة هعَرْفِجُ أكماع المديد خواني 
أقوم إلى وقت الصلاة وريحه20 يكفي لم أغسلهمابشنان90) 


ويقدم أهل البادية الضباب طعامًا لضيفانهم؛ ولكن تقديمه للضيفان ليس موضع 
مباهاة ومفاخرة» وربما عَدُوا تقديمه للضيفان ممن يجد غيره - من الإبل والغنم والتمر 
والزبد - عيبا يُعيّرُ به. روي أن أعرابيًا أطعم ضيفه ضبّاء فهجاه ابن عم له قال(" 4): 
وتطعم ضيفك الجوعان ضبّا “(تأكلدونهتمورّابزبد 
ومما يعرفه أهل البادية عن الضب أنه يحب التمر كثيرّاء ولذالك استخدموا التمر 
في صيده؛ وذكر ابن دعمي العجلي صيد الضب بالتمر كصيده بالحبالة قال: 
سوى أنكم دُرْكُم نَجَريئُم على دُرْبَةٍ والضب يُْتَلُ بالتمرلا؛) 
ومع أن أهل البادية لم يكونوا سواء في صيد الضباب وأكلهاء وكان بعضهم ني 
ذالك أشهر من بعض. فإن الضباب كانت معدودة من مطاعم أهل البادية في 
الجزيرة العربية وتنسب إليهم؛ وكانت من مأكولهم المعروف بهم دون غيرهم. 
م 
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قال الشاعر التميمي('!): 
لكلرى كان أعقل من تميم ليالي فسرٌ من أرض الضباب 
فأنزل أهلهببلادريف وأشجار وأنهار علذاب 
وقال أبو الهندي97): 
رمك (414) الضَُاب طعام الععريب ولاتشتهيهنفوس العجم 
وقيل: سوق الضباب خير سوق في العرب!*؛. 
وروى أن رجلا من بني هلال بن عامر قدم على بشر بن المعتمر وكان بشر خاصًا 
بالفضل بن يحيى»؛ فمضى بشر بالأعرابي إلى الفضل ليكرمه؛ وحضرت المائدة فذكروا 
الضب ومن يأكله؛ وأفرط الفضل في ذمه؛ وتابعه القوم فنظر العامري فلم ير على 
المائدة عربيًا غيره» فغاظه كلامهم؛ وكان على المائدة فراخ الزنابير فقال من الشعر: 
وعلج يعاف الضبٌ لوما وبطلة وبعض إدام العلج هام اا 
الأرنب: روى أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله َي بأرنب قد شواها ووضعها بين يديه”؟, 
القنفذ: وهو بعض ما يأكله أهل البادية» وصئف البعض لحمه في عداد الأغذية 
العلاجية التي تنفع من الجذام والسل والتشنج ووجع الكلى40؛. 
الوبر واليربوع: الوبر كالسئور؛ واليربوع كالفار وكانتا مما يأكل أهل البادية!؟؟, 
الضبع: والضبع مما يأكله أهل البادية؛ وذكر أن لحوم الضباع كانت في أيام 
الشافعي (٠6١ه‏ - 4١7ه)‏ تباع بمكة”'”. 
لحوم الصيسد: ورد الحديث عن الصيد في أشعار العرب كثيرًا أشاروا فيها إلى 
بعض ما عرفوا من وحوش البر وحيواناته وطيوره» فلكروا بقر الوحش وثيرانه. وذكروا 
الغزلان والظباء وطيور القطا والحبارى؛ وتحدثوا عن أرض (وجرة) موضع بقرب مكة 
كانت مَرَبَا للظباء. كما تحدثوا عن كلاب الصيد والبزاة المدربة التي كانوا يتخذونها 
قال النابغة الذبياني017): 
شف 
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من وحشس وجسرة مؤشي #اكارغه 
وقال ساعدة بن جؤية010): 

وكأنما وافاك يوم لقينها 

ظبية من ظباء (وجرة) أدما(67) 
وقال لبيو1, 

جل كأن نِعًا 6 ج010 ر توضد77") فوقها 
وقال ا 

لعمسري لقد مرّت ظباء عواطس 
وقال زهير بن أبي م 

بها كيين والأراء(59) يعكنين حاف 


طاوي المصير؛ كسيف الصيقل الفرد(؟5) 
من وحش (وجرة) عافادٌ** متريّب 
تَسفثُ080) الكبَاتَ 00 017 41 
وظباء وجسرة عطّفا7؛؟') أرامُّها 


ومر قبيل الصبح ظبي مصمع ه030 


وقال علقمة بن عبدة التميمي(١"):‏ يتحدث عن ا بقر يقر الرحشل على حصانه 


الذي قوائمه غليظة وشديدة كعنق الضبع. 


شري كأعناق الضباع, م / مضيغها 


رأينا شياها"" ية ون خميلة 


وعادى عداء بين ثور7؛") ونعيجة(75) 


د 


وقال المتنخل الهذلي40": 


ومزإقبة ثُميثُ إلى ذراها 


سلام الشظّى؛ يغشى بها كلّ مركب 
كمشي العذارى في الملاء المهذب 
وتيس شبوب'"" كالهشيمة قرهب 
نعالي النعاج؛ بين عَذْلٍ ومحْقّبٍ ”007 


0 
تُزلُ دوارج الحجل القواطي 07 


وتحدث النابغة”"* عن الصياد الذي يسعى بكلاب الصيد للقنص فقال: 


. ان # , 
أمفوى لهقانص يسعى بأكليبه 
وقال الفرزوق617): 


010001260 01.6010 


عاري الأشاجه(1* من قناص أنمار 


رفس 
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وأشلاء لحم من حُبارَى يصيدها إذانحن شئنا صاحبٌ متألف”0) 

وتحدث أبو ذؤيب47*): خويلد بن خالد عن كثرة ما وقع لأحدهم من الصيد وأنه 
أي الصياد جففه وملأ منه الغرائر قال 
السام سين أ[ تيا تابد ف امن الرجيد 0 

وذكر ذو الرمة40/ والأخمطل 2*1 في مواضع كثيرة من د يوانيهما بقر الوحش 
والغزال و الظباء والقطا و كثيرا من الوحوش. 

ونزل رجل من بني سليم ضيمًا على أعرابي؛ فجاءه الأعرابي بقدر ليس فيها شيء 
من طعام إلا قطع لحمء فقال الرجل للأعرابي: ما هذا؟ فقال الأعرابي: إنني رجل 
صيادء جمعت بين ذئب وظبي وضبه(40), 

وذكر آخر أنه مكث ثلاثًا لا يجد طعامًا ولا ثسرابًا ثم إنه دع إلى جفر'؟' فيه 
ذثبان» فقتلهماء ووجد ماءء فاشتوى من الذئبين وأكل؛ ثم شرب977, 

والذي يلاحظه القارئ؛ أن أهل البادية أكلوا من اللحوم شتى الأنواع والأصناف. 
أكلوا لحوم الإبل والظباء والأرانب والحجل والحبارى 0 مثلما أكلوا لحوم 
الذئاب والفعالب والحيات وأمثالهاء وهي مسألة تثير شغف القارئ بمعرفة مدى 
دلالة سلوك أهل البادية في هذا الجائب على وجهة ة النظر الإسلامية فيها. 

ولاشك أن للإسلام رأيًا في هذه المسألة بيئه الفقهاء في كتبهه””' ولكن الإسلام- 
للضرورة وحفظ الحياة البشرية المهددة بالجوع - أحل ما حرم أكله؛ قال تعالى: 
إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم؟. (الأنعام) أية .١45‏ وقال: 
#فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم *. (المائدة) آية ". 

وذكر أبو واقد الليثي» الحارث بن عوف (ت 58ه/ 5417م) قال: قلت يارسول 
الله» إنا بأرض تصينا مخمصة: فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: #إذا لم تصطبحوا!؟؟ 
ولم تغتبقوا(**» ولم تحتفوا بها بقلاء فشأنكم بها!""". 

وذكر الشافعي وهو يتحدث عما يحل من ذوات الأرواح وعما لا يحل منها فقال: 
سن 
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(فكل ما سُئِلتَ عنه مما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل من ذوات الأرواح» فانظر 

هل كانت العرب تأكله؛ فإن كانت تأكله ولم يكن فيه نص تحريم فأحله فإنه داخل 

في جملة الحلال والطيبات عندهم, لأنهم كانوا يحلون ما يستطيبون؛ وما لم تكن 
تأكله تحريمًا له باستقذاره فحرمه؛ لأنه داخل في معنى الخبائث خارج من معنى ما 
أحل لهم مما يأكلون. وداخل في معنى الخبائث التي حرموا على أنفسهم فأثبت 

عايهم تحريمه)!؟. 
ولما تناول ابن قدامة في «المغني» هذه المسألة ذكر أن العرب هم الذين نزل 

عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسئة» ويرجع في مطلق الفاظ الكتاب والسنة إلى 

عرفهم دون غيرهم» ولكنه استثنى منهم أهل البادية فقال: (ولم يعتبر أهل البوادي 
منهم لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا). 140 ولذالك اجتمعت في حياة 
أهل البادية الضرورة والرخصة فأكلوا كل ما وصلت أيديهم إليه وقَدّروا عليه» وقبل 
سئل بعضهم عما يأكلون فقال؛ مادّبٌ ودَرّج إلا أم حم حَبَيْنِ فقال السائل: لِتْهْنَ أم 
:497 العافية 02 ,25١‏ 
(للبحث صلة) 
أ. د. محمد ضيف الله البطاينة 
جامعة اليرموك - كلية الآداب 
الحواشي: 

)١(‏ ابن منظور لسان العرب: مادة حضر [من قصيدته للقطامي - العرب]. 

(؟) انظر مادة (بدا) عند ابن زكريا معجم مقاييس اللغة: الزئجماني تهليب الصحاح؛ الزبيدي تاج العروس» 
الفيروزآبادي القاموس المحيط. 

(") ابن خلدون. المقدمة ج ١‏ ص ,1١17- ١1789‏ 

(4) هو طرفة بن العبد بن سفيان من بئي صعصعة بن فيس بن ثعلبة؛ شاعر جاهلي كان ينردد على عمسرو بن هند 
وينادمه؛ وكان في حسب من قومه؛ وقتل في البحرين؛ انظر؛ ابن قتيبة الشعر والشعراء ج ١‏ ص ١88‏ -1117؛ 
ديوان طرفة ص 86؟7١.‏ 

(0) أرم: اشتد. (7) ربيعهم: يعني هئا المطر. 

رض 
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(1) قرره: جمع قر وهو البرد. 

(4) نوي» الحفرة التي تتخل حول ببت الشعر لتحول دون دخول ماء المطر إليه. 

(4) أبو ذؤيب»ه خريلد بن خالد. شاعر جاهلي إسلامي رج مع عبدالله بن الزبيير في مغزى نحو المغرب ومات 
هناك. انظر: ابن قتيبة الشعر و الشعراء ج ؟ ص ”187, 

)٠١(‏ هامدة؛ الرماد. )١١1(‏ سفع الخدود؛ الأثافي. 

(؟١)‏ ذو الرمة؛ غيلان بن عقبة العدوي من عبد مناة» شاعر إسلامي توفي بالبادية عام /ا١‏ ١ه‏ انظر: ابن قتيبة الشعر 
والشعراء ج ١‏ ص 4 ؟2 - 010 ديوان ذي الرمة ص 750. 

)١(‏ الحطيثة؛ جرول بن أوس من بني عبس: شاعر جاهلي إسلامي يعد من فحول الشعراء؛ وكان رقيق الدين شيئاء 
انظر: ابن قتيبة الشعر والشعراه ج ١‏ ص 17 - 78"؛ دبوان الحطيئة ص ٠‏ 14 الأصفهاني الأغائي ج "١‏ ص 
هلاة- 301, 

)١4(‏ الأحطل: غيان بن غوث التغلبي» كان يمدح بني أمية انظر: ابن فتيبة الشعر والشعراء ج ١‏ ص 4417: ديسوان 
الأخطل ص 114. الأصفهاني الأغاني ج 4 ص "١136‏ -7031, 

.017 انظر؛ الأخفش الصغير كتاب الاخثيارين ص‎ )١6( 

() الشول؛ النافة التي خحف لبنها وأتى على نتاجها سبعة أشهر أو ثمائية. 

)١(‏ عبدالعزيز اليمني ديوان حميد بن ثور الهلالي ص 5 .١5‏ [«العرب:: البيت في «ديوان ذي الرمة٠‏ وغير موجود 
في اديوان حميد بن ثور» طبعة الميمني ]. 

(14) ديوان طرفة بن العبد ص 77 .1١١1١1١‏ ابن الشجري مختارات شعراء العرب .١0١‏ 

)١14(‏ النيب: النوق المسلة. )١(‏ القرم: شهوة اللحم. 

)١١1(‏ الراعي النميري: حصين بن معاوية من بني نمي وكان هو وولده وأهل بيته بالبادية سادة أشراف من وجوه قومه 
ومن رجال العرب» اعترض بين ججرير والفرزدق؛ ووفد على عبدالملك بن مروان؛ الظسر؛ ابن قتيبة الشعر والشعراء 
ج ١‏ ص :4١9‏ الأصفهائي الأغاني ج 18 ص 4711١‏ -4171, 

(11) عبدالله بن قبس من بني عامر بن لوي كان هواه مع عبدلله بن الزبير ثم أتى عبدالله مع جعفر ليشفع له عند 
عبدالملك بن مروان فشفع له وعفى عئه عبدالملك انظر؛ ابن قتيبة الشعسر والشعراء ج ١‏ ص 5174: الأصفهاني 
الأغاني ج ه ص ١9/17‏ - 17/44. 

(19) السديف: قطيع السئام. (4؟) قحد: جمع قحده وهو قطع السئام. 

./11 عمر بن شبة تاريخ المديئة» ج " ص‎ )١0( 


274871١ الجاحظ كتاب الحيوانج ؟ ص‎ ؛181:158٠‎ 01141017١ ص‎ ٠“ انظر: ابن قتيبة عيون الأخبار ج‎ )١١( 


4غ" .17١‏ 
(10) الأحفش الصغير كتاب الاختيارين ص .081١‏ 
امرضن 
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)١4(‏ نعيجون: ثقل القلب من أكل لحم الضأن. 

(19؟) مالت طلاهم: مالت أعناقهم ويبدو أن المقصود بالقلب هنا هو الجوف أو البطن أي المعدة, 

() انظر؛ البخاري: صحيح البخاري. كتاب الذبائح والصيد ج /اا ص 87 "اه 0 5, 

(1) الجاحظ كتاب الحيوان ج 7 ص 5//6. 

(1") المبرقان: الجراد المتلون. (0") الدبى: أصغر الجراد. 

(4") ابن قتيبة عيون الأخبار ج ص ١١؟.‏ 

(5") انظر: البخاري صحيح البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد ج 7 ص 774-778 الشافعي الأم ج ١‏ ص ؟١7١1-‏ 
77., مالك المدونة الكبرى م ١‏ ج ” ص ”7 الموطأ ص .77١١‏ وميموئة بنث الحارث هي خالة خالد بن 
الوليد: فأم خالد بن الوليد هي لبابة الصغرى بست الحارث؛ ولميمونة وهزيلة ولبابة الصغرى أخخت رابعة هي 
لبابة الكبرى زوجة العباس بن عبدالمطلب وهي أم عبدالله بن العباس وكنيتها أم الفضل وهو الفضل بن 
العباس. انظر ابن حجر فتح الباري ج 4 ص 114. 

(7) الشوكاني نيل الأوطار ج 4 ص 7817. (/3) عبمر بن شبة تاريخ المديئة ج ١‏ ص 4 "الا. 

(8") الجاحظ كتاب الحيوان ج ١‏ ص .47١‏ 

(88) شنان: الماء. [:العرب لعله أراد (الأشئان) مما كان مستعملًا بدل الصابون وهو موصوف في كتب اللغة]. 

(:4) اللجاحظ كتاب الحيوان ج ١‏ ص .47١‏ (41) اللجاحظ كتاب الحيوان ج 7 ص ١٠١‏ 4. 

(41) الجاحظ كتاب الحيوان ج ١‏ ص 474 . 

(*4) أبو الهندي: هو عبدالمؤمن وقيل غالب بن عبدالقدوس بن شبث بن ربعي؛ شاعر مطبوع أدرك الدولتين؛ دولة 
بي أمية وأول دولة ولد العساس» وكان جزل الشعر؛ وإئما أخمله بعده عن بلاد العرب ومقامه بسجسئان 
وخخراسانء وما كان يتهم به من فساد الدين. انظر: ابن قتيبة الشعر والشعراء ج ١‏ ص 171» الأصفهاني الأغاني 
اج “الل ص 803717 

(44) مكن الضباب: بيض الضباب والمقصود هنا الضباب نفسه. 

(45) الجاحظ كتاب الحبوان ج ١‏ ص .1١١‏ 

(4) ابن فتيبة عيون الأخبار مج ٠"‏ ص 7٠١‏ اللجاحظ كتاب الحيران ج ؟ صن 43١‏ . 

(40) شرح مسند أبي حنيفة ص ١١‏ 4. الشوكاني: نيل الأوطار 8/ .714١‏ 

(48) ابن قتببة عيون الأخبار ج 1 ص ٠‏ ابن قدامة المغني سج ١١؛‏ ص 198. الشوكائي ثيل الأوطاره ج 4؛ ص 
6 - كمى؟, 

(44) مالك بن أنس المدونة م ؛ج ؟ ص 77. ابن قدامة المغني ج ١١؛‏ ص ./١‏ 

(50) الشافعي الأم ج ؟. ص 17١‏ ابن قدامة المغني ج ١‏ لاص .8١‏ 


(01) انظر: ديوان النابغة الذبياني ص ١5؟.‏ (01) المسير: واحد المصران. 

(6) الفرد: الذي لا مثيل له. (04) انظر: ديوان الهذليين ج ١‏ ص 178. 

(06) عاقد: ثنى عنقه. (07) انظر: القرشي جمهرة أشعار العرب ص 1147. 
(/69) أدماء! بيضاء. (68) تسف: تأكل. 


فضا 
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(09) الكباث: ثمر الأراك. (10) الهدال: ما يقطف من الشجر. 
)1١(‏ لبيد بن ربيعة بن مالك بن ملاعب الاسئة من فيس عيلان؛ كان جوادًا كريمًا شريقًا في الجاهلية والإسلام؛ قدم 
مع قومه على رسول الله وت وأقام في الكوفة ورجع بئوه إلى البادية ومات في أول شخلافة معاوية: انظر: ابن فتببة 


الشعر والشعراء ج ١‏ ٠ص‏ 06؟, 
(15) نعاج: بقر الوحش. (77) نوضح؛ اسم مكان. 
(4") عطفا: ملتفات, (106) انظر؛ القرشي جمهرة أشعار العرب ص 97. 
(17) مصمع: صغير الأذن. (70) القرشي جمهرة أشعار العرب ص .18٠‏ 
(14) العين: بقر الوحش. (15) الارام: الظباء. 
(:) الطلاء: أولاد الظباء. (1) الأحفش الصغير كتاب الاختيارين ص 85. 
(1/) غلب قوائم الحصان أو الفرس. (7) الشياه: بقر الوحش. 
(1/) ثور ذكر بقر الوحش. (8/) النعجة: البقرة الوحشية. 


(15) ئيس شبوب قرهب: المسن من ذكر بقر الوحش. 
(1/ا) عدل ومحقب: أي حصل له من بقر الوحش الذي صادره ما صار كالعدل. 


(7) القرشي جمهرة أشعار العرب ص لا*7. (79) القواطي؛ التي نقطو تقارب الخطو. 
(4) القرشي جمهرة أشعار العرب ص ١7؟.‏ (41)عاري الأشاجع: ظاهر عروق ظهر الكف. 


(81) الفرزدق: همام بن غالب بن صعصعة؛ مات أبوه غالب في أول خخصلافة معاويةو مات الفرزدق عام ١١١ه‏ في 
خلافة هشام بن عبدالملك. انظر: ابن قتيبة الشعر والشعراء ج ١‏ ص .4١‏ الأصفهاني الأغاني ج 0؟ 


ص868 861 - ,455١‏ 
(485) صاحب متألف: يعني البازي الذي ربي وعلم الصيد. (84) ديوان الهذليين ج ١‏ ص 84. 
(86) معذلجات: مملوءات. (85) قصائد: غزائر. 
(60) الوشيق: اللحم المجفف. (88) ديوان ذي الرمة ج ١‏ ص 57 87. 
(84) ديوان الألحطل ص 0178. (4) ابن قتيبة عيون الأخبار ج ' ص .5١94‏ 
(41) الجفر: البثر الواسعة التي لم تطو. (41) ابن قتيبة: عيون الألخبار ج "' ص ,.5١94‏ 


(؟9) من أجل ذالك؛ انظر: البخاري صحيح البخاري. كتاب الذبائح والصبسد ج 7 ص 4١‏ - 80. الترمذي: السئن 
ج؛ ص 178-175 ابن ماجة السئن ج ؟ ص .١١- ١‏ مالك الموطأ ص 7١١‏ - 177: المدونة م 1ج " 
ص71 وما بعدها. الشافعي الأم ج 7 ص 1١4‏ - 170 المسئد ص 455 

(14) تصطبحوا: شربوا اللبن في الغداة أي في الصباح. 

(40) الغبوق: شربوا اللبن في العشاء. (47) ابن قدامة المغنى ج 4 ص 18. 

(41) الشافعي الامج ١‏ ص 18 1؛ ابن قدامة المغني ج ١١‏ ص 19 - 87. 

(48) ابن قدامة المغني ج ١١‏ ص 54. 

(59) أم حبين: دويبة مثئئة الريح تنحاماها الإعراب فلا تأكلها لنتنها. 

لل )١‏ ابن قنيبة عيون الأخباررج ” ص 5 ١ ١‏ ابن قدامة المغني ج ١١‏ ص 34 
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عبدالله الطريقي والبترول والوطن 
4 


ولد عبدالله بن حمود الطريقي عام 1914 (1217ه) في الزلفي؛ إحدى قرى نجد 
المتنائرة في صحراء الجزيرة العربية؛ وفي رحلة طويلة مع الحياة سافر إلى الكويت 
والهند ثم إلى القاهرة التي انخرط في مدارسها حتى حصل من جامعة القاهرة: كلية 
العلوم عام ١947”‏ (175١ه)‏ على البكالوريوس في علم طبقات الأرض والكيمياء؛ 
ثم واصل الدرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية:؛ طالبًا في جامعة أوستن بولاية 
تكساس الأمريكية؛ عاصمة الإمبراطورية البترولية الأمريكية؛ لدراسة هندسة 
الجيولوجيا البترولية في جامعتها. وبعد أن أكمل دراسته وتدريبه عام ١9441‏ 
(7ه)ء عاد إلى وطنئه المملكة العربية السعودية عام 444١م‏ (/1751١ه).‏ 
وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيات الامتياز البترولية التي بموجبها حصلت 
الشركات الأمريكية المتحدة والمتضامنة تحت اسم شركة الزيت العر بية الأمريكية 
(أرامكو) عام 141 (1159ه) ثم عام 1476م (104ه)؛ أما البترول فلم 
يكتشف بكميات كبيرة إلا قبل الحرب العالمية الشانية بسنوات قليلة. لكن مصالح 
الحلفاء الغربيين اقتضت عدم التوسع في الإنتاج والتصدير حتى تضع الحرب أوزارها. 
تزامن الإنطلاق في أعمال الشركات الأمريكية البترولية صاحبة الامتياز في 
المملكة؛ وعودة الشاب السعودي من عاصمة البترول الأمنريكية إلى بلاده عام 
4 (/110ه). فلم تُضع الحكومة السعودية وقنًا في وضع الرجل في المكان 
المناسبء ولم يضع هو وقنًا في البحث عن بدائل؛ فعّين عام ١144‏ (117/4ه) 
مديرًا لمكتب مراقبة شؤون البترول في المنطقة الشرقية الذي كان تابعًا آنذاك لوزارة 
المالية. ثم عين مديرًا عامًا لإدارة شؤون الزيت والمعادن عام ١104‏ (179/7 - 
4 ه) وهو أعلى منصب حكومي في هذا الحقل. وفي ديسمبر من عام ١95٠‏ 
(1 -1780ه) أنشئت وزارة مستقلة للبترول والمعادن. عُين الطريقي وزيرًا 
لها فكان أول وزير للبشرول والمعادن في المملكة العربية السعسودية؛ أحيل إلى 
التقاعد في مارس عام 1577» (شوال 11781 ه) بعد أن أمضى ما يقارب الأربعة 
عشر عامًا في خدمة بلاده في مجال النفط؛ منها سنة وأربعة أشهر وزيرًا. 
ف 
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لعب عبد الله الطريقي دورًا أساسيًا وهامًا في إعادة نكوين العلاقة بين شركات 
البترول العالميةالغربية العاملة في الشرق الأوسط وبين الحكومات المالكة للثروات 
البترولية منطلقًا من بلاده المملكة العربية السعودية. كان اهتمامه منصبًا على 
الإفلال من تلك الفجرة الكبيرة بين القليل الذي تحصل عليه الحكومة من عائدات 
النفط؛ والكثير الذي تأخذه الشركات. وكيف لا يكون هذا جل اهتمامه؛ وبلاده التي 
لِتَوُمَا بدأت مشوارها الطويل في البناء والتكوين؛ لا تملك من مقومات الحياة 
المادية إلا القليل جدًّا جمدًا. فهي في أمس الحاجة إلى كل درهم يخرج من باطن 
أرضها ومن تحت ترابها لتحسين حالة المواطن الصحية والمعيشية والتعليمية. 

لكن الطريقي وجد وهو يعمل من أجل تحقيق مشروعه الوطني أن جميع شركات 
البترول العالمية الغربية تحارب من خندق واحد؛ سواء العاملة منها في الشرق 
الأوسط أو في أي مكان في العالم؛ فعرف أن الشركات البترولية العالمية لا تجابه 
على انفراد؛ وأن الاتحاد والتضامن بين الدول المنتجة شسرط أساسي إذا ما أرادت 
هذه الدول استرجاع بعض حقوقها. 

لقد أسس عبدالله الطريقي قواعد الفكر الوطني البترولي في الشرق الأوسط بعد 
انهيار الحركة الإيرانيةعلى يد مصدق عام ١404‏ (/171 - 171/4 ه): عندما دفع 
بتيارات انطلقت لتغبير العلاقة غير المتوازنة بين الشركات البترولية والحكومات 
وإبدالها بعلاقات جديدة تعيد للوطن سيادته على ثروته البترولية» وتعطي للشركات ما 
تستحقه من عائد على استثماراتها ورؤوس أموالها. 

الفكر الذي نبئاه الطريقي وضحى من أجله وعمل على نشره وتطبيقه لم يأتِ من 
فراغ أو من استلهام لنظرية أو أيدلوجية راديكالية ثورية؛ بل إنه فكر مؤسس على 
عناصر جذرية في شخصيته وتكويئه منها: 

)١‏ الرغبة الصادقة المخلصة في خدمة وطنه وأمته العربية. 

؟) الإيمان القوي بحقٌّ الحكومات والشعوب في السيادة على مواردها الطبيعية 
والاستفادة القصوى منها. 
ارين 
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*") الاعتراف بحق الشركات الأجنبية في الحصول على عائد ملائم يتناسب مع 


مخاطر استثماراتها وتكاليفها. 
4) المعرفة العلمية والعملية بفئون الصناعة البترولية ومعادلاتها وشؤونها المحلية 
والدولية. 


0) تقديره للتخصص والمنهج العلمي في بحث القضايا وإيجاد الحلول؛ فلم 
يتردد في استقطاب الخبرات والكفاءة العربية والأجنبية لمساعدته في حل قضايا 
بلاده البترولية. 

ويمكن للباحث أن يقف على هذه العناصر في شخصية الطريقي من خلال 
استقراء حياته التي كانت حافلة بالمواقف والأقوال التي توضح أن هذه العناصر جزء 
بنيوي في فكر الرجل وسلوكه. وسوف استعرض مع القارئ نمساذج من سيرة حياته 
تتمحور حول دوره في إعادة الهيكلة لمرتكزات أساسية في منظومة العلاقة بين 
الحكومات وشركات البترول العالمية؛ أولّا في بلاده المملكة العربية السعودية» وثانيًا 
على مستوى العالم. ولا يمكن لهذا البحث السريع أن يأتي على كل ما يجب أن 
يقال؛ لذا فإنني سوف أحاول الجمع بين الإيجاز في الشروح والشمول في الأبواب. 

أولّهُ في المجال الوطني: عندما وضعت الحرب الكونية الثانية أوزارها عام ١445‏ 
(154١ه)‏ بدأت شركات البترول الأمريكية صاحبة الامتياز لحقول النفط السعودية 
استخراج وتصدير خام البترول بعد أن أوقفته خلال فترة الحرب. وقد كان العلاقة بين 
الشركات والحكومة القائمة على اتفاقيتي عام 1١4”‏ (1107١ه)‏ وعام 1975 
(708١1ه),‏ نتسم بعدم التوازن» كما هي الحال بالنسبة لمعظم العقود المبرمة في 
الشرق الأوسط؛ حيث تسبطر الشركات بشكل كامل وانفرادي على الإنتاج والتسعير 
وتعطي الحكومات نزرًا يسيرًا من الأرباح الكبيرة التي تحققها من مبيعات النفط. 
فحتى عام 1١410٠‏ (11794ه) كان جميع ما تحصل عليه المملكة من قيمة البترول 
هو شلئق ذهب للطن الواحد أي ما يعادل 7١١‏ سنا للبرميل الواحد. بيدما كان 
سعر البرميل سحام من الخليج العربي حوالي دولارين؛ وتكلفةالإنتساج حوالي )١5(‏ 
سئتا. [الدولار مئة سنت ]. 

سس 


1.6015ل003 01020012 أعص.الجة00154/نام».ا00طاععة]. الالثانانا//:5 مقاط والح وعمالع 0 .// :ىماما 


استطاعت المملكة العربية السعودية أن ترفع حصتها من دخل البترول إلى ١‏ 0/ 
من صافي الدخل الذي تحققه الشركات بعد خصم التكاليف؛ بموجب اتفاقية 
المشاركة التي وقعت بين المملكة والشركات في ديسمبر عام +٠1906١م(59؟١اه)‏ 
وقد ساعد على قبول الشركات بهذه الاتفاقية معرفة الحكومة السعودية بوجود هذه 
المعادلة في توزيع الدخل بين الحكومة الفنزويلية وشركات البترول العاملة هناك. 

يقول عبدالله الطريقي في تصريح له عام ١79/4( 1١95٠‏ -٠178ه)‏ عندما 
كان مديرًا عاما لإدارة البترول والمعادن في وزارة المالية عن تلاعب شركة الزيت 
العربية الأمريكية (أرامكو) في بعض المعاملات الحسابية: (في الماضي لم نشعر 
بالاطمئنان وراحة البال في تعاملنا مع شركات الزيت حتى في الحصول على ما 
وافقوا وقبلوا به ودعوني أعطيكم مثالا واحدًا. عندما قمنا بالاتفاق مع الشركة على 
تقاسم الدخل الصافي بنسبة /5٠‏ لكل طرف في عام 196٠‏ (11759١ه)‏ وبعد عام 
أو يزيد اكتشفنا أن أرامكو كانت تقيّد مبلغ )١, 4٠(‏ دولار لحساب شركاتهم الأم 
على حساب ضريبة الدخل السعودية» مما ينقص حصة المملكة من /6٠‏ إلى 77/ 
وعندما سألناهم عن ذالك قالوا لنا: إن هذا الخصم لحساب الشركات الأم من أجل 
عمليات التسويق؛ ونحن لم نوقع على مثل هذا الاتفاق أو تقبل به) - (مكداشي - 
مجموعة الدول المصدرة للبترول - ص )7١‏ -. 

وفي مقابلة مع مندوب مجلة «الزيت العالمي !78/0:1101) المستر جاك ايرل» نشرته 
«أخبار البترول والمعادن»؛ أكتوبر - نوفمبر ١97١‏ (ربيع الثاني - جمادى الأولى 
١ه‏ ) وجه الصحفي السؤال التالي للوزير الطريقي: (إلى أي مدى أفادت 
شركات الزيت العالمية دول الشرق الأوسط المنتجة للزيت؟ وكيف يمكن تحسين 
هذه الفوائد وكذالك تحسين العلاقات القائمة بين الشركة والحكومة؟). 

وأجاب الطريقي بما يلي: (إن شركات الزيت؛ بما حصلت عليه من امتيازات 
للزيت في مناطق واسعة من الشرق الأوسط في عالم ذي احتياطي شحيح من 
الزيت؛ استطاعت أن تزود بلدان العالم بنصيب كبير مما تحتاج إليه من الطاقة على 
يفن 
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شكل زيت, وأن تحصل بذالك على أرباح كبيرة. وخلال المراحل الأولى من الأعمال 
كانت شركات الزيت تدفع عوائد لا تتجاوز ١7‏ سننًا عن كل برميل من الزيت يتم 
إنتاجه. ولكن هذه الأرباح الضخمة كانت حافزا كافيًا دفع حكومات الشرق الأوسط 
إلى فرض ضرائب من شأنها أن تجعل إيرادات هذه الحكومات ما نسبته 0٠‏ في المئة 
من مجموعة الأرباح الصافية التي تجنيها الشركات من بيع الزيت الخام. وعلى الرغم 
من حصص الحكومات البالغة 00 في المئة فإن شسركات السزيت العاملة في الشرق 
الأوسط لاتزال تحقق مردودًا سنويًا يتراوح مابين 7١‏ و١/‏ في المئة من قيمة 
استثماراتها. وهذا هو أعلى مردود في العالم كله. ومع ذالك فإن تنظيم العلاقات ما 
بين الحكومات والشركات قائم على أساس اتفاقات امتياز الزيت وهي اتفاقات تضع 
الشركات في موضع يمكنها من السيطرة على إنتاج المادة الرئيسة من مواردنا الطبيعية 
وبيعها (هذه المادة هي في الواقع دم الحياة بالنسبة لنا)» دون أن نتسرك للحكومات أي 
سلطة للفصل في أمور قد يكون لها تأثير كبير في اقتصادنا. 

وهكذا نجد أنه ليس لدى الحكومات طريقة لمراقبة التقلب في العمل ذالك 
التقلب الذي قد يعرض سلامتنا الوطئية للخطر. وما لم تصبح شركات الزيت الأجنبية 
هذه محلية في كيانها وما لم تفصل عن الثسركات الأم التي تسيطر عليها ومالم 
تسهم حكومات الدول المنتجة في ممارسة عمليات الزيت في بلادهاء فإن الفوائد 
التي تجنى من الزيت ستظل ناقصة جداء ومقتصرة على مبلغ ما من المال يدفع 
بصورة أوتوماتيكية). 

وفي حديث مع مندوب نفس الجريدة يسأل الصحفي الوزير الطريقي» فيقول: 
إن الناس يترقبون بلهفة رد وزارتكم الإيجابي على البيان الذي نشرته شركة الزيت 
العربية الأمريكية حول موضيع المثة والثمانين مليون دولار عن استعدادها للذهاب 
إلى التحكيم فما رأي وزارتكم؟ 

ويقول الطريقي: (إن المسائل الضريبية مع شركات البترول في بلادئا تحل بموجب 
نظام ضريبة الدخل السعودي الصادر بمرسوم ملكي كريم والذي تخضع له أرامكو). 

رضن 
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ويظهر واضحًا هنا تأكيد الطريقي واهتمامه بترسيخ مبدأ السيادة الوطنية على 
الثروة فهو يقول؛ إن المسائل الضريبية تخضع لقانون البلاد» لأن سن الضرائب على 
المواطئين والأجانب هو من حق السيادة الوطنية؛ لذا فإن المرجعية الأساسية 
للخلاف بين المملكة وشركة الزيت العربية الأمريكية في موضوع الضرائب هو نظام 
الضريبة السعودي وليس التحكيم. 

ويقول في هذا المجال عام 19564 (1"85 - 11786 ه) أي بعد ثلاث سئوات 
من إحالته إلى التقاعد في مقال بعنوان (سياسة ليبيا البترولية) نشر في مجلة «البترول 
والغاز العربي» التي كان يديرها من بيروت بالاشتراك مع زميله الدكتور نقولا سركيس: 
(إن محاولة الحكومة الليبية تحسين شروط الامتيازات عمل يستحق الثشاء ولكن 
الأحسن من هذا كله القيام بمراقبة شاملة على الشركات العاملة والتأكد من أنها تنفذ 
شروط الامتيازات بدقة وأمانة وأنها لا تفسر لمصلحتها أو على حساب مصلحة 
الشعب العربي في ليبيا). 

وفي مكان أخر في نفس المقال يتعرض لنقطة أخرى ذات علاقة بتصرفات 
شركات البترول والتسزامها بقوانين العمل والعمال حيث يقول: (وجدت شركة البترول 
العربية الأمريكية (أرامكو) أن تطبيق قانون العمل والعمال على جميع العمال الذين 
تحتاج إليهم في أعمالها سيكلفها كثيرّاء ولهذا ابتتدعت فكرة المقاولين وأصحاب 
السيارات فأنت بمجموعة من عمالها ممن يظهر على سيماهُمْ عدم الفطنة والذكاء 
العادي؛ وقالت لهم: (كونوا مقاولين) فكانوا. وكانت مهمة هاؤلاء المقاولين الجدد 
جمع العمال الراغبين وأن تأتي الشركة بالمعدات والمهندسين فيدربوا المقاول 
وعماله للقيام بالعمل المطلوب منهم. وبهذه الطريقة تكون الشركة غير مسؤولة عن 
تدبير المساكن والتأمين الصحي والعناية بالعامل وعائلته. والمستفيد من هذه 
العملية هي الشركة والمقاول الجديد؛ أما العامل فيحرم من جميع الخدمات والعناية 
التي يجب أن توفرها له الشركة. وهاؤلاء المقاولون وأصحاب السيارات بعد أن يرتفع 
مستواهم المعيشي من عمال ععاديين إلى أصحاب أعمال. يبدو وكأنهم مقتنعون 
0 
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بأنهم كذالك؛ فتراهم يركبون السيارات الفخمة:؛ ويدخنون السيجار, ويلبسون 
كالأميركان ويعطون لمن يقابلهم الفكرة بأنهم يعتقدون بأنهم قد وصلوا إلى ما وصلوا 
إليه بمجهوداتهم الخاصة وأنهم ليسوا أداة للأضرار بمواطنيهم). 

ويفول في معرض حديث له عن سلوك الشركات البترولية تجاه المحافظة على 
حقول النقط: (الشركات البترولية لا يهمها إلا الربح السريع وهي قصيرة النظر لعدم 
اطمئدانها إلى المستقبل» وهي تحاول تحقيق الربح بأقصر الطرق. ولهذا فهي لا 
تهتم بما سبيحدث للحقول من أضرار نتيجة للطرق غير العلمية التي تتبعها كما أنها 
لا تهتم كثيرًا بالأسعار طالما أنها تحقق أرباحًا خصوصًا إذا كانت الخصميات 
تذهب لمالكيها أو لشركائها). 0 

لم يكن الطريقي (راديكاليًا) في تعامله مع الشركات الأجنبية» رغم انتمائه 
الوطني والقوميء؛ فكان يحترم العقود والاتفاقيات المبرمة معهاء ولكنه كان يطالب 
الشركات ويفرض عليها احترام ما النزمت به في العقد. كان يؤمن بمبدأ التطور 
التدريجي فكان يتقدم إلى موقع لينتقل منه إلى موقع أفضل. يبني مطالبه تجاه 
الشركات على أسس علمية قانونية بعيدًا عن التشنج السياسي. 

تحدث الطريقي يومًا عن اتفاقية الامتياز مع الشركة اليابانية في المنطقة المحايدة 
بعد توقيعها فقال قولًا نستطيع من خلاله قراءة بعض من فكره فيما يتعلق ببنود اتفافية 
الامتياز مع شركات البترول الأمريكية التي يرى ضرورة إعادة النظر فيهاء يقول:- 

)١‏ هذه الاتفاقية (مع الشركة اليابانية) أعطت الحكومة الحق في الإشراف 
المباشر على الإنتاج وكذالك تحديد الأسعار, 

؟) كما أدخلت الحكومة شريكة من البثر إلى السيارة حيثما وجد نشاط للشركة 


في المنطقة المحايدة. 
*") حطمت هذه الاتفاقية قاعدة ال /0٠‏ (مبدأ مناصفة الأرباح) وجعلت نصيب 
الحكومة 05/. 


4) أزاحت هذه الاتفاقية ما يِعَدَ بأنه غبن وتقييدات لسلطة الحكومة كما هو وارد 
في نصوص الاتفاقيات الأخرى. 
رونا 
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5) هذه الاتفاقية جعلت الحكومة المشرف الأول على الثروة في البلاد. «أخبار 
البترول والمعادن؛ العدد الثالث - أكتوبر ١971١‏ (ربيع الثاني ١118١ه).‏ 

وفي مجال الشأن الداخلي لوزارته» ركز عبدالله الطريقي في تنظيم جهاز الوزارة 
على استقطاب موظفين من ذوي التخصصات والكفاءات العالية من السعوديين 
والعرب والأجانب, ليكونوا عونًا له لتنفيذ برنامجه الطموح في زيادة حصة الحكومة من 
الدخل من جهة؛ وأحكام الرقابة والمتابعة على الشركات الأمريكية لتطبيق بنود الاتفاقية 
من جهة أخصرى؛ لامه البعض على استخدامه لكوادر عربية بدلا من الكوادر السعودية 
للعمل في الوزارة: وقد وجه سائل صحفي إلى عبدالله الطريقي سؤالًا بهذا الخصوص. 
يقول فيه: يا صاحب المعالي هناك من يقول إنكم تشجعون توظيف الأجانب في مراكز 
حساسة ولا تتيحون مثل هذه الفرصة لأبناء البلاد؛ ويدللون على ذالك بأن في وزارتكم 
عددًا كبيرًا من غير السعوديين فهل يتكرم معاليكم بتوضيح ذالك؟ 

ويرد عبدالله الطريقي بقوله: (وزارة البترول والثروة المعدنية.. هي الوزارة المسؤولة 
عن أكبر ثروة للبلاد.. والذين يمثلون شركات الزيت العاملة في البلاد رجال أكفاء 
قديرون في شؤون عملهم.. وهم بالطبع حريصون كل الحرص على مصالح الشركات 
التي يمثلونها والتي كثيرًا ما تضاربت ومصلحة البلاد. لذا كان ضروريًا أن تضم هذه 
الوزارة كفاءات ممتازة.. تستطيع بدورها أن تحافظ على مصلحة البلاد ولا أعتقد أن 
هناك من ينكر ندرة الكفاءات الوطنية خاصة في مجال البترول فلم يكن أمامنا إلا 
الاستعانة بالخبرات من الخارج؛ أما ما يقال عن تشجيعي للأجانب فهذا هراء لا 
أساس له من الصحة.. فأنا أؤمن بأن حق المواطن في العمل هو حق مقدسء ولكن 
هل من المعقول أن نجابه رجالات الزيت الذين يعملون في الشركات في بلادنا 
والذين يحملون أرقى الشهادات بحملة الابتدائي (الشهادة الابتدائية)؟! إن ذلك أمر 
سوف يؤدي إلى ضياع حقوقنا.. وإنني لأعجب من أولئك الذين يقولون هذا.. ولا 
أدري إذا كانوا يعلمون بأن في أرقى جامعات العالم أكثر من ستين طالبًا سعوديًا 
(مبتعثون من قبل هذه الوزارة) ويدرسون للالتحاق بهذه الوزارة.. وهم الذين سوف 
شف 
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نعتمد عليهم في إدارتها في المستقبل. ثم ليأتوني بمثل عن سعودي واحد تقدم لهذه 
الوزارة.. ثم فضلت عليه أجنبيًا في نفس مستواه العلمي.. خذ مثلا الشباب الذين 
يديرون هذه الوزارة فقد سعيت إلى بعضهم قبل أن يسعوا إلي:.. وإني لانتظر الوقت 
الذي يحتل فيه السعوديون جميع المناصب في هذه الوزارة بلهفة بالغة.. وإن هذا ما 
سوف تكشف عنه الأيام). حديث مع مندوب جريدة «الخليج العربي» نشر في 
العدد الثاني من الدورية الشهرية التي يصدرها قسم العلاقات العامة بوزارة البترول 
السعودية بتاريخ سبتمبر ١451١‏ (ربيع الأول سنة ١81١ه).‏ 

ويتابع السائل موضوعه فيقول: ولكن ما رأي معاليكم في وجود شخص أمريكي 
على رأس دائرة الحسابات في وزارتكم - ألا ترون بأن هذا الرجل قد يعطف على 
بئي جلدته ويساعدهم على حساب مصلحتنا؟ 

ويرد الطريقي ويقول: (هذا غير صحيح أيضًا لأنه (في غياب الموظف السعودي 
المؤهل) فإن وجود هذا الخبير الأمريكي معنا يجعلنا في موقف أحسن مما لو كان 
نجليزيًا أو هولنديا مثلا.. لكي لا يكون في وسع شركات الزيت الأمريكية أن تقول: إن 
الإنجليزي أو الهولندي قد تحيز ضدها.. ثم في إمكاننا أن نرفض آراءَةٌ إذا كانت في 
غير صالحنا وما رأيك في أنه يؤيدنا الآن تأيبدًا مطلقًا في جميع المشاكل المعلقة 
بيئنا وبين الشركات؟). 

كان عبدالله الطريقي وزير البترول والمعادن عام م800 -1941اه) 
يحمل في قلبه وعقله مشروعا وطنيًا عملافا للصناعة البترولية في المملكة العربية 
السعودية؛ وردًا على سؤال عن المشاريع المستقبلية التي يخطط لهاء قال الطريقي؛ 
إن أهم مشروعات الوزارة في المستقبل هي:- 

)١‏ تهيئة المواطنين للعمل في صناعة البترول وتعريب هذه الصناعة في وظائفها. 

؟) إنشاء شركة وطنية مساهمة بين الدولة والشعب لاستغلال الثروات البترولية 


والمعدنية. 
*') إدخال تحسينات هامة على اتفاقيات الامتياز الحاضرة بحيث تتلاءم 
ومصلحة البلاد. 


فضا 
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4) استغلال الشروة المعدنية في البلاد إلى أبعد الحدود الممكنة لتساعد الثروة 
البترولية ولتخفف من اعتماد الدولة على مورد واحد للدخل الفومي. 

0) المساهمة في إنشاء صناعات بتروكميائية توفر مجالات العمل للمواطنين 
وتقلل من الاستيراد؛ وتزيد من الدخخل القومي للبلاد عن طريق التصنيع. «أخبار 
البترول والمعادن» - وزارة البترول والمعادن - المملكة العربية السعودية؛ العدد 
الثالث - أكتوبر ١97١‏ ص 7 (ربيع الثاني 1781١ه).‏ 

الأعمال التي قام بها عبدالله الطريقي لإعادة هيكلة الصناعة البترولية في المملكة 
العربية السعودية انطلاقًا من مبادئه وتوجهاته الوطنية والفئية يصعب على الباحث 
المستعجل الإلمام بهاء خصوصًا عندما يجابه الإنسان بذالك النقص المحزن في 
توثيق أعمال رجل وضع اللبنات الأولى لبناء أو إعادة بناء المؤسسة البترولية في 
المملكة العربية السعودية. 

إن حفريات الطريقي» وخطواته في القطاع البترولي؛ ينطق بها المكان قبل 
الإنسان وإن دستها في التراب رياح الزمن؛ تتعرف على تضاريسها وأنت تتحدث 
إلى نفر من الرجال الذين عملوا معه؛ وساروا معه جزءًا من مشواره الطويل. 

اختتم هذا الجانب من حياة عبدالله بن حمود الطريقي بكلماته التي افتتح بها 
نشرة دورية لوزارة البترول والثروة المعدئية كان من خلالها يخاطب الآحرين؛ يقول: 
(لفد قلت في رسالتي الأولى - والخطاب مسوجه إلى المواطن - إنني أريدك أن تفهم 
رسالتنا لتضم جهدك إلى جهودنا في تنمية ثروة بلادنا لتكون أداة فمالة لإسعاد 
مواطنينا ورفع مستواهم المعيشي والفكري. نرجو أن تكون قد وصلت مما قرأت من 
أعداد حتى الآن إلى تكوين فكرة عما نحاول عمله. وإننايا صديقي المواطن نرحب 
ونرجو أن نتكرم بالاتصال بنا لتنقدنا فالنقد بناءء؛ ولتبدي رغبئك التي يسعدنا 
تحقيقها. إن رسالة هذه الوزارة كما تفهمها هي المحافظة على مصالح البلاد ولا 
نستطيع تحقيق هذا الهدف إلا بتعاون المخصلين من أبناء هذه البلاد). («أخبار 
البترول والمعادن٠‏ - أكتوبر عام - ربيع الثاني ١٠178١ه).‏ 

(للبحث صلة) 
د. عبدالعزيز بن محمد الدَّخَبُل 
0" 
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من شعراء بيت أبي سلمى المزني 
و- 
بجير بن زهير المزني أخباره وشعره 

هوٌ بجير بن زهير”ا بن أبي سُلْمَىَ ربيعة بن رياح (بكسر الراء)' "بن قرط (وقيل: 
قرة)”" بن الحارث بن مازن بن خلاوة بن تعلبة بن نور بن هُذّمة بن لاطم بن عثمان 
المزني47. 

وأكاد أظن أن تكنية كبشة بنت عمار زوجة زهير بأمٌ كعب”*2) تدل على أن بُجيرا 
لم يكن أخا كعب من أمه؛ كما أن تكنية زهير بأبي بُجَير(9) - في إحدى الروايات - 
قد تدل على أنه كان أكبر الأبناء عند زهير: أو أحبهم إلى أبيه. 

وليس بين يدي من الروايات ما يساعدني على تحديد سنة ولادنه؛ ولا ما يُعيئسّي 
على دراسة ملامح طفولته؛ أو يدل على أن أباه كان يُدرٌ به ويُكقّفٌ لسانه على فرض 
الشعرء مثلما كان يفعل مع أخيه (كعب) وأخته (وبرة) كما أشارت بعض المصادر. 
وعلى رغم ذالك. فإنني أستطيع - قياسًا على ذالك - الذهابٌ إلى أنه كان يسمع 
شعر أبيه وشعر غيره من المزيين» ويتناشدُهُما في بعض مجالسه وأسفاره؛ مما جعل 
قريحته تتفئّقٌ عن قول الشعره وتنبثقٌ عن جَبّدِهِ مُبكرَا كأخيه كعب؛ وهو شعر لم يتح 
بجر من التتدفق فيه؛ بما يمكنه من مُزاحمة شهرة أبيه ولا تدفق شاعرية أخي. 
اللذين غََّيَا بتمكنهما في هذا الفن: ما كان يهمس به ب جيز فى رعيه لخنسو وإبله 
وفي رحلات صيده؛ بالمناطق المجاورة المتطاجر وقد والتقيع؛ واللُوى وأبرة قْ 
العَزّافِ وغيسرها من المراعي التي كانت قريبة من المدينة المنورة؛ التي انتقل إليها 
الشاعرٌ بعد أن شرح الله صدره لنور الإسلام. 

وقد أشارت الأحبار””" إلى ما كان يزاوله هو وبعض صحبه من الصيد. إضافة إلى 
ما كان يزاوله هو وأخوه كعب من رعي للغنم عند أبرق العَرْاف80. 

وغيرٌ بعيد عن أسماعنا ما تتناقله السرواياث المُشيرةٌ إلى إسلامه هو وأخيه كعب. 
والثابت من هذه الروايات أن يُجيرًا قد سبق أُحََاةٌ فقَدِمٌ على رسول الله يكل بالمديئة» 

ريل 
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فسمع منه» فأسلم؛ وحسُنَ إسلامه؛ وبلغ ذالك كعبّاء فقال في ذالك أبيانًاء فكتب 
إليه (بُجير): إن كانت لك في نفسك حَاجةٌ» فأقذم إلى رسول الله ككل فإنه لا يقل 
أحدًا جاء تائبًاء وأرسلّ مع الكتاب أبيانًا شِعْريةً وصلت إلينا بقايا متطوعتينٍ أو 
قصيدتين منها إحداهّما رائية؟2» والأحرى ميمية!'2» وهو في هذه الأبيات يحض 

أخاءٌ على المُسارعةً بإعلان إسلاي. وترك المِلةٍ الباطلةٍ التي كان عليها أبوهٌ وجَدّه 
حتى ينجرّ من العذاب في (سَفَر)» إذا هو انضوّى تحت لواء النبي' يكل. 

ونسب ابن شهرا شوب (ت 088 ه) لبجير قولةٌ في مدح النبي عليه الصلاة 
والسلاه(١'©:‏ 
أناناتي؟ بهد يأْس وَتَلرةٍ هِنَالله والأوفانٌ في الأرض تُعْسَدُ 

كَنْ دين اسه لقيةاله <قذوال وش مدر ركدامعةة 
ار 0# تخنّدفي الجنات فيمَنْ يُخَلَدُ 
عر عليه للسِوةحخحَائَمٌ هِنَاللومشهودٌبلوخويشْهَدُ 

ثم أورد في موضع أخرٌ من كتابه؛ بيتين من هذه الأبيات؛ باختلافٍ طفيفي. 
منسُوبَيُنِ لحسان بن ثابت الأنصاري؛ وهما - مع البيت الرابع - لحسان في ديوانه؛ 
إضافة إلى بعض المصادر الأخرى. 

وإة صق ننيية هذه الأياته أز يههاء لتحيو از لها أن نشد من شعيراده 
النبي؛ عليه الصلاةٌ والسلامٌ؛ الذينَ وتوا ينهلون من فُيُوضٍ عظمته. ما يُعلُونَ بو من 
مكاتة في ُو تابة»ويُر خصمة إلى الاهدا بر 

وقريبٌ من أمر هذا الخلط؛ ما وقع فيه كل من (الأحولٍ) و (السّكَرِيٌ) شارحي: 
«ديوانٍ كعب؛ بنسبتهما الأبياتٌ الفائية التي أنشدها بُجِيرٌ يَومَ فئح مكة (رمضان 
ه) إلى أخيه كعب'١١‏ وهو وهمٌ تبعهما فيه صاحبا ع الديوان الأخيرتين خطأء 
مُرنبًا ذالك على أن كعبًا أسلم وأنشد هذه القصيدة قبل الفتح') وهو الحديثٌ 
الذي يجمع على نفيه كل ما بينَ يد من المصادر. 
8 
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وأبعدُ من هذا الوهم خطرًا ما ذهب إليه صديقي الزميلٌ عثمانٌ الغزالي 140 نقلًا 
عن الألوسي ”1 من أن بُجيرًا هذا عاش حتى شهدَ مراحل اختلاط العسرب بغيرهم 
من الأعاجم؛ وما نتج عن هذا الاختلاط الحضاري من نتائجح؛ كان منها قيام حملاتِ 
الشعوبية» فقال شعرًا يَعَيرٌ فيه العَرّب باختلافهم في الدسب؛ واستلحاقهم للأدعياء؛ 
مُتشيفًا بملركِ الأكاسرة؛ منه قوله: 
زعمتم بأنّ اليد أولادُ يلُْدَفٍِ 2 «بينكُمٌ فُربى وبين البَرايِرٍ 
ودَيْلَمُ ِنْ نَسلٍ ابن ضَبَةً باسلٍ وبُرْجانُ من أولادٍ عمرٌو بن عايِرٍ 
نَقَدْصَارَكُلُ الناس أولادٌ واد رصائها سواء في أُصولٍ العَنَاصرٍ 
بَشُو الأصمّرٍ الأملاكُ أكرمٌ منكُمُ وأولى بِتَرْبانَامُلُوكُ الأكاسيِرٍ 

ولسثٌ أملكُ من الروايات أو الشواهد أو الأخبار ما يؤيد هذا المذهبء وأرى من 
الشواهد ما يدحضه إِذْ كان لهذا الشاعر نسُبْهُ الصريحٌ غيرٌ المشكوك فيه مع ما 
نعلمه من صحة إسلامه وبلائه في الله أحسن البلاء؛ لذا فإنني أنفي نسبة هذه الأبيات 
ومما يُدممها لبُجير بن زُهِيرء ذاهبًا إلى أنها ربما كانت لشاعر آخر يُدعَى (بُجيرًا) 
ممن انحدروا من أصول أعجمية؛ وعاشُوا في أواخرٍ عصر بني أمية وأوائل ما بعده. 

وعلى رغم صمت الأخبار عن متابعة سيرة هذا الشاعره وعدم كشفها النقات عن 
أسرته وزوجه وأبنائه؛ فنحنٌ نحظى بإشاراتٍ مُوجِرةٍ عن شرف انضمامه إلى كتائب 
الإسلام وألويته؛ مُشاركًا مع قومه؛ في غزوة خيبر217) وفتح مكة”"١"‏ وغزوة الطائف 
وغزوة هوازن("؛ وقال في كل ذالك شعرّاء يتوزع؛ إضافة إلى ما سبقت الإشارةٌ إليه 
على قوافي الدال والقاف والئون. 

والظاهر من صمت المصادر عن مشاركته في حسروب الردة؛ وما تلاها من فتنوحات 
إسلامية بشتى الأمصارء أن بُجيسرًا قد انتقل إلى جوار ربه في أواخر عهد النبي ك2 
بالمدينة المئورة (١١ه)؛‏ دون أن يكون له عَقِبٌ يحملون اسمه مِنْ بَعَدِه. 

وما بين أيدينا من أشعاره؛ مما صحت نسبئّه إليه» مما بعد إسلامه فقط» وهي 
على تعدّد قوافيهاء مقطعات متناثرة» أطول ما فيها لا تنجاوز الثلاثة عشرّ بينّا ويبدو 

م4١‎ 
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من موضوعات هذه الأشعار أن أكثرها كان بقايا قصائد ضاع بعض أبياتها من ذاكرة 
التاربخ» وربما ذهب ظني إلى أنه أنشد بعض هذه الأشعار الضائعة في جاهليته؛ ثم 
تبرأ منها هو أوغيره من الرواة؛ بعد أن شرفه الله بالإسلام. 

الحواشي: 


)١(‏ وانفرد الأمدي في (١المؤتلف‏ والمختلف»؛ صء 4/؛ 10) بفوله: هو بُجِيرُ بن أوس بن أبي سُلْمّى» وقيل؛ بُجير بن زهير.. 

(1) ومنهم من يصحفه برياح.. انظر مشلًا: المستدرك» /01/8, 01/4 و #شرح الحماسة» للتبريزي؛ القلم؛ 
٠١‏ 'اأسد الغابة» الشعب 0و امجمع الأمثال) ١/1757ء‏ و «تجريد أسماء الصحابة؛ /١‏ 144» 
و«معجم المؤلفين»؛ 14/ /181»ء وفي شرح القصائد السبع الطوال». ص: 170؛ بالباء والياء معٌاء وفي «دائرة 
المعارف الإسلامية» (زهير)؛ (نباح) وهو وهم أيضاء ومثله في «المنازل والديار؛ لابن منقذ ص: 185 (رزاح). 

(9) اطبقات فحول الشعرااء. .8١/١‏ و «المؤتثلف والمختلف». 4لاى هلا لزه 1 و «شرح ما يقع فبه التصحيف 
والتحريف»؛؛ 180؟؛ وفي «الجمهرة»؛ ص 277 1١87‏ (ربيعة بن رباح ابن قرط)؛ وفي انشوة الطرب»: /١‏ 41/1» 
(ابن الحارث بن مازن بن حارئة بن ثعلبة). 

(4) اجمهسرة النسب!؛ مر اشرح ما يقع فيه التصحيف؛؛ 550 ؟؛ وقارن: «الشعر والشعسراءة :١87 /١‏ 


وا١المعمرون‏ والوصايا». ركم 
)20 اشرح ديوان زهيراء الهيئة؛ ص: اوتفرة افر وشرح شعره؛ الآفاق. لحف احرف 510 
(5) «المزهرة: 414/7. 


(1) اديوان كعب بن زهيرة؛ قراقر: 01/١‏ والقاهرة؛ "217 والأحول. 4 «وذيل الأمالي1 0:14 1؛ وفارن: سرح العيون»؛ 4 11. 

(4) لديوان كعب». القاهرة .61١‏ 

(9) مجموع شعره رقم (7). 

,)1( مجموع شعره رقم‎ )٠١( 

.)8( مجموع شعره رقم‎ )١١1( 

(11) مجموع شعره رقم (1). 

(؟1) قدبوان كعب؛؛ بيروت؛ 27 (حاشية)؛ والشواف؛ 0737 018 وانظر أيضًا؛ «وحدة الفصبدة في الشعر العربي»؛ ص؛ /ا17 , 

.)81١/1١/١1؟1؟(قيزاقزلا اشعر بني مزيئة في الجاهلية»: ١١1و ر. م؛ بمكتبة جامعة‎ )١4( 

.178/١ «بلرغ الأرب».‎ )1١( 

(15) «الأغاني4 الشعب. .713548/١148‏ 

(11) اطبقسات فحول الشعراء»؛ 21١١ /١‏ و السيرة» لابن هشام 201/4 07 و (الأغاني»؛ نفسسه 7719//18. 
و«الروض الأنف»؛ ١٠١8/4‏ و «السيرة» لابن كثين / 0584 - 550 و (الإصابة» الكليات» .178/١‏ 

(18) «السييرة لابن هشاما»؛ 9/4 48 ولابن كثير: "7/ 1714؛ و الجوامع السيرة»» 4غ" وه(الروض» :١6١/4‏ 
وو (الاستيعاب4: »114/١‏ و #تجريد أسماء الصحابة» و '«المذاكرة في ألقاب الشعراء»؛ ص؛ !0. 


حمسن 
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ب- مجموع شعره 
أ- قال (الطويل): 


-١‏ إِلَى الل وَجْهِي والرسّولٍ ومن يُقِمْ إلى الل يوماوجيَ ةلا يُحَيّبُ 


المصدر: «مثاقب آل أبي طالب4: ١/18؟.‏ 

ب - وشهد حنيئاء وقال في ذالك (وافر): 
-١‏ وَجْتَاجوْلهَتُم ازْمَوَيْنَا 

المصدر: «المذاكرة في ألقاب الشعراء؛: لاة. 

ج- وفال يحرض أخاه كعباً على اعتناق الإسلام الحنيف (بسيط): 

-١‏ الوفَاقٌ: المُوافقة وفَصَّلّ الشاعرٌ في صدر البيتِ بين المُضاف والمضاف إأيه 
بالمتادى» وسقر: اسم من أسماء نار جهنم. 

المصادر: البيت لبجير في «شرح شراهد الألفية»؛ بهامش «الخزانة»: بولاق؛ 1/ 449: و «منهج السالك إلى 


ألفية ابن مالك؛: ؟/ 2514 و احاشية الصبان على الأشموني»: و(الدرر اللوامع»: / /اك ورهم 
صاحب «همع الهرامع»: 9/ *67) أو اسخه فنسبه أزهين وروايته في «الهمع»: (رفاق كعب بجير منقذ لك من...). 


تَأمكنالِمَنْ حَصَرَ الجلادًا 


د- وقال في يوم فتح مكة (رمضان 8 ه) (وافر): 
-١‏ تَمَى أهلٌ الحَبَلَّيٍ يوم (وَج) 
-١‏ ضَرَبْاكُم يمكة يوم نح لبي الخ 


واه وى مداام 0 
مزينةجٌهرة» وبنسو يجفافٍ 
ير باالبيض الخفافٍ 


8- صَبضاكم بألف بِنْ سُلَيِم 
؛- حَدَوًا أكتَانَهُم ضربًا وَطَمنًا 
5- رَمَينَاهُم بِشبَانٍ وشِيِبٍ 
-١‏ تَرَى بين الصفوف لهُنّ َشقا 
- تَرَى الجُردَ الجيّادَ تلوح فيهم 
4- وكخنا فَانمِينَ بنَا أرذنا 


وألف مِنْ بَنِي عَدسَاسا وَافِي 
ونيا بِالمُرَيَّةاللْطَافٍ 
كما انصاعٌ ثُُ منّ اليضَافٍ 
بأرماح مُقَوَْم ةالئقَافٍ 
وراُوا نادِيِينَ عَلَى الخِلافٍ 


يدان 
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؛- وَأَعْطَبنَا رول الله ينا مَوثئِيقَاعَلَى حُْسْنٍ الَضَافِي 
٠‏ فَجرْتَابَطْنٍ مَكةوامتنشنا 2 بتَقْ وى اشوني اليضٍ الحِمَافٍ 
١١-وَفَدْسَمُوامَقَاكتَانيَِئُوَا‏ غَّدةَالرَوْع منا بانصِراف 
ع وحل عسرنا حجَرات نَجْدٍ ن(ألية) فَالقدُوس إِلَى شِرَافٍ 
17- أرادُوا اللَّاتَ والعُرّى إلقِا كنَى باش دُوناللاتِءكاني 

-١‏ قال السهيلي: الحَبَلقُ: أرضٌ تسكنها قبائل من مزينة وقّيْس. والحبلق: الغنم 
الصغار, ولعله أراد أهل الغنم, ووج: هي الطائف أو أحد عيونهاء وذكر الشيخ حمد 
الجاسر (مجلة «العرب»؛ س 4؟ ص ٠١١85‏ ) أنه يأخذ أعلى مسايله من ديار 
(الطلحات) من مُذيل وديار بني سفيانء من ثقيف. وديار فريشء فأعلاه من بلاد 
الطلحات يعرف بوادي المخاضة:؛ ويظل بهذا الاسم حتى يصل مزارع (الوهيط) 
فيلتقي بوادي (شقرا) الآني من اليمين من ديار بني سفيان؛ وبعد التقائهما 
وتجاوزهما للوهيط يأتيهما من اليسار وادي (الماوين) الآني من حمى قريش» ومن 
ثم يطلق عليه وادي (وج). 

؟- النبي الخير: ذو الخير أو الخيرٌ بالتشديد, ثم حُقفت لضرورة الوزن والييض 
الخفاف: صفة للسيوف المجردة البتارة. 

"'- صبحناهم: أتيناهم صباحًاء والوافي: التام. 

كد تبعواء والمُرَيّثَةَ: السهام ذوات الريش. يقال: وُشْتَ السهم أريشه 
ريشًا فهو مُرَيّش: ألزق عليه الريش («اللسان» - ريش). 

5- تكفكف: تدفع وتصرف وتمنع؛ والعطاف: جمع عطف؛ وهو الجانب من الرأس. 

1- الرشق: الضرب والطعن؛ وانصاع: نصل» وخرج: ذهب من موضعه وانشق» 
والفواق: صوت الصدرء وهو بالهمز في قول الأعرابي؛ لأنه من ذوات الواو (الروض) 
والمراد بالفواق هئا: طرف السهم الذي يلي الوت والرصاف: جمع رصفة؛ ورصف. 
وهي عظام الجنبء أو العقب الذي يلي فوق الرعظ؛ وهو مدخل النصل في السهم. 
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وقال السكري: الفواق: عقب يشد على الفواق (اشرح ديوان كعب؟). 

1- الجرد: جمع الأجرد؛ وهو من الخيل؛ والدواب كلهاء القصير الشعر. حتى 
يقال: إنه د 7 ثم؛ وفرس أجرد: ة قصير الشعر وقد جرد وانجرد. وكذالك غيره 
من الدواب؛ وذالك من علامات العتق والكرم («اللسان» - جرد). وقوله: بأرماح؛ 
يريد مع أرماح» ومقومة الثقاف. مقومة التثقيف. وهو ما قومت به الرماح, والثقاف: 
حديدة تكون مع القوس والرماح: يقوم بها الشيء المعوجء والتثقيف: التسوية. 

8- رحنا: عدناء غانمين: فائزين مأجورين؛ الخلاف: المخالفة لرسول الله. 

4- الموائيق: العهود الموثقة» ثقة» حسن التصافي : التقوى والورع والأحسان. 

-١١‏ جزنا: اخترقناء وامتنعئا: لم يصبنا أَذى أو سوء. 


١١‏ - عمودنا: ديننا وحجرات نجد: نواحيهسا. و (ألية) بئر في حزم بني عوالء بينها 
وبين المديئة نيف وأربعون ميلاء وقيل: ألية واد بفسح الحبابية» والفسح واد بجانب 
عرنة. («المغانم» -59). وشراف (بضم الشين وفتحها وكسرها): ماء بنجد. وقيل: 
هي بين واقصة. والقرعاء؛ على ثمانية أميال من الأحساء التي لبي وهب» بيغرت 
ثلاث أبار رشاؤها أقل من عشرين قامة؛ وماؤها عذب كثير وبها قلب كثيرة طيبة 
الماء (امعجم البلدان». 

المصادر: «السيرة النبوية» لابن هشام: 4/ 07:6١‏ و «ديوان كعب» قراقو: 2147 ١47‏ والقاهرة 5414" - 
/ا 2 والأحول: ١4م‏ والشواف: 38: 444 وبيروت: ؟ 26 "201 و اطبقات فحول الشعسراء؛: ا/رءلكء 
و«المقتضب»: 187/1 و «المزتلف والممختلف؛ 1/4/ 5 و «الأضاني؟ الشعب: 18/ 4575017 و «تهسذيب 
اللغة' و «اللسان» (صبح)؛ و «الروض الأنف». دار الكتب الحديثة: 151/10 17و و (البداية والنهاية» 
"١ 1/4‏ و «السيرة» لابن كثير: 7/ 0658 04٠١‏ و احماشية على بانت سعاد» ص: 08؛ و «المذاكرة في 
ألقاب الشعراء:: /إة, و «البرصان! 181. 

التخريج والروايات: 

-١‏ الأبيات لبجير في المصادر السابقة كلها (عدا ديوان كعب! بنسكه المختلفة)؛ ففيها لكعب وهر خطأ 
نبهثُ عليه من قبل. 

"- الأبيات عدا الثاني والفاني عشر في «د يوان كعب»؛ وعدا الخامس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر 
في «السيرة» و (الروض؛ و (البداية»؛ والأبيات (57: 4 "ار 8) في «الإصابة؛ و(١1؟)‏ في 7المؤتلف:؛ ال سدفيف 
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في: الأغاني حموالشيالث فقط فى «الطيقات؛ و _«التهذييب» و «المقتضب؟» و «اللسان»» والثاني والناسع والثالث 
والسابع والرابع والثامن في الحاشية: و (. /اء 4) في «المذاكرة؛ والشالث في «البيصان» للعباس بن مرداس؛ 


وعنه في ديوائه؛ وفي «المذاكرة»: متحناهم لسيع ٠.‏ 


*'- رواية البيث الأول في «السيرة» و «المؤتلف؟ و (الروض» و «البدايةا: 


نفى أهل الحبلى بست وم فج 


والثالث في «الطبقات؛ و «السيرة» و «الروض» و (البداية": صحبئاهم بسبع... وألف.. 
وفي «المقتضب؟ و 'التهذيب؛ و «اللسان؛: صبحناهم بألف... وسبع.. 

والرابع في مطبوعة فراقر من «ديوان كعب»» شلوا أكتافهم ضربًا وطعنا.. 

وفي «السيرة» و «الروض»: نطأ أكتافهم ضربًا وطعنًا.. ورشقًا. 


في «البداية»: نطا... وفي «المذاكرة»: وفي أكتافهم طعن وضرب ورشق.. 


والسادس فيها ترى بين الصفوف لها حفيفًا... 


والسابع في «السيرة' و «الروض؟ و «البداية1: فرحنا والجياد تجول فيهم. 


وفي «الأغاني: فرحنا والجياد نحول فيهم.. وفي «المذاكرة؟: فرحنا والجياد تجول فيهم... بأرماح مثقفة خفاف.. 
والثامن في «الإصابة»: فأبنا غائمين بما أردنا.. وآبوا. 

رفي «السيرة؛ و «الروض' و البداية»: فأ غانمين بما اشتهينا.. وأبوا. 

والتاسع في الثلاثة: وأعطينا رسول الله منا... مواثقنا. 


ه - وقال لما انصرف رسول الله يكل من الطائف (/ ه»). بعد القثال والحصار 


يذكر حنينا والطائف (كامل): 

١‏ - كانت عُلالةٌ بطن يكم 
-١‏ جْمَعَتْ بَإغُواءٍ هِوَازِنُ جَمْمَهَا 
"- لم يمنوامنًا مقامًاواحدًا 
؛- ولقد تعرَّضنًا لكيما يخْرجُوا 
5- ترتدٌ حَسْرَانًا إلى يَجْرَاجَةٍ 
1- ملمومةً خضراك لو قََذَُوا بها 
-٠‏ مشي الضْرَاءِ على الهَرّاس كأننًا 
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وغداةً (أوطاس»))» ويوم الأَبْرَّقٍ 
فتبِدَّدوا كالطائر المُتَمَرْقٍ 
إلااجدَرَمهُم وبطنٍ الخضفدقٍ 
شههباتلمَعٌ بالمسايايلْقٍ 
(حَضنا)اظل كات هلميُخْلَنٍ 
فُذرٌتمَرْكُ في القيِه ولتي 
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+- في كل سابقنة إذا ما استحصئّث كسالئْهْي هبت ريحة 4المشرفقرق 
4- دل تمس نَصْوْلُهُنَ نِعَالَنَا من نسح دَاوود وآل مخ يرق 

-١‏ العلالة: الجري بعد الجريء أو القتال بعد القتال» يريد أن هوازن جمعت 
جمعها علالة في ذالك اليوم؛ وحذف التنوين من (علالة) ضرورة» وأضمر في 
كانت, وهو القصة. وإن كانت الرواية بخفض (يوم) فهو أولى من التزام الضرورة 
القبيحة بالنصب «الروض». 

و (أوطاس): وادٍ في ديار هوازن» وهناك عسكروا هم وثقيفء إذ أجمعوا على 
حرب الرسول يله وصحبه. فالتفوا بحنين (لمعجم ما استعجم»: ))١5١17/١‏ وفي 
«معجم البلدان» إشارة إلى أكثر من خمسة وعشرين منزلًا يقال لها الأسرق. كأبرق 
زياد وأبرق العزاف, وأبرق الهيج. 

"- الإغواء: التضليل والغي؛ وهما ضد الرشد والهداية» تبددوا: تفرقوا. 

0- الحَسْرٌ والحَسّرٌ الإعياء والتعبء ودابة حاسر وحاسرة وحسيرء الذكر والأنثى 
سواء؛ والجمع حسرى؛ وحسرت الدابة إذا تعبت حتى تنقى» واستحسرت: إذا 
أعيت؛ والرجراجة: الكتيبة الضخمة من الرجرجة؛ وهي شدة الحركة والاضطراب؛ 
وشهباء: من الشهبة» وهي لون بياض يصدعه سواء في خلاله؛ يصف بذالك الكتيبة 
لما فيها من لمعان الحديد المشوب بالسواد. والمنايا: جمع منية وهي الموت. 
والفيلق: ويجمع على الفيالق؛ وهو الجيش العظيم الداهية. 

1" - ملمومة: مجتمعة. خضراء: تظهر خضراء اللون لكثرة ما عليها من الحديد 
والسلاح. (حضن): اسم جبل بأعلى نجد. وقيل: قرية لقريش؛ من بني مالك في 

سرأة بجيلة» جئوب الطائف. 

- الضراء: الكلاب, وأراد بمشيها: المشي في استخفاف وختل؛ والهراس 
شجر كبير الشوك, وقيل: الهراس: شوك كأنه حسك, الواحدة هراسة؛ وقال 0 
حنيفة: الهراس من أحرار البقول. واحدته هراسة وبه سمي الرجل وأرض هّرسة: ينبت 
فيها الهراس («اللسان» - هرس). 

دكن 
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والقدر: جمع أقدر؛ وهي الخيل تجعل أرجلها في مواضع أيديها إذا مشت؛ 
ويروى: فدر (بالفاء) وواحدها فادر: وهي الوعول المُسِئة: والقياد: حبل يقاد به. 

- السابغة: الدروع التامة الكاملة:؛ والنْهّي والجمع (أنه) وأنهاء ونهي. ونهاء: 
وهو الغذير أو شبهه. سمي بذالك لأن ماءه نهاه ما ارتفع من الأرض عن السيلان؛ 
فوقف «الروضص4. 

4- جدل: جمع جدلاء؛ وهي الدرع الجيدة النسج والفتل والمنسوجة نسجًا 
محكمًا يجعلها شديدة؛ ومن رواه: جدلء فمعناه: ذات جدلء. والفضل: الزيادة» 
ومحرق: عمرو بن هئد ملك الحيرة؛ وفي زمانه ولد رسولٌ الإنسائية محمد وَلل. 

المصادر: الأبيات كلها لبجير في 3سيرة ابن هشام؛ 241/4 48) وتهذيبها: 77/1" و «السيرة» لابن كثير 
*'/ 174 و «الروض الأنف»: 4/ :18١‏ 167 والأربعة الأول فقط له في «الاستيعاب» ١/144١؛‏ و اأسد الغابة؛: 
0 و والأول في «العمدة؛ /١‏ 176. 

و- وكتب إلى أخيه كعب. يدعوه إلى الإسلام؛ قائلا: إن كانت لك في نفسك 
حاجةٌ فأقْدُمْ إلى رسول الله يكل فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبًا.. وبعث مع هذه الرسالة 
قوله (طويل): 


-١‏ فَمَنْ مبلمٌ كَمْبَاء فَهَل لَكَ في الَنِي تلوم عليًا باط طِلاء وَهِي أَخْرْمُ 


و 8 4 
]ام إلى الله لا العزى ولا الللات وحدة 
"- لدى يوم لا ينجو وليس بِمُفْلِتِ 


7 , وهم سة سمس 8 - و 
4- فدين زهيس وهر لا شيءَ دينه 


فتنجُوإدًا كان النج ا وتَسَلَمُ 
منَ النار إلا طاهرٌ القلب مُسْلِمْ 
0 1 5 و 


؟- النجاء: النجاة والفوز. 

المصادر: وردت هذه الميمية في عشرات المصادر المطبوعة والمخطوطة؛ ومنها: «فتح باب الإسعاد في 
شرح بانت سعاد؛ خ. الورقة الثانية: و «كنه المراد في بيان بانت سعاد؛ خ/ 7/ او اشرح قصيدة المكي»؛ خ؛ 
الررقة الثانية: و #راحة قلب المستجبراء خ؛ الورقة» *47/ بء و 'سيرة ابن هشام»: 4/ 1١41١8‏ و 'ديوان 
كعسب» قراقي '» والقاهرة: 4: والأحول: ١‏ و «عيون الأثسر 558/7.: و «العفو والاضذار»: ؟/444: 
و«الاستيعاب»: 119/١‏ و «المستدرك» وتلخيصه: "/ 2087 287: و «الروض الأئف؛ دار الكتب الحديثة: 
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01111.01 26م هلاه 


لا /اه” و االبداية والنهاية6: 594/4" و (سيرةابن كثيرة: ””/ *٠لاء‏ وازاد المعاد؟: ؟/ 5١0‏ - 055 
ودطبقات الشافعية الكبرى»: »١117/1‏ و #شرح ابن هشام لقصيدة كعب» الحلبي صص: © وغيرها. 


التخرج والروايات: 


١‏ - الأبيات الأربعة لبجير في المصادر المسابقة, عدا «كنه المراد» ففيه ١(‏ - ؟) فقط. 


؟ - صدر البيت الأول في جميع المصادر من دون الفاء في كلمة (من) عدا «الاستيعاب», 


*- روايةالبيت الثاني في «طبقات الشافعية؛ (فتنجوا إذا كان النجاة وتسلم). 


والرابع في اشر المكي': (فدين زهير وهو لا دين دينه). 
وني مطبوعة قراقو من «الديوان/ و «الاستيعاب'؛ (فدين بن زهير وهو لا شيء غيره). 
وفي «المستدرك» وتلخيصه: (فدين زهير وهو لا شيء باطل). 


ز- وقال في يوم ين وغزوة هوازن» حين فر الناس من هول المعركة (كامل): 


١‏ - للا لاله يدوليم 
؟- بالجزع يوم حَبَالنَا أقرانتا 
- من بين ماع توفي كفم 
4- والله أكرمّتاء وأظهرٌ دِينتا 
5- والله أَهلكَهُمْ وفرَّقَ جَمْعَهُم 
-١‏ إذ قَام عَم نيكم وليه 


ا- أينَ الذينَ هُمو أجابوا رَبهُم 


حينَ استخّفٌ اليْعْبُ كُلْ جَبَانٍ 
وسوبحٌ يكبُونَ للادُقَانٍ 
مشر بس سابك وَلْبَانٍ 
وأعرْنابعبَاةَةٍ اليَّحْمَنٍ 
وأذلُهم بعباةةٍ الشي ان 
يَدْعَونَ: يَالكتيبَة الإيمان!! 


يوم (العرَيْض)» وبيعة اللمرضوان!!؟ 


١‏ - وليتم: فررتم هاربين» استخف: تملك. 

-١‏ الجزع: منعطف الوادي» وفي «معجم البلدان» ذكر مواضع باسم (الجزع) ولا 
أدري أي المقصود من هذه المواضع» أو غيرها. 

وأقران: جمع قرين؛ وهو المثل الكفء. والسوابح: جمع سابحة:؛ وهي الخيول 
السريعة القوية» يكبون: يسقطونء يخرون: يذودون. 

- مقطر: مُدمّى» ومقرب بعضها إلى بعض على نسق. 
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-١‏ عم النبي: يقصد العباس بن عبدالمطلب. ووليه: الإمام علي رضي الله عنهما. 

- العُرَيض: واد بالمديئة له ذكر في المغازي. 

المصادر: الأبيات السبعة لبجير في #سيرة ابن هشام»: 4/ ”لاء و «سيرة ابن كثير؛: */ 540 و 7البداية 
والنهاية»: 4/ ٠‏ “”ء والبيتان الأول والسابع في «معجم البلدان' (عريض). و «المغائم المطابة»: 72, 

ب- ما ينسب له ولغيره: 

ج- نسب ابن شهرا شوب ات 08/8ه) لبُجير قوله: (طويل) 
١-أتاناتيبه‏ ديا وَقْرَةٍ منّ اللو والأونانٍ في الأرض تُعْبَدُ 
؟- وش لمن اسيو لج لاله نزو المرْش مَحْمُودٌ وهَذامُحَمُدُ 
_- وأشركه في ذكره جل ذه تَخَلَدَفِي الججسات فِيمَنْ يُجَ 

- أغيرٌ عله للب وةٍححاتعٌ 2 منّاللومشهرة يلوح ويشقِدٌ 

المصادر: -١‏ «منافب أل أبي طالب: ,59/١‏ ظ 


7 3 


؟- وقد أوره المؤلف نفسه») في موضع آخر من كتابه» 1 البيتين الثاني والأول منسوبين لحسان بن ثابت 


الأنصاري» وروايتهما: 
وشىّ لهمن اسه هه ليجلهة وذو العرش يحيود ره أا محمسد 
نبي أنانسا بعسسلد يأس وفتسسرة من الرسل والأرشان في الأرض تعبسسد 


؟'- رهما - مع الرابع - لحسان في ديوائه» الهيئة: 59" وصادن 05" وشرح ديوانه؛ صن لس 


و«خزانة الأدب»: بولاق؛ 8/1١9.1١1؛‏ واشرح المواهب اللدُني): / ...١66‏ وغير.ها. 
- رواية البيت الرابع في «الخزانة» (من الله من نور يلوح ويشهد). 


عبدالمجيد محمد عبدالمجيد الإسداوي 


كلية الآداب - جامعة المنيا - مصر 


انان 
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نظرات في تحقيق كتاب: 
«فرائد الخرائد في الأمثال» 

لأبي يعقوب الخوبي» تحقيق: د. عبدالرازق حسين - النادي الأدبي في الدمام [انظر «العرب: س ؟؟ ص 587]. 

١‏ - لمحقق هذا الكتاب معاناة مع هذا الفن» فقد صدر بتحقيقه: 

- «الأمئال والحكم» للرازي عام 05٠4١ه‏ و «المنتخب والمختار في النوادر 
والأشعارا لابن منظور عام ١404‏ ه و «الشعور بِالعُوْرا للصفدي عام 4:٠14اهب‏ 
واالمختار من شعر شعراء الأندلس؛ لابن الصيرفي عام ١14٠5‏ ه. 

-١‏ قال المحقق في مقدمته لهذا الكتاب الذي بين أيدينا: (وها أنذا اليوم أحقن 
هذا الكتاب الفريد حقًا). 

أقول: وصففٌ هذا الكتاب بأنه (فريد) لا يخلو من مجازفة؛ فليس فيه ما يرشحه 
لهذا الوصفء إذ هو لا يعدو أن يكون اختصارًا لكتاب أستاذه الميدائي امجمع 
الأمثال»؛ أما ادّعاء المحقق بأنه تميّرٌ (في الأسلوب والعرض والطريقة) فهذا كلام لا 
معنى له؛ فأسلوبه أسلوب الميداني؛ وطريقته طريقة الميدانيء بل إنه ينقل المثل 
أحيانًا بنصه وشرحه. 

هذا يدعو إلى إعادة النظر فيما يُحقّق ومالا يُحَققَ؛ ومثل هذا الكئاب ليس بعظيم 
جدوى. ماذا لو توفر المحقق الفاضل على إخراج كتاب نادر مما تمتلئ به الخزانة 
العربية؟! 

'- ملحوظات مجملة: 

أ- كثرة الأغلاط الطباعية في الإعجام والشكل؛ ما قيمة أن يُحمَّق الكتاب, ثم لا 
يُدقق في تجاربه عند الطباعة؟! 

ب- أخنطاء في وضع بداية الفِقّنِ انظر مثلًا: ص 215 1١:5‏ 4. 

ج- لم ول الأمثالٌ عناية من حيث شرح الغريب» ونحوه. 

و- عدم انضباط المنهج في الترجمة للأعلام» ففي ص 75 لم يترجم لجرير 
البجلي؛ وفي فهرس الأعلام ألحق اسمه باسم (جرير الشاعر) انظر ص 176. 

لحان 
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هذا مع كونه ترجم لبشر بن أبي خازم مرتين: في ص 04 و ص 4 4١؛‏ وأخطأ في 
فهرس الأعلام أيضاء فجعل (بشرًا) غير (بشر بن أبي خازم) وهما امرؤ واحد. 

ه يخرّج الحديث النبوي أحيانًا (ص 17١‏ مثلًا)» ويشير إلى أنه لم يجده أحيانًا 
(ص *797 مثلًا)؛ ويسكت عنه في مواضع (ص ١4‏ 5 مثلًا). 

و- يتكثر أحبانًا من المصادر بلا حاجة؛ نلا يكتفي مثلًا بتخريج شعر المتنبي من 
ديوانه؛ بل يضيف مراجع أخرء انظر مثلًا الصفحات الاء "الا 2111 173185, 

ز- أحيانًا يخرّج الشعره ويسكت عن تخريجه في مواضع كثيرة انظر الصفحات: 
06ر3 "٠‏ من باب المثال. 

وفي بعض المواضع يخرّج الشعرء ويأتي بأبيات أخصرى من القصيدة التي هو 
منهاء انظر مثلًا: ص 407؛ ولم يلتزم ذالك. فأين المنهج؟! 

ج- في قائمة مصادر التحقيق ومراجعه؛ ذكر المحقق منها: «الأطفال في التراث 
العربي» واشعر الخوارج؛ دراسة فئية موضوعية مقارنة"» وهما كتابان من تأليف 
المحقق نفسه. 

ما حاجة من يحقق كتابًا في الأمثال إلى (الأطفال في التراث العربي)؟! وما 
حاجته إلى الكتاب الآخر؟! ألأنهما من تأليفه؟! 

علمًا أن المحقق رجع إلى كتب. لم يذكرها في قائمة المصادر كديوان أبي فراس 
الحمداني» وديوان الشافعي! 

؛ - ملحوظات منفصلة: 

- في ص ٠١‏ من المقدمة قال المحقق؛ (جمادى الأول) والصواب (الأولى). 

- في ص 17 قال: (وخائر في غَمّرات الحين) ولعل الصواب:؟ (ونخائض...) أو 
بحذف حرف التعدية, 

- في الصفحة نفسها: (وزجر عباب الكفر وطما) والصواب: (وزخر عبات).. 

- وفيها أيضًا: (حتى ررّ الكثْرَ حفاول الظَبّى) وهو تطبيع بلاشك صوابه (مفلول..). 
0 
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- في ص 18: (وأضَ روضه الناضر مُجاج الشرى) والصواب: (وآض... 
مَجاج...)؛ وينبغي أن يلاحظ أن المحقق قرأ الكلمة الثانية كما كُتِبثْ (مُجاج) بضم 
الميم وفتح الجيم, بدليل شرحه إياهاء وهذا لا يستقيم مع السياق. 

- في.ص ١15‏ : قال: (والمرادٌ شيب الغراب وخخحرط القتاد). والصواب: (والمراد 
فَيْب): 

- وفي الصفحة نفسها: (ولهذه من الأسباب طلبت طائفة) كلمة (من) مقحمة لا 
معنى لها. 

- في ص 77: (والذّرق نَبْتٌ يقال له الخندقوق) صوابه: الحندقوق. 

- في ص 14: (إن من القول عيّلا: يفال لت الضالة أعيلٌ). 

قال المحقق: (لم أجد هذا المثل في مصادر الأمثال). 

أقول: (ورد هذا المثل في السان العرب» (عيل) منسوبًا للنبي يلك وجعله تتمة 
للحديث المشهور: (إن من البيان لسحرا...)؛ وفيه: (عال للضالة...) فعذاه 
بالحرف. وهو في «جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري)» ولفظه: (وإن من القول 
عيالا) ولم يتنبّه له المحفق, مع اتخاذه إياه مصدرا). 

- في ص 76: (فكان لا يقدلٌ منهن..) و (لا يُِكُ علينا) وهما تطبيعان صوابهما: 
(لا يقد و (لا يَدُل...). 

- وفي الصفحة نفسها ورد اسم (عبيد بن عبدالله بن مسعود) وصوابه (عبيدالله). 

- في ص 77: (وهذا تصغير يراد التكبير) صوابه (يراد به). 

- في ص :١‏ (إن المعافى غير مخدوع: المعنى: إن من عوفي مما دع به لم 
تضْره الخديعة؛ وكأنه لم يخدع؛ يضرب لمن يُخدع فلا ينخدع). 

وفيه ملاحظتان: (لم تضرّه) صوابه (لم تضرّه)؛ وقوله: (يضرب لمن يُخدع فلا 
ينخدع). كأن السياق يوجب أن يكون هكذا: (... لم يُخدع فلا يضره أن ينخدع). 

- وفي الصفحة نفسها جاء هذا المثل: (إن في الشرٌ خيار الخير) وتبدأ الفقرة 
الشارحة هكذا: (يُجمع على الخيار والأخياره أي إن في الشر أشاي: خيارًا). 

وم 
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ثم قال المحقق في الحاشية: (ورد هذا المثل في مجمع الأمثال... برواية (إن في 
الشر خيارًا). 

أقول: رواية الكتاب الذي بين أيدينا هي عينها رواية الميداني؛ ولكن المحقق 
توم أن كلمة (الخير) جزء من المثل؛ وهي في الحقيقة بداية الشرح؛ وهكذا هي في 
«مجمع الأمشال» ١(‏ - 15 )» وكان الصواب أن يكتب هكذا: (إن في الشر خيارًا؛ 
الخير يجمع..). 

ويجب التنبه إلى التطبيع في قوله: (أشايء) والصواب (أشياء). 

- في ص 77: جاء بيت المتنبي: 
كوضع الندى في موضع السيف بالعلا ‏ مضي ووضع السيف في موضع الددى 

ولا معنى له هكذاء وقد اكتفى المحقق بالإشارة إلى الصواب: (ووضع.. كوضع 
السيف..)؛ وكان الأولى أن يصحح المتن؛ ثم يشير إلى ما فيه من تحريف في الهامش. 

- في صن 4١‏ جاء قوله: (إذا أخذتم عند رجل يدا فَاُسوها) وأشار المحقق إلى 
رواية الميداني (إذا اتخذتم..) أقول: لعل ما في المتن محرّف» فالمشهور أن يقال: 
(اتخذ عنده يدا) لا (أخذ). 

- وفي ص 17: (التلعة: مسيل الماء من السد إلى بطن الوادي). 

والصواب: (السَئّد) وهو (ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي) 
«(اللسان) (سند). 

- في ص 17: (وأصله أن رجلا أخذ من رجل بعيرًاء وكان في عنقه حبل؛ فدفع 
البعير) ثم انقطع الكلام؛ جاء هذا في شرحه للمثل: (أخذه برمته)؛ ونص الشرح في 
(«مجمع الأمثال» ١‏ - 55): 

(وأصل المثل أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في عنقه. فقيل لكل من دفع شين 
بجملته: دفعه إليه برمته). 

- في ص 15: (فقال لها: أنا خولطت فاقرعي لي العطا). والصواب: (إذا أنا) 
كما في (مجمع الأمثال» ١‏ -57), 
4م 


- في ص 0: (إن الشرك قُدَ من أديمه) والصواب (الشّراك). 
- في ص :0١‏ (إنك لتحذو بجمل ثقال... يقال: جمل ثقال إذا كان بطيئًا). 
والصواب: (إنك لتحدو بجمل تّقال) أو (تَمَال) وكلاهما بمعنى (بطيء) بفتح 
الثاء؛ وهذا القول ينسب للأحنف بن فيس. 
- في ص 57: قال بعض الشعراء: 
أفسدثٌ بالمنّ ما أوليت من نشر 
والصواب: (من نشب). 
- وفي الصفحة نفسها جاء قوله: قال (الحطيئة: 
إذا كنت في قوم عِدَى لست منهمٌ فكل ماعخُلفُتَ من خبيث وطيب) 
قال المحقق: (ولم أعثر على البيت في ديوانه) قلت: البيت لخالد بن نضلة كما 
في «البيان والتبيين» ' - 6٠‏ 5؟, 
- وفي الصفحة نفسها نسب هذا البيت: 
أزمعتٌُ يأسا مريحًامن نوالكم 2 ولن ترى طاررًا للخْرٌ كالياس 
نسبه لعروة بن الورد. والصواب أنه للحطيئة وهو في ديواله. 
- في ص 54 جاء هذا البيث: 
إذا ماائقيتَ في فرحة ‏ فكل بلاء بهام ولع 
كذا: وكأن في صدره تحريفّاء وفي الهامش قال المحقق: (نسب البيت للحزيمي 
في «نهاية الأرب؟ "1 - 817). 
أقول: البيت ليس في «نهاية الأرب» (1) والذي فيه بيت ينتهي بكلمة (مولع) غير 
هذا البيت» منسوب للجرهمي؛ فهل كان المحقق على عجلة من أمره فوقعت عينه 
على الكلمة الأيرة؛ نظن أنه نال بغيته؛ ثم لما طبع الكتساب صحفت كلمة 
(الجرهمي( إلى (الحزيمي)؟ ظ 

ا 
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- في ص 5/ سقطت الواو من أول هذا البيت: 
وإذامهةالشقي تتامهقثكح> جاه من شقاله متقاضي 
والوزن لا يستقيم بغيرها. 
- في ص 5/ جاء فول البستي: 
أنا كالوره فيهراحة قوم شمنفي هأخحرين زكم 
قال المحقق: (لم أعثر على هذا البيت في ديوانه). قلت: هو في ديوانه ص ١7١‏ 
(بتحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال). 
- في ص /الا قال: 
إذا أناعاتبثٌ الملوك نإنما أخطبأقلامي على الماء أحرفا 
والصواب: (الملولٌ) باللام؛ بدليل قوله بعده (وهو بيت لم يرد في الكتاب): 
وهبه ارعوى بعد الملام ألم يكن تسودّد طبهافصارتكلفا 
فأعاد الضمير في قوله (وَهَبّه) على مفرد. 


- في ص 8//: قال المعري: 
تفيك على أكناف أبطالها القّنا 2 وهاتيك في أغمادقن المناصل 
وصوابه من «سقط الزند) 195: 
- في ص 4/ هامش 7 قال المحقق: (ولعل في هذه الأخبار مبالغة وتزيّد) 
والصواب: (وتزيدًا). 


- في ص 45.» 16: (فقال له: ألم تسألن آنفا)؟ والصواب (تسألني) وانظر الخبر 
في «البصائر والذخائر؛ /ا - ١18‏ و «ربيع الأبراء» ١‏ - 5178. 


- في ص ١١٠٠:(إإنما‏ شَكؤة أعرة لهدة بتصره) الصواب (سمؤه). 
- في ص 1 ' ١‏ : قال أبو نواس: 
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خيرهذاش ره ذا فإذاال رب قدعفا 
والصواب: (بشرذا) ليستقيم الوزن. 
- وفيها: (سمّن لكلبك يأكلك) الصواب: (سمّن كلبك). 
- في ص ١١١‏ : أورد المثل: (تنزو وتلين وتؤدٌ الأربعين). 
والصواب: (... وتؤدي...). 
- في ص ١77‏ : قال الشاعر: 
تقولين مافي الناس مثئلك عاشق>02 جردي إن أحببنهٍ تج دي مثلي 
وفي عبجزه خلل» ولعل الصواب: (جديه فإن). 
- في ص ١١7‏ جاء بيتان نسبهما المؤلف للمتنبي وأولهما: 
تكاشرني كرمًاكأنك ناصحي 2 وعينك بدي أن قلبك لي دوي 
وعلق المحقق: (لم أعثر عليهما في ديوانه)» قلت: هما من قصيدة سائرة ليزيد 
ابن الحكم الثقفي (انظر «أمالي القالي» ١‏ -45). 


- في ص 10 : (تَنُول جسده لا يُدزع) الصواب (تُؤْلول) كما ورد في #مجمع 
الأمعال» ١1(‏ -9؟/0؟). 


- في ص ١17‏ قال الشاعر: 


وهو غير مستقيم؛ ولعل الصواب: 
ثللائةيّشةتكور الطاس ثم الكاس والبخسور 
- وفيها أيضًا: 


ثلاث ةاككلثهافاحشة البطيخ والرمٌان واللاكشة 
وعجزه مختل الوزن؛ ولم يشرح المحقق الكلمة الأخيرة منه. 
- وفيها: (أحزم من فرخ عقابء وذالك أنه يخرج من بيضه على رأس نيق؛ فلا 
يتحرك حتى ريشه؛ ولو تحرك سقط). 
ونان 
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وفيه نقص نتمه: (فلا يتحرك حتى ينمو ريشه). 
- وفي ص ١157”‏ : (كان لبقرة حالبين) الصواب (حالبان). 


- في ص 155 : قال الشاعر: 
اعفٌ عنيى نقد قدرت.2 وخير العفو ماقد يكون بعد اقتدار 
وصواب كتابته: 


اعف عني فقد قدرت وخير ال... معفو... البيت - 

- في ص ١8/8‏ : ضبط هذا المثل هكذا (حُطْيْطّة فيها كلابُ شُهّْر) والذي في 
«مجمع الأمثال؟ ١(‏ - 470) (خَطِيطة فيها كلابٌ..). 

- في ص :7١7‏ خخلت الدار فسدثٌ غير مسوّدٍ. 

صوابه: (خلت الديار..) وهو لحارثة بن بدر. 

- في ص 75 7: (وطلحة الفياض فهو طلحة بن عبدالله التميمي: من الصحابة من 
المهاجرين) وهنا وقفات أربع: 

الأولى: لا داعي للفاء في قوله (فهو). 

الثانية: هر ابن عبيدالله. 

الثالثة: هو التيمي لا التميمي» من تيم بن مرة بن كعب بن لؤي.. القرشي. 

الرابعة: في تلقيبه ب (طلحة الفيّاض) حديث للرسول يل في إسناده ضعف. 
وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام سماه يوم أحد طلحة الخير؛ وفي غزوة ذي العشيرة 
طلحة الفياض؛ ويوم خيبر طلحة الجود. [انظر «سير أعلام النبلاء؛ 7١ - ١‏ وفيه 
تخريج هذه الأحاديث]. 

- في ص ١7‏ 1: (فسمع سمييرًا الإبلي يغئي) صوابه (سُمَيْرًا الأيْلي) نسبة إلى 
أيلة» ثم أورد شعرًا فيه تصحيفان. 
ل 
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- في ص 144 140: قال: (وهذا تصغير يراد به التكبير كالدَُمَيْم واللّهَيْم 
والخويخيّة والُوّيهية) والذي في «مجمع الأمشال؛ :)735١ - ١(‏ (والخويخيّة 
والفُويّمية). 

- في ص :١90‏ (وفي الحديث: لأعرفن أحدكم جيفة ليل قطرب تنهار). 

والصواب: (لا أعرفنٌ... نهار) وقد وضع المحقق له رقمًا في الحاشية؛ ونسي أن 

- في ص 1٠١‏ ورد هذا المثل: (اجلس حيث يؤخذ بيدك وثُبِبٌ لا حيث يؤخل 
برجلك) وفي «مجمع الأمثال؟ 4٠ - ١(‏ ") زيادة نتم بها الفاصلة: (برجلك وتّجَرٌ). 

- في ص 177: (قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط: أَقْكلُ من بين قريش؟ فقال 
عمر رضي الله عنه: حنّ قِدْح ليس منها). 

وفي «مجمع الأمثال؛ (1- 147): (قال الوليد بن أبي معيط...). 

أقول: الصواب فيهما: (قال عقبة بن أبي معيط) (انظر: «تمثال الأمثال» ؟ - 
والمعلوم أن عقبة هو المقتول صبرًا يوم بدر, 

- في ص 178 : أورد هلين البيتين» وقبلهما قال: قال (آخر: 
وحلاوة الدنيالجاهلها ومسرارة الدنيالمن عقسلا 
كالحوت لا يرويه شيء يلهممه ا 

كذا ورد البيئان بلا فاصلء والصواب أنْ لا علاقة بينهماء فينبغي أن يوضع قبل 
الثاني: (وقال رؤبة:). 

- وفيها نسب المحقق هذا البيت لعنترة: 
واحذر محل السو لاتلزل به 2 وإذا بابك منزل فتحول 

والمشهور أنه لعبد قيس بن خفاف من كلمة مفضلية («المفضليات» 786). 

- في ص 14 : ورد فول الشاعر: 


506 
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شح ورا أل مجحل نض ووه امت 
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شور الل مل انض ووو ست 
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الفجيرم ببايست. مدع فيبتا العسريفسالن 


ِ 
والصواب: 
افلرالعفلوي بما... 


مشتري عزٍ بمال [وأعيد هذا البيت بخطثه في ص 457]. 

- في ص ١4‏ ”: (قيل إن أعرابيًا قدم الحضر بمال فباعها بمال جم). 

والصواب: (بإبل فباعها). 

- في ص :١١‏ وبعنتَ من ولد الاغرّ متَعٌبٍ. 

والذي في مجمع الأمثال :)3١١ - ١(‏ مُعَيَّ). 

- في ص ١7‏ : (وكان سليمان أول أخٍ الجار بالجار). 

وكأن الصواب: (آخظٍ الجار...) أو لعله كما في «مجمع الأمثال» (؟ -80؟) 
(أولّ من أخَدّ..). 

- في ص :١5‏ صوت كأنني ذبالةٌ نُصِبَتْ 

وصوابه: صرت كأني.. 

- فى ص "١4‏ وقع تصحيفان في اسمئ علمين: الأول: (قريعة بنت همام) 
والصواب: (الفريعة). والثاني (نضر بن الحجاج) والصواب: (نصر). 

- فى ض 714: (الضبع تأكل العظام ولاتدري من قدر استها). 

والصواب: (ماقدر). 

- في ص 175: (ضَرْبة بيضاء في ظرف سوءء... يضرب للشيء المرأه الكريم 
المخبر). 


والصواب: (ضَرّبة) بالتحريك ويراد بها العسل و (يضرب للسيئ المرأة...) 
[انظر: «أمثال أبي فيد؛ 114]. 


0 
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- في ص 117" ورد بيت؛ نسبه المحققٌ للأخطل - وهو له - معتمدًا على «نهاية 
الأرب». ولم يرجع إلى ديوانه مع ذكره إياه في قائمة المصادر. 

- في ص ”77: (ويروى أطّري بالظاء المعجمة؛ أي اركبي الطرر... والجمع 
طِرَان) والصواب (أظري... الظرر.. ظِرّان). 

- في ص 4/8 ": 
وأنت كالافعى التي لا تحتَِرٌ ‏ شمتجبيء سادادرة فتنجحز 

ولا يستقيم البيت إلا بتسهيل الهمزة! (ثم تجي). 

- في الصفحة نفسه: (قد أكثر أمثال العرب بظلم الذئب) والصواب (قد كثُر) 
كما عند الميداني (؟ - 717), 

- في ص 708 سقطت كلمة (بريًا) من هذا البيت: 
ياباري القوس بريّاء ليس تُحسئها لاتفيدئها وأعط القوس باريها 

- في ص 65": (فأطعمه... لحم حوار ولبنًا حاذرًا) صوابه (حازرا) بالزاي. 

- في ص :7١‏ خرّج المحقق أحد الأبيات» بقوله: (للفلتان الفهمي في «البيان 
والتبيبن» قلت: كان الأؤْلّى أن يذكر اسمه صحيحًا (الصلتان)؛ وقد ذكر ذالك محقق 
«البيان» عبدالسلام هارون مشيرًا إلى أن الفلتان تحريف. 


- في ص 14 قال رؤبة: 
ذا ١‏ م ثَ سم الحا | 
وصوابه: سِنْ الحسل. 


- في ص 0/ا: ورد هذا المثل: (أعتق من بردة النبي» ومن لا هبي ومن [برَ]). 
ثم علق المحقق على جزئه الأول المنتهي بكلمة (النبي): لم يرد هذا المثل في 
مصادر الأمثال التي بين يدي» والإضافة من امجمع الأمئال» 
أقول: هذا يوهم أن ما بعد كلمة (النبي) ورد كله في «مجمع الأمثال»؛ وهذا غير 
دقيق؛ فالذي فيه: (أعتق من بِرٌ) فقط. 
رخض 
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وليت المحقق الفاضل اجتهد في شرح هذا المثل؛ فإنه لا يخلو من غمسوض؛ 
وبخاصة في كلمة (لا هبي). 

- في ص 87: ورد؛ (غضب الأسير على القَدٌ). 

والضبط الصحيح: (القِدّ) وهو السير الذي يقد من الجلد «اللسان"» وعلق 
المحقق عليه: (لم يرد هذا المثل في مصادر الأمثال التي بين يديّ). 

أقول: هذا في الأصل عجز بيت للمتنبي: 
وغيظ على الأيام كالنار في الحشا20 ولكنه غيظ الأسير على القد 

ا انا اناق انلكا فموضعه الصحيح إذن في 
أمثال المولدين. 

- في ص 740: قال عدي بن أرطاة لإياس: (أين أنت؟ قالء بيني وبينك 
الحائط) والصواب كما في «مجمع الأمثال» (؟ - 57 5): (بينك وبين الحائط). 

- في ص ١6‏ 1: (هي دويبى) صوابه (دويبة). 

- في ص 477: (تقول العرب: ذهبت النعام تطلب قرنًا فجدعت أذنه) وهذا لا 
يستقيم؛ وصوابه من 0مجمع الأمثال» (18-1): (ذهب النعام يطلب..). 

وبعده قال: 
كمثل الحمار للقرن طالبا فأب بلاإذْنوليسر لهقرن 

وصواب صدره من المصدر السابق: 
كمثل حمارك سان.. 

- في ص :47١‏ (كطالب الصيد في عريئة الأسد) وكذا ورد في «مجمع الأمثال» 
(58-7) غير أن الصواب (عِرّيسة) وهو عجز بيت [انظر: «اللسان» (عرس)]. 

- في ص 4777 : سقطت الواو من أول هذا الشطر 
ئ 
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وكل وّمِيِض بارقة كزذوبٌ 
- في ص ٠1؛:‏ كم أكلة عرضث للهلاك صاحبها 
كحبّ ةلفح دفث عنقٌ عصفور 
لعل الصواب (للهُلك) فبه يستقيم الوزن. 
- في ص 55 5: (فعند ذالك يُضِربٌ هذين المثلين). 
صوابه: (هذان المثلان). 
- في ص :41١‏ (فإذا صاروا في الرتب سواء... فحينئذ يهلكوا) وهذا لا يصح 
نحويّاء والذي في «مجمع الأمثال؛ (7- :)١40‏ (هلكوا) ولعل ما هاهنا محرّف عن 
هذاء وإلا فالصواب (يهلكون). ظ 
- في ص 56 : تُسب هذا البيث لابن الصائغ: 
لعمرك ماضاتت رجا بأهلها ولكنأخحلاقالرجال تضيق 
والمشهور أنه لبشار, والرواية المعروفة: (ما ضاقت بلاد). 
- في ص 157: قال: أبو نواس: 
وليس على الله بمستتككر أن يجمعالعالمفي واحد 
وفى صدره خلل» يستقيم بحذف الواو. 
- في ص 474: في قول النبي يَلةِ لأبي عزة الشاعر: ‏ لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين» حتى تمسح عرقك بمكة..4. 
(عرقك) محرفة عن (عارضيك) [انظر: «الفاخر؛ ٠7‏ 1]. | 
- في ص 77: يقال لإبسرة الخياط والمخيط) والصواب مع الضبط: (يقال 
للابرة: الخيّاط والمخيّط). 
- وفيها أيضًا: ورد هذا المثل: (لا أخاف إلا من سبيل تلعتي). كلمة (سبيل) 
محرفة عن (سيل)؛ قال المحقق: (لم يرد في مصادر الأمثال التي بين يدي). قلت: 


ونا 
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هو في امجمع الأمثال) ١(‏ -20) وروايته: (إنما أخشى سيل تلعتي). 

- في ص 844:: (أي لا يسع فقيرًا مكان) صوابه (لا يَسَمُ). 

- وفيها أيضًا: تقيم الرجال الأغنياء بأرضيهم. 

وهو صدر بيت؛ صوابه: بأرضهم. 

- في ص 48/8: نسب هذا البيث: 

لاتنه عن خلق وتأتي مثله ... البيث. 

نسبه للأفوه الأودي. والمشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي من قصيدة ذكرها البغدادي 
في اخزانة الأدب» وينسب أيضًا للمتوكل الليثي [2الحماسة البصرية؛]. 

- وفيها أيضًا: لا تجزعن عن سئة أنت سرئّها 


والصواب: لا تجزعن من... 
- وفيها أيضًا: لا تكسع الشول بأغباره. وصوابه: بأغبارها. 
- وفيها أيضا: 

إن ارعسسوى عا إلى فيه كذاالضنى عاد إلى نكسه 
وصوابه: كذي الضنى. 
- في ص 4/5: 

ولا تج سزعنٌ على أيكة أبت أن تُظَلْلَ أغصائهما 
ولعل الصواب: (تُظِلّكَ). 


- في ص 140: جاء هذا المثل: (مثل جليس السوء كالقين: إلا يحرقٌ ثوبك 
بشرره» يؤذيك بدخانه). 

والصواب: (إلّا يحرق... يؤذِك) ففعلا الشرط يجب جزمهماء والذي في «مجمع 
الأمئال» (” - 807 7): 
801 
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(.. أويؤذيك) ولا أظنه مستقيمًا. 

- في ص 017/8: ظ 
موّدةالفاسقالونيكَةً المنّ ممايفس د الصنيكةٌ 
وكأن صوابه: مودّة الفاسق والوقيعة والم ل -ستسيون 

- في ص 4١‏ 0: (قيل له: لم تلق عدوّك حاسرًا؟) صوابه: (تلقى). 

- في ص 5 4 0: (والذي لا يحفظ الحرمة .. فلا تستصحِبّنٌ من هذه صورته) 
وكلمة (الذي) مصحفة عن (الذني). 

- في ص 047: (على أن للعلم آفة» وإضاعة ونكدٌ). 

صوابه: (آفة وإضاعة ونكدًا). 

- في الصفحة نفسها: (من هاماتها أم من لهاذمها) والصواب: (لهازمها). 
- وفيها أيضًا: إن على سائلنا أن نسألهُ والعبء لانتعمرفه و تحمتة 

والصواب: (لا تعرفه) («مجمع الأمثال» ١‏ - 55). 

- في ص 58 3: (من ضعا الثغرة) صوابه: (من صفاء). 

- وفيها: (ورجال مكة مسئون عجاف) صوابه: (مسنتون). 

- وفيها: (كان في وجهه قمرٌ) صوابه: (كأن في وجهه قمرًا). 

- وفيها: (أفمن المعيضين بالناس أنت؟) صوابه: (المفيضين). 

- وفيها: (فرجع إليه النبي وَلِهُ) صوابه: (فرجع إلى النبي..). 

- وفيها: (أو مابه دغفل؟) صوابه: (أوّ ما أنا بدغفل؟). 

وكل هذه التصحيحات من «مجمع الأمثال» ١(‏ -77/0377), 

- في ص 48 3: (قال حمزة في كتاب «الأفعال» صوابه: «كتّاب الأمثال» واسمه 
اسوائر الأمثال على أفعل؛؛ مطبوع بتحقيق فهمي سعد عام 06٠4١ه.‏ 

نض 
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- وفيها: (وانفع بقوسي ولدي وعدسي) صمابه (عرسي). 

(صفراء ليست كقسي النكس) صوابه (صلداء). 

- وفيها عند الحديث عن قصة الكْسَعي: (ثم عمد إلى ماكان من بريتهاء فجعل 
حُمرُ الوحش؛ فكمن فيها). وفي النص اضطراب بسبب سقوط بعض الجمل؛ 
وبمعارضته بما في «الأمثال» (07) يمكن إصلاحه هكذا: (... من برَايتهاء فجعل 
فيه خمسة أسهم. ثم أتى قترةً على موارد حَُمُر الوحش..). 

- وفي القصة نفسها قال: (فرمى عيرًا فانحطه السهم) وبعدها بقليل: (فأفحطه 
السهم) وصوابهما: (فأمْخَطه السهم) («سوائر الأمثال» 707). 

- في ص 55١‏ : قال الفرزدق: 
فلو ضَئَتْ نفسي وكلي 20 لكنان علي للقدر الخيار 

لعل الصواب ليستقيم الوزن: (فلو ضئت بها). 

والذي في اسوائر الأمئال»: ولو أني ملكت يدي ونفسي (ص 708). 

أما رواية الديوان فهي: ولو رضيت يداي بها وقرّت ١(‏ -514). 

- في ص 0017: (كان والله كزار حرب ... وكما قالت الأحيلية: 
كزار حروب يكره القوم درءه ... 

كما يحدر الليثٌ الهزبرٌ الغضنفسر) 

والصواب: (لزاز) و (يُحذر الليثٌ الهزبرٌ). 

(«مجمع الأمثال» ” - 474)., 
- وفيها: (فلا رقأت عين بكته ولاارأت ١‏ شرورورًا ولا زالت تهان وتحقر) 

صوابه: (سرورًا).. «مجمع الأمثال؛ (4-1؟47) 

- وفيها: (وكان قد تزوج بأهلة) صوابه: (بأهله). 
لفن 
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- في ص 008: (ولذالك قيل: سِلاحُها سَلاحُها) صواب الثانية (سلَاحْها). 

- في ص 004: (ياقوم بيضتكم لا تفضحَنّ بها) صوابه: (لا نفضحنٌ). 

- وفيها: (يضرب عند لقاء النجم) والصواب: (النجح). 

- وفيها: (وقع على الشحمة الرَّكي) والصواب: (الرّكّى بزنة فُعْلَى) (انظر في 
التصحيحات السابقة: «مجمع الأمثال» ٠"‏ - 437 ), 

- في ص 377: (فإن فيها النجح) الصواب: (النجمٌ). 

- في ص 077: (أَوْلٍ المحسنّ ما يستحقّه يُحْسنٌ السوفاء لك) والصواب: 
(يُحْسِنٍِ) جواب الطلب مجزوم والكسرة لالتقاء الساكنين. 

- وفيها أيضًا نتمة الجملة السابقة (وولٌ المسيء) وصوابه: (وأوْلٍ). 

- وفي ص 074: (وكم بعدو مولدةٌ اقترابُ) صوابه (يُعْدِ). 

- وفي ص 316: (طفيل بن ذلال) وفي لامجمع الأمثال؛ (507-1): (زلال). 

- وفبها: (أوغلٌ في التطفل من ذباب) والصواب: (التطفيل). 

- في ص 378: (فقال لها زوجها: لتُعْضِبَئْه) والصواب: (لتغضيئه). 

- وفيها: (يكلفها الخنزير شتميّ ومابها) والبيت لا يستقيم إلا بإسكان الياء في 
(شتمي). 

- في ص 0194: (إن الهوان هوى الهوى غَلَطُ اسمه) والصواب: (غْلِطً اسمّه). 

- في ص :017١‏ (هم كَيْمَم الصدقة) والصواب: (كُنَحَم). 

- في :017١‏ (وعن جناحك نافزين ... كان و طبها) والصواب: (ناقرين) بالراء؛ 
و (طبها) محرفة عن (يحبّها) «مجمع الأمثال» (" - .)441١‏ 

- في ص 077: (إن هؤلاء النفر رعاع عُثّر) والذي في «مجمع الأمثشال»(7- 
١‏ (رعاع ثغر). 

- في ص 0174: (وقد بَهَرَتْ فما تخفى على أحد) والصواب: (بَهَرْتَ). 

عضن 
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- وفي ص 01/0: (إنا ينبثُ على قدر).. والصواب (إنما). 
- في ص 0177 : قال القاضي عبدالعزيز (؟): 
هي الشمس مسكنها في السما 2 فم رٌالفؤادعزاءًجميلا 
ومعه بيت أخرء قال المحقق عنهما: (لم أعثر عليها في مصادر ترجمته). 
أقول: لم يمرّ بي شاعر بهذا الاسم - على قلة بضاعتي - ولعله في الأصل 
القاضي علي بن عبدالعزيز فوقع في اسمه الخلل عند الطباعة. 
أما البيتان فهما للعباس بن الأحنف «أسرار البلاغة» ,)7٠1/‏ 
- وفيها أيضًا: 
هي الصَلّع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 
وهل يستعيض المرءٌ من خمس كفه2 ولو صاغمن حر اللجين بنائها 
كذا (!) والروي مختلف كما ترى. وكأن المعنى والمبنى يقتضي أن يكون: 


ولو صِيمٌ من حر اللجين سوارها 
- وفيها: 


هل نحن إلا كمن تقة سا منلاويمنْكةظشهيه 
مِنِاممَنْ تم ظَلْوْهُيرد 
- في ص 0178: (أهون من السقي التشريع) و (من) زائدة («مجمع الأمثال» 1- 
ودة), 
- في ص 01/4: (أن تورد الإبل ماءً لا يحتاج إلى فَتْحةٍ). 
والصواب: (إلى مَنَحه) لامجمع الأمعال» " - ١6‏ ه)., 
- وفيها: (أهون من مُرزثة لسانٌ مُمِخٌ). 
ا 
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وأشار المحقق إلى أن رواية "مجمع الأمثال» بدون (من). أقول: هذا هو الذي 
يقتضيه المعنى؛ أي بحذف (من). 

- في ص اثمرة: (يوم الشارلين بت سوق ثمانين) والصواب: (يوم النازلين 
عا «مجمع الأمثال» ا ١‏ ))., 
- في ص 584: (ويئشي له الخَمَرَ) والصواب: (يمشي). 


- في ص 041: ورد اضطراب في نسبة بيت؛ وفصل بينه وبين الذي يليه: 


وصورته في الكتاب هكذا: 
(الحطيئة: 

ينال الفتى من عيشه وهو جاهل20 ويكدي الفتى في دهره وهو عالم 
أبو تمام الطائي: 


فلو كانت الأرزاق [تجري] على الحجا 2 هلكن إذَا من جهلهنٌّ البههائم) 

والصواب: أنهما كليهما لأبي تمام؛ وهما متّصلان» ولم يُرد المؤلف إفراد الثاني؛ 
لأنه في باب الياء. والثاني أوله فاء. 

ويلاحظ أن الفعل (تجري) غير مذكوره وكلمة (إذا) كتبت (إذْنْ) والصواب بغير 
النون؛ لأنها غير عاملة. 

- وفي الصفحة نفسهاء الحاشية رقم (5): (ابن طبطبا) والصواب (طباطبا). 

- وفي ص 0947: 

(يهوى الثناء مبّررْ ومقضَلًا) صوابه؛ (ومقضًب). 

- وفي ص "091: ظ 
يورك أله ناصح وفي تُصحه نب العقرب 

صوابب: (يُخبَرَكمْ) وبه يستقيم الوزن. 

- في ص 056: 

ام 
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د تح ش 
ماركا مز طلا رع سال 
ناد وا ةا فمارفث اسلا ى 


22-2 
كتب هكذاء فأوهم أنه شطرا بيت» والصواب: أنه شطر واحد» عجزه: 


- في ص 047: زيدت واو في أول هذا الجزء من الآية: #تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت »4 سورة الحجء الآية رقم ؟. 

- في ص 091: (ألا وإن وراء ذالك اليوم أشدٌ من ذالك اليوم)؛ والصواب: 
(أشدّ) منصوبة. وبعدها: (ألا وإن وراء ذالك جنةٌ) صوابها (جنةً). 

- في ص 399: (وتركوا منها ماعلموا أنه تاركهم؛ عادّوًا منها ما سالم المغترّون) 
ويظهر أن بين الجملتين حرف عطفء هكذا: (وعادؤا).. 

- في ص :1١١‏ قال المحقق معرّفًا بالهيشم بن عديّ؛ الحاشية رقم :)١(‏ (كان 
مغرمًا في نقل أخبار الناس) وتعدية (أغرم) ب (في) عاميّة» والصواب (مغرمًا بنقل). 

- في ص :1١7‏ (من ساءته سيئة لم تضرّه) صوابها (لم تضرّه). 

- في ص ”507: (وكما أنه رجل مات عند بعض الحكماء؛ فقال رجل: ما كانت 
علة موته؟). وفي الجملة الأولى خلل» وكأن الصواب: (وكما أنه ذُكر رجلٌ).. 

- في ص 107: (فاستزد من حسنء بدوام الشكر له) كأنها: (من حسن الئِعَم). 

- في ص :1١8‏ (كُنْ رجلا ويا مَل قوْتَهُ في طاعته تعالى). 

وأظن الصواب: (فأَعْمِل قرّتك).. 

وبعد: فهذا ما جرى به القلم من تقييد الملحوضات والاستدراكات, على أني 
أغفلت عددًا جما منهاء إما لكونها لا تخفى على القارئ» وإما لأنها من أثر التطبيع؛ 
والله المسؤول أن يتولانا بتوفيقه وتأيبده. 

الرياض: عبدالله بن سليم الرشيد 

1 
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1 
أفكان / 


«أنساب الأشسر افه» للبلاذري :. ظ / لس 0 


(مطبوعة الأستاذ محمود فردوس العظم) 
كه 
1" - ص 5 ": (وكان يقول: مسا سرئي) والصواب كما في المخطوطة: (فكان 


يقول ما سرني). 

8- وفي الصفحة نفسها: (من حلف محولا فالنفر) والصواب كما في 
المخطوطة: (مثل حلف هاؤلاء النفر). 

04- وفي الصفحة نفسها: (لذي الجوار) والصواب كما في المخطوطة: (لَدَى 
الجوار). 

-٠‏ ص 6 7: (من قَيافٍ ومركب) والصواب: (من فيافٍ ومن سَهْب). 

١‏ "- وفي الصفحة نفسها: (سيأبى لكم حلف الفضولٍ) والشطر نافص وصوابه 
كما في المخطوطة: 0 ظلامتي). 

87- وفي الصفحة نفسها: (يوجَبٌ بالغٌصب) والصواب كما في المخطوطة: 
(يؤخل بالغضب). 

#0 ص 7: (وأبيثُ في إغوائها) والبيت غير واضح في المخطوطة؛ والواضح 
فيه: (... ثّ في أحشائها). 

4 *- وفي الصفحة نفسها: (لقد فعل هاؤلاء القوم فعلا فهم به على الثابت فضول). 

والصواب كما في المخطوطة: (لقد فعل هاؤلاء القوم فعلًا لهم به على الناس 
فضول). 

ه"- وفي الصفحة نفسها: (مما سُرنِي بذالك حمر النعم) والصواب كما في 
المخطوطة: (فما سرني أن لي حمر النعم وأني نكثته). 

5- ص 77: (وحدثني إبراهيم الدورقي) والصواب كما في المخطوطة: 
(وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورفي). 

ف 
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/ال- (شهدت حلف الفضول) وفي الأصل: (شهدت حلف المطيبين) مع وضع 
إشارة بين كلمتي (حلف) و (المطيبين) وكتب في الهامش (الفضول صح) بحيث 
يبدو أن صواب الجملة: (شهدت حلف الفضول المطيبين) ويدل على هذا ما ورد 
من قول المؤلف: (أن بطون المطيبين هم الذين تعاقدواعلى حلف الفضول). 

- ص 737: (فكيف بحضور رسول الله يَِهِ) والصواب كما في المخطوطة: 
(فكيف يَحْضُرُهُ رسول الله كلِ). 

4- ص 77: (بمسكئنا البيوت مع الحمام) والصواب كما في المخطوطة: 
(بِمَكَتًا البيوت مع الحمام). 

-4٠‏ ص 77: (لم يُْجَ رسلٌ) وهي كما في المخطوطة: (لَمْ يُرْجَ رسلٌ) ولا حاجة 
إذن للتفسير الذي في الحاشية. 

١؛-‏ ص 77: (أسقيئا زواة) والصواب كما في المخطوطة: (أسقينا رَواء) بالراء 
ولاحاجة للتفسير الذي في الحاشية. 

7- ص "١‏ (وَأعْفْرُ من عوز الكريم وإِنْ بَدَتْ) والصواب كما في المخطوطة: 
(« عفر عَوْدَاء الكرِيْمٍوإِنْبَطْ). 0 

لاح رق السفسة ننسها» (مقمينة مقة من القنائن) رن المتخطرطة:(متية 


5 


© سيص 


صعبة» من الغِمّاس). 
4- ص :"١‏ (جَبَتُّها واقِمًا) والصواب كما في المخطوطة: (حَبَيْنها واقفًا). 
4- وفي الصفحة نفسها: (إني إذا راع حالي) والصواب كما في المخطوطة: 
(إني إذا رَاع مالي). 
1- ص #0: (نجارٌ ربيع لهٌوابل ل شأخْضَ كد ونَكرَه) 
والصواب كما بالمخطوطة: 
نجهلا ربيع لل هوبل ل دخَض كوول أراه)) 
/4- ص 737: (بأن أترك) والصواب كما في المخطوطة: (أن أترك). 
8- ص ""1: (فكان شيخًا عزيرًا) والصواب كما في المخطوطة: (فكان منيعًا عزيرًا). 
ا 
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4- وني الصفحة نفسها: (ويناوىء قريشًا) والصواب كما في المخطوطة: 
(ويْنَاءعِيُ قريشًا). 

- ص 0#: (لا تقول إلا الحق) والصواب: (لا تقول إلا حقًا). 

-6١‏ وفي الصفحة نفسها: (وأتى علوءٌ عليه السلام فأخبره) والصواب كما في 
المخطوطة: (وأتي علرءٌ عليه السلام رسولّ الله يكل فأخبره). 

6- ص 75: (وَمَاكَان لبي والّذِين أَمَنوا) والصواب: «ماكان للنبي والَّذِيْنَ 
أَمَئُوا بحذف الواو؛ وهي الأيّة ال )١١7(‏ من سورة التوبة. 

0ه - ص 1"5: (وكانت بحتٍ) وفي المخطوطة؛ (وكانت أَحَقٌ). 

غ0- ص 5: (بمكّةٌ مثله) والصواب كما في المخطوطة: (بمكة مُتُلّدِ). 

4ه- ص 1"8: (بلا ذنب ولا دحل أصيبوا) والصواب كما في المخطوطة: (بلا 
ذنب ول قلخل أصيثوا) 

1- ص 4"!: (ماعشت لحظةٌ) والصواب كما في المخطوطة: (ماعِشْتُ خطَةً). 

/اه - ص 8": (إن الله حرّمها) وفي المخطوطة: (إن الله حرمهما). 

ه- ص 4": (يا أمة) وفي الممخطوطة: (ياأَمّة). 

4- ص 4": (أبو موسى الغروي) والصواب كما في المخطرطة: (أبو موسى 
الفَرُوِيْ) يروي البلاذري عنه كثيرًا. 

- ص 9": (عن باذان) وهي كما أشار المحقق عن (ماهان) ولا عبرة 
بالتعويل على «فهرس أعلام النبلاء؟. 

-١‏ ص 9": (أو قال: لنسائي) والصواب كما في المخطوطة: (أو قال: نسائي). 

7- ص 1"4: (مظفر بن مرجة) والصواب كما في المخطوطة: (مُظَفّر بن مُرَجا) 
وهذا الراوي تكرر ذكره كثيرًا في كتاب البلاذري. 

717- ص 47: (سحوق بهضّة) والصواب كما في المخطوطة: (سحوق بهَضْبَة). 

8- ص 47: (كان ليسمع عليًا) والصواب كما في المخطوطة: (كان يسمع عليًا). 

فنا 
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60 ص ؟ : (قبل دعاه) والصواب: (فبل دْعَائِه). . وناسخ المخطوطة إيا يثيت 
الهمزة وَإننا يكتفي بوضع الهذة ة فوق ق الألف (دعاه). 

7- ص 47 : (فلم يزل بالحبشة) ا (فلم يزل مقيمًا 
بالحبشة). 

/71- ص 17 : (فسمى جعفر الطيار) والصواب كما في المخطوطة؛ (فسمي د 
الجناحين؛ وسمي جعفر الطيار). 

- ص 417: (الواسطي القربر) والصواب كما في المخطوطة: (الواسطي الصَرِيْر). 

٠/ا-‏ ص 15 : (أبو اليقظان النصري) والصواب: (أبو اليقظان البصري). 

الا- ص 5 : (الحسين عليهم السلام إلى يزيد بن معاوية) والصواب: 
(الحسين عليهم السلام؛ وأنّى يزيد بن معاوية) وبهذا لا حاجة إلى ما لُق من 
الزيادة في الأصل وِيْبّهَ عليه في الحاشية, 

؟لا- ص 15: (إن الحديث طرفه من القرى) والصواب: (إن الحديث طَرَفٌ من 


القَرّى) ولا حاجة للحاشية. 
“/ا- ص 47: (مالي أمر أحدًا من شبابنا بالكشابة) والصواب: (ما تأمر سانا 
بالكتاب). 


4/ا- ص 18: (وكنت حَجّة) والصواب: (وكنتٌ حجتَةُ). 
ا ص حك : (بن أ بن أز ير اا ري ا 0 (ابن أبى 


أزيهر الدّؤسِي): وأ إن أي ا قبيلة دوس» وهو معروف», ولهذا لاداعى لما 
جاء في الحاشية. 

/ا/ا- ص ١‏ 3: (كيف تركت نخبيثة) وتكررت الكلمة» والصواب كما في المخطوطة 
(كيف تركت بنَة). 


من :0١‏ : (وإن خفت له صانك) والصواب كما في المخطوطة: (وإن 
حَمَفْتَ له صانك). 


هونا 
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4- ص :0١‏ (ثمن جمل لعبدالله بن جعفر) وفي هامش مخطرطة الأصل فوق 
كلمة (جمل): (حبل) -خ - أي من نسخة أخرى؛ ولعل ما في هذه النسخة أصح. 
فَالْحَبْلُ هو الذي يُسْتَكْدَكْ ثمنه. لا الجمل. 

- ص 0: (إني رجل حاج أَيْدَعْ بي) والصواب كما في المخطوطة (أَبْلِعٌ 
بي) بالباء الموحدة وعلى هذا فتغير الحاشية. 

-١‏ ص 07: (لايْنبّه قيس في هذا القدر) والصواب كما في المخطوطة: (أَيهُ 
قيس في هذا القدر؟). 

7- ص 01: (إلى بيت الرجال فليأخذ أي رجل أحبٌ) والصواب كما في 
المخطوطة: (إلى بيت الرحال فيأخط أي رخل أجب). 

87- ص 4 0: (يجاوره) والصواب: (تجاوره). 

4- ص 00: (تخيّرت فيممت) والصواب: (تحيّاثُ فميّلت). 

06- ص 360: (يحسن.. قال فأدخله إلى المومئين؟) أصاب ورقة الأصل بلل 
نر في الأسطر العليا منهاء وبقي منها كلمات واضحة لا يرتبط بعضها ببعض سوى 
جملة: (أفأذخله إلى أمير المؤمنين). 

5- ص ”05: (سائب خائثر فاخترٌ له) والصواب: (سائب خائر قال: فاختر له). 

/ام- ص 05: (غناء خائر غير صدوق) والصواب: (غناء خاثر غير مَمُذَّوْق). 

- ص 08 : (كان متروكًا) والصواب: (كان مُتَّركًا). 

8- ص 38: (كان يشتهي) والصواب: (كان يَتَشَهّى ). 

5 - ص 50: (أنا أمرت لك) والصواب: (إنما أمرت لك). 

-١‏ ص :5١‏ (إلى رأس علي بن عبدالله وضحكت) وفي المخطوطة: (إلى رأس 
علي ففطنت لما أرادت العجوز) ثم بياض مقدار ثلاث كلمات بعله: (أمير المومنين 
إليها ووضعت أصبعها على رأسها) ومافي آخر هذه الصفحة لا يتفق مع مافي المخطوطة 
بسبب ما أصاب أعلى ورقها من بلل؛ وقد ننه المحقق إلى أنه أكمله من بعض الكتب. 
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7- ص 77: (خمير القلب) والصواب: (ضَمِيّر القلب). 

4 - ص 57: (كان شيثًا مزملا) والصواب: (كان سيا مرْمّلا). 

4 - ص 10: (هرب سليمان بن حبيب فلحق بفارس) والصواب كما في 
المخطوطة: (هرب سليمان بن حبيب من بُنَانَةَ فلحق بفارس). 

0 - ص 17: (نْبّاتة بن حنظلة) والصواب: (بْنَانّة بن حنظلة). 

- ص 77: (فكتب إليه: فالبيت مودع ومولى سامع) والصواب كما في 
المخطوطة: (أمّا بعد فلك بيت مودع ودائع؛ ومولى شافع). 

90 - ص /91: (ألحقٌ هو أم مبطن) والصواب: (أَلِحَقٌّ هر أم مُبْطِل). 

8 - ص 77: (لو أطلق أفسد) والصواب: (لو أَطْلق لأفسد). 

وفي هذه الصفحة: (وقال... في عبدالله بن معاوية) وكتب المحقق: (وقال رجل 
من خخراسان) والموضع الذي لم تنضح منه الكتابة لا يتسع إلا لكلمة واحدة؛ وكيف 
يمدحه رجل من خراسان وهو يصفهم بالحمق. 

8- ص 17: (فقال عقيل: أخبر عنك) والصواب كما في المخطوطة: (فقال 


عقيل: أَحْدُ عنك). 
٠‏ - ص “الا: (علي عليه السلام: أحد الثلاثة) والصواب: (علي عليه السلام: 
إِنَّ أحد الثلاثة). 


-0١‏ ص "/: (أَحْيَنُ مني من سفك دمه) والصواب: (أَحْيّنُ مني أن سَفَكْت دمه). 
5- ص 4/: (تجدهما متصاحبين) والصواب: (تجدهما مِتَضَاجِعَيْن). 
٠‏ - ص 8: (المدائني عن ابن معدية) والصواب: (المدائني عن ابن جَعْدّبّة). 
4- ص 1: (حدثني المدائئي عن حسان بن عبدالحميد) والصواب: 
(حدثني المدائني عن غسان بن عبدالحميد). 
6- ص 74: (رأيث تَهَنْى بعمتك) والصواب: (رأيت من لَهَى بعمتك) 
ولاداعي إذن للحاشية. 
ا 
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7- ص 0/: تعليق على فقع بقرقر: (الفقع الكماة؛ وقرقر: جانب القّرَيّة به 
أضاة لبني سنبس» قال: واظن القَرَيّة هذه بين الفلج ونجران) هذه الحاشية منقولة 
من «معجم البلدان» ولم ينبه على هذا. 

١‏ - القرقر هنا هو القاع الأملس كما في كتب اللغة؛ فهو عام وليس موضعًا 
خاصًا. وصواب الجملة: َع بقاع فرفر - أي أملس - وقَقْعُهُ ندوسه الرّجل ولا يبفى 
له جذع؛ بخلاف ما لو كان في أرض ليست مُلساءً. 

1- قرية بني سئس في جبلي طيء؛ ولا صلة لها بالقَرَيّة التي بين الفلج ونجران. 

-٠“‏ قرية بفتح القاف التي بين الفلج ونجران لا تزال معروفة: والفلحٌ ونجران 
جنوب الجزيرة وريه بني سئس في شمال الجزيرة. 

-٠‏ ص 1/4: (فاتني به لنتثبت في الذي فرط) وهي: (تأتني به لنتلافي الذي فرط). 

4- ص :١‏ (وأسرع في شفته السفلى؛ فنضلت ثنيتاه) والصواب: (وأشرع في 
شفته السفلى؛ فنصّلت ثنيتاه). ولعل ما في المطبوعة نطبيع. 

4- ص :83١‏ (إلى ابن زياد هانيء بن عروة) وهي: (إلى ابن زياد في هانيء 
ابن عروة). 

-١١‏ ص 45: (جبار ولا وجب الفواد ثقبل) وهي: (جبان ولا وجب الفواد ثقيل). 

-١‏ ص 47: (ابن جلحب) وتكررت» وهي في المخطوطة: (صَلْخّب) وفوقها 
كلمة (صح). | 

-١ 7‏ ص 8060: (كان يكنى) وهي: (فكان يكنى). 

-١‏ ص 80: في الحاشية: (البوغاء: الغبسار ودقيق التراب) وفي هامش 
الأصل: بخط كاتبه: (البوغاء التربة اليّخوة). 

4 - ص 87 (ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل) وهي في الأصل: (أنبأنا شعبة). 

وهنا ملاحظة: هو أن المحقق - وفقه الله - ترك كلمتي (ثنا) و (أنبأ) كما في 
الأصل؛ ومعروف أن المراد بهما: (حدثنا) و(أنبأنا) ولكن ليس كل قراء الكتاب 
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يدركون هذاء فكان الأولى إثبات الكلمتين كاملتين كما جرى على هذا محققو 
الأجزاء المطبوعة من الكتاب. 

6 - ص 88! (حدثنا عفان حدثنا شعبة بن عرو بن مرة) وهى فى الأصل: 
(حدثنا عفان حدثنا شعبة أنبأنا عمرو بن مرة). 0 

5- ص 48: (زياد بن أرقم) وهو: (زيد بن أرقم). 

-١١/‏ ص 85: (عن بلج بن عمرو بن ميمون) و هو (عن أبي بلج عن عمرو 
ابن ميعون): 

4- ص 87: (أن عليا كان صاحب رسول الله) والصواب: (أن عليًا كان 

صاحبٌ لِوَاءِ رسول الله). 
-١١4‏ ص47: (الا أن كره صحبته) والصواب: (إلا أنَّهُ كره صحبته). 

- ص 47: (عبدالله بن رقم) وهي: (عبدالله بن رُقَيْم). 

- ص 84: (وان سكت ابتدأني) وهي: (وإذا سكت ابتدأني). 

5- ص :11١‏ (ان وليتوها) وهي: (ان وليتموها). 

17 ص 4١‏ (ثنا عبدالرزاق بن معمر) وهي: (حدثنا عبدالرزاق أنبانا معمر). 

4- ص 41: ل(لثن ولوها الأجلح) والصواب: (لثن ولوها الأَجيْلِحَ). 

065- ص 31: (إنك لرحو الليث) وهي: (إنك لرخو الليت) بالتاء 
المثناة:وتصحح على هذا الحاشية. 

7- ص 471: (فهد بن عوف) وهي: (نَهْد بن عوف)., 

- ص 44: (عامر بن وائلة) وفي المخطوطة: (عامر بن وائلة) - بالثاء -. 

4- ص 40: (فاتوا بها) وهي: (فأتوها). 

4- ص 917: (بن سلمان عن ابن البزاز) والصواب: (بن سلمان عن أبي عمر 
البزار). 


لكا 
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-٠‏ ص /41: (عن أبي السواد الضبعي) وفي المخطوطة: (عن أبي التياح عن 
أبي السوّار الضبعي). 

-١١‏ ص 48: (وبغضته اليهود) وهي؛ (وأبغضته اليهود). 

١9‏ - ص 48: (لن ياكلوا العتر) وفي المخطوطة: (لن يأكلوا الصر). 

1١886‏ - ص 44: (معمر عن أبي طاووس) وهي: (معمر عن ابن طاووس). 

- ص 44: (عن أشرس بن الحسن) والصواب: (عن أشرس عن الحسن). 

6- ص 4: (ولكن حملوه) وهي: (ولكنهم حملوه). 

5- ص ٠٠١‏ (نعت إلوء عليًا) والصواب: (نَمَتَ أَبِيْ عليًا). 

/ا8١-‏ ص :٠٠١‏ (بشير بن آدم) والصواب: (بشير بن أزاد)؛ وفوقها في الهامش 
(اراك). 

ص ٠‏ زان الحسن وعمار قدما) وتكرر هذاء والصواب: (أن البحسن 
وعمًّارًا قدما). 

9- ص ٠٠١‏ : (اشكئب آمد) وهي! (اشكنب آمذ). 

- ص :1١١‏ (والله ليمنعني) وهي: (والله إنه ليمنعني). 

1- ص ٠١١‏ :(وفد لحق إزاره ركبتيه) وهي: (وقد لحق إزاره يركبتيه). 

- ص :1٠١ ١‏ (قميص رازقي) وهي: (قميص رازي). 

-١ 4‏ ص :٠١ ١‏ (فقال: يخشع له القلب لعله يستتر من العدى؛ وهو وضع كل 
حجر على شيء يستره ويعتدى به المؤمن) كل هذا الكلام لا معنى له» ومكانه في 
المخطوطة: (ويقتدي به المؤمن). 

14- ص :1١7‏ (ثنا مسلم ماحب الحناء) وفي الحاشية: (هكذا جاءت في 
المخطوطتين ولم أجد لها تفسير وصواب الكلمة كما في الأصل: (حدثنا مسلم 
صاحت الجناء). 
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06- ص 4 :1١‏ (خَذُ فقسم ما فيه بين المسلمين) وفي الأصل: (َلْ حل فقسم 
ما فيه بين المسلمين). 

7- ص 4 :1١‏ (عن جعفر بن نحالد عن جار عن أبيه) وفي المخطوطة: (عن 
جعفر بن خالد عن جابر عن أبيه). 

١141‏ - ص 4 :1١‏ (لما شاهد عليا) وفي المخطوطة: (أنا شاهدٌ عليًا). 

- ص ٠١5١‏ : (مال وعظك) وهي: (ما وعظك). 

4- ص ٠١5١‏ !؛ (يقال له أحكم) والصواب: (يقال له الحكم). 

١١‏ - ص :٠١١‏ وفي هذه الصفحة على الحاشية عن (الطلا) وفي الأصل في 
الهامش: (الطلا: ما طبخ من عصير العنب» حتى ذهب ثلثاه). 

-0١‏ ص :1٠١7‏ (كنا فاقدم به ونختاضه بالماء) وهي: (كنائائدِمُ به ونختاضه 


بالماء). 
١‏ - في الصفحة: (كان يقسم العطور بيننا) وهي: (كان علي يقسم بيئنا). ومع 
هذا فلا حاجة لما زيد في الأصل. 


-١67‏ وفيها؛ (فقسم علي بيننا) وهي: (قسم علي فينا). 
4 - وفيها: (ثنا يعلى بن الحارث) وهي: (حدثنا علي بن الحارث). 
0 - وفيها: (وماخبرتك) وهي : (وما خبرتك بيه؟). 
1 - وفيها: (ان يقطع له خبر بين قاطع) وهي: (ان يقطع له ضِرْسٌ قاطع). 
-١61/‏ ص 1١1‏ : (يطوف ومعه) وهي: (يطوف في السوق ومعه). 
- وفي الصفحة: (سنبلاني فخرج) وهي: (سنبلاني فلبسه فخرج). 
8- ص 1١9‏ : (بن سلمة عن عكرمة) وهي (ابن سلمة عن أيوب عن عكرمة). 
- وفي الصفحة: (أبي رجل محارب) وهي: (قال إِنّي رجل محارب). 
-0١‏ وفيها: (اروي شيثًا فخذوا به) وهي: (أَرُوي عنه شينًا فخذوا به). 
كنا 
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5- ص :1٠١‏ (بأبي سعيد وذكر كلامًا) وهي: (بأبي سعيد إلوك!ء وذكر كلاما). 

1- ص :1١١‏ (حريث عن الهيثم) والصواب: (حُدَّنْتُ عن الهيثم). 

4- وفيها: (من امره إن له اثنتين) وهي: (من أمره اثنتان). 

0 - وفيها: (فإني امرو زاجر فلم تاخذ) والصواب: (فإني أَمرٌ رَاجِرٌّ مالم تاخذ). 

7 وفيها: (هام الدجال) وهي: (هام الرجال). 

-١1/‏ ص :١١7‏ (فاستقريته) وهي: (فاستقرأته). 

-- وفيها: (فجاءت بحروقه) وهي: (فجاءت بجردقة) وإذن فلا داعي 
للحاشية. والجردقة الخبز الغليظ معرب (كرده). 

8- وفيها: (ثنا هشيم قال أخبرني أحمد بن أبي زائدة) وهي: (حدثنا هشيم: 
أخبرني عمر بن أبي زائدة). 

١‏ - وفيها: (نحوًا من المئة) وهي: (نحوًا من الْمُدٌ). 

-١‏ وفيها: (واطعمي صبيانك) والصواب: (وأطعمي صبيتك). 

١7‏ - ص 117: (علي أفضل) وهي: (أَعَلِء أفضل؟). 

١1‏ - وفيها: (ثنا بن عدي) وهي: (حدثنا بن أبي عدي). 

١4‏ - ص :١١4‏ (حتى مجلت فقلت لها) وهي: (حتى مجِلَتْ يدها فقلت لها). 

5 - وفي الصفحة: (فاسأليه) وهي: (فْسّلِيهِ) وتكررت مرتين. 

- وفيها: (يارسول الله تدق الدرمك) وهي: (يارسول الله كانت تدقٌ الدرمك). 

١717‏ - وفيها: (فذلكما مئة كان) وهي: (فذالكما مئة فإنه كان). 

4- وفيها: (قال: ولا ليلة صفَّين» ولا ليلة صفين) والصواب: (ولا ليلة صِفَيْنَ» 
قال: ولا ليلة صِفَيْنَ). 

(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 


ننس 
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المستدرك على: 
ديوان جميل بثينة 

يُعَدّ جميل بن مَعْمّر من أشهر شعراء الغزل العذريّ» ولعل شعره في صاحبته 
(بثيئة) وأخباره معها دليل على ذالك؛ حت وفاته سئة ”4ه - 7/١١‏ م؛ على ماهُرٌ 
مُفصل في المظانٌ المختلفة» ولا سيما كتب العشق! 

على أنني وددث الوفوف علىا بيت شهير جدًا هو(١):‏ 
مى الله في عَيني بتبنة بالقدّئ 2 «بالْمّرٌ من أْيايها بِالقَوَاوِحٍا 

فالبيث فاحش الهجاء؛ لا يعقل أن يصدر عن عَدذْريٌ عاشق؛ وقد حال بت 
اللَغويين تخريج معناه إلى معنى جديد؛ فهذا محمد بن القاسم الأثباريّ (ت 778 ه) 
يقول: إنَّ معن البَيّت: وفي سادات قومهاء ومعنئ رمَى الله عينيها بالقذئ: التَعجب من 
حُسنها!!'2) وحمله ابن منظور (ت ١١/اه)‏ على الدّعاء على سادات قومها بالهلاك 
والفساد لِقَاءَ حيالهم بينه وبينها!9) 

قال عباس الجراخ: ولعل أول من رَقضَ نسبة البيت إلى جميل؛ هو اللّغويّ البارع 
رضي الدين الصمّاني (ت ٠50ه)»‏ في معجمه القيّم #العُباب»47) إِذْ نض على أَنَّ 
البيت هسو لابن أخي شَمَجَى يُخاطب: أَدَيْنَةًبنت عمٌ صَّعْب بن كُلشوم؛ وروايته 
الصحيحة: 
رم الله في عَبْئَي' أوقَ ة . 

وقد نَقَل رأيَ الصمَّانِي هذا - الأديبٌُ عبدٌ القادر البغداديّ (ت 41١1١ه)‏ في 
كتابه اخحزانة الأدب»0*'وذكر نسبته لأخي شمجى (كذا)؛ كما أشار إلى ذالك د. فير 
محمد حسن محقّق «العُباب؛؛ وأكد أَنَّ الصَعَانيَ: (على ثقةٍ من علمه). 

ديوانه: أما ديوانه فقد أشار أبن النديم (ت 785ه) إلى أَنَّ إبراهيمَ بن إسحاق 
الموصلي (ت 175ه) قد ألّف كتابًا بعنوان: «أخبار جميل00» ولم يصل إليناء 
ومن المؤكد أَنَّه أحتوى على شعر كثير له؛ وذكر أبن خير الإشبيلي (ت 0170 ه) أنَّ 
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أبا علي القالي (ت 757 ه) قد نَقَلَ اشعر جميل» - في جزء(": والقالي - كما هو 
معروف دخل بغداد سنة ٠“‏ اهف وغادرها إلى الأندلس سنة 748 "اه 

وفي عصرنا الحالي جَمَعَ د. صباح ثُوري مرزوق «أخبار جميل بثينة؛ من المظان 
المتفرّقة بعد تحقيقه تحقيقًا علميّاه ونشرها في «مجلة كلية المعلمين» - الجامعة 
المستنصرية /19691م. 

وقد طبع ديوانه - كما علمنا - على النحو الآني: 

- طبعة المكتبة الأهلية - بيروت 1914م جُمْع وتحقيق بشير يموت. 

؟ - طبعة دار صادر دار بيروت - لبنان 15 

ا اماي بيروات. 

5- شرح ديوان جميل بثيلة) بتقديم إبراهيم جزيني؛ المكتبة الشعبية» بيروك» د.ا ك. 

ا ا لم7 

قلت: وطبعة د. حسين نصار هي الطبعة العلمية المعتمدة في التوثيق والتخريج. 

وكَأَئّ عمل يعتمد على الجمع واللّملمة؛ فإنه يظل عرضة للاستدراك والتقيع؛ 
وهذا أمر طبيعي وأكيد؛ لذالك استطعثٌ - بحمد الله وعونه - أنْ أعثر على أكثر من 
ستين بيئًا أَحَلْتْ بها طبعة د. نصار. فصنعتٌ هذا المستدرك المتواضع الذي ييضيف 
أبيانً جديدة إلى شعره المنشور مما حفلتٌ به كتبُ اللّغة والأدب. 

ولقد بذلنا جهدًا كبيرًا في تقصّي شعر جميل غير المثبّت في ديوانه» بالرجوع إلى 
المصادر التي أوردثة» ثم رتبئاه وفق الحروف الهجائية على شكل قطع» وأعطينا لكل 
قطعة رقمًا متسلسلا نسهل الرجوع إليه؛ مع تخريج بحور كل منها. 

وقد أردفنا كل ذالك بتخريج كل قطعة بصورة علمية دقيقة. 

ودونكم: المستدرك على ديوان جميل بثيلة. 

المستدرك 

١‏ - قال جميل [الطويل]: 

فمأ صادياتٌ حَمْنَ يومًا كك على الباء 7 يغشين العصِيً حُوابي 69 
84 
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التخريج: «الزاهر في معاني كلمات الناس4: للأنباري 1/7 (تحقيق د. حاتم الضامن؛ بغداد بيروث 191/8 م), 


؟- جميل [الطويل]: 
-١‏ أرى شجرات الدارٍ خَضرًا ولا أرَى 
؟- أمِنْ أجل أن حلّتُ إليكنٌّ وأتندث 


سوى شجراتٍ الدار شينًا تَرَوّحْ 


كيلة يد عَضْئكُوةً| لملوّح؟ 


التخريج: #التعليقات والنوادرا ؟/ 68٠‏ (لأبي علي الهجريّ؛ ترتيب الشيخ حمد الجاسر - الرياض؛ 1497م). 


؟'- جميل: [الطويل]: 
-١‏ ألا هل لعهل من بثينة قد تملا 
-١‏ وهل أنا معذورٌ فأبكي من التي 
-'٠‏ ولو حاولث هجرانهًا النفس لم يعد 
4 - فما لام فيها لائم لو علمتها 
- فلا تكثرا لَوْمي فما أنا بالذي 


وأورث شَجْرًا لا يُريمُك من رَدُ 
أراها على الهجران ينْمِي لها وُدّي 
إلى سلوةٍ بل زاد وجدًا على وجدٍ 
من الناس إلا زاد في حُبّها علدي 
سَئَنْثُ الهوئ في الناس أو ذقته وحدي! 


التخريج: «التذكرة السعدية»١/‏ 6077-5 (محمد عبدالرحمن العبيدي)؛ تحقيق عبدالله الجبوري؛ مط 
التعمان. التجفب». الأقاماط 3 الدار العربية للكتاب - ليبيا - نونس ١ؤ4ؤام).‏ 


؛ - جميل [الطويل]: 
-١‏ وليت الرياح الهوج في ذات بيئنا 
؟- فيأتيكم متَاجَئُوبٌ مُطلةٌ 
؟- يمانية نزجي أغنّ مهلهلا 
: - ترجّيه لانكباءٌوَانِ مَبُوبُها 

التخريج: «التعليقات والنوادرة ؟/ 01/4. 

5 - جميل [الطويل]: 
-١‏ وهل يرسِمَنٌ النْضرٌ بي بين عُلَّرٍ 
-١‏ على مَنْنِ عادِيٌ كأنَّ الصّوئ به 


التخريجٌ: ١التعليقات‏ والنوادرة ؟/ 0[/4. 


ىسن 
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بمالائَبْتٌ الكساشحين بريد 
وتأنييا هَيِفٌ العشيّ تسجروة 
كأن النعام الرَّمُدَ فيه يرود [؟] 
ولا سفسوانٌ للسحساب طرودٌ 


وه - 


0600 م يي : 0 3 ع 
#0 9 007 


* .//:دمناط‎ ١72031131 


1- فلو أن نفسي طاوعئبي لأصبّحث لهاحمقَدٌ يمايم دكثيرٌ 
التخريج: اسان العرب» (حفد)؛ وهو بسلا عمزو في: الزاهسر /١‏ 178؛ ولعبادة بن الصامت في: أخبار أبي 
القاسم النجاجي» 78 (بغداد 144٠‏ م) و امحاضرات الراغب» 7١9/7‏ مع بيث آخر, 
/ا- جميل: [الطويل]: 
-١‏ لاتضرمي يِاجسلُ حبلي فإنني2 ورودُعلى سك الامور صَ'دُورُ 
؟- وإني على سَفْح الدموع الني رى لَجَلْدٌ على بين الحبيب صَبورُ 
*- وإني بئارٍ أوقدَئها بذي الغضا20 على ما بعيني من قَذَىّ لبِصِيِرٌ 
4- أضاءث لنا وحشية غير أنها 2 مع الأنْس ترعى مارصو وتَيِِرٌ 
التخريج: "مواد البيسان» ١48‏ (تحفين د. حاتم الضامن؛ مجلة #المورد» ع *- مج ١1/‏ -11404ه1988م). 
(علي بن خلفات 141737ه). 
4- جميل [الطويل]: 
-١‏ لعمر آبْنَةالعُذْريٌ (كْنَةَ) ني عن الشيءولى مدب رَالص بور 
-١‏ وإني عن الماء الذي يَجْمَعٌ القَدَى إذاكان طَرْفَاأجِنَالصَدُوْرُ 
التخريجُ: اباب الألباب» ؟/ 0ه - 07 (للنعالبي» تحقيق د. قحطان رشيد صالحء بغداد 1484م). 
4 - وممًا يستدرك علىا! القطعة ص 17 ١‏ قوله: [الطويل]: 
يضم علي الليلُ أطباقّ حُبُها2 كماصّمٌ أزرارٌ القَّمِيصٍ البتائقٌ 
التخريجٌ: «التذكرة السّعدية», 
٠‏ - جميل: [الطويل]: 
-١‏ أظنَ هواها تاركي بمضلة من الأرض لا مال لدي ولا أهل 
١‏ - محا الله حبٌ (؟) الألئ كنّ فبلها 9 ورَحَلَّثْ مكانًالم يكن حل من قَبْلُ 
التخريجع: «التذكرة السعدية؛ .014٠‏ 
-1١‏ جميل: [الكامل]: 


011 
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١‏ - ماهَاجٌ شََوْقَكَ من بِلَى الأطلالٍ 
-١‏ لَعِبَتْ بِجِدَتَها الشَّمَالُ وصَابَها 
'- جرّثْ بها مُرْجٌ الرّباح ذُيُولهَا 
4- َصْرن (؟) عن دهم تقادّم مَهْدُا 
5- وذّكرتٌ تشاغز اللزتابه 
1- نَقِففٌ الحديثٌ إِذَا حَشِيئَا كاشِحًا 
- حبَّى تَفرَّقَ لاعن نِيِةٍ 
4- بَانُوا قَبَانَ نواعم مثْلُ الدُّمَى 
4- حفد الولائد حَولَهُنٌَ وأسْلّمَتْ 
-٠١‏ زاحُوا من البَلقَاءِ يَشْكُو عِيِرْهِمْ 
-١‏ جعَنُوا أقارع كُلّها بيمينهم 
7- ولقَدُ نَظَرْتُ فَقَاضَ ذمعي بعدما 
1 - عَرْضٌ الجباجب من أَنَالٌ كما غَدَتْ 
5 أفْكُلُ ذي شََجْر عَلِنْتَ مِكَانّه 
04- منْ غير صْفَّابٍ يكونٌ منّ النوى 
7- قال بتَبْنَةُ: لا تبَالِي صَرْمَنَا 
-١١‏ والمُُجْرِيِينَ مخائة وتَعبّدًا 
اد قشنا كاد مبرئفة من الشرى 
9 إِني لأكمّمْ حُبّهاإ بَعْضهِمْ 
-"١‏ أبْنيْنَ هل تَذْرِيْنَ كم جَشُمتِي 
-١‏ وتعسّف المَوْمَاةٍ تزف جنها 
-"١‏ ولقد أشَرْت على ابن عمّك لاقحًا 


584 
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بِالبَرْقٍ مَرٌ صََاوَمرٌ شَّمَالٍ 
نَم السَمَاكِ بِمُسْبِلٍ مَطسالٍ 
+ النشاء فوضِلٌ الأَدَيَالٍ 
وَبقِيْنَ في حِقَّبٍ من الأخولٍ 
إذْ نَحْنُ في حَلَقِ قُتَال جِلَالٍ 
يط حينَ نَخَافٌ بالأنْقَالٍ 
فُذَفبٍ وآذنَ أَهلْنَابزروالٍ 
بِيْض الوُجوه يَمِسْنَّ في الأغْيَالٍ 
باكفهنً أل ٌةٌلأبمْسالٍ 
منت الاق م رَقْعَ الأذيالٍ 
مَضَتٍ الظَمَالِنٌ وأحتَجِبْنَ بأل 
يُجْحٌ السّفِين دُفِعْنَ بالأئقَالٍ 
تدلو مسرائية ولشدث بشيال؟ 
إلا اللعيياة ولاكريينة وصننال 
ومن الكَلالٍ مَدَافِمٌ الأوثَالٍ 
فِيِمَنْ يحب ككاش د لأغمَالٍ 
من عَفْرنَاجِيَةٍوِحَإب مَوَالٍ 
بعد الهُدوءِ بعرمين مِرْقَالٍ 
من حَرْبنَا جَرْباء ذَاتِ غلالٍ 


0610500122 01211٠.60 


7- حربًا يُشَخّص بالضعيف مِرَاسُهَا 
4- أوَلا نراني من جريرةٍ حُبُها 
0- صَداً الحديد بمنكتي كائني 
11- ياليت لذَةَ عيْشنا ا 
1- فبيمٌ أبانًا حلت فيما تغئ 
راذا لد كدت انتتاذة 
- مِنْ كل أَنِسَة كأنَّ يوبَها 
مطِلٌ كغادي السَلْمِ يجري صعْدَةٌ 
-"١‏ مَنْ تُؤْتِهِ أشْنَى على ما فائَةٌ 
؟"- ومَتاكبٌ عرضث وكشْح مُضْمَرٌ 
09- وعَجِيزةٌ ريا وسَاقٌ خَذْلَة 
4" حبَّى إذا مَلَتَ الظفلام وفْتبِي 


عيْشنا يَحَعتٌ لنا 


َقِحَتْ على عُفْرٍ وطُولٍ حِيا 

اسي ا الْدُلاصٌ مُقَلْضَا سِوْبَالِي 
يهل عشر ف لاخ ال 
قَصُرث بأيُام عقبِنَ طول 
وإذا النْصِيحٌ مصدَنُ الأقوالٍ 
بَرَدٌ مُسَقَط روضّة يلال 
فوقٌ السزحاجة عن أجبٌ يقَالٍ 
منقاوإنْلم تج زه بِنَوَالٍ 
جَالَالوِنَاحٌ علي هكلٌ مجَالٍ 
عَلَبَالعقزاء ومن غير أوالٍ 


التخريجٌ: القصيدة في «أمالي المرزوفي» /779- 1/١‏ (تحقيق د. يحبى الجبوري؛ ببروت 1940١م)؛‏ والبيتان ١ ١‏ 


و4١‏ فقط في ديوان جميل. 

-١‏ جميل [البسيط]: 
ناك نر نا وله سياكنة 
ثم استدانٌ على أرجساء سساحتسة 


إسائهابتة بقضيض الدّمع مكتجا 
حتوا تَادَرَ منهادمكٌهاالهمل 
دب تقماً ١‏ ا( له و ١‏ / 


التخريج: «الزهرة» النصف الثاني إوذكن (تحفيلن 3 نوري حمردي الفيسي وذ. إبراهيم السابرائي؛ بغداد نوو ١‏ م)- 
طات الزرقاء. الأردن» شاك مم «مواد الببان؛ ١75‏ -/7؟١ا‏ (الموره - مج 14 -العدة”-١١41ةاه-‏ 


0(64) ورواية الأول: والعين ساجمة.. ورواية الثاني: على حوراء ساجية لما.. ورواية الثالث: حين مار... رد تقفضع. 


-١*‏ قال جميل: [الطويل]: 
١‏ - فلما طلعْنَ ذا الغلالة وانتَحتْ 


بهن | لحُداةٌ في كووب ة قزل 


انا 
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هه 0-5 هم 2 2 0 
1- ولما بدا مَضْبُ المحَز وأعرضّث << شماريحٌ من شَرْعات يروّى بها النخل 


التخربج: ١التعليقات‏ والئوادر؛ ؟/ 81/9, 
14- جميل: [الطويل]: 
لطاف الحسًا بِيْض الخدود أُوَانِسٌ 


التعخريج: «المذاكرة في ألقاب الشعراء؛ ١١6‏ (مجد الدّين النشابي (ت 77 ه) تحفيق شاكر العاشور؛ بغداد 


ع ذابٌالثناياقَدْمئأنَ بنامئلا 


4ام). 
-١6‏ جميل: [الكامل]: 
فَبَعَْتُ بجا ريتي فَقَلْثُ لها أذهبي 
التخريج: «الزاهرة 41/5 ربلا عزو لي:! 1/1 
15- جميل: [الكامل]: 
وأنىا صواحِبُها فقلنَ: مَدًَا الذي 'مُنَحَ المودّة عَيرَنَاوجفانا؟ 
التخريج: أنشده اللّحياني عن الكسائي اللسان؟ و «التاج» (ذا)؛ ويُنظر: «المفصل» 577/7؛ اشرح المفصل؛ 


فُولي مُحِبّك هائمًا محولا 


1” 


7- جميل: [الطويل]: 
تَماشَيْنَ ذا الأرطئ فلما قَطَفكَهُ لخزقٍ أمَنٌ الشاطِييْنِ بطينٍ 
التخريج: ابي التنبيههات على أغلاط الرواة؛ 14 (علي بن حمزة البصريّ (ت 19/6 ه) تحفين ودراسة د. جليل 


العطية» بغداد: ١199م).‏ 
8- جميل: [الطويل]: 
-١‏ أشوقًا ولمًا تمض بي غير ليلةّ 
-١‏ لحا الله أقوامًا يَفُولُون إننا 
التخريج: «التذكرة السعدية» 030 ١‏ ذم الهوئ» 4١7‏ (ابن الجوزي). 
وصَدْر الأول في «ديوان سَحَيُم عبد بني الحسحاس» 07 (تحقيق عبدالعزيز الميمني. ط ؟. بغداد 1441م). 


يُوَيْدَ القوَى حَنَ لِغْبٌ لياليا 
يَجَدْنا طّوال النأي للحبٌ شافيا 


وم 
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4- قول جميل: [البسيط]: 
م 1 هًّ 0 5 9 5 8 
-١‏ فهل بثيدةً باللئاس قَاضيتي دين وفاعلةخيرّافأجزيها"؟ 
؟- ترمي بعيئي مهَاةٍ أقصدث بهما قلي عشبيةترميني وأرميها 
*- هيفاء مقبلة عَجُراء مُذُبرة 2 ريّاالعظام بلا عيب يَرَى فيها 
١‏ 7 ررس 5 مايه همه 00 
5- من الأوانس مكسال مبئّلة حو غْدًاها بلين العيش غاذيها 
التخريج: «البرهان الكاشف عن أعجاز القرآن» ١74‏ (للزملكاني (ت 071 ه) تحفيق د. أحمد مطلوب ر د. 
حديجة الحديئي» بغداد ل 6١‏ لام «التبيان في علم الْبّيان؛ ١1‏ (للزملكائي؛ تحقيق د. أحمد مطلوب ود. 
خديجة الحديثي. بغداد» 974١م).‏ «دلائل الإعجان 6 (للجرجائي (ت 95ه) تحقين محمد رشيد رضاء 
القاهرة» ط 4 ؟/ا1اه). 
وبعد؛ فنرجو أن يكونَ لهذا المُستَدْرَك" المكان الطبيعي عند إعادة جمع 
وتحقيق «ديوان جَميل بُتَْنة: والحمدٌ لله رب العالمين. 
٠ . 0‏ 6 0 
العراق/ بابل - الحلة - عباس هاني الجراخ 
الحواشي: 
() ا«ديوان جميل1 “0 (تحقيق د. حسين تصار). 
(؟)«المذكر والمؤنث» 1 (تسقين د. طارق عبد عون الجنابي؛ ط ١ء‏ بغدأه؛ رط العاني؛ يكل ام وينظر: 
«الزاهر ني معائي كلمات الناس» ؟/ 01. 
() «اللسان» (نيب) - دار صادر؛ بيروث. ويُنظر: اشرح أمالي القالي؛ لأبي عبيد البكري. 


() االعباب الزاخر واللاب الفاخر»: 6 (المقدمة) (تحقيق د. فير محخصد حسن؛ بغداد» المجمع العلمي العراقي؛ 
طكي4 1ه 1904م) ويُنْظر' ات رح) و(ق دح) في الأجزاء التالية. 


(0) اشزانة الأدب ولب لباب لسان العرب»5/ ٠7”‏ 4 (تحقيق عبدالسلام محمد هارون؛ القاهرة) 1417 اه - /151/1م, 

(1) «الفهرست» 1594 (تحقين رضا تجدد؛ طهران 191/١‏ م). 

(1) «فهرست ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف»: 46 (تحقيق فرنسشكة 
قدارة زبيدين وخخليان ربارة طرغرة؛ بيروث» ط 051 11759ه- 191/4م. 

(4) وهناك قطعةٌ على قافية الحاء المضمومة في؛ «التعليقات والنوادرة 7/ 078؟» لم يُصرّح الهجري بنسبتها إلى : 
جميل؛ وقد علّق الشيخ الجاسر؛ (ونَسَبَهَا بعضُهم لجميل) ولما لم أجد مصدرًا قديمًا نحت يدي يؤكد ذالك لم 
أثبتها في هذا المسعدرك. 

اكوا 
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«حضرموت: بلادها وسكانها» 
لعالم حضرموت ومؤرخها عبدالرحمن بن عبيد الله السقاف 
إعلم قلاماه) 
(40) 


عينات: من أشهر فرى حضرموت على نحو نصف مرحلة من تريم؛ وأول من 
اختطها آل كثير في سنة 514 وفي سئة 417 هجم آل الصبرات على عينات 
وأخربوهاء وقتلوا سبعة من أل كثير حواليهاء وساعدهم راصع على ذالك. وفي سنة 
١‏ بنى آل كثير عينات. ثم أخربها آل أحمد في تلك السنة نفسهاء وقتلوا ثمانية: 
اثنين من آل كثيس وخمسة عبد و رامي؛ وكثيرًا ما تقلبت بهم الأحوال وأضرت بها 
الحروب الواقعة بين آل كثير وآل يماني والصبرات والغزء حسبما فُصَّلٍ بعضه في 
الأصل, وقد اندثرت ولم يبق | 31 أثارها البالية» هذه هي عينات القديمة؛ وأما الجديدة 
فحيث ابتنى داره ركن الإسلام وعلم الأعلام الشيخ أبو بكر بن سالم بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السقاف المتوفى بها سئة 447. وقد ترجمه 
الشلي في «المشرع» و «السنا الباهر؛ وأفرد مناقبه العلامة ابن سراج وغيره بالتأليف 
وهو بالحقيقة في غنى شهرته التي تغني عن التعريف: 
تجاوز قدح المدح حتى كأنه2 بأكبرمايئئى عليهيعاب 

ولما مات وقع رداؤه على ابنه عمر المحضار؛ ومن كلامه ما ابتلى أهل حضرموت 
إلا بقدحهم في الشيخ أبي بكر بن سالم؛ وماشكوا في ولاينه إلا لسوء ء حظهم؛ ولكنه 
كفي سرهم بالعطاء وبغيره؛ وكل من شك في الشيخ أبي بكر فهو اليوم يبغضني 
ويراني خخصمه؛ بل زادوا وطعنوا في العرض؛ ولكننا نرثي لهم وندعوا لهم. انتهى. 
توفي بعينات سنة /491» وله أعقاب منتشرون بمرخة وبيحان وروضة بني إسرائيل 
وحبان وخمور الهند وجاوا ودوعن وغيرهم؛ ومنهم السيد حسين بن محمد بن علي بن 
عمر المحضار وصل إلى مسورة أرض الرصاصيء فاقترن بابئة السلطان, فأقطعه 
مكانًا بمرخة يسمى الهجر؛ لايزال إلى يومنا هذاء والمحاضير فيه على استقلالهم 
وقد سبق في بالجان وبير علي أن منصبهم في سنة ١49‏ أمضى على الوثيقة التي 
ال 
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وقع عليها أعيان تلك الجهات وسلاطينها بالسمع والطاعة لي؛ وكفاني الله شر الفتن 
برأي مولانا الإمام يحبى حسبما تقدم؛ ومهم آل دوعان السيد أحمد المحضار وأولاده 
مساعد وسالم, لهم أخبار في النجدة والشجاعة تنفخ الأدمغة وتملأ الأفئسدة» وقد 
أوصى المحضار برضى من إخوانه بأن يخلفه أخوه الحسين: 
اغرء وأتقى ابني نسزار ويعسرب20 ووثقهم عقدًا يقول لسان 
وأوناهم عهدًا وأطولهميدًا وأعلامُمٌ فم لا بكلمكان 
ترجمه الشلي في «المشرع» ووهم في قوله: إنه ولي الأمر بعد أبيه لأنه لم يله كما 
فدمناء إِلّا بعد أخيه وبعد أن تربع على كرسي المنصبة حصل عليه أذى من آل كثير 
فسار إلى مكة وأقام بها سبع سنين قدم في اثناءها رؤوساء يافع إلى مكة وكان حصل 
عليهم تعب من الزيدية فتأكدت بينه وبينهم الألفة وتاطدت قواعد الحلف ووعدوه 
أن نصرهم الله أن يأخذوا بيده وقد سبق الفول بأنهم وصلوا في أيامه إلى حضرموت»؛ 
توفي بعينات سنة 4 ووقعت عمامته على ولده أحمد؛ وقام بمقام أبيه أحسن 
قيام إلى أن توفي سنة ( .... )» فاجتمع رأي السادة على تقديم ابنه سالم السابق 
ذكره في الغيظة وكثرت الخيرات في أيامه؛ واتسع جاهه وأكثره من أرض الظاهر 
وجبل يافع. وحصلت له أموال طائلة» ثم إن الزيدية استولت على يافع؛ فانقطع 
المدد منهاء ولما انتهى إليه عزم الزيدية على غزو حضرموت,ه ارتحل إلى الحجاز 
فحج ثم استقر بالغيظة؛ وسار معه بأهله؛ وبعد أن أقام بالغيظة أحد عشر شهرًا 
اجتوتها زوجته فاطمة بنت محمد بن شيخ بن أحمد فأذن لها بالرجوع إلى عينات مع 
ابنه علي بن سالم, وتنازل له عن ولاية عيئات»؛ وأباح له أمواله بحضرموت,ء وكان 
يرسل له فوق ذالك بما يكفيه لكلف المنصبة؛ وكانت له أراضي واسعة من عينات 
إلى العره ترعى بها مواشيه ونعمه؛ وكان يشرك السادة آل الشيخ أبي بكر يما يصل إليه 
من الفتوح؛ وبأثر انصصراف الزيدية عن حضرموت أراده الناس على الرجوع إليها فلم 
يرضء وبعضهم يزعم أن الشيخ عمر بامخرمة لحظه بطرف الغيب إذ يقول: 
سلم الأمسر ياسالم ول الحراره شل ذا الكون يابن أحمد على الله مداره 
عاد رب السماء يعطف علينا بغاره 2 يومقالوالناالزيدي تولى شهاره 
يكن 
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لأن شهارة حافة معروفة بسيوون والأمر محتمل فإن للشيخ عمر فراسات كثيرة 
صادقة» ولكن شهارة من ثغور اليمن في غربي صنعاء استولى عليها إمام الزيدية في 
أيام الشيخ عمر بامخرمة:؛ توفي الحبيب سالم بن أحمد بالغيظة سنة ا1١١‏ وبأثر 
موته أحضر ولده علي سائر إخوانه وكتب للغائبين منهم وقال لهم: إنني لا أقدر على 
القيام بأعباء المنصبة لا بأموال والدي؛ وقد صارت لكمء فخذوها واقيموا من 
تحبون. فقالوا له بل ابحناها لك كما كان أباحها لك أبونا لا تزد عما كنت تنفقه علينا 
في أيامه. وقد أدرك الحبيب علي بن سالم عامًا من حياة جده الحسين؛ وفي أيامه 
عاد الظاهر وجبل يافع لأهله بواسطة السلطان معوضة بن سيف بن عفيف. 
والسلطان صالح بن أحمد بن هرهرة فدرّت الأموال عليه وقال لإخوانه: اقتسموا 
ماتركه أبوكم فقد اغنانا الله عنه وأبقى ماكان يجريه عليهم. توفي سنة ٠١97‏ عن 
إحدى وخمسين سئة؛ وكان اقامته بالمنصبة ثمانية عشر عامًا وخلفه ولده أحمد بن 
على بن سالم بن أحمد بن الحسين؛ فقام بالمنصبة وسئه نحو العشرين؛ وأعانه 
عليها السيد شيخ بن أحمد بن الحسين؛ توفي أحمد هذا سنة ١١١١‏ بعد أن مكث 
في المنصبة خمسة عشر عامّاء وخلفه عليها ولده علي بن أحمد بن علي بن سالم؛ 
واتسع جاهه بسبب اتساع نفوذ يافع في أيامه. حتى لقد كان الشعيب المشهور بحسن 
مساء ورده اقطاعًا له؛ وكان شديد الورع والتواضع» وساء التفاهم بيئه وبين القطب 
الحداد بسبب واشٍ من الطغام قال له إن الحداد يحاول منصبًا مثل منصب جدك 
الشيخ أبي بكر بن سالم: ويزعم أنه أفضل منه؛ فلم يكن مسن القطب الحداد إلا أن 
ورده إلى عينات وبعد الإيناس قال له: إني سائلك هل خحزائن الله ملاء أم لا؟ فقال: 
بل ملآى. قال له وهل ينقصه أن يعطي أحدًا مثل ما أعطى الشيخ أبا بكر؟ فقال له: 
لا. فقال الحداد: إن الذي أعطى الشيخ أبا بكر يعطينا من الهداية ويعطيك ويعطي 
غيرنا مثل ما أعطاه. فاعتبر السيد أحمد وجعل يلطخ الحداد بزباد من وعاء كبير حتى 
نفد وهو ذاهب عن شعوره. ثم كان يزور الحداد في كل أسبوع أو في كل شهر مع 
كثرة انشغاله وعِظَّم منصبه؛ ويستغرق سحابة اليوم في قراءة الكتب النافعة وفي أول 
قدمةٍ على الحداد قال - أعني الحداد-: 
ان 
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جزاك الله عن ذا السعي خيرًا 2 ولكن جئت في الزمن القصير 
وإليه الإشارة بقوله من الأخرى: 

زارني بعد الجفاء ظبي النجود 
والحبيب أحمد بن علي هذا الذي كتب للسلطان عمر صالح بن أحمد بن الشبخ 
على هرهرة ليخرج إلى حضرموت لما كثرت بها المظالم والفوضوية كذا في ابستان 
العجائب» للسيد محمد بن سقافء والذي بالأصل عن الشيخ علي بن عبدالرحيم 
ابن قاضي في ترجمته للسيد شيخ بن أحمد ما يصرح بأنه هو الذي تولى الأمر بعد 
أبيه. وأنه هو الذي كتب ليافع مساعدة لبدر بن محمد الرؤوف على عمر بن جعفر 
وأنه توفي سئة 1114 وأن أخحاه عليًا إنما تولى بعدهه وهذا هو الأثبت. ثم إني 
اطلعت بعد هذا على رحلة عمر بن صالح وفيهاما حاصله: كان نهوضنا إلى 
حضرموت في أول شهر القعدة سنة /1117» كتب إلينا مولانا وسيدنا وصاحب أمرنا 
قطب الحقيقة والطريقة الشيخ الحبيب علي بن أحمد بن علي بن سالم بن أحمد بن 
الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم أن نخرج إلى حضرموت. لأن السلطان عمر بن 
جعفر طغى وبغى؛ وعظم شعائر الزيدية؛ واستولى على الشحرء وهرب السلطان 
عيسى بن بدر إلى عينات» فهجم عليه بها وهو ومن معه من الزيدية» وأخذه منها قهرًا 
واستولى على حضرموت كلها وأرسل لعيسى بن بدر إلى عند الإمام» ثم انكفأ على آل 
همام ويافع الذين بالشحر وحضرموت, فأخرجهم من القلاع؛ وسلمها للزيدية؛ 
واستهان بالسادة؛ فعدد ذالك عزمنا ثم استاق الرحلة إلى أخسرهاء توفي الحبيب علي 
ابن أحمد بعينات سئة 1417١1؛‏ وخلفه على المنصبة ابنه أحمد بن علي بن أحمد. 
وكان مضيافًا يذبح كل يوم سنا من الأغنام» سوى ما يذبحه للواردين» وله لوع شديد 
بالقنص» وكان كريمًا شفيفاء حتى لقد غضبت عليه زوجته أم أكبر أولاده بنت آل 
يحبى من زواجه بغيرهاء وأبت أن تعود إلا بمئة ديناره ولما حصلها آذئهم فعملوا 
ضيافة عامة؛ دعوا إليها أهل عيئات أجمعين؛ فبينا هو ذاهب إليهم سمع امرأة تقول 
من حيث لا تراه: نحن جائعون عارون ولا عيد لي ولا لأيتامي» وأحمد بن علي يدفع 
الكل 
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لبنت آل يحيى مئة ديناره فظهر عليها ورماها بالصرة وقال لها: حلال لك حرام على 
بنت آل يحيى. فامتنعت من قبولها لعلمها بالمهمة؛ فلم يأخذها منها وبعث لآل 
يحبى بالاعتذار؛ فعظم الأمر عليهم وأخبروا ابنتهم فقالت: إني لأعلم أن لا يخلف 
وعدًا ولا يبيت على جنابة» ولا يأكل إِلّا مع ضيف» ولن يتأخر إلا لمهم؛ وبحثت عن 
الواقع حتى عرفته» فذهبت هي وأولادها إليه فكاد يجن جنونه من الفرح, لأنه بها 
مغرم» وشكرته على صنيعه. وقالت له: إن لم تزر زرناك» وقد ترجمه الجنيد في «النور 
المزهرا توفي سنة ١١171‏ وفي اشمس الظهيرة» أن وفاته كانت في السجود وهو 
يصلي الظهر؛ وخلفه ولده مسالم بن أحمد بن على بن سالم بن أحمد بن الحسين؛ 
وكان أبيض السريرة؛ لا يعرف شيئًا من أمر الدنياء وهو الذي وصلت مؤاساة صاحب 
المغرب لسادات حضرموت في أيامه. واختلفت الرواية؛ فالذي قاله السيد محمد بن 
سقاف أنه رضي بأكياس الدراهم الحريرية المزركشة بالفضة قياضًا عَمًا لَّهُ ولأسرته 
منهاء والذي قال غيره: إنه أراد الاستئثار بجميعهاء فما زالوا به حتى اقتنع بالأكياس 
زيادةعن نصيبه مثل الناس» وني أيامه طلبت يافع بتريم مواساة من أهلهاء فثقلت 
عليهم؛ فذهب أحد آل شامي بهدية تافهة إلا أنها ملونة؛ فعزم على يافع أن لا يأخذوا 
شينًا فانتهوا وكذالك الحال كان في العام الذي بعده؛ توفي سنة 01 ,ىر نخلفه ابنه 
أحمد بن سالم؛ وكان كثير الخيرات والمبرات» وفي أيامه كان وصول الوهابية إلى 
حضرموت,؛ بطلب من بعض السادة وآل كثير. ولم يكن لهم عسكر كثيره وإنما كانوا 
ينشرون دعوتهم ويستجيب لهم الناس» وكان ممن استجصاب لهم آل على جابر 
بخشامره غربي شبام» وبعض السادة وبعض آل كثير وعبدالله عوض غرامة بتريم» 
فتمكنوا بذالك من هدم القساب؛ وتسوية القبور ولما علم الحبيب أحمد بن سالم 
بوصولهم إلى حضرموت تريم استدعى منصب آل الحامد السيد سالم بن أحمد بن 
عيدروس واتفقوا على الدفاع عن عينات» واستدعى الحبيب أحمد من اطاعه من 
يافع وآل تميم والحبيب سالم من اطاعه من الصيعر والمناهيل؛ ولما علمت الوهابية 
وغرامة بذالك كتب الأخير كتابًا للمنصبين يفول لهم فيه: إن ابن قملا وصل بقوم ما 
تعقل من القبلة. وقصدهم دخول عينات, وإن دخلوا بها يخربون قباب مشائخنا 
ومساصبناء والأولى أن تصلون أنتم ويكون الاتفاق واحتملوا المشقة في الوصول. 
8 
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وهذه منا نصيحة ومحبة وشفقة ومايشق عليكم يشق علينا. في كلام طويل؛ وكانوا 
يعرفون محبته وموالاته لهم؛ فاطمأنوا بكتابه» فوصلوا إلى تريم وألقوا عليهم القبض 
وألقوهم تحت المراقبة» وأرسلوا العسكر إلى عينات؛ وقالوا لأهل عينات: إن أحدئتم 
أدنى أمر بعئنا لكم برؤس المناصب. فتركوهم يفعلون ماشاؤاء وخافوا منهم خحوثًا 
شديذاء وكلفوهم غرامة شديدة دفعوا فيها حلي نسائهم, ثم إن ال قملا تصادقوا هم 
والمقدم أحمد بن عبدالله. ففتح لهم الطريق إلى شعب نبي الله هود عليه السلام؛ 
فهدموا قبتته؛ وبأثر رجوع آل قملا من الجهة الحدرية اطلق غرامة سراح المناصب 
وبائر وصول الحبيب أحمد بن سالم إلى عينات أرسل ولده أبا بكر إلى جبل يافع؛ 
وأتى باقوام وأذكى نار الحرب على غرامة» وضيق عليه الخناق» هذا ما يقوله السيد 
محمد بن سقاف وفيه حلاف أو تفصيل لما في شرح بيت أل تميم من الأصل إذ 
الذي فيه أن السيد أبا بكر بن أحمد إنما ينهض إلى يافع ليأتي بقوم يحارب بهم 
السيد سالم بن أحمد الحامد؛ وأنهم لما وصلوا تريم بعد اللتيا واللتي في أول رمضان 
من سلة ١1737‏ أرضوهم بخمس مثئة ريال على سيوون وتريم وعينات»؛ ولم يكن 
حرب. والله أعلم أي ذالك كان وفي الأصل عن الجنيد أنه انتقد على الحبيب أحمد 
ابن سالم هذا كثرة حروبه مع قوته في العبادة وصيامه للأشهر الحرم؛ وأن الحبيب 
طاهر بن حسيسن أجابه بما يزيل سوء ظئه به فليكشف منه ومن هذا المنصب كانت 
تولية القضاء؛ ولجدنا محسن بن علوي بسيوون وأعمالها بوثيقة محررة في ذالك 
بتاريخ محرم سئة 21775 وفي ذالك ما يدل على نفوذ أمره واتساع سلطانه» ودخول 
يافع تحت طاعته» وقد حج الحبيب أحمد بن سالم وأكرم شريف مكة وفادته؛ وأهداه 
كسوة فاخرة» وفرسًا عربية محلاة؛ وألمًا وخمس مئة من الريالات الفرانسة» وكانت له 
نفقات جليلة؛ وصدقات جزيلة. توفي سلة 5 ؛ ووقع رداؤه على ابنه أبي بكره 
وكانت له عبادة ومحاسن وإيثار للسلم؛ فاصطلح هو وابن يمائي والمناهيل وأهدروا 
الدماء التي ظلت بينهم؛ ولكن يافعًا اساءت عليه الأدب» ونهبوا في عينات» ووصل 
إلى سيوون ليصلح بينهم فلم يقبلوا له كلامًا توفي سئة »١551١‏ وقام في مقامه ابئه 
سقاف بن أبي بكر بن أحمد ابن سالم بن أحمد بن علي بن سالم بن أحمد بن 
الحسين. وفي أيامه انتشر الجهل؛ فحرص الحبيب عبدالله بن حسين بن طاهر على 

كن 
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كشف غمراته» فبعث بالحبيب عمر بن عبدالله بن يحبى فلم يحسن سياستهم فردوه 
مكسور الخاطر ثم بعث بجدي المحسن فأقام لديهم أربعين يوماء وحصل به نفع 
عظيم لا يحصل مثله في أعدادٍ من السنين, لأن قلوبهم سليمة؛ وأذهانهم نقية» وفي 
أيامه وصل السيد عمر بن علي بو علامة السابق ذكره في المكلا إلى عينات» وسار 
هو وإياه إلى دوعن ثم حج في سئة 2178١‏ وتوفي سئة 17417 وابئه سالم في بندر 
المكلاء فنادوا به مع غيابه منصبًا ساعة دفن أبيه» وكتبوا له وللنقيب صلاح بن محمد 
الكسادي وأولاد عمر بن عوض القعيطي وهم مجتمعون بالمكلاء وعندهم يافع من 
الجبل ومن حضرموت. وناس من الأعجام المسلمين. يقال لهم الرويلة من كابل؛ 
يريدون بذالك إخراج غالب بن محسن الكثيري من الشحرء فتم لهم مايريدون» وكان 
الحبيب سالم هذا أدى نسكه مع أبيه توفي سئة 0:,؛ ونادوا بابنه أحمد منصبًا مع 
أن سنه يومئذ إلا تسعًاء فكان كما قال مروان بن أبي حفصة: 
لبانت خصال الخير فيه وأكملت ومابلفت خمسًّاسنلهه وأربا 
وكان عمه الفاضل السيد محمد بن سقاف غائبًا بجاواء فترك كل شيء وخف إلى 
حضرموت اهتمامًا بتعليمه وفي حدود سنة 107 اتصل بسيدي الأستاذ الأبر اتصالًا 
أكيدًاء ولبس منه وأخل عنه وتمكن له وعهدي به وهو ماثل بين يد الأستاذ في مصلى 
والدي بعلم بدر؛ وفي ذالك العهد كان وصول الفاضل الجليل المنصب أبي بكر بن 
عبدالرحمن بن أبي بكر من ذرية الحبيب عبدالله بن شيخان بن الحسين بن أبي بكر 
صاحب الأمر إلى حضرة الأستاذ وهو رجل شهم ذو أيدٍ وقوة» فلقد شهدت سيدي 
الأستاذ الأبر تحت نخلة من بستاننا ظليلة بعد الظهر إذ سقط عذق والئاس ملتفون؛ 
وكاد يقع على عمامة سيدي الأستاذ؛ فنهض المنصب بوبكر نصف نهضة وتلقاه بيد 
واحدة؛ كأنه كرة مع أنه لا ينقسص وزنه عن أربعيين رطلًا وله اطلاع على أسرار 
الأسماء والحروف, ومعرفة بالأوفاق وله خط جميل؛ وكتب رسالة أظنها تتعلق برحلته 
واتصاله بالأستاذ» ذكر فيها أخذ الحبيب أحمد بن سالم منه وفرقان ما بين حاله قبل 
أخذه وبعده وأطنب في بصورة معشوقة؛ لم يبق بذهني منها إِلّا ليسي ولا لوم؛ فقد 
كنت يومئذ حوالي السابعة من عمري ولولا أن الرسالة كانت مزينة بالألوان والنقوش 
لم يبق لها أثر عندي البئة؛ لكن وجودها بالصفة التي تستلفت أنظار الصبيان هو 
لحن 
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الذي حملني منها ما لاتزال بقاياه بالذاكرة على بغد العهد. وصغر السن» توفي الحبيت 
أحمد بن سالم فجأة سنة 1774 ووقع رداؤه على ولده علي وكان شابًا نشيطا مضيافا كثير 
الإصلاح بين الجنود» وكان السيد حسين بن حامد يكرهه ويحسده لامتداد نفوذه وجاهه. 
وله معه مواقف لم يكن فيها جانبه» ولم يزل فعله ولم يعط المناده ولم يسلس الزمام» توفي 
سنة 144 وخلفه ولده المبارك أحمد ابن علي» وقد اعتنى بتربيته الشاب العفيف شيخ 
ابن أحمد بن سالم» عم أبيه وأحضره على العلماء ودبر أمور دئياه» حتى لقد مات أبره 
مدينا باثني عشر ألف ريال ٠(‏ ولم يكن ضيفه ولا خرجه بأقل من خرج أبيه ومع 
ذالك فقد قضى جميع ديسون والده ومرث الأزمة وفناؤه رحب» وضيفه كرم. وخخاطره رخوه 
وكاهله خفيف» بفضل تدبير السيد شيخ؛ فجزاه الله خسرًاء وله فوق ذالك من المحاسن 
ولين النخيزة؛ وكرم الطبيعة؛ واستواء السر والعلانية؛ والخبرة بأحوال الزمان» والتمرن على 
سياسة أهله مالا يساهمه أحد فيه؛ وللسادة آل الحامد بن الشيخ أبي بكر منصب بعيئات 
وجاه ضخم لدى الصيعر والمناهيل؛ وغيرهم؛ وفي اشمس الظهيرة» أن القائم بمنصب 
جده بعد أببه هو السيد عبدروس بن سالم؛ ذو الغيرة الحميدة؛ توفي بعينات سنة 1١1١١‏ 
وعفبه هناك ومنهم ولده المنصب الجليل سالم بن محسن توفي سنة ( .... ) وخلفه ولده 
المنور البار عبدالقادر توفي سنة ( .... ) وخلفه ولده صالح؛ ومئهم الفاضل العالم 
الواعظ السيد حسن بن إسماعيل تخرج برباط تريم على الفاضل السيد عبدالله بن عمر 
الشاطري ثم عاد إلى عينات؛ وابتنى بها رباطاء هو مقيم به على نشر العلم؛ وقد انتفع به 
خلق كثير من أهل تلك النواحي؛ وفي عينات جماعة من آل باوزير منهم العلامة الشبخ 
عبدالرحمن بن أحمد باوزير» وجماعة من آل بافضل منهم العلامة الشيخ رضوان بن 
أحمد بافضل من أعيان أهل العلم والصلاح؛ وحسبك أن سيدي عبدالله بن حسين بلفقيه 
على تحريه يشهد له بذالك؛ توفي سئة 1110 وأول من نقل منهم من تريم إلى عينات 
الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد بارضوان؛ المتوفى سئة 2١١84‏ وفي 
عينات جماعة من آل يعقوب أظنهم من أعقاب قاضي تريم في عصر السقاف الشيخ بو 
بكر بن محمد بن أحمد بايعقوب. 
(للحديث صلة) 
ل 
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بنو شعبة: تحقيق نسبهم في تغلب 
[انظر «العرب» س + ص 445 واس ؟ ص 19]. 

بنو شعبة: قبيلة عربية أصيلة ذات تاريخ عريق؛ تميّزت ببأسها الشديد, وتمردها 
الدائم؛ وغزواتها المستمرة التي أشار إليها غير واحد من المؤرخين. 

قال ابن المجاور (ت 740 ه)!* في وصفهم بما لا داعي لذكره؛ إلى أن وصفهم 
بأخذ مال الحاج لأنهم يسمّون الحاج (جفنة الله) فإذا قيل لهم في ذالك يقولون؛ إذا 
حضر جفنة الله لخلقه أكل منه الصادر والوارد. وإذا قلت لأحدهم: قطع الله رزقك من 
الحرام يقول: (لا بل قطع الله رزقك من الحلال ما ترى عندنا من الخير سوى هذه 
الجبال السود, لا لنا زرع ولا ضرع ولا أخذ ولا عطا وجميع ما تعملوه أنتم مع حاج آخر 
جاء مقابل الكعبة من الفضائح والغنائم فسلّطنا الله عليكم حتى نستقضي للحاج 
منكم الحق وثلث الباطل)7, 

وهذا يبين لنا مَدَى المخاطر التي كان يسببها بنو شعبة لقوافل الحجيج وعدم 
قدرة الدولة على إيقاف هذه القبيلة عند حدهاء والحق أن مهاجمة قوافل الحجيج 
وغيرها من القوافل لم يكن شأن بني شعبة وحدهم بل هو شأن أكثر قبائل العرب في 
الجزيرة العربية وبلاد العراق والشام والديار المصرية وغيرها في زمن الجهل 
والتخلف الذي كان يسود هذه البلاد إلى عهد غير بعيد» وبنو شعبة هاؤلاء رغم 
شهرتهم وعراقتهم إلا أن الباحثين اختلفوا في نسبهم ما بين قائل بأنهم قحطانيون من 
خشعم وقائل بأنهم عدنانيون والقسائلون بهذا مختلفون بين قائل بأنهم من بني تَغْلب 
وقائل بأنهم من بني كنانة. 

وبئو شعبة مدار البحث يقطنون جنوبي الحجاز وبلاد تهامة ففريق منهم تمتد 
دياره من جنوب مكة على نحو ١‏ 0 كيأا”" إلى دوقة”") على نحو 1.0 كيلا جنوب مكة 
فيما يقطن الفريق الآخحر وادي بَيْضٍ وما حوله إلى وادي بّيبش!!2 وقاعدتهم بلدة 
الدرب المعروفة بدرب بني شعبة وهذان الفريقان يُعد الفريق الشمالي منهما من بني 
كنانة فيما الفريق الجنوبي مستقل بنفسه. 
دع 


0311.601 0102001260 أع5.الح00|.6011/2001254طعع2]. الالناننا//:5 م1 أ3الجوع الع .// :5م خط 


وفيما يلي عرض للآراء المختلفة حول نسب بني شعبة: 

-١‏ الرأي الأول: أن بني شعبة من بني كنانة: ومن القفائلين بهذا القول الأستاذ محمد 
ابن أحمد العقيلي الذي كتب في بحثه عن بني شعبة في «العرب» سنة 1144 ه يقول: 
(من استقرائنا للتاريخ وكتب الرحلات و «معجم البلدان» يظهر لنا ما يلي: 

أ- أن بني شعبة عدنانيون من قبيلة كنانة لما يأتي: 

١‏ - أن مواطن قبيلة كنانة منتشرة كما يفيدنا الهمداني من شمال منطقتنا إلى ما 
بعد اللي: 

؟- أن ما أوردناه فيما تقدّم - أي خلال بحشه - يثبت أن بني شعبة من كنانة ونرى 
أن ماكانوا يقومون به من أفعال دفع السلطات الحاكمة في الحجاز إلى إجلاء من 
كان يفسد من تلك القبيلة. 

- أن ترحيل أو رحيل تلك القبيلة إلى جزء من موطن القبيلة الأم أيسر وأسهل 
من ترحيلهم إلى بلاد قبيلة أخرى. 

4 - ما ذكره الفاسي والرحالة ابن جبير والرحالة ابن المجاور يؤيد ما ذكرنا كما أن 
صاحب «الرحلة اليمانية» يفيدنا ما نفهم منه أن أصل تلك القبيلة موجود في جهة 
وادي المحرم والفرع إلى سنة 20)1974, 

قلت: وهنا لابد أن نين أن النصوص التي أوردها العقيلي أشارت إلى الحوادث التي 
أثارها بنر شعبة ولم تتِسرْ إلى نسبهم إلى كنانة إلا ما ذكره السيد عُلَيّ العدوي (ت نحو 
171 ه) قال العقيلي: (جاء في «معجم البلدان» مادة إدام- : أدام - بالضم- - قال 
محمد بن عمر: أدام واد بتهامة أعلاه لهذيل وأسفله لكنانة وقال علي العلوي - المتوفى 
سنة 007 تقريبًا - إدام بكسر أوله وقال: إدام فيه ماءة يقال لها بئر ادام على طريق اليمن 
لبني شعبة من كنانة)2"7: أما ما ذكره الشريف البركاني صاحب «الرحلة اليمانية فليس 
فيما أورده ما يؤكد ما ذهب إليه العقيلي الذي نقل عنه ما يلي: (جاء في كتاب «الرحلة 
اليمانية» ص ١5‏ في المرحلة الثالشة من مكة: (وادي الخضراء به فبائل شعبة التي هي 
فرع من هذيل) وهذا الموضع لا يبعد كثيسرًا عن الموضعين اللذين ذكرهما السيد علي 
العلوي ثم ابن المجاور ونفهم مما أورده البركاتي أن تلك القبيلة لا نزال موجودة وذالك 
في سنة 1174ه )0 , 
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فلتة والموضع الذي ذكره العلوي هو (إدام) والموضع الذي ذكره ابن المجاور 
هو (الفرع)0, 

وبهذا الرأي فال الأستاذ عائق بن غيث البلادي الذي كتب يقول: (بنو شعبة 
الشمال: هذه القبيلة من قبائل كنانة القديمة وتقسم بنو شعبة في سكناها إلى شعبة 
الشام وشعبة اليمن)7'' وقال: (قبائل بني شعبة وهم ممن نسبهم ثابت في كنانة)(١١)‏ 
وقال أيضًا: (بنو شعبة فرع شهير من كنانة)!١١.‏ وقال: (الذي اعتقده أنهم من كنانة 
ذالك أن بني شعبة الكنانية لازالت حول الليث إلى مكة وديار كنانة قديمًا كالت 
تصل إلى درب بني شعبة هاؤلاء)30"؛ وأضاف يقول في ذكر درب بني شعبة: 
(سكانه بنو شعبة وهم يدّعون أنهم من تغلب ولعلهم من شعبة كنانة فهذه كانت 
ديار كنانئة)10). 

قال الأحيسوي: ومستند العقيلي والبلادي هو نص السيد علي العلوي (ت نحو 
7ه). كما أنهما وجدا قسمًا من بني شعبة لازال في عداد بني كنانة حتى اليوم. 

"- الرأي الثاني: أن بني شعبة من بني أكلب من خثعم القحطانية: وبهذا القول 
قال الأستاذ عبدالله بن هادي الأكلبي في بحثه: (عشائر وأسر خثعمية نزحت من 
بلادها) قال: (بنو شعبة: ومسكن هاؤلاء في الدرب على وادي عتود؛ في المخلاف 
السليماني وهم من أكلب وقد انتقلوا من بيشة إلى الدرب في عهد متقدم قال 
العلامة الشيخ عبدالرحمن بن أحمد البهكلي المتوفى سئة 1148١ه:‏ كان مسكنهم 
فيما قبل بلاد شهران وبيشء وقال: وهم يزعمون أنهم من تغلب). 

وأضاف: (وفهمت من بعض رؤسائهم أنهم من أكلب). انتهى ومما يزكي القول 
أن بني شعبة من أكلب ما قاله الشيخ عبدالله بن مضف العطيان شيخ شمل قبائل 
أكلب إذ قال لي: أنه سار إلى الجنوب مع القوات النجدية في أيام معارك التوحيد 
وفي أثناء مروره بالدرب انضم إليه مع من معه من رجاله خمسة وستون من بني شعبة 
وقالوا له: نحن منكم وتحدثوا له عن روابط النسب بين أكلب وبني شعبة وقول بني 
شعبة: أنهم من تغلب لا يناقض قولهم أنهم من أكلب فالمعروف أن أكلب تعرف 
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بتغلب أيضًا وتفتخر بتغلب وأكلب. وتغلب كلاهما من ربيعة النزارية عند ابن 
الكلبي الإمام في علم النسب ومن نحا نحوه؟١2.‏ ويبدو أن الأكلبي لا يأخذ أو يسلّم 
بهذا أي إنه لا يأخعد بقول القائلين: إن أكلب من تغلب حسب رواية بني شعبة أو 
رواية بي أكلب أنفسهم ولا بقول ابن الكلبي أنهم بنو أكلب بن ربيعة بن نزار ذالك 
أنه يرى أن بني أكلب هم من بني خشعم صليبة!7©, 

قلت: ومستند الأكلبي ومن رأى رأيه ما ذكره العلامة المؤرخ الشيخ عبدالرحمن 
ابن أحمد البهكلي المتوفى سنة /74١ه‏ فقد أشار عند وفاة الداعية عرار بن شار 
إليهم بقوله: (وبنو شعبة اختلف الئاس في نسبهم فهم يزعمون أنهم من تغلب ولم 
يكن لهم على هذه الدعوى شاهاد. وفهمت من بعض رؤسائهم أنهم من أكلب 
وأكلب من خثعم وخثعم يمانية إلا أني رأيت أبا محمد عبدالله بن فتيبة ذكر أن من 
ولد ربيعة أكلب بن ربيعة فمنهم أناس دخلوا في خثعم ويمكن أن يكون بدو شعبة 
من أكلب بن ربيعة الداخلين في أكلب بالحلف»؛ ومسكنهم الأن الدرب المعمور 
بهم على وادي عِنُوِد. وهو معمور بهم وليس لهم كسب إلا الخيل العتاق والبيض 
الرقاق والسمر الطوال والسوابغ الثقال) إلى أن قال: (وكان مسكنهم فيما قبل بلاد 
شهران وبيشة)23, 

قلت: ونص البهكلي يفيدنا بأمور منها؛ 

اد الخلا اناس فى اسيديتي اننا الذين بجهرة إلى تتلب زوين قرره انهم 
الرياريض أكنب 

-١‏ إن البهكلي لم يستبعد أن يكون بنو شعبة من أكلب ربيعة ثم دخلوا في خثعم. 

- إن البهكلي يرى أن هناك قبيلتين تسميان أكلب دخلت أحداهما وهي أكلب 
ابن ربيعة بالحلف في الأخرى وهي أكلب الخثعمية. 

وفي تعليقنا على هذا نقول: إن قبيلة أكلب قبيلة واحدة وليس هناك قبيلتان بهذا 
الاسم إحداهما نزارية والأخرى خشعمية ثم اندمجتا ببعضهما حلفًاء بل هناك قبيلة 
واحدة هي أكلب بن ربيعة التي دخلت في خثعم كما سيأتي بيانه. 
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*- الرأي الثالث: أن بني شعبة من تغلب بن وائل: وهذا ما يدعيه بنو شعبة 
حسبما توارثوه كابرًا عن كابر عبر القرون. 

قال البهكلي في ذكرهم: (هم يزعمون أنهم من تغلب ولم يكن لهم على هذه 
الدعوة شاهد)""': وقال البلادي في ذكرهم: (بني شعبة الذين يصرّون على إنهم من 
تغلب)2177» وقال في ذكر درب بني شعبة: (سكانه بنو شعبة وهم يدّعون أنهم من 
تغلب)217. وقال الأكلبي: (قول بني شعبة: أنهم من تغلب)(' "2 وهذا شائع في 
أشعارهم. 


قال الشاعر الأعمى الشعبي في واقعة لهم حوالي سنة 1ه مع بئي عبس 


وأهل الحقو: 


كانوابني شعبة زمامالعائما قذامبيًاعالبضايع والبقر 
كبوا سروج الخيل ماعد به شبب كا سميهمبليالرجال 
ياتغلب أنتم للقبائل مرسما واليوم كبيثُوا السرعيةبلا خبر 
ماهي لكم عادة ولا شور صوب 0 2 لاغيّب الراعي يروح المسال 
عسى نسيتوا الكد دهرًا تقدما زمانابن نمشة بدوكه قد حضصر 
يوم طسرح في الجنبين بالكتب١‏ وج هه تغلب كم صبى رجسال 
السروي خاين وثاره ظالما ‏ طاوعغرامهيوم دلَّه بالخبسر 
لوا عليهم خيلهم وأخذوا الثيب وقال:هيامط يحي شلال 
غرامة بن حديب شغله يرغما20 يقول بيد الدرب يأخذ كسب 
ومادرى أن الدرب بيبانه قطب دونه بني تغلب رجال أبطال 
وقال: 
ليلة سرت تغلب على دهم النجب 0 وشار فارس قبلهم خيال"''ا) 


وبهذا الرأي قال الشيخ حمد الجاسر: (ومن فروع ربيعة بنو شعبة الذين كانوا في 
القرن السادس الهجري وبعده في نواحي مكة ثم انتقلوا إلى جنوبي تهامة في درب 
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بني شعبة ونواحيه إلى عهدنا الحاضر وكانت لهم صولة في القرنين الثاني عشر 
والشالث عشر الهجسريين ولهم مقام محمود في نشر الدعوة السلفية في تلك 
الجهات)"). وأضاف الجاسر يقول في مناسبة أخرى: (قبيلة بني شعبة التي تعيش 
الآن في تهامة يكاد يتفق النسابون على أنهم من بني تغلب وكانت بلاد بني تغلب في 
نجد ومع ذالك انتقلت إلى تهامة)/"". 

# نسب بني شعبة: في بحثنا عن بني شعبة نسبهم وأصلهم لابد لنا من تناول 
ذالك من ثلاثة جوانب وهي كما يلي: 
-١‏ الجانب الأول: الرد على نص العلوي بأن بني شعبة من كنائة: ما ذكره السيد 
علي العلوي - على قدمه - بأن بني شعبة من كنانة وهو ما أخذ به ابن خلدون في 
إحدى روايتيه عن نسب بني شعبة بقوله: (فيما بين مكة والمهجم مما يلي اليمن 
قبائل بني شعبة من كنانة)!؟ ') لا بعوّل عليه بأن بني شعبة من بني كنانة صليبةٌ فليس 
فيما ذكر ما يصل نسب بني شعبة ببني كنانة وليس فيه ما يبين من أي كنانة هم؛ ولم 
يرد نص آخخر يؤكد ما ذكر العلوي وذكره أنهم من بني كنانة لا يعني أنهم منهم نسبًا 
صليبة فذكر قبيلة أو عشيرة أو أسرة في عداد قبيلة أخرى لا يعني اشتراكهما في أصل 
واحد وانحدارهما من جدٌ واحد فها نحن نرى اليوم قبيلة مزينة تعد من قبائل بني 
حرب مئذ أمد بعيد؛ بل إننا نجدهم كما هو الحال في بلاد الطور في سيناء والحجاز 
ونجد يؤكدون أنهم من بني حرب ولا يكادون يعرفون شيئًا عن جذورهم المغايرة 
لجذور بنى حرب» فحرب قحطانئية يمانية النسب فيما مزيئة عدنانية اسماعيلية 
النسب كما هو معلوم؛ فهل يعني ذكر مزينة في قبائل بئي حرب أنهم من حرب 
نسبًا؟ بالطبع لا وهذا ينطبق على كثير من قبائل العرب التي دخلت فروع منها في 
قبائل أكبر منها فعدت منها مع اختلافهم في النسب وهو ما ينطبق تماما على قبيلة 
بني شعبة؛ ذات الأصل التغلبي الذي تدعيه القبيلة لنفسها حتى يومنا هذا وكي لا 
يظن البعض أن بني شعبة اسم لقبيلتين لكل منهما أصل مختلف فإحداهما تغلبية 
والأخرى كنانية؛ نقول: إن النصوص المتوافرة للقدماء والمحدثين نتفق بأن بني شعبة 
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قبيلة واحدة بل إن النتصوص القديمة عن ديارهم تشير لبني شعبة الداخلين في كنانة 
بأنهم من بني تغلب كما سيجيء وهنا لابد من الإشارة في خختام ردنا على نص 
العلوي إلى شبهة أوردها ابن حزم (ت 407 ه) الذي قال في ذكر المهلهل وأخوه 
كليب: (ومن بني الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب: كليب ومهلهل 
وعدي وسلمة بنو ربيعة ابن الحارث بن زهير بن جشم ولا نعلم لمهلهل ولدًا ذكرًا ولا 
عقب له إلا من قبل ابنته ليلى وهي أم عمرو بن كلشوم ولا نعلم لكليبب ولدًا إلا 
الهجرس بن كليب ولا نعرف له عقبًا مذكورًا ولا لعدي ولا لسلمة)!2"2. 

قلت: وربيعة المذكور هو ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب 
ابن عمرو بن غنم بن تغلب2"7. 

قلت: ومناسبة ردّنا على شبهة ابن حزم هو أننا سنجد - كما سيجيء أن بئي شعبة 
من ذرية المهلهل التغلبي وما ذكره ابن حزم مردود فعدم علمه بوجود ذرية لهاؤلاء لا 
يعني عدم وجود ذرية لهم؛ فعدم العلم بالشيء لا يعني بالضرورة عدم وجوده كما 
هو معلوم؛ هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن غير واحد من علماء النسب ذكر 
لبعض هاؤلاء ككليب ومهلهل عقبًا وذرية فابن عبد ربه (ت 717 ه) يذكر لكليب 
ذرية قال في ذكر بطون تغلب: (ومن بطون تغلب كليب واثل الذي يقال فيه: أعز من 
كليب وائل؛ وهو كليب بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم وأخوه مهلهل بن 
ربيعة)2""7. وهذا يعني أن بني كليب كاشوا من بطون بني تغلب المعسروفة في القسرن 
الرابع للهجرة ومما يدل أن لكليب أولادًا أخرين غير الهجرس ما ذكره ابن عبد ربه في - 
ذكر حرب للبسوس بين تغلب وبكر قال: (... ولحقت جليلة زوجة كليب بأبيها 
وقومها ودعت تغلبٌ الئمرٌ بن قاسط فانضمت إلى بني كليب وصاروا يدا معهم على 
بكر ولَحِقَّتْ بهم عُمَيْلة بن قاسط)2". كما نجد أن للمهلهل ذرية من ابئة أخرى . 
وهي غعبيدة بنت مهلهل؛ وبنو عّبيدة من قبائل مَذْحِجٍ الكبرى المشهورة حتى يومنا 
هذاء قال ابن رسول الغسّاني (ت 5945 ه) في ذكر بني عبيدة: (بنو عبيدة من 
مذْحسج. وعَبيدة اسم امرأة وهي عبيدة بنت مهلهل التغلبي تزوجت في جذْبِ فنسب 
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ولدها إليهاء منهم أصحاب الجوف, ومنهم شهوان)”؟". وقال في ذكر أل مُنِيف: 
(دخلوا في نسب جنب لأن أمهم عَبيدة بنت مهلهل بن ربيعة التغلبي من تغلب بن 
وائل أخي عَنْر بن وائل» تزوجها روح بن مدرك من بعد معاوية بن عمرو بن معاوية بن 
الحارث الجنبي)!'") وخبر زواج عبيدة ذكره ابن حزم؛ إلا أنه لم يُسَمّهاء حيث قال 
في ذكر مذحج: (ومنهم كان معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد 
ابن حرب بن عُلّةُ الذي تزوج بنت مهلهل بن ربيعة التغلبي بنجران ومهرها أدّمّا فقال 
في ذالك أبوها. 
أنكَحِهَاتئفْدُمالأراقِمَ في جَنْبٍ ركان الحَاهء مِنْ أَدّم 
نو بأبائَيْنِ جا يَخْطِبُهَا ضرح مَاأَئْفُ خَاطِبٍ يدم" 
وهي عبيدة كما ذكره ابن رسول وغيره» وبهذا اتضح أن ما ذكره ابن حزم غير صحيح. 
؟- الجانب الثاني: علاقة بني شعبة بأكلّب: يذكر بنو شعبة أن لهم صلة بنسب 
وقرابة ببني أكلّب إحدى أشهر قبائل خئعم قال الأستاذ عبدالله بن هادي الأكلبي: 
(ومما يزكي القول أن بني شعبة من أكلب ما قاله الشيخ عبدالله بن مضف العطيان 
شيخ شمل قبائل أكلب إذ قال لي: إنه سار إلى الجدوب مع القوات النجدية في أيام 
معارك التوحيد وفي أثناء مروره ب (الدرب) انضمٌ إليه مع من معه من رجاله خمسة 
وستون من بني شعبة وقالوا له: : نحن منكم وتحدثوا له عن روابط النسب بين أكُلُب 
وبني شعبة)7"" وقولهم هذا ليس حديث عَهْد بل هو متوارث لديهم كابر عن كابر 
فالبهكلي قال في ذكرهم: (فهمت من بعض رؤسائهم أنهم من أكلب)”""' فهل في 
هذا تناقض مع ادٌّعَائِهم أنهم من بني تغلب؟ وللإجابة على هذا النّساؤل نقول: لا 
تنافض البتّة بين ادّعاء بني شعبة بأنهم من تغلب وادّعائهم صلة النسب والقرابة مع 
بئي اكلب؛ بل هو ادعاء صحيح يدل على اهتمام قبائل العرب بأنسابها على مرّ 
القرون. فقد ذهب عدد من علماء النسب إلى أن بني أكلب هم فرع من ربيعة بن نزار 
أي إنهم أفرباء لبئي تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن ذُعْدِيُ بن جديلة 
ابن أسد بن ربيعة بن نزار قال ابن الكلبي (ت 4 ٠١‏ ه) في ذكره ولد ربيعة بن نزار 
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ابن معد بن عدنان: أن منهم أكلب قال: (أكلب دخل في خثعم؛ وهم رهط أنس بن 


مدرك (الشاع)2؟, 


وقال البكري (ت 4417 ه): تيامنت قبائل من ربيعة إلى بلاد اليمن فحالفت 
أهله وبقّوا على أنسابهم منهم أكلب بن ربيعة بن نزار نزلت ناحية تَيْلِيتَ من اليمن 
وما والاهاء فجاورت خثعم وحالفوهم وصاروا يذًا واحدة معهم على من سواهم وقال 
رجل من خثعم ثم من شهران ينفي أكلب بن ربيعة: 


فاجابه الأكلبي: 
إني من القومالذين نسَبتّي 
فلو كنت ذاعلم بهم نيبي 
إلا يكن عماي حَلْفَا وناهسَا 
أبونا الذي لم تركب الخيل قبله 


وماخثعم يوم الفخضار وأكُلْتُ 


إليهم كريم الجد والعمّ والأبُ 
إليهم ُرى اني بذلك أنْلَبُ 
فإني امرؤ عمّايّ بكر وتَغْلبٌ 
ولم يدر امْرَدٌ قبله كيف شركب0*") 


وقال ابن حزم (ت 405 ه) في ذكر ولد ربيعة بن نزار إن منهم: (اكلب دخل بنوه 
في خئعم وهم رهط انس سس مدرك الخئعمي)317) وقال: (أكلب سن ربيعة بن نزار» 
دخلوا في بني خثعم فقالوا أكلبُ بن ربيعة بن عفرس)7"”. وقال اليعقوبي (ت بعد 
5 ه) في ذكر.ربيعة بن نزار: (ولد له أولاد منهم: اسد وضبيعة وأكلب وتسعة 
بعدها ولا ينسبون في اليمن)/7' وبه قال ابن عبد ربه وغيره من علماء النسب وبهذا 
تبين لنا أن ادّعاء بني شعبة قرابتهم لأكلب ييّفق مع ما ذكر علماء النسب حول نسب 
أكلب وهذا يتفق أيضًا مع ما يذكره بنو أكلب وبنو خثعم كما مرّ في شعر الختعمي 
والأكلبي؛ ونجد أنه بمرور اسوقت انْضَوِتْ قبيلة بني أكلب تحت مُسَمّى تغلب ذالك 
أن قسلة ؟: "!أده : 6ه 
ن قبيلة تغلب هي من أجل وأشهر فروع بني ربيعة بن نزار. 

وهذا واقع يؤكده ما ذكره المؤرخون وما يذكره بنو أكلب حتى يومنا هذا ومن ذالك: 
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١‏ - قال جَحّاف في ذكر حوادث سئة ١١40‏ ه في ذكر حاج اليمن عند وصوله 
محلّة الصلبات قال: (فَماجأتهم فبائل الأكلب وهو بنو تغلب)!؟". وقال في ذكر 
حوادث سئة 1947١ه‏ وقد اقتصر باسم بني تغلب عن أكلب قال: (في نهار 
الخميس ثالث شهر الله المحرّم عَدَتْ قبائل بني تغلب وخثعم على حاج اليمن) 
وأضاف يقول في ذكرهم: (إن بني تغلب قد أجابت داعية نجد)”'؟". 

؟- ذكر الأستاذ محمد بن جرمان العواجي السعدي الأكلبي أن: (قبيلة أكلب 
لانْتسَابها إلى ربيعة تفتخر بقبيلة تغلب ورد ذالك في أشعار شعرائهم قديمًا وحديئًا'' ؛). 

”- قال الشيخ حمد الجاسر بعد ماذكر نسبة أكلب لربيعة: (لانزال قبيلة أكلب 
تفتخر بنسبتها إلى تغلب قال علي بن محمد الهزْرِي الأكلبي - من قصيدة باللغة 
العامية-: 
جنا بني تغلب حِمَّى سشُدْبَ الاُراس عدوّنا نجعل فؤده رعيب)!!4) 

4- قال الأستاذ عبدالله بن هادي الأكلبي: (قول بني شعبة أنهم من تغلب لا 
يداقض قولهم إنهم من أكلب فالمعروف أن أكلب تعرف بتغلب أيضًا وتفتخر 
بتغلب؛ وأكلب وتَغلب كلاهما من ربيعة النزارية عند ابن الكلبي الإمام في علم 
النسب ومن نحا نحوه ومنل القدم وشعراء أكلب يذكرون تغلبًا في قصائدهم وينسبون 
إليه قال رجل من أكلب: 
إلا يكن تمي حلفا وتَاهِسا فإني امسرؤعماي بكر وتغلب 

واستمر الشعراء من أكلب يفاخرون بتغلب حتى هذا العهد قال علي بن محمد 
الهزري أحد شعراء أكلب النبطيين قبل نصف قرن: 
حينًا بني تغلب حمى مُدْبَ الافراس ١‏ عدونانجعل فؤاده رعيب 

وأضاف الأكلبي يقول: وقال سعيد بن ثنيان الأكلبي: 
نا من بني تغلب وهو من قبائل عبس ويابعد مابيني وبينه قُطعْ حَيَة 

وقال آخر من شهران يمدح أكلب: 
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بني تغلب من ذمّهم عِّت الملا 22 وشيوخ نجد والذي في شروقها 
بني تغلب كم أغرقوامن طلابة إلاطلايناخذَينَاحقويقها 


وقال: (كذالك قال الكثير من شعراء أكلب والقبائل المجاورة فأطلقوا اسم 
تغلب على أكلب. بل بلغ بهم الأمر في بعض الأحيان أن أطلقوا اسم كليب بن 
تغلب على أكلب وماذالك إلا لوجود صلة نسب بني أكلب وهاؤلاء وشهرة كليب 
وتغلب وهذا شاعر من بني سلول يُدُعى فروان يوجه قصيدة إلى الفارس الشاعر 


محسن المدافع الأكلبي فيقول: 

يقول فسروان بُعَيِْنِ مريضصة» بمثل الرمَّذدُ نوم الملا ماتلائيه 
خل هولا ياراكب عيدهِيه وعيدهيدازب في مَحدَائِمه 
بسرح من الحجْفٌ الهلالي مغبّش وإن ملحّة التسراح بأول جهايمه 
بسرح مع ذي خشا بأول الضحى20 ويلقى فريق نازلين عدايمه 
يلقى فريق من كليب بن تغلب مايذبحون إلا من الجلب عايمه 
تَحُط للضيفان ماهي بجزية 2 قصيرهممنهاكبارضغايمه 
ثم خص لي ولد المدافع محسن <ح شيخ ترى كسب الثنا من وهايمه؟؛) 


وبهذا اتضح لنا أن بني أكلب ظلُّوا يحافظون على أنسابهم وأنهم من ربيعة 
النزارية» منذ العهد الجاهلي حتى يومنا هذا وبذا فإنه إن عددْنًا بني شعبة من أكلب 
فإنّ هذا لا يصطدم مع انتسابهم لتغلب ذالك أن بني أكلب بن ربيعة وبني تغلب بن 
وائل هما قبيلتان من ربيعة بن نزاره فكيف بنا ونحن نجد أن بني أكلب ينتسبون إلى 
بني تغلب أصل بني شعبة؟ 

'- الجانب الثالث: أدلة نسب بني شعبة لتغلب: أخذ شأن بني شعبة بالبروز منل 
ما قبل القرن السادس للهجرة؛ وقد أشار الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي في بحثه 
عن بني شعبة أنه: (لم تشر تواريخ المنطقة إلى أصولهم الأولى» وهل هم قحطانيون 
أو عدنانيون» وإن كانت تنفق على صدق عروبتهم الخالصة واتصافهم بالفروسية 
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والشهامة والبطولات الفائقة)'؟؟) واستثنى من ذالك ما ذكره البهكلي وفي حديثه 
عنهم ذكر العقيلي أن العلوي ذكر وجودهم في إِدَامِ؛ وفي سئة 0/44ه ذكر ابن جبير 
أن بني شعبة كانوا يغيرون على الحجاج في طريقهم إلى عرفات؛ وفي سنة ١ه‏ 
ذكر ابن المجاور وجودهم في الفسرع جنوب إدام وفي سنة 147ه ذكر التُجيبي 
ارتحال الحجاج من منى خوفًا من بني شعبة» وذكر المقسريزي وجودهم بمكة سئة 
٠6اهف‏ ونقل العقيلي عن «العقيق اليماني» في ذكر سئة 78١٠ه‏ أنهم أهل الدرب 
من عتود» وفي سنة 117ه كان فريق منهم يقيم في وادي بَيْش 4*0 , 

قال الأحيوي: وأقدم خبر وقع بين يدي عن بني شعبة هو ما ورد في حوادث سنة 
١ه‏ قال الجزيري (ت نحو /41/7ه) في ذكر حوادث سئة ١001ه:‏ (وفيها جلب 
الوزير الماء إلى عرفات وقاطع عليه بني شعبة سكان تلك الناحية المجلوب منها 
بقطيعة من المال كثيرة على أن لا يقطعوا الماء عن الحجاج)7؟2. وهذا يفيدنا أن 
ظهورهم كان قبل القرن السادس للهجرة حيث امد نفوذهم من بلاد تهامة إلى بلاد 
الطائف ومكة؛ وأنهم كانوا على قدر من القوة لتَسْتَجِيْبَ الدولة لمطالبهم» وتمنحهم 
الأموال الطائلة كفافًا لأخطارهم وشرورهم؛ ورغم ظهورهم المبكر وعراقتهم القديمة؛ 
فإن تواريخ المنطقة لم تشر لأصولهم وأنسابهم على ما ذكره العقيلي مؤرخ المخلاف 
السليماني» إلا ما ذكره البهكلي الذي يتعارض نصه مع نص العلوي؛ ويعارضهما ما 
يرويه القوم عن نسبهم في بئي تغلبء وأول معلومة وردتنا - فيما وقع بين يدي - تؤكد 
ادّعاء القوم أنهم من بني تغلب تعود للقرن السابع للهجرة: ثم تلتها معلومة أخرى في 
القرن الثامن فثالثة في القرن التاسع للهجرة وبيان ذالك فيما يلي: 

-١‏ قال ابن سعيد الأندلسي (ت 0ه ): (دخلت جزيرة العرب فُسألتُ هل 
بقي في أقطارها أحد من ربيعة؟ فقالوا: لم ببق من يركب الخيل وفيه عربية وحَل 
وترحال غير عنزة وهم بجهات خيبر؛ وبني شعبة المشهورين بقطع الطرقات وهنّك 
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الأستار في أطراف الحجاز مما يلي اليمن والبحر؛ وبني عنز في جهة ثّبالة وغير 
ذالك لا لعل في المشرق ولا في المغرب)417), 

قلت: وابن سعيد ثقة في بابه كما أنه ناقل عن عرب الجزيرة» وهم أعلم العرب 
بأنسابهم وهذا نص صريح على صحة نسب القوم؛ وقد أضاف ابن سعيد يقول 
محدّدًا من أي ربيعة هم قال: (فيما بين الْسُرّيْنَ ومكة فى شامة وطفيل وهما جبلان؛ 
بلو شعبة ..... وهم من بني تغلبء, ولم يبق في البادية ممن ينسب لتغلب وفيه قائمة 
غيرهم)0*؛'. وبهذا فإن ابن سعيد نسب بني شعبة لبني تغلب من ربيعة وهذا من 
أصرح النصوص وأصَحّها في نسب بني شعبة. 

١‏ - قال ابن خلدون (ت 8١8ه):‏ (بئو شعبة الذين بالطائف لهذا العهد من ولد 
شعبة بن مهلهل *'' بن ربيعة بن الحارث بن زهيسر بن جشم بن بكدر بن حبيب بن 
عمرو بن غلم بن تغلب)0' 6 

'"- قال القلقشندي (ت ١87ه):‏ (بئنو شعبة بطن من بني تغلب من العدنانية 
وهم بنو شعبة بن المهلهل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن بكر بن حبيب بن عمرو 
ابن غنم بن تغلب) !201 

وبهذا ثبت لنا صحة ادّعاء بني شعبة بأنهم من بني تغلب قوم كليب ومهلهل من 
أبطال ربيعة في العهد الجاهلي. 

قال الأحيوي: وفد ذهب غير واحد من المستشرقين إلى أن المهلهل - والد 
شعبة- قد توفي في الئلث الأول من القسرن السادس للميلاد بحدود سنة 057501١‏ 
7 - أي أنه توفي بعد عمر طويل وكان قد تولى قيادة بني 
تغلب في حرب البسوس التي استمرت زهاء 4٠‏ سنة إلى أن انتهت الحرب حوالي 
سنة 01ع2'*”0» ولم يلبث المهلهل بعد انتهاء الحرب طويلًا حتى مات. ومن هنا 
نستطيع القول أن شعبة بن المهلهل ولد في القرن الخامس للميلاد؛ أي قبل ما يزيد 
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عن قرن قبل الهجرة النبوية الشريفة» ومن هنا فلا غرابة أن نجدهم في القرن السادس 
للهجرة وما قبله قد أصبحوا قبيلة ذات شركة ومنعة وكي لا يخرج علينا من يقول ان 
ستة قرون لا تكفي لتكوّن قبيلة ذات صُوْلة وجولة نقول: إلها فترة زمنية كافية لذالك. 
فقد وجدنا أن ذرية العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه قد بلغوا في قرئين 
"٠‏ أي أنه مئذ ولادة العباس سنة 0١‏ ق ه حتى سئة ٠٠١‏ ه أضحت ذريته 
تعد ذالك العدد قال الزركلي في ترجمة العباس: (أحصي ولده في سنة ٠٠١‏ ه 
فبلغوا ٠٠٠‏ , 0008# )) وهذا العدد يزيد عن أعداد عدد من القبائل ووجدنا أن 
الجعفريين والحسنيين صاروا قبائل يحارب بعضهم بعضا في القرن الثالث للهجرة» 
فأبو زيد البلخي الذي عاش بين سنتي 70 و 17" يذكر في حديثه عن (وَدّان) أن؛ 
(بها كان في أيام مقامي بالحجاز رئيس للجعفريين أعني جعفر بن أبي طالب ولهم . 
بالفرع والسايرة ضياع كثيرة؛ وعشيسرة وبينهم وبين الحسينيين حروب ودماءء حتى 
استولى طائفة من اليمن يعرفون ببني حرب على ضياعهم؛ فصاروا حربًا لهم 
فضعفوا)7”*). هذا ما نقله ياقوت عن لأبي زيد البلخي, وقد أورد ابن حوقل (ت بعد 
07 ه) هذا النص دون أن يسئده أبي زيد» وفي نصه زيادة فيها في ذكر جبل 
رضوى: (وفيما بينه وبين ديار جهيئة وسائر البحر ديار للحسنيين يسكئونها ببيوت 
الشعر نحو سبع مئة بيت كالأعراب ينتجعون المراعي والمياه بزي كزيٌ الأعراب لا 
تميّر بينهم في خلق ولا حُُلٌّقَ)”/*2 وبذا فإنه لا غرابة أن نجد أن بني شعبة قد صاروا 
قبيلة لها شأنها في القرن السادس للهجرة وما قبله» وهم اليوم من القبائل المعروفة في 
جنوبي الحجاز وتهامة في المخلاف السليماني في المملكة العربية السعودية وبهذا 
نكون قد انهينا البحث في نسب بني شعبة وأنهم من بني تغلب بن وائل من بني 
ربيعة بن نزار. 
العقبة: راشد بن حمدان بن راشد الأحيوي المسعودي 
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وآثارهم في الجاهلية وصدر الإسلام؛ حسن السئاوبي. المكتبة التجارية الكبرى, مصر. ط ه ص 78 5؟؛ تاريخ 


العرب. د., فيليب حتى رد. ادوره جرجي و د. جبرائيل جبور. دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ط / 
الامج ايص 4لا المنجد في الإعلام. دار المشرق. بيروث. لبنان ط 7/1١4‏ 1987م ص اقك 


(01) انشرة الطرب» ج وص 060 


(04) «تاريخ العرباج ا ص » دراسات في تاريخ العرب - ناريخ العرب قبل الإسلام. د. السيد عبدالعريز 
سالم. مؤسسة شباب الجامعة. الاسكندرية. مصر. ج اص 4لا7. 


(6) «الأعلام». الزركلي. دار العلم للملايين. بيروت. ط 6/ 1984م؛ج "او ص .11١‏ 
(01) #معجم البلدان) لياقوت. دار احياء التراث العربي. بيروت. 189ه11/4م) رسم (ودان). 


(010) «صورة الأرض». ابن حوقل. منشورات دار مكتبة الحياة. بيروث. لبئان 141/4 م؛ ص .1٠‏ 
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الأمكنة والمياه والجبال والآثسار 
لأبي الفتح نصر بن عبدالرحمن الأسكندري المتوشى بعد سنة 071ه 
4د 


(- باب أرل» وأرك, وأرك» وأول7١)‏ 
ما بِضَمٌ الَْمرَةوَضَم الوا الْمُهمَلَةِ وَأحرْ لام-: مِنْ باد قَرَارَة بين الهو طَة وَجَبلٍ 


صُبْح عَلَى مَهَبَ الْشّمَال مِنْ حَرَة ليْلَى» وَدُو أدل: مَضْنَمٌّ في ديَارِ طَوي يَحْوِلٌ ما 
را م 2 0 75 7 2 ته ٠‏ آي ب 6و 
الْمَطَن وَعِنْدَه الشُرَئفَاتُ والْمَرنَاتُ وَهِي أَيْضًا مَضَانِمٌ؛ وَرّعَم آهل الْمَرَبيّ أن أز 
أحَدُ الْحرُوف الأرْبَعةٍ الَّتِي جَاءَتْ فِيْهَا اللَامُبَْدَ الْرَاءِ وَلاتَامِسَ لَهَاء وقي أَرُل: 
0 2 ا - 4 2 - م 0 

وَوَرَلء وَغْرلة وَأرْض جرلة فِيْهَا حِجَارَة وَغلظ' .٠‏ 


وَأما بِضَعٌالْهَمْرَةِ والرّاهِ وَأَخِرهُ كَافٌ-: مَدبْئَة سَلْمَى [أحَدِ] جبَلَي: طوبه" . 


. عند الْحَازِيي: (بَابُ أَرَكَ ويك وَِلٌ وَأزلَ)‎ )١( 


م 


1) قَالَ الْحَازِمِي عَنْ أولٍ: جبَل في شغر التَابمّةه وأؤرة قولَه: 
بت ال ونح ين تلق اونيأرلٍ 2 تُزْجِيْمَمَ الْصبْحِيِنْ صُوْادمَاصرّمَا 
وَثَال أو شيئدة: أَول: جَبلْ بَأَرْضٍ عَطَفَانِه بها وَبَيْن أَرْضٍ عُذْرَة» وَلّمْ يَذْكْرِ الْحَازِير؛ الْمَصْنَ الْذِي فِي ديار 
طَوِبد وَتَقَل قَْله أئمّة الل هَنْ اليَاه واللّام كما عد نَضر. 
َيُلاحَظٌ عَلَى قّوْل أبي عُببّدة: أن بلاد عُذْرة بَعِيْده تمن الفؤطة الَتِي هي الأ المُنْخَفِضَهُ الْرَاقِعَهُ غْرْبَ جَبَلَي 
ييه ْم ْنهُمَا وَبَيْن الْحَوة واْظُ تحن هَدًا الْمَوْضِع (قشم سَمَال الْمَملكة) ين «الْمُمْجَم الْجُفْرَائِي لليلّاد 
الْعَرَيبة السُّعُوْدِيّة'. 
() رَكَذَا ذَكَر الْحَازِمِيك َقَال يَاقُوبُ: مله - بِضَم أَولهِ تاه وَكَافٌ-: جَبَلٌ» وَقبْل: ألك اسم مَدِيَْةِ سَلْمَى أَحَدٍ جَبَلي 
لياه وَِبل: جب لِمَمَانه وي ِي دك مِْ أيَام القربء وهو وَادِ من أَودِيّة الْمَلَاوْمِنْأؤديّة اْيْمَامَة انتهى. 
وأَى الأَسْمّاء اختَلَطَتْ على يَافُوت - رَحمّه الله - وَبَلْدَةُ سَلْمَى قَرية ره ََمُ في سَفْح جبَلٍ سَلْمَى مِنَ الْشّرْق 
وَشُدْعَى الأن باسشم (رَلكِ) وَهُوَاسْمٌ تَدِيْم كَمَا أَوْضَحْتُ ذَالِك في مَرْضعه من (قسم شَمَال الْمَمْلَكَة) يِن 
«المُعْجُم). 
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وما بم ِمَنْح الْهَمْرّة والرَاءِ وَأَخر: #كَافد ا ان 
الْوَِيْد وَقَالَه ابن دُرَيْدِ بِضَمٌ الْهَمْرَةِ. .ووه أيْضًا طَرِيقٌ مِنْ قَمَا حَضَن 
رَأمَا - أزلٌ - بتَئْح 0 سكن الْوَاو وخر ره لام- او افع مَةَ عَلَى 


ب م 22 


طَرِيْقٍ الْيمَامَة إلى مكة» وَقِيْل بِضَمَ الْهَمَر:". 


١ 


001 


)١(‏ تََلّهُ اْحَازِمِي؛» وَعِنْد يَاقُوت: أزلدُ - مَديْةٌ صَِيرَهُ في طرف بَريّة حَلّب» قُربَ ب تدم ذات نَخْل وَزَيْْرنِه ين ترح 
حالِد بن الوَِيد. وَأرَكٌأيْضًا: طَرِيقٌ في ا حَضَنٍء بل بَيْن نَجْدٍوالْحِجَازِ, 


امسا 


(1) نَقلَهُ الْحَازِيِي؛ وَأضَاف: : وَفِي شغر نُصَبْب؛ 


رنوت 


تحن مَنَتنتابَسوٍمٌأولشتاءقا وَيوِمٌ أني” والأإيتسهة تاف 

وَيُلاحظ عَلَى هذا | 
- أكمَة اميل ين بلَادٍالأفلاج. أكمة تُمْركُ الآباشما مرٍ (الأخمر) وَيْسَث مَعدوقة باشم أكُمَة سبي ًا ني 
بَابها - انر «بلاد الْعَرّب! - 5374 5817-: مالْمْبْلُ لازال مَعْرْنا َادِ ذه َي بهذا الاسم 

ب- ُصَيْبٌ- عِنْد الإطلاق - شّاعر حجازيي مَوْلَى مِنْ أهُل وَدّان لبي يها َه مَالَُ وما للاِْخَارِ ْم أؤل. 

ج- لا أسْتَبْعِدُ أن يَكُون قَائلُ الشّْرٍ من قَيْلةِ مُذْرَة أو غَطَمَانء إذْمَانَان الْقيَْتَان كَانّت تَحْصلٌ بَبْنّهُمًا مُنَارَشَات) 
يَكُون الَْْتُ مِنْ قَصِيْدَةِ جَمِلٍ الْقَايّة. 

د- ند يكُرن اسم أُنْ؟ مُصَحُفًا عَن أَحَم؟ - بِالْخَاء الْمُمْجَمَة بَدَل الْمَاه-: وَهُو مَوْضِمٌ في باد عُذَرَة ذَكَره يَاقُوْتُ 
الْبكْرِيُ وَعَيْوُهُماء وَجَرَى فِيْه يَوْمبَبْن بَبِي عُذْرَة وَبَنِي مُرّة مِنْ طَطَفَان. 

ه- ذَكر يارت فِي 'الْمُمْجّم؛ يَرْم ذي أركِ من يام الْرّبء وَهُو وَادِ مِنْ أؤدية الْمََاة بَرْضٍ الْيَمَامَةه والْمَلَاة هي سِلْسِلّة 
جبَال الْيَمَامَة الجَُوْيية ابي تَنحَدر ينها أؤويّة الأفلاج. وهي قَرِيَةٌ نَالْمَيْل َأَكُمَةَ أفلا يكن (أول) و (أرك) 
أَحَدُهُمًا مُصَحًُا عَنْ الثاني. 
َبالإجمَال: قَلَم ينْضِحْ بِنْ جَمِيْع الْمَرَاضِع المذكُؤرة في هذا البّاب مما هُرَ في نطاق بَحْئنا وهُو الْمَواضِع 
الْوَاتِمَة في الْجَزِيْرَةه سِرَى َلك الْقَرْيَة التي في شَرْفِرء جل سَلْمَى؛ أل الججبل الواقع شَرْقٌ الحو حَرَةِ ضَيِفَد 
وَعَرْبَ بلي طو؟و. وَبَقِبةُ الأسْمّاءِ امْترَاهَا لْتُضْحِيِفُ فَلّم ينضح وَجْهُ صَرَابِهَا. 

ة١1/‎ 
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أل أْضًا: ون أض عَطَْان ين َب وَجبلي: طوي عَلَى بين ين ضزعة!20. 
27- باب أرقد» وإزبد”) ْ 
ما بِمنْح الْهَمْرْة وَبَعْدَهَا را مُهْمَلَه تم نَاء مله مَفتوحةٌ- 0 


- - هه ل > ممصم كم -000 وارننا ٠‏ 
وَهُرَ وَادِي الأَبِوَاء وَفِي شِغرٍ أَزنَادُ جَمَعَهُ عَلَى مَذْهَبِهِمْ وَقِيْل: أَزْنّادُ جَبَلَ في قِصَةٍ 
لوي زواها َي في بز بر قال ابن مَك قله لهاب بن أرق" ظ 


00 


)١(‏ نقله الْحَازِمِيء ب بِنَصٌه. وَأولُ: جْبَلُ لايّزال مَعْرُوفاء وقد يطلل الاسم عَلَى وَادٍ تَنْحَدِرُ فروصُةٌ من هذا الجبل؛ وهو واقِمٌ 
شَرْقَ قَويّة ضرْعَدِ الرَاقِعَةٍ في رةه والججبل مُنفْصِلٌ عن الحرة فحنت عَنْه في (قسم شَمَالٍ المملكة) ين 
الْمُمْجَما (َيَقَم بوب شط الطّول: 64 ٠؛'‏ وَحٌَ المرض: 4٠‏ / )رد كيت خطازي إخدى الترايط 
(عَزْل)» وَفِي دابل هذا الْجبَل بِنَْانِ عَلبهما نَخْلٌ قَلِبلُ ويسوت قَلِيْلة وَمَسجدٌ في براح واسع دَايلَ الْجَبَله وَيَبُْد 
ول عَنْ مَدِيْنَةِ حَائْل ل تخر 18١‏ كِيْلَا في الْجَتُب الْمَربِي مِنْها كما يبد عَنْ قَرْبُة (ضَرْغَد) بِمَسَائَة تُقَاربِ 00 كِبْلَا. 


)١(‏ عِنْد الْحَازِيي. 


") وود الحازمي؛ كلام ضر سر ما يَتعَلّ ناد وأضاف: قَالَ كيد 
نإن تسسوز اتات ين أَرْضٍ أزقد تا رّجيال الْمسرْئَييِنِ الدٌقايكِ 


َل يَافُوت نَصّ كام الْحَازِيي؟ مَعَ زياد شَرَاِد شِعْرِيّة وَنَص الْبَيْت في «ديوان ككيره: 

أن تبر الْحَيْمَاتُ ... إلخ. 

وأضيف: وَأزئهُ - وُقَاليَرْئدُ ِل النلم يهم - وَسَبَأنِي هر يردي (بَابُ بَذْبَد ويد والْقَؤْل أنه رَاِي 
الأبوّاءِ تََلّه البكْرِيٌٍ تعن ابن حَيبْب في نانم أ قا راب اه شواه؛ نر 
رَادِي الأبرَاه) كما في ١مُمْجَم‏ الْبْلْدَان! إِذْ يرنه بن أزوية بل ال (جبلٌ صُبْمٍ الآن) َأَْدِيَةٌ هذا الْجَبلٍ ينْحَدٍ 
قشم مِنْهًا في رَادِي الأَبْوَاءِ في أَسْفَلِه 000 ونين جنال لتر رق جب يل بنتساقات 
بَعِيْدّةه وَفِي «رسّالة جبّال تهامة' لِعَرَام بن الأصْبّغْ الْسْلَمِي: َي تافل الأمُر بار في بَطن واد يقال لَه يد 


ومع م 


رَنِي ا ا والْدَِيلُ أنه يدع في الأبواء َل تيد بن الْحَجاج يَرئي الْعَاصِيِ بن وَائِل» 
وَكَان دفن بالْأبوَاء أَنْشْدَهُ اليك 

با يب زِقّ كاالحجممر وَجَفْنَسسةٍ ونث خخلات البكب م دمع زد 
و بَيْت كُثيّر ني الأضل (رَحِبّال الْمُرنَجِين ير:) ولتم 0 من ١م‏ البُلْدَان» إِنْ كَان تَمُ حبسا وَلَمْ يكن تَحْرِيْفًا. 
ما جبَل نَافِلَ: فَهُو سِلْسِلّة بن الجبَالء تَمْتَدُ من الْجَسُوب إِلَى الْشّْمَال من وب ريع هَرْشَا جَنُوب بَلدَةِ رَابَِه 
الْوائِمَة عَلَى شَاطِيء الْبَحر بَبْن مَك والْمَدِيْئَة: إلى أن ثُقَارتِ وَادِيَ الْصَفْرَاءِ في الْشّمَال حَيْث مَفِيْض وَادِي 
المَلّفٌ ووادي الْخَائِع جَنُوبَ مَفِيْضٍ رَادِي الْصَفْرَاء؛ وَيْتَايجِمْ مَذِء الْسُلْسِلَةَ مِنَ لْمَرِبٍ سَهْلُ الْخَبْت عَلَى ‏ - 
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وما بسر الْهَمْرَة وَبالزاي المُعْجَمَةٍ بد بَاءِ مُوَحَدَة مَكْسُوْرَةِ-: فَهِي اشام مِنْ 
أ الْبلْقَاءِ با ف يزيد بن عبد الملك27. 0 
؟4- باب أرول» وأورل”) 


ما بالوَاءِ قبل الوَاوِ-: أ لِبَِي مره من غَطَمَانَ!'". 


ا اي (1), 
وَأمّا بِتقدِيم الوّاو-: ذوأئتل: حضسٌ ادي م حضون ايام 


١ 


44- باب أسَرء وأيسن00) 
أَا - ا دي أخرة رَاءٌ مهم لة-: بد بِالْحَرْنٍ أَرْضٍ بَنِي يَرْبُوعٍ بن حنظلة: و يق يقال فيه 


0 


: تاجل البح وين ارق واي القاحق الي بف بي ادي ابا بف عرف اَي بن و 
السَلِْلَهُ حَبْثْ : كوي في سل مشعؤتة وَل هذه ال يقاب ين كبل في عض بين ٠7و ٠١‏ من الال 
هي بي جَانيها انفلم و يُكَوُنَ قممًا مَالِيْة وَجَانْبُهَا الْجَنرْبي !يبر بشَكْل سِلْسِلّة أصْمَرَ يِنَ الْجَانب 
لْمَايي» اللي كان مُعى تايدلا الامب ويُذقى ال م زر تايلا لأضقي ثم غرت الْججايت عملي لأ بل 
صُبْح وَهُم من بَِي سَالِم مِنْ حََزبه والْجَانبُ الجن 33 يُعْرَكُ الآن باشم جَبَل بَبِي أيُوب» وَينْطِقُونها (بنْبُوب) 
ار ا 0 0/6“ و 84/1١‏ عطي الْمَرْضٍ: / 58" 
و47/ 31 ) تَفْرِيبًا. 


1 5 2 5 فى سوس مر ضة 2 5 م2 0 م 0 7 
)١(‏ قال الْحَازِمِيُ عَن إزبد: فرية فِي نَرَاحِي دِمَشْق ينها وََيْن أذْرِعَاتٍ ثَلَانَةٌ عَشّر لاه فيه ُوفي يَزيْد بن عَبدِ الملل» 


5 


إلى آخر مَاذَكَر عَنْ وََاة يَرِيْد. 


(1) لم أرهُ في كاب الْحَازِيِي. 
() لم يد َافْت عَلَى هذا عَنْ صر 
(4) ذا قال يَاقوت, 
(0) لَيْس فِي كتّاب الْحَازِمي 
(3) تقل دا يَاقُوث عن ضر بي حَزف الهم قال في وشم (يُشر) فد امسر وهو ندب تحت الأ بكر يكو فب مَاءٌ 
يربع ادناه ود مِنْ قل طرفة: 
أرق لبخ #لسان 3-1و 2 سا وال هكب بصخ ره لز 
وَلْجرير: 3 
14 
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يه 


وَأمَا مَاأَخوه ز -: وَادِ اليم وَقِيل مِنْ أْض بَنِي عَامرٍ المُتصِلَةٍ صله ب ِالْيَمَرِ 0 


تنا الى تأًارئي شر (أَلنْدَىالْهِوَى ين ضَيِيِرالقلبٍ تَكُونا 
ّم كر بين بعد ورد فِبهما أسْيمَةُ 
قد وَرَه في «النقَائض؛ - ٠١88‏ - في حبر َم راب أن اهيل الي حرج حازِبًا َي سَعْدِ اّمل حَنّى 
إذَا صَدَر عن الصَبَئِمَاء وَطلَحَه َي الْمُوْجَه أََا َي إِمَاب بن جِمْيرَ بن راح مِن بَبِي يَرْبُوع فأَحَدَهُنَقَال؛ فِبِما 
أنت؟ فَقَال المُرَجْه: أنَا راحلٌ إلى أَهلي؛ قّال: وَأيْن هُمْ؟ قَال؛ تَركْتّهُمْ يإرَاب» فَقَال: فَأيْن المُمَاتَلهُ؟ قَال؛ غَارُون 
كُلّْهُمْ مال عََيهم حَمّى و إرَاب» فحتمل مَنْ قر عله ِْهُمْ حنّى ود يشر على بسر ميش يني عويش 
بَِي ريّاح؛ قد سَبَهُوا الْهَيْلٌ إلى الساءء ثم ذَكَرَ أنْ اقم رَييْسهم عُتيبَة بن الْحَارثء أرَادُوا منْمَ الْهُذَيْل وَمَنْ مَعَه 
الْمَاءه وَلكنْهِم حَسُوا أن يَفتلُوا مَنْ مَمَهم اتساب الى ير اع لم رتش تنش تلوب ال 
الْبَاِيْنَ الور ب ا يله شر آخل لني ذا ١‏ ِالْدّهناء وَقَال يَعْصُوب: بِالْحَزن دَأَْرةَ 
َْلَ طرقّة» وَأضَاف: وَفِي شِعْرٍ الْحطَيئة: ماه دون رَبَالَهه ورد ْنَا من شِعْرهه أ لزي فثر عد ين زد 

م ي,يوْعَلَى خخ -ههْالكييِ بإِلَى ِل ةقَاانالالفْْرَاقَ يي 
ِينَة: عَنْ ين زبَالة. واليراق: كي اغَْال لها بلاةإاهَا ماه وال ِي شَرْح قل جَوير: 

لكا تسسا على تابي يُشسر ألدى الْهِسوى من ضَمِئِسر الْقَلْب مَكُثُوئنَا 
تحطابتاه: أَكَبْمَتَانٍ به فيهما عضا انتهى. ولا استنِدٌ أن (يُسَرَ) في شعر عَدِيٍ يراد بها (يسَارا). ويس اسم مُوضِع 
وَيْمُّهِم مما تقد أن يسا حارج الْدَّْا شرقها في حَرْنٍ َي يربو . 

)١(‏ فِي «مُمْجَم الْبلْدَانه: أن - بِضَمَتيْن-: اشم وَاء بالْبَمَن وَقِبلَ: ا في بلا بي اماه وأؤرة ين لابن ممفبل» هم 
قل كلام ضر وأو نضا لابن مُقبل؛ وني «مججم ما اشتفجم»: أسْنٌ: جَبلُ في ديار بي ججشدة في 
نَجرَان وَضُر مَذْكُور مّع ما ينّصِل بد في شم (الْكُور) تم تقل عَن الأضممِي: أَسٌ بد بِاليِمَن وَأنْمَد لابن مُقبل 
ْنَا من شِعْرِهء َفِي رم (الكور) أؤرة مِنْ قَول الَْابمّة الْجَعْدِي: 


بتكلا ئس تة قأفلى أشن تعقائًاات تاوق الجبلُ 
وكين فير سات قسن ١‏ و(باأفكى شسس سس تناك نل 
فذمابالقورأنسى أفئة كل ئتعت شيئت راي مَل 
ارقت سزبي قبل أن ركه عَنَدُاْائف «سِعوَيْشٌ ذُ بل 


يم بن شغر اَي ذا أن سن بي جقة ال وه بي باد تي حاير الَو جَبَلٌ لَايرَال مَعْرُوفًا نيما ب 
نْب َه وَتَلْك البلادُ كانت من مََالٍ بتي عَاينِ وَهُم يُجَاورُون بَعْض بَائل الَْمَنه ومن هُنًا نسب الْمَوْضِعُ 
إلى الْيَمَنْ والمَتَقد مون بتوَسعُونَ بإطْلَاقٌ كلّمة الْيَمَنْ عَلَى مَرَاضِعَ جَنُبٍ الْجَزيرَة 


١ حر‎ 
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بنو رشيد وسامة الكفة 
جاء في مجلة «الشراع» التي تصدر من الأردن في العدد:الثالث من السنة الأولى - 
مقا للاستاذ راشد بن حمدان الأحيوي تحت عنوان: أنساب قبائل عربية - وقد 
خصصه لذكر أنساب قبائل: العوازم, العزايزة؛ القزايزة» العرينات في صعيد مصر.. 
فنسبها إلى قبيلة كلب القضاعية استئناسًا بما قدمه من نصوص أبحاث لعلماء أفاضل؛ 
أغلبها تتعلق بقبيلة الشرارات؛ وقد تضافرت جهودهم على نسب الشرارات إلى بني 
كلب من قضاعة؛ وليس فيها ما يشير إلى ذكر أية قبيلة من القبائل التي ذكرها ماعدا 
بعض الإشارات السريعة إلا أنه - كأي باحث آخر - وجد في سمات إبلها مدخلا إلى 
النسبء وقال: والشرارات هاؤلاء كما قررنا آنفًا هم بقية بني كلب... ولها وسم لإبلها 
يميّز إبلها عن غيرها من القبائل؛ وهذا الوسم (الكمّة) يضعونه على الورك الأيسر 
للإبل» وشكله هكذا: (2) أو( 2 )أو( )... وهذا الوسم توارئه الشرارات عن 
أسلافهم بني كلب؛ وهذا سيكشف لنا حقيقة أنساب القبائل مدار البحث.. 
ثم استرسل في الحديث عن نسب أربع القبائل المذكورة؛ فوجد أن هذه القبائل 
الأحرى تسم (الكمّة) وقال: يدل ارتباط قبائل: العزايزة» والعرينات؛ والعوازم؛ 
والقزايزة» وتجاورها في منطقة (قنا) على وحدة أنسابها وأصولهاء ومما يقطع بصحة 
هذا اتحاد سماتهاء فقد كتب لي الأ الكريم حسن العازمي [من عوازم مصر] فقال: 
يسم كل من: الرشايدة؛ العرينات» القزايزة» العزايزة.. وسم الكفة... فثبت من هذا 
أن العزايزة والقزايزة ينتمون إلى ذات الأصل الذي ينتمي إليه العوازم أي كنانة عذرة 
من بني كلب... وسبق في بحثه أن أثبت العرينات في نفس النسب. 
ولقائل أن يقول: ولماذا لم تكن الرشايدة في مصر من ذات الأصل طالما أنهم 
يسمون الكفة وصلة هذه القبائل بهم أظهر من صلتها بغيرهم؟! لا أدري!!» وقد 
بعئت رسالة إلى الأستاذ: راشد الأحيوي استفسره عما جاء في مقاله الذي أوردنا 
مقتطفات منه. وإرسال لي نسخة منه» فما كان منه إلا حسن الاستجابة» فأكرمني 
أكرمه الله بصورة من هذا البحث ضمن رسالة خطيّة سعدت بها كثيرًاء ومما جاء فيها 
قوله: فيما يتعلق بهذا الوسم (© ) بصوره ورسومه وزياداته المختلفة: فقد تحقق 
4١‏ 
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لدينا تمامًا وذالك بعد نشر المقال أنه وسم أصيل لبني صخر وتحديدًا هو وسم 
(الطوقة) وهم فرع كبير جدًا من الأحامدة من بني صخر... وأن لهم وجود قوي في 
العلا والجججر (مدائن صالح) كما ذكسر المؤرخونء ومن أحلافهم الثسرارات؛ ومع 
هاؤلاء العسوازم وغيرهم؛ والذي اتضح لي أن حلفاء بني صخر وسموا وسم الصّوَقَة 
ويعرف بالطويقي... وعليه فإن ما ورد في المقال المشار إليه يكون دليلًا على وسم 
الحليف وليس دليلًا على النسب... 

ومما يلاحظ فيما سبق ذكره هو أن هذا الوسم الذي هو (الكفة) قبل زمن - عند 
الأستاذ راشد الأحيوي - كان وسمًا توارئه الشرارات عن أسلافهم بني كلب, ثم بعد 
فترة وجيزة صار وسمًا أصيلًا لفرع من بطن من بني صخر القبيلة الكريمة المعروفة. 

وعلى أية حال فهو يبحث عن غاية» وهي الوصول إلى الحقيقة وإثباتها عن 
حسن نية؛ فمن أجلها قدّم لنا ما اتضحت له رؤيته واعتقد صوابه؛ فهو في كل ذالك 
مجتهد: لإواصاب نهو الذي اتتييدتو راك اعلا السيل إلى تمسحيعه هر تكريم 
المُحْطَُء له بماد يبي له وجه الحقيقة وليس باللوم والتقريع. 

ولقائل أن يقول: (إذا كان وسم (الطويقي) هو وسم «كته أو العكس.ء فهل 
يعقل أن تكون قبائل: بني رشيد الشرارات؛ العوازم» العزايزة؛ القزايزة؛ العرينات؛ 
والتي لها جميعًا وسم واحد لإبلها وهو (الكفّة)؛ ولها مع بعضها صلة قديمةمعروفة» 
قد جعلت بعضها - عند بعض قدماء المؤلفين - بطوئًا من قبيلة واحدة أخحذت 
سماتها ذات الجذر الواحد من فرع من بطن من بني صخر؟! إن قلنا بمثل هذا فلماذا 
لايكون العكس هو الصحيح؟! وهو الأرجح أن صَيِّر الطويقي كِفَة. 

ولنفرض أن وسم الطويقي عند (الطوقة) من بني صيخر - من جهة الشكل شبيهًا 
بوسم الكفّة فهل يعني هذا أن الوسوم إذا تشابهت بالرسم؛ واختلفت اراد عند 
أكشر من قبيلة أرجعناها إلى أصل واحد؟ ليس ذالك صحيحًا. فخذ مشلا وسم 
العلاط عند العرب: فهو عبارة عن خط يرسم رأسيًا هكذا: )١(‏ أو أفقيًا كذا: (-) 
وللقبائل فيه أسماء مختلفة باختلاف مواضعه من البعير فإن وضع ميسمه على رقبة 
البعير في العرض يُسمّى علاطاء وإن جعل طُولًا فهو علاب؛ أما إذا وضع ميسمه على 
فخذ البعير فله اسمان؛ هما: الخباط؛ والعراض؛ فإن جعل طولًا فهو الخباط. وإن 
هذ 
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كان في العرض يسمّى عراضًاء وقد يكون خطين أو خطوطاء و لكل حالة له فيها 
اسمء فمثلًا البرئان: سمة لقبيلتي نهد. والحارث بن كعب هذه صفتها: (أبو علي 
الهجري) 147١؛‏ و ١54‏ «التعليقات النوادر؛ ولاشك في أن لكل منهما شاهدًا يميز 
إبل إحداها عن الأحرى؛ وهذا الوسم سمة لقبائل مختلفة الأصول؛ ومتباعدة» 
الموطن من عدنانية وقحطانية وهو اليوم ما يعرف بالمطارق» وهو شائع بين مختلف 
القبائل» فالعرف في تميبز إبل القبائل والبطون التي تسمه؛ من بعضها هو في موضعه 
من البعي وفي عدد خطوطه؛ وشاهده. وليس في شكله؛ وعليه فالأصل في الوسم هو 
الاسم ليس الشكل؛ ومثل هذا يقال في كل من وسم: الكفّة» الطويقي؛ الحلقة؛ 
الوقاع؛ وكل وسم على هيئة الحلقة المغلقة؛ فكل حلقة مغلقة تسمّى كفة» وليس 
اسم الكفة لكل حلقة مغلقة - ابن منظور؛ مادة: كفف» وطوق, وحلق «اللسان». 
والحق أن وسم (الكفّة) هكذا أصله: (2 ) وسم أصيل لبني رشيد؛ وقد اشتهروا 
به بين القبائل قديمًا وحديثًاء وفيه شهرهم أحد القضاة من جهينة:؛ وقد أغار أحد 
شوخ بني رشيد على إبله منطلقًا من َبْلَةَ واد يفلق حَرّتَهم وقال: 
جاها العقيد اللي من أبْلّهِ نحرنا اللي يحطون المزاهب بالاكوار 
اللي ربيع قلوبهم شسوف اثرنا وسامة الكفة عسى مالهم دار 
وقد ارتبط هذا الوسم بعزة بني رشيد ومفاخرهم؛ نفي حوادث العصور الأخيرة سيّر 
أمير حائل أحد قواده للإغارة على قبيلة بني رشيد؛ وهم في (النقرة) الموضع 
المعروف؛ وكان وسم إبل أمير حائل يُسمّى مُطَقَعَاء وفي هذه الوقعة غنمت بنو رشيد 
هذا الجيش فوضعت فوق سمته وسمها (الكفّة)» وفي ذالك تمثل شاعرهم وقال: 
كم يسول حِسّها طَنْبْ لجّت الشألعان بيفاها 
وكمذلول وسمها مُطْقع فوق هالكفّه وسمناها 
وإحقاقًا للحق فإن هذا الوسم ورثه بنو رشيد جيلًا عن جيل؛ وهو ما تعترف لهم 
فيه قبائل شبه الجزيرة العربية بلا تحفظ؛ وعليه فإن وُجد وسم يتفق معه في الاسم 
ولو اختلف قليلًا عنه بالرسم فهو فرع من هذا الأصل؛ بخلاف لو وٌجد وسم يشبهه 
بالشكل ولا يتفق معه في الاسمء فليس لهذا صلة بذالك؛ ومن المكايدة أن يجادل 
أحد بأصل وسم الكفة لغير بني رشيد. | 
نفد 
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أمَا ما يتعلق بقبيلتي الشرارات والعوازم؛ وصلتهما القوية بهذا الوسم؛ فهذا هو 
الوافع والثابت» فصلتهما ببني رشيد منذ القدم أشهر من أن تذكره ونحن فخورون بهاء 
ويكفي - عن التوسع فيها - ذكر حادثتين جرتا خارج شبه الجزيرة العربية للدلالة 
على عمق جذورها: 

فالأولى: لرجل من الشرارات هاجر إلى صعيد مصرء وهناك نزل على البيت الذي 
يعرف - يومئذ - أنه يأويه؛ وهو قبيلة بني رشيد في الصعيد, فمنهم تزوّج؛ وعاش بين 
ظهرانيهم؛ وخلف ذرية هم اليوم يعسرفون بأولاد الشراري في جنوب مصر. «العرب» 
س7" ص 46 0. 

الثانبة: لشيخ من العوازم يدعى عبدالله بن مصلح العازمي؛ هاجم معسكره 
عصابة من الحِبّاب في السودان؛ فقتلته هو وإخوته وبعضًا من أهله؛ فما كان من بني 
رشيد في السودان إلا أن هبُوا على قلسب رجل واحد. فتعقبوا العصابة ليأخذوا الثأر 
بمقتل أخيهم العازمي, وأهله. فلحقوا بها عند وادي (رحيب) وهناك وجدوا الحباب 
قد تجمعوا في نحو ألفي رجل بقيادة زعيمهم؛ بينما لا يتجاوز عدد بني رشيد - 
ساعتئذ - مئة رجل» واصطف الفريقان على جانبي الوادي استعدادًا للقتال؛ إلا أن 
للصلح هو الذي منع حدوث معركة لا تسرك بيئًا من بني رشيد إلا ونالته #دراسات في 
تاريخ السودان» ص: .11١‏ 

وإلى صلة الرحم والدم هذه يعزى إليها هذا التوحّد في سمات الإبل لبني رشيد. 
والشرارات وبعض فروع العوازم؛ فنعم الصلة. 

رتجدر الإشارة هنا إلى ذكر طرفة صادفتّها أثناء رحلة قمت بها لقبيلة بني رشيد فى 
السودان عام 01٠4١ه‏ عن العرينات» ففي أثناء هذه الرحلة مررثُ بسراع يرعى إبلّا له 
على جانب النيل الأزرق» فأحببتٌ الحديث معه؛ فكان لي ذالك» فمن خلال حديثنا 
فهمث أنه من العرينات» وقد ارتاب من أمري؛ وقال: لا أدري عما تبحث عنه. فإن 
كنت تسأل عن نسب العريئات فهم من عرينات قبيلة سُبيع في السعودية. فسألته عن 
وسم إبله؛ فخط لي على الأرض وسم الكفة؛ من دون أن يذكر الاسم للوسم. فقلتٌ: ما 
اسم هذا الوسم؟ فقال: الكفّة. قلت هذا وسم لبني رشيد. قال: نعم؛ ولكننا حلفاء 
.1 
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معهم ونسم وسمهم؛ ونحن وهم على الخير والشر سواء؛ قلتُ: هل لك أن تذكر لي 
دليلًا يثبت صلتكم بقبيلة سبيع؛ قال: يذهب بعض أبنائنا للسعودية ويذكرون لنا أن في 
سبيع فرعًا يعرف بالعرينات» فنحن منهم. وهذا مبلغ علمه. وأقول: رحم الله الهمداني 
الذي دوّن لنا ظاهرة تمائل الأسماء في القبائل سببًا في الخلط بين الأنساب. وأكاد 
أجزم أنهم من الشرارات. ورأي الأستاذ راشد الأحيوي فيهم له وجه من الحقيقة. 
ما العزايرة والقزايزة؟ فالأولى كانت تقيم في الساحل شمال الوجه «الدرر الفرائد 
المنظمة» ٠٠١‏ في نفس المنطقة التي كان يقيم بها قسم كبير من بسي رشيد قبل 
هجرتهم إلى السودان ومصرء وهجرتهم أقدم من هجرة الرشايدة» وللثانية ارتباط مع 
الأولى ارتباطًا وثيقاء وللرشايدة في مصره وكذالك في السودان بينهما صلة وثيقة جدًا. 
فلمًا هاجر بنو رشيد إلى السودان افشرق منهم فروع توجهت إلى جنوب مصر 
«دراسات في تاريخ السودان»: 18١‏ وهناك انضموا إلى قبيلة العزايزة «العرب»: - 
س 77 ص 064١‏ - وهاؤلاء يسمون الكفة؛ وهو وسم من انضم إليهم من الفروع 
الرشيدية» ومن غير المنطق أن يسموا وسم من هو - يومئل - أضعف قوة وأقل عددًا 
منهم؛ وفي هذا دليل على أن لهذه الفروع صلة معروفة من قبل بالعزايزة» ولو لم يكن 
الأمر كذالك لكان أولى لهم أن ينضموا إلى قبيلة جهينة أو بَلِى بالصعيد. وهما من 
القبائل التي يألفونهاء ولهم معها صلة جوار قديمة. 
ومما يعزز هذا الدليل ما ذكره (موري) بأن (براملي) و (كلنزيقر) ذكرا فروتًا من 
عبس كان لها وجود في ساحل قويح وسفاجة من الديار المصرية «أبناء إسماعيل») 
ص 7184 ولكنهم في عهد (موري) 1410م قد اخختفوا كما يذكر. فأين ذهبوا؟ إن 
صح ذالك فلاشك في أنهم دخلوا في أحد فروعهم؛ وبه اشتهسروا من جديد. 
والسؤال: من هم العزايزة والقزايزة هاؤلاء؟ والإجابة تكمن في استقصاء المعلومات 
المكتوبة عنهم ما أمكن. ثم الاختلاط بهم؛ وأخذ عنهم ما يعرفونه عن أنفسهم. مع 
دراسة أحوالهم دراسة مستفيضة: وكذالك دراسة لهجاتهم التي يتميزون بها عن 
غيرهم؛ وهذا ما أنوي القيام به إن شاء الله مستقبلا. 
الرياض: عطا الله بن ضيف الله الرشيدي 
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مع القراء في اسئلتهم وتعليقاتهم: 
الحطيئة لم يهج القرية 
تحدّث إلى «العرب» أحد الإخوة سائلًا عن القَرَيّة التي هَجَامَا الحُطَيْئّة بقوله: 
(إنْالتعافَةصيرٌمَاكيقا) 

العرب: الحُطَيئَة لَمْ يَهْحُ القُرَيّة لأنه من أهلها كما ورد هذا في خبر ذكرته 
«العرب»- س *77 ص 584 - في كلامها على "ديوان الحُطَبْئَة» وإِنَّما مَدَحَهَا بقوله: 
إن العامة ته سَاكنقا أمْلَالفْرَيَةمِن بتي دمل 
ْ أما الذي جا القَريّه فهو المُخَبلُ السّعْدِيٌ واسمه: رَبيِمَةُ بن مَالِكِ من بَنِي سَعْد 
ابن زَيْد مَناة بن تَمِيْم) شاعر مَخَضْرَّم بيت بالخَل بسبب حُبّه فْنَاة تدعى خَلَيْدَة 
رَغب الرّوَاجٍ بها بعد عِدْقه إِياماء فَمِْعَ من ذالك فَأصِيْبٍ بِالحَبّل؛ وهو الذي قال في 
شِعْرِه على ما ذَكر بكري في «معجم ما استعجم): 
إِنْ التِعَامَّةَوٌسَاكنقا أهْلَالْرَيئةمِن بَبِي ذمْل 
قرم تقزر السَلةتَهُمْ فَمَرِيْدُهُم كالفَمُلٍ الطّخْل 

قُتافضه الحَطيتة بشِعْره في مَدْح القَربّة المَْرُوْفة الآن باسم قَرْية بَِي سَدُوْس وهي 
الأن بلدة سَدُوْس» وذالك حين كان سكائهًا بنو ذُهْلِ بن تَعْلبَة بن حُكَابَة من بني وَائل 
من رَبِبْعَة. 

وكان بنو تميم يجاورون بني حنيفة في المنازل فهم منتشرون في منطقتي سَدَير 
والوَشْمء بينما بنو حَيْئمَة وإخوتهم من بني بكر بن وَائل منتشرون في أودية اليَمَامّة 
وادي العزض (عِرْض بَبِي حَنْقّة) ووادي قرَان المعروف الآن باسم (شَعِيْب أبي قَتَادةً) 
في أعلاه مديئة حُرَيْلَاء وفي أسفله بلدة مَلْهَم ومعروف أن بين القبيلتين حَرَْاراتِ 
وعَدَاوة سَيبتِ الالختكاك بينهم في الحَرْب. والنَّهَاجِي بين شُعَرَائِهِم؛ لهذا لَيْس من 
المُسْتَمْرْب أن يَهْجُو المُخَبّل أهل القرَيّة. 

أما الأن فَقَدُ زَالت ولله الحمد المَدَاوَات بَيْنَ القَبَائْل فأصبحوا إخوة متحابين؛ 
تمي سكان القُرَيّة فَحَلّ فيها سكانها الحَالِيّونَ المنتمون إلى بني تَمِيْم. وإِنّما نسب 
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ذالك الهِجَاءُ إلى الحُطَيَةِ لاشتهاره بهذا الأمه بحيث هجا أباه وأمَهُ وَنفْسَهُ - 
ضيف إلى ذَالِك مَجْو بلدته وكما قِبْل: 

مهال ةل و إِنَى أفلها ‏ أسْيعٌيِن مُنْكِير سَائلٍ 
ومَنْ دعا اناس إلى ذَيَهٍ ‏ ذَمْرْهُ بِالحَقُ رَبالَْاطِل 


حول «الرحلة اليابانية» 

جاء فيما علقّتُ به على «الرحلة اليابانية» في كلام الرحالة الياباني بعد مجاوزته 
(نفود السر) ووصفه للواحة الواقعة بين نفود السرة وبلدة (مرأة)؛ وأنه شاهد فيها 
أشجار الثين الكثيرة. قولي: لاشك أن الرحالة رأى أشجارًا أخرى غير التين؛ فهذه 
المسافة التي قطعها لم تكن معمورة بالزراعة لينتشر فيه التين بهذه الصفة. 

فكتب إلى «العرب» الأخ بدر بن ناصر العْمَيُم من (المجمعة)؛ موضحًا أن ما 
شاهده الرحالة ليس شجر التين بل شجرة مشابهة لها وتوجد بكثرة في منطقتناء 
الممثلئة بالمياه وتسمى الشجرة (دهن العجم). ولما استوضحت منه «العرب» عن 
صحة اسم الشجرة ومن يطلقه عليهاء أجاب بواسطة (اللاقط) أن ذالك الاسم يطلقه 
أهل الحاضرة من نجد وبالأخص منطقتنا نقاا - والله أعلم - عن سكان الساحل 
الشرقي للمملكة؛ والاسم الحقيقي العلمي له (الجِرْوّع). 

والعرب تشكر الألخ الكريم بدر على إيضاحه هذاء وفقه الله. 


آل ناصر لا آل نصار 
كتب الأخ دخيل بن فهد الناصر إلى مجلة «العرب» يشير إلى أنه ورد في كتاب 
«جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجدا عند ذكر آل نصار وأنهم من آل مفيد. 
نقلّا عن كتاب «بنو تميم في بلاد الجبلين» للشاعر الكبير عبدالله بن صقيه. وقال: إنه 
وقع في غلط» فآل نصار صوابهم (آل ناصر) وكذا نسبتهم إلى آل مفيد. وأضاف: أن 
آل مفيد أبناء عمومة» ويشرفنا الانتساب إليهم. لكننا من أسرة أخرى هي أقرب الأسر 
إلى آل مفيد موقعًا ونسباء إننا من آل غنام من آل حماد ومحلتنا في قفار من ناحية 
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الشرق» واسمها محلة آل حماد إلى الآن» والذي يليها من ناحية الغرب مباشرة هي 
محلة آل مفيد وهو اسمها إلى الآن. 

وآل ناصر هم من ذرية ناصر بن راشد بن سالم بن رشود» وأل غنام من آل حماد من 
آل منذر بن الحارث بن جهمة بن عدي بن الجندب بن العنبر بن عمر بن تميم؛ وناصر 
من المشهورين والمعدودين؛ اشتهر بالكرم و المروءة» وهو سيد قومه. وقد مدحه الشعراء. 


أل مهنا أهل (صياح) من آل سليمان 
من عبيدة من فحطان 

كتب إلى «العرب» بواسطة (اللاقط) الأ عبدالله بن حمد بن سعد المهنا ما نصه: 
لفد قرأت في كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد؛ - ص 817 - بأن آل 
مهنا أهل صياح هم من وائل. 

والصحيح أن آل مهنا أهل صياح من آل سليمان أهل (الحريق)؛ منهم الشيخ 
محمد بن سليمان رئيس محاكم المنطقة الشرقية وإخوانه؛ وأبناء عمه وأقاربهم في 
(الحريق) ويعلمون بأن ابن مهنا صاحب صياح هو حمد بن سعد بن عبدالله بن 
ناصر بن عبدالرحمن بن محمد بن مُهَنًا من آل سليمان من عَبيدة من عَايِذْء من 
قحطان. ولكنه عرف في الرياض ب (ابن مهنا) فقط. 

العرب»: القول بأن قبيلة (عايذ) من عبيدة قحطان ناشر؛ بكون بني عقيل الذين 
منهم (عايذ) كانوا يستوطنون وادي تثليث وما بقربه» هم وإخوتهم من بني عامر من 
هوازن من عدنان؛ فانتقلت إلى هذا الوادي وما حوله من اليمن قبيلة قحطانية تعرف 
باسم (مذحج)؛ فبسطت نفوذها وسيطرتها على البلاد وأهلهاء ومن ثم انتسبت فروع 
من السكان الأولين إلى عبيدة من قبيل الجوار والحلف, 

والأمر الذي لاشك فيه أن قبيلة (عايذ) عدنانية النسب من بني عقيل بن كعب 
ابن عامر بن صعصعة من هوازن من قيس عيلان ثم مضر؛ وليسوا من قحطان. وقد 
أوضح نسبهم الهجري في كتابه «التعليقات والنوادر؛ الذي صدر حديثًا في أربعة 
أجزاء عن (دار اليمامة). 
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الأرباع (آل أبو رباع) 

اطلعت على ما كتبه الأ الفاضل خالد بن مشاري الناصري التميمي - وفقه الله - 
في مجلة (العرب) الغراء (س ”١‏ ص 414) تحت عنوان: (حول جمهرة أنساب 
الأسر المتحضرة في نجد) فذكر أن الأرباع الذين في القصيم هم آل أبو رباع» وأقول: 

-١‏ الصواب: أن يفال: إن الأرباع هم من آل (أبو رباع) ولسوا هم (آل أبو 
رباع): فبين كلا التعبيرين فرق ظاهر إذ الأسر الربّاعية لا تنحصر في هاؤلاء الذين 
ذكرهم الأخ. 

7- إن هذا يوهم القارئ بأن الشيخ حمدا لم يتكلم عن (آل أبو رباع)؛ بيئما قد 
فصل القول عن آل (أبو رباع) في حرف الراء؛ فراجعه غير مأمور في الكتاب 
المذكون ص (5507). 

_- الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الشيخ حمدا يقصد بكلمة (الأرباع) 
الربعي؛ بدليل أنه ذكر تلك الأسرة في ص (7579)» وقال: (الأرباع تقدم). 

- الذي أرى أن تحذف كلمة (الأرباع)» اكتفاءً! بما ذكر عنها في الموضع 
السابق؛ ودفعًا لتوهم وجود أسرتين في القصيم الأولى (الأرباع)؛ والأحرى (الربعي)؛ 


والله الموفق. 
الرياض - كلية الملك فهد الأمنية 
عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الزير آل حمد الرباعي 
تطبيع (خطأ مطبعي): 


الهبور من الدياحين من مطير 
ورد في المقال المتعلق ب (الهبور) - س 17 ص ١‏ - العئوان خطأ حيث ورد 
(الهبور من الدياحين من بني تميم) والصواب كما يتضح للقاريْ من المقال نفسه 
أنهم من (الدياحين من مطير) فمعذرة للكاتب الكريم ولجميع الإخوة القراء. 
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العمراني في حريملاء من المزاريع 
من بني عمرو من تميم 

تعقيبًا على ما كتبه الأخ محمد العمراني؛ من (أنَّ العمران بحريملاء من بني ثور من 
سبيع) في مجلة «العرب» س 7 ص 847 ردًا على الأ خالد بن مشاري الناصري, 

أقول: إن ما أشار إليه الأغ محمد العمراني من أن العمراني من بني ثور من سبيع 
ليس صحيحًا جملة وتفصيلاً» فالعمراني في (حُريملاء) من المزاريع من بني عمرو 
من تميم؛ ولا نعلم خلاف ذالك إلا ما قاله الع محمد بدون إسناد يوضح مقولته: 
والذي علمته من الوالد حسن أمير (مراة) سابقًا - رحمه الله - قوله: إن العمراني في 
حريملاء هم أبناء عمومة لناء وله معهم مواقف قديمة؛ وصلات حميمة وكثيرة كان 
يذكرها لناء وكذالك ماكنا نسمعه من العم محمد بن ناصر العمراني - أمد الله في 
حباته وجمع له بين الأجر والعافية» حيث يرقد مريضًا في منزله - وهو والد الأستاذ 
ناصر العمراني وعبدالرحمن وعمران» وقد أخذت منه الكثير من المعلومات عن 
أسباب النزوح إلى (حريملاء) وسدة النزوح تقريبً» وماكان قد ذكره العم عبدالله بن 
ناصر العمراني - رحمه الله - والد الشيخ عبدالرحمن وناصر والأستاذ حسن عبدالله 
العمراني فكيف يقال؛ (إن من المعروف أنهم من سُبيع؛ وأن ذالك مستقرًا عند الأسرة 
جمعاء) هذا يتنافى ماهو معروف لدى كبار السن في الأسرة» إذ الممرجع في تلك 
الحقبة ينبغي أن يكون إلى أقوال الرجال ممن عاصروا وخخالطوا رجالاتهاء ولهم تاريخ 
فيهاء ومواقف يشهد لهاء وليس الحكم على الأمر من مقولة رجل قد لا يعرف الكثير 
عن تاريخهاء ممن قَدْ يكون اختلط الأمر عليه؛ والقول في الأنساب بلا علم ليس 
سَهْلًا بل ثُيدُ الأمور إلى أهل المعرفة بهاء والله من وراء القصد. 


< عبدلله بن حسن بن ناصر بن عمران المزروع 
ع 
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*«تاريخ مدينة دمشسق» 

قد يقال: ولماذا إعادة الحديث عن تاريخ مديئة دمشق»؛ على جلالة قدر هذا المؤلف 
الذي يُعَدّ من مصادر الثقافة الإسلامية والمراجع المهمة في كثير من تراجم أعيانها؛ وقد 
صَوْرَ الكتاب كاملاء ثم طبع أيضًا كاملًاء فما الداعي لإعادة الحديث عنه(""؟! 

والجواب على هذا: أن النسخة المصورة كان الأصل الذي صورت عنه ليس 
مُحَقَّفًا ولا مُوَنُقَا ولا قديمّاء وفيه نقص في مواضع كثيرة بحيث سقطث تراجم كاملة: 
كما أن فيه من التحريف والتصحيف ما قل أن تَخْلِوَ منه صفحة واحدة. 

أما المطبوعة فليست على درجة من الثقة بمَنْ تولى نشرها أو حققهاء ولا أراها 
بالمكانة التي تمكن الباحث من الاعتماد عليها كمصدر فيما ينسبه إلى هذا الكتاب 
من معلومات» ولا أريد التوسع في هذا. 

أما الأجزاء التى تحدثت عنها فقد نُشرت باشراف مجمع علمي” يُعَدٌ من أهم 
مراكز الثقافة في البلاد العسربية منذ أن أنشئ؛ هو (المجمع العلمي العسربي بدمشق) 
الذي غرف أخيرًا باسم (مجمع اللغة العربية). 

لقد حرص هذا المجمع على لَمٌّ شَنَّات ما استطاع من مخطوطات هذا الكتاب 
الذي يعد من أوسع مصادر التاريخ الإسلامي: ومَيّاً في مقرّه مكانًا خاصًا لمن 
اختارهم للقيام على تحقيقه؛ حتى تمكن من إصدار عدّدٍ من مجلداته. وهي وإن لم 
نكن مريَبةٌ حسب ترتيب المؤلف إذ هناك من الظروف ما حال دون ذالك إلا أنها من 

حيث التحقيق والتوثيق َيْرٌ ما يَطْمَنٌ إليه المعْنِوء بهذا الكتاب. 
ولقد تَتَالَى على تحقيقه أسائذة أجلة اختارهم (المجمع) كالدكتورين صلاح 
المنجد؛ وشكري فيصلء؛ ومعه آخرون؛ والأستاذ مطاع الطرابيشي» والأستاذ محمد أحمد 
دهمان؛ والأستاذ عبدالغني الدقر, والأسئاذ نشاط غزاوي؛ وأخيرًا انفردت السيدة الجليلة 
الأستاذة سكينة الشهابي بالعمل» فحققت من هذا الكتاب ثمانية أجزاء» وهاهي تواصل 
عملها الدؤوب؛ فيصدر بتحقيقها المجلد الخامس و«الأربعون يبدأ بترجمة (عبيدة بن 
عبدالرحمن) وينتهي بترجمة (عثمان بن عطاء). 

ويلاحظ أن ترجمة (عثمان بن عفان) والمفسروض أن تكون في هذا الجزء قد سبق 
نشرها مفردة بنحفيق الأستاذة سكينة»؛ وصدرت عام 9/84١م.‏ 

ع١‎ 
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وهذا الجزء كسابقاته من حيث الحرص على إبرازه بخير صورة ممكنة» تحفيقًا ووضع 
فهارس شاملة؛ وطباعة:؛ وقد وفع في أربع مئة صفحة شملت الفهارس منها نحو )8١(‏ 
صفحة ولا يتسع المجال لإيضاح بعض الملاحظات حول هذا الجزء؛ ومنها ما سبقت 
ملاحظته كإفراد شيو ابن عساكر عن أسماء الأعلام؛ ولعل الأصوب إدماج الفهرسين. 

أما حدوث التطبيع (أي الخطأ المطبعي) فهذا داء قد يكون متأصّلًا في الطباعة 
العسربية ومن ذالك - ص :-5١‏ (حليف بني تميم) والصواب: (حليف بني تَيِم) 
فالمترجم حليف لأبي بكر الصديق؛ وهو من تيم من قريش؛ وليس من تميمء وما 
أكثر ما يقع الخلط بين الاسمين في المطبوعات العربية. 

أما الجزء السادس والأربعون: فلعله لوحظ أن ترجمة عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه - التي سبق أن نشرها (المجمع) تحل محل هذا الجزء؛ وقد أشارت المحققة 
الكريمة إلى ذالك في مقدمة الجرء السابع والأربعين الذي حظي منها كما حظيت 
الأجزاء الأخصرى بجهد متميز مشكور, في جودة التحقيق؛ وحسن الإخراج؛ وقد وقع 
هذا الجزء في (041) صفحة كالأجزاء الأخرى من القطع الكبير ويَضمٌ من التراجم 
من عثمان بن علي إلى عطاء بن أبي رباح. 

وحبّذا لو أن المحققة الكريمة وضعت لكل ترجمة رقمًا يتسلسل مع تسلسل إيراد 
التراجم. وأنَّها أشارت في أول الترجمة إلى مصادرهاء وهذا القول من قبيل لفت 

8 و 

النظر وإلا فللأستاذة الجليلة من طول ممارستها لهذا العمل؛ وعنايتها بهذا التاريخ 
الحافل» بحيث أبرزت مئه تسعة أجزاء غير هذين الجزءين» تبتدىّ من ترجمة عبدالله 
ابن قيس بن مخرمة وينتهي أخر هذين الجزءين بترجمة عطاء بن أبي رباح - لها من 
كل ذالك مالا تحتاج معه إلى لفت النظر إليه. 

ولا يسع من طالع تلك الأجزاء التي حققتها الأستاذة سكيئة الشهابي: إلا أن يُندِيَ 
إعجابه بأن تتولى مثل هذا العمل سيدة كريمة؛ بتلك الصورة المشرقة؛ وأن يعيجب 
بما تتمتع به من سعة معرفة وعمق إدراك» وخاصة حين يطالع المصادر التي رجعت 
إليها من مطبوعة أو مخطوطة وهي من الكشرة بدرجة تعبّر عن مدى حرص هذه 
المحققة ليكون عملها تامًا وفنّ ما تستطيع. 

والله الموفق؛ 

الحواشي: 

(١)انظر‏ #العرب» - س 4" ص 844 - وما بعدها. 


إفرة 
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الاشتراكك المنوي ١‏ لعحبث 


8:0 ريسال للالسسراء ي‎ ٠٠ 


للبيئسات رالدرائسر الحكرمبا مجلة نمل بتاريخ المرب رأدابهم رثرائهم الذكري 


مباسيسف بلاط 1111117 
المرابسلاك جاسم رئيس الشعر بر صاحبها ورليس تصر برها ؛ هيه البجاسر 


الإملانات يشل بلأنها مع الإنارة 


ج 807 س 55 - محرم وصغفرء سنة 411اه - أيار» حزيران (مايو يونيو) سنة 1514م 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
م( 
دماح: (رماح) 

قال ياقوت في حرف الدال من «معجم البلدان:: (دُمَاح: موضعٌ في قول جَرِيْر: 
تقول العاؤلاتث: هلاكَ شيب لهذا الئَيِبُيمنمني هيرَاحِي؟ 
57 : 
يُكَلْفْئي فُؤدي من كرا ظَقاكئ ين يَجْمسزِغْنّ عَلَى دماح 
ظَمَاْنَ لم يَدِن مع التصَارى ا مستربخ با متك القسرك) 

لعل صاعب ا المعيجم 1 > رحمه اله - نقل الشّغْر عن ديوان لجرير غير مو 68 
بالنقل والرواية فصَحُف اسم (ر مَاح) بكتابته بالدال (دامّاح). 

والغريب أنه أَوْرَدَ هذا الاسم مُصَحُمًا أيضًا (رُمَاخ) كما سيأتي. 

وفي أخر كلامه ققال: والصحيح أن يماح - بالحاء - وضع لاشكّ فيه لقول 
جرير» ثم أورد بيته: 
اه ظَعَائنٌ بَجْدَ يَجْتَسسزِغنَ عَلَى راح 

وقد نقل كلام ابن السّكْيْت : يُماحٌ نَقَا بالدَّهْنَاءء ويقال ََاأحَر رَمْل الوَركة وهو عن 
يسار أُضَاحْ من : تر كذا نقل. ويه لما طح الاسم يزيد سينا وقد أورد 

أما اليكريٌ فقال: 1ن العا ويقال أيضا بالخاء المعجمة ظ 
على وزن فَعَالء وأبُو بكر يرى أَنّهِ بالخاءء لأنَّهُ لم يذُكره في حرف الحاء. 
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وقال في حرف الخاء: ويقال رُمَاحْ قال حُمْارة: ُمَاحُ بأرض بني ربيعة بن مالك 
ابن زيد مناة بن تميم؛ وأورد قول جرير. ثم أضاف: فال عمارةٌ: ويُماح في غير هذا 
الموضع نا ببلاد رَبيْعَة بن عبدالله بن كلّاب؛ يقال: (نَقَا يماح وفي أصله الرماحة) 
ماء لبني ربيعة أيضًا ولكثرة المَهَا يماح قال الشَّاعِرٌ يعني النساء؛ وهو عَييِدُ بن 
البروص: 
َقَدْبَائَتْعَلَيهمَهَابمَاح حَرَايِرَمَائنَامٌ وَلَا تيم 

انتهى كلام البكري. 

وتحسن الإشارة إلى أن تصحيف الحاء إلى الخاء نقله البكري عن أبي بكر - 
يعني ابن دُرَيْد - وابن دُرَيْد - رحمه الله - في كتابه #جمهرة اللغة؛ وقع له كثير من 
أسماء المواضع مُصَحََة. 

أمّا رُماح: فليس من المستبعد أن يكون الاسم يُطَلَقُ على مَوْضِعَيْن ولكن 
المعروف الآن: يماح الواقع في شِعْر جَرِيِْ وكان من أشهر مناهل البادية المتصلة 
ِالدَّهْئاء ومع عم أبارِه» فقد كان ماو ع ذْبًا ويقع غرب الذَّهَْاء فيما بينها وبَينَ 
جبال (الْعَرْمَة)؛ ولقربه من الدَّهْنَاء التي كانت مَرَبًا لِْوَحْش فقد نبت إليه أنواع 
منها في شواهد شِعْرِيّة وَرَدّت في معجمات الأمكنة. ويقع ذالك المنهل في الشمّال 
الشَّرْقَى من الدّيَاض بما يقارب مئة كِبْل وقد أصبح الأن بلدة مَعْمُورَة فيها مرافق 
حكومية؛ ويضاف إليها عدد من القرى والمَمَاهل؛ ويقع تُمَاح (بقشرب خط الطول؛ 
49 407' وخط العرض: 54 5/ 50'). 

(رماخ): (رماح) 

تحَدّث ضاحب «معجم البلدان» عن (رماخ) مَعْجُم الخاء. ولم يورد الاسم 
بالحاء المهملة: مع أنه صَحح أنه بالحاءء ولعله عول على إعجام الخاءِ على ما ورد 
في كتساب «جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد وما أكثر الأسماء 
التي وردت في هذا الكتاب مصحفة. 

وتقدم الكلام على أن الاسم (رماح) بالحاء المهملة؛ مع تحديد الموقع الوارد في 
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شعر جرير؛ وكان في القديم من بلاد بني تميم - كما ذكر عُمارة بن عقيل بن بلال 
ابن جرير الشاعر لاتّصَالِهِ بالدهناء التي كانت من بلادهم. 
ْ دمح : (دمخ) 

قال الحازمي في كتاب «الأماكن؛: (بَابٌ ذَمْح وَرُمْح أما الأول: بِْنْح الدّال 
وسكون الميم أَخِرْهُ حَاء مُهْمَل: جَبَل في ديار كلاب» قال طَفْمَانُ: 
كَقَّى حَرَْنَا أني تَطَاللتُ كي أرى ذُرَى فلئيا دمح نَمَائرَّيَان 

وَيَوْم دمح يُذْكَر فِي أيّام الَعرب). 1 

وقد أورد ياقوت في «معجم البلدان» نص كلام الحازميء منسوبًا إليه. ومَُضِيْفًا: 
هكذا رواه الحازمي بالحاء المهملة؛ وما أرَاه إلا خَطَّأ وصوابه بالخاء المعجمة؛ كذا 
ذكره الأزهري والجوهري والسكري وغيرهم. 

ثم ذكر في رسم (دَمْخ) أخره خاء معجمة أنه جبل لبني عمرو بن كلاب فيه 
أوشال كثيرة؛ وأورد قصيدة طهمان بن عمرو كاملةًٌ؛ ولكنه قال عن طهمان (الدّارِمي) 
وليس دَارميًا بل كلابية. 

وجبل دَنْخ لا يزال معروفًا في عالية نجد. وليس جبلا واحدّاء بل هو سلسلة 
جبال عالية فيها مياه وأودية وداراثٌ وتلك السلسلة واقعة بمنطقة (الْخَّاصِرة) 
ومعدودة الأن من بلاد الشَّبَابيْن من عُتَييَة (وتقع سلسلة جبال دَمْح بين خطّي الطول: 
7 15'و058/ '4٠"‏ وبين خطي العرض: 77/10" و 417/ 0717). 

وطهمان هو ابن عمرو الكلابي أدرك زمن الوليد بن عبدالملك؛ وقد قُطعت يده: 
أمر بقطعها نجْدَةُ بن عامر الحَنَنِي حين استولى على اليمامة؛ ولِطَّهْمَان ديوان شعر 
شرح السكري مطبوع» وانظر عنه «العرب» - 45/1١١‏ -, 

دومة: (دوقة) 
قال البكري في «معجم ما استعجم': دُوْمّة الْجَنْدَل بِضّم الدَّالِء وَهي ما بَبْنَ بذك 
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العمّاد 1 قال الأخوضص: 
َمَاجَمَلَتْ مَاَيْنَتكُة نَائِي إلى الإْك إِلَاتوْمَة المتهجّد 
رَكَادَتْ قُيئِلَ البح تَِدُ يَمْلَّهِا بِدُوْمَةمن لَنْطٍالْقَطَالمُتبَددِ 

ثم استرسل البكري - رحمه الله - واصفًا ومحددًا موقع دومة الجددل التي هي 
قاعدة بلاد الجوف؛ فخلط بين الموضعين وهنا نصحيف شنيع» فما ورد في شعر 
الأحوص (بدوقة) بالقاف والموضع لا يزال معروقاء بين الرْك وبين مَكّة وقد قُلتُ 
في تعليقي على شعره؛ عند الكلام على بيته هذا في مجلة «العرب») - س ١١‏ ص 
49 مما بعدها-: (ودَوْقَة هذه في يَهَامَة وقد مَرٌ ذكرها 3 قصيدة أبي دَهْبَلٍ التي 
وصف فيها رحلته من مكة إلى تهامة» فقال بعد أن ذكر (عِلْيّب 
ومَيِّتْ عَلَى أَشْطَانٍ دَوْقَةً بِالْضْحَى 00 عَنتَاولا تنا 

ثم ذكر بعد هذا (البزك) وَوَادِي دَوْقَةَ بين عِلْيبَ شََمَالَا والبِزك جَنُوباء واسم دَوقَة 
يطلق على واد طويل» يمتد منحدرًا من سراة الحجاز من الجنوب نحو الشمال 
محاذيًا لوادي حَلَي شرق حتى يجتمع به مع وادي َقَرة وبعد اجتماع الأودية الثلاثة 
تتجه غربًا حتى تفيض في البحر (بقرب خط الطول: 30/ 40 ' وخط العرض: 40 / 
')رامتداد وادي دَوْقَة (من "18/5٠‏ إلى 45 / 14 عرضاء وبقرب "4١/2٠‏ 
طول والوادي يقع شمال وادي الْحَسَبة (الأخسبة) وفيه قرى منها: مسيلم ومشرف 
ودوقة؛ ومسسَعْ الوادي (يقع بقرب خط العرض: ه78 / 19*. وخط الطول: 058/ )*1٠‏ 
أما قرية دَوْقَةَ فإنها تقع (بقرب خط العرض: 20/ '١9‏ وخط الطول: 28 / )*4٠‏ 
ووادي دَوْقَةَ مأهول بالسكان. ومشهور بزراعة الدّحْن الجيّد. وقاعدة الوادي تبعد عن 
اذاه عرسي كيلا نسمالة رصن موت اللي يعو دين كيلاجوا 

وكان سكان دَوْقَة في أول القرن الرابع الهجري (العَبَيْدِييْنٌَ) من بقايا جره ؛عَلَى 
-"4١ 000‏ طبع دار اليمامة - وذكر ياقوت 
في امعجم البلدان» أنها كانت لغامد وسكانها الأن منهم ومن غيرهم. 

(الحديث متصل) 
حمد الجاسر 
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من مشكلات الترجمة والتعريب 

قال أحد النقاد الإيطاليين: (المترجم خخحائن) إنه قصد المترجم الذي لم يستكمل 

أدواته في الوصول إلى هذه الصنعة العسيرة. ومن غير شك أن أَؤْلى أدوات النشر 
الجديد ينبغي أن تكون معرفة المادة التي يضطلع بنشرهاء سواء أكانت ترجمة لمادة 

غريبة أو تصنيقًا أو تحقيقًا لنص فديم. فإن لم يملك الناشر هذه المعرفة عرض له 
وهم كثير لا سبيل إلى رأب الصدع فيه. 

ولنبدأ بالترجمة فنقول: على المترجم أن يعرف المادة ويكون له فيها اختصاص أو 
مايقرب من ذالك. ثم لا بد له من معرفة نامة وافية باللغتين: الأولى التي ترجم منهاء 
والثانية التي ترجم إليها. 

أقول: فإن لم يتيسر للمترجم معرفة مادته على النحو الذي أشرنا إليه كان الغلط 
وكان بعد عن الحقيقة؛ وكان تَرَيُدٌ مرفوض. 

وقد دعاني إلى إثبات هذا الموجز ما قرأته في بحث في مجلة «العرب0(١)‏ وسمه 
صاحبه ب (ملاحظات حول كتاب «صور من شمالي جزيرة العرب» في منطقة 
الجبلين (حايل). إن صاحب هذه (الملاحظات) هو الأستاذ عبدالرحمن بن زيد 
السو بداء. و الكتاب لمؤلفه جورج أوغست فالين (عبدالمولى)» ولا أدري أفرنسي 
هو أم إنجليزي؛ وقد اضطلع بترجمته سمير سليم شلبي ويوسف إبراهيم يزبك 9 . 

أقول: وملاحظات الأستاد السويداء تتناول ماهو مُتَرْجَمء ولا أقول: (معرّب) لأن 
المترجمان قصرا في ضبط الأعلام العربية وكان ينبغي لهما الوفاء بذالك كما سنرى. 

وقد اجتزأت من ملاحظات الأستاذ صاحب الملاحظات بما عرض لأسماء 


المواضع فأقول: 
قال الأستاذ السويداء: (وأوؤل محلة نزلوها [أي قبيلة طي:ء] كانت سميرة إلى 
الجنوب الغربي من سَلْمَى). 


فعلق الأستاذ المعقّب قائلا: والصواب (سميراء) وتقع إلى الجنوب الشرقي 
وليس الجنوب الغربي عن جبل سَلْمَى . 
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أقول: تعمء هذاهو الصواب الذي نعرفه في مصادرنا لمواضع بلاد العرب(»)» 
ولكني أقول: كان ينبغي للمترجمين؛ وقد نظرا إلى ما أثبته المؤلف الغربي بالحرف 
اللاتيني (فتئن”ة5) أن يسودا مثلّا إلى امعجم البلدان؛ أو غيره ليعرفا أن المؤلف لم 
يكن له أن يضبط هذا العَلّم على النحو الصحيح واكتفى بما قَرَّبَهُ إلى القاريْ الغربي. 

ولو أن المؤلف من المستعربين لأثبت العلم (,:58::8)» وذلك لأن للمستعربين 
وعامّة من ندعوهم المستشرقين لهم زياداتهم التي أضافوها للحرف اللاتيني ليتسنى 
لهم أن يضبطوا النصّ العربي“ على نحو ما يكون لدى العرب. وأنت تجد في أُوّْل 
«دائرة المعارف الإسلامية» بالنصّين: الإنكليزي والفرنسي قائمة بما تواضعوا عليه في 
معرفتهم للأصوات العربية. 

أقول: والتقصير في هذا الكتاب المترجم يرجع للمترجمّين. 

ومئل هذا ما ورد كما أشار الأستاذ السويداء في الصفحة ١7١‏ من الكتاب: قال: 
(كبني قذاعة القحطانيين) والصواب (قضاعة) ولعل الخطأ كان من المترجم. 

أقول: ليس لك أخي الأستاذ عبدالرحمن بن زيد السويداء أن تقول: (ولعل الخطأ 
كان من المترجم). 

إنهما مخطئان ومقصّران فالقذاعة لا تنسب للقحطانيين» وهم براء منهاء بل إن 
(الإقذاع) أو القذع عائد إليهماء ولا أقول:- غفر الله لهما. 

أقول: إذا افترضنا أن المؤلف قد قصر فأتى ب (القذاعة) فكيف ساغ للمترجمين 
وهما من العرب أن يكون منهما ما كان!! 

ولو أن المؤلف من أهل الاستشراق لأثبت (قضاعة: (2“هكس9)؛ وفى هذا الذي 
دعوه المنامأقه11325, 1 

وقد يكون لي أن أعسود إلى (تقرير) عن عشائر العراق كتبه أحد العاملين الإنكلين 
فترجمه أحد العراقيين في كتاب”"“جاء فيه: (عشيرة الجرّاه) [كذا]. 

ولا نعرف نحن العراقيين هذه العشيرة» وإذا كان الكاتب الإنكليزي قد اخطأ في 
إثبات الاسم فهل جاز للمترجم العراقي أن يقلّد صاحبه الأعجمي في غلطه؟ 
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أقول: و(الجرّاه) هذا صوابه (الجرّاح). ولو أدرك المترجم هذا الأمر وكان على 
علم اجتصاعي ناريخي بعشائر العراق لاهتدى إلى أن الكاتب الإنكليزي أراد 
(الجرّاح)؛ ولو أنه عرف أن الكاتب لم يعرف كيف رسم المستشرقون الحاء وهو (51) 
لكان له أي المترجم أن يعود إلى الصواب. ولكن المترجم؛ وهو العراقي؛ لم يسأل 
نفسه ما معنى (الجرّاه) 

وأذكر ما صئعه أحد العراقيين في ترجمة لكتاب كتبه إنكليزي ممن كان يعمل في 
العراق في عهد الاحتلال عن (ثورة العشرين) جاء فيه: (وكان الشيخ زاري [كذا]...). 

قلت: لو كان المترجم غير عرافي لالتمست له وجهًا للعذر, ولكنه عراقي جاهل لم 
يحسن إلا القليل من الإنكليزية فكان منه أن جعل (الشيخ ضاري))؛ وهو علم 
مشهور ممن شاركوا في الثورةالعراقية. 

وقد كان للشيخ (ضاري) أن قتل القائد الإنكليزي (لجمن) فاشتهر وسجل ذالك 
في سجل مفاخره.(4) 

أقول: كان على المترجم أن يثبت العلم صحيحًا. ثم ألم يعلم أن ليس لنا في 
العربية عَلّم هو (زاري) بالزاي؟0*) 

لقد سمع القدامى الأعلام الأعجمية إبّان الحروب الصليبية وقبلها فأعطوها صورة 
أخرى. وأبدلوا في أصواتها لما بَدَالهِم أنه مناسبٌ للعربية. لقد قالوا في (رودريك): 
(لُذّريق) وفي (الكسندر) (اسكندر) وغير ذالك كثير. 

لقد كان ذالك من دأبهم في (التعريب)؛ ولم يكن عن جهل منهم كالذي يكون 
في عصرنا. 

وقد يحز في نفسك أن تجد أحدًا من أهل العربية في عصرنا يترجم رسالة في 
"تاريخ اللغسات السامية» عن الألمانية فتجد فيها (شئفرة) و (سوقوطري). والشاظر 
إلى الكلمتين لا يشكٌ فيهماء ولا يختلج في ذهنه أنهما من التصحيف والخطاأ. 
وكأن المترجم قدعُعٌ عليه الصواب فغاب عنه أن ما أثبته هو (الشتَرَى) الشاعر 
الجاهلي صاحب (لامبّة العرب)» وغاب عنه اسم (سقطرة) من بلاد جنوبي اليمن؛ 
وقد ذكرها البلدانيون العرب. 
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ثم أني إلى شيء أخر أساء فيه المترجمون العرب فقد قرأوا (19085) علمًا مبدوءًا 
بالحرف اللائيني () فجعلوه جيمًا عربية فأثبتوا: (جَبْرين) والصواب: (يَبْرين). لقد فاتهم 
أن الحرف اللاتيني (0) ينطقه الألمان ياءً (ي) فأتوا ب (جَبرين) - لا غفر الله لهم -. 

ولو أنهم رجعوا إلى «معجم ياقوت» لعرفوا: أن يَبّرين رمل لا تدرك أطرافه. 
وجعلها السكرّي: من أصقاع البحرين. ولو أنهم من أهل العسربية لعرفوا الاسم في 
قول جرير: 
لما تذكرث بِالدَيِرَيْنِ أرقي صويالدجاج وضربٌ بالنواقيس 
فقلتُ للركب إذ جد الرحيل بنا20 بايعْدَ (يَبرِينَ) من باب الفراديس7) 

أقول: إذا كان الأوائل قد عرض لهم الوهم بسبب الإعجام والإهمال فكان 
المصحّف والمشتبه؛ فربّما وجدنا لهم فسحة من عذر بسبب نقص الرسمء أما اليوم 
فلا عذر لهاؤلاء بعد أن عرفت الأصوات وتميّّت. 

ولما كنا بصدد الكلام على ما آلت إليه الترجمة؛ ومافرّط به المترجمون يحسن بي 
أن أمضي قليلًا في هذا السبيل فأقول: إن أحدًا من الفضلاء قد ترجم كتابًا ألمانيًا في 
الأدب العربي فوقع في شرٌ هذه الترجمة التي حوّلت (أنطون صالحاني) البسوعي 
إلى (أحمد الصالحاني) وكأنه مسلم بهذه التسمية التي أعيرت إلى هذا النصراني 
بسبب جهل المترجم أن ناشر «ديوان الأخطل» هو (أنطون صالحاني) وليس (أحمد 
الصالحاني) كما أثبت المترجم. 

وتفصيل هذا الخطأ الكبير أن المصئف الألماني (كارل بروكلمان) صاحب 
كتاب «تاريخ الأدب العربي» يرمز للاسم الأول للمؤلفين بالحرف الأول من الاسم 
فكان حرف(4) لمن هو أحمد ولمن هو أنطون وغيرهماء وم هذا الأمر على المترجم 
فجعل كل من بدىُ بحرف (8)» هو أحمد. وكان ماكان!! 

وأختم هذا الموجز بما كان من الدكتور جواد علي في كتابه «المفصل في تاريخ 
العرب...1. 
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لقد جعل (الأحابيش) الذين وردوا في تاريخ العرب (أحباشًّا) من بلاد الحبشة» 
ولو أنه رجع إلى كتسب العربية لوجد أنهم (أحابيش قريش) أي بني المصطلق وبني 
الهون بن خزيمة الذين اجتمعوا عند جب (حُبْشيُ) في أسفل مكة فحالفوا قريشًا 
وتحالفوا بالله أنهم يد على غيرهم ماسجا بل ووضح نهار ومارسًا (خبشي). 

أفول: ذهب هذا كله على مؤلف كتاب «المفصل في تاريخ العسرب...» فجعل 
(الأحابيش) أحباشًا. 

وأخحتم أيضًا ثانية فأشير إلى ما ورد في بحث نفيس عن (بلاد الشام) كما يصفها 
قُطب الدين المكي”"» وصاحب البحث أستاذنا العلامة الشيخ حمد الجاسر جاء 
فيه ألفاظ عرّبها العرب فأقول: وردت لفظة (الجنئة) فكان لأستاذي الشيخ حمد 
تعليقه: (الجنتة: يقصد الشنطة:» والكلمتان أعجميتان محرّفتان وعربيتهما (الحقيبة). 

أقول: وأود أن أضيف: إن (الجنتة) كلمة فارسية هي (جنتة) بالجيم الأعجمية 
وقد عرّبها العرب في الألسن الدارجة فقالوا: (شنئطة) بالشين والطاء؛ وقال أخرون 
(جنطة) كما هي في العراق [وكذا في نجد وغيرها]. 

وقد أخذها الكرّد فقالوا: (شّمْتة) بالشين والميم لكشكول الدراويش»؛ وجعبة 
الصائد. 

ثم تحولنا في العربية المعاصرة إلى (الحقيبة) فقلنا: الحقيبة المدرسية وحقيبة 
السفر و (الحقيبة) في أصل العربية شيء لا نعرفه في عصرناء وهي كالبًردّعة تتَخَذ 
للجلس والهَّّ (*) 

وقد توسّع المعاصرون فيها فكانت أداة جديدة معروفة. 

وجاء في بحث العلامة الشيخ حمد: (الاسباهية) فعلق قائلًا: (الإسباهية) وقد 
تنطق (أآل صباهية) هم الفرسان واحدهم (إسباهي). 
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وأضيف فأقول: إن (إسباهي) فارس فرسان الخليفة العثماني» وقد عرفها العرب 

في بلدانهم إبّان تبعيتهم للامبراطورية العشمانية. عرفها العرب في الشمال الإفريقي؛ 

وظهرت في كتبهم كما في تاريخ ابن أبي الضيّاف. ومن هنا أخذها الفرنسيون في 

أدبياتهم عن الشمالي الإفريقي» وذكروها ني معجماتهم أطقمة. 
قلت: وقد عسرفها |ا/عرب في تلك الحقبة فكان (سباهي) من أعلام الرجال في 

العراق. 
والكلمة فارسية الأصل (إسباهي) بمعني الفارس» واستعارها الترك العثمانيون. 

عمّان: الدكتور إبراهيم السامرائي 
الحواشي: 

)١(‏ مجلة «العرب» جع 4؛ ٠١‏ س 7" - الربيعان 1418ه. 

(1) منشورات أوراق لبنانية ١1590١ه‏ - 191/1م. 

() [العرب: انظر عن سمبراء - قسم شمال المملكة من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية؟ ففيه بحث 
واف عن المرضع؛ وتحديد دفيق لموفعه]. : 

(*) كان لي أن ضمنت هذا في بحث لي نشرته في مجلة «الأمة» القطرية سئة 1484١م,‏ العدد ١‏ 4 من السئة الرابعة. 

(4) أصل هذا الكتاب بالروسية؛ والمؤلف روسي. 

(0) من بحني في مجلة «الأمة) القطرية. 

000( اامعجم البلدان» لياقفوت (يبرين). ولا أدري من أين جثنا ب (واحة) في (يبرين) أهي و0 من الإنكليزية وليس 
في العربية هذا المولّد. [العرب: لقد تحدثت عنن (يَبْرِين) فأوردت أقوال المتقدمين عن هذا الموضع الذي لا 
يزال معروقًا وله ذكر كثير في تاريخ المملكة الحديث؛ وكان ني الفديم واحة واسعة ذات نخيل ومياه - كما ذكر 
ذالك الهجري وغيره - فزحفت عليها رمال الدهناء؛ فطلم تهاسرى جاتب ربب يزقك أن فيسل عمرائةك 
انظر عن (يبرين): قسم المنطقة الشرفية - البحرين قديمًا في الجزء الرابع من «المعجم الجغرافي للمملكة 


العربية السعودية]. 
(1) مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق) ج ؟ المجلد الحادي والسبعون (ذو القعدة (417١ه).‏ 


(*) [العرب: الحقيبة - كما استفدنا من أستاذنا السامرائي وغيره من علمائنا كما عرفها علماء اللغة ومن معانيها وعاء 


يجعل فيه الرجل زاده ويضعه في مؤخر القتب أي فوق حقب الراحلة؛ ثم استعير بعد ذالك لما تحمل به الأشياء 
الشفيفة ]. 
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إسسلام أهل الطائف 
(دراسة في السياسة والدبلوماسية الإسلامية في عهد الرسول (315)) 
0( 

يبدو مما تقدم أن موافقة وفد الطائف على هذه الشروط جاءت عن اضطرار لا عن 
قناعة تامة؛ لأنهم كانوا يخشون إن رفضوا هذه الشروط أن يتعرضوا لما تعرض له أهل 
مكة من قبلهم. لذا فقد استأنفوا المفاوضات حول مسألة الصلاة» ومسألة هدم 
صنمهم اللات الذي كانوا يدعونه (الربة) و (الطاغية). يقول ابن اسحاق إن وفد 
ثقيف سألوا رسول الله وَل فيما سألوا (أن يدع لهم الطاغية» وهي اللات؛ لا يهدمها 
ثلاث سنين؛ فأبى رسول الله يله ذالك عليهم؛ فما هوا سأ ره معاي وويان 
عليهم؛ حتى سألوه شهرًا واحدًا بعد مقدمهم؛ فأبى عليهم أن يدعها شينًا مسمى؛ 
وإنما يريدون بذالك يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم 
ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام؛ فأبى رسول الله يل إلا أن 
يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماهاء وقد كانوا سألوه مع تسرك 
الطاغية أن يُعَفِيَهُم من الصلاة» وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم, فقال رسول الله وَليلة: 
«أما كسر أوثانكم بأيدكم فسنعفيكم منه؛ وأما الصلاة» فإنه لا ير في دين لا صلاة 
فيه». فقالوا: يامحمد فسنؤتيكهاء وإن كانت دناءة)207. 

وهكذا فقد اضطر وفد ثقيف إلى قبول كافة الشروط التي يتطلبها اعتناق الإسلام 
منهم؛ لأنه لم يكن بإمكان الرسول وَلِةِ أن يتسامح فيها. ومن ثم فقد انتقلوا لمناقشة 
المسائل السياسية والاقتصادية والثقافية التي تنظم أوضاع مدينة الطائف في إطار 
الدولة الإسلامية. ويبدو أن الرسول يل كان مرنًا ومتسامحًا جدًا مع أهل الطائف في 
هذه المسائل وكما سنوضح ذالك عند دراسة بنود الكتاب الذي كتبه لهم. 

وقد جاء في أحد الأحاديث التي أوردها أبو داوود ما يوضح سر موقف الرسول كُلل 
المتسامح من ثقيف في هذا المجال. يقول جابر: لما بايعت ثقيف اشترطت على 
رسول الله وَل أن لا صدقة عليها ولا جهاد؛ وأنه سمع رسول الله يه يقول بعد ذالك 
(سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا)0". 


حممع.انومن © 01050012 أعص.الة4كام هط /طامءع.كام0طععج]. الانناننا//:دمقط 2 غوالدنع ملعم .//:دم ةا ع ؟ 


كتاب الرسول يَكةِ لثقيف: أورد أبو عبيد القاسم بن سلام ١55(‏ - 74١ه)‏ نص 
كتاب رسول الله ينلد لثقيف. وقد قدم له بذكر سنده فقال: (حدثنا عثمان بن صالح 
عن عبدالله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير).29) ثم ذكر نص الكتاب وهو 
يتألف من حوالي عشرين فقرة نظمت حقوق ثقيف في بلادهم وأموالهم بصورة 
شاملة17), 

وفد أورد حميد بن زنجويه (المتوفى في سنة ١‏ 10ه) نص هذا الكتاب في كناب 
«الأموال» بنفس السند السابق نقلًا عن أبي عبيد القساسم بن سلام؛ ثم قدم بعض 
الشروحات لهذا الكتاب”*. وقد وردت بعض الإشارات إلى هذا الكتاب وبعض 
مضاميئه في مصادر أخرى؛ منها ما ذكره ابن اسحاق أن وفد ثقيف قدموا إلى المديئة 
(يريسدون البيعة والإسلام بأن يشرط لهم رسول الله يك شروطاء ويكتتبوا من رسول الله 
كه كتابًا في قومهم وبلادهم وأموالهم""" (فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله يلو 
كتابهم أمر عليهم عثمان بن أبي العاص)7". 

ويبدو أن هذا الكتاب الذي أشار إليه ابن إسحاق هو الكتاب الذي أورده أبو 
عبيد» ولم يقدم ابن هشام لنا نصه في مختصره لسيرة ابن اسحاق وإثما أورد لنا نص 
الكتاب الثاني الذي كتبه الرسول كَكَلِْ إلى (المسلمين)77 و (المؤمئين)7' بشأن 
حماية وادي وج بأرض الطائف, أوضح فيه أن من يتعدى على حرمة هذا الوادي من 
المسلمين فإنه يعاقب بأن تمزع ثيابه ويجلد. ويبدو أن هذا الكتاب قد كُتب بعد 
الكتاب الأول لأنه جاء لضمان تنفيذه من خلال ماجاء فيه من عقوبات. لذا فقد ذكر 
الواقدي أن الرسول يَكلْةِ استعمل على حمى وج سعد بن أبي وقاص''١2.‏ وقد ذكر 
نص هذا الكتاب أيضًا أبو عبيد القاسم بن سلام وابن زنجويه بعد أن أوردا نص 
الكتاب الذي كتبه الرسول وَلْةِ لثقيف والذي سنتحدث عن تفاصيله بعد قليل. 

ومن أجل إبراز الفسرق بين الكتابين نورد نص الكتاب الذي كتبه الرسول وَل إلى 
المؤمنين بشأن حماية وادي وج «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد النبي» رسول 
الله. إلى المؤمنين: إن عِضَاةَ وَحّ - أي الشجر الذي في وادي وج - وصيده؛ لا يُعْضَد 
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- أي لا يقطع - من وُجِدَ بيفعل شينًا من ذالك؛ فإنه يجلد وتنزع ثيابه؛ فإن تعدّى 
ذالك فإنه يؤخل فيبلغ به إلى النبي محمد, وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله. 
وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبدالله. فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه 
فيما أمر به محمد رسول الله تكلو»(١١2,‏ 

وقد أضاف ابن سلام في الرواية التي أوردها عن هذاالكتاب أنه شهد على نسخة 
هذه الصحيفة علي بن أبي طالب وحسن بن علي وحسين بن علي'"!'. 

يتضح مما تقدم أن هذا الكتاب (الثاني) هو توجيه من الرسول يل للمسلمين من 
أجل ضمان احترام ما جاء في الكتاب (الأول) الذي كتبه لثقيف بشأن حماية وادي 
وج؛ ومنع الناس من قطع الشجر الذي ينمو فيه؛ أو صيد ما يوجد فيه من حيوانات 
بريّة. أما الكتاب الأول الذي كتبه الرسول يك لتقيف والذي تضمن أحكاما تفصيلية 
حول حقوق أهل الطائف وأرضهم وأموالهم فسنتولى عرضه وشرح مسائله الأساس 
وذالك عن طريق إيراد النص كما ورد عند ابن سلام ثم نقوم بشرح الجوانب الغامضة 
منه وبحسب سياق النص التالي: 

١‏ - هذا كتاب رسول الله وَلِكِ لثقيف١'‏ لقد وصف الرسول وَل ما ورد في هذه 
الصحيفة بأنه كتاب أي إعلان من جانبه لتنظيم حقوق وواجبات ثقيف في إطار 
الأمة. وهو بهذا المنهوم يختلف عن المعاهدة التي تأتي نتيجة تعاقد بين طرفين 
مستقلين. لسذا فإن ماذهب إليه أحد الباحثين في وصف هذا الكتاب بأنه 
(معاهدة)!؟') غير دقيق» وبخاصة أن ثقيف بعد إسلامها قد أصبحت جزءًا من الأمة 
وليست كيانًا منفصلًا عنها كي توقع معاهدات معها. 

- أن لهم ذمة الله الذي له إله إلا هوه وذمة محمد بن عبدالله النبي على ما كتب 
(عليهم)*' في هذه الصحيفة:220. إن كلمة (ذمة) في اللغة هي (العهد 
والكفالة)"'2. وبذالك يكون معنى هذا النص أن لثقيف عهد الله وعهد رسوله على 
ضمان تنفيذ ما ورد في هذه الصحيفة. 
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8'- إن واديهم حرام محرم لله كله: عضاهه؛ وصيده؛ وظلم فيه؛ وسَرْقٌ فيه» أو 
إساءة)(14), أن هذا النص يقرر أن وادي وج في الطائف حرم لله كله» شأنه في هذا 
شأن حرم مكة وحرم المديئة» فلا يجوز لأحد أن يقطع أشجاره البرية؛ وكانت تنبت 
فيه أشجار ذات أشواك؛ تدعى عِضامًاء ولا يصطاد من الحيوانات التي توجد فيه؛ ولا 
يتعرض لشيء من الأسوال فيه بالسرقة أو الإساءة». وبذالك أعطى وَل لثقيف مركزا 
مرموقًا من الناحية الديئية ورفعها إلى مستوى المديئنة المقدسة!9١).‏ 

والحقيقة أن الطائف كانت تحاول أن ترتفع إلى هذا المستوى في فترة ما قبل 
الإسلام؛ و كانت تسعى لمنافسة مكة في هذا المجال بالنظر إلى وجود اللات فيها. 
يقول ابن حبيب (وكان اللات بالطائف لثقيف على صخرة. وكانوا يسترون ذالك 
البيت ويضاهون به الكعبة. وكان لها حجبة وكسوة. وكانوا يحرمون واديه...)0''. 

؛ - «وثقيف أحق الناس بوج. ولا يُعبَرٌ طائفه. ”© ولا يَدْخُله عليه أحدّ من 
المسلمين يغلبهم عليه. وماشاءوا أحدثوا في طائفهم من بئيان أو سواه بواديهم!"". 

لقد ضمن هذا النص لأهل الطائف السيطرة على مدينتهم واستغلال ثرواتها 
بأنفسهم. وعدم السماح لغيرهم بالتغلغل فيها واستغلاها من خلال التجارة وتملك 
الأراضي وغير ذالك من الوسائل إلا بإذن أهلها. ويبدو أن هذا النص جاء من أجل 
تبديد مخاوف أهل الطائف من احتمال سيطرة قريش على مدينتهم؛ وذالك لأنه - 
كما يذكر البلاذري - (كان لعامة قريش أموال بالطائف يأتونها من مكة فيصلحونهاء 
فلما نتحت مكة وأسلم أهلها طمعت ثقيف فيها حتى إذا فتحت الطائف أقرت في 
أيدي المكيين» وصارت أرض الطائف مخلافًا من مخاليف مكة)29"). 

4- «لا يحسّسرون ولا يعشرونء ولا يستكرهون بال ولا نفس» وهم أمة من 
المسلمين يتولجون من المسلمين حيث ما شاءواء وأين تولجوا ولجوا»!؟"2. لقد عد 
هذا النص ثقيف أمة من المسلمين لهم حق التنقل في ديار الإسلام بحرية تامة. ومع 
ذالك فقد منح هذا النص قبيلة ثقيف امتيارًا في مجال دفع الضرائب وجبايتها تألفا 
لقلوبهم لحداثة عهدهم في الإسلام فقرر أنهم الا يحشرون» أي تؤخذ منهم 
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صدقات المواشي بأفنيتهم» يأتيهم المصدق هناك ولا يأمرهم أن يجلبوها إليه)!*". 
اولا يعشَّرونَ؛ أي لا يؤخذ منهم عشر أموالهم؛ إنما عليهم الصدقة: من كل مثتين 
خمسة دراهه77", «ولا يستكرهون بمال ولا نفس» أي أنهم لا يجبرون على دفع 
الصدقات أو الجهاد. لذا فقد روى أبو داوود عن وهب بن منبه قال: (سألت جابرًا 
رضي الله عنه عن شأن ثقيف إِذْ بايعت؛ فال: اشترطت أن لا صدقة عليها ولا جهاد: 
وأنه سمع رسول الله ل يقول: اسيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا»”"". 

1- «وما كان لهم من أسير فهر لهم؛ هم أحق الناس به حتى يفعلوا به 
ماشاءوا8(0"). لقد ضمن هذا النص لقبيلة ثقيف حق التصرف بالأسرى الذين وقعوا 
في أيديها قبل إسلامهاء وند فسر أبو عبيد القاسم بن سلام هذا النص بقوله: إن 
المقصود بالأسرى هم من أسروا في الجاهلية ثم أسلموا وهو في أيديهم؛ فهو لهم 


حتى يأخخذوا فديته0". 


- وما كان من دين في رهن فبلغ أجله فإنه لِواطٌ برا من الله)7'"©. لقد تضمن 
هذا النص تحريم الربا حيث أوضح أنه ماكان لثقيف من دين على الناس فبلغ لأجله 
فإن لهم أخذ ما أدوه من دين دون (لواط) أي إضافة شيء من المال إلى أصل الدين 
لأن ذالك ربا( ", ظ ظ 

- اوماكان من دين في رهن وراء عكاظ فإنه يقضى إلى عكاظ برأسه00"". وهذا 
النص تفصيل لما ورد في النص السابق ويعني أنه ماكان لثقيف من دين في رهن بعد 
انعقاد سوق عكاظ التجاري فإنه يقضى عند اتعقاد سوق عكاظ في الموسم القادم؛ 
في حالة عدم القدرة على قضائه في الحال. ويكون القضاء مقتصرًا على دفع الدين 
من دون الربا(”"©, 

4- لاوما كان لثقيف من وديعة في الناسء أو مالء أو نفس غنمها مودعها؛ أو 
أضاعهاء ألا فأنها مؤداة4(0) يؤكد هذا النص حقوق ثقيف المكتسبة على الآحرين 
سواءٌ أكانت ديونًا أو غير ذالك. وقد أشير إلى أن كتاب رسول الله يَْهِ لثقيف فد 
تضمن الموافقة على رباهم على الناسء ولكن ما عليهم من ربا رفعه عنهم؛ وبذالك 
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حفظت أموال ثقيف المدانة للآخرين والمودعة لدى المسلمين وألزمتهم بضرورة 
ردها والإلتزام الكامل بشروطها السابقة حتى نزلت الآية الكريمة لإيا أيها الذين آمنوا 
انقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين #(770..79", 

لقد ذكر القسرطبي أن هذه الآية (نلت بسبب ثقيف, وكانوا عاهدوا النبي يَكةِ على 
أن ما لهم من الربا على الناس فهو لهم وما للناس عليهم فهو موضعع عنهم: فلما 
جاءت أجال رباهم بعثوا لمكة للاقنضاء. وكانت الديون لبني عبدة وهم بنو عمرو بن 
عمير من ثقيف؛ وكانت على بني المغيرة المخزوميين فقال بنو المغيرة: لا نعطي 
شيثًا فإن الربا قد رُقع. ورفعوا أمرهم إلى عاب بن أسيد؛ فكتب به إلى رسول الله وليل 
ونزلت الآيةفكتب بها رسول الله يلل إلى عتاب فعلمت بها ثقيف فكفت)!"7. 

إن ما تقدم يتعارض مع الروايات التي تؤكد أن الرسول وَل قد رفض في مفاوضاته 
مع وفد ثقيف السماح لهم بالتعامل بالربا. كما أن نصوص الكتاب الذي كتبه لهم ليس 
فيه ما يدل على أنه قد وافق على أخذهم الربا على ديونهم السابقة. أما الرواية التي 
أوردها القرطبي حول موافقة الرسول يِ على أن ماكان لثقيف من ربا على الئاس فهو 
لهم؛ وما للناس عليهم فهو موضيع عنهم. فإئنا نستبعد صحتهاء وذالك لأنها نقتضي 
في حالة صحتها أن الرسول وَل كان يكيل للئاس بمكيالين؛ فيبيح الربا لبعضهم 
ويحرمه على البعض الآحرء وذالك أمر بعيد عن خلق الرسول الكريم وقيم الإسلام. 

وإذا جاز للباحث أن يستنتج شينًا من الرواية التي أوردها القرطبي فإنه يفترض أن 
بني عبدة بن عمرو من ثقيف قد حاولوا أخذ مالهم من ربا على دنهم خلافا لأوامر 
الرسول وَل واتفاقهم معهم فرفع المدينون شكوى ضدهم إلى عنَّابٍ بن أسِيد الذي 
كتب إلى الرسول يَف حول ذالك فنزلت الآيات التي تحرم ذالك بصورة قاطعة 
وتتهدد المخالفين بحرب من الله ورسوله. أن التعامل في نصوص الآيات الكريمة 
التي نزلت في هذا الخصوص تؤيد هذا الافتراض: يا أ يها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا إن كنتم مؤمئين؛ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؛ وإن تبتم 
فلكم رؤوس أموالكم لا نظلمون ولا تُظلمون 2046". 
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-٠١‏ «وماكان لثقيف من نفس غائبة» أو مال» فإن له من الأمن مثل ماشاهدهم)7". 
إن هذا النص يشير إلى أن أحكام الكتاب الذي كتبه الرسول وَل لثقيف نسري أحكامه 
على كافة أهل الطائف من حضر منهم المفاوضات ومن لم يحضر. 

-1١١‏ - #وماكان لهم من مال بيه فإن له من الأمن ما لهم بَوجٍ»!' 9 . وهذا يعني أن 
أموال ثقيف الموجودة في منطقة إِيِّةَ في الطائف تسري عليها نفس الأحكام التي 
تسري على الأموال الموجودة في وادي وج. 

- «وماكان لثقيف من حليف أو تاجر فأسلم فإن له مثل فضية أمسر 
ثقيف41700». إن هذا النص يؤكد سريان أحكام هذه الصحيفة على حلفاء ثقيف 
والتجار الذين يتعاملون معها إذا أسلموا. 

١‏ - «اوإن طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم» فإنه لا يطاع فيهم في مال 
ولا نفس» وإن الرسول ينصرهم على من ظلمهم والمؤمئون»4!7؟. إن هذا النص يؤكد 
ضمان الرسول وله لكافة الحقوق التي منحها لثقيف بموجب هذه الصحيفة فلا 
يسمح لأحد أن يطعن فيها أو يعتدي عليها. 

4- اومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإئه لا يلج عليهم:”'؟'. يبدو أن هذا 
ل د وي ا 0 
تكون مدينتهم مفتوحة لكل من أراد دخولها أو السكن فيهاء وإئما ذالك متوقف على 
رغبة أهلها وموافقتهم على مثل هذا الأمر. 

06- «وإن السوق والبيع بأفئية البييوت4!76؟. يبدو أن الرسول يَلِةِ أراد من هذا 
النص تحقيق الوضوح في البيع والشراء من أجل منع الغبن والاستغلال. 

7- «وإنه لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض: على بني مالك أميرهم؛ وعلى 
الأحلاف أميرهم:”*؛. إن أهل الطائف كانوا حريصين على إدارة أمورهم الذاتية 
بأنفسهم. لذا فقد ضمن لهم الرسول وَكلِْ بموجب هذا النص ألا يؤمر عليهم أحد من 
خارج قبيلتهم. ويبدو من ظاهر النص أنه كان من حق بئي مالك أن يكون لهم 
أميرهم. وأن يكون للأحلاف أميرهم. إلا أن المصادر تذكر أن الرسول وُكلِ قد قام بعد 
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هذا الكتاب بتعيين عثمان بن أبي العاص من بني مالك أميرًا عليهم (وكان من 
أحدثهم سنا وذالك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام)7؟». إن تصرف 
الرسول يُكلِِ هذا يدل على أن الأحلاف وبني مالك قد وافقوا على أن يعين لهم رسول 
الله وِِ أميرًا واحدًا عليهم من بينهم وهي خخطوة [يجابية على طريق توحيد أهل 
الطائف وتجاوز حالة الانقسام التي كانت سائدة في مدينتهم. 

١‏ - ااوما سقت ثقيف من أعناب فريش فإن شطرها لمن سقاها»!؛ يعالج هذا 
النص العلاقات الاقتصادية بين بني ثقيف وبعض رجالات قريش الذين كانوا 
يمتلكون مزارع للعنب في الطائف وكان منهم العباس بن عبدالمطلب. وأبو سفيان 
بن حرب وعتبة وشيبة من بني عبد شمس وغيرهم!*24. لقد قرر هذا النص أن من حق 
ثقيف أن تأخذ نصف غلة المزارع التي يتولون أمر سقايتها والعناية بها. إن اهتمام 
الرسول يل بمعالجة هذه المسألة في الكتاب الذي كتبه لثقيف يوحي بأنها كانت 
من المسائل الخلافية بين قريش وثقيف. فأراد معالجتها وإزالة أسباب الخلاف بين 
القبيلتين اللتين أصبحتا جزءًا من الأمة الموحدة. 

4- «وماكان لهم من دين في رهن لم يُلَطْء فإن وجد أهِلّهُ قضاءًا قضواء وإن لم 
يجدوا قضاءً! فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل؛ فمن بلغ أجله فلم يقضه فإنه قد 
لاطه. وما كان لهم في الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه)(؟؛), 

ويلاحظ أن هذا النص تأكيد لما ورد في النصوص الواردة في الفقرات (/1: 8 9) 
التي أوضحنا معانيها آنمًا والتي تتلخص في حل ثقيف في استرجاع ديونها على 
التحرين من دون أنخذ الربا. 

4- «وماكان من أسير باعه ربه فإن له بيعه. وما لم يِبَعْ فإن فيه ست قلائص؛ 
نصفان حِقَاقٌ وبنات لَبّوْنِ كرام سمان06'"). يعالج هذا النص بعض حالات الأسرى 
السابقة فيقرر استحقاق صاحب الأسير الذي باع أسيره للثمن الذي قبضه عن أسيره. 
أما من لم يبع أسيره فإن له أن يأخذ فدية مقابل إطلاق سراح الأسير سنًا من الإبل 


وج 1.60119ل011 01000129 أ الت00|1.6011/00154اعع2]. الالاناننا// :5 مط أ3الجوع لالع .// :دما 


-٠‏ «ومن كان له بيع اشتراه فإن له بيعه2”106. يتضمن هذا النص الموافقة على 
إحدى صور المعاملات التي كانت قائمة في الطائفء ولا تبدو لنا صورتها واضحة 
من خلال هذا النص. 

عودة وفد ثقيف إلى الطائف: بعد أن كتب الرسول يلل لثقيف الكتاب الآنف 
الذكر توجه الوفد عائدًا إلى مديئة الطائف على أن يقوم الرسول وَل بإرسال من يتولى 
أمر هدم وثنهم (اللات) وإزالة آثار الوثنية والشرك من المديئة تنفيذًا لما تم الاتفاق 

وقد ذكر ابن اسحاق أن الرسول #َللةِ أرسل أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة 
الثقفي من الأحلاف إلى الطائف من أجل هدم اللات77*, 

وقد عمل أهل ثقيف على تهيئة أذهان قومهم على تقبل أمر هدم اللات لأن ذالك 
كان من أصعب الأمور على أهل الطائف بسبب ما استقر في نفوسهم من تقسديس 
اللات وتعظيمها بصفتها (الربة) التي يعبدونها على مدى أجيال متعاقبة. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف»؛ فقد تظاهر أفراد الوفد بأنهم قد فشلوا في التفاهم 
مع محمد وَل لأنه حسب رواية موسى بن عقبة عن أفراد الوفد (إنما جاءوا من عند 
رجل فظ غلبظ قد ظهر بالسيف؛ يحكم بما يريد؛ وقد دوخ العرب؛ قد حرم الربا 
والزنا والخمرء وأمر بهدم الربة» فنفرت ثقيف وقالوا: لا نطيع لها أبدًا. قال فتأهبوا 
للقتال وأعدوا السلاح؛ فمكثوا على ذالك يومين أو ثلاثة» ثم ألقى الله في قلوبهم 
الرعب فرجعوا وأنابوا وقالوا: ارجعوا إليه فشارطوه على ذالك وصالحوه عليه. قالوا: 
فإنا قد فعلنا ذالك» ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم, وقد بورك لنا 
ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيئاه؛ فافهموا القضية واقبلوا عافية الله. قالوا: فلم 
كتمتمونا هذا أولا؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان فأسلموا 
مكانهم ومكثوا أيامًا)*' ينتظرون قدوم من يهدم لهم اللات. 

وحين قدم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة إلى الطائف تولى المغيرة بن شعبة هدم 
اللاتء وقد تولى قومه من بني مُعَسَّبِ حمايته وهو يقوم بهذه المهمة خشية أن يُعْتَدَى 
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عليه من قبل بعض المتعصبين للشرك» إلا أن المغيرة أنجز مهمته بسلام. وقد أدرك 
عامة أهل الطائف بعد هدم اللات فساد المعتقدات التي أحاطت بهذا الحجر بصفته 
َيه تنفع من يعبدها وتلحق الضرر بمن يكفر بها(؛*. 

وهكذا أخحذت عقائد الإسلام نستقر في نفوس أهل الطائف, وأخذ أبناؤها 
يندمجون في الأمة الجديدة. ولم يعودوا يقيمون كبير وزن للشروط التي كانوا حريصين 
عليها أثناء مفاوضاتهم مع الرسول َكل لأن مصلحئهم قد أخذت تندمج بمصلحة 
الدولةالإسلامية وعموم الأمة. ومن نّم فقد أقبلوا على الجهاد ودفع الصدقاتء والقيام 
بكافة الالتزامات التي يلتزم بها المسلمون الصادقون. وقد وصف المغيرة بن شعبة 
قومه بعد إسلامهم فقال: (فدخلوا في الإسلام؛ فلا أعلم قومًا من العرب بني أب ولا 
قبيلة كانوا أصح إسلامًا ولا أبعد أن يوجد فيهم غش لله ولكتابه منهم)!**, 


د. هاشم يحبى الملاح 
أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الموصل 
الحواشي: 
)١(‏ ابن هشام؛ السيرة النبوية؛ فى ؟ ص .084١‏ 
(؟) عبدالرحمن ابن الربيع الشيباني؛ تبسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث السرسول. القاهرة 19764. ج " 
ص 25١١‏ ابن كثير السيرة الثبوية» ج "اص .59١‏ 
(1) ابن سلامء كتاب الأموال ص 14٠0‏ -197. 
(4) الدكتور محمد حميد الله الحيدر أبادي؛ مجموعة الوثائق السياسية للعهد البري والخلافة الراشدة؛ القاهرة 
7 ص5١1128-7,‏ 


(0) ابن زنجوية؛ كتاب الأموال ج ؟. ص 407 -107, (5) ابن هشام؛ السيرة؛ فى " ص 0179. 

() المصدر نفسه ق ؟ ص .01١‏ () ابن زنجويه؛ كتاب الأمرال ج ٠١‏ ص 407. 
(8) ابن هشام. السيرة؛ ق ؟ ص 107. (١)الوافدي.‏ مغازي رسول الله ج " ص 41/7 , 
(11) ابن هشام؛ السيرة؛ ق ١‏ ص 2147. (7١)ابن‏ سلام؛ كتتاب الأموال؛ ص ١47‏ , 


(1) المصدر نفسه. ص ,١15١‏ 
.:)١4(‏ عبدالجبار منسي العبيديء الطائف دور فبيلة ثقيف العربية؛ الرياض 1487 ص ,١19/# - ١/7‏ 
)١5(‏ ذكرابن زنجوية في كتاب الأموالج ك*تص ”165 هذه العبارة هكذا: (ماكتب لهم في هذه الصحيفة). 
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0 ابن سلام: كاب الأموال؛ ص 5 
(10) الفبروز أبادي؛ القامرس المحيط؛ ببروت 1487 ج 4 ص .١1١96‏ 
(1) ابن سلام, الأموال. ص 2.141١ - 1١4٠0‏ (14١)العبيدي.‏ الطائف؛. ص 17. 


,"١6 ابن حبيب؛ المحبر؛ ص‎ )١١( 

(1؟) ابن زنجوية, كتاب الأموال. ج ؟ ص 27 4 ورد فيه هذا النص على هذه الصورة: (ولا غير طائفهم لهم). 

.18 البلاذري؛ فتوح البلدان» ص‎ )17( .19١ ابن سلام الأموال؛ ص‎ )١1( 

(14) أبن سلام الأموال. ص )١15( .١19١‏ المصدر نفسه؛ ص 167. 

(/المصدر نفسه. ص ,١197‏ 0 الشيبائي؛ تيسير الوصول إلى جامع الوصول؛ ج ” ص .5٠١‏ 
(8١؟)‏ ابن سلام؛ الأموال» ص .١14١‏ (19) المصدر نفسه. ص ؟157١.‏ 

(0") المصدر نفسه. ص .14١‏ (1") المصدر نفسه؛ ص ,١187‏ 

(9") المصدر نفسه. ص .19١‏ (") ابن زنجويه؛ كتاب الأموال. ج ١‏ ص 155 - 407. 

(14”) ابن سلام, الأموال. ص .185١‏ (0") سورة البقرة: 77/8. 

(”) العبيدي؛ الطائف. ص 17/4. 0 


(11) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرأن, القاهرة 1981 ج “ص 557. 

(8؟"؟) سورة البقرة: 71/4 -70/4, 

(79) ابن سلام؛ الأموالء ص 141؛ وفي كتاب الأموال لابن زنجويه ج ؟ ص 484 وردت كلمة (الأمر) بدلا عن كلمة 
الأمن وهي لا تغير المعنى العام للنص. 

)0 سي ١‏ رفي كتاب الأموال لابن زنجريه ج ؟ ص 404 وردت كلمة (الأمر) بدلا عن كلمة 
الأمن. 


(41) ابن سلام؛ الأموال» ص ١14١‏ رفي كتاب الأموال لابن زنجويه ج ؟ ص لد وردت كلمة (قصة) بادلا عن كلمة 


(؟4) ابن سلام؛ الأموالء ص .١94١‏ (47) المصدر نفسه؛ ص ,١19١‏ 
(14) المصدر نفسه. ص ,19١‏ (10) المصدر نفسه. ص .15١‏ 
(17) ابن هشام؛ السيرة؛ ق 7 ص .01١‏ (4) ابن سلام الأموال: ص .١9١‏ 


(4) نعمان ياسبنء تطور الأوضاع الافتصادية في عصر الرسالة والراشدين؛ الموصل ١988‏ ص .4١- 1١‏ 
(15) ابن سلام؛ الأموال» ص 141١‏ -197. (١0)المصدر‏ نفسه. ص ؟19. 

(51)المصدر نفسه. ص ؟14. (27)ابن هشام؛ السيرق ق 7" ص .815-8014١‏ 

(07) ابن كثير؛ السيرة النبوية؛ بيروت: دار الكتب العلمية؛ بلا تحقيق؛ ج 7 ص 97؟. 

() بن هشام, السيرة» ف ١‏ ص 014١‏ - 615 

(20) ابن سعد؛ الطبقات» ج ادص ؟١1-5١8”,‏ 
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(0) 

عُنِي الدارسون المُحْدَئُونَ بدراسة اللُهجات العربية القديمة» بوصفها مجالا جديدًا 
من مجالات علم اللغة العام» وانصَبّتُْ جهودهم على دراسة الوحدات اللهجية 
الكبرى التي تمثلت بلهجات الحجاز وفيس ونميم وأسدء وهي تشكل بيئات لهجية 
اكتنفت عدا من القبائل العربية القديمة. ودراسة اللهجات مُهِمَّةٌ لها تمثل طَرْرا 
من تأريخ العربيّة رفي الوقت نفسه تمثّل رافدًا من روافدهاء وسبيلا إلى معرفة 
خصائص لهجاتها المعاصرة: التي مايزال البحثٌ فيها يسير بط شديدء قياسًا إلى 
الجهود المثابرة التي يقوم بها علماءٌ اللغة ني الغرب الذين ما فتئوا يبذلون جَهُردًا 
حثيثة لدراسة اللهجات العربية المعاصرة وغيرها. 

وتُميْلُ لهجةٌ قبيلة (سَلَيم) وحدءً لهجيةً صُغْرى تفردّثْ بخصائص لغوية. أشار 
إلى بعضها علماءٌ العربية القدماء في أثناء دراساتهم؛ لكثّهم لم ينوا عثاية خاصة 
بدراسة سماتها وتعليل ظواهرها؛ فجاءث ملاحظاتُمٌ هم متفرقة في بطونٍ الكتب على 
اختلاف مضامينها ومناهج البحث فيهاء شّأنهم في ذالك شَّأن مَنْ يسجّل الظاهرة 
من غير تعليل أو تحليل؛ وصنيعهم ذالك شَّمَلَ اللّهجات العربية الأعرى» مما شكّل 
عائمً أمامَ تبيّن الصفات اللغوية لهذه اللهجة أو تلك 

وكان لزامًا علي القيام َجمْع النصوص اللّهجية من مصادر متنوعة لتوثيقهاء ثم 
قُمْتُ بتصنيف تلك النصوص بحسب المجال الذي تنتمي إليه؛ على وفق مجالات 
علم اللغة الحديث؛ وحاولتٌ أَنْ تكونٌ هذه الدراسة وصَفْيةٌ تاريخية؛ مبيئًا السّماتِ 
التي تمر تََوَدَتْ بها لهجة (سُلَيِم): وما اشتركث به مع غيرهاء وقسّمْتُ البحث إلى 
فقرات شملث نبذة تأريخيةً عن نسب القبيلة ومواطنها في الجاهلية وصدر الإسلام؛ 
ثم فصَّلْتُ الحديتٌ في خصائص لهجية صوتية كالميل إلى الكسر والمعاقبة 
والإبدال» وخمصائص صرفية تميّرت بها القبيلة لا سيما حَذّف أحد المثلين في الفعل 
الصحيح المضكّف عند إسناده إلى تاء الفاعل؛ وظواهر أخرى؛ أما في:مجال النّحو 
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فتميّزت القبيلة بخصائص منها: إجراء القول مَجْرئ الظن؛ ورفع الاسم بعد (منل) 
واشتركث مع القبائل الأخرى في خخصائص منها إلزام المثنى الألف في حالاته كلّها. 

أما في مجال الدلالة فقد عنيثٌ بجرد طائفة من الألفاظ وردّثُ ذات دلالة خاصة 
في لهجة سليم ألحقتها في نهاية البَحْثِ. 

وقد نتبغثُ هذه اللهجة في شعر السَّلَمييْن الذين شملهم عصر الاستشهاد إلى 
متتصف القرن الثاني للهجرة؛ لكني لم أعدُرُ في حقيقة الأمر - إلا على انر اليسير؛ 
وذالك لأنَّ الكثيرَ مْن خصائصٍ اللهجات الواردة في الشّعر الجاهلي قَّدُ طّمس 
بفعل عبث الرُواة ونْسَاخ الدّواوين. 

التعريف بالقبيلة: تُحَدَّ قبيلة (سُلَيم) من القبائل العدنانية؛ وهي فَْعٌ كبيرٌ من فروع 
نَيْس عَيلان, مال عنها القلقشندي: (بنو سُلّيِم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس عيلان وهم أكثر قبائل قيس عددًا).(1) 

وانسعث بطونٌ القبيلة وأفخاذهاء حسبما يصوره لنا ابن حزه”؟". 

وكانت على صلةٍ قرابة بقريش وبينهما مُصاهرة وتحالف واختلاط فضلًا عن أنَّ 
عددًا من القبائل اليمنية التي تننهي إلى قضاعة وبّجيلة قد جاورث قبيلة سُلَيِم.9) 

وذكر الهمداني أن عددًا من الأنصار وَصَلّ إلى حَرَةٍ سُلَيم وخالطهم»!؟) واشتهرث 
ديارهُمُ بوَفْرةٍ في المياه استفادَتُ منها القبيلةٌ في الرْرع؛ وكثرث فيها الجرار مثل حَرة 
سُلَيْم وحرّة لَيْلى؛ وكانّتُ الحرار مئاجمٌ لمعادن اشتهرَثْ بهاء مثل مَعْدن بني سُلَيم. "ا 

وعدت من القبائل ذات الصَّلاتِ الواسعة بغيرهاء لأنها جاورت عددًا من القبائل 
كغطفان وهوازن وفادل: ولها صلات باليهود وقريش» وتحالف مع أشراف مكة 
وكبارهاء لما لها من صلات اقتصادية بهذه القبيلة:97) 

أما موطن القبيلة فَحَدَّدَهُ ابنُ حوقل وقال: (ثم إذا جزْتَ العَدْنَ (؟) عن يسار 
المديئة فَأَنْتَ في بني سُلَيم).7) 

وقال الفلقشنديٌ: (وكانث مساكئهم في عاليةً نَجْد بالقرب من حَيْبَنِ ومن 
منازلهم حرّة سُلَيْم وحرة النار بين وادي القرئ وتّيُماء)؛ (8) 
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وعُني الشّيخ حمد الجاسر بتحديد مواطنهم فقال: (تَمْتَدَ في غرب الجزيرة من 
الجنوب إلى الشمال بامتداد الحَرّة الممتدة من قرب (عُشَّيْرَة) إلى قرب المدينئة 
المنورة وبلادهم منتشرة في سفوحها وأوديتها الشرقية. مُنْساحةً في عالية نجد؛ حتى 
(حِمَى الرَّبَذَةِ) الواقع غرب (حِمَّى ضَرِيّة) حيث تشمل بلادهم الجزء الغربي 
الجنوبي منه وتمتد بلادهم جنوبًا حتى تشمل منهل (الذَفِيْنة).(8) 

الإبدال بين الأصوات الصامتة: كثيرًا ما وقع الإبدال بين الأصوات الصامئة في 
العربية ولا سيما في لهجانها القديمة؛ وقد استرعَتُ هذه الظاهرة اللغويين القدماء 
َألّفوافي هذا المجال من البحث اللغوي. 1١!‏ واشترط بعضٌ اللّغويين وجود علاقةٍ 
صوتية بين الأصوات التي يحدث فيها الإبدال؛ فقال الفراء: (إنما يعلم ما ينسب من 
الحروف باللغة أن يبدل الحرف من أخيه ويكون معه فني قافية واحدةٍ مشل: مدَحَّ 
ومّدهء والنون والميم والعين والهمزة مثل: استأديت واستغدَيْت وهذا كثير يبدل 
الحرف من أخيه فيدعَم فيه إذا قرب ذالك القرب).17١)‏ 

وحتم المحدثون وجود علاقة صوتية بين أصوات الإبدال»'(" ولا نغالي إذا قلنا 
إنَّ هذه الظاهرة سمة لهجية ماتزال تعيش في لهجاتنا المعاصرة ولا تخلو منها لهجة 
من اللهجات. 

أما النصوصٌ اللهجية التي أكدت وجود هذه الظاهرة في لهجة (سُلَيم) فعلئ 
قلتها تُوِي إلى وجود هذه الصفة في لهجة سُلِيم: وبذالك فهي لا تختلف عن غيرها 
من اللّهجات العربية القديمة. ويمكن الوقوف على ذالك على النحو الآني: 

الفاء والثاء: لاحظ اللو يون القدماء أن الإبدال بين الفاء والثاء شائعٌ في العربية» 
فقال الفراءٌ: (والعرب تُبدل الفاء بالثاء فيقولون: جدثٌ وجدفٌ ووقعوا في عاثور شرٌ 
وعافور شرّ والأثائي والأثافي 2١!)‏ وذهب (انوليتمان) إلى أن الإبدال بين الثاء والفاء 
عرفته العربية منذ قديم الزمان» ورف في جئوب جزيرة العرب.!4١)‏ 

وقد أَئرَ عن بني سُلَيِم أنهم يقولون: تكرفأ السحاب؛ إذا اجتمع؛ وَأَثْرٌ عسن أسد 
أنها تقول: نكرثا (19) 
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إن الصوتين كليهما يتمائلان في صِمَتّي اليّخاوة والهمس 7 مما جعل مجال 
تبادلهما متاحا. 

وقد وَرَّد في كلام قبيلة طبّىء أنها تبدل الثاء فاءً وتتفق مع سّلِيم في نطقها فتقول: 
تكرفأ السحابء والكرفو؛ بدلا من الكرئي!1' وهو السحاب المتراكم. 

ورجّح (برغشترا سر) أن الأصل في هذه الألفاظ هو الثاء بدلالة أن الشوم في 
العبرية بالثاء؛ وفي الأرامية بالثاء وهما ناشئتان في رأيه عن الثاء.18) 

ووقع هذا الإبدال في شعر الخنسّاء فقالث:(1) 
ككسرفئة الفْيث ذا الصيكس 0 سر ترمي السّحاب ويُرمَى لَهَا 

وَوَرَّد في شعرها ما يخالف ذالك؛ فقالت:('") 
أقول صخرٌله الأجداث مرمومٌ 2 وكيف اكت ةوالدمعٌ تسَجيم 

ونصٌ شارح ديوانها على أنَّ الجَدَتّ لغة تميم» والجدف في قيس؛ فتقول تميم: 
فروغ الدّلو وثروغة والواحد فرغ وتَّعْ وهو مجرى الماء بين عَراقي الدلو, 

وأغلب الظن أَنَّ بيت قد تَمْمّر بفعل الرواة؛ ذالك لأن بني سلَيم من قيس وهي 
أقرب إلى أن تئر بها أكثر من تميم التي مالت ! إلى الثاء في مثل هذه الألفاظ؛ فكثيرًا 
ما غير الرواة في مثل ذالك ولسوا آازا لهجي عديدة: كما يمكن أن ند مبلهم إلى 
الفاء هر الشائع في لغتهم اليومية؛ 0 حين يتوخون الفصحوا ب ؤثْرون الشائع فيها. 

السين والصاد: يتفق الصوتان في صفشي الهمس والرخحاوة'١'‏ وفي المخرج 
والاختلاف بينهما هو في كون الصاد من د المطبقة أو المفخمة أما السين 
فليست من أصوات الإطباق» وقد جنحت لهجة سُّليم إلى إبدال السين صادًا موافقة 
هوازن وهذيل وأهل العالية؛ نقل ذالك الفدّاقٌ نهم يقولون: (هو أخوه صوغه - 
بالصاد 0 قدره وذكر أن أكثر الكلام بالسين» وقال ابن بررج: 
(هو سوغ أخيه أي طريده ولد في أثره):(57) 

مر نظير هذا الإبدال في لهجات أخرى؛ فجاء في لهجة تميم: إلصاق والصراط» 
وصيقل وصلخ وصخب وفي غيرها: الساق والسراط وسيقل وسلغ وسخب.90") 
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وإيشار الصاد على السين ججرى لما في الصاد من فوّة وضوح سمعي وميل إلى 
تضخيم الأصوات غير المضخَّمة الذي يعد صفة من صفات البداوة.!4") 

تحقيق الهمز: من المعروف عن قبائل الحجاز ابتعادها عن تحقيق الهَمْنٍ ذكر 
ذالك أبو زيد الأنصاريٌّ فقال: (أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمديئة لا 
ينبرون)!*") ومما لا شك فيه أن قبيلة سّلِيم توسطت المسافة بين الحجاز ونجد. 
لذالك تضاربت الرواياث التي عَوَضْتْ لهذه الظاهرة» فقد روى الأزهمريّ عن الفرّاء 
قوله: (سمعت أعرابيًا من بني سُلَّيم ينشد: 

تَإنهاحيل الشيش ان يحتئل 

قال: وغيره من بني سليم قوله: يحتال بلاهمز). 30" 

وجاء في لمجمع الأمثال»: (ماءٌ ولا كَصَدَاء) أنهم يهمزون: صدّاء. واستشهد 
بقول شاعرهم ضرار بن عتبة السعدي: 
كَأنّيَ من ود يزيت هائمٌ يخالِسٌُ من أحواضٍ صذاء مشربا 

(وسَئِلٌ جل في البادية من بني سليم عنها فلم يَهُمزها).("") 

وَوَرد في شعرٌ الخَّنْساء استعمالها لفظة: (جُوْنَّة) مرةً مهموزة وأخرى غير 
مهموزة.!12" وعَلقّ الشارح على وزوه اللنظة مومرزة رترلد (نحونة سراد هوقا لوا 
وله رفي لختهم).197) 

إن اختلاف اللهجات العربية في هذه الظاهرة يرجح أن تكونّ قبيلة سلَيم قد 
أخدّتْ من الظاهرتين معًاء وأعني بهما تحقيق الهمز وتسهيله وذالك لتأّر اللّهجة 
يتين هما به نجدٍ التي تحقق الهمز وبيئة الحجاز التي تُسَهُلُ الهم فلربما كان 
الأعرابرث الذي أَنَْدَ الما مُتَأْرَا بمن حقق الهمز وغيره تَأثّربمَنْ سهّل الهم أو أن 
الشعراء غالبا ما يسوخون اللّغة الفُضْحَى وهي التي تحقق الهمز وبها نزل القُرأن 
الكريم أما اللغة اليومية فلا يعدو بها كثيرًا.5:0) 

المعاقبة بين الواو والياء:(١"©‏ آثرث بعض القبائل الصيغ اليائية على الصيغ 
مهة 


ل00.ان0003 010001260 أعص.الجة600!54/تامن.كام0اعع2ة]. الالنانانا//:5 مقاط الج نوع طالع 0١‏ .// :دما 


الواوية؛ وذالك في ظاهرة عرفت بالمعاقبة.('") وعزا صاحب «المُخَصّص) هذه 
الظاهرة لأهل الحجاز”””"؛ وعُرفتْ بالمعاقبة الحجازية إِذْ مالّتْ هذه اللّهجة إلى 
الياء بدلا من الواره في بعض الألفاظ. ومن الراجح أنَّ قبيلةً سُلَيْم كانت توافق بيئة 
الحجاز فأتّرَت الصيغ اليائية على الواوية فقد ذكر الفراء في قوله تعالى: لقَخُلْ 
أرْبَعَةَ مِنَّ الطَّْر قَصَرْهُنَّ إليك4 (البقرة/ 270 أن عادة الجا يضُبُونَ الصاد. وكان 
عبدالله بن مسعود وأبو جعفر المدني يكسران الصاد وقال: (فأما الضم فكثير وأما 
الكسر ففي هذيل وسُلَيم وأنْشَدَني الكسائيئ عن بعض بي سُلَيم: 
وَقَرْع يُصِيِرٌ الجيد رَحْفٍ كانه على اللِّيت قِنُوانُ الكروم الدواليم)40) 

ولذا فالفعل في لهْجة سليم صار: يَصير بمعنى: مال يميل؛ على حين أنه في 
اللهجات الأخحرى صار: يصور. 

ونقل ابن جني عن الكسائي قوله: (سمعتٌُ من أخوين من بني سليم يقولان: لّمَا 
يَنْمُو ثم سألت بني سّليم عنه فلم يعرفوه)”*" والراجح أَنَّ الشائعَ في لَهْجَةٌ سليم هو 
أنهم يقولون: نمى ينمي؛ بمعنى زاد؛ وقد رجح صاحبٌ «اللسان» هذه الصيغة بقوله: 
(النماء الزيادة: نمئ يلمي نميا ونميا ونماء: زاد وكثر؛ وربما قالوا: ينمو ا 
ولعل الاختلاف في الأداء الذي ذَكرَهُ الكسائية ناجم عن تأثْر قبيلة سَلَيُم بسمتين 
لهجيتين: وَرَجحَ الدكتور أحمد علم الدين الجنديٌ أن تكونٌ القبائل الحضريّة أَميلُ 
إلى استعمال الضَيغ اليائيّة على حين جُنحَتٍ القبائل البدويةٌ إلى استعمال الضَبغ 
الواوية 59) 

الميل إلى الكسر: فسرٌ المحدَثُوْنَ ميل بعض القبائل إلى الكسر بأنه ينسجم مع 
حياة التحضره ويسدل على الرقمة في معظم البيئات اللغوية وأن الضم يتفق وحياة 
البداوة التي تؤثر الخشوئة (فإذا رويت لنا الكلمة بروايتين إحداهما تشمل على 
ضم في موضع معين من هذه الكلمة؛ والسرواية الأخرى تتضمن الكسر في الموضع 
نفسه من الكلمة:؛ رجّحنا أن الصيغةً المشتملة على الضم تنتمي إلى بيثة بدوية وأنّ 
المشتملة على الكسر تنتمي إلى بيئة حضرية)!8". 
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نوملاظلا رع سان 
هاو واس فا موا رفك اسلاكق 
ولك نازبست اللهجات العربية القديمةٌ بين أصوات المدّ القصيرة والطويلة؛ لكن 
هذا التتداوب لا يَطَّرد في تلك اللّهجات جميعها على نّحْوِ نابت ويندرج ذالك في 
ضمن سلوك لهجي إذا نكر يشل ظاهرة لهجية. 

وقد أثرت لهجةٌ سيم الكسر في ألفاظ عدة؛ على حين آثر غيرها الضمٌ أو الفتح. 
ويمكن عرض النصوص اللهجية التي تنم عن هذا المنحى على التّحو الآني: 

- رُوي عن بني سُلَيم ميلهم إلى كسر ميم (مُنذُ) فقالوا: ند" . 

- جنحت سُلَيم إلى كسر همزة (أيان) فقالت: (إِيّانَ)!'؟). 

- وقالوا في القسم: (إيم الله) وقالت تميم: أن الله). 

- وقالوا في الأية الكريمة طفصِرمُنَ إليك046!. 

- وذكر ابن جني نَفْلُا عن ابن أبي إسحق أن لغة بني سُلَيم الشّجَرَة بكسر الشين2!"7. 

- ومالوا إلى كسر الميم في ضمير جماعة الغائبين إذا تلاه اسمٌ معرّفٌ بأل10), 

وأغلب الظن أنَّ قبيلةَ سُلَيْم أثرت الكسرٌ في هذه الألفاظ لارتباطها ببيئة الججاز 
الحضريّة وصلاتها الوثيقة بقُريش؛ وهيمنتها على طُرّق التجارة» فهي في ضِمْن 
القبائل المتحضرة7؟), 

نقصير صوت المد الطويل: ورد في العربية الفصحى إثمام ألف الاسم المقصور 
عند إضافته إلى ياء المتكلم على حين جنحث بعض القبائل إلى تَفُصير صوت المد 
الطويل وهو ألف الاسم المقصور والضغط على ياء المتكلم؛ ومن القبائل التي 
عَرَفْتْ هذه الظاهرة قبيلة سُلَيِم فقد قل المَرَاءُ عن بعض بني سُلَيِم قوله: (اتيك 
بمولي فإنه أروئ مني )!44 يريد بمولاي. 


وقد قُرىٌ قوله تعالى: طيابُشْرايَ هذا غُلامٌ4 (يوسف/ 2)19: (يا بشرَّيّ) وعزا 
الفراء هذه اللهجة إلى بعض قيس وهذيل؛ وعزيت إلى طَبَىء وقريش”*1'. 
وفي قراءة عُزِيَتُْ لعبدالله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمّر وأبي الطفيل:7؟) لفَمَنْ 
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ع هدي فلا حا عليه ولاه يرثن (البقرة/781. . 0 
وقال أبو ذُوَيْب الهُذليب:9؛) 
تركوامُوي وأعنقوالهواهم فََمَذْتْهُم ولكل جَنْبٍ مَصْرَمٌ 
وفسرٌ الدكتسور جليل العطية هذا المنحى في لهجة هذيل على سبيل الممائلة 
نقال اوهو شرب من ثائر الأصوات بعضها ببعض يعرف د تان ثر الرجعي وفيه يتأثر 
الصوثُ الأول بالثاني)450) لكن الواضح في هذا المنحى: أنَّ السعي إليه هو لأجل 
التخلص من صوت المد الطويل وتقصيره إلى الفَنْحة فلو كان الهدف من ذالك 
الممائلة لفنيت الفتحة التي تسبق الياء أو تغيرت والراجح أنَّ الياء في هذه الحال ياء 
واحدة ساكنة هي ياء المتكلم؛ أما ألف الاسم المقصور فاخْتْصِرَتْ إلى الفتحة التي 
تسبقهاء أما وصف الفراء لهذه الظاهرة بأنها (كل ألف أضافها المتكلم إلى نفسه 
جعلتها يا مشددة)7؟) فإن الياء ليست مضعّفة إنما جرى توضيحها بالضّغط عليها 


ص 
مه سمام 


وهذا المنحى في لهجة سُلَيِمِ ينسجمٌ مع الميل إلى التخفيف وتوفير الجهد 
العضلي. 


الإتباع الحركي: وتعني هذه الظاهرة ميل الحركات المتباينة فى الكلمة الواحدة 


إلى التوافق. 

ويُمَدٌ هذا النزوع ميلا إلى تقليل الجهد المبذول؛ ومظهرًا من مظاهر التطور 
الصوتي ”0 

ومن مظاهر هذه الظاهرة في لهجة سُلَيِم جنوحها نحو فتح لام الأمر فقالوا: لَبَقُمْ 
1" 

وعزا ابن مجاهد فتح لام الأمر إلى عُكُل فضلًا عن بني سُلَيه('*) وأنشد لذالك 
شاهدًا: 
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لادتاهاومانيهاةئِي تَيَرفُدْتُمَ يرف دن يُصارا 

والمعروف في العربية الفصحى كسر لام الأمر إذا لم يُسْبَْ بعاطف. ولذالك 
جنحت سليم إلى الإتباع الحركيء وحَدَتٌ السجام بين حركة لام الأمر وحَرْف 
المضارعة؛ وهو أخف من الانتقال من كسرة إلى فتحة. 

وعد هذا الفسرب من الإنباع ذا أئرٍ رجعوك حيث تئر الصوتٌ الأول بالمّسوت 
الثاني. 

وَحَدَتَ هذا الصّرب من الإتباع في مَيْلِهِم إلى الكسر في تراكيب عدَّة؛ منها: كسر 
همزة أيّانَ فقالوا: يانه وكذالك استعمالهم. إيم الله. في القَّسَم بِكَسْر الهمزة. 

أداء ضمير الغائبين (هم): حكى الفراء عن بعض بني سليم أنهم يكسرون ميم 
ضمير الغائبين (هم) إذا سَبَقّ اسمًا معبّفًا بأل”*»» على حين وَرَدّتَ هذه الميم 
مضمومة في العربية الفصحئ على سبيل الإتباع الحركي/1*). 

وأنشد قُطربُ لعُروة بن الورد: 
ألا إن أصحاب الكنيفٍ وجدتهم 2 هُم القوم لما أخصبواوتمولوا 

وأنشد الكوفيّون: ْ 
فَهُمُ بططاانتهُم وهم وزراؤهمٌ وهم القضَاةٌ ومنهُمٍ الحكاة(05) 

ويتبين لنا من التساهدين أن ميم (هم) تكسر إذا وقع بعدها اسم معرف بأل أما 
إذا لم يتعرف بأل فإنّ الميم رفع على سبيل الاتباع ويمكن تفسير هذا النهج بأنّهُ 
ميل إلى الكسر وهو الأصل الذي تَطّور عنه الميل إلى الضّمّ على الاتباع لقَضْد 
السرعة في النطق أما في حالة الكسر فلابد من أَنَاةٍ في النطق تنسجم مع ميل قَبيلة 
سُلَيم إلى الكشر. 

كسر همزة أيّانَ: نستعمل (أيان) في أسلوبي الاستفهام والشرط دالة على الظرفية 
وتأتي همزتها مفتوحة دائمًا لكن بني سُلَيْم جَتّحوا إلى كسرها'*. 
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وانعكسٌ هذا الأثر الجر في قراءة أبي عبدالرحمن السّلَّمِيء فَقَرأها مكسورة 
أيئما وَرَدّتْ في القرآن الكريمء جَرْيًا على عادة قومه. فَقَرَأ قولُّ تعالى: 9يسأْلْونّكٌ عَن 
الساعة يان مرسّاها» (الأعراف/ 1817 ) وقولةٌ تعالىا: يان * م يبْعَنُونَ © (النحل/ ١‏ 7 
بكسر الهمة!!5), 

(إيم الله) صيغة في القسم: استعُملت صيغ عدّة في أسلوب القَّسَم منها: يمين الله 
وأيمن الله وأيْمُ الله و إيم ه040 والأخيرة اختصّت بها لهجة سُلَيِم ومن الواضح أن 
الصيغ جميعها ذات دلالة واحدة. ولكن الاختلاف فيها يرجع إلى عادات نطقية 
تميّرت بها بعض اللهجات عن غيرها. 

ومن الطريف أن صاحب «اللسان؛ ذكر صيفًا عديدةٌ ندل على اختلاف 
اللهجات العربية القديمة في أدائها وهي: أيمن الله ولَيمُنِ الله» وأيم الله» وإيم الله. 
وم لله وم الله وم الله» ومن الله ومّنَ الله ومِن الله. ومَ الله ولي لله» وهيْمٌ الله030. 

(للبحث صلة) 
د. علي ناصر غالب 
جامعة بابل - كلية التربية 

الحواشي: 
)١(‏ اقلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان»: “117 اصبح الأعشي»: 4/1" 
(؟) #جمهرة أنساب العرب!: ١‏ وما بعدهاء ويُنْظر: «معجم قبائل العرب»: ؟/ 047 
(؟) #معجم ما استعجم»؛ البكري: .58/١‏ (]) «صفة جزيرة العرب»: 179, 
(6) 1جمهرة أنساب العرب»: 7144 - ١‏ صفة جزيرة العرب: 164 وامعجم ما استعجمة: ,14/١‏ 
(5) «تاريخ العرب قبل الإسلام»: 4/14 57, (1) 2صورة الأرض»: 11. 
(8) اقلائد الجمان»: /ا5, 
(9) مجلة «العرب؛ مج ١‏ السئة الثامئة: 4 وقد فُضّل الدكتورٌ عبدالله عبدالرحيم عسيلان في تاريخ القبيلة ومواطنها 


في الجاهلية والإسلام, يُنظر العباس بن مرداس السلمي الصحابي الشاعرة /1- .٠١‏ 
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)٠١(‏ من ذالك: «القلب والإبدال» لابن السكيت (44 ١ه‏ ). و «الإبدال والمعاقبة والنظائر؛ للْجاجي (40'ه). 
و«الإبدال» لأبي العلبّب اللعريّ (61'اه). 

)1١(‏ شرح اكتاب سيبرية للسيرافي (مخطرط) ج ” نقلا عن «الفراءاث القرآنية في ضوء علم اللّمة الحديث' 
للدكتور عبدالصبور شاهين: "7!. وبنظر «سر صناعة الإعراب» لابن جني /١‏ 7/. 


)1١(‏ مقدمة «الإبدال؛ لأبي الطيب اللّمُويٌ: ١/4؛‏ ومن أسرار اللغة: 0/اء «القراءات القرانبة في ضوه علم اللغة 


الحديث:: "الا, 
(17 «معاني القرآن»: )١4( 41/١‏ ابقايا اللهجات العربية في الأدب العربي»: .١7‏ 
)١4(‏ السان العرب!: ١11/١‏ (كرثاء). (15) «الكتاب»: 4/ 176. 


)١0(‏ «الإبدال»: //١‏ ١٠5و‏ «اتاج العروس»: ٠١5/1١‏ (كرفاء). 

(1) الإبدال: /١‏ 194 وينظر لهجة طيء الدكتور جليل العطية: /917. 

(19١)«التطور‏ النحوي»: 7؟, 

.1944 /١ وعزي البيث لأحد شعراء طوينظر «الإبدال»‎ .٠١7 9ديوان الخنساء»:‎ )٠١( 
.185 وينظر كذالك:‎ ١؟١‎ :هسفن)1١(‎ 

(؟؟) «الكتاب»: 4/ 474؛ وينظر «علم اللّغة العام» الأصوات: د. كمال محمد بشر: ل 
(؟١)‏ «اللسان»: 147/8 (صيغ). 

.47 يُنظر مفصل ذالك في لهجة تميم د. غالب المطلبي:‎ )١4( 

(75) في اللهجات العربية؛ د. إبراهيم أئيس: /1؟1, 


(5؟) «اللسان:: المقدمة: ١/؟7؟.‏ (710) (اللسان؟: ١817//11١‏ (حول). 
(18) «مجمع الامثال»: 178/1؟, 
(4؟) اشعر الخنساء»: .594:11١1‏ (0) نفسه: 7914, 


(1”) الهجة هذيل»: ٠١٠١‏ (وقد عُرفَّتْ هذه الظاهرة في لهجة هذيل لكن الشعر المروي عن هذيل هو بالتحقيق وهو 
من خصائص اللغة المشتركة أما التسهيل فمن خصائص عامتهم من تعليق الدكثور جليل العطية على هذه 
الظاهرة). 

(71) عرض لهذا المصطلح الدكتور أحمد علم الدين الجنديّ في بحث «دراسات في اللهجات العربية؛ 6-54 
ويئظر: في (اللهجات العربية» ؟-14. 
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(") «المخصص' مج 4 س .19/1١14‏ 

(4؟) «معائي القرآن»: /١‏ 11/4ء «اللسان»: 4/8/4 (صير). 

(6”) «الخصائص:: 7481/١‏ «اللسان»: 41/16" (نمي). 

(5) اللهجاث العربية في التراث1: ؟/ 01/17 . (/9") في «اللهجات العربية»: 47. 
(4") السان العرب»: / 63٠١‏ (منذ) وَيُنْظر: «الهمع»: .517/1١‏ 


(9") (البحر المحيط»: 14/ 4714: 7/ 57 «الهمع؛ ؟/ /اة. 


(40) «الهمع1 9/1- 4١‏ (41) «معائي القرآن»: /١‏ 11/4 «اللسان» 4/8/4 (صير). 
(؟4) االمحتسب:»: ١/4لا,‏ (؟4) لسر صناعة الإعراب»: 088/7 - 568, 


(؛) «اللهجات العربية في التراثة: 7657/١‏ 

(46) #معائي القرآن» ؟/9". )4١(‏ الهجة هليل»: .7١ ١‏ 

(40) #مختصر شواذ القراءاث1: 537. 

(18) «معاني القرأن»: 4/١‏ وينظر «أوضح المسالك؛ 148/1. 

(48) الهجة هذيل»: ١٠؟.,‏ (:5) امعائي القرآن» ؟/ 9". 

(01)«في اللهجات العربية»: 45. 

(01) «معاني القرآن»٠‏ اس السطاةة ١7‏ ؛: امغني اللبيب» خا 

(0) امختصر في شواذ القراءات1 .18٠‏ 

(614) لاسر صناعة الإعراب» 508/7 - 504 اشرح المفصل»: 0111/7 (ارتشاف الضرب!! 459/1 - ,19١‏ 

(08) فسر ابنٌ يعيش العدولٌ عن الكسر إلى الضم للإتباع؛ يُنظر: «شَرْحٌّ المُمَضْل:: 7/ 17. 

(05) البيتان في ؛شرح المفصل!: ”1137/7 . 

(01) امعاني القرآن»: 7/ 48 وينظر: «أعراب القرآن؟ للنحاس: ١8/7‏ ؟؛ «البحر المحيط»: 14/ 0474 47/1 اممْعْ 
الهوامع»: ؟/ /01 ونقل الأشمونر؛ أن القراءة بها شاذة يُنْظر: «شرح الأشمونيه' ”/ 0817. 

(04) ينظر في قراءته: «معاني القرآن1: ؟/ 44 و «البحر المحيط؛ /ا/ 47. 

.1١ - "4 هَمْع الهرامع»: ؟/‎ )1١( 

(51) «اللسان»: 177/1 -77] (يمن). 
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عبدالله الطريقي والبترول والوطن 
( 

ثانيًا: في الساحة الدولية: المجال الدولي والمجال الوطني؛ ساحتان مترابطتان 
رغم الحدود الفاصلة بينهماء لسببين: الأول يتعلق بطبيعة السوق حيث يستخرج النفط 
من دول ويصدر إلى دول أخرى تستهلكه؛ فالعالمية هنا جز من تكوين السوق. 
والسبب الآخر لأن معظم مؤسسات الإنتاج شركات دولية أجنبية. وهذا يفرض أيضًا 
عالمية في عقود الامتياز والإنتاج بين الشركات المنتجة للنفط والدولة المالكة له. 
واهتمام عبدالله الطريقي بقضايا التعاون الدولي كان نابعًا أساسًا من اهتمامه بالمجال 
الوطني المتمثل في رفع مستوى الدخل الحكومي من إيرادات النفط وزيادة 
مساهمتها في القرارات الاستراتيجية المتعلقة بشؤون النفط. يقول الطريقي في هذا 
المجال: (استغلت الشركات الاحتكارية جهل حكومات البلاد العربية وفرضت عليها 
بواسطة الحكومات الاستعمارية (التي كانت قد بسطت حمايتها على بعض الإمارات 
العربية) شروطًا مجحفة كان من نتائجها أنه في الفترة السابقة على العام ١90٠‏ 
(1159ه) حين كان سعر البرميل من البترول الخام من الخليج العربي حوالي 
(دُولَارَيْنَ) وكانت تكلفة إنتاجه حوالي (10) سنًا لم يكن ما يعطى للحكومات 
العربية من الأرباح يزيد في معدله عن ٠١ - ٠١‏ سنا عن كل برميل). («مجلة البترول 
والغاز العربي) - ديسمبر ١9571/‏ ص " - رمضان 11781ه). 

لفد وجد الطريقي من خلال بحثه المتواصل عن مداخل وثقسوب توصله إلى 
أهدافه الوطنية المتمثلة في إعادة التوازن إلى معادلة تقسيم الدخل بين الحكومة 
والشركة. أنه حيثما يتجه يجد نفسه في دائرة محكمة مغلقة من الشركات البترولية 
العالمية المتضامنا؛ فازداد يقينه ورسخ إيمانه أن التحزب بين الشركات لن يقوى 
عليه إلا تحزب مثله بين الدول المنتجة للنفط. هذا الاتجاه الاستراتيجي للطريقي 
نحو العالمية من أجل توظيفها في خحدمة الإقليمية والوطنية؛ يختلف عن 
الاستراتيجية التي يلاحظها الدارس لتاريخ السياسات النفطية الحديئة في الشرق 
الأوسط. التي أعطت العالمية مكان الصدارة على حساب القضايا والمسائل الوطنية 
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البترولية لا من أجلها. ولاشك أن للزحم الإعلامي الدولي وصحافة البترول الدولي دور 
هام في دعم هذا الاتجاه ونشره. 

كان عبدالله الطريقي المدير العام لشؤون الزيت والمعادن في المملكة العربية 
السعودية المسؤول الفعلي عن هذا القطاع أمام جلالة الملك ورئيس مجلس 
الوزراء» يراقب عن كنب ما يحدث لإسران بعد أن أممث ممتلكات شركة البتسرول 
الأنجلو - إيرانية عام 1461١‏ (177/0١ه)‏ (سميت لاحقًا بريتش بتروليوم 8.2)» حيث 
قاطعت جميع الشركات البترولية الغربية البترول الإيراني تضامنًا مع الشركة 
البريطانية وشلت حركة البلاد الاقتصادية» وسقطت حكومة مصدق الإيرانية عام 
17(5ه) تجربة إيران كانت بالنسبة له مثالا حيّا للقبضة التي تسيطر بها 
الشركات البترولية العالمية على السوق العالمية؛ والتي تضرب بها كل دولة منتجة 
تحاول الانعتاق من هذا الطوق الحديدي. 

عقدت حكومة المملكة العربية السعودية في 764 يونيو ١8( ١94607‏ شوال 
ه) مع الحكومة العراقية أول اتفاقية تعاون رسمية بين دولتين منتجتين للنفط. 
وقد استفادت الحكومة العراقية من اتفاقية التعاون مع المملكة فطالبت الشركات 
البترولية العاملة بالعراق بتطبيق اتفاقية المشاركة 50 - 66٠‏ المعمول بها في 
السعودية. وهكذا بدأت الاثفاقية السعودية تنتقل من دولة إلى أخرى حتى عمت دول 
المنطقة المنتجة للنفط. 

وفي عام ١4866‏ (7174١1ه)‏ رفض عبدالله الطريقي السماح لشركات البشرول 
إجراء حسم على الأسعار لصالح الزيادة في الكميات المنتجة ؛مناهءواط مسالا 
والتي تصل إلى 5 /١18,‏ واعتبر ذالك مخالفًا لاتفاقية المشاركة. وفد نجحت 
المملكة في ذالك وألغت الحسومات على الأسعار وفي عام ١1404‏ طالبت العراق 
الشركات البترولية بتطبيق نفس المبدأ عليهاء وإلغاء الحسومات التي تقتطعها 
الشركات من أسعار البترول العرافي. 

وعلى المستوى المؤسسي العربي كان الطريقي نشطًا في تفعيل دور الجامعة 
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العربية لخدمة نضايا النفط العربي, ففي عام 1485 (17177ه) قرر مجلس 
الجامعة العربية إنشاء مكتب خاص للبترول أصبح إدارة لشؤون الزيت عام ١909‏ 
(1778١ه).‏ وقد فامت إدارة شؤون الزيت بصياغة الكثير من الاتفاقيات وإعداد 
الكثير من التقاريره ولكن هذه المساعي لم يكتب لها النجاح بسبب الصراع 
السياسي والأيدلوجي الذي كان مستعرًا في هذا الوفت؛ وهذه هي حال الحكومات 
العربية قديمًا وحديثًا خلافاتها السياسية و الأيدلوجية تَجُبُ ما قبلها وما بعدها 
وتلغي كل مجال للتعاون وإن كان في ذالك التعاون فوائد جمة لمواطنيها. 

أما على المستوى العالمي فقد بدأ التعاون وانطلق مع فنزويلا تلك الدولة 
البترولية الكبرى في القارة الأمريكية الجنوبية والتي تعمل بها شركات بترولية عالمية 
لها امتيازات وعمليات إنتاج في الشرق الأوسط أيضًا. لقد بدأت فنزويلا تحركًا من 
أجل تحسين ظروفها التعاقدية مع الشركات البترولية في نهاية الأربعينات؛ حتى 
استطاعت الوصول إلى مبد| مناصفة الربح الصافي من مبيعات البترول مع الشركات 
البترولية. هذا المبدأ عرف بمبدأ ال /5٠‏ والذي انتقل من فنزويلا إلى الشرق الأوسط 
عن طريق المملكة العربية السعودية, كما ذكرنا سابقًا. 

بعد اكتشاف حقول النفط الكبيرة في المملكة بدأ نفط الثسرق الأوسط يحتل 
مكانًا هامًا في سوق البترول العالمي في بداية الخمسينات. وحيث أن تكلفة إنتاج 
نفط الشرق الأوسط وخصوصًا العربي منخفضة التكاليف فقد قامت شركات البترول 
العاملة في فنزويلا بتخفيض سعر البترول الفنزويلي الذي تزيد تكلفة إنتاجه عن 
منطقة الشرق الأوسطء وذالك ليساوي سعر بترول الشرق الأوسط المنخفض بقرار من 
الشركات البترولية العاملة في الشرق الأوسط. 

السعر الأمثل عضدما يوجد منتجان أحدهما يتمتع بتكلفة إنتاج منخفضة والآخر 
بتكلفة إنتاج مرتفعة هو السعر المساوي لتكلفة المنتج الحدي أي المنتج ذو التكلفة 
العالية» خصوصًا عندما تكون مصالح الشركات البترولية في الشرق الأوسط وفنزويلا 
مترابطة ولسيبثك متنافسة؛ وهذا يعني إبقاء سعر البترول الفنرويلي على ما هر عليه 
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ورفع سعر بترول الشرق الأوسط إلى مستوى سعر البترول الفنزويلي. وبذالك يحقق 
البتسرول العربي ربحًا أعلى من نظيره الفنزويلي. وتزداد بذالك نسبة الأرباح على 
مبيعات البترول السعودي فتستفيد الشركات ونستفيد الدولة. ولكن بما أن شركات 
البترول العالمية تولي أهمية أكبر لمصالحها ومصالح دولهاء لذاء فإنها عمدت إلى 
تخفيض سعر البترول العربي وتخفيض سعر البترول الفنزويلي معه. هذه السياسة 
السعرية تخدم مصالح الشركات ودولها الغربية المستهلكة خصوصًا إذا أخدنا في 
الاعتبار أن الشركات التي نشتري البترول الخام بهدف تكريره وبيعه هي الشركات 
الأم في الولايات المتحدة والدول الغربية المالكة للشركات البترولية في الشرق 
الأوسط وفنزويلا. 

وبعد طول عناء ومعاناة مع الشركات البترولية رأت فنزويلا أن من مصلحتها 
القيام باتصال مباشر مع حكومات الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسطء للتفاهم 
حول قضية نخفيض الأسعار من قب الشركات العالمية التي بدا أنها تستخدم كل 
ظرف لضرب مصالح الطرف الآخر. فأرسلت بعثة من المسؤولين الفنزويليين عام 
8 (8١1ه)لزيارة‏ المنطقة والاتصال بالحكومات والمسؤولين عن البترول 
فيها ومنها المملكة العربية السعودية. وفي صيف عام ١150م‏ (19/1ه) دعت 
فنزويلا وفودًا من الدول العربية المنتجة للنفط وإيران» لزيارتها. 

لم يجد الفنزويليون القادمون إلى منطقة الشرق الأوسط بحنًا عن التعساون 
والتضامن بين الدول المنتجة للنفظ حماسا ودعمًا لمشروعهم مثل الذي وجدوه لدى 
الشاب السعودي عبدالله الطريقي؛ العائد لنوه إلى أرض الوطن بكل الأمل والإصرار 
على إعادة تنظيم العلاقة بين الشركات والدول المالكة للنفط التي سادت في وقت 
لم يكن لدى الحكومة كفاءة وطنية تساعدها على فهم أسرار تلك الصناعة ولم تكن 
لديها المادة التي تغنيها عن الحاجة إلى ذالك المبلغ الزهيد الذي دفعته الشركات 
ثمنا لامتياز هو الأكبر في العالم. 

ينقل فهد بن عبدالعزيز الكليب في كتابه «علماء وأعلام وأعيان الزلفي»؛ عن 
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عبدالله الطريقي قوله: (إن الهدف من التحاقي بكلية العلوم هو خدمة وطني بما أن 
البترول هو الثروة الطبيعية التي أنعم الله تعالى بها على المملكة). 

وكما لعبت شخصية الطريقي الوطنية واستراتيجيته البترولية الهادفة إلى إعادة 
التوازن للعلاقة بين الشركات العالمية والحكومات» فإن شخصية (بيريز الفونسوا) 
وزير الطاقة الفنزويلي لعبت هي الأخرى دورًا ممائلا. لقد التقى الرجلان على ذات 
المبد| والهدف. فاندفعا في دعم العلاقة التعاونية بين بلديهما بشكل خاص وبين 
المنطقتين الأمريكية الجنوبية والشرق الأوسط بشكل عنام وجوانب هذا التعاون 
كثيرة؛ منها على سبيل المثال تبادل كبار الموظفين للعمل في كل من وزارتي البترول 
السعودية و الفنزويلية» فقد أوفد الطريقي كلا من الأستاذ هشام ناظر والأستاذ محمد 
جخدار من موظفي وزارة البترول السعودية أنذاك للعمل في وزارة البترول الفنزويلية 
لمدة عام أو حوله للاطلاع على نظام العمل وأسلوبه هناك وجاء بالمقابل إلى وزارة 
البترول السعودية موظفون من وزارة البترول الفنزويلية لنفس الغرض. 

في السادس من شهر فبراير 1484 (78 رجب 1777/8) أجرت شركة (شل أويل 
.0 011 611ط5) وهي إحدى شركات البترول العالمية العاملة في فنزويلا تخفيضًا 
للأسعار يتراوح ما بين خمسة إلى خمسة عشر سئئا للبرميل الواحد. وفي الثاني عشر 
من نفس الشهر ١69‏ (0 شعبان 177/8)؛: قامت شركة (بريتش بتروليوم تونال:8 
0081 (ناناءات) وهي شركة بترول عالمية أخرى تعمل في الشرق الأوسط بإجراء 
تخفيض في أسعار البترول الكويني والإيراني والقطري بنسبة تزيد على ذالك 
التخفيض الذي قامت به شركة (شل أويل) في فنزويلا. وبعد شهر واحد خفضت 
شركة (شل أويل) العاملة في فنزويلا سعر البترول الفنزويلي مرة أخرى ليوازي ذالك 
التخفيض في الأسعار الذي أجرته شركة (بريتش بتروليوم) في الشرق الأوسط. 

وني الشهر ذاته فبراير ١904‏ (شعبان ١17/8‏ ه) تقدمت فنزويلا باحتجاج إلى 
الحكومة البريطانية التي تملك /05١‏ من أسهم شركة (الزيت البريطانية) تدعوها فيه 
مساعدتها على وقف ما تقوم به الشركة من تخفيض لأسعار البترول في الشسرق 
الأوسط الذي أثر بشكل سلبي على أسعار البترول الفنزويلي؛ ولكن الحكومة 
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البريطانية و(شركة البترول البريطانية) لم تُعِيْرَا هذا الاحتجاج أي انتباه أو تقيما له أي 
وزن بدليل استمرار الشركات في إجراء المزيد من التخفيضات. 

عقد المؤتمر العربي الأول للزيت (55ع:وهه0 011 دوءخ :115) في القاهرة في شهر 
إبريل من عام 1104 (رمضان 1177/8 ه) ودُعيت إليه فنزويلا وإيران كمراقب؛ وقد 
لعب عبدالله الطريقي الذي رأس وفد المملكة إلى هذا المؤتمر دورًا هاما وأساسيًا 
في دعم الموقف الفنزويلي المطالب بالتعاون بين الدول المنتجة للحد من تسلط 
الشركات البترولية وعدم اهتمامها بالأضرار الاقتصادية المترتبة على قيامها بتخفيض 
أسعار البترول. وشكل المؤتمرون لهذا الغرض لجنة استشارية لشؤون الزينت (011 
11 025101181106©) شاركت فيها إيران وفنزويلا والدول العربية المنتجة 
للنفط والجامعة الععربية للنظر في إمكانية العمل الجماعي للوقوف في وجه 
الشركات. ولكن اللجدة لم تنجح في الوصول إلى قرارات هامة بسبب الصراع 
السياسي أنذاك بين الجمهورية العربية المتحدة بزعامة الرئيس جمال عبدالناصره 
وبعض الدول المشاركة في اللجنة مثل إيران الشاه؛ وعراق عبدالكريم قاسم. وأمام 
فشل مشروع التعاون بين الدول المنتجة للنفط التي أعمتها أهدافها السياسية الضيقة 
عن رؤية الأهداف الاقتصادية الكبرى» استمرت شركات النفط الدولية في تخفيض 
أسعار النفط العربي والفنزويلي الواحد تلو الآخر. 

وأمام هذا التحدي السافر من قبل شركات البترول العالمية للمصالح الاقتصادية 
القومية للدول المنتجة للنفط كان الطريقي قطب الحركة المضادة لتسلط الشركات 
البترولية في المنطقة العربية والشرق الأوسطء يتبادل الرأي مع زميله الوزير الفنزويلي 
(بيريز الفسونسوا) فيما يجب عمله. وفي الثالث عشر من شهر مايو ١46١‏ (ذو 
القعدة 117/9 ه) أطلق الاثنان دعوة للدول المنتجة للنفط لتبني سياسة بترولية 
مشتركة تحمي مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وتضع حدًا لتسلط شركات 
البترول العالمية على سياسة الإنتاج والتسعير من جانب واحد وتوقيف استهتارها 
بالأضرار الاقتصادية التي يعاني منها الوطن والمواطئون من جراء تخفيض أسعار 
البترول وإيرادات الحكومة منه. 
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الشركات البترولية لم تعبأ بهذا النداء بل على العكس من ذالك وقفت منه موقف 
التحدي, وأمرت بتخفيض جديد لأسعار البشرول في الشرق الأوسط في أغسطس 
(صفر )178٠‏ وصل إلى 7/. وأمام هذه الغطرسة والتحدي من شركات 
البترول العالمية كان على وزير البترول والمعادن السعودي عبدالله الطريقي أن 
يتحرك وأدع الكلام له كي يحدثنا عماجرى في ذالك الوقت» يقول رحمه الله: (بعد 
أن قامت الشركات مرة أخصرى بتخفيض أسعار البترول في شهر أغسطس ١95١‏ 
(صفر )178١‏ قررت حكومات البلاد المنتجة والمصدّرة للبترول أن تعمل معًا لوقف 
تلاعب الشركات العاملة في بلادها فهذه الشركات فد أقدمت على تخفيض الأسعار 
تدفعها مصالح شخصية وقومية ولذالك لابد من اتخاذ تدابير تحمي مصالح البلاد 
المنتجة. وقد أبرق كاتب هذه السطور (والحديث هنا لعبدالله الطريقي) إلى وزير 
النفط الفنزويلي متسائلا عن الموقف الذي ستتخذه حكومة فنزويلا إزاء الشركات. 
فجاء الرد بأن فنزويلا تؤيد موقف المنتجين في الشرق الأوسط ولن توافق على 
تخفيض أسعار صادراتها. وفي نفس الوقت تلقيت برقية من الشيخ جابر الأحمد 
الصباح وزير مالية الكويت يطلب فيها توحيد موقف الحكومات المصدرة للبترول» 
وبعد ذالك اتصلت بحكومة العراق وطلبت الذهاب إلى بغداد وقد وافقت حكومة 
العراق على توجيه دعوة لكل من إيران وفنزويلا والكويت والمملكة العربية السعودية 
وفطر (التي حضرت كمراقب فقط) للاجتماع في بغداد في شهر سبتمبر ١97١‏ 
(ربيع الأول ) وتقرر في هذا الاجتماع تنفيذ فكرة منظمة الدول المنتجة 
والمصدرة للبترول. وفعلا تم تكوين هذه المنظمة.. 

ويقول في عام ١956‏ (1784 - 1186ه)) بعد مضي خمس سنوات على 
تأسيس (الأوبك) وفي نفس المقال: (وهكذا نرى أن المنظمة منذ إنشائها في شهر 
سبتمبر 1950 (ربيع الأول )178١‏ حتى اجتماع طرابلس في ليبيا لم تحقق شينًا 
مهما من أهدافها ولكنها حققت شيئًا مهما جدًا وهر وجودها نفسه. فلو أن المنظمة 
لم تنشأ لربما كانت خسارة البلاد المنتجة والمصدرة للبترول لا تقل عن ألف مليون 
من الدولارات وذالك لأن إنشاءها جعل الشركات المستغلة للبترول وحكومات 
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البلاد المستهلكة توقف ضغطها لتخفيض البترول الخام مما جعله يثبت على الحد 
الذي وصل إليه في عام 195٠‏ (1885)., 

ويقول في نهاية المقال: (إن تنماسك أعضاء المنظمة والمثابرة على العمل سوية 
كفيل بأن يحفظ مصلحة جميع المنتجين؛ كما أن زيادة الطلب العالمية على الموارد 
البترولية في المستقبل كفيلة بأن تعطي للجميع فرصة لتطوير إمكانياتها البترولية 
بشكل يحقق مصالحها الوطنية). («مجلة البترول والغاز العربي» - نوفمبر ١478‏ 
ص ١1١‏ - رجب 788١1ه).‏ 

منظمة الدول المنئجة والمصدرة للبترول - أوبك - التي بذر فكرتها واستنبت 
كيانها من أرضية سياسية متناقضة في الدول المنتجة للبترول عبدالله الطريقي وزميله 
الوزير الفنزويلي (السئيور جوان بابلو بيريز الفونسو) قلبت العلاقات البترولية بين 
الدول المنتجة وشركات البترول رأسَا على عقب. انتزعت للدول حقوق السيادة 
المطلقة على الإنتساج والأسعار من أيدي الشركات فلم تعد ققرارات رفع الأسعار أو 
خفضها وزيادة الإنتاج أو الحد منه خاضعة لإرادتها توجهها حيث ما تكون مصالحها 
ومصالح دولها دون اعتبار لمصالح الدول المالكة للبنرول أو تقدير لظروفها 
الاقتصادية. ولكن هل أحسنت الحكومات الوطنية صنعاً ورشدت قرار السعر والإنتاج 
ورفعت المصلحة المشتركة الكبرى لها مجتمعة فوق المصلحة الفردية الآنية؟ وهل 
غلبت الاستغلال الأمثل للثروة الوطنية الذي تعتمد عليه رفاهية مواطنيها الاقتصادية 
في حاضرهم ومستقبلهم؛ على المصالح السياسية والشخصية الضيقة؟. هذه وغيرها. 
أسئلة سيجيب عليها التاريخ؛ وخوفي أن تكون معظم الإجابات نفيًا والمحصلة سلب 
ولكن مهما كانت النتيجة» فإن تحرير القسرار الاقتصادي لموارد الأمة الاستراتيجية من 
الإرادة الأجنببة إلى الإرادة الوطنية» يظل هدقًا يسمو فوق كل الأهداف. لأنه يتعلق 
بالسيادة الوطنية. هذا الإنجاز وحده كاف لكي يبقى اسم وتاريخ وزير النفط 
السعودي الأول عبدالله الطريقي حاضرًا في ذاكرة بلاده وأمته جيلا بعد جيل. 

عاد عبدالله بن حمود الطريقي إلى وطنه عام ١94/‏ (855 ها ووطنه في أشد 
الحاجة إلى مواطن متعلم مخلص شوكل إليه شؤون الزيت وتنظيم العلاقة مع 
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شركات البترول العالمية» فوجدت حكومة المملكة العربية السعودية في الرجل 
مطلبها وسلمته الزمام؛ فأصبحت شريكة في العطاء لأنها صاحبة القرار. 

الطريقي من جانبه عاد وهو في أشد الشوق للعمل والعطاء الوطني. المعرفة التي 
أخذها من مصادرها العلمية؛ والوطنية المؤسسة على الأمانة الأخلاقية والمالية: 
كانت مبادثه ومرتكزاته» لم يكن من أصحاب (الأيدلوجيات) اليمينية أو اليسارية؛ 
المستوردة أو المهجّنة رغم انتشارها ورواج سوقها آنذاك؛ بل كان وطنيًا مخلصًا لأهله 
وأمته جدول أعماله من حاجة بلاده. وسياساته لصالح وطنه. 

أحيل إلى التقاعد فى سبتمبر من العام 0١‏ (ربيع الثاني ١8١1ه).‏ ولو 
توقفت عقارب الساعة عند هذا الزمن لكفاه ما قدمه. لكن تغيير المواقع والألقاب لم 
يقعده ولم يثنه من عزمه؛ فما كف عن العطاء وما ساوم على المبادئ. قدم الوأي 
والمشورة لمن طلبها في الكويت وأبو ظبي والعراق وسوريا وليبيا والجزائره زعامات 
متنوعة» وأيدلوجيات مختلفة: أما بالنسبة له فجميعهم عرب. 

لم يكن (راديكاليًا) لا يعترف بدور الشركات الأجنبية ومساهماتها ولا بأهمية 
رأس المال الأجنبي وحقه في الربح والأمان ولم يكن من الرفاق وبائعي الشعارات 
ولم يخرج عن الصراط لكي يعود إليه. بل كان ثابنًا على صراطه الوطني المستقيم 
رغم كل الزوابع والرياح. 

َََرأْمَعَا ما كتبه الطريقي في مقال له عن سياسة ليبيا البترولية في شهر أكتوبر 
عام ١9450‏ (جمادى الآخرة 1786١ه).‏ 

أو إنني اعتبر أن البترول الليبي ملك خخالص للشعب العربي في ليبياء ويجب أن 
تذهب جميع الفوائد التي تنتج عن استخراجه إلى هذا الشعب؛ بعد أن يسمح لرأس 
المال الأجنبي باسترداد جميع المصاريف التي تكبدها للعشور على هذا البترول 
وتطويره وإنتاجه ثم تصديره. يضاف إلى كل هذا ربح معضول على هذه الأموال 
الموظفة يضمن استمرار تدفق رأس المال الأجنبي إلى ليبيا ومساعندة حكومتها 
الموقرة في تطوير إمكانيات البلاد الأخرى. 0 
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انيًا: إن ماهو في مصلحة الشعب الليبي هو في مصلحة الأمة العربية كلها من 
محيطها إلى خليجها. وأن أي خير يصيب شعب ليبيا تستفيد منه الجماهير العربية 
في كل مكان. كما أن أي غبن يقع على الشعب الليبي نتيجة لتطبيق شروط امتيازات 
مجحفة بحقوق العرب في ليبيا يضر المصالح العربية كلها في المدى الطويل. 

ثالنًا: إننا ونحن نكتب هذا الكلام نريد أن يتأكد إخواننا في ليبيا أن دوافعنا هي 
مصلحة ليبيا وشعبها الباسلء وأننا لسنا غرباء عن هذا الشعب المكافح؛ فقد قدمنا 
النصيحة لحكومة ليبيا عندما كانت لا تملك ذهبًا ولا فضة؛ ونحن نقدمها الآن بدون 
ذهب ولا فضة لنفس السبب وهو أن شعب ليبيا شعب عربي ونحن عرب. 

وقد قلنا في الماضي أنه يجب على الحكومة التساهل إلى أبعد الحدود مع 
الشركات الأجنبية وإعطاء هذه الأخيرة الفرص المناسبة والتشجيع الدائم للبحث 
والتنقيب عن الرواسب البترولية في الصحراء الليبية. وبعد اكتشاف البترول واسترجاع 
رأس المال الموظّف تفرض الحكومة الليبية شسروطًا عادلة تضمن استمرار بقاء الخبرة 
الأجنبية وتحفظ لليبيا الفوائد التي يجب أن تجنيها من ثرواتها الطبيعية؛ كما أننا نريد 
أن نقول لإخواننا الذين جعلوا من أنفسهم حراسًا للمصالح الأجنبية في ليبيا وفي 
بعض البلاد العربية الأخرى: إن أصحاب رأس المال وكذالك حكومات البلاد التي 
يأتي منها هذا الرأسمال الأجنبي قادرة كل المقدرة على القيام بهذه المهمة, وأن 
الشروات البترولية في الوطن العربي مِلّك خالص للشعوب العربية» ولو أرادها الله 
ملكًا للشعوب التي تملك رأس المال والخبرة لأوجدها في بلادهم فلا تعطوا 
الأجانب أكثر مما أعطاهم الله. 

رابعًا: نحن نؤمن بالقول الذي معناه: (إن أهل مكة أدرى بشعابها) ولكننا نؤمن 
أيضًا بالحديث الشريف الذي معناه «أشقى الناس من أخل تجاربه عن نفسه». 

وعليه فليسمح لنا إخوتنا في ليبيا بعد هذه المقدمة الطويلة أن نضع أمامهم 
تجارب الدول السربية المنتجة والمصدرة للبترول وكذالك تجارب الشعوب الأخرى 
التي سبقتهم في هذا المضمار والتي ععانت كثييرًا من مغالطات شركات البترول 
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العالمية» لعل ما سنقدمه هنا يساعد إخواننا على وضع الأمور في نصابها والمحافظة 
على شروة شعب ليبيا البترولية التي أودعها الله أرضهم لا لمصلحة هذا الجيل من 
الليبيين فقط بل ولمصلحة الأجيال القادمة. («مجلة البترول والغاز العربي» أكتوبر 
6 ص ؛ جمادى الآخرة 1786 ), 

وفي حديث أجريته مع زميله الدكتور نقولا سركيس؛ الذي كان يشاركه إدارة 
المكتب العربي للدراسات البترولية في بسروت؛ ويرأس تحرير امجلة البترول والغاز 
العربي» قال لي:- (لقد كان رحمه الله مثالا للوطنية والإخلاص؛ وقد كان يتمنع 
باحترام جميع المسؤولين عن الشؤون البترولية في الدول العربية. باختلاف توجهاتهم 
السياسية؛ شاركت معه في حل قضابا بترولية عربية باختلاف توجهاتهم السياسية؛ 
شاركت معه في حل قضايا بترولبة عربية كتلك التي نشبت بين العراق وسوريا في 
صيف عام 191/7 (147ه) عندما تنازعا على رسوم (الترانزيت )عن أنبوب البترول 
العرافي المار عبر الأراضي السورية. وشاركته في تقديم المشورة للحكومة الليبية أثناء 
صراعها مع شركات البترول العالمية عام 141/١‏ (41١ه)‏ وعملنا سويًا في الجزائر 
مستشارين لقضايا البترول. لم تكن المادة معبودة أو مطمعه؛ فهموم الوطن والعرب 
كانت فضيته الأولى ومركز اهتمامه؛ هموم تلازمه أينما كان وتشغل فكره في كل زمان). 

الحركة الوطنية للسيطرة على الثروةالبترولية للبلاد المنتجة للنفط تلقت ضربة 
قاضية على يد شركات البترول العالمية ومن ورائها الدول الغربية المستهلكة ني 
المعركة التي استهدفت تأميم شركة البترول (الأنجلو - إيرانية) عام ١182١‏ 
(10ه) وانتهت بسقوط حكومة مصدق الإيرانية عام 19064م(19/1١١اه).‏ 
عبدالله الطريقي أعاد بناء قواعد الحركة الوطنية وأسس مدرستها على مبادئ أقل 
(راديكالية) وأكثر عفلانية وواقعية؛ أقام مبدأ السيادة الوطنية على الثروة البترولية 
وثبته؛ ولكنه لم يلغ حق الشركات العالمية في الاستثمار والربح. احترم العقود 
الموقعة مع الشركات ولكنه طالبها بالأمانة والصدق في التطبيق. اعترف بشرعية 
اتفاقيات الامتياز الموقعة ولكنه طالب بحق السيادة للدولة في سن الضرائب على 
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المواطنين والأجانب أفرا اذا وشركات وإعادة النظر في الاتفاقيات لذا فإن عبدالله 
الطريقي يعتبر بحق مؤسس المدرسة الوطنية في الفكر البترولي العربي. 

كان سلاحه في شق هذا الطريق وإقامة هذا البئيان» القانون الدولي ومنطق 
العدالة. يطلب الخبرة المؤسسة على الإخلاص والأمانة؛ أيدما كانت لتأسيس 
وتحقيق مصلحة بلاده. حاجٌ الشركات الأمريكية المدعوة إلى مؤتمر البترول العربي 
الثاني في ببروت عام 147٠١‏ (780١ه)»‏ وطالبها باسم الوفد السعودي منطلقًا من 
مبادئ القانون الدولي بالاعتراف بقوة السيادة الوطئية على نصوص العقد المبرم بين 
الشركة والحكومة إذا كان الأمر يتعلق بالمصالح الوطنية. راجع القيود والدفاتر ودقق 
الحسابات والتكاليف من أجل الوصول إلى تقدير صحيح وسليم لحجم الأرباح 
الصافية التي تتقاسمها الدولة والشركة» فكشف حسومات كانت تقدمها شركة الزيت 
العربية الأمريكية لشركاتها الأم على حساب ضريبة الدخل السعودية؛ نأوقفها وأعاد 
الأموال لخزينة الدولة. 

وأنا أبحث عن أعمال الرجل في زوايا ذاكرة الرجال التقيت بأحد الذين عملوا مع 
الطريقي زمنًا طويلا وسألته عن ما يحمله في الذاكرة عن ذالك الزمن البعيد. رفع 
حاجبيه وأطلق ناظريه إلى الفضاء البعيد كأنه يرصد شيئًا في سماء التاريخ» فقال: 
لقد كان زمانه كله عطاء. أذكر منه قصة ميناء صيدا. قلت وما هي؟ قال: (أسست 
شركة أرامكو عام ١914/‏ 0ه ) شركة (التابلاين) لنقل الزيت السعودي عبر 
الأراضي السعودية والأردن وسوريا إلى ميئاء صيدا في لبنان» وقد وجد الطريقي بعد 
القيام بمراجعة حسابات الشركة أن هناك أرباحًا تتحقق من عمليات النقل عبر 
الأنسابيب مقارنة بالنقل البحري من ميناء رأس تنورة إلى صيداء وبما أن اتفاقية 
الشراكة بين الحكومة والشركة توجب تقاسمهما للربح الصافي مناصفة» وحيث أن 
شركة التابلاين وإن كانت مملوكة للشركات الأمريكية فإن عملياتها تتعلق ببقل 
البترول السعودي الذي يمر معظمه بالأراضي السعودية؛ فقد طلب الطريقي من شركة 
الزيت العربية الأمريكية (أرامكم) أن تدفع الربح المستحق للحكومة من عمليات 
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شركة التابلاين بأثر رجعي لمدة عشر سئوات 1948 - 1908 (/1151 - /ا/1اه) 
لم توافق الشركة على طلب وزير البترول السعودي ودخخل الطرفان في حوار قانوني 
ظل قائمًا لسنوات طويلة حتى انتهى في نهاية المطاف لصالح المملكة العربية 
السعودية). 

وفي حديث أخر مع أحد كبار موظفي وزارة البترول ورد اسمه ضمن قائمة أسماء 
الطلبة السعوديية الذين ابتعثهم الطريقي وزير البتسرول للدراسة في الجامعات 
الأمريكية تهيئة لالتحاقهم للعمل في مؤسسات البترول الحكومية؛ قلت له: أخبرني 
كيف ثم ابتعائك. فقال: (كنت طالبًا في بيروت عام ١9601‏ 19/5 - اا" اه) 
عندما علمت بمقدم الأستاذ عبدالله الطريقي إليها فذهبت إليه في فندقه وقلت له: 
إنني شاب سعودي في المرحلة الأخيرة من دراستي الشانوية؛ وأرغب دراسة 
(الجيولوجيا البترولية) فحياني وشجعني» وكتب لي عنوانه في جدة» وقال لي: حال 
انتهاء دراستك أرسل إليّ بشهاداتك ودرجاتك. وهذا ما فعلت بعد ثلاثة شهور من 
مقابلتي له. ومرت ثلاثة أسابيع ولم يأنني رده فذهبت إلى جسدة وقابلته وسألته عن 
حال طلبي فقال: كتبنا لشلاث جامعات أمريكية نبحث لك عن قبول» ونحن في 
اننظار الرد. ثم أمر لي بتذكرة ذهاب وإياب إلى حيث يقيم الأهل؛ وقال لي: اذهب 
لتؤنارة أفللك وسييرق لاك تحال وصولة الرومرلم يفقين سيوع إلا رالبرقية تسلتي 
وتطلب حضوريء وكنت قد سبقتها بيوم إلى جدة؛ وفي غضون أيام أكملت لي جميع 
إجراءات سفري»؛ وكنت في طريقي إلى الجامعة في الويات المتحدة الأمريكية). 

رُويت لي في هذا المجال قصص كثيرة» وأرقام كبيرة عن الطلبة السعوديين الذين 
تم ابتعائهم للدراسة والتخصص في علوم البترول المختلفة من أجل تعريب هذه 
الصناعة الوطنية؛ ونقلها من أُيْدٍ أجنبية إلى أيدِ سعودية مدربة مؤهلة. لقد كان 
للطريقي رأي وأسلوب في السعودة يقوم على بناء الإنسان علميًا وذنيّا كمدخل وشرط 
أساسي لحقه في الوظيفة فيكسب رزقه بجده واجتهاده لا بثوبه وعقاله. فيصبح 
المواطن منتجًا ويصبح الوطن كبيرًا. 
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الخائمة: هذه الورقة الصغيرة لا تكفي لاستيعاب التاريخ الكبير لعبدالله بن حمود 
الطريقيء إن هي إِلّا خطوة مدواضعة لتوثيق تاريخ هذا المواطن والمسؤول الذي 
أثبت في هذا الزمن أن للمواطنة الحقة أهلهاء وللأمانة والأخلاق العليا سدنتهاء لا 
يثنيهم عن مبادثهم قوة قاهر ولا يصدهم عنها إغراء مقتدر, 

يا صديقي وصديق كل مواطن: أحب هذه البلاد بصحرائها وجبالها وسهولها 
ووديانها ومدنها وموانئها قبل بترولها ومالهاء يا من أعدت إلى هذا الوطن الكثير من 
حقوقه التي سلبتها شركات البترول العالمية» وأعدت إلى الدول النفطية سيادتها على 
شرواتهاء ويا من أطلقت في عالم البترول صوئًا لا يزال صداه يقرع الأذان الصم. 
خرجت من الدنيا زاهدًا بجاهها ومالها؛ صامئًاء وفي صمتك نسمع نداء يدوي وصونًا 
يعلو يشحذ الهمم من أجل الوطن. نداء ما توقفت عن الجهر به. أينما كنت وكيفما 
كنت. لك في قلوب من عرفوك شخصيًا أو غرفوا أعمالك المكانة العليا ولك في 
جوف التاريخ الوطني صفحات مشرقة؛ لابد هو كاتبهاء ولابد للأجيال أن تعرفها. 

تغمدك الله بواسع رحمته وأسكئك فسيح جناته. 

الرياض؛ د. عبدالعزيز بن محمد الدّخَيّل 

العرب: 

١‏ - استأذنت مجلة «العرب» من الأستاذ الكريم الدكتور عبدالعزيز في نشر هذا 
المقال فأذن بذالك مشكورًا. 

1 - استوضح رئيس تحرير المجلة من الدكتور عبدالعزيز بما نصه: 

م١914 وقفت عند ما جاء في مقالكم من أن الطريقي - رحمه الله - ولد عام‎ - ١ 
ربيع الأول سنة 1775)» ونهايتها‎ ١8( وأول هذه السئة يوافق من السئة الهجرية‎ 
- ومع أن هذا التاريخ يوافق ما أخبرني به نفسه‎ ) ١8" يوافق (4؟ ربيع الأول عام‎ 
رحمه الله - من أنه ولد سئة الرحمة (1177) ومثل هذا ما ذكره أحد الكتّابٍ في‎ 
جريدة «اليوم» بعد وفاته؛ إلا أنني أبديت شكي في هذاء فالمرء يميل دائمًا إلى‎ 
- تنقيص سني عمره. وأنا أراه ولد قبل هذا بفترة قد تبلغ ثماني سنواتء ذالك أنه‎ 
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رحمه الله - ابتّعتَ في أول بعثة إلى القاهرة سنة ١147‏ ه فهو على ما ذكر من تاريخ 
ولادته يكون سنه إذ ذاك نحو عشر سئوات؛ وليس من المعقول أن يكون من بين تلك 
البعثة المختارة من قبل ديوان الملك عبدالعزيز من هو بمثل هذه السن. فأنا أراه إذ 
ذاك قد تجاوز سن البلوغ أمثال زملائه في تلك البعثة عبدالعزيز بن إبراهيم بن 
محمد بن معمر ويوسف بن إبراهيم الهاجري ومهنا المعيبد؛ ولا أدري على مَ عَوَلتُم 
في تحديد هذه السن. أكون شاكرًا إيضاح هذا لي. 

؟- مثل هذا ما ذكر أحد من كتب عنه في جريدة «اليوم» بأنه سافر إلى الهند 
للتجارة» وقد يكون سافر مع أبيه إلى الهند وهو صغير حيث التقى أبوه بشيخ التجار 
العرب في ذالك العهد الشيخ محمد الفوزان وهو دوسري من القبيلة التي ينتسب 
إليها الطريقي؛ فلعله هو الذي توسط لضمه للبعثة التي افترحها هو أيضًا. 

فأفضل بهذا الجواب: 

م١918 بالنسبة للسنة التي ولد فيها المغفور له عبدالله الطريقي وهي عام‎ -١ 
كما جاء في البحث» فمصادري التي استقيت منها هذه المعلومة هي ما نشسر في‎ 
الصحافة؛ والذي وجدته مأخودًا عن كتاب «أعلام وأعيان الزلفي» لمؤلفه - فهد بن‎ 
عبدالعزيز الكليب؛ لذا فإنه يدو لي أن كل المصادر تعود في أصلها إلى ما ذكره‎ 
المرحوم عن سنة ولادته والتي أشرتم في ملاحظاتكم أنه ذكرها لكم أيضًا. وإنني‎ 
اتفق من الناحية المنطقية والتسلسل التاريخي مع ملاحظتكم بأن المرحوم قد يكون‎ 
ولد في سنة متقدمة عن السئة التي ذكرها.‎ 

"- وبالنسبة لسفره إلى الهند فقد رأيت في بعض المصادر ريا يتفق مع رأيكم 
وهو أن سفره كان بصحبه والده. أما ما ورد عن تجارته في الهند فإني أعتقد أنها لا 
تعدو أن تكون تحويرًا قصد به رفع المكانة لعمل كتابي أو ما شابهه كان يقوم به 
لصالح شيخ التجار العرب في ذالك الوقت الشيخ محمد الفوزان. انتهى. 

وأمل أن أتحدث بكلمة مفصلة عما أعرفه عن الأستاذ الطريقي؛ فقد عرفته طالبًا 
في البعثات. ثم بعد أن تولى أول عمل له في (الظهران) وكنت إِذْ ذاك رئيسًَا لمراقبة 
التعليم في المنطقة. وقويت صلتي به؛ ونشرت له أول مقال في مجلة «اليمامة» 
بعلوان (أين نحن مسوقون) كان له من التأثير ما أثار كثيرًا من التساؤل. 
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أطعمة أهل البادية في شبه جزيرة العرب 
وأثر ظهور الإسلام فيها 
0( 

تحضير اللحم وإعداده للأكل: تحدث الشعراء عن تحضير أهل البادية اللحم 
وإعداده للأكل؛ فذكروا الزناد التي كانوا يقدحونها ليتطاير الشرر منها في الحطب». 
ولا يزالون يقدحونها حتى توري النار ويشتعل الوقود. ويكون إشعال النار أكثر 
صعوبة إذا كان الوقود مبتلًا؛ ويفتخر أهل البادية بكثرة الحطب لإنضاج الطعام» ومن 
أنواع ما ذكروا من اللحوم المعدة للأكل ثلاثة هي: اللخم الشواءء؛ واللحم المحنوذ 
واللحم المطبوخ. 

فأما اللحم الشواء فيكون تحضيره بتعريض اللحم مباشرة للنار حتى ينضج؛ قال 


م 2 


فكأن سف وين لمَاينْكِرًَا عجلاله بش وءشَوْبَِ يسن 
وفال عمرو بن شأس الأسدي0": 

وإني لأشضوي للصحاب مطيتي إذا نزلوا وحشا" إلى غير منزل 
وأما اللحم المحنوذ فهو الذي يتم تحضيره بوضع الحجارة المحماة عليه من 

فوقه؛ ويظل يوقد عليه حتى يتم نضجه؛ فهو لحم ححنيذ. 
قال أبو الهندي!©): 

ولحم الخسروف حنيدًا وقد أنتيت ببه فائرًا في الشبم 
وقال بعض الأعراس”2؟ يذكر الضب المحنوذ: 

فأصبح محنوذا نضيجا وأصبحث20 تمشَّى على القيزان2 خُولًا حلائله 
وروى عوائة بن الحكم؛ أن عبدالملك بن مروان صنع طعامًا كثيرًا طيبًا ودعا 

الناس إليه فأكلواء فقال بعضهم: ما أطيب هذا الطعام وما أظن أحدًا أكل أطيب منه؟ 

فقال أعرابي من ناحية القوم: أما أكثر فلاء وأما أطيب فأنا قد أكلت أطيب منه؛ فطفق 
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القوم يضحكون منه؛ فأشار إليه عبدالملك فدنا فسأله عن أطيب ما أكل؟ فذكر إنه 
اصطاد أتنانا وحشية؛ ثم جمع حطبا جزلا ورضفًا وألقى الصيد فيه وأشعل الحطب 
عليه وتركه ونام» فلما استيقظ وجده قد نضج فأقبل يتناول الشحمة واللحمة بالتمر 
فقال له عبدالملك: لقد أكلت طيبا فمن أنت؟ فأخبره أنه من بني عُذْرة("", 

وأما اللحم المطبوخ: فهو الذي يتم تحضيره بوضعه مع الماء في قدر ثم يوقد تحتها 
حتى ينضجء فهو لحم مطبوخ؛ قال عبيد الراعي 0 يصف إشعال النار لطبخ اللحم: 
كدخان مرتجل" بأعلى تلعمة غرثان ضرم عرفججا مبلولا 

وقال عبدة بن الطبيب التميمي7١""2:‏ 
لما نزلنا رفعناظل أخبية 2 وفار باللحم. للقوم؛ المراجيل 

ووصف الراعي النميري(١١)‏ حاطبيه وهما يقومان بوضع الحطب تحت القدر 
فتشتد غليانا حتى ينفصل اللحم عن العظم قال: 
إذا جتّشاها بالوقود تغبطت2 على اللحم حتى تترك اللحم باديا'؟!" 

الأطعمة الأخصرى: الحليب: يعد حليب الإبل بخاصة والغنم والماعز بعامة من 
المواد الغذائية الرئيسة في أطعمة أهل البادية» فلما جاء الأعرابي يستفتي النبي يلل 
في الميتة سأله عما إن كان يجد صبوحا وغبوقاء وهما اللفظان اللذان يستمخدمان 
للدلالة على سرب الحليب في الصباح أي الغداة؛ وشربه في المساءء؛ أي 
العشاء2779, 

وقيل جاء طارق بليل بيوت أعراب؛ فلم يجد عندهم شيثًا يأكله خملا بينًا قال 
أصحابه: بل قد بَقَيْنَا في ضرع فلانة (ناقة) لطارق4"©, 

واتخذ أهل البادية من الحليب اللبنَ الرائبّ؛ واستخرجوا الزبد وصيّروا الزبد 
سمنًاء وعملوا اللَبّنّ الذي لا زبدَ فيه أقطاء وادّكَروا السمن والأقط لاستعمالهما في 
الأكل عند الحاجة؛ والمبادلة بهما سلعا ومواد غذائية أخحرى 2350 

الثمر: والتمر من محاصيل أهل الحواضر الزراعية»؛ ولكن أهل البادية كانوا 
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يحصلون عليه من الحواضر المجاورة لهم بالمبادلة؛ وكان البيت الذي يمون اللبن 
والتمر في أنعم حياة وأرغد عيشء قيل: إن الزبرقان بن بدر قال للحطيثة لماعلم من 
الحطيئة أنه يريد العراق فرارا من الجدب وطلبا للعيش قال للحطيئة: هل لك في 
لبن وتمر؟ فقال الحطيئة: ذالك العيش7١3),‏ 
واشترى أعرابي تمرا وترك الدفيق مع استوائهما في السعره فلما سئل الأعسرابي عن 
ذالك قال: إن في التمر أدمة وزيادة حلاوة7"١".‏ وقد يأكل أهل البادية التمر مأدوما بالزبد. 
الخبز: كان الخبز يتخذ في الأغلب من دفيق القمح أو من دقيق الشعين وكان 
أهل البادية يششرون هذه الحبوب من الحواضر المجاورة؛ وكان الخبز والتمر واللبن 
والزبد من العيش الرغيد؛ قال بعض الأعراب!؟"", 
ليت نى عبر ريل راكنسا وخيلامن البرني9© فرسانها الئد 
وروى أن رسول عامر بن الظرب العدواني كان ينادي: ألا من أراد الدَّرْمَكٌ واللحم 
والتمر واللبن فليأت دار عامر بن الظرب”' '". ولكن الخبز كان في أطعمة أهل البادية 
الثريد: كان الشريد يتخذ من الخبز يفتونه ويضيفون إليه اللبن والسمن واللحم 
ويطبخونه؛ قالت ابنة لبيد بن ربيعة'١‏ "©: 
أبساوهب جزاك الله خيسرا 22 نحسرنناها وأطعمناالشريدا 
وكان لمحبة العرب. بدوا وحضراء الثريد يسمى طعام العرب. وقد يخلو الفريد 
من اللحمء قيل سثل بعض الأعراب: مالكم تأكلون اللحم وتدعون الثريد؟ فقال: 
لان اللحم ظاعن والثريد باق(""). 
المضيرة: وهي مريقة تعمل باللبن المضير أي الحامضء وقد تعمل من اللحم 
مطبوحًا باللبن الحامض"'"". 
الحيس: ويكون الحيس تمرا مخلوطًا بالسمن والأقط؛ ومعجونًا عَجْنَا شديدًاء 
وربما أضافوا إلى ذالك السويق؟", 
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الخزيرة: وهي شبه العصيدة؛ وهي مرقة تتخذ من غلالة النخالة وتكون بلحم وبلا 
لحم؛ وكانت مجاشع قوم الفرزدق يعابون بالخزيرة؛ لأن ركبا من مجاشع مروا على 
شهاب التغلبي فسألهم أن ينزلواء فقالوا: نحن مستعجلون؛ فقال: لا تجوزون حتى 
تصيبوا القرى» وصنع خزيرة وحملها إليهم فجعلوا يأكلون وهم على إبلهم ويعظمون 
اللقم. فصار يسيل على لحاهه!*". 

العسل: وعرف أهل البادية العسل وأكلوه؛ قيل إن ثابت بن جابر بن سفيان 
المعروف ب (تأبط شرا) خرج يريد ماء من مياه قومه فرأى على الماء نحلة فتتبعها 
حتى أوت إلى جبل فوجد هناك عسلًا كثيرا"”"". 

ويبدو أنهم أكلوا العسل ممزوجًا بالحليب. قال أبو ذؤيب""©: 
وإن حديثامئكِ لو تذليله جنَى النحلّ في ألبان عُوْذٍِ مَطافل!*") 

البقل: كان فيما سأل الرسول يكل الأعرابي الذي جاء يستفتيه في المينة؛ سأله إن 
كان بجد بقلاء وقيل: إن زياد بن أبيه سأل غيلان بن خرشة عن العرب وجهدها وضنك 
عيشها في الجاهلية؛ فأخبره غيلان أن عمه حدثه أنه توالت على العرب في الجاهلية 
سئون تسع حطمت كل شيء؛ وأن عَمَّهُ خرج على بكر له يبحث في العرب عن طعام؛ 
فمكث سبعة أيام لا يطعم شيئًا إلا مما ينال منه بعيره» أو من حشرات الأرض”" '". 

ومما أكل أهل البادية من البقل» الكراث؛. قال طفيل بن عوف7'©: 
رأى مجتنو الكرّاث من أهل الج رعَالَا قطت من أهل شَّرْج وأيهب!1” 

وأكلوا الكمأة: روى أن أم تأبط شرا قالت له: ألا تترى غلمان الحي يجتدون 
لأهليهم الكمأة فيروحون بهاء فأخذ جرابا وملأها أفاعي”"". 

ولعل القارئٌ يظن من خلال ما ذكر من الأطعمة أن أهل البادية كانوا في سعة من 
العيش ووفرة طعام وكثرة غذاء وهو مالم يكن؛ فأهل البادية كانوا في الجدب 
والقحط - وما أكثرهما - في مشقة وكبد من أجل لقمة العيش, وكانوا يأكلون ما 
يجدون من حيوانات ودواب وحشرات الأرض ونباتاتها وحتى الجلود والهبيد (حب 
الحنظل) كانوا ينقعونها بالماء ثم يطبخونها ويأكلونها"”". 
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أدوات الطبخ: احتاج أهل البادية إلى عدد محدود من الأدوات في تحضير 
طعامهم وإعداده؛ يشاكل مستوى حياتهم في التمدن؛ ومن هذه الأدوات: 

الجفنة: والجفئة أعظم القصاع من أوعية الطبخ تليها الصحفة ثم المئكلة؛ ثم 
الصحيفة!4), ويوصف الأجواد بكبر جفانهم واتساعها كأنها الجوابي قال عبيد الله 


ابن فيس الرقبات20"', 
جفئلات كأنهن جواب مثرعات 5 | تفة الهاء(775) 
وقال الفرزدق: 


تُعَرَْعْ في شيزى كأت جَقَانهِا حياض جُبَى منهاملاء ونصّفُ 
القدر: وهي من أواني الطبخ» ويمدح أهل الجود والكرم بسواد قدورهم؛ ويذم 
أهل البخل ببياضهاء قال الشاعر(77: 
رأيت قدورٌ النساس سودًا من الصَّلَى 2 وقدرالرَّقَاشِينَ زهراء كالبدر 
وقال الفرزدق740). 
تُعَجُلُ للضيفان في المحل بالقرى 2 قدورابمعبوط تُمَدٌوتغسرفٌ 
هذا وقد ورد من أواني الطبخ الدسيعة؛ وقيل أنها أكبر الأواني» والقصعة وهي 
التي تشبع العشرة؛ والصحفة وهي التي تشبع الخمسة. والمئكلة وهي التي تشبع 
الرجلين والعلاثة(5, 
آداب الأكل: تفيد الأحبار أن أهل البادية كانوا لا يأكلون كثيرًاء ولعل ذالك كان 
لشح الطعام لديهم؛ وكان حظهم من الشبع أقل من حظ إخوانهم من أهل الحواضر. 
ولم يزالوا على هذا الحال من قلة الأكل حتى صار عادة غالبة فيهم؛ ولم يعرفوا 
البطنة والكظة والتخم والبشه”'؟' إلا نادرّاء وعدوا هذه العوارض عيباء وتعلقت بها 
الحكم والأمشال» وصار من الحكمة أن البطئة تذهب الفطنة وتزيل صفاء الذهن 
وتسفه الأحلاه(!؟». 
وروي أن الأعرابي يأكل بملء الفم» ويمضغ الأضراس» وهو ما يسمى الخضم 
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خلاف القضم وهو الأكل بأطراف الأسئان وهي الطريقة التي قيل يتبعها أهل 
الحواضر قيل: إن إعرابيًا قدم على ابن عم له بمكة؛ فقال: إن هذه بلاد مقضم 
وليسث ببلاد ميخو 001 

وقدم أعرابي على عمر بن الخطاب؛ فأخل يأكل عنده اللقمة بعد اللقمة وذكر أنه 
لم يأكل سمنا ولا زيًا ولا رأى أكلا لها منذ كذا وكذا0؟). 

وكانوا إذا أكلوا غسلوا أيديهم؛ أو مَشُوها بأجسامهم: أو مسحوها بثيابهم؛ أو بما 
يكون أمامهم من أثاث بيوتهم؛ أو ببيوتهم نفسها. 

قال أبو حُجَيْن المنقريٌ!!؟) بعد أن تحدث عن أكل الضب: 


0 
أقمم إلى وقتاالصلاة وريحه بكفي لم أغسلهما ليان 
وفال امرؤ القيس!(41): 
نمس بأعراف الجياد اكّنَا إذا نحن قمنا عن شِواء مُضَهّبِ(!1) 


وروى أن عبدالملك بن مروان سأل جلساءه عن أفضل المناديل: فقال قافن 
متهم ! مناديل مصر وقال آخر: مناديل اليمن؛ فقال عبدالملك: أفضل المناديل ما 
قال أخو تميم عبدة بن الطبيب480', 
لما نرِنائَصَبْئاظل أخبية 2 وفار للقوم باللحمء المراجيل 
إلى قوله: 
نْنَتَ ثُمْنَاإلى جره مُسَوّمَةٍ 0 أعسرفهن لأبدينامناديل 
وقال غيلان بن خرشة لزيادة بن أبيه: إن عمه لما نزل بأهل بيت من العرب ونحروا 
له جزوراء أخذ يتشاول البضعة من اللحم ويهوي بها إلى النار فإذا نضجت أكلهاء 
وكان يمسح ما في يده من إهالتهال؟؟) على جلده”'*. 
أثر الإسلام في حياة أهل البادية: لقد تبحبح العرب بعد عصر النبوة ريف العراق 
وريف الشام فضلا عن مصر والبلاد الأخرى؛ ولاحاجة في هذا المقام أن نبين ما 
أصاب العرب من مظاهر الحياة المدنية من أطعمة وغيرها في هذه البلاد التي أقاموا 
فيهاء فالأخبار والشواهد التي تدل على تحسن أوضاعهم المعيشية مستفيضة. 
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وأما بالنسبة لأهل البادية» فأمرهم مختلف, فمنذ فتحت مككة في السئة الشامنة 
للهجرة توقفت الهجرة إلى المدينة. وصار «لا هجرة ولكن جهاد ونية) فمنهم من 
التحق من أهل البادية بمعسكرات القتال» وأقام في مدن الجهاد وسجل في ديوان 
الجند» وصرف له العطاء. وشارك إخوانه الحياة الجديدة في البلاد المفتوحة؛ ومنهم 
من آثر الإقامة في البادية على الجهاد فظل أعرابيًاه وصار في الحقوق والواجبات 
دون المهاجر ابن الحاضرة أمام الدولة» ولم تصرف له الدولةعطاء و لا رزقا على نحو 
ما فرضت لاهل الحاضرة أهل الغناء في الإسلام”* وإلى أعرابي ومهاجر. أشار 
الحجاج بن يوسف الثقفي في خطبته بأهل الكوفة قال: 

فهسس ا سير ليس اعسات 977 

ولاشك أن بعض أهل البادية كانوا لأسباب كثيرة يهجرون الأعرابية» ويصيرون 
مهاجرين يغزون ويأخحذون العطاء9”*. 

وما يعنيما بالنسبة لأهل البادية أنهم أصبحوا كجزيرة وسط عالم إسلامي كبير 
تترامى من أطرافه عند حدود السوس و«البرنيه في الغرب. وسيحون وجيحون وبلاد 
السند في الشرق» وتتولى أموره دولة واحدة» وهوء وإن بدا أن أعراب البادية كونوا دون 
أهل الحواضر في الحقوق والواجبات أمام الدولة؛ فإنهم كانوا من رعاياها الذين 
استوجبوا حق رعايتها لهم؛ قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ولأهل البادية حقوق. 

أولها: أن يظهر عليهم عدو من المشركين. فعلى الإمام والمسلمين نصرهم 
والدفع عنهم بالأبدان والأموال. 

وثانيها: أن تصيبهم الجوائح من جدوبة تحل ببلادهم؛ فيصيرون إلى الحطمة في 
الأمصار والأرياف؛ فلهم في المال المعونة والمواساة. 

وثالثها: أن يقع بينهم الفتق في سفك الدماء حتى يتفاقم الأمره ثم يقدر على رئق 
ذالك الفتق و إصلاح ذات البين» وحمل تلك الدماء والأموال. 

فهذا حق واجب لهم: الجائحة والفتق وغلبة العدو من المشركين!!*. 

ولما كان عام الرمادة في بلاد الحجاز وما حولها من البوادي أيام عمر بن الخطاب» 
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رحل أهل البادية نحو عاصمة الدولة في المدينة:؛ وجاء الغوث من البلاد الإسلامية؛ 
وأخصِي من تعشى من الأعراب ذات ليلة فوجدوا سبعة ألاف» ووجدت عيالاتهم ومن 
معهم أربعين ألفاء ثم ارتفع العدد إلى عشرة ألاف, وعدد عيالاتهم والذرية إلى 
خمسين ألفاء وظلت الموائد تنصب لهم حتى جاء الحياء وأغيث الئاس 2**0, 

بعث عمر بن الخطاب إلى غيرهم من أهل البادية بالإبل والطعام مع محمد بن 
مسلمة إلى قبائل قبس وتميم وطيىء وأسد بنجد. وغيرها من القبائل التي تنزل على 
طريق العراق» ومع عبدالله بن الأرقم إلى غطفان وأدنى قضاعة ولخم وجذام على 
طريق الشاه!”0», 

وذكر المدائني عن أبي بردة قال: قال أبو بسردة: ولأني زياد بن أبي سفيان في 
ولايته على العراق زمن معاوية - صدقة أسد وغطفان؛ وأعطاني من بيت المال ثلاثة 
عشر ألف درهم وقال: انطلق فأعط. والصق بأهل الفاقة» ومن أعطيته ورقا فلا تعطه 
غنمّاء ومن أعطيته غنمًا فلا تعطه ورقاء وما وجدته من شغار فاردده؛ وما رأيت من 
امرأة معضولة فأنخ إبل صاحبها في العطن (وطن الإبل ومبركها حول الحوض) حتى 


ينكحها كفوا(؟0, 
وأفحمت السئة» فدخل نابغة بني جعدة على عبدالله بن الزبير في المسجد 


اماه ابوايان يسوي به الدذكنى. ‏ :سن الابل خيكاث القالذه عويب ل 
ال 3-5 جى الثيل جسوار عثمكم 


لتجبسر منة جالبا ذعذعت010) به صروف الليالي والزمان المصمه'' 0 
فأعطاه عبدالله بن الزبير قلائص تسعّاء وجملا رحيلا وأوقر له الركاب برا وتمرا 
وثياب]!00), 
ووفد عطاء بن أبي رباح على هشام بن عبدالملك فسأله هشام حاجته؛ فقال 
عطاء: يا أمير المؤمنين» أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب. وقادة الإسلام؛ ترد 
فيهم فضول صدقاته”""', 
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وروي عن الراعي النميري أنه كان يفد على عبدالملك بن مروان فيما فيه صلاح 
بني قومه من قبائل نميرء وقبل: شكى إليه عمال الصدقات واستعطفه أن يرد صدقات 
بني نمبر فيهم ففعل777). 

ولاشك أن أهل البادية صاروا يجدون في البلاد التي فتح الله على المسلمين أهلا 
من أهليهم وقبائل من قومهم. وولاة وسلاطين مسلمين يفدون عليهم ويسألون 
رفدهم؛ ويشكون إليهم حاجتهم7"؛ وكانوا إذا عَضِتَهِم السئون رحلوا إليهم؛ وهم 
و إن كانوا يرحلون في سني القحط من قبل إلى بلاد الخصب. فإن رحلتهم هذه المرة 
كانت نتم وسط ظروف أفضلء و عبر أجواء أكثر أَحُوَة ومودة. 

روي عن الشعبي أن زياد بن أبي سفيان في ولايته على العراق من قبل معاوية ابن 
أبي سفيان خطب العرب سنة قحط فقال لهم: إن عشائركم قد وردت عليناء فاختاروا 
أن نأخذ نصف أعطياتكم وأرزاقكم فنقوتهم بها مع مالهم عندناء أو تكفينا كل عشيرة 
من فيهاء فمنهم من ضم عشيرته ومنهم من طابت نفسه بلصف عطائه ورزقه وأرزاق 
عياله. وكان لكل عَيْل جريبان ومئة درهم؛ ومعونة الفطر خمسين (درهما) ومعونة 
الأضحى خمسين (درهما) وكان زيماد يعهدهم كل يوم ويشسرف على رعايتهم 
ف س!56), 

وإضافة إلى ما سبقء فإن أهل البادية وجدوا في الحواضر الإسلامية الجديدة 
أسواقا لجلبهم وميرتهم؛ ذكر الجممحي”''': أن ابن داود بن متمم بن نويرة قدم 
البصرة في بعض ما يقدم له البدوي من الجلب والميرة. 

وبعث غالب بن صعصعة ابنه الفرزدق إلى سوق البصرة في عير له وجلب يبيعه 
ويمتار له ويشتري لأهله كا3, 000 


ما حْمُلٌ الى (594 عام غاره(7) عليه الوسوق717) بَيُما شع “ما 
أتى قرية كانت كثيرًا طعامها كرفغ'" التراب كل شيء يميرها 


1.607ن003 01060012690 أع0.اله500154/لام».كا0 0 جاعع2]. لنالنانانا// :5 ماطا غوالهوع م/ع مم :وم نقلق 3 


ولابد أن أهل البادية في اتصالهم بأهل الحواضر؛ وزياراتهم إياهم وإقامتهم 
بعض الوقت بينهم» قد رأوا من مطعوماتهم مالم يكونوا يعسرفون» وربما عرفوا منهم 
طريقة تحضيرهاء فأدخلرها في أطعمتهم؛ روى الأصمعيء أن بعض الإعراب قال: 
اشتهي شريدة دكناء من الفلفل» رقطاء من الحمّصء ذات حفافين من اللحم؛ لها 
جناحان من العراق77"): اضرب فيها ضرب ولي السوء في مال اليتهو(؟". 

ومع أن الإسلام لم يحول البادية إلى بلاد وارفة الظلال» وحدائق غناء ومزارع 
خضراء؛ وظلت ثروتها محكومة في الأغلب بظروفها المناخية؛ وظلت سطوة الجفاف 
والجدب وشح الموارد وأمثال ذالك بادية في حياتهاء فإنه - أي الإسلام - الْحَقَ 
البادية بسلطان دولة أصبحت معها البادية رعية من رعاياها تبئها ألامها وشكواها 
وتستوجب حقٌّ رعايتهاء وخلصها من الغارة والغزو سداد الجوع وحذر موت, وفتح 
أمامها عضوية الانتماء إلى مجمع كبير تسوده عاطفة الإخاء والتراحم؛ ويحارب 
الجوع والعوز والفاقة ببذل المالء تعبدًا واحتسابًا. 

سئل مالك بن أنس عن رجال من الموالي يأخذون صبيانا من صبيان الأعراب 
تصيبهم السنة؛ فيكفلون صبيانهم ويربونهم حتى يكبروا!*"".. 

وهو مثل من أمئلة على مبد| التضامن الاجتماعي في المجتمع الإسلامي؛ ولم يعد 
أهل البادية كما كانوا في الجاهلبة بُتْركون في سني القحط والجدوبة يموتون جوعًا. 


جامعة اليرموك - كلية الآداب - الأردن: أ. د. محمد ضيف الله البطاينة 


الحواشى: 
)١(‏ «ديوان الهذليين؟ )7١( .١4/١‏ الجبوري اعمرو بن شاس الأسدي» 017. 
(؟) وحشا؛ يعنى هنا: قفرا. (1) «الحيوان؟ للجاحظ ؟/ .47١‏ 


(6) ابن قتيبة: ١عيون‏ الأخباره 1١/7‏ 717. 

(5) الفيزان: جمع قوز وهي الكثيب الصغير من الرمل. 
(0) الفرشي جمهرة أشعار العرب ص ,1١17- ١١5‏ 
(4) الأخفش الصغير كتاب الاختيارين ص 44. 
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الك عرتجل: الذي ينصب رجلا لطبخ الطعام اللحم وغيره ريقدح الثار بزئده. 

١‏ )الغرثان: الجائع. 

)1 ١)عبدة‏ بن الطبيب: اسم الطبيب يزيد» وهو شاعر من تميم؛ أدرك الإسلام فأسلم» وكان في جيش النعمان بن 
مقرن الذين حاربوا معه بالمدائن. انظر؛ ابن قئيبة الشعر والشعراء ج '. ص 1/77؛ ص 1/17 الأصفهاني 


جل ص 8181, 

(0 نوري حمردي القيسي شعر الراعي النميري ص ."١8‏ [العرب: الببت في طبعة راينهرت ص ١4١‏ (حمشاها) 
وذكر هناك مصادره]. 

.119 ابن قتيبة عيون الأخبار ج '' ص‎ )١4( .18 الشوكائي نيل الأوطار ج 4 ص‎ )١19( 

(8١)انظر؛‏ الجمحي طبقات فحول الشعراء ج ١‏ ص “47. أبو جعفر الطبري ناريخ الطبري ج 6 ص 4١‏ 1.؛ ديوان 
الهذلبينج ١‏ ص 104. 

١ الجمحي طبقات فحول الشعراء ج‎ .٠١ - 4 ص 0158؛ ديوان الحطيعة ص‎ ١ عمر بن شبة تاريخ المديئة ج‎ )١1١( 
,.118-1١١4 ص‎ 

(1) ابن فتيبة عيون الأخبار ج "" ص ؟١7.‏ (14) المصدر نفسه. 

(15) البرني: نوع من التمر. (1) البكري معجم ما استعجم ج ١‏ ص 15-589 

.88 ص‎ ١ ص 7171؛ القرش جمهرة أشعار العرب ج‎ ١ ابن فتببة الشعر والشعراء ج‎ )1١1( 

(١١)ابن‏ فتيبة عبيون الأخبار ج ٠"‏ ص 777. (73) الفيروزابادي القاموس المحيط مادة (مضر). 

(14) المصدر نفسه مادة حاس. (10) أبن قتيبة الشعر والشعراء ج ١‏ ص ١‏ 47. 

(11) المصدر نفسه ج ١‏ ص ؟١1.‏ (1) ديوان الهذليين ج ١‏ ص .١141١‏ 

.110 عوذ مطافل: أبكار الإبل. (19) ابن قتيبة عيون الأخبار بج 7ص‎ )١8( 


)٠(‏ الأخفش الصغير كتاب الاختيارين ص ؟". 
(71) عالبج وشرج وايهب: أسماء مراضع. رعال: القطبع من الخيل والحمر والقطا, 


(؟") الأصفهاني الأغاني ج 4 ؟ ص 714 41. ('"7) الفيروزآبادي القاموس المحيط؛ مادة هبد. 
(74) المصدر نفسه مادة صحفف. (7"0) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص 54. 
(5) النهاء: الغدير, (") ابن قتيبة عيون الأخبار ج " ص 17/8. 


(8") القرشي جمهرة أشعار العرب ج ؟ ص .88١‏ 
0 البطنة مثل الكظة؛ وهي شيء يعتري الإنسان من امتلاء المعدة بالطعام امتلاء لا يطيق معه النفس. 
(11) ابن قتيبة عيون الأخبار ج ” ص 5١7‏ - 2.771 (41) الفيروز آبادي القاموس المحيط مادة قضم. 
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(45) عمر بن شبة تاريخ المديئة ج ؟ ص .1١‏ (44) الجاحظ كتاب الحيوان ج ؟ ص .47١‏ 

(44) الشنان: الماء البارد («الحيوان» 5/ 81). [لعله أراد الأشنان مما كان مستعملًا بدل الصابون» وهو موصوف ني 
كتب اللغة]. 

(11) الأعفش الصغير كتاب| لاختيارين ص 2.946 (49) مضهب: لم ينضج. 

(1) المبرد الكامل ج ١‏ ص 147. الألعفش الصغير كتاب الاحتيارين ص 486, 

(44) أهالتها: شحمها المذاب. (00) ابن قتيبة عيون الأخبار ج '' ص 15 7, 

,53778 - "1 أبو عبيد القاسم بن سلام الأموال ص 714 غ‎ )0١( 

(07) الجاحظ البيان والتبيين ج ؟ ص ١40708‏ ؟. أبو جعفر الطبري تاريخ الطبري ج 7 ص 7١17‏ . 

(09) عمر بن شبة تاريخ المدينة ج ١‏ ص 588. 

(01) أبو عبيد القاسم بن سلام الأموال ص 59١‏ - 1986, 

(0)ابن سعد الطبقات الكبرى ج ”” ص 514 -715, 


(01) عثمثم؛ الجمل الشديد. (68) ذعذعت به: أذهبث ماله. 
(04) انظر: البلاذري أنساب الأشراف القسم الرابع الجزء الأول نحقيق إحسان عباسء بيروت عام 41/8 ام من .514٠‏ 
(1) المصمم: الشديد. (11) ابن عساكر تاريخ دمشق؛ ترجمة عبدالله بن الزبير ص .47١‏ 


() الجمحي طبقات فحول الشعراء ج ١‏ ص -011. نوري حمودي القيسي شعر الراعي النميري ص١١‏ - 
فى اذى 6 


(14) انظر: الأصفهاني الأغاني ج ؟ ص 086 -5871. 

(59) انثار البلاذري أنساب الأشراف القسم الرابع اليجزء الأول ص /777. 
(17) الجمحي طبقات فحول الشعراء ج ١‏ ص !4. 

(17) أبو جعفر الطبري تاريخ الطبري ج 6. ص .1١‏ 


(7) عام غباره: عام ميرئه؛ بقال فلان خرج يغير أهله؛ أي خرج يميرهم. 
(1ل!) الوسوق: الأحمال. (1/) رفغ التراب: أي طعام كثير كثرة التراب, 


(71) دكناء! كثيرة التوابل. رنطاء: سوداء نشوبها نقط بيضاء. العراق: العظم إذا لم يكن عليه شيء من اللحم. 
(4/) ابن قتيبة عيون الأخبار ج ” ص ١148‏ , 
(5) مالك بن أنئس؛ المدوئة م ؟ ج * ص ١7١‏ كتاب السكاح. . 
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علماء من بلادنا 
5 


الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن فارس 
زكثكاه-ماءاه] 


بيت آل فارس بيت علم؛ وقد اشتهر منهم الشيخ حمد بن فارس المتوفى عام 
6ه في الرياض؛ وآل فارس من فخذ العرينات الذين هم بطن من تيم الذين 
هم قبيلة من قبائل الرباب, تتألف من سبع قبائل هي: تيم وعديء وثور وعكل. 
ومزيئة وأشيب وعسوف. والمعصروف عندهم أنهم من سبيع» وقد ألف - رحمه الله - 
كتابًا في نسب آل فارس وغيرهم؛ ممن ينتهي نسبه إلى سبيع يبلغ 4 /ا صفحة. 

والرباب هم بئو عبد مناة بن أدّ بن طابخة؛ بن الياس بن مضر بن نزاره بن معدّ بن 
عدنان. 

ولد فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل فارس 
بالرياض في شهر ذي الحجة م عام ١ه‏ وهو واحد من العلماء الأجلاء؛ 
والفقهاء الورعين؛ وقد فقد بصره في التاسعة من عمره واتجه إلى قراءة كتاب الله 
الكريم وحفظه؛ فدخل مدارس تحفيظ القرآن عند كل من الشيخ: عبدالرحمن بن 
محمد بن مفيريج وعب الله بن مفيريج» وعبدالعريز بن مفيريج» وعبدالعزيز بن 
يَحيّان؛ ومحمد بن سليمان. 

وقد وفقه الله فحفظ القرآن الكريم قبل بلوغه السابع عشرة من العمر» وطلب العلم 
على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في العقيدة والحديث؛ و النحو 
والفقه والفرائض. وكان من أقرانه في حلقات الشيخ محمد بن إسراهيم سماحة 
الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن بان مفتي عام المملكة العربية السعودية؛ كما قرأ 
على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق وأفاد منه كثيرًا. 

أعماله: تم تكليفه بإمامة بعض المساجاه. و التدريس فيها وهي: مسجد محمود 
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بالرياض؛ ومسجد السدرة بالقرب من قصر الملك عبدالعزيز - رحمه الله -» وهذان 
المسجدان قد دخلا في توسعة (فصر الحكم) وسط مديئة الرياضء وكان ذالك من 
عام 0ه 

ثم رشح للقضاءء حيث عين في قضاء شقراء والوشم عام ١1177‏ هه خلفًا للشيخ 
محمد البواردي» وفي عام ١٠171هس‏ انتقل عمله إلى قضاء حوطة بني تميم» 
وملحقاتهاء وفي عام 1174ه تولى قضاء الخرج في مديئة (الدلم) التي كان فيها 
الشيخ عبدالعزيز بن باز. 

وقد استمر في قضاء (الدّلم) إلى أن تم نقله للقضاء في محكمة الرياض في عام 
4ه وبقى في محكمة الرياضء. حيث تولى رئاسة المحكمة الكبرى في 
الرياض, وفي عام 7٠5١ه‏ تم تعييله قاضيًا في نحكمة التمييز في الرياض وانتظم 
في عمله بها إلى أن رغب التقاعد في عام ٠1‏ 84١ه‏ ليتفرغ للبحث والتعليم. 

مكانته العلمية: كان الشيخ عبدالرحمن - رحمه الله - محبًا للعلم» مشجعًا على 
طلبه؛ وكثير القراءة ميالًا للتأليف إِلّا أن مشاغل القضاء. واهتمامه بقضاء حاجات 
الذين يقدمون إلى منزله إِمَا لطلب الفتوى, أو الاستشارة الشرعية؛ وكان وجيهًا محبًا 
للمساعدة وسذل المعروف. كل هذا حال دون حصوله على الوقت الكافي للتأليف» 
أو اللجلوس للطلبة. 

ومع هذا فقد كان يخصص وقنًا في المدن التي عمل فيها للطلاب؛ ففي شقراء 
كان يجلس للتدريس بعد صلاة العصر في الجامع؛ وقد كان عنده حلقة كبيرة منهم 
فضيلة الشيخ صالح الحصينء وإبراهيم الحصين, والشيخ عبدالله بن منيع؛ 
وعبدالعزيز بن عيفان وعبدالله بن إدريس., وابنه عبدالله بن عبدالرحمن بن فارس 
وغيرهم ولا تقل حلقته عن ٠١‏ طالباء ومثل هذا في الحوطة والدلم. 

وكان ملمًا بالفرائض؛ وحريصًا على تبسيطها للدارسين؛ وقد ألف فيها كتابًا يعد 
مرجعًا سماه: «بداية المبتدى؛ ونهاية المنتهى».. في علم الفرائض 55 وقد 
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طبعه على نفقته الخاصة ووزعه؛ جزاه الله خيرًا في عام 514 ١ه.‏ 

وفي السرياض كان يجلس بعد صلاة العصر في كل يوم في المسجد في حلقة 
كبيرة من طلاب العلم؛ ضمن دروسه في الفقه والتوحيد والفرائض واللغة العربية. 

وكان من الأعمال التي ترنبط بالقاضي؛ وخاصة في المدن الصغيرة: الإمامة 
بالمصلين في المسجد الجامع, وأداء خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء؛ فكان 
خطيبًا بيغا كما كان من صفاته قوة الحافظة: أما في مجلسه فكان حليمًا مترويّاء 
مع تواضع ولين جانب. وتفهم لما يدور حوله. 

ولبراعته في الفرائض» فقد تميز بطريقة اتخذهاء وعَلّمها طلابه في حل المسائل 
المعقدة في حساب الفرائضء تلك الطريقة هي: الضرب باستعمال اليدين. 

- وقد عكف بعد تقاعده على تجديد فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبرايم 
مفتي الديار السعودية - ردحجمه الله - وذالك بالقيام على اختصارها وتنظيمهاء لتكون 
سهلة على القاري؛ للوصول إلى الفتوى التي تقصد بدون إطالة.. فحرص على 
استبعاد المقدمات التي لا تؤثر على نص الفتوى» حيث اهتم بجعلها في يسر أمام 
الباحث. 

وقد نتج عن ذالك أن جاءت مختصرة في ستة مجلدات بدلا من ثلاثة عشر 
معجلدًاء بجمع الشيخ ميحمل بن عبدالرحمن بسن قأسمء لكن الأجل المحتوم عاجله 
قبل أن يتم طبعها. 

وفاته: توفي الشيخ عبدالرحمن - رحمه الله - في يوم الاثنين الرابع من شهر صفر 
6ه وقد صلي عليه ظهر يوم الثلاثاء بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض» وقد 
حضر الصلاة عليه وتشيعه إلى مثواه الأخير جمع غفير من محبيه وعارفي مكانته وقد 
تجاوز الخامسة والثمانين من العمر.. ودفن في مقبرة الدرعية حيث رغب في حياته أن 
يدفن بجوار والده وأهله هناك - رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته -. 

الطائف: الدكتور محمد بن سعد الشويعر 
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إمارة بنى مسالة 
(إمارة إباضية منسية) 

تعد الدولة الرستمية ١10(‏ -795ه) - (104-1/7/5م) أول كيان سياسي 
يؤسس في المغرب الأوسط. ورغم أن هذه الدولة فد حظيت بدراسات عديدة في 
المشرق والمغر ب( إلا أنه تبقى هناك بعض القضايا التاريخية تحتاج إلى دراسات 
معمّقة. ومن بين هذه القضايا الافتراق الثاني الذي تزعمه محمد بن مسالة. فهل كان 
هذا الافشراق مجرد عصيان؛ وخروج عن الإمام الرستمي أو هو بداية لتأسيس دولة 
وإمارة مستقلة تنافس الرستميين رغم وحدة المذهب؟ 

لقد استطاع عبدالرحمن بن رستم أن يؤسس دولة إباضية اتخذت مدينة 
(تاهرت)'')عاصمة لها سئة ١٠١ه‏ (5/الام)؛ وأن يصبح إمامًا للظهور' على كافة 
إباضية بلاد المغرب. وبلغت الدولة أوج عظمتها في عهد ابنه عبدالوهاب (114 - 
م)- (477-1/84م). فقد نجح هذا الإمام في نهاية القرن الثاني الهجري 
(الثامن الميلادي) وبداية القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) أن يجعل كافة 
قبائل البربر الإباضية خاضعة لحكمه. ويعتقد أن ثورة صالح بن نصير الإباضي 
(11/1 - املام) كان هدفهما ضم بلاد إفريقية إلى الدولة الرستمية. وأدّى فشل هذه 
الثورة إلى سجوء عبدالوهاب إلى عقد الصلح مع روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب 
الذي خلف داوود بن يزيد بن حاتم على ولاية إفريقية كممثل للخلافة العباسية في 
بلاد المغرب. وبدأت المفاوضات بين (تاهرت) و (القيروان) مباشرة بعد فشل هذه 
الثورة» وانتهساء حصار عبدالوهاب لمدينة (طرابلس). وتم الاتفاق بين ولي العهد 
الأغلبي عبدالله بن إبراهيم الذي خلف والده وبين إمام (تاهرت) على أن نظل 
المديئة وأقاليمها الساحلية تحت حكم الأغالبة وأن تصير الأقاليم الداخلية الأحرى 
إلى حكم عبدالوهاب. 

وعلى الرغم من ذالك فقد ظل أمراء بني الأغلب يثيرون المشاكل لقبائل البربر 
الإباضية لمدة ربع قرن تقريبًا. وكانت الدولة الرستمية قد بلغت أوج عظمتها في عهد 
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الإمام عبدالوهاب. يقول ابن الصغير: (كان عبدالوهاب هذا قد اجتمع له من أمر 
الإباضية وغيرهم مالم يجتمع للإباضية قبله؛ ودَانَ له مالم يدن لغيره. واجتمع له من 
الجيوش والحفدة مالم يجتمع لأحد من قبله. ولقد حكى لي جماعة من الئاس أنه 
قد بلغت سمعته إلى أن حاصر مدينة طرابلس وملا المغرب بأسره إلى مديئة يقال 
لها (تلمسان)!؟) فلم يزل كذالك وعلى ذالك وأمور الناس مجتمعة:» وكلمتهم واحدة 
لا خارج عليها ولا طاعن)!*. 

وكان مركز الدولة يتكون من (تاهرت) والأحياء القريبة منها ومنطقة سرسو. وكانت 
تسكن هذه الأحياء قبائل إباضية مثل لماية(' مطماطة”" ولواتة0) أما عن حدود 
الدولة من الشمال فكان يحدها البحر الأبيض المتوسط قرب مديئة (مستغانم) 
الحالية. وفي الجنوب أمتد نفوذها إلى (وادي أريغ)7 و (وارجلان)0١",‏ بالإضافة 
إلى مسر يتكون من جزء من الحضنة والزاب7١'‏ وجبل أوراس'١21‏ تسكنه قبائل 
إباضية تربط الجهات الغربية للدولة بأحياء الإباضية في جنوب أفريقية وطرابلس. 
وتذكر المصادر التاريخية أن هذه المناطق كانت خاضعة لسلطة الإمام عبدالوهاب 
مثل: قسطيلية0؟١)‏ وقفصة!4١)‏ وجبل نفوسة !219 وسرك177, 

كما كانت قبيلة موّارة!"١'‏ القاطنة بين سسرث وجبل نفوسة خاضعة للإمامة 
الرستمية. لذالك نجد أن الإمام عبدالوهاب قدّم لها يد المساعدة أثناء ثورتها على 
الأمير الأغلبي في (طرابلس) سئة 197١ه_(١81م)137).‏ وتشير المصادر إلى وقوع 
عدة خلافات وافتراقات مذهبية أثارت مشاكل للدولة خاصة في عهد عبدالوهاب 
مثل الافتراق الذي قام به التكارية١'‏ والواصلية”''". أما الافتراق الشالث فتزعمته 
قبيلة هوارة - موضوع الدراسة - والتي كون أفرادها إمارة في ضواحي (تاهرت) ووفق 
ما رواه ابن الصغير المالكي فإن مواطن هوارة كانت قرب (تاهرت) رفقة القبائل 
البربرية الاباضية الأخرى. ومن بين بطون هذه القبيلة بطن تزعمته أسرة تعرف 
ب(الأوس). وعرف أفراد هذه الأسرة فيا بعد باسم (بئو مسالة). فقد طلب زعيم 
الأوس الزواج من امرأة من قبيلة (لواتة) النازلة قربهم. وكان أهل الفتاة قد وافقوا على 


1.600ن003 010620012690 أع0.اله600154/لامع. كاه 0جاععج]. لنالنانانا// :ىماما للع ملعم .]//:دمقة ع 


هذا السزواج» لكن الإمام عبدالوهاب خشي من عواقب هذه المصاهرة. يذكر ابن 
الصغيرآن بعض من كان يناوئ الأوس سعى إلى عبدالوهاب وقال له: (إن فلانا قد 
خطب على نفسه أوعلى ابئه ابئة فلان وقد علمت مكانه من قومه ومقامه عند 
الخاص و العام من الناسء وإني لا أمن أن يزوجه ابنته؛ فإذا زوجه إياها وتعت 
المصاهرة: وإذا وقعت المصاهرة صارت نسبة» وإذا انضمت قبيلة إلى قبيلة ناوأك 
في البلد. ولكن أخخطب إلى هذا الرجل ابئته إما على نفسك أوعلى ابئك أو على من 
سوف يؤثرك عليه لسلطانك!١‏ '"', 

أخذ عبدالوهاب بنصيحة هذا الرجل وطلب يد الفتاة لنفسه؛ وحصل على موافقة 
أهلها. فأدّى هذا التصرف إلى غضب زعيم الأوس. وقد عبر عن سخطته قائلًا: 
(عمل علي في جارية خطبتها ورضي إلي بتزويجها فانتزعها مني بسلطائه لا سألت 
بأرض هو)("" فانتقل رفقة قبيلته ونزل في (وادي هوارة) الذي يبعد بععثسرة أميال أو 
أكثر عن (ناهرت) ورغم عدم معرفتنا لهذه المنطقة إلا أنها على الأرجح تقع ذرب 
الشلف”"2. ونشير هنا إلى أن بطونا أخرى من (هوارة) التحقت بالأوس. وأعلنت 
الحرب على الإمام الرستمي. وخرجت أول غارة لهوارة فأصابت رجلا قرب نهر 
يسمى (نهر أبي سعيد الله). فلما رأى الئاس القتيل. وقد استحلت أمواله كر القوم 
وتهيئوا للحرب. ولما بلغ الخبر إلى الأوس قاموا بتركيز قوائهم على طول نهر يسمى 
(نهر أسلان)!؟ '. وقامت معركة ضارية بين الجيشين أبلى فيها أفلح بن عبدالوهاب 
بلاء حسئا حتى أن الإمام عبدالوهاب لما رأى ابنه يقاتل بقوة قال (لقد استحق أفلح 
الإمامة)!*"2» فكان أول يوم عقدت له الإمامة. 

وكان عدد القتلى في هذه المعركة ضخمًا من الطرفين خاصة من جانب (هوارة) 
التي أدبر رجالها ولاذوا بالفرار إلى جبل (ينجان). ويبدو أن هذا الجبل يعرف كذالك 
باسم (تنجان) وهو اسم لقبيلة زنائية نسكن جبل الونشريس. ويحتمل أنه بعد هذه 
المعركة انفصل الأوس عن الدولة الرستمية رغم الهزيمة التي موا بها. وكانت بداية 
للإمارة التي أسسوها في عمق الدولة أي قرب العاصمة (تاهرت). ولا يذكر ابن 
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الصغير - للأسف - تاريخًا معيئا لموقعة نهر أسلان. ونعتقد أنها كانت على الأرجح 
في سنة 147ه في الوقت الذي أصبح فيه أفلح بن عبدالوهاب شابًا يافعًا. 

ولا نعرف الكثير عن هذه الإمارة في فترة حكم أفلح (10ه -108ه) ولا في 
إمامة أبي بكر (/16ه - ١771ه)‏ الذي ثار عليه الناس؛ والقسمت الدولة في عهده 
إلى شيع وأحزاب متناححرة؛ ونخلّى الأهالي عنه. فخرج بنو رستم من المديئة وتوزعوا 
في عدة أماكن وفر زعيم الحزب الرستمي الأمير محمد بن أفلح (أبو اليقظان) إلى 
مكان يسمى (أسكدال) يبعد بمسيرة يوم أو أزيد جنوب (تاهرت)(77""؛ وهنا يظهر بئو 
مسالة من جديدء فابن الصغير يذكر أن محمد بن مسالة استولى على حاضرة الدولة 
أثناء فرار أبي بكر بن أفلح منها"". ولا ندري كيف تم ذالك ولا التاريخ الذي تم 
فيه الاستيلاء نظرًا لسكوت المصادر. ويبدو من خلال حديث ابن الصغير أن المديئة 
استولت عليها (هوارة) ولواتة بطلب من الأحزاب المتنازعة. وقد عاد الهدوء إلى 
المديدة عندما تولى زعيم هوارة الإشراف على تسيبر شؤونها. ولكن ذالك لم يعمر 
طويلا إذ سرعان ما دب الخلاف بين لواتة وهوارة. يقول ابن الصغير: (لم تزل أمور 
الناس هادئة حتى وقع شيء بين هوارة ولواتة. وكانت لوائة إذ ذاك بالمدينة مع أهل 
المديئة» فتسلطت عليها هوارة بسلطانهم وأعانتها أهل المديئة. فلما رات لواتة 
ذالك ظعنت عن المديئة؛ وخلت عنها ونزلت ببحصئها المعروف بحصن لواتة؛ 
وأرسلت إلى أبي اليقظان فأنزلئه في جوار منها على مسيرة أميال بموضع يقال له 
(تسلونت)180, 

من خلال هذا النص يتبين أن الإمام الرستمي احتمى بلواتة» ومن هنا نشأ تحالف 
ضد قبيلة هوارة وزعيمها محمد بن مسالة وضد الأهالي في (تاهرت) الذين ظلوا 
مخلصين لهذا الأمير لمدة طويلة. وإذا سايرنا رواية ابن الصغير فإن الحرب بين 
الطرفين دامت سبع سنوات؛ عجز فيها أبو اليقظان من القضاء على خصومه. مما 
جعله يستنجد بقبيلة نفوسة فتمكن بمؤازرتها من إخراجهم من المديئة. وإذا كان ابن 
الصغير لا يعطيئا معلومات كافية عن موقع الإمارة ومناطق نفوذها فإن اليعقوبي يذكر 
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أن الإمارة كانت في أرباض (تاهرت)؛ وأنها كانت تتكون من مديئتين الأولى تسمى 
(يلل) والثانية تسمى (الجبل). يقول اليعقوبي: (ومن مديئنة (تاهرت) وما يحوز عمل 
ابن أفلح الرستمي إلى مملكة رجل من هوارة يقال له ابن مسالة الاباضي إلا أنه 
مخالف لابن أفلح يحاربه؛ ومدينته التي يسكنها يقال لها (الجبل)؛ منها إلى مدينة 
(يلل) تقرب من البحر المالح مسيرة نصف يوم 17" ويبدو أن المدينة المسماة اليوم 
(هلل) الواقعة جنوب شرق مديئة (مستغانم) الحالية؛ هي نفس المديئة التي أشار 
إليها اليعقوبي خاصة وأنها تبعد عن الجبل بحوالي ١9‏ كيلًا. ويسمي البكري هذا 
الموقع ب (قلعة هوارة) أو (تاسكدالت) 7" ويصفها صاحب كتاب «الاستبصارا 
بقوله: (هي قلعة منيعة في جبل خصيب» وتحتها فحص طوله نحو أربعين ميلاء 
يخترقها نهر سيرات... وفحص سيرات يسكنه قبائل كثيرة من البربر (مطغرة) وغيرهم 
من قبائل زناتة)١١‏ وهذا الموضع أو الجبل هو جزء من سلسلة جبلية يسميه ابن 
خلدون (جبل هرارة) ويقع قرب نهر مينة'"” ويبدو أن مديئة (الجبل) لم تكن 
وحدها تابعة للإمارة بل جبل هوارة كله. وهناك فرع من قبيلة هوارة كان يستوطن 
منطقة (سرسو) جنوب شسرق منداسء على الحافة اليمنى لنهر مينة. ولا يستبعد أن 
يكون هذا الفرع الهراري خاضعًا هو الآخر للإمارة. 

وخلاصة القول: فإن الثورة التي أشعل فتيلها ابن مسالة لم تكن مجرد خلاف مع 
الإأمام الرستمي؛ كما تصوره المصادر الاباضية:؛ إنما كان الهدف منها إنشاء إمارة 
هوارية مستقلة؛ والدليل على ذالك نستنتجه من حديث ابن الصغير المالكي 
المعاصر للدولة الرستمية؛ الذي قال بأن الدعوة والإمامة كلها صارت لأبي 
اليقظان("'' والدعوة للأئمة وللخلفاء معروفة في التاريخ الإسلامي. ويضيف في 
موضع أخر قائلا: (حمل أبو اليقظان الناس على الخيل؛ ودعي له بالإمارة والإمامة: 
وألغي ذكر أبي بكر ومحمد بن مسالة.)(2"4 ومعنى هذا أن محمد بن مسالة كان أميرًا 
مستقلا يدعى له على منابر المساجد. 

جامعة باتنة: الحزائر: الدكتور مسعود مزهودي 
أستاذ التاريخ الإسلامي بمعهد اللغة العربية وأدابها 
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الحواشي: 

)١(‏ محمد عيسى الحريري: «الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي» (حضارتها وعلاتتها الخارجية بالمغرب والأندلس) 
(157كثؤق كه دار القلم ط " الكسريت 19417؛ بحاز إبراهيم بكير: «الدولة الرسئمية' (دراسة في الأوضاع 
الاقتصادية والحباة الفكرية) مطبعة لافوميك الجزائر ١486‏ جودت عبدالكريم يوسف: «العلاقات الخارجية 
للدولة الرستمية؛؛ المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر 14414؛ محمود إسماعيل عبد الرازق: «الخوارج في 
المغرب الإسلامي» دار العردة؛ بيروت 5/ا19, 

(1) هي مدينة تتكون من مديئتين كبيرتين إحداهما قديمة أزلية والأعرى محدثئة وصفها ابن حوفل بكثرة تجارتها 
خاصة في المحدثة؛ وبكثرة أشجارها وحماماتها وخاناتها وماشيتهاء انظر: ١صورة‏ الأرض» دار مكتبة الحباة 
للطباعة والنشره بيروت/ ولاقلي ص 435, 

(7) تمر الإمامة عند الإباضية بأربع مراحل: إمامة الكتمان: وُعَبر عن مرحلة الضعف إذ يركن الإباضية إلى السرية» 
وإمامة الشَّرَاُ وهي أن يخرج إمام بأربعين رجلا فما فوق؛ معلمًا الجهاد. وبسمون شراة؛ لأنهم اشتروا الجئة 
بأرواحهم؛ وإمامة الدفاع؛ وهي مرحلة بين الظهور والكتمان؛ فحين تعرضهم لهجمات العدو يعلئون حالة الدقاع 
بمبايعسة إمام يسمى (إمام الدفاع)؛ وأما إمامة الظهور فتتمثل في تأسيس دولة إساضية المذهب, وذالك عشدما 
يشعرون بأنهم أقوى من غيرهم. انظر بحاز إبراهيم بكير: «الدولة الرستمية» ص 1/4 - ,8١‏ 

(4) هي مدينة تقع في المغرب الأوسط؛ كانت دارًا لمملكة زئاثة» وحواليها قبائل كثييرة من زئاتة وغيرهم من البربر. 
وهي كثيرة الخصب. لها قرى كثيرة متصلة بها. انظر: مجهول: كتاب «الاستبصار في عيجائب الأمصار؛ نشره سعد 
زغلول عبدالحميد؛ مطبعة جامعة الاسكندرية (د . ث ) ص 145. 

(2) انظر: (أخبار الأئمة الرسئميين» تحقيق محمد ناصر بحاز إبراهيم بكي دار الغرب الإسلامي؛ بيروث 01485 ص 10. 

(1) هي بطن من بطون بني فائن؛ من ضريسة إحدى بطون البربر البتر؛ وكلهم من ولد فائن بن تمصيت بن ضريس بن 
زحيك بن مادغيس الأبتر ولها بون كثيرة نذكر منها؛ بنو زكوفاء مزيزة مليزة؛ بو مدينيين. وكان جمهورهم 
بالمغرب الأوسط. انظر: ابن خلدون ١كتاب‏ العبر؛ دار الككتاب اللبناني» بيروت 201955314 مج لآص1125., 

(/) قبيلة تنسب إلى لوابن مطماط؛ انتشرث في عدة مناطق مثل فاس» قابس؛ منداس وجبل كزول بنواحي تاهرت, 
نظطر: ابن خلدون: المصدر نفسه؛ مج " ص ا 

(4) هي إحدى بطون البسرب البتر تنسب إلى لوا الأصغر بن لوا الأكبر بن رُحيك» ولوا الأصغر هو نفمزاو ولوا هو اسم 
أبيهم. انظر ابن خلدون: ال.صدر نفسه؛ مج ١‏ ص ,.19١‏ 

(؟) تقع بلاد اريغ شرق (وارجلان) بالمغرب الاوسطا؛ بها نخل كثبر ومياه كثيرة؛ ولها سوق كبير يعقد يوم اللجمعة يفد 
إليه التجار “من كل مكان. انظسر الادريسي: (المشرب والسودان ومصر والأندلس» نشره درزي ردي خويه 
المطبعة الشرقية» امستردام 19414 ص 868 - وانظر كذالك؛ ابن سعيد: «كثاب المجغرافية؛ تحقيق إسماعيل 
العربي» ديوان المطبوعات الجامعية ط ؟ الجزائر 9485١1؛‏ ص ١؟١,‏ 

)٠١(‏ هي مديئة نقع في صحراء المغرب الأوسط يحدّها شرقًا بلاد الزاب» وغربًا منطقة وادي ميزاب؛ وجنوبًا مديئة 
سدراتة وقراهاء وصفها ياقوت الحموي بأنها كورة بين افريقية و بلاد الجريد وأن عاصمة هذه الكورة تسمى 
فجرهة. انظر (معجم البلدان؛ منشورات مكتبة الأسدي طهران 19478؛ مج 4 ص 472. 

(١١)هي‏ بلاد على طرف الصحراء فريبة من بلاد الجريد التونسية؛ تبعد عن (القيروان) بعشرة مراحل أهمّ مدنها 
(طبنة) التي كان ينزلها الولاة في عصر اليعقوبي ١ت‏ 784 ه) بالإضافة إلى مديئة باغاية ومديئة بسكرة قاعدة 
الزاب -. انظر: مؤلف مجهرل اكتاب الاستبصار؛ ص 219/١‏ البعقربي (صفة المغرب المأخوذة من كتاب 
البلدان» نشره دي خويه؛ بريل :186٠‏ ص .2.3١‏ 
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(؟1) هو جبل يقع جلوب شرق المغرب الأوسط وله مسيرة ائني عشر يومًاء فيه مدن كثيسرة وأثار كثيرة للأولين. انظر؛ 
ابن حوفل «صررة الأرض» ص 44؛ مجهول «كتاب الاستبصارا ص .١١4‏ 

(1) هي كورة كبيرة فيهها مدن كثيرة أهمها: توزن عليها مسور مبني بالحجارة والعلوب» وحولها قسرى كثيرة. رهي أكثر 
بلاد الجريد ثمراء فمنها كان يشحن إلى جميع بلاد أفريقية ربلاد الصحراء لكشرته ررخصه انظر؛ مجهرل! 
المضدر نفسه؛ ص ,١86‏ 

(14) هي مدينة تقع في بلاد الجريد كانث تسمى (الحنبة) نقع بين القبروان وفابس. اشتهرث بكثرة خيلها وزيتونها 
ورمائهاء حيث كان يصدر إلى بلاد الأندلس ومصر والشام. انظر: مجهول: المصدر ئفسه؛ ص ,١191- ١9٠‏ 

(18) هر جبل يقع في ليبباء كانت نسكته قبيلة نفوسة الإساضية؛ وإلبها نرجع نسمية الجبل يحيط بمديدة طرابلس 
كالهلال. رصفة ابن حوقل بأنه جبل عال مسيرته ثلاثة أيام فيه مدينتين كبيسرتين تسمى إحداهما (شروس) 
والأخعرى (جادر). كان هذا الجبل تابمًا لمدولة الرسئمية؛ وبعد سقوطها أصبح كبانًا مستقلًا. الظر «صورة 
الأرض»؛ ص ؟5 - "37., 

(11) تبعد عن طرابلس بإحدى عشرة مرحلة؛ رهن البحر بميلين؛ انظر: الشريف الإدريسي «القارة الأفريقية وجزيرة 
الأندلس» تحقيق إسماعيل العربي؛ ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر ١1947‏ صن 1١58‏ - 114. 

(1) هي بطن من السربر السرائس؛ تنسب إلى هوار بن أوريغ بن برئس جد البسرائس؛ ونتضرع إلى عدة بطون مثل؛ 
غريان؛ ورفل؛ سرائة ومجريس, ركان أغلبها إياضية المذهب. انظر: ابن خلدون «كتاب العبرا مج "١‏ ص 184؛ 
أحمد الطاهر الزاري تاريخ الفتح العربي في ليبها؛ دار المعارف؛ القاهرة (د. ت) ص ١!‏ -58, 

(1) ابن خلدون: المصدر نفسه مج ١‏ ص 781 - 71817؛ سليمان الباروثي #الأزهار السرياضية في ألمة ولوك 
الإياضية؛ تحفبق محمد علي الصليبي؛ المطابع العالمية؛ روي؛ سلطنة همان امؤاءج !1 ص /اواء 

(16) سميث جماعة النكار بالتكارية لأئهم أنكمروا إمامة عبدالوهاب بن عبد الرحمن بن رسكم (114 -8١11ه)‏ 
(181--477م). كما سمرا بالنجوية لأنهم أكثروا النجرى في إبطال إمامة عبدالوهاب» وسموا بالشغبية 
لإكثارهم من الشغب في ثاهرث وأرباضها. كما عرفوا باسم النكاث لأنهم تكثرا ببعة الإمام عبدالوهاب بعد أن 
بايعوه رافضين مبدأ الوراثة في الحكم انظر: الشماخي «السيرا طبعة حجرية؛ القاهرة (د. ت) ص ١١118‏ يحبى 
هريدي «تاريخ فلسفة الإسلام في القارا الإفريقية» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة 58 جاص 40. 

(10) هي فرقة تنسب إلى واصل بن عطاء مولى بني مخزوم؛ وقبل مرلى بني ضبة. ولد سئة ١ف‏ بالمسديئة وثوفي سنة 
١ه‏ وواصل هلا هو رأس المعتزلة. فلما كرت المنوارج مرئكبٌ الكببرة قال واصل؛ بل هو لا مؤمن ولا 
كالر» فهر ني منزلةٍ بين المنزلئين؛ ولذالك اعتزل حلقة الحسن البصري؛ رفقة عمرو بن عبيد؛ ومن يومها سمي 
أنباعه بالمعشزلة والواصلية. انظر؛ ابن تَغري بردي «النتجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» مطابع كوسةا 
نسوماس: القاهرة (د. ت) ص ١14 - "١1"‏ ", 

,97 ابن الصغير (أخبار الأثمة؛: ص‎ )١١( 

(")المصدر نفسه ص 67, )7١9(‏ نفسه؛ ص "6 , 

(4؟) هو نهر يقع لي شرق مديلة (أسلن) الني تبعد عن ثاهرت فربًا بأربع مراحل, انظر: البكري «المغرب في ذكر بلاد 
أفريقية والمغرب! طبعة دي سلان؛ الجزائر /1881 ص 4١849314‏ 

,686 ابن الصغير؛ المصدر السابق؛ ص‎ )١8( 


,44 نفسه؛ ص 414. (707) نفسه ص‎ )١١( 

(1) نفسه ص 86, (14) اليعقوبي «صفة المغرب»؛ ص ١7‏ . 
(:) البكري؛ المغرب؛ ص 56. (1*) انظر؛ ص ,١9/4 - ١/8‏ 

(؟") ابن خبلدون اكثاب العبرا؛ مج لاص ١١14‏ , 

(") ابن الصغير اأخبار الألمة؛؛ ص 488. (4") نفسه ص 856. 
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من شعراء بيت أبي سأمى المزني: 
5 
مكنها بن ثمَيلةالمنزني وشعرة 

عرف تراثنا الأدبي المجيدٌ عددًا كبيرًا من بيوتات الشعر التي امتدت جذوة الشعر 
فيها جيلًا بعد جيل.. ومن أشهر هذه البيوتات بيت أبي سُلْمَى المُرْني ربيعة بن رياح 
ابن قُرط الذي كانت شاعريتة المنواضعة قبسا اهتدى به أبناؤه: زهير وأوس 
والخنساء؛ وأحفاده: كعب وبُجير وسَلْمى ووبرة» وعُقبة بن كعب وأبناؤه: المّوَام 
والممزق وبشير, وغيرهم ممن لم يحظوا بكثير من اهتمامات الرواة والئقاد» بسبب 
عدم تخصصهم في قرض الشعره أو بسبب قلة ما وصل إليهم من أشعارهم. 

ومن هاؤلاء المزنيين الذين يُمُِون بنسب قو لآل أبي سُلْمَى الشاعر المزني أبو 
سُلْمَى مكيف بن تُميلة؛ الذي نصّت الأخبارٌ على أنه من ولد آل زهيسر بن أبي 
سُلْمَى.. دون أن تلقي بعض الأضواء على جوائب من حياته وأسرته؛ وموطئه. 
وصلاته بوجهاء عصره. 

وقد وصلت إليئا ست قصائد قصيرةٍ ومقطوعاتٍ من شعره؛ تشتمل على (714) 
بيتا يتقاسمها كل من بحري الطويل (77) بينًا.. والكامل )١١(‏ بيتَاء وأحرف الهمزة 
والراء والعين والقاف واللام رويًا. 

ويدل تصريعٌه لشلاث قصائدَ ومقطوعات 2١١‏ من هذه الست على أنها مجرد بقايا 
لقصائد ربما كانت مولة؛ وضاعت من ذاكرة الشاريخ الأدبي؛ أو طُوّنْهَا بطون 
الكتبء مما لم تتيسر لنا مطالعته حتى الآن. 

ويكشف بعض ما بين أيديئا من مجموعه الشعريّ على أن مُنشده كان أحد 
شعراء العصر العباسي الأول» معاصرًا لكل من هارون الرشيد (ت 1417ه) وابئيه 
الأمين (144ه) والمأمون (114ه) السذين كانوا من أعلام أواخصر القرن الشاني 
وأوائل القرن الثالث الهجريين؛ بدليل صلاته المضطربة بأبي العباس ذفافة العبسي 
أحد وجهاء عصره ممن واكبوا هذه الكوكبة؛ واتصلوا بهم؛ فوصلت إليئا بقايا من 
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شعره في هجاء العبسبين آل ذَقّافة» والسخرية منهم من جهة(''وبقايا أخرى في رثائه 
بعد موه( إضافة إلى رئاء إحدى الشخصيات الأخرى التي لا أعلم عنها شين ممن 
كان يُسمى إسحاق!*؟» مفردًا صفحاتٍ أخرى من قريضه للغزل والنسيب”* الشكوى 
من آلام الشيب. والوقوف على الأطلال”'مواكبًا شعراء عصره وسابقيهم في اختيار 
أدوات معجمه الشعري من جهة؛ وبناء صوره الفئية من جهة أخرى.. تاركًا لعثورنا 
على جزء أخر من جوانب حياته وشعره فرصة أكبر: لتأكيد هذه الخصائص الفنية 
والموضوعية أو تعديلهاء وهو ما نرجوه في قابل الأيام؛ إن شاء الله تعالى. 
الحواشي: 


.4 مجموع شعره رقم‎ )١( .325 03 مجموع شعره الأرقام‎ )١( 
.8 (؟) مجموع شعره رقم 7, (4) مجموع شعره رقم‎ 
.١ مجموع شعره رقم‎ )١( ." و‎ ١ مجموع شعره رقم‎ )6( 


محصوع شعره 
أ- قال يتغزل (طويل): 


-١‏ تدك رٌَ ليلى أ بكر وؤيْها 
-١‏ وما ذكمٌ ليلى أمّ بكر إذا نَأثْ 
"- وَلْمْ تجزني بالود ليلّى ولم يكن 
؛- ولاخيرٌ في وَضْل إذا لم يكُنْ لَهُ 
4- وما بحت بالسّر الذي كان بِيننًا 
-١‏ لَعَمْري لَئنْ فَنّمْتُ بالشيب وَانكَما 


7- لقد كان ماءٌ الحْسْن يدعو إلى الصبا 
اك السيوى 7الضباية ” 


جَرَّى بِينَ أطلاح الصُنُوع وَدَاهُ 
بها الدارإلاحَسْرَةٌوَنَاه 
على شول خب القمانيات يتنا 
وبيدك إلا أن يُسوح يا 
بمّا فيه من مَاء الشَّبَساب إِنَساءٌ 
نس أعارنهَا العيونَ ظبَاءٌ 


١‏ ؟- نأت: بعدت وصدت. حسرة: لوعة وأسى. عناء: تعب وآلام. 
- تجزينني: نكافثيني. البناء: الاصطناع والإحسان. 
4 - جرّ الحادثات: مرؤر الدهر بتقلباته ومحئه ومصائبه. 


6- قنعثٌ بالشيب: أبيض شعر رأسي من المشيب والشيخوخخة. 


المصدر: ١حماسة‏ الخالديين»: ؟/159. 


ب- وقال في رثاء ذفافة العبسي أحد بني قيس عيلان (كان معاصرًا للرشيد 


(ت197ه) (طويل): 
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-١‏ ولو عوتب المقداث 6 عد 
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*- ألا أيُها النَاعِي ذُمَانَةَ ذَا النَدَى 
؛- أتنقى فنّى من قيْس عيلانَ صَخْرة 
- إذا ما أبو العباس خَلّى مكانه 

- ولا أمطرث أرضًا سما ولا جَرَتْ 
/ا- كأن بي القعقاع يسوم وَفَاته 
4- توفت الآمال بَعَدَذَُافةَ 
4- يُعَزوْنَ عن ناو تُمَزّْى به الصُلا 
- وماكانٌ إلا مال من قَلّ مَالهُ 

-١‏ يستعتب: يطلب رضاءه؛ العتبى: الرضا, 


سي 


وما بعصذة كُللذّهر عَنّى ولاغذه 
ما أغتبا ما أورق السّلَمُ النَضِدٌ 
عست وشُلَْتْ من أناملكٌ المَمْد 
تلق عنها من جبّال العدَا الصَخْهِ؟! 
فنلاحَمّلت أنتَى ولامَتَهاطُهُدُ 
تُجوم ولالذَّتْ ِشَاريهَا الخَمْرٌ 
نُجومٌ سَمَاءٍ حر من بينها البَدْدُ 
وأصبح في شّفْل عَنٍ السَقَرٍ الشَفْمٌ 
ويبكي عليه المَجْدُ والبأسٌ والشَّعْدُ 
وذكرًا لِمَنْ أمْسَى ونَئْس له در 


-١‏ المقدار: الأجل والقدر, اليم الثبات الأحضر المعشب. 


5- - تفلق: الشق,. 0- - خلى ؛ ترك. 
- خرًئ سقط ووقع. 2 4 السَفْر: المسافرون. 
8- الثارى؛ المقيم. ١١-الذخر؛‏ العون المدخر. ٠‏ 


المصادر: الأبيات كلها لمكئف في «(الموشمم؟ السلفية 58" والنهضة؛ "١ه‏ و(١1-‏ 6) في "تاريخ دمشنه 
الدار: 4/ 157:111ء وتهذيبه: 00 4 00 ا 8) في «الأغاني» دار الفكر: 11/16 1و 
«الموازنة؛: /١‏ الا “الا و «أخبار أبي تمام»: ا ل ل 1 لفق )١ ١‏ في «الوساطة بين 
المثنبي وخصومه؛ /181؛ وحل الخامس محل الثالث في «الموازئة»» و (1؛ هلك لا 8) في «الحماسة 
البصرية؛؛ بيروت: 115/١‏ والسابع لجرير في «المخصص:»: 4/ ٠١‏ وليس في ديوانه. 

الروايات: ١‏ - رواية الأول في «الأغاني»: ش 

الى 

وفي «أخبار أبي تمام؟: 

أبعدَ ل العساس يستعدَبالدَهْدُ 


قَمَابِعدَه للدهرٍ حُسْرٌّ حُسْرٌ ولا علد 


وما بعدّه للدهرّ حس ولا ذه 
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؟- رواية الثائي في «تاريخ دمشق» وتهذيب: 


ممم 84م 


"'- والثالث فيهما؛ 


لماأغتتا ما ورق السلّم النضرمٌ 
عست وشكَتْ من أنسايلك العَشْرُ 


4- الرابع في «الأغائي» و «أخبار أبي تمام»: (أتنعى لنا من قيس عيلان صخرة). 
0- السادس في «الموازنة» و «الوساطة» (ولا مَعدَّرت أرضًا سَماءٌ ولا جَرتُ). 
5- السابع في «الأغاني»: (كأنَ بني القعقعاع يوم مصابه). 


وني «المخصص):- 


(نُجومٌ هوى من بينهَا القَمَّرٌ البَذْرُ) 


/ا- والثامن فيه (تُوفيت الآمال يوم وفاته). 


ج وقال متغزلًا (طويل): 
-١‏ يسوج بسايُخفي حَنا وصلوئُ 
-١‏ لها عارض يُبدي الضميرٌ تُوِيجه 
؟- ولي عَسَراتٌ كلما عِجتُ عوْجَةَ 
4- وإني لأشقَى الئاس بالدّمُع كلما 
- يقولون: لو عريْتَ قلبَكَ لَمْ ببح 
1- فلت لهم : لاذنب لي أن تكلَّمتُْ 


سقيمة أطراف الدُمُوعَ جرع 
طُنْسولٌ تعَفَّتثْ بالنوى وربُمئ 
على عرد ات حم 8 - بع 


- ّء شئث أ آه هاس و 
تصاع شعب او امت جوييع 


م م فاو 


- وو و 
- 2 04 0-1 0 00 و 


-١‏ الحشا: مفرد الأحشاء وهي ما في البطنئ, والجزوع؛ الضعيف الهزيل السقيم. 
؟- العارض؛ صفحة العئق وجائب الوجه. وتهيجه: تثيرهء وطلول: أطلال وهي بقايا الديان وتعنت: درست 
وبليت؛ وائدثرت, واللوى: وادٍ من أودية ببي سُلَيمٍ [العرب»: في الأصل وصف», وسميت به مواضع]. 


ربوة: جمع ربع؛ وهو المرئع والمقام. 


؟- عجِتٌ؛ أثمتٌ» عرضات: جمع (عرصة) وهي كل بقعة بين الدُوره واسعة ليس فيها بناء» والخيم؛ السجية والطبيعة, 
َ. 0 : 8 0 5 لله م سس #ه# 

+ - الشعب؛: ما اتفرج بين الجبلين» أو كان مسيلة للماء في بعلن أرض» وأَسََست: تفرق وتضدع الجمع. 

ه- عزيتٌ القلب: حفْفتُ من آلامه وسََينُّه تدم د وتوحى. 


1- التجيع هناء وَمُ الجَوْفٍِ, 
المصدر: «حماسة الخالديين»: ؟/14١,‏ 


د - وقال في أبيات يهجو بها ذفافةَ العبسي (كامل): 


١‏ - إن الضراط به تعاظمَ جَدكُمْ 
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فتعاظَمُوا صَرطًا بي المَمْقَاع 


13ل عع // :م اا 


المصدر؛ 
-١‏ البيث لي «المسوشح' السلفبة 4 والنهضة: 007 و 7الموازنة:: /١‏ 7 و «الأفاني» الفكسر: 
6 ر نأخبار أبي ثمام) ,7٠١‏ 


" - في «الموازئة»: : (إن الضراط به تعاظم مجُدٌكم). 

وفال (الكامل): 
-١‏ بكت العُيِونُ فأَنْرَحَت عَبّرائها أجفائهَالحزناعلى|إسحاق 
"- ولئن بكس جَرْعا عليه لَقَّد بَكَثْ 2 جَسرْتا عليسه مكارمُ الأغلاقي 
"- ياخيرٌ من بكتِ المكارمٌ نَفْدَهُ لميبنٌ بعستك للمكارم باق 
؛- لو طاف في شسرتي البلاد وفريها لم يلق إلاحامدّالك لاقي 
- - مسابثٌ من كسرم الطبسائع لياسة إلا لِعسرْضك من تولك وافي 
-١‏ بخلث بما حرت الأكفٌ وإلما تخالل يديك للإلماق 

: أنرح ؛ لعن رأمرص. والعبراث: الدمرع الغزيرة.‎ - -١ 

؟- الجزع؛ الضعف والحزن. *- الفقد: المرث, 

- العرض: ما تجب على المرء حمايئه من شرف وأرومة, 

- ححرى! اشثمل؛ كسمن 

المصدر؛ ١البصائر‏ راللائرة لبي حيان الترحيدي؛ تحفيق د. وداد القاضي؛ دار الجيل ودار صادر ببيررث:؛ 
منااهم/ قاف */ ؟5, 

ه ‏ وفال يصف أحواله واققًا بالديار (كامل): 
١‏ - حتى منى ألا بالديار تيل ا عع فعهْسٌ تَليلُ 
؟- هاجت بلي بُقر عَائِكَ صَبَابَةٌ اسار ورسمُهُنٌ محل 
*- إن المنازل لا ترال عُلَى البلى بالطم! نُسعفني لجن طسول 
- - فَسقّى بلي بقر ديارَك مُسْيلُ هَزِمٌ يَيجْسودٌ يمراضّها ويُسيُل 

-١‏ التبيل: المأخوذ الذاهب العقل؛ المتيم. والمجدّى: الجدوى والنفع والفائدة. 


7 - الدمن: أثار الديان مفردها (دمنة) رالمحيل: ١‏ المجدب, 
؟- البلى؛ الفئاء والعفاء والاندثار. 


4- المسبل: المطر الوفير المتفطع؛ المصحوب بصوت الرعد المتكسر. 


المصدر: 'الأثوار رمحاسن الأشعار؛! 15؟. 
د. عبد المجيد محمد عبد المجيد الإسداوي 
كلية الآداب - جامعة المئيا - مصر 
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السلطان العماني سليمان بن سليمان النبهاني (417/5 - 109 هم) 
وامتداد نفوذ دولة الجبور إلى عمان في عهده 

نشأت سلطنة بني نبهان الأزديين العتيكيين في عمان الداخلية قبل القرن السادس 
الهجري في تاريخ مجهول لديناء وامدد بها العمر قرونًا عديدة مرت خخلاها بفترات 
من القوة والضعب. والمد والانحساره ومما يؤسف له أن المؤرخين العمانيين أغفلوا 
التأريخ لهاء ولم يتطرقوا إلى ذكرها إلا فيما يتعلق بالأئمة؛ الإباضبين الذين كانوا 
يتجاذبون معها أطراف النفوذ في عمان, والذين نالوا نصيب الأسد من اهتمام مؤرخي 
القطر العماني. 

وقد حفظ لنا شاعر النباهئة المتقدمين أبو بكر أحمد بن سعيد الخروصي 
المعروف بالستالي في ديوانه أسماء عدد من سلاطين بني نبهان وأمرائهم في القرن 
السادس الهجري كما بمرٌ بالمتتبع لكتب التواريخ العمانية نتف متفرقة من أخبارهم 
لاتبل الصدأء ولكن مع مجيء القرن التاسع تبدأ الرؤية في الاتضاح تدريجيًا 
للباحث بسبب توافر المادة التاريخية وتزايدها باطراد. حتى سقوط دولة بني نبهان 
المتأخرين سنة 7١٠اه.‏ 

ولقد تميزت العلاقات بين بني نبهان والأئمة الإباضيين بالخصام المزمن» إذ كان 
الأئمة وعلماء المذهب الإباضي المساندين لهم ينظرون إلى سلطنة بني نبهان 
باعتبارها سلطنة جور واستبداد. ويئعتون سلاطينها بالجبابرة. 

وقد أدت الحروب الأهلية التي كانت تندلع بين الطرفين بيسن فترة وأخسرى إلى 
ضعفهما معًاء مما مهد السبيل أمام القوى الخارجية لضم أجزاء من عمان» فسقطت 
سواحلها في أيدي حكام (هُرمز) خلال القرن الثامن» ومالبغت مناطقها الداخلية أن 
ضمها الجبور أواخر القرن التاسع؛ ثم تمكن البرتغاليون من احتلال سواحلها من 
أيدي عمال ملك هرمز أوائل القرن العاشر. 

ويُعَدُ عصر السلطان الشاعر سليمان بن سليمان بن المظفر النبهاني (4 817 - 
4ه) فترة مهمة من فترات التاريخ العماني لكونها حافلة بالأحداث الجسام؛ 
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والتي لم تئل ما نستحقه من الدراسة والبحث حتى اليوم - حسب علمي - فمن هو 
سليمان بن سليمان؟ 

هو أحد سلاطين بني نبهان المتأخرين وهو ثالث ثلاثة من أبناء السلطان سليمان 
ابن مظفر بن سليمان النبهاني (توفي سنة الامه) وهم: مظفر. وحسام. وسليمان. 

ولد حوالي منتصف الفرن التاسع؛ وتربى على الفروسية وحمل السلاح فنشأ فارسًا 
مقداماء وكان شاعرًا مجيدًا فخورًا تدل أشعاره الجزلة على أنه نال من الثقافة اللغوية 
والأدبية حظًا وافرّاه وكان إلى جانب ذالك زير نساء يغلب عليه الفسق والتهتك؛ وله 
صواحب كثيرات ذكرهن في أشعارو", 

وقد تولى الحكم في سنة 81/4ه خلفًا لأخيه مظفر بن سليمان 811١(‏ - 
4/امه)). وكانلت مدة حكمه الطويلة نسبيًا حافلة بالصراعات والمعارك الطاحنة» 
حيث ابتلي السلطان المذكور بخصوم أَلِدّاء عملوا جاهدين على تقويض حكمه. 
والاستئثار بالحكم والنفوذ دونه فلم يتردد في امتشاق الحسام مدافعا عن حكمه. 


وذائدًا عن حياضه. 
ويمكن إجمال أولينك الخصوم المنافسين له كما يلي: 
- أخوه حسام بن سليمان. 


ب- الأئمة الإباضيين. 

ج- بعض زعماء القبائل العمانية: 

أولا صراعه مع أخيه حسام بن سليمان (المكنى بأبي ناصر): 

يظهر أن الصراع المسلح بين سليمان بن سليمان وأخيه الثائر عليه حسام يعود 
إلى عقد السبعينات من القفرن التاسع؛ وهو العقد الذي فبض فيه سليمان على زمام 
السلطة؛ وقد وقفت قبائل عمانية عديدة إلى جانب الأ الشائن وخاض الفريقان 
معارك طاحنة أشهرها معركة (حبل الحديد أو الحبيل) - نسبة إلى موضع شرفي 
(تَرْوَى) _- التي انتصر فيها سليمان على قرات أخيه رغم نفوقها في العدد. ولاذ حسام 
بالفرار حيئما رأى أن الهزيمة قد حافت بجيشه. 


012117 010200126 أع.الة001.6011/000154 ع6 2]. الاللالنا//:1105 36ال02ع17/ع.//:دمتاة وم 


وبما أن المعركة لم تحسم المنافسة بين الأحوين فقد كان من المتوقع أن يعيد 
حسام تنظيم صفوفه ويعاود الكرة ضد أيه مما دفع بسليمان إلى طلب النجدة من 
حكومة الجبور في الأحساء زمن السلطان أجود بن زامل الجبري العقيلي (؟ - 
١ه)‏ وقد أرسل إلى السلطان أجود بقصيدة ميمية يطلب فيها دعمه ضد أخبه 
المناوي له؛ ويصف له فيها معركة (حبل الحديد) وفي ختامها عناب رفيق للجبور 
لتخيلهم عن مساعدته'”" وقد أطنب سليمان في الثناء على السلطان أجود وبنيه؛ 


فقال مخاطبا رسوله إليهم: 

إذا جلث بعد العشر قوماأعاظما 
كما حم الا بام نيهم 
صناديدٌ ضرابين للهام في الوغّى 
بقَاليل (جَبْرِييِن) شادت علاهم 
(أبا سَنَدِ) قفرم الملوك (ابن زامل) 
و (سينا) يروي كل سيفب وذابلٍ 
و (زامل) رب الفضل والبأس والوفا 
هم القوم سادوا كل حي وشيدوا 
ليوتٌ سناديدٌ غيوتٌ هسواطلٌ 
هم الأسد إلا أنهم في نسزالهم 
بحسوردٌ سوام غير أن أكفهم 
فين شأنهسم حسوز الممالك والعُلى 


تدين لهم في الخافقّين الأعاظم 
ولا بدّعي ما يدعي هالمُسراغم 
إذا صائحت بيضّ السبوف الجماجم 
ظباةٌ المواضي والرماحٌ اللهاذم 
ومن يتّقيه في الوكرٌ المُصادمٌ 
إذا أحجمث خوف الجمام المقادم 
ومن قَصّرت عنه الملوك الأكارم 
مراتبٌ لم تبلغ مداه ا الئعائم 
عيال مُنيفاتٌ بحارٌ مسارم 
ذل وم أهية العسرين الفسراغم 
إذا رت غاضٌ البحورٌ القماقم 
ومن طبعهم بذلٌ النسدى والمكارم 


وأردف سليمان هذا المديح بوصف موفعة (حبل الحديد)؛ وما أبداه فيها من 
ضروب الشجاعة والبأس نقتطف منه هذه الأبيات: 


سأخبركم باعصبة الخير بالذي 
أنانا(حسام) مصلئالحسامه 
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جرى بقضاء الله والله حساكم 
يجسر خميسسا بحره متلاطم 


يؤمل أن يحوي (عمان) بجمعه 
بيوم على (حبل الحديد) غدت به 
نجيمًا كأكبادٍ الركاب رمّتَ به 
فجساؤوا مجي: البحسر عَبّ عبابة 
وكنا- وبيت الله9) 5 العَدّ دوتهم 
فأقبلتهم وجهي وقد مال جمعهم 
سرهم فوق (الحبيل) ودوئنه 
بضَرب يبين الهامٌ عن مستقرها 
وطعنٍ كأفوه المرَادٍ تحللت 
وأشسرعت رمحي طاعنالمدجُج 
وبادرت (حُكُلي بن عزيز) بضربة 
وضاغ تُضاعي' أطرت قذاله 
فكلوا وملوا وابِذَّعَيُوا وأوجفوا 


# ا م 


وحاد (حسام) عن حسسامي مهللا 


وله حكمٌ في البرية قسسائم 
تُريق الظبا مالا تريقٌ الَّمائم 
شفارٌ المسواضي والرماحٌ اللهاذم 
وجئنا كمايأني الأترة المسزاجمٌ 
رجالا ويسلا حين حم التصسادم 
علي وعسسزمي لم تُمته العظسائم 
كما انتشرت من صَرَّئّها الدراهم 
وتنأى عن الأكتافٍ منه المعاصمٌ 
وقد أنرعت بالماء مئها المحازم 
فأخيلتُ منسه سربسه وهسو راغم 
فخر صريعمالميثقمفيهقائم 
بسيفي ولم تحفظه مني التمائم 
تناهَبهةُ تحت العجاج القشساعم 
فرارا كمافرت - لعَمُري - التعسائم 
يسروح ويغسدو وهو للئفس لاثم 


ويعساتب سليمان حكام الجبور لتخليهم عئه مع أنه يكن لهم المودة والولاء. 
ويحثهم على توجيه ضربة قاضية لخصومه المناصرين لأخيه الثاثر عليه» فبقول: 


وإني - وإن سلمتمُ أو نصسرتُم - 
أراكم بعينٍ الود غينتا ومشهدًا 
أعادي معاديكم وأهعوى محبّكم 
تخا لوي عد كل ميس 
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لعل وقرة سيب ال سسيودة داه 
وأسمسو بكم والله بالغيب عالم 
ولسم يثئني عنكم اول ولائم 
وكنّي بكم - باللمسروءة - لازم 
علينسا وثر المُسَيِيمٌ الممتخصاصم 


لذ وه ماع مانومطةا 0 


اخبفوا قلوب القوم تخضع رقايّهُم لكمأبسًا فالقسوم صم صسلادم 
أمينوا نفوسٌ الأمرٍ منهم بصولة مُحرَبيّة نض منها الحيازم 
أريقوا عليهم وابلًا من عقابكم 2 عسى يقعد البغي؛ الذي هوقائم 
وإن انتم لم تذعَروهمبسطوة فماالأمرمسموعٌولا الخوف لازم 
فكونوا كظني فيكم إن لي بكم لظناجميلاعهده متقادم 
بقيتم ولا زال الالهمساعدًَا وظه_رَالكموللهب_ٌوراحم 


ويتبين للباحث من خلال هذه الأبيات بعض الحقائق الهامة: 

-١‏ رغم أن السلطان العماني لم يذكر اسم السلطان أجود صراحة واكتفى بكنيته 
(أبو سند بن زامل) إلا أنه من الواضح أن المقصود به هو السلطان أجود بن زامل 
وليس أخوه سيف الحاكم قبله؛ فقد ورد اسم أبي سند مقدمًا على اسم سيف مما 
يدل على أن سيقًا هو ابنه» وأردفه باسم الابن الآخر زامل؛ وماكان سليمان ليقدم 
(أجود) على أخيه سيف لو كان في فترة حكم الأخير. 

؟عكق متليماق مندوحه ياب يت مها يقير إلى أن الوه ولذا يسمي (سَندًا): 
ورغم أننا لا نعرف عنه شيثًا إلا أنه من المحتمل أن يكون قد توفي بعيد هذه الأحداث 
فبرز إخوته التسالون له على مسرح الأحداث في حياة أبيهم وبعد موته؛ والاحتمال 
الشاني أن يكون هذا الولد امل الذكر لم يقم بدور يذكر في الحياة السياسية 
والعسكرية لدولة الجبور فل يشتهر كاخوته: سيف وزامل ومقرن وعلي ومحمد”' '. 

'- إذا ثبت هذا فمن الراجح أن يككون السلطان أجود قد تولى الحكم في عقد 
السبعينات من القرن التناسع خخلمًا لأخيه سيف بن زامل الذي توفي في سئنة مجهولة. 
ومن الثابت تاريخيًا أن السلطان أجود كان حاكمًا للبحرين والقطيف في سنة 5٠‏ //ه. 

4 - في هذه المرحلة التي كان السلطان سليمان بن سليمان النبهاني يواجه فيها 
تحديًا عسكريًا خطيرًا يكاد يعصف بعرشه. لم يكن أمامه إلا الاستنجاد بحكومة 
الجبور؛ ويبدو أن نداءاته قد تكررت للحصول عللسى المساعدة العسكرية من تلك 
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الدولة الصاعدة؛ وأنه لم يظفر ببغيته فلم يدخل السلطان أجود في الصراع الدائر 
بين الأخصوين المتنافسين؛ ربما بسبب الظروف السياسية التي تمر بها دولة الجبور 
يومئذ أو أن الجبور أشروا التريث في انتظار نتيجة الصراع بين الأخصوين قبل الإقدام 
على أية خطرةغير محسوبة الننائج؛ ويبدو أن الشروف قد أصبحت موائية لبسط 
نفوذهم على عمان في سنة “841ه. كما سيأتي. 

ومن الجدير بالذكر أن الأمير الثائر حسام بن سليمان قد قتل في معركة جرت بينه 
وبين أخيه بعد معركة (حبل الحديد) آنفة الذكن ولم يتمالك سليمان نفسه فجاشت 
في نفسه عاطفة القرابة فرشاه بمرثية تفيض حزنا وندامة'*)تجعلنا نشك في أن حساما 
قتل بيد أخيه سليمان: 


(أحسسام) أوبجعني رداك ولم أكن2 قِدْمّاليوجعني مصابٌ موجمٌ 
(أحسامٌ) عزعلي نقدك م نأ عفٌ الشمائل وده مايُقلع 
سُحقًا ليومك كم أراقٌ وكم شجا دمماوقلبَاقبل هلا يجسزع 
صَعْضَعْئَنَا أسماعليك ولم نكن ل ولارداك لنكبة تَضَعْضَعْ 
إن أمسس موا بقتلك إنني2 بك يا ابن سيد يمرب لمفجّع 
تطعَثُ يدي عمدًا يدي رترهمي من قبلُ أن يدا يدلا تقطع 


ولا صحة إطلاقا لما ذكره الأستاذ عز الدين التنوخى فى مقدمة تحقينه لديوان 
سليمان بن سليمان من أن حساما قتل في موقعة (حبل الحديد) حيث نجد سليمان 


في قصيدة أخرى بائي(3) 


الحديد) فيقول: 
فمن مبلغ عني (حُسَامًا) ألْوْكَةَ 
ألم تنك الحربٌ التي سلفت لنسا 


يحذر أخاه من التمادي في غيه ويذكره بهزيمته في (حبل 


تبلغ معطاها لأهدى المذاهب 


ب (حبل الحديد) ياكريم المناسب 


- ولدينا نص شعري هام ورد في كتاب «اتحاف الأعيان في ذكر بعض علماء 
عَمّان»». تأليف الشبخ المحفق: سيف بن حمود بن حامد البطاشي (فقيه ومؤرخ 
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سبك : 

ل جام و مر | ل يسان 
هاو وامر وا يارت الاق 
وشاعر عماني معاصر) والنص عبارة 


عن قصيدة ميمية للفقيه الإباضي الشيخ مَدَّاد 


ابن محمد بن مَدَّاد بن فضالة الناعبي القضاعي وهو من فقهاء النصف الثاني من 
القرن التاسع الهجريء يتناول فيها حادئة غزو تعرضت لها (عَفّْر نَزْوى) اشترك فيها 
أهل البحرين والأحساء وظاهرة عمان؛ وقد تصدى لهم أهل (عَفْرِ نرزوى) بقيادة طلبة 
العلم وردوهم على أعقابهم(" ولم يذكر تاريخ هذه الحادثة إلا أنها كما يبدو قبل 
سنة ”897ه ويظهر أن القصيدة تعرضت للتحريف والتصحيف من قبل النساخ؛ 
وفيها اضطراب واضح وسأكتفي هنا بالأبيات التي هي موضع الاستشهاد: 


سل تيبم يرا إذا لحر 
إِذْ أتتهم بجراجة ذا دفاع 
يحتوي شربها التنابلة الأف 
واستنارت سنابك الخيل رهجا 
واستجساش الأعداء من كل فج 
من أقاصي البحرين فالجوٌ فالأح 
وأتتنا(رساتقٌ الجوفي) عَدُوًا 
يَسردُون البطاح بالخيلٍ والرجب 
حون ينال انسواةيداة سيونييا 
ودلاصا مشل الأضاة وبيضا 
وأسسودًا ينهّمن لي أجمسات 
ثم داروا بنا فكان ناالنص 
قفولوامابين هو قتيل 
واستبيحت (عَقْرى) من الخيل لا تص 
فتسسرى خيلهم تصد صدوودا 
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ب حشاها المستوقدون ضراما 
ترى للمنون فيهامدداما 
مار لا يقربون فيهاالرجاما 
مثلما تدفع الرياح الجهاما 
كل قسوم قد جمعواأقواما 
بساة سلا بيقوة هنا امطالافا 
و (ريامٌ) وماعددنارياما 
ل كماتورد النصيح الهياما 
ورماحسا وص افئات صيامسا 
وزنجابجًا سمرا تقيء السماما 
وكباش الا تأجم الاصطسلاما 
سر عليهم والله يبجزي انتقاما 
وكسير لا يستطيع قيامما 
لح إلاللخامعات طعاما 
كالعذارى رأين رهطا قياما 


1ل عع // :ماما 


يتقهفسرن مشيهن على الأعم ‏ تاب إذ لا يطفن إلآ انهْرَامنا 
بالهاوفعة تظلل للشلمس-010 مس من البيض والرماح غياما 
كان فيها مغاور العقرأسدا 2 تردالمسوت حين حم وحاما 

ومن هذا النص نستنتج ما يلي: 

١‏ - أن هذا الجيش الغازي كان يضم قوات من البحرين والأحساء ومنطقة الجَوٌ 
(البريمي) والجوف (داخلية عمان) وقبيلة بي ريام العمانية القحطانية» مما يعني أن 
هاؤلاء الأقوام جميعًا كانوا يومئذ من رعايا دولة الجبور أوحلفاء لهاء وفيه دلالة على 
تزايد نفوذ هذه الدولة حينئل وسعيها لبسط نفوذها بالقوة على بقية مناطق عمان 
الداخلية. 

”- يتبين لنا من خلال الأبيات موقف علماء الإباضية يومئذ - وآل مذَّاد من أبرز 
بيونات العلم والفتيا في عمان لقرون عديدة - من هاؤلاء الغزاة المخالفين لهم في 
المذهب. وتصدي فقهائهم لفوات الغزو واستماتتهم في الدفاع عن (العقر) (حي 
من أحياء نَرْوّى) حتى تمكنوا من كسر شوكة القوات الغازية وردوها على أعقابها. 

ثانيًا: صراع سليمان بن سليمان النبهاني مع الأثمة الإباضيين: 

إن مما يلفت النظر في تاريخ الإمامة الإباضية في عُمان وجود فترات انقطاع 
متفرقة تعطل فبها منصب الإصامة مدة قد تطول أو تقصر وأبرزها الفترة الواقعة ما ببن 
سنة /61 0ه (وفاة الإمام محمد بن خنبش) إلى سنة 4 ٠‏ 4ه (تولي الإمام الحواري 
د ا ا 
(وفاة الإمام أ بي الحسن بن خميس بن عامر) إلى سئة 0ه (تولي الإمام عمر بن 
الخطاب بن محمد الخروصي )”*' ففي السنوات الإحدى عششرة الأولى من حكم 
السلطان سليمان بن سليمان النبهاني لم يكن ثمة إمامٌ إياضرءٌ ينازعه النفوذ. إلا أنه 
في سئة 6ه عقد علماء المذهب الإمامة لعمر بن الخطاب الخروصي. معتبرين 
حكم بني نبهان حكما جبروتيا غير شرعي» وبعد مرور سنة واحدة وقع الصدام 
المرتقب بين الخصمين» فاشتكبت قواتهما في موقعة (حممت حممت أو الحمة) من وادي 
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سمائل في سنة 5ه وتمكن سليمان من إلحاق الهزيمة بقوات الإمام عمر؛ غير 
أن أهل الحل والعقد جددوا البيعة للإمام؛ ومالبث أن انتصر على خصمه سليمان 
في سئة /1//ه, وشكل الإمام هيئة من كبار فقهاء المذهب للحكم في أموال بني 
نبهان المهسزومين» فنصب القاضي أبا عبدالله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج 
مشرفًا على التحكيم؛ وجعل ابن عمه القاضي محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج 
وكيلا للمظلومين من أهل عمان الذين ظلمهم سلاطين بني نبهان منذ عهد السلطان 
مظفر بن سليمان جد المترجم له وحتى عهد سليمان بن سليمان حفيده ونصب 
القاضي أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيا عن ملوك بني نبهان. وقد 
قضى القضاة المذكورون بمصادرة جميع أموال الأسرة النبهانية الحاكمة؛ وردها على 
المظلومين: (فقضى أحمد بن صالح بن عر أن جميع مال آل نبهان من أموال 
وعروض ونخيل وبيوت وأسلحة وأنية وغلل و تمر وسكر وجميع مالهم كائنا ماكان 
من ماء وبيوت ودور وأطوى وأثاث وأمتعة - وقبل محمد بن عمر هذا القضاء - 
للمظلومين من أهل عمان... فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح 
لمظلومين قد جهلوا معرفتهم فصار كل مال مجهول ربه جاز للإمام - أعزه الله ونصره 
- قبضه ويصرفه في إعزاز دولة المسلمين والقيام بها؛ وكل من أصح حقه وأثبته فهو 
له من أمواله.م ويجزأ له فيها بقسطه إن أدرك ذالك» وإن لم تدرك التجزئة ولم يحط 
بها فذالك النصيب نصيبه غير معلوم؛ والمسجهول للفقراء؛ والإمام يقبض الأموال 
المغيبة» وما لارب له ويجعله في عز الدولة للمسلمين)7". 

وكان هذا القضاء عشية الأربعاء لسبع أو لتسع ليال خلون من جمادى الآخرة سنة 
لااره, 

ولسنا نعرف شيئًا عن أحداث السنوات الشالية لصدور هذا الحكم سواء عن الإمام 
عمر أو خصمه سليمان حتى سئة 447/ه وهي السنة التي انتزع فيها سيف بن أجود 
ابن زامل الجبري ما تبقى تحت يدي سليمان بن سليمان الذي كانت سلطته ضعيفة 
- كما يبدو - بعد النكسة التي حاقت به في سنة /417/.ه ويؤرخ العلامة ابن مَذَّاد في 
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سيرته لدخول عامل الجبور إلى (بهلا) عاصمة سليمان فيقول: (خرج سليمان بن 
سليمان بن مظفر وجميع خدامه وأعوانه من حصن (بهلا) ودخلها عامل ابن جبر يوم 
الأربعاء رابع شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين بعد ثمان مئة؛ وضرب (أو خحرب) 
حصن (بَهْلا) يوم الأحد غرة شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين بعد ثمان مئة).(١1)‏ 

وقد ذكر أحمد بن ماجد في كتابه «الفوائد»: أن سيف بن أجود بن زامل أمرّ على 
أهل عمان الإمام عمر بن الخطاب الإباضي بعد ما أخحذها"'" غير أن هذا القول 
تنقصه الدقة؛ لأن الإمام عمر كان في منصب الإمامة منذ سئة 8860 ه باتفاق مؤرخي 
عمان؛ والصحيح أن سيفا أقره في منصبه ولم يعزله؛ واكتفى منه بالخراج كما يظهر 
من سير الأحداث؛ وهذا يبر لنا ما ذكره ابن ماجد من أن أهل عمان ناصروا سيفا 
ربما اعترافا بالجميل لإبقائه إمامهم في منصبه؛ وتخليصهم من سلطة بني نبهان. 

- ويحتمل أن يكون الإمام عمر بن الخطاب قد قضى نحبه في العام التالي» وفي 
الفترة الواقعة بين موته حوالي سنة 4ه وحتى سنة 7ه (الني تولى فيها الإمام 
محمد بن إسماعيل الحاضري) تعاقب على منصب الإمامة عدد من الأثئمة لمدد 
قصيرة» وبعضهم تولى أكثر من مرة؛ وأولهم محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج في 
سنة 8414هء ولم تطل مسدة ولايته إلا سئة فعزل أو اعتزل» فتولى بعده عمر الشريف 
وأقام سنة واحدة» ثم خرج إلى (بَهْلا) في ظروف غامضة: ثم أعيد تنصيب محمد بن 
سليمان ثانية؛ ثم عقدوا لأحمد بن عمر بن محمد الربخيء ثم نصبوا الفقيه أبا 
الحسن بن عبدالسلام النزوي؛ ثم أعيد تنصيب محمد بن سليمان للمرة الثالئة!؟١2,‏ 

ولم يحدث خلال ولاية هاؤلاء الأئمة ما يستحق الذكر إلا خروج سليمان بن 
سليمان ثائرًا على سلطة الإمام أبي الحسن بن عبدالسلام - في تاريخ مجهول 
لدينا- وحدثت بينهما اشتباكات مسلحة انكسر فيها سليمان» فخرج إلى بلاد فارس 
طالبًا النجدة من حكام شيران ولمالم يظفر بحاجته اضطر للإقامة مؤقتا في جزيرة 
القَسْم (قشم حاليًا) في انتظار الفرصة الملائمة لانتزاع حكمه الضائع؛ وفي ديوانه 
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قصيدة له نظمها وهو مقيم في الجزيرة المذكورة يتشوق فيها إلى عمان ويتهدد 
خصمه بالحرب”١١)‏ نقتطف منها هذه الأبيات: 


دعاني الهوى العذريّ ب (القشم) موهنا 
فأرقني والخالي البالٍ هاجع 
خليلي هل أبصرتما أو سمعتما 
إلا لان واخلوْلَى لقوم تكدرت 
خليليَ هل (حصن العميري) عامرٌ 
وهل شرع بَهْلا ذو المعاقل عائدٌ 
فإن أكٌ قد فارقثُ قومي وأسرتي 
فقبلي سيفٌ رب غسان طوَّحَت 
سأفجا أ ة الطفة بفيلنٍ 
يسير به النصر الذي هوحزبة 
فلا ملك يرئاد مانا طالب 
ملكنا الورى بالسيف حتى تضاءلت 


لبرق تننَّت من عمان سحائبة 
قَبِثّ لهحتى الصبساح أراقهه 
بما نابي والدهر جم نوائبه 

وقَسَتِ أخعلاثة ومشاربه 
وهل (عَفْر نَزْوى) مخصبات ملاعبه؟ 
بأيامسالذاتهومطاربه؟ 
لإدراك شأو شاسعأناطالبه 
بهي ةإذأنكرالضيمٌَ جانبة 
من العزم مَجْرِ مُرِدفاتٍ كتائبة 
وينجده النصر الذي هو صاحبه 
ولا يركب الصعبّ الذي أناراكبه 
أعاجبه ذلا لنا وأعاريئه 


وقد ذكر المؤرخ حميد بن رزيق في كتابه «الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أثمة 
عمان1 أنه لما بويع الإمام أبو الحسن بن عبدالسلام (خرج عليه سليمان بن سليمان بن 
مظفر النبهاني بجند كثير العدد فعجز أبو الحسن عن ملاحمته لما خذلته رعيته» فحصره 
سليمان بن سليمان - وهو يومئل بحصن نَرْوَى - وما أفرج له سليمان الخروج من 
الحصن بالحصر حتى مات في الحصن محصوررًا فاستولى سليمان على نزوى)”؟". 

وذكر شارح ديوان سليمان أنه (كانت بينهما وقائع دامية أسفرت عن خروج 
السلطان إلى (هُرْمِرْ) من أرض فارس واستنجد ملوك شيراز فلم ينجح, وظل كذالك 
إلى أن مات الإمام أبو الحسن فرجع إليه وملكه بالقوة والجبر)”*'". 
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ومن المحتمل أن يكون سليمان قد حصل على مساعدة من بعض القبائل 
العمانية؛ وأن حصاره لأبي الحسن كان بعد مجيئه من بلاد فارسء وقد أدى تخاذل 
رعية الإمام عنه إلى تمكن سليمان بن سليمان من تضييق الخناق عليه حتى توفي 
محصورًا في حصن نزْوى في تاريخ غير معلوم؛ إلا أنه من المحتمل أن يكون على 
رأس المئة التاسعة من الهجرة؛ وقد ذكر صاحب «كشف الغمة» أن ولاية أبي الحسن 
كانت سنة واحدة١)‏ بينما ذكر ابن رزيق أنها دون السنة'"“والمصدر الأول أثبت 
لكونه أقدم زمثاء ثم لكثرة نقل ابن رزيق عنه. 

- كما انتقم سليمان من قبيلة بني خصروص التي ينتمي إليها الإمام عمر بن 
الخطاب جزاء مصادرة أموال أسرته آل نبهان زمن الإمام المذكور فقد أقدم سليمان 
على مصادرة أموال مشايخ بني خروص ومنهم: مبارك بن يحبى» وأحمد بن عامر. 
وكانوا مقيمين في عاصمته (بهلا) فانسحب الشيخ مبارك إلى الجبل الأحضر 
المعروف قديمًا بجبل اليحمد؛ واستصفى سليمان أموال المشايخ؛ ووقعت بين 
السلطان سليمان والشيخ أحمد بن عامر وقائع ب (أَرْكي) أسفرت عن انسحاب 
الشيخ إلى (وادي بوشر) قرب مسقط 340, 

- وفي سئة 5ه تم تنصيب الإمام محمد بن إسماعيل الحاضري القضاعي 
إماما (9405 -947هس) وسبب اختياره لمنصب الإمامة هو (أنْ سليمان بن سليمان 
هجم على امرأة تغتسل ب (فلج العَّقَ) فخرجت من (الفلج) هاربة عنه عريانة» 
فجعل يعدو في أثرها حتى وصل حارة الوادي؛ فرآها محمد بن إسماعيل فنخرج إليه 
وأمسكه عنها وصرعه على الأرض» حتى مضت المرأةٌ ودخلت العقر فخلى سبيله 
فعند ذالك فرح المسلمون لما رأوا من قوته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فنصبوه إماما)(19), 

وقد ورد في «الفتتح المبين» لابن رزيق: أن محمد بن إسماعيل حينما قبض على 
سليمان وصَرَعَهُ داس صدره برجله ونعالهاء ثم جرد خنجره وذبحه به؛ وجاء برأسه إلى 
أهل العقر'”' "2 كما ذكر رواية أخرى حول مصير سليمان في كتابه الآخسر «الشعاع 
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الشائع باللمعان» فقال: (وقيل هو ما قتله بل صرعه إلى الأرض وداس صدره وبطنه 
فبقي عليلا إلى أن مات)2"17. 

ويرجح الخبر الأول بأن محمدًا ذبح سليمان بحنجره فيقول: والخبر الأول أصه'"". 

غير أنه انفرد بهذين الخبرين في حين أجمع كل من سرحان بن سعيد الأزكوي 
ونور الدين السالمي أن محمد بن إسماعيل خلى سبيل سليمان بعد مضي المرأة» 
ومما يقوي هذا ما ذكره شارح ديوانه من أن الإمام المذكور دخل لاحقًا في نزاع 
مسلح مع سليمان حيث وقعت بين الفريقين وقائع؛ آخرها ملحمة (الحمة) في 
الوادي الغربي سئة 5٠4‏ 4ه وفيها ناصر بئو رواحة العبسيون السلطان على الإمام 
فانتصر الإمام عليهم؛ وحكم بمصادرة أموال الداخلين في الفتنة من بني رواحة 
القائدين لسليمان بن سليمان وولده مظفر: (أن الذي اجترحه سليمان وولده صار 
ضمانه على من قادهم إلى الحمة من بني رواحة وغيرهم؛ ونظر المسلمون (أي فقهاء 
الإباضية وأهل الحل والعقد منهم) في أموال بني رواحة وفي الضمان الذي لزمهم 
لأهل الضمانات)29"), 

وكان هذا الحكم في شهر شعبان من سئة 4٠4ه.‏ 

ويبدو أن لم تقم بعدها قائمة لسلي مان بن سليمان النبهاني» ولم نعد نسمع عنه 
شيا فلمله مات خلال تلك الفترة. 

الا: صراعه مع زعماء بعض القبائل العمانية: 

أدى افتقار عمان إلى حكومة مركزية قوية إلى سيطرة العصبيات القبلية» ونشوب 
النزاعات المحلية» وكثر الطامعون في السلطة حينئل» ولم تسلم السلطنة النبهانية من 
تطلع بعض زعماء القبائل الطامحين إلى اقتطاع أجزاء منها أو الإغارةعلى ممتلكاتهاء 
وقد واجه السلطان سليمان بن سليمان محاولات هاؤلاء الزعماء القبليين بقوة وحرمه . 
وجرت بينه وبينهم معارك أشار إلى بعضها في أشعاره الحماسية - التي تعد المصدر 
الأول لمعلوماتنا عن تلك الصراعات - وذكر أسماء بعض أولئك الخصوم: 
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فسلهم غداةً (الحشر) يوم دهمتهم 
فلما ابِذْعَرُوا والسيوف تنوشهم 
و ب «العْقّْ) قد صالقتُ (عامرٌ) صلقةً 
وسل عن ضسرابي يوم (أزكي) حاسرا 
وب (المّيقع) المعروف طاعنت عامرًا 
لقيتهم وحدي وقد فر(مانعٌ) 
فظلت أذودُ القومَ بالرمح مُسئّح 


بجر لهام باسل وكماة 
تغمسدتهم 55 والحسئنسات 
تذاكرها الراوون في الندوات 
بسيفي وقد فرت جميع حماتي 
لدى الطعن حتى عار متن قنساتي 
وأصحابه كالأئّنٍ البعسرات 
من الله أن أمضي عن اللتّفرات 


ونمى إلى علم سليمان أن أحد زعماء القبائل ويدعى - (صعب) - يؤلب 
الناس» ويحشد الحشود لحربه؛ فبعث إليه سليمان مهددًا متوعدًا: 


ألا هبتك ياصعب البولٌ 
جمعت (موينمًا) و(أبا شريح) 
أماخلق الإلهلكم عقالًا 
فوالبِيتٍ العتيق ومن بلناء!!") 
بستسيا لا اسة نات 1ل 


تنساوشه الصسوارم والعسسوالي 


أصاع أنت أم سَكسرٌ تمل 
ووافاك (السواله) و (التُمولُ) 
فريك - ولعُلّى - رأي ضليل 
وأيم الله ليس لكم عقت سول 
وماجاء العبادٌ بهالرِسونٌ 
كعسساب أو يُسسرى صعب قتييل 
وتركضٌ فسوق أضلعه الخيولٌ 


وفي قصيدة له يحذر خصما يدعى (وشاح) من التمادي في معاداته والاستمرار 


في مناوأته: 
أبسغ وشلاحً اإن بلف- 
كوذا لتشسالك أفئسسنا 
كم ذا ناح صخش -_ةً 
فكأنني بكم وق 


سبيت الركسة الملك المسياء 
ألوىَ ألدّ لدى الخصام 
تهسوي مجلمدة الرُضسام 
جرعتم عُصّصٌ الجمسام 
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فاخشواعقابي واحذروا ‏ سَخطي فإني ذوا“قم 
ولو رحنا نتنبع في ثنايا ديوانه تلك الإشارات الشعرية الخاصة بصراعه مع خصمه 
لما وسعنا المقاه*", 

أين حكومة الجبور من تلك الأحداث؟ 

هناك تساؤل ينبغي أن يطرح على بساط البحث: 

لقد شهدت سنة “1ه دخول قوات الجبور إلى عمان بقيادة الأمير سيف بن 
أجود بن زامل الجبري؛ واخخراج سليمان بن سليمان من حصنة في (بهلا) وإقرار 
الإمام عمر بن الخطاب الخروصي في منصبه؛ ولقد شهدت عمان خلال السنوات 
اللاحقة أحدانًا جساما وصراعًا على السلطة بين الأئمة والسلطان النبهاني» وبين هذا 
الأخير وزعماء القبائل العمانية المعادين له؛ ومع ذالك لم نسمع شيئًا عن موقف 
حكومة الجبور - التي أصبحت عمان تابعة لها - من تلك الأحداث» فما هو تفسير 
هذا الموقف؟ 

في الحقيقة هناك عدة قضايا ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار: 

١‏ - إن هناك شحًا في المادة التاريخية المحلية الخاصة بهذه الفثترة» إذ لا يتوفر 
بين أيدي الباحثين مصدر تاريخي عماني معاصر لهاء وأول كتاب تاريخي متداول 
يؤرخ لتلك الفشرة صنف في أوائل القرن الثاني عشر الهجري أي بعد هله الالحداث 
بمالا يقل عن قرنين من الزمان؛ ذالكم هو كتاب «كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة» 
لمؤلفه: مسرحان بن سعيد الأزكوي؛ وأخباره عن تلك الحقبة مقتضبة لا تشفي غليل 
الباحث؛ بل إنه أغفل أحدانًا جسامًا وقعت في تلك الحقبة» ولا نزعم أنه لم تصنف 
تواريخ مفصلة لكنها ما بين مفقودٍ ومخبأ مضنونٍ به - والأيام كفيلة بإخراج الخبايا - 
وبالتالي فإننا لا نستغرب إذا أغفلت المصادر العمانية المعتبرة أحداثًا هامة مثل ضم 
الجبور لعمان. واحتلال البرتغاليين لمدن عمان الساحلية الهامة رغم ما ارتكبوه فيها 
من الفظائع؛ واكتفى المؤرخون العمانيون بتدوين نتف من أخبار الأئمة الإباضيين 
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الذين كانت سلطتهم مقتصرة تقريبًا على داخلية البلاد دون سواحلها تلك الفترة. 

-١‏ يبدو أن الجبور مالوا منذ دخولهم عمان إلى تثبيت حكم الأثمة الإباضيين؛ 
والاكتفاء منهم بدفع الخراج فنجد سيف بن أجود بن زامل يقر الإمام عمر بن 
الخطاب الخروصي في منصبه؛ في حين أخرج سليمان بن سليمان النبهاني من 
حصنه في مدنية (بهلا) وهدم الحصن بعد أشهر. 

وقد ذكر ابن ماجد أن سيفا هدم جميع حصون عمان7'") وفي هذا مبالغة لا 
تخفى على الباحث لأن عمان من أكثر بلاد الله حصوناء ولأن الأئمة أنفسهم - وهم 
تابعون للجبور - في حاجة إلى وجود تحصينات يحتمون بها من المناوثين لهم. 
فلعله هدم بعض حصونها التي في أيدي بني نبهان. 

ونلاحظ من خلال المعلومات القليلة المتوفرة استمرار نصب الأئمة الإباضيين 
من قبل أهل الحل والعقد من علماء المذهبء في حين أن الخصم اللدود لهم وهو 
سليمان بن سليمان النبهاني الساعي لاستعادة سلطته المفقودة كان يُعَدٌ خارجًا على 
السلطة الشرعية» ولذالك نجده بعد هزيمته أمام أبي الحسن بن عبدالسلام يسعى 
للحصول على دعم عسكري فارسيء ولم يطلب النجدة من الجبور هذه المرة كما 
لمن في ترإاعدايع اعد حسام في إداية سكميونما ببس الهاي خصام معيع وانهي 
في صف أعدائه الأئمة. 

"1- في سنة 4117 ه بعد مرور عشرين سئة من استيلاء سيف بن أجود بن زامل 
على عمان وبعد وفاة والده السلطان أجود بحوالي سئة جاءت أساطيل البرتغاليين 
لتستولي على الموانيئ الرئيسة في سواحل عمان بقيادة (الفونسو البوكيرك) ولترتكب 
فيها أعمالا وحشية يندى لها الجبين؛ وقد كتب البوكيرك في تقرير له عن ميناء مسقط 
أثر استيلائه عليه: (ومديئة مسقط جزء من مملكة هرمزء وأما المنطقة الداخلية فإنها 
تخضع لحاكم اسمه ابن جبر (كتبها المترجم ابن جابر) وله شقيقان وقسمت البلاد 

فيك 
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بينهماء ويحد البلاد من الشمال خليج فارسء ومن هناك تمتد حتى حدود مكة... 
وكل هذه المنطقة كان يحكمها سابقًا حاكم يدعى ابن جبرء وكان لهذا الحاكم 
ثلاثة أبناء» ثم ترك البلاد. وبعد وفاته قسمت بين أبنائه. واحتفظ أكبرهم باسم جبر 
تيمنا باسم الوالد؛ واعترف به الأخوان سيدا عليهماء ويحكم ابن جبر هذا رأس فرتك 
وظفار وقلهات ومسقط؛ وتمند حدوده إلى بلاد شيخ عدنء أما أخواه فإنهما يقيمان 
على ساحل فارسء كما أن أحدهما قد أخذ جزيرة البحرين من ملك فارس وهي 
جزيرة اللؤلق كما أخذ القطيف أيضًا وكانت سابقًا خاضعة لملك هرمن وتقع على 
الساحل العربي؛ ويوجد في بلاد ابن جبر كثير من الخيول التي يربيها المزارعون 
للاتجار فيهاء كما توجد فيها الحنطة بكثرة إلى جانب قطعان الإبل والماشية)"), 

وفي أثناء حصار (البوكيرك) لميناء صحار العماني واستعداده لقصف المدينة تلقى 
من حاكمها نبأ استعداده للاستسلام؛ وأبلغه المبعوث بأن (الحاكم قد أمر بتسريح قوة 
قوامها سبعة آلاف مقاتل أرسلها ابن جبر لتدعيم وسائل الدفاع عن البلدة)/8". 

كما ذكر في تقريره عن حصار ( حور فَكَانَ) (أما المنطقة الداخلية من البلدة 
فخاضعة لابن جبر شأنها شأن الأجزاء الأخرى من عمان)2). 

ويمكن أن نستنتج من هذه النصوص فيما يخص موضوعنا: 

أ- كتب هذا التقرير بعد وفاة السلطان أجود بن زامل - الذي يسميه البوكيرك بابن 
جبر - بحوالي سنة ومن المعلوم أن محمد بن أجود الذي حجج سنة ١١4ه‏ خلف 
أباه الذي يعتقد أنه تنازل له عن الحكم بعد أن بلغ من الكبر عتياء فالراجح أن 
محمدًا كان هو سلطان الجبور عند مجيء الغزاة البرتغاليين. 

ب- من الواضح أن هناك تحالف قوي بين حكومة الجبور ومملكة هرمز منذ أيام 
الملك (سرغل بن نور شاه) حليف السلطان أجود وإلى وقت السلطان محمد بن 
أجود حيث كانت الموانئ العمائية التابعة حيئذاك لمملكة هرمز محمية من الخلف 
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بحليف قوي هو سلطان الجبور الذي لم يتردد في دعم حامية ميئاء صحار التابعة 
لحليفه ملك هرمز بسبعة آلاف مقاتل؛ إلا أن حاكم صحار سرحهم بعد أن يس من 
إمكانية الصمود في وجه الأسطول البرنغالي بقيادة (البوكيرك). 

ج- حدد البوكيرك الحدود الجنوبية الشرقية لمملكة الجبور من رأس فرتك 
بحيث شملت ظفار وقلهات ومسقط التي ذكر في نفس التقرير أنها تابعة لهرمز مما 
يشير إلى عدم دقة المعلومات التي حصل عليها (البوكيرك) فالثابت أن سواحل 
عمان من (قلهات) جنوبًا إلى (خور فكّان) شمالا كانت يومئذ من توابع مملكة 
هرمز”” " ولعل التحالف والصلات الوثيقة بين سلطئة الجبور ومملكة هرمز وتلاصق 
حدودها في عمان هو الذي أوقعه في الوهم. 

نهاية سليمان بن سليمان النبهاني: 

إذا ثبت لنا عدم صحة روايتي ابن رزيق اللتين سقناهما في موضوع حادثة 
تنصيب الإمام محمد بن إسماعيل الحاضري. فإن سليمان قضى نحبة فيما بعد سئة 
9ه وقد سكتت المصادر التاريخية عن ذكره بعد هذا التاريخ؛ وتصادف الباحث 
في ديوانه الشعري قصيدة وعظية مخمسة قالها في التوبة والإنابة إلى الله تعالى» بعد 
حياة عاصفة صاخبة» وهي آخر قصائد ديوانه ومطلعها: 7 

(أمسسا لمحت البارق العُأويَا) 

ومنها قوله: 
لهفي على ما فات من شبابي في الغي واللسذة والتصسابي 
ويلاه ممانحخط في كتابي إنلمأتب في سساعةالمتاب 

ولم أكن مغ خسالقي مرضياا 

ومن الجدير بالذكر أن سلطنة بني نبهان قد عادت إلى الظهور سئة ”4ه بعد 
أكثر من نصف قرن في عمان الداخلية على يد حفيده الأمير سلطان بن محسن بن 
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سليمان بن سليمان (454 - 41/7ه) وبلغت أوجها في عهد حفيده سليمان بن 
مظفر بن سلطان ( 65 -58ء ١ه)‏ واستمرت إلى حوالي سلة 55 ٠‏ اه حيث 
سقطت تحت ضربات الحلف الذي تزعمه حاكم (سمائل) القوي عمير بن حمير 
العميري قبيل قيام دولة اليعاربة؟"". 
علي بن محمد المطروشي 
الحواشي: 

.19474 انظر ترجمته بقلم شارح ديوائه الأستاذ عز الدين التنوخي ص 14؛ طبعة دمشق‎ )١( 

)١(‏ القصيدة تحمل رقم (14) من قصائد ديوانه, 

(7) القسم بغير الله لا يجوز إذ قد ورد في الحديث الشريف: امن حلف بغير الله فقد أشرك». 

(4) للتوسع في أنساب الجبور يسراجع كتاب «أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء؛ للاستاذ أبي عبدالرحمن بن عقيل 
الظاهري - القسم الأول - نشر دار اليمامة للبحث والترجمة والنشره الرياض 19/1/1141 م. 

(5) القصيدة رقم (10) من ديوائه. (1) القصيدة رقم (1) من ديوانه. 

() (اتحاف الأعبان في ناريخ بعض علماء عمان»» تأليف: الشيخ سيف بن حمود بن حامد البطاشي؛ مسقط. 
الطبعة الأولى 1516ه/ 1444م الجزء الثاني ص 0٠‏ وما بعدها. 

0ن انظر مشال: (الوجود البرتغالي في المصادر المحاية العمانية) للدكتور: سليمان محمد الغئام؛ مجلية دراسات 
ناريعم الجزيرة العربية - الكتاب الأول: ؛مصادر تاريخ الجزيرة العربية» ج ؟ صادرة عن جامعة الرياض 
هم 94!اؤام, 

(9) #اتحاف الأعيان' للبطاشي؛ ج ”ص "1 وقد صاغ الحُكُمٌ الشيخ محصد بن علي بن عبدالباقي أحد كبار فقهاء 
الاباضية في النصف الثائي من القرن التاسع وأوائل العاشر. وقد ورد نص الحكم في المصادر المطبوعة الأخرى 
ناقصًا ومضطربًا بعض الشيء. إلا أنه في المصدر المذكور مصحح ودقيق. 

.08 «سيرة العلامة المحقق عبدالله بن مدّادا؛ وزارة التراث القومي والثقافة بسلطئة عمان. سلسلة تراثناء العدد 6 ص‎ )١( 


)01 «الفوائد في أصول علم البحر والقواعد والفصول» , لشهاب الدين أحمد بن ماجد؛ تحقيق وتحليل إبراهيم 
8م ص .5١4‏ 
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(1) «المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامعة لأخبار الأمة؛ تأليف سرحان بن سعيد الأزكوي العمسائي؛ تحقيق 
عبدالمجيد القيسي؛ إصدار وزارة التراث القومي والثقافة بسلطئة عمان» ط ١‏ سئة /111ه/ 1445 م. ص ”ا, 

(17) القصيدة رفم )١١(‏ في ديوانه. 

(14) «الشماع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عمان»» تأليف: حميد بن محمد بن رزيق» تحقيسق عبدالمنعم عامر 
إصدار وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان؛ ط ١‏ سئة 154ه/ 1618م ص 414. 

.١5 ترجمة الشاعر بقلم شارح ديوانه ص‎ )١6( 

)١1١(‏ «المقتبس من كتاب كشف الغمة؛ ص "الا, 

(10) «الفئح المبين في سيرة السادة البرسعيديين» تأليف حميد بن محمد بن رزيق» تحقيق: د. محمد مرسي عبدالله 
وعبدالمنعم عامر, اصدار وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 1141ه/ /161م؛ ص 508, 

(1)انظر ترجمة الشاعر بقلم شارح ديوانه 11 

(14) «تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان؛» تأليف: الشيخ عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي؛ نشر مكنبة إشاعة الإسلام 
بدلهي - الهند. دون تاريخ ج ١‏ ص 538. 


.87 «الشعاع الشائع باللمعان». ص‎ )1١1( .1908 «الفتح المبين»؛ ص‎ )3١( 
المصدر نفسه والصفحة نفسها.‎ )711( 


(17) #اتحاف الأعيان للبطاشي ج ؟؛ ص 017١‏ ونص الحكم للإمام محمد بن إسماعيل الحاضري. 

(4) تقدم الكلام على عدم جواز الفسم بغير الله. 

(10) انظر على سبيل المثال القصائد التي تحمل الأرقام: "1- 117 د 71س 1١‏ 4# 86د الا, 

(51) "الفوائد في أصول علم البعدر والقراعد» ص .5١9‏ 

. (0؟) #الخليج بلدانه وقبائله»؛ تأليف: س . ب. ما يل ترجمة؛ محمد أمين عبدالله؛ إصدار وزارة الشراث القرمي 

والثقافة بسلطنة عمان, 407اه/ 1987م ص 191 , 

(18) المصدر نفسه. ص .١108‏ (19) المصدر نفسه؛ ص .١1868‏ 

(0") انظر على سبيل المثال كتاب: «النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي' (رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي»» تأليف نوال حمزة يوسف الصيرفي» نشر دارة الملك 
عبدالعزيز - الرياض 1107ه/ 1587م ص 1784. 

)١(‏ القصيدة رقم (1/) من قصائد ديوانه. 

() انظر المقال السابق: (الوجود البرنغالي في عمان في المصادر العمائية) للدكثور: سليمان محمد الغنام» ص .1١7‏ 
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«حضرموت: بلادها وسكانهاء 
لعالم حضرموت ومؤرخها عبدالرحمن بن عبيد الله السقاف 
.مل ولاطله) 
)5 


حبوظة: هو محل بين العجز وتريم. له ذكر كثير في التواريخ؛ منه ماجاء في 
الصفحة ١4١‏ ج ١‏ من «المشرع» ومله ماجاء في حوادث سئة 81١‏ من «تاريخ 
شنبل» أنها وقعت خصومة بين صاحب مريمة وصاحصب حبوظة إِلَّا أن هذا يمكن 
حمله على قارة الحبوظي المتاخمة لمريمة في الشمالء لولا الفرق بين حبوظة وقارة 
الحبوظي والله أعلم. [وانظر عنها «العرب» س 7١‏ ص 10617]. 

العجز: قال يافوت: قال الكلبي: هي قرية بحضرموت في قول الحارث بن جحدم: 
تناولهمن أل فيس سميدع وريّالزنادسيدوابن سيد 
فماعصبت فيه تميم ولا حمت ولا انتطحت عنسزان في قتل مسزيد 
ثوى رَْمَنَابِالعُجْر وهوعقابه وقينٌ لأقيِانٍ وعبدلأعد 

وكان مزيد وعبدالله أبناء حرز بن جابر العنبري, اذّعيا فتل محمد بن الأشعث 
الكنديء فأقادهما به مصعب. فتولى قتلهما الحارث بن جحام بيد القاسم بن 
محمد ين الأشسة» وبمتاسية ذالنك أنشا الخارت تلك الأبسات» والعجب فيها 
مضبسوط بضسم العين وسكون الجيسم. إلا لتغير الوزن» وفي كتاب «مفتاح السعادة 
والخير في مناقب السادة آل باقشير»: وبلدة العجز هي بفتح العين وضم العجيم. 
مأخوذة من عجز الإنسان؛ وهو أسفله؛ كما أفصح بذالك الإمام عبدالملك بن هشام 
في كنابه «التيجان في ذكر ملوك اليمن في سالف الأزمان»» وصرح بوصول ذي 
القسرنين إليهاء حين جاء لزيارة نبي الله هود عليه السلام؛ وهو أخر قرية معمورة 
يقصدها القاصد. وبعد أن ذكر ابن الحائك قرى أخطأ في ترتيبهاء وبعضها لاأثر له 
أو تبدل اسمه؛ قال: ثم العجز قرية عظيمة مقسومة نصفين؛ بين حمير ونصف 
للاشباء ونصف لبني نهد. انتهى؛ وقد سبق هذا مع ما يتعلق بالأشباء في وادي ابن 
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علي؛ وفي «مفتاح السعادة والخير) أيضًا لمؤلف «القلائد»: ومن أهل العجز السادة 
بنو شيرح وهم من الصدف من كندة رؤس العرب, كما ذكره الإمام أبو شكيل في 
تاريخه؛ لهم بالعجز مسجد معروف بالبركة, تغلظ فيه الإيمان فتعجل عقوبة 
الكاذب؛ وقد انقرضت قبيلتهم فيما نعلم؛ إِلّا أن يكون انقلب اسم القبيلة باسم آخر 
وقبورهم كما يذكر عن جدي: سهل من جانب التربة القبلي النجدي انتهى. 
والكتاب المذكور كما يعرف من اسمه في مناقب آل باقشير فعليه الإحالة في ذكر 
رجالهم؛ وفيه ذكر كثير للعجن يخرج بنا استقصاؤه إلى الإطالة؛ وقد مر في عبديد 
ذكر بعسض رجال آل باقشير؛ ولو لم يكن لهم إلا مؤلف «القلائد؛ الشيخ عبدالله بن 
محمد بن حكم باقشير لكان فخرًا لما ابقى لهم بذالك من المجد الخالد: 
فتى كان يعلو مفسرق الحق قبله إذا النخطباء الصّيد عضّل قيلها 

وفي ترجمة السيد أحمد بن الفقيه المقدم من «المشرع؛ أنه كان كثيرًا ما يتردد إلى 
قرية العجز الشهيرة؛ ويقيم بها لكشرة من فيها من الصالحين؛ فاتفق أن فاض من 
واديها سيل عظيم؛ فغرق صاحب الترجمة؛ وحصلت له الشهادة؛ وذالك سئة ٠٠١5‏ 
ودفن بالقرب من مسجد العارف بالله الشيخ عبدالله بن إبراهيم باقشير. 

قسم: في شرفي العجز وهي أرض واسعة؛ اشتراها سيدنا علي بن علوي بن 
محمد بن علوي بن عبيدالله بن أحمد بن عيسى بعشرين ألف ديناره وسهاها قسم. 
باسم أرض كانت لأهله بالبصرة» وغرسها نخيلاء وبنى بها دارًا ينزلها أيام الرطب» ثم 
بى جماعة بيوئًا عند داره. حتى صارت قرية؛ ولهذا سمي خالع قسم, توفي بتريم 
سنة /071 وفي الحكاية ١8١‏ من «الجوهر) ما يفهم منه أنها لا تقام جمعة بقسم في 
حدود سنة 29787 وذالك أنه قال فيها بعض الثقات: طَلَّعْتُ مع الشيخ محمد بن 
أحمد بسن عبدالله باعلوي بعد ماكف بصره من قسم إلى جامع العجنز. ليصلي فيه 
الجمعة انتهى؛ وماكان على ضعفه وذهاب بصره ليذهب من أجل صلاة الجمعة؛ 
وفي بلده جمعة؛ وكان الشيخ محمد هذا كثير العبادة» شديد المجاهدة للنفسء أقام 
في آخر عمره بمديئة قسم؛ واستوطنهاء وبها توفي سنة 1417 ودفن بمقبرة قسم 
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المسماة بالصفء وهو الملقب جمل الليل» ومن ذريته علوي بن أحمد قسم بن 
علوي الشبيبه بن عبدالله بن علي بن عبدالله بن محمد جمل الليل» كان له عقب 
بقسم» انقرضوا ولم يبق إلا شيخ بن عبدالله بن شيخ بمليباره وفي الأصل ما يعرف منه أن 
أمر قسم كان لمنصب عينات»؛ وآخرهم على ولايتها الحبيب بن أحمصد بن سالم بن 
أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن سالم بن أحمد بن الحسين المتسوفى سئة 
5 تقلبه عليها المقدم عبدالله بن أحمد بن يماني» ثم صارت إلى ولده أحمد 
ابن عبدالله بن يماني؛ واتسع نفوده من نواحي قسم الجنوبية إلى قبر نبي الله هود عليه 
السلام؛ وكانت له ولأبيه شهامة ملك وأبهة سلطان: 
لهم أوجه بيضاء حسان, وأذرع طوالء ومن سيما الملوك نججار 
وما سمعت والدي يذكر أحدًا بالشهامة وجمال الشارة سواه لانقطاعه إلى العلم 
والعبادة» ولكنه استجهره لما رآه يتخلع في مشيته تخلع الأسد. في جنازة الفاضل 
الحبيب محمد بن إبراهيم سئة 11017 ه ووراءه زهاء الأربع مئة من أبطال أل تميم؛ 
ثم خلفه ولده علي بن أحمد, ولما عجز عن نفقات حاشيته وعبيده؛ وفيهم كثرة» 
تفرقوا في البلاد» وهاجر كثير منهم إلى السواحل الإفريقية وأول ذلك بأثر المجاعة 
التي اشتدت بأسفل حضرموت سئنة 217١0‏ وعندئذ احتاج إلى مساعدة القعيطي؛ 
ومازالت المفاوضات جارية -حتى اتعقد بينهم الحلف المؤكد بتاريخ 18 الحجة 
سئة /11577؛ وفي نفس هذا التاريخ كتبت بيئهم وثيقة؛ حاصلها أن المقدم علي بن 
أحمد بن يماني عن نفسه وعن أولاده وإخوانه وهب بلاده التي له الولاية عليها وهي 
قسم والخون والسوم وعصم وبرهوت وفغمة وسنا ونواحيها ومتعلقاتهاء للمكرم 
السلطان غالب بن عوض بن عمر القعيطي؛ فتلقاها بالقبول» وشل واعترف السلطان 
غالب بن عوض بأن الأمير من طرفه علي بن أحمد وأولاده ما تناسلوا هذا حاصل 
تلك الوثيقة» وعليها إمضاء السلطان غالب والمقدم وشهادة السيد حسين بن حامد 
وعبدالكريم بن شملان وجماعة من يافع» وفي 7٠‏ القعدة سنة ١7525‏ كتب السلطان 
صالح بن غالب ما نصه: وبعد فقد أيد عظمة السلطان صالح بن غالب القعيطي عبد 
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علوي بن علي بن أحمد بن يماني مقدمًا على كافة آل تميم؛ محل والده المرحوم 
المقدم علي بن أحمد بن يماني؛ وله على الدولة القعيطية ما لوالده وعليه ما على 
والده. وبالله التوفيق» وعليه امضاؤه بخطه؛ ولم يذكر القعيطي في وثيقته الهبة؛ مع 
أنها لا تملك إِلَّا به. عن إذن الواهب, ثم المقدم لم يحصل على شيء يستحق الذكر 
من مساعدة القعيطي سوى المواعيد؛ المعروف شأنها من السيد حسين بن حامد في 
أيامه؛ بل كثيرًا ماكانت الحكومة القعيطية بعده ضده آل تميم مساعدةٌ لآل تريم 
عليهم» وقد أضر المقدم علي بن محمد بالأخرة» وثقل سمعه. ولم يمنعه ذالك أن 
حج في سئة 1704؛ وتوفي مرجعه من الحجء وخلف ولده عبد علويء ولهم من 
المناهيل أحوال طويلة؛ مستوفاة بالأصل ويسجي بعضها في حصن العره وفي قسم 
جماعة من ذرية السيد عبدالله بن عبدالرحمن السقاف المتوفى بتسريم سنة /881. 
وهم آل إبراهيم؛ قال في اشمس الظهيرة»: ومنهم السيد الفاضل الكريم أبو بكر بن 
إبراهيم بن عبدالرحمن. له أيادي عظيمة:؛ وأوقاف جسيمة؛ وقف على مسجد 
السقاف بتريم مالا بنحو خسمة آلاف ريالء توفي بقسم سئة 17717؛ ومنهم الآن 
بتريم حفيده عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله» شريف فاضل متواضع. انتهى. وكان 
في قسم ناس من آل فدعق؛ قال في اشمس الظهيرة: منهم محمد بن عمره سيد 
جليل؛ توفي سئة 1717/8» وناس من ذرية السيد امبارك مدهر بن عبدالله» وطب بن 
محمد المنغر المتوفى سنة 884 قال في #شمس الظهيرة»: منهم الشريف النجيب 
الساعي للعلماء؛ والمحب لهمء عبدالله بن عبدالرحمن المشوفى بمكة سئة 964 .١1‏ 
ومنهم الأن عبدالله بن محمد. شريف نبيه» مكرم للضيفان؛ ومنهم عمه المعمر كثير 
الصيام والذكرء عمر بن عبدالله انتهى» وعبدالله بن محمد هذا هو ابن عقيل مطهر 
مدهر راوية لأخبار الأوائل» توفي بقسم سئة 211778 وكان بها جماعة من ذرية 
السيد عبدالله بن أحمد بن أبي بكر الورع» يقال أنهم آل برهان الذين انقرضوا. 

النقرة: في شرفي قسم إلى جهة الجنوب. اشتد جرف السيول في اخدودها 
المعروف من حوالي سئة »١١١5‏ وكلما جاء سيل وجرف شيئًا غاض ماء النهر الذي 
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يجري تحت الأرض من الأبار حتى أن بعض أهل الإزكان من شبام زعم أنه يعرف 
جرف السيول حوالي قسم بما يور من مياه الأبار بسحيل شبام؛ وهلك بسبب ذالك 
نخل كثير لآل عينات؛ وزاد اهتمام الناس لذالك وقد نهضوا عدة مرات لحسم شره 
ببناء ضمير من الحصا المحكم, ولكنهم تارة تقصر بهم النفقة وأخرى يصلحونه 
صلاحًا غير متقن؛ يكتسحه أول سبل يمر به؛ وفي الأخير اهتمت بإصلاحه الحكومة 
البريطانية لسببين» احدهما حسم شره؛ والثاني ليجد العاطلون من الأكرة وغيرهم 
سبيًا يحصلون به معيشتهم من عملهم فيه؛ عند اشتداد الأزمة بحضرمرت إلا أنهم 
اجتووه في بدء الأمره وهلك منهم بشر كثير لفساد الهواء هناك؛ من المستنقعات؛ 
غير أن الجوع اضطرهم إلى العمل هناك؛ إذ شره محقق. وشر ذاك مشكوك فيه؛ وقد 
تم بناؤه على أجمل صنع؛ واثبته وأقواه: إلّا أن ارتفاعه نقص نحوًا من ذراع ونصف» عن 
الحد الضامن للفائدة» ويقال إن الحكومة انفقت عليه أكثر من ست مئة ألف روبية 
هندية» وهو مبلغ هائل لم يرفعه إلى هذا الحدء حسبما يقضي التخمين الصادقء إلا 
عدم توفر الأمانة» وموقم هنا الضمير بين عينات وقسم كان الأليق تقديم ذكر النقرة 
على قسم, امتدادها في جندوب قسم إلى شماله في شرقيه؛ قد يبرر التأخخين أما 
الضمير فمتقدم عن قسم كما ذكرنا. 

الواسطة: هي قاعدة تلك الصبرات» بشهادة ماجاء في الأصل عن «مفتساح 
السعادة والخير لصاحب «القلائد» أن عيسى بن محمد الصيريء والي الواسطة 
تعمر كثيرًا ومات ولا ولد لهء فولى بعده عقيل بن عيسى بن مجلب الصيري؛ وهو 
ابن أخته؛ وليس من فخذه؛ وكان لهذا تعلق بالصالحين؛ مثل خاله» فصال آل أحمد 
على الواسطة » فأراد الخروج لقتالهم» ولم يكن عنده سوى سبعة فرسان مع عسكر 
قليل» لا يكافي آل أحمد؛ فمنعه أصحابه عن الخروج. فلم يمتئع» وهجم على آل 
أحمد وتبعه أصحابه فقتلوا كثيرًا من آل أحمدء ومازالوا يقتلونهم ويطردونهم إلى فرط 
باشحارة انتهى؛ وللواسطة ذكر كثير في حوادث آل يصاني والصبرات وغيرهم 
بالأصلء وفي الواسطة كثير من علماء آل باشعيب وفضلائهم, منهم الشيخ حسن 
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إبراهيم باشعيب؛ أحد تلاميذ الشيخ أبي بكر بن سالم؛ وفي ترجمة السييد عقيل بن 
عمران من «المشرع» أنه أخذ عن الشيخ حسن باشعيب بالواسطة؛ وفي ترجمة السيد 
عبد الرحمن بن إبراهيم المتوفى بقسم في سئة ٠١017‏ أنه أخصذ عن الإمام العارف 
الأديب حسن بن إبراهيم باشعيب. ومنهم العلامة الفقيه الشيخ عبدالله قدري 
باشعيب؛ له ذكر كثير في مجموع الأجداد؛ وفي ترجمة الشيخ علي بن عبدالرحيم بن 
قاضيء وهو من أقران القطب الحداد؛ ومنهم الشيخ عبدالله بن أبي بكر قدري 
صاحب «الباكورة» أحد مشايخ السيد أحمد بن علي الجنيد: ومنهم حسن بن أحمد 
باشعيب صاحب كتاب «عافية الباطن» وعلى الأجمال فإنهم بيت علم وصلاح. وله 
مؤلفات. ولبعضهم تراجم في «خلاصة الأثر؛ للمحبي» وعن الشيخ رضوان بن أحمد 
بارضوان بافضل قال: رأيت على هامش تصنيف مناقب الشيخ أبي بكر بن سالم 
للشيخ عبدالله بن أبي بكر باشعيب أظنه بخط المؤلف خبرًا عن الفقيه عبدالرحمن 
ابن عبدالله شعيب؛ وهو من آل شعيب شبام؛ منهم الشيخ أبو بكر بن شعيب صاحب 
التصنيف المشهور في الفقه. وله شرح على «المنهاج» وله إقامة بمكة ولعله توفي 
بالحرمين؛ وليس لهم اتصال بآل باشعيب المسفلة؛ فجد أهل المسفلة الشيخ 
العارف محمد بن علي بن سعيد الخطيبء انتقل من تريم؛ وهو مشهور بآل شعيب 
الخطيب» ومنهم بدو عقيل بالريدة؛ كان منهم ناس أهل حال منتظم؛ ومنهم الآن 
ناس بزي البادية» ومن آل باشعيب المسفلة بدو عيسى أو بنو ظفار» كانوا بيت علم 
وصلاح؛ ومنئهم قضاة الشريعة؛ لهم ذكر في مناقب الشيخ عبدالله بن أبي بكر 
العيدروس» ولأحدهم مدائح في الشيخ؛ وبلغني أنه بقي منهم قليل؛ ومنهم طائفة 
ِعْمَانء يحملون السلاح مع السلطان ابن سيف عالمين بالنسبة لآل أبي شعيب» 
وسمعت بعض شيوخ آل شعيب بشبام يذكر أن أصل آل شعيب شبام من أرض 
الجوف والله أعلم؛ انتهى؛ وفي ترجمة السيد عبدالله باعلوي في «المشرع» أنه أعطى 
تلميذه الشيخ محمد بن علي باشعيب الأنصاري أرضًا واسعة:؛ فغرسها الشيخ 
محمد نخلًا؛ وتسمى بباشعيب. ووقف على ضيف بلده المسماة بالواسطة نخلًا 
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وأرضًا انتهى» وهو كما سبق أول من انتفل من تريم إلى الواسطة:؛ ومن أهل الواسطة 
الشيخ مهنا بن عوض بن علي بن أحمد بامزروع بامطرف القنزلي؛ كان من العلماء» 
ثم تعلق بكتب الصوفية فأخذه الجذب» ترجم له في اخلاصة الأثر»... وأورد له 
أشعارًا منها قوله: 
للقادسية فتية لا يشهدون العار عارًا لا مسلمون ولا يهود ولامجوس ولانصارى 

وقد رأيت البيتين في بغغداد من «معجم ياقوت' لغيره فال المحبي: وكانت ولادة 
مهنا كما أخبرني بعض تلاميذه في شوال سنة 4 ١٠١١‏ وتوفى بالمدينة سئة ٠١14‏ وفي 
مجموع الجد طه بن عمران عن أحمد مؤذن؛ أن علي باشعيب نائب الواسطة اثبت 
هلال شعبان سئة 21١1/١‏ وهو رجل عامي محض لا يعرف شيثًا من الفقه؛ وصادفه 
الحبيب علي بن الحسين ابن الشيخ بن أبي بكر بن سالم؛ ثم انخسف القمر ليلة ١5‏ 
على حسابه؛ فتحقق تهوره في الإثبات. ثم ثبت رمضان عند ولد بامطرف في الغيل 
بغوغاء وانفذ الثبوت إلى الشحر ليلة الجمعة فلم يره ليلة السبت إِلّا الآحاده فتبين أن 
إثبات بامطرف والكتابة تلاعب بالدين انتهى. بمعناه» وقد مرت الإشارة إلى بعضه في 
الغيل» وفي شمال الواسطة قرية يقال لها سريدف ثم وادي الواسطة. وهئالك أودية 
كثيرة كوادي حسين ووادي مجرة ووادي عولك ومن ورائها إلى جهة الشرق. 

الخون: فيه ن.خيل جميل؛ يسقى من عبون ماء جارية؛ وفيه قربة إليها ينسب السيد 
علوي الخون بن عبدالرحمن بن عبدالله بن علوي باعلوي؛ انقرض عقبه سنة ٠١14‏ 
والسيد عبدالرحمن بن أحمد اللخون؛ ومن وراء الخون الفرط والكردة وباجفار ووادي 
سبية ثم حصن. 

العز: هو حصن بأعلى قارة: باقية أثاره الشاهدة بحكمة وقوة بانيه من الحجارة 
الكبيرة المنحوئة؛ حتى لقد انكر بعض السواح الأجانب أن يكون من بناء الحضارم؛ 
وتوهم أنه من بناء حكماء اليونان» لأنه بصنيعهم أشبه, وما درى أن عادًا وثمودًا هم 
الذين ينحتون من الجبال بيونًا فارهين وهذه منازلهم ولا يبعد أن يكون هذا الحصن 
هو حصن جعفر بن قسرط بين الهميسع؛ المسمى علعال؛ الذي لجأت بلقيس في 
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خبرها المشروح بالأصلء وفي «صفة جزيرة العرب» لابن الحائك ذكر للعز وثوبة في 
عداد سَرْ وحِمْيرَ وأوديته» بترتيب مشوش وفي «القاموس' أن العراسم لجبل عدن 
وحوالي هذا الحصن كانت الواقعة الهائلة للمناهيل على آل تميم؛ ومن قتلاهم 
ذالك اليوم منصور وهادي وعلي آل قحطان: 
ابوا أن يفروا والقنافي نحورهم ولم يرتقوامن خشية الموت سلما 
ولو أنهم فسروا لكان واأعزة 2 ولكن رأوا صبرًا على المسوت أكرما 

وفي الأخير ضبطت الحكومة القعيطية هذا الحصن وجعلت فيه عسكرًا أو شابًا 
ليسوا من صميم يافع فلم تستنكف المناهيل من ذالك؛ حتى سمعوا ما يؤلمهم من 
بعض نواب القعيطي» الذي طالما تألمنا من سياستهم العوجاء؛ كما سبق في 
الشحرء لأنهم لا يعرفون مقادير الرجالء ولا ينزلون الناس منازلهم؛ فلم يكن من 
المناهيل إِلّا أن هجموا على الحصن؛ وجردوا العسكر من السلاح وكسروا ناموسهم.. 
ولم يبال أحد منهم بالعار سوى اليافعي الذي كان بينهم؛ فإنه لم يسرض إِلَّا بالقئل 
وكان ذالك في سئة 1777 وأشاع باثرها من في نفسه ضغن على الحكومة القعيطية 
أن الدولة البريطانية فضلت العز ومانزل عنه في الجهة الشرقية عن المملكة؛ وعقدت 
مع المناهيل معاهدة مستقلة طمعًا فيما ظهر في تلك المنازل من أثار البترول» وما 
أظن هذا يصح بحال؛ وإذا كان المتحدث سفيهًا يكون المستمع عاقلا, لأن الحكومة 
البريطانية أعقل وأحزم من أن تكون كذالك الصائم الذي وقع على حشفة فأفسد بها 
صومه؛ وماذا الذي يتعذر عليها من أمر البترول مع بقاء الأرض في حوزة القعيطي؛ إن 
هذا لا اختلاق إِلَّا أن آل تريم ومن لفهم برغبة في انضمام المناهيل إليهم في أرائهم 
واحتجاجاتهم؛ وهم نافرون وأخر من أن يوافقوا بعد الإهانة التي لحقتهم من ذالك 
العامل. 

(للحديث صلة) 
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«أنساب الأشرافء لبلاذري 
(مطبوعة الأستاذ محمود فردوس العظم) 
م 
9 - ص 115: (أن الناس يقبلون في الحق أسوة). وهي: (أن الناس في الحق 
أسوة). 

- ص 117 : (مباح لك كما لورثته) وهي: (مباح لك كمالٍ ورثته). 
0- وفيها: (فتعجل حمله وأعجل) والصواب: (فعجل حمله واعجّل). 
- وفيها: (فلا نستهين بحق ربك) وهي: (فلا تَسْتَهِيْنَ بحق ربك). 
7 - ص 118: (وإن المسلمين لغير الرياء) وفي المخطوطة: (وإن المعلمين 


لغير الرياء). 
4- وفيها: (وألز حجابك؛ فاعمد للحق) وهي: (وأَلِنْ ُجَابك؛ واعمد 
للحق). 


6- وفيها: (ولكن يتفرغوا لخراجهم) وهي: (ولكي يفرغوا لخراجهم). 

5 - ص 115: (أنت فيما رمي إلى عنده) وهي: (أنت فيما رمي إليَ عنك). 

17-- وفيها: (لجمل أهلك وشسع خير منك) وهي: (لجمسلٌ أهلك وشِسْعٌ 

-- وفيها: (فخيانة المسلمين) وهي: (وخيانة المسلمين). 

8 - ص :17١‏ (أجزى المودّة) والصواب: (يجزي المودّة). 

- وفيها: (في مرة مرارًا واطعمته) وفي المخطوطة: (في مره مرارًا أو أطعمته) 
وَمَره: ليست واضحة؛ ولعل المقصود: خالٍ من الإدام؛ إذ المرة يفيد الخلى يقال 
مرمّث عينه مُرِهًا أي خلت من الكحل. 

١‏ - ص :17١‏ (واعمل صالحًا تجز خيرًا) وهي: (واعمل صالحًا تَحُْ خيرًا). 
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7 - ص 177: (بأخسط الحل ورك المُحْرّم) وهي: (بِأََْذِهٍ الجلّ ورك 
المحرم). 

- ص 1777 : (الشعر الأدرع من همدان) وهي: (الشعر الأذرع من همدان). 

4 - ص "12 : (قتلت همدان تميمًا) وهي: (فتلت همدان تميم). 

6 -ص 171: (قيمة كل امرئُ علمه بما يعلمه) وفي المخطوطة: (قيمة كل 
امرئ علمه). ٠‏ 1 

وفي الهامش: (ما يعلمه) - خ - أي في نسخة أخرى. 

71 - وفيها: (فحط على يديه على كتفي ابن الحنفية) وفي المخطوطة: (فخطا 
علي على كتفي ابن الحنفية). 

/او ١‏ - ص 177: (وعن ابن اخبتكم) وهي: (وعن ابن أختهم). 

- ص 178: (ولا أمانة أديت) وهي: (ولا الأمانة أَذيْتَ). 

8- وفيها: (حزت لأهلك عن أبيك وأمك) وهي: (حزت لأهلك ترائك عن 
أبيك وأمك). 

٠‏ - ص 1259:(فضح رويدًا) وهي: (قَصِحْ رويدًا). 

-١‏ صن :17١‏ (أنبأنا كاسل العلا) وهي: (أنبأنا كامل أبو العلا). 

5 - وفيها: (إلّا عدم قتالي مع علي) وفي الأصل: (إلَّا قتالي مع عَليّ). 

وللمحقق حاشية طويلة على هذه الكلمة. 

31 - وفيها: (حدثنا غيلان بن مطرف) وهي: (حدثنا غيلان عن مطرف). 

74- ص 177: (وقفة الحجاج) وهي : (وَفَفَهُ الحّجاج). 

-١ 6‏ وفيها: (ورفعهم) وهي: (فرفعهم). 

7 ؟- وفيها: (ماتذكرون شيعة علي) وهي: (ماتذكرون من شيعة علي). 

7 7- وفيها: (فكيف وأنت أحياء) وهي: (فكيف وأنتم أخيّاء). 
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- ص *1: (حدئنا الحسين بن علي بن الأسود قالا حدثنا) وني 
المخطوطة: (حدثنا الحسين بن علي بن الأسود؛ ومحمد بن سعد قالا حدثنا). 

4- وفيها: (ثم قال: هذا مئل) وهي: (ثم قال: إن هذا مثل). 

-٠‏ ص 14 :(من بين يديه وخلفه) وهي: (من بين يديه ومن خلفه). 

-١‏ وفيها: (حدثنا محمد بن سعيد) وهي: (حدثنا محمد بن سعد). 

- وفيها: (حدثنا عمر بن سليمان) وهي: (حدثنا معتمر بن سليمان). 

11- وفيها: (نقش خاتم علي لله الملك) وهي: (نقش خاتم علي الله الملك). 

١4‏ وفيها: (حدثني محمد بن إسحاق عن مالك بن إسماعيل) وهي : (حدثني 
محمد بن سعد عن مالك بن إسماعيل). 

6- ص 175 : (ووزنت فاطمة عليها السلام شعرها) والصواب: (ووزنت 
فاطمة عليها السلام شعرّهمًا). 

5- وفيها: (أم كلشوم رضي الله تعالى عنهم) وفي المخطوطة: (أم كلشوم بنت 
علي رضي الله تعالى عنهم). 

-١‏ ص 147: (لثن لم تفعلي لاعذت أكبر) وهي: (لثن لم تفعلي لأَنْحدَنَ أكبر). 

5- وفيها: (ولأفعلن حتى أفضحك) وهي: (ولأفعلن بعد ذالك؛ وأفعلن حتى 
أفضحك). 

١‏ - وفيها: (ماكان لي بكفاء) وهي: (ماكان لي بكفؤ). 

-١‏ ص 144: (بأنها لم تصبر) وهي: (بأنها إذ لم تصبر). 

- ص 40 1: (اسمه باسمك واكنه بكنيتك) وهي: (أَسَوِيْه باسمك. وأكََه 
بكنيتك). 

- ص 148 : (باثتني عشرة ليلة) وهي: (لا ثتني عشرة ليلة). 

*17- وفيها: (يقال لها البغيغة) وهي: (يقال لها البغيبغة) وهذا هو الصواب. 
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البغيبغة عين كانت من عيون ينبع» ولها ذكر كثير في كتب التاريخ. 

14- وفيها: (قبيعة بن ذؤيب) وهي: (قبيصة بن ذؤيب). 

0- وفيها: (يكلِه وبعث علي بن أبي طالب) وهي: (يكِِه شلاء» والله ما أرى هذا 
الأمريتم؛ وكان طلحة أولٌ من بايعه من أصحاب رسول الله يِه وبعث علي بن أبي 
طالب). 

51- ص 144: (رجل أمن سوطك) وهي: (رجل قد أمن سوطك). 

:: وفيها: (ولا تئزون على أمر الأمة) وهي: (ولا تنْتَرِينٌ على أمر الأمة). 

- وفيها: (وآزرته فقال لهما ألم تأمراني) وهي: (وآزرته فقال: نعم ألم 
تأمراني). 

49- ص 15١‏ : (فابعثني إذ أردت) وهي: (فابعثني إن أردت). 

- وفيها: (فقال لتسركبن طبقًا عن طبق طائمًا أو كارهاء ثم انصرف) وفي 
المخطوطة: (فقال علي لتركبن طائعًا أو كارمًاء ثم انصرف). 

-١‏ ص ١‏ 15 : (لا تكون سرًا فاخرجوا إلى المسجد) وهي: (لا تكون سِرًا 
ولكن أخْرْجُ إلى المسجد). 

5- ص ١104‏ : (حدثني إبراهيم بن محمد اليشامي) وهي: (حدثني إبراهيم بن 
محمد السَّامِي) وفوقها كلمة(صح). 

- ص 100: (في خش من أنخشاش المدينة) وهي: (في حش من أحشاش 
المدينة) وتحت الحاء علامة الاهمال. 

4 - وفيها: (عوازب أحلامهم) وهي: (عرازب أحلامها). 

5- وفي هذه الصفحة حاشية على كلمة: (فدخل حائطًا في بني مبذول) 
نَصّها: (بنو مبذول هم بطن من ضبة؛ وهو مبذول بن عامر بن ربيعة بن كعب بن 
ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبة). وهذه الحاشية خطأء فبنو مبذول المذكرون بطن 
من الأنصار أهل المديئة؛ وأين بلاد بني ضبَّة من المديئة؟ 
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5- ص 185 : (فقالت إنه ذو الأصبع) وهي: (فقالت إِيْهِ ذا الأصبع). 
37117"- وفيها: (أمور سميئاها له ووقعناه عليها) وهي: (أمور سميناها له ووقفناه 


عليها). 
- ص :١67‏ (وابن عامر بها بحر الدنيا) وهي: (وابن عامر بها يُحدٌٍ الدنيا) 
والكلمة مضبوطة بالشكل التام. 


4- ص 158 : (فقال أبعدهما الله) وفي الأصل: (فقال أخذهما الله) وفي 
الهامش (أبعدهما) - خ -. 

٠غ4-‏ ص 104: (فأجمعا على) وهي: (فأجمعوا على). 

-1١‏ ص :17١‏ (بجفر أبي موسى) والصواب: (بحفر أبي موسى) وفي 
الهامش: بفتح الحاء والفاء» وحَمَّر أبي موسى أصبح مديئة مشهورة في شرق الجزيرة. 

1- ص 177: (فقوما على تبيبت ابن حنيف) و هي: (فعزما على لَبيْت ابن 
ختيِف). 


4؟ - ص 170: (نطا صماخة فاعتزل الجلحاء) وهي في الأصل: (نطا سماخه 


تاعتزل بالبدانحاء). 
4 ؟- وفيها: (وكعب بن شعر) وهي: (وكعب بن سُوْر) العالم المشهور وسيأتي 
ص 18 .١‏ 


0 - وفي هذه الصفحة تعليقان أحدهما عن (سفوان) وهو الأن قرية معمورة 
وينطلق الأن بالصاد: (صفوان) من قرى العراق على الطريق إلى الخليج. والشاني 
عن الربذة: وأنها من قرى المدينة على ثلاثة أميال. وهذا ليس صحيحًاء فهي كانت 
يومًا ما تابعة للمديئة» ولكن المسافة بينهما مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر من المديئة» وقد 
اكتشفت أثارهاء وأَلِفٌ عنها مؤلف. 

5- ص 177: (وعلة بن مجدوح الذهلي) وهو: (وعلة بن محدوج الذهلي) 
وتحت الحاء علامةالإهمال؛ وسيأتي ص ١7/4‏ -. 
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1- وفيها: (إني لأخشى تقتل بمضيعة) وهي: (إني لأحشى أن تقتل بمضيّعة). 

- وفيها: (بما جاء به محمدًا وقال). وهي: (بما جاء به محمدٌ» أو قال). 

4 - وفيها: (وخرج إليه شيعة شيعته من أهل البصرة) وفي المخطوطة: (وخرج 
إليه شيعة من أهل البصرة) وفي الهامش (شيعته صح). 

- ص 118: (وبنو عمران وابن تميم وضبة) وهي: (وبنو عَسْرِو بن تميم» 
وضبة). 0 

-١‏ وفيها: (في مسجد الحُدّان وعنده) وهي: (في مسجد الحُدَّان. أو عنده). 

1- ص :17١‏ (فلما مصتموه). وعلق المحقق (كذا في الأصل؛ والصحيح 
(مصصتموه) أي عصرتموه) وهذا خطأء والصواب كما في هامش الأصل: (المَوْصٌ: 
الغسل).ولا تزال الكلمة مستعملة في نُجُد. 

١01‏ - وفيها: (ولا يهج امرأة) وهي: (ولا يهُيجوا امرأة). 

4 - ص 174 : (قاتل علياء وهنئد). وتكرر اسم عَلْيَاء وصوابه (علْماء) بكسر 
العين وإسكان اللام؛ وفتح الساء الموحدة بعدها ألف ممدودة فهمزة» وتكرر اسم 
(علياء) في هذه الصفحة والتي بعدها. وهند بن عمرو بن جندلة الجملي لا (جدارة) 
كما وقع في هذه الصفحة. 

06- ص 176 : (فإني محاج أجاج) وهي: (فإني مُسحَاحٌ أُحَاجٌ). 

1- وفيها: (قتالها وهي) وهي: (قلنا لها وهي). 

-١ 07‏ وفيها: (وبيضة أو حلقا) وهي: (وبيضة وحِلّقًا) وليمس صحيحًا ماجاء في 
الحاشية من أن بما في الأصل ينكسر البيت فهو مستقيم. 

- ص ١71‏ : (فدفئوه على ثساطيء الككلاء) وهي: (فدفنوه على شاطىئء 
الكَلّا) بالألف المقصورة واللام مشددة. 

4- ص 10/7: (لعط بن بظة الغامدي) وهي: (لْمْط بن مَظّة الغامدي). 

1- وفيها: (بعض العبيديين) وهي: (بعض العَبْدِييْنَ). 
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-0١‏ وفيها: (للنبي بعلا) وهي: (للنبي ثقّلا) وفوقها في الهامش (بعلا). 

5- ص 178 : (حدثنا وهب بن جرير بن جويرية) وهي: (حدثنا وهب بن 
جرير حدثنا جويرية). 

- ص 187: (جعل السلاح ينفض عليه) وهي: (جعل السلاح ينتفض عليه). 

- وفي الحاشية عن العرفج: سريع الانقياد والصواب: سريع الاتقاد؛ أي عندما 
توقد به النار, 

4 - ص 80 1: (لما أتى خبر الزبير نضعضعت) وفي المخطوطة: (لما أتى 
خبر الزبير تصعصعت). وفي الهامش بالصاد المهملة أي (تزعزعت). 

6- ص 185: (الأغيار من جمح) وهي: (الأغيار من بني ججمّح). 

5- ص 187: (عصمة بن الزبير) كذا في المخطوطة وفوقها في الهامش (ابن 
أبير صح). ْ 

17- ص 188: (حار أمر الناس بل وبارده). وفي الأصل: (حار أمر الناس بك 
وبارده). 

تنبيه ص ”147 : قبل وقعة صفين في هامش المخطوطة تعليقان كان من المناسب 
إثباتهما. الأول: (بلغ العرض ولله الحمد) والشاني: (أنعر المجلد الثامن من الأصل 
ولله الحمد والصلاة »لى محمد وأله وجميع أصحابه). 

4- ص 144: (عرفنا ذالك من نظرك الشذر) وهي: (عرفنا ذالك في نظرك 
الشزر). 

8- وفيها: (ما ابتهلوا منه) وهي: (ما انتهكوا منه). 

- ص 140 : (الذين كذبوه واشئقوا له) وهي: (الذين كذبوه وشنفوا له) وفي 
الهامش: أي أبغضوه؛ وعلى هذا فلا حاجة للحاشية. 

-١‏ وفيها: (على قدم فضائلهم) وكذا في المخطوطة وفوقها في الهامش: 
(قدرخ). 
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7 - ص 147 : (ويمثلوا به) وهي: (أو يمثلوا به). 

717 - وفيها: (فمعاذ الله أن أكون) وهي: (فمعاذ الله من أن أكون). 

4- وفيها: (إلّا أنفه وعينه) وهي: (إلَّا أنفه وعينيه). 

وفي الحاشية تعليق على كلمة (الوشائظ) لا يتفق مع مافي هامش الأصل ونصه: 
(الوشيظ اللفيف من الناس. أصلهم واحد. قال الكسائي: بنو فلان وشيظة في قومه 
أي هم حشو فيهم - ص-). ظ 

64"- ص ١197‏ : (فتلوه مطالبين) وهي: (قتلوه طالبين). 

7- وفيها: (عبدالواحد بن مجزر) وهي: (عبدالواحد بن مُحْرِز). 

1 - وفيها: (لا ترني صلعتك) وهي: (لا ترني طلعتك). 

- وفيها: (لا يشرك في أمر) وهي: (لا يشركه في أمره). 

48- ص 198: (لم يكن أحد من قريش أعف فيها) وهي: (لم يكن أحد من 
قريش أَعْفًا فيها). 

- ص 194: (أن يسفع البلاء بمثلها) وفي المخطوطة: (أن يشفع البلاء 
بمثلها). وعلى هذا فلا داعي للحاشية. 

-١‏ وفيها: (قبل أن تكرن دنيا) وهي: (قبل أن تكون ذَنبًا). 

5- ص :!1١7‏ (لأنضاء الفراق) وهي: (لأنفاض العراق). 

“187- وفيها: (فادعيوها) وهي: (فأوعبوها). 

وفي آخر هذه الصفحة: (وكتب إليه معاوية إلى أخر البيت» وهذا ليس في الأصل 
بل وضع في الهامش: (وكتب إليه معاوية بيت أوس بن حجر التميمي) ولم يرد 
البيت في المخطوطة: 

5- ص ٠7”‏ 7: (ترجو الحذاقا) وهي: (رشو الخناق). 

6 - ص 7١7‏ (لم يحضر أزْدِ البصرة) وهي: (لم يحضر من أزد البصرة). 
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15 - ص 4 :7١‏ (وفينا الجحف) وهي: (وفينا الحجّف). والحَجفٌ جمع 
جَحَمَةِ وهي التّرْسٌ الصغير وليست (الجحف) كما فسر المحقق في الحاشية. 

17- ص ٠١‏ 1: (على الشورى بدم عثمان) وهي: (على الشورى والطلب بدم 
عثمان). 

- وفيها: (وتواعده بالقتل) وهي: (وتوعّداه بالقتل). 

84- ص ١7‏ 7: (في كتبيته) وهي: (في كتيبته) وما هنا تطبيع. 

5- وفيها: (ضيف مدقع) وهي: (ضيف مُدَفّع) والمُّدَفُع من لا يضاف إذا 
استضاف وليس كما فسّر المحقق. 

-0١‏ ص 1١4‏ (فإن الذي نحن فيه وأنتم فيه). وهي: (فإن الذي نحن وأنتم فيه). 

5- وفيها: (بخطوته) وهي (بحظوته). 

-١ 4‏ وفيها: (ذات أنفاس) وهي: (ذات أنغاس). 

4- ص :!1١5‏ (إعظام الدين) وهي: (إعظام أهل الدين). 

64- وفيها: (بدأها على الحق وانتهى فيها إلى الغدر) وهي: (بدأها علي 
بالحق, وانتهى فيها إلى العُذْر). 

5- وفيها: (فإن ترد شرًا الا يفتنا) وهي: (فإن ترد شرًا لا يَمئْنَا). 

/11- ص :3١7‏ (يغري) وهي؛ (يفري). 

8- وفيها: (ابن دأبكم هذا أي حرصكم) وكلمة (أي حرصكم) ليست في الأصل. 

8- ص ١7‏ 1: (عن أبي عمرو بن عتبة) وهي: (عن أبي عمرو عن عتبة). 

"٠‏ وفيها: (زرعة بن بيحص) وهي: (زرعة بن بخص) وفوق الباء ضمة والحاء 
سكون مع وضع علامتي الإهمال تحت الحاء وفوق الصاد. 

-١‏ ص 18 7: (كلثوم بن جبير) وهي: (كلثوم بن جبر). 

ص ١4‏ 7: (أقبل يهدر في أول الكتيبة). كلمة (يهدر) ليست في الأصل. 
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-٠‏ ص :737١‏ (مايزال يأتينا بهناة يدحض بها) وهي: (مانزال تأتينا ِهَنةٍ 


تدحض بها). 
3 - ص ١5؟35:‏ (سمينع وباكور) وهي: (سْمَيفم وناكور) وتكرر الاسمان في 
الصفحة. 


06> وفيها: (حبيب بن أبي البختري) وهي: (حبيب بن أبي تسابت عن أبي 
البختري). 

"- وفيها: (اسحاق الغروي) وهي: (إسحاق الفروي). 

"- فيها: (يبغي أهلا محلًا) كذا في الأصل؛ ولكن كتبت في الهامش (أهله خ). 

- ص 177: (وطعن بسر بن أرطاة) هي: (وطعن بسر بن أبي أرطاة). 

9" وفيها: (فما شواه) وهي: (فأشواه). 

٠‏ ص 7250: (ولكن لابنة هانيء) وهي: (ولكن هَبُوها لابئة هانيء). 

-١‏ ص 12383: (فإن كانت تجاهنا) وهي: (فإن كانت هاهنا). 

- ص 177: (فقال: حين طمعت بالنصر والظفر انصرف) وفي المخطوطة: 
(فقال: أحين طمعت بالنصر والظفر أأنصرف). 

"5- ص 7718: (ماتنتظر ومعك) وهي: (ما تنتظر بهم ومعك). 

5- وفيها: (ثم لتلتزمها) وهي: (ثم لمَلتَمَئْها). 

06"- وفيها: (إدواة مملوءة) وهي: (إداوة مملوءة). 

575"- وفيها: (ما نسعى ياعياض) وهي: (ما تبتغي ياعياض). 

7 1- وفيها: (أبتغي أخي وابن بديل) وهي: (أبتغي أصحابي أخي وابن بديل). 

- ص 779: (عن عمران بن جدير عن أبي مجلز) وفي المخطوطة: (عن 
عمران بن حُدير عن أبي مجلز) ومجْز بكسر الميم لا بضمها. 

4- ص 770: (أبو موسى الغروي) وهي: (أبو موسى الفروي). 
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٠‏ وفيها: (فيما اختلفا فيه) وهي: (فيما احتلفنا فيه). 

-١‏ وفيها: (في كتاب الله نصاء فما لم يجدها في كتاب الله أمضيا فيه) وفي 
المخطوطة: (في كتاب الله أمضيا فيه). 

ص 7 77: ( وهو أول من حكم يزيد بن عاصم المحاربي) وهي: (وهو 
أول من حكم؛ ثم اعترض الأشعتٌ وهو على بغلة له ففاته؛ فضرب بسيفه عَجْز 
البغلة» ويقال: إن أول من حكم يزيد بن عاصم المحاربي). 

0م ص 717*4: (حدثنا ابن كباسة الأسدي) هي: (حدثنا ابن كناسة الأسدي). 

4 ص 7770: (تعسوا تعسة) وهي: (نعسوا نعسة). 

6" ص 778: (معن بن يزيد الأخحنس) وهي: (معن بن يزيد بن الأخنس). 

5- ص 47 7: (ألا ترى أن حكمه في الزاني) وهي: (ألا ترى أن الحكم في 
الزاني) وكتب في الهامش (حكمه خ). 

7- ص 5 5 7: (وولاية أمورهم) وهي: (وولاية |مرتهم). 

7 - وفيها: (إذا ولي ما وليت) وهي: (إذا ولي ما وليته). 

8 وفيها: (قد غمسته في هذه الفتئة) وهي: (قد غمسته في الفتنة). 

“ا ص 55 7: (هو واخحوه فقتلوا) وهي؛ (هو وإخوة له فقتلوا). 

ص (فنظر على إلى زيد بن حصين الطائي) وهي: (فنظر علي إلى 
حصن بن زيد الطائي). وسيأتي ص ١97‏ - هذا الاسم. 

89 ص 017 7: (أو مزل زيد بسن حصين يذكروا من أصيب) وهي: (أو منزل 
زيد بن حصن فذكروا من أصيب). وتكرر اسم زيد بن حصين في هذه الصفحة وفي 
الصفحات التي تليها وهو: (زيد بن حصن). 

(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 
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الروقة من هوازن لا من بني لام 

كتب أحد قراء مجلة «العرب؛ س 7 ص 01١‏ مقالا قرر فيه أن (الروقة) فرع من 

وقد تأملت ماكتبه الأخ الكريم فرأيته قد اعتمد على سئة أمور عقد بعضها ببعض 
لتوصله إلى ما أراد تقريره وهذا ملخصها. 

-١‏ أن من فروع غزية في القرن السابع (آل روق) كما ذكر الحمداني. 

1- أن غزية منسوبة إلى بني لام. 

- أن من نسبهم (أي الروقة) إلى غزية من هوازن فمعتمده وَهُمٌ وقع للسويدي. 

- ماجاء في كتاب لاغاية المرام) من لسبة الروقة إلى بي لام. 

- أن غزية هوازن هاجرت من بلادها. 

5- أن هناك تشابهًا في الأسماء بين فروع غزية وبعض بطون الروقة. 

ثم قال: (خلاصة القول أن جميع النصوص و«الدلائل السابقة لاتدع مجالًا 
للشك أن الروقة هم من غزية لام). 

والواقع أن معتمده هو الأمر الرابع كما يظهر لكني سأتناول جميع هذه الأمور 
فأقول ومن الله يستمد العون والتسديد: 

الأمر الأول: نقل ذكر الحمداني (آل روق) من بطون غزية؛ وقول القلقشندي إنهم 
من غزية من قومهم ببريةالحجاز. 

قلت: والاعتصساد على هذا ضعيف لأمرين: (الأول): أن الحمداني والعمري قد 
ذكرا ديار غزية نفصيلًا - «العرب» 775/17 - فذكرا: اليحموم واللصف 
(اللصافة؟) والنخيلة والمغيثة وليئة والثعلبية وزرود والرخيمية و الوقبا والفردوس 
والحدق وتربة وحفر وغيرهاء وهذه مواضع أكثرها معروف شرق بلاد طيء فيما بين 
البصرة والسماوة؛ وحددوا ديار بني لام ومنها الظفير بما بين جبلي طيء والمدينة 
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[انظر «العرب» 7/8٠١ /١1‏ و انهاية الأرب» ص 45". وابن خلدون 9/5] فليست 
دار غزية من الحجاز في شيء؛ وصلتها بالعراق ظاهرة فالمتوقع أن يكون زحفها إلى 
العراق لا إلى الحجازء وهو الذي وقع؛ ففي العراق - كما ذكر العزاوي - قبيلة بهذا 
الاسم من عشائرها: (ساعدة) و (آل رفيع) ومن آل رفيع (آل شرية) وكل هذه من 
الفروع التي ذكرها الحمداني لغزية وفيه أيضًا عشيرة باسم (الأجود) وهم بطن من 
غزية [انظر هذه البطون في «معجم قبائل العرب» لعمر كحالة]. 

(الثاني): أن الحمداني والعمري كما تقدم حَدَّدا ديار غزية فلم يذكرا شيئًا له 
صلة بالحجازء وليس في نصوصهما نسبتها إلى الحجاز وإنما ذالك من القلقشئندي 
فإنه كما هو معلوم لم يضف جديدًا في علم النسب وإنما رتب ما وجده عنهما ووقع 
له في خلال ذالك غلط وتصحيف غير قليل. وهو قسد استنبط نسبة غزية إلى الحجاز 
على هذا النحو: 

© أولَا فهم من سياق كلام العمري /1١7[‏ 7/1/7] أنه ينسب بني خخالد إلى غزية 
حين عطف ذكرهاء معدّدًا ديارهاء على ذكر فروع غزية التي ذكر ديارها وليبس بمصيب 
في هذا الفهم لأن الحمداني ذكر فروع غزية وزاد عليه العمري فروعًا أخرى فلم يذكرا 
خالدًا ولا شيا من فروعهاء ثم لما فَرعْ العمري من الفروع تَنّى بذكر الديار فذكر ديار 
غزية بفروعها ثم عطف. ذكر ديار بني خالد بما لا صلة له بديار غسزية إطلاقاء وراجعه 
إن شنت فليس هذا محلّهه لكن الفلقشندي نض على أن خالدًا من غزية. 

© ثانيًا: وجد في نصوص الحمدانى نسبة (خالد) إلى (الحجاز) فاستقر عنده أن 
خالدًا المتفرعة من غزية حجازية الدار. 

© ثالثًا: ليس له معرفة بالمواضع المذكورة لغزية فجعلها من الحجاز لأن خالدًا 
إذا كانت حجازية - وهي فرع من غزية - فليست غزية إلا في الحجاز فلا تكون هذه 
المواضع إلا في الحجان فصار يذكر عند فروع غزية أنها ببرية الحجاز حتى لقد قال 
في (الأأجود): (مساكئهم مع قومهم ببرية الحجاز) مع أنه قرأ كلام العمري حين قال: 
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(وديار آل أجود منهم: الرخيمية والوقبا والفردوس ولينة والحدق). فهل مَنْ كانت هذه 
دياره يعد من عرب الحجاز؟ فإن الشّرْك والفُرْس إذن من عجم الحجان بل كأن من 
عادته أن ينسب مالا يعرفه من المواضع إلى الحجان فقد قال في رسم (البرجان) 
ورسم (العقفان) إنهما بطئان من عرب برية الحجاز ثم أردف قائلًا نقلّا عن 
الحمداني أن دارهما: (بريك) و (نعام)» بل حتى الحمداني ربما وقع له شيء من 
هذا فقد نقل عنه القلقشندي (ص 44") قوله في بئي واصل من جذام: (منهم فرقة 
بالحجاز نازلون بأج وسلمى جبلي طيء). وقال العمري ولعله أخذه عن الحمداني 
[«العسرب» 17/ :]178١‏ (شمر ولام من عرب الحجاز نازلون بأجإ وسلمى جبلي 
طيء) ومن ذالك إضافة الحمداني (خالدًا) إلى الحجاز مع أن العمري - ولعله ناقل 
عنه - فصّل ديارها في وسط نجد من شمال القصيم إلى جنوب السّر. 

فالخلاصة أن نسبة غزية إلى الحجاز من توهم القلقشندي فديارها محددةٌ بما 
هو بعيد من الحجان وهجرتها إلى العراق فلا يستقيم للكاتب مراده فلا ينفعه هذا 
النص ويبقى له نص ابن فهدٌ يتيمّاء وسيأتيك ما فيه. 

الأمر الثاني: أنه جعل غزية من بني لام نسبة إلى أَبَي بن غنم بن حارثة بن ثوب 
ابن معن بن عَتُود بن حارثة بن لام؛ وأحال على كتاب «المنتخب» للمغيري. 

قلت: الكساتب الكريم ثقة منه بدقة كلام المغيري لم يراجع كتب النسب 
المعتمدة وهذه النسبة غير صحيمحة إذ من المعلوم أن طيئًا قسمان: جسديلة وبشو 
الغوث بن طيء. وبنو لام من جديلة كما ذكر ابن الكلبي [انسب معدا ]"1/١‏ 
وغيره؛ منسوبون إلى لأم بن عمرو بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن جدعاء بن ذهل 
ابن رومان بن جندب بن حارئة - واسم أمه جديلة - بن سعد بن فطرة بن طيء. 

أما غزية فكما ذكر الكاتب لكن ليس في نسبهم (لام) بل صحة بافي النسب: 
معن بن عتود بن عنين بن سلامان بن تسل بن عمرو بن الغوث بن طيء [انظر السب 
معد» /١‏ 777]» فهذا التباين في النسب وقد تقدم بيان المبايئة في الديار واخختلاف 
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وجهة القبيلتين في زحفهما وتوسعهما. 

أما المغيري فإن نَقَلَهُ غَرْيَة إلى بني لام ليس بعجيب إذا عُلِم أنه - رحمه الله وعفا 
عنه - قد سلخ القبائل المضرية سلخًا فادعى إما إلى لام أو إلى عموم طيء أو إلى 
عموم قحطان عددًا منها وافتطع كثيرًا من البطون ليكثر بها بني لام» وقد مَسٌ قبيلة 
حرب بشيء من هذا لأنه لم يطلع على كلام الهمداني فيها وإلا لوفرها كما وفّر 
سواها من القبائل المنسوبة إلى قحطان. 

الأمر الشالث: أن من نسب الروقة إلى هوازن فاعتماده على وَهُم السويدي إذ 
نسب غزية التي ذكرها الحمداني وفروعها إلى غزية هوازن. ْ 

فلت: إن كان السويدي وهم في ذالك فإن الكاتب الكريم وهم في ظنه أن هذا معتمد 
من نسبهم إلى هوازن فانتسابهم إلى هوازن معروف قبل أن يتداول الناس كتب النسب. 

الأمر الرابع: ماجاء في كتاب اغاية المرام» لابن فهد في أحداث عام 844 ه ' 
(؟/257): (وفي ذي القعدة وصل السيد بركات مكة وسرئ من ليلته بعسكره جهة 
الشرق لغزو عرب بني لام ويقال لهم الروقة فإنهم مناقون). إلخ. 

واستظهر الكاتب أن (مناقون) تحريف (منافقون). 

فلت: والذي يظهر أنها بمعنى (رَدّوا النقا) أي: أذنوا بحرب. والتعلق بهذا النص 
ضعبف لوجود؛ (أحدها): أن ابن فهد أورد في كتابه نصوضًا تدل على مالا يتفق وهذه 
النسبة؛ ففي أحداث عام 40١‏ (0848/1) ذكر تعدي عجل بن عنقاء اللامي حد 
صاحب مكة بالشرقء وفي أحداث عام 4٠٠‏ (1/ 084) ذكر غزو الشريف لبني لام 
لأنهم قصدوا أن يربعوا ببلاده بعد أن أمحلت ديارهم وأنه صبحهم على السيل. 

وهذا يدل على أن بني لام الذين كانوا فيما سامّت مكة من نجد يُعَذّ تعديهم لحدٌ 
الشريف إيذانًا بالحربء والسيل الذي صبحهم عليه الشريف هو من صميم بلاد 
الروقة بلا شك من قديم الزمان؛ فكيف يعد وصولهم إلى السيل تعديًا لحد 
الشريف؟ فالروقة لا يصح أن يقال فيهم إذ ذاك وهم لم يزالوا في ديارهم الأصلية: 
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إنهم يقصدون أن يربّعوا ببلاد الشريف, وإنما يصح ذالك فيمن داره خارج حد 
الشريف كبني لام. 

(الثاني): أن الروقة ديارهم معروفة في ذالك الوقت وقبله؛ فيما قرب من الطائف. 
وهي بلاد هوازن؛ ولا يذكرون؛ ولا يذكر غيرهم؛ أنهم طارئون على تلك الديار فإن كان 
الكاتب الكريم يحفظ خلاف هذا فليطلعنا عليه فما أردنا إلا الصواب ولا غرض لنا 
في محاباة أحد. 

أما بنو لام فالقرن التاسع شهد انسياحهم إلى نجد, فمعلوم - كما تقدم - أن 
ديارهم فيما بين المدينة والجبلين وفي «غاية المرام» ٠١/71‏ 8] خبر أنهم أخرجوا 
بني بشر من حرب من أعمال السدينة عام 8٠١‏ ع وهذا دليل على قوتهم وصلتهم 
ببلادهم الأصلية؛ فإن إخراجهم لا يعني إلا حلولهم مكانهم. ثم أورد [؟/ 765"] 
خبرًا فيه أنهم عرضوا لبعض الحاج قرب عنيزة بالقصيم عام (8757ه) وهذا يدل 
على نزولهم - وربما كانت طلائعهم - إلى جهات القصيم؛ ثم جاءت أخبار لهم 
٠‏ في آخر القرن التاسع وأول العاشر لتدل على مناوشات لهم مع أمراء مكة قادمين فيها 
من نجده فلا يصح أن يكون (الروقة) وهم قدماء في تلك البلاد التي ذكروا فيها 
منسوبين إلى قوم طارئين ليس لهم علاقة بالبلاد إلا فترات قصيرة يحتالون فيه لعلهم 
يصيبون شيئًا من المرعى. 

وتئمة لهذا الكلام ولأن الكاتئب عرض لذكر بني خالد فأدرجهم ضمن بني لام. 

أقول: إن النصوص دلت على غلبة بني لام على الشطر الغربي من نجد في القرن 
التاسع مقاسمين بني خخحالد النفوذ» كما دل عليه بيت جعيشن اليزيدي (في أواخر 
القرن التاسع) حين قال: 
ونجد رعَى ربعي زاهي فلاتها على الرغم من سادات لام وخالد 

ثم توغلوا آخر القسرن التاسع - فيما يظهر - في بلاد نجد فسزحف بنو خالد إلا مَنْ 
تحضّر منهم ببلاد الوشم وسدير والقصيم. وانفتح لهم الطريق إلى شرق الجزيرة ثم 
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جاءت النصوص والوثائق في النصف الثاني من القرن العاشر لتدل على سيطرتهم 
على شرق الجزيسرة [انظر «بنو خالد وعلاقتهم بنجد!ا: ١71‏ وما بعدها] والذي 
أحرص على ذكره أن في كتاب «غاية المرام؛ ما يدل على نقيض نسبة الكاتب بني 
خالد إلى بني لام؛ فقد أورد ابن فهد[5/ 70"] في حوادث عام 87 خبرًا أن 
المقرئ المعروف شمس الدين بن الجزري حج من شيراز العام السابق لتلك السنة 
قسال: (فعرض له بنو لام بقرب عنيزة فنهبوا ما معه... وتأخر بعنيزة لتحصيل كته 
وترقيع حاله) وقد ذكر هو ذالك في أخر منظومته (الجزري). 

فلت: وعنيزة في نصوص العمري أنها من ديار بني خالد في القرن السابع - أي 
قبل انسياح بني لام بقرنين - و (آل جناح) ذكرهم الحمداني في بطون بني خالد في 
القرن السابع وكذالك فالمعروف المستفيض أنهم أول من أنشأ عنيزة؛ وهم أقدم 
سكانهاء [انظر: «بلاد القصيم» عنيزة]» وإلى يوم الناس هذا لا تزال مقرًا لهم. ولا 
يعرف لهم هجرة إلى شرق الجزيرة مطلقّاء وقد سبق أن من بقي من بني خالد بنجد 
قد تحضر ومن لم يتحضر زحفوا شينًا فشيثًا إلى شرف الجزيرة. 

وحينئذ فظاهر من النص أن ابن الجزري إنما تأخر في عئيزة - ولاشك أن أهلها 
أل جناح ومن معهم - لأنها دار حاضرة يأمن فيها على نفسه ويستطيع ترقيع حاله؛ 
ولو كان (آل جناس) من بني لام وهي القبيلة الطارئة إذ ذاك على صولتها وبداوتها؛ 
فهل يقال إنها تخلف عند منتهبيه أو بني عمهم من البدو الأقحاح ليرقع -اله؟ لا 
يخفى أن هذا كلام متنافر يتبرأ أخصره من أوله؛ فلم يبق إِلَّا أن آل جشاح - وهم أهل 
الدار الأقدسون - لا صلة لهم ببني لام القبيلة الفتية الطارثة؛ وليس هذا موضعًا 
للاسترسال في هذه المسائل لكن ذكرت هذا لأدلل على أن كاتبنا - وفقه الله - فاته 
تعميم النظر في نصوص الكتابء فانتزع الروقة من هوازن وطوّى بني خالد بفروعها 
وأدخل الجميع في عَيْبة بني لام. 

(الثالث): لبني لام صولة إذ ذاك معروفة وشغب غير قليل فإيجاد صلة بينهم وبين 
ما قرب منهم من الشغب أمر متوقع؛ وبنو لام كانوا يتنابون تلك الديار المرة بعد 
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المرة» طلبًا للمرعى إذا أمحلت ديارهم. 

ووالد ابن فهد: عمر بن فهد ذكر في «اتحاف الورى» [ذكره المحقق لغاية المرام 
في الحاشية ؟/ 4 عن المخطوط وقد طبعست في رسالة دكتوراه. أن الشريف 
محمد بن بركات غزا عرب البقوم من بني لام عام 41/4ه فلعل الابن أخذ مثل هذه 
الأنساب الخاطئة عن أبيه - رحم الله الجميع - فإن بني لام التي يذكر أنها هي 
المعروفة عند أهل نجد بضروعها الثلائة ويتناقلون من أخبارها ما يوصلونه موصل 
الأساطير وليس في هذا كله إشارة إلى هذا النسب مع أن ذالك التاريخ ليس بعيدًا 
بعدًا كافيًا لعفاء جميع الآثار المشيرة إلى ذالك ولو من بُعُد. 

الأمر الخامس: أن غزية هاجرت من ديارها ولا حاجة للرد على هذا لأن الروقة من 
هوازن بدون تخصيص كما تقدم. 

الأمر السادس: مشابهة بعض فروع غزية لبعض فروع الروقة في الاسم. 

قلت: لو قدر وجود هذه المشابهة ففيما تقدم مقنع أنها لا تعني شيمًا ذا بال. 

والواقع أنه ليس هناك إلا شيء تصوره الكاتب لا وجود له: 

فأما الربط بين (ساعدة) و (الأساعدة) فإن ساعدة نسبة إلى من اسمه (ساعدة) 
الواحد: (ساعدي) والأساعدة لجد اسمه (أسعد) والواحد (أسعدي) فأين هذا مر ذاك. 

وأما السوطة في الظفير فواحدهم (السويط) والسوطة في بني سعد واحدهم: 
(السّواط) وآل سويط نسبهم الجاسر إلى بني سلم ورأيت من يزعم أنهم حسينيون. 
وأما (البطنين) من الروقة فهما: (طفيح) و (النفعة) وليس لذالك صلة ولا شبه 
بالبطون من الظفير ومثل هذا الربط الضعيف لا تقوم به صلة ولا نسب. 

وبعد: فإن كل ما ذكرت المراد منه تقرير جمهور النسب ومعظمه؛ أما تداخل الفروع 
فيما دون ذالك بالحلف وغيره فيس هذا موضعه. وأخنّصٌ من هذا إلى أن الروقة في 
النسب العام فبيلة مضرية فيسية هوازنية لا صلهم لهم ببني لام. والله تعالى أعلم. 

المديئة المنورة: عبد الرحمن بن سليمان الشايع 
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الأمكنة والمياه والجبال والآثسار 
لأبى الفتتح نصر بن عبدالرحمن الأسكندري المتوفى بعد سنة 11ده 
دووؤه 


0- باب أسوان, وسوان(1) 


ما بضَمٌ الْهَمْرَة وسَكُوْنِ الْسيْن-: بَلَدٌ في آخر صَعِيْدَ ِضر2"". 
ونا 2ب بِضَمٌ الْسْبْنِ لاهمزة فِِهِ-: صَفْعٌ مِندٍ يَارِبِي سُليْم بَالْحِجَانٍ وَقِآ - بقح 
القين برقال م الأغرَاي» - بِمَئْح الشيْنٍ المُحجَمَةا". 
7- باب أنشر 3 وشر اع0) 
اهدر ناكا َهُوَبَالْحِجَازْ مِنْ دِيَارِبَِي نر بن مُعَاوِيَة(0) 
ما شُرَاعٌ أولهُ شبن مَضْمُوْمَةٌ: جَبَلُ أَرَاهُيَمَانيّال9. 


ما 


اا - باب أشبء وإثبيت مت 277 


في مو 
.8 
0 
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نا بِمَدَّ الهذْرّة بِعْدَهَا شِيْنٌ مُعَسجَمَةٌ مُفتُوحَةٌ ثم بَاءٌ موَحدّة-: صقع من طَالِمَانٍ 


)١(‏ عِنْد الْحَازِيِوء: (بَابُ أَسْوَانَ وأسْوَافٌ). 

(1) أورد الحازمي تَعْرِيْف نضر وَرّاد: ينْسَب ليها تمر مِنْ أهل الْهلّمء نم ذكر واجدًا »نهُم. 

() لَم يَدْكُرْهُ اْحَازِمِك ودر يَاشُوت: سان قُرْتَ تان ابنْ عَاير: جبَلانِ يقال لَّهُمَا شُوَانَان وَاجِدهما شُرَانه كذَا 
َجَدْهُِالْشّيْنِ الُعُجَمَةء تم أؤرد كام نضر بنصّه وَلّمْ يده تقل في حرف الْشيْنٍ المُعْجَمَةٍ قَوْلِ عَرَامٍ في رسَالَيِه: 
رب بَُاٍ ابن اير بان يال هما شان وَاجِدمما وان ولك ماكر رام لابقع في يلاد يني شليم بل 
قوب يَسُومَ م وَبَدْبَده عَلَى مَقْربَةِ ِنْ مَكْة مَعْ أن عبَارةَ رام في رِسَالَئَه فيها اضُطِرَاب وَعَدَمْ ‏ وُضرح. 

(؛) ليس فِي تاب الْحَازِِي. 

اس ره ني «الْمُنْجَم؛ في مَحَلّه. وبئو نْصْرٍ من هرازِنَ وبلادهم في جِهّات الطائف شماله وشرقه؛ وفيما بيئه وبين 
السَيْل (وادي قَرْنِ المنازل). 

)١(‏ لَمْ بذكي يَاقْوْتَ في مَحَلّه أيْضًا. 

(0) لم يَذْكرُه الْحَازِمِي. 
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وس ى في 1 


الْيَيّء كان الْمَصْلُ بْنُ يَحْبَى ْلَه َدِيْدُ ابد عَظِيِمُ ج210 
وَأما 211000 َعْدَهَا نَاهُ مله سَاكٌَِ نُمَبَاء مُوَحَدَةٌ مَكْسُوْرَة دم َه تَحْتَها 
قطان نّم ناه عا 1 ف لَنَنِ- مَاءٌ ل يبُوع بن ل م00 ثم لبتي اله حأ 1 
( 
- باب إصبيع؛ واصبح وأضبه”” 
أن بكر الَْْرَة وَِصَادٍ ْمَل وَبَِ ةمحر وعَْنٍ مُهْمَلةٍ-: جبل نَجدِي!». 


1١ شنم‎ 2 


)١(‏ نَقَل يَاقُتُ كَلَام نر مَنْسوْبًا به ول يَزده وَأضَاف: وَأَشِبُ - بكشر الشّيْن - كَانّثْ من أجل فلا الْهكَارِية ييلّاد 
الْمَوصلٍء إِلَى أخر مَادْكَره والرّييُ والطَالقَان لا يرلا مَعْروَُيْنِ في بلّاد فَارس, 

ني الشتجم؛: :التي الل بن جغثربأؤة عن شخي بي زح قزل 

تغرف أم انكرت ألفلال ونتة ينث كالب و وميداف 
َاوَْد كَلامَ نَصْر بِنَصه مُضِيِفًا ببنَا يشْراعيء فيْه كر إل ا ِنيْتُْ: 
دار بي تيه كان يلت َم أياهم َال الرَاعي في وفعتِهم يكلب 

ابيب بيات السام لجن بلس سسا ا غلالا بس السسوة سساج الكدى سير 
وَفِي «الْتُقَائْض» فِي حَبرِ بَئِي هَوْذَة مِنْ بَئِي دارم حِبتَمَا مَجَاهُمْ ضَابِئ البُرجمِي فاستَشدَوا عَلَيه مُنْمَان فقَضَى بجر 

ْيْتَ فصر 

فادرا عُدْمان فَأَنِي به إلى الْمَدِبْئَه حبس وَيُفهَم مِنْ هذا أن إِِْيْتَ ني شَْقٍ الْجَزيْرة إِذْ ضاف (النّصَائُة الآن) 


شّعْرِ رخمس إبله: أَنْهُم الْحدَرُوا م من المَدِيْئّة إلى لضاف ب بضَابِيء مَعَهُم فَحْبَسْرة فَأحَلٌ أَْحَدمْ هُمْ بإ 


لاله زعا لتر اق الا شري اي ا 

(") عِنْد الْحَازِي. 

(4) ذكره اْححازِمي والْجِبَالُ الي في جد تَِسرة» وَل يَاقُوتُ عن الأضْمَعِي؛ ذَاتُ الأضبَّع يُضَيْمَة بْمَةُ لبني أبي بكر بن 
كلاب. وهلا في كتاب ابلاد العرب» - ص ١١7‏ - بَعْد كر سُوًا اج الواقع جَشْوبَ غَرْبٍ حِمَى ضَرِيَة وَهَذِه 
تُعْرَكُ الآن باشم (أَمٌ أَضْيُع بع ) حَدّدها الأستاذ سَعْد بن جُنيدِلٍ في اعَالِيَ نَجْد» مِنّ «المَغج بحم الجُفْرَاني». 

(0) تَعْرِيْفُ الْحَازِمي:: طبع سُفَانَ بِنَاء عَظِيمٌ قب الْكُولَة من م أب المي وراد يَاقُوت: وَأَظتْهمَ بَنؤة مَنْظرة. 
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وَذَاثُ الإضبّع: ُضَيْمَةٌ مَعْروقَة في دِيّار غَطَفَانَ!'2. 
وما - بل تح هرو نه : وَادِ في نَوَاحِي الْبَحْرَيْن2"7, 
زكا- مَنْح الْهَمْرَةٍ بعرر اك ضور درم ِنِ مُهْمَلَةِ-: عَلَى 
ريق حَاج ابطر ة بيْنَّ رَامَتين 0263" 
ا 
ما إِضَمُ بِكَسْرٍ الهَمْرْة وَدنْح الصَّادٍ المُعْجَمَة وَتَخْفِيْفٍ الْميُم -: بِتِهامَةٌ مِنْ يض 
جْهَيَْة جَبَلُ أ وَادِ وَجَبَلُ أيْضًا بَبْن الْيَمَامَة وَضَرِيُة1. 


(1) زَاديَافُوْت بَمْد ذكر يُضَيْمَة أبي بَكْرٍ بن كلاب أضاف: وَقبل: هي في دِيّار غَطَمّان والرْضَامٌ: صحُودٌ كِبَارٌ يُرْضَمْ 
وَإِذَنْ؛ فَهُمَا للد عانم فِي جَنُوب نَّجْد لبتي كلاب. والأنرى شَّمَالَهُلمَطَمَان. 

(1) لَمْ بد الْحَازِمي/ و ا يَاقُوت عَلَى مَاهُناء وَلَعَلْ دَلبَِهُمْ عَلَى ذَالِك قَوْل رُؤْبَة: 

ين ين تَضلٍالإب هلأئبَغ سجِلارَن اف ابل الأصْبَمْ 
ب لماه الله َال أضَمٌ وا بالبخزئر» ولع هذا من 'عَلَى كَْنِ رُؤْبَةَ مِنْ بي سَعْد مِنْ مما وَبِلادُهُمْ 
الْبَخْرَيْن عَلَى أنَّ عُلّماة الُمَةِ دروا أن الضبَعَ هو َأَعْظَمُ الْمُمُولء فَلِمَادًا لَايَكُوْن رُوْبَةُ قَصَدمَدَا الْمَعْى؟! 
مهما يكن فلم أشمع بذكر واي لحري بها الاشم 

(*) تقل الْحَازِمِيُ وََقَل يَافْزتُ كلام ضر عن امئان وَإِمَرَُ: مَوْضِمَان لا يَالَانِ مُعُْوْفيْنُ في الشّمال الْقْرْبِي بنْ 

(4) عند الحَازِيي. 

(0) تَعرِئف الْحَازِيي داضم مِيَاه تَطَوُمَا -00 بين مَكْة والْبَمَامَةِ عَنْدِ الشّمَيئَ وَِْلَ؛ ذُو إِضَم جَرْفٌ هُنَادَ بدمَا 
مان بال لها حلفم في سراي ول الل ل رود يَاقُوت كام اْحازيرء غُيرَ مَدْشُوب» مُضِيفا: 
قَوْل السْبّد عُلَيّ .ضما وَادِ بَجِبَال ينان بر الرلي اللي بها اياك ع 
أغلى مِنْهَا عند لعي يُسمّى الْشّظَائ وَمِنْ عنْد المظَاإِلَى أسْفّل يُسَمَى إِضَما إِلَى الْبَخٍ ثم أزرد شِعْرًا لِسَلَامَة بن 
جَنْدَلٍِه وَقَوَلٌ ابن السَكَيْت: قم : وَادِ يَشّقْ الس ع ري سخ اال رع لقنا ل ورد 
الْمَِييَةه وقيل: إضَمُ واو لأشْجّع تَجُهَئنة. 
0 وَهُو مُجَْمَعٌ أَؤدِية الَْدِيئ؛ رَأسْدَلُهُ في بلاد جُهَبْنَة وما بل الْصَديْة لَفِي 
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وَأمًا بمَنْح الْمَمْرَةِ واْصَادٍ المُهْمَ ْمَل وَتَشْديْدِ الْميِمِ-: :أْصَعُ م الْجَلْحَاءِ وَأصَمْ الْصَحُرَة 
في باد ني او ين صَخْصَعَة لفك 5 ميتي كلاب خا قال لما الأصئا9؟ 
6- ياب 'أعناز, دا 
أي مَأ بون 0 تَقَك بعْدَ الْعَيْنِ وَأَخٍ زَايّ في رم ماكر -: بَلَدَ بين < ص والسّاجلٍ7". 


ينا ا رَاءٌ مهِمْلَةٌ-: جَبلٌ فِي ديار غَطَمَانَ 
وأخيب بين لعب قد وض َصَبَاتُ بي وار ني َي ضيّه11, 


8 وه دودمم 


دَقَال عَنْه الهَجَرِيّ: إِضَمْ مُجْتمَعَ الأسْبَالِء و نمَا سمي إضُم لإيْضَام الْسُيُول به واجْتمَاعِها فيه وَهِنْه تنْحَدِر سُيُولُها 
إلى ذي مُشب. انتهى. رَرَادِي متب مُرَوَادِي الْحَمْض الْلِي يفيض فِي البخر بين الحؤَاء (أم ُ) والْوبجه. 
آنا الْجبلُ الَّذِي دككر نَد قَما تر لْجبَالَ الواقعة بين الْيصَامَةِ وَضَرِيُة والممْضع الذي ذكر المحازمي؛ بي شرق 
باد القَصِيْم» ولس هُرَلَهُ ذِكر في سَرَايا ر سول الله تق َل الذي له ذكر يي السرَايا هو إِضَم الْمدية. 
أن اْمَؤْضع اَي فِبْهِ أماكن يقال لها الْحََاظِل» فَهُر جَر: نب لأْض نه ما تن هلى فرت ب الاج (الأنباح) 
في شَمَاِبُه عَلَى طَرِيْق مكة الْقَدِيمْ م رمه شَرفًا إلى السْمبْنَهء عَلَى مَاذْكَر صَاحِب كَتَابٍ (بالاد العرب» لَاكَمَا ذكر 
الْحَازِمِيأ بَبْنَ مَك وَالْيمَامَة. 
قال في «بلاد الْعَرّب؛ - ص /1١77‏ 08"-: وَلب: الْهُجَبْمِ عَلَى طرِيق ى مكة المي ماءن وبَت يقال له ذي 
تأتاكن يقال لها حتاف إلى أرما نك والحَنَاظِل تغرف الأن باشم سُتيطال! قري وَهِي نَقَمُ غَوب 
الْسّمَيْئَه الْوَاقَعةِ كما يُفّْهَم مِنْ كلام الْمتَتَدُمئن دَاجِلَ الْدَهنَاءا وَإِضَمْ هَذَا يَنْع شَرْقٌ الْقُصِيْم بمنطة: الأشياح. 

(1) هُرَتمريْفُ الْحَازِمي” وَأوْردهُ بَاقُوتُ بنْسْهِ عَنْ ضر وَلَمْ يد وقد ورد كد الْجَلْحَاوين في تاب «بلاد الْعَرب؟ في 
تخدهد يلاد تبي الابّط من كلاب, تند أن كر الم وال مُوْسَيْن؛ عَذَّ بِنَّ الجبّال طُّحَال وَعُرَيْوِر والشّرْقَاء 
الْمَلْحَارَيِْ وَذَات فَريْن والوّبُوص» كلها عَلَى ما يُدّهَم ين كَلَاِِ في جهة وادي الْجرِيْبٍ غْرْبِي جِمَى ضرِيّة. 


(") عِنْد الْحَازِمِي', 
(7) هُوَ تَعْرِيف الْحَازِِي” وَلَم يرد يَاقُوتُ عَلَى مَا ذْكرَ نَضْرٌ 
(1) أَوْردَ الْحَازِيِي' ين شغْر لبح الْهَُِي” 


توا قاس َئنَ أو أر إلى ار ل - رسَمٌ وَدَادٌ رمه | ٍِ الود | مس ب 4 2 
قال لكر غبار بد الك بد وَالَْمَا: 55 5 
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: أن بأنُوُ: فد أؤزة كُلْ كلام نَضرء حَنّى نه وم يبه يه َأضَاف عن الذي في باد غَطَمَان: وف قال جَرير' 
رادها س* سرا# ه 0 2 0 0 م 2 آعم 1 0 
زَعَث مَبْْتَ الفُم ران بِنْسْبُلٍ البقا إلى صُلْب أعهار رن قغتاعِلة 
0 ورج مم 0 1 0 د 4ه اسقدس 2 : لكعرعم ٠‏ زو اس 
أؤزَة َل مُلبْح الْهدلِه وَل الْشَكْرِيٌ فِئِه. وَيْفهَم ما تقدْم أن ًا اسم لِمَواضِعَ. 
أعدّهما: الْوَارِدِ في شِغْر الْهُدِّي وَيّْْهَم من كَؤلِه قرنه بالك أنه في يَهَامَة. 
الثّي: الْجَبل الذي في ديّار عَطَمَادَ: مر فِرنٌ مِنْ حر لبلَى كَمَا ني مُعْجَمَ مَا اسْتَعْجَم رَشم (أغبَار) وَذَِالّة. 
الْتَالِث: مَضَّباتٌ فِي دِيَّارِ بتي ضَبَهِ ب الدَِّاءِ رَهِي الْمَذْكُورَةُ ِي شِعْر جَرير لا كُمَا أوْرَدَهُ يَاُوت شَاهدًا عَلَى 
الْجَبَلٍ الذي ِي دِيَار غَطَمَانَ» فَقَدُ أرد الْبكْريّ عَنْ عُمَارََ بن عَقِبْل: أَعيَادُ قَارَاثٌ مُتَقَابِلَاثٌ في بِلَاد بَنِي ضَبْه قال 
ذَالِكَ في شَرْح قَوْلٍ جَدهِ جَرِير: 
عَلْ بِالئقِبََة ذَات الفدر ين أكد أز مَيْتِ الشّبْح مسن روات أفيار 
قال: اليِيِعَُتَبراوَاثٌ ِب الدهْنَاءِ الأغلى ينم بها الْمَاُ. انثهَى عَلَى أنّ ون جرِيٍ أضَاف إِلَبْه صُلْباء وَعَطفَه 
عَلَى الما بهم مِْه أنه بي شرق الْدّهَْاهِء حَيْث الْمِما والْطَلْبُء وقد وَقََ فيه يوم بن تبي َه وَعَبي» يُْرَفُ ببدم 
أغيار وَِيَوْم الع كَمَا فِي «الْتُقَائْض» - 164 141-: وانظر تَسرْح بَيْت بجرِير «النقًائْض» - 7780 - واشم 
مار يطل عَلَى مَوَاضِع ذَكَرتُ بَعْضَهَا في (قسم شّمَال الْمَطلكَة) بِنّ «الْمُفجَ الجُذْرَافِي) - 1١7/1١1‏ - 
أن الْقَنَّا الوارد في شمر مَليّح جبَل بقع شرق الطائف في جهّة عُنّ غَرْب جَسُوْب جَبل حَضَن» ذكره عَرَام في 
رسَالته رَعَنْ تقل الْبكْرِيٌ في «مُعْجَم ما اسْتَعْجَم؛ وما أرى الهُذّليْ قَصَده لبعد عن تهامة الْرِْكُ وَادِ مِنْ أهظم 
أزْدِيّة تَهَامَة فيه بَلدَه بهذا الام لَا يَزالٌ مَعْرُوْفا. 
م 0 كي > آك”ك. *ه ك1 - مص ساق مان فم هي كو شن مخغر اك سور 5 
أنا يار الذي في باد عَطَمَانء دراه مُوَ الذي قَال الْبكْرِي عَلْهُ: مَوِضِعٌ مِنْ حَرٌة ليْلَى قال بَذمُ بن حََاز ينْ بنِي 
سََارِ يرد علَى الّْنابمة: 


ماائط سيك ادبن لبلَى إلى برو 2 تقلا تف لاعن بش أفقٍبار 
رثَال الْبَكْرِيّ فِي الْكَلَام عَلَى ذَيَالَة: دمن الكرة لبتي تَمََْةِ ِنْ دك ان وَِشْمجَع بيْن نَخْل وَحَبِبّرتتَاغِي حُلِيقا 
ااه هي ينها ولف بل تي تنلة جع أيشد وأغان كتنهم 0 
رَحُلاصَة ما قُلْتُ في أغيَارٍ عَطَمَانَ قوم النَّاِمَةِ: وود مَوَاضِع تسرف لآن باشم أغيار غير أن العامة يَحْدِفُونٍ 
الهِمرَة تَسهِيْلًا كَعَادَتِهِمْ لبي يثل هَذًا الاسم؛ 

-١‏ أغيّار (عِيار) جِبَالَ نهم عَلَى ضَفَةٍ وَادِى الشُّخبة مِنَ الْجَنُوب» وَبِقُرِيهَا مَاهُيُدْعَى (عِيَار) أيضاء وَهَذا الْماء ِي قاع 
أي شال َلك الجبالء كل هذه تع في الْجتْب لعز ين فيه سَفْفٍه على مسَافةتََرْبُ ب "١‏ كيلا 
رَمَذِه في باد عَطَفَان. 

-١‏ غبار (عبار) جَبل أشود بقع في الْجَتُوب الْمرْقِي' ين جبل راح بمسائة شرب ين كِبْليْنء ثب منهل ليه أبار 
رةه وها لبي يلاد طيء بَبْنّ ليها أج| وَسَلْص . 

*- أغيّار (عار) ججالٌمُِئقِعٌ مُشتَيليلٌ مل عَلّى َي بقعا ين الْحمَةٍ سملي الرْقيَةٍ يَُاهَدُ ِنْها أي الْعَيِْه وَهَذا 
أيضًا فِي ياد ي؟. 
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مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم: 
حول كتاب: 
«قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإسلام» 


[العرب» س ؟؟ ص ١٠؟]‏ 
03 5 


كتاب الأستاذ عمر بن غرامة من عنوانه #حول أعلام إفليم عسير؛ فعلى ذالك يرى 
الاقتصار على أعلام عسير وما جاورها كنجران وجيزان» وهذا ما فعل في الغالب؛ إلا 
أنه شد في بعض الأحيان؛ وذكر أعلامًا خخارجة من محيط عسير فمن ذالك: 

١‏ - في :)798/1١(‏ حمزة الأسلمي وهو الصحابي الجليل: حمزة بن عمرو 
الأسلمي من أسلم بن أفصي بن حارثة بن عمرو بن عامر العسيري ثم الأزدي. 

أقول: أول: نسبة العسيري لهذا الصحابي لم ترذ في جميع المراجع؛ وكذا المرجع 
الذي أعتمده وهو كتاب «الاستيعاب». 

انيًا: أسلم إخوة خزاعة وديارهم الحجاز ما بين مكة إلى المدينة. قال ابن دريد(!): 
وممن انخزع مع خزاعة أسلم بن أفصي» وفي ذالك يقول حسان وقيل عون!"): 
فلمسا قطعنا بطن مرٌ تضرعت نخحزاعةمنافي جصيع كراكر 

وبطن مر في مكة وهو مر الظهران”"". 

وفي (السبائك:72' نقلا من «العبرا: فكانت مواطئهم - خزاعة وأسلم - مكة ومرٌ 
الظهران وما بينهما وكانوا حلفاء قسريش. وفي «معجم البلدان»7؟2: وبمر الظهران - 
عيون كثيرة ونخل وهو لأسلم وهذيل. وفي موضع آخر”": وبرة: قرية ذات نخيل من 
أعراض المديئة وهي من بلاد أسلم. وعلى ذالك ينتفي كونه من أعلام عسير. 

؟- في /1١(‏ 724): شمعون أبو ريحانة الأزدي وعدّه من أعلام عسير. 

قال المحققون: (أبو ريحانة مشهور بكنيته؛ الأزدي ويقال الأنصاري؛ ويقال 
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الفرشي؛ قال ابن عساكر الأول أصح). وعلق ابن حجر على ذالك قال: (الأنصار 
كلهم من الأزد ويجوز أن يكون حالف بعض فريش فتجتمع الأقوال)7". 

وأوضح ابن عبد البر هذا الإشكال قال: (هو شمعون بن يزيد بن خنافة القرظطي 
من بني قريظة أبو ريحانة الأنصاري خحزرجي حليف لهم...)'"2 وبهذا ينتفي كونه من 
أزد عسير وأعلامها. 

'- في (1/ 1717): قطن الرفيدي؛ وعده من أعلام عسير. 

أقول: التبس على الأستاذ كلمة رفيدة فظن أنه من رفيدة قحطان أو عسيره فعدّه 
من أعلام عسير. والصحيح: أنه من كلب؛ ورفيدة اسم جد لا قبيلة, 

قال ابن الأثير: (قطن بن حارثة الكلبي» العليمي من بني عليم بن هبل بن عبدالله بن 
كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرّة قدم على النبي 
(لِ) وسأله الدعاء له ولقومه في غيث السماء..)20). ثم ديار كلب شمال الجزيرة» 
وقاعدتهم دومة الجندل؛ وما جاورها”"»» وفي ذالك يقول بعض آل أسعد تبع7'١2:‏ 
وقد نزلت ملاقضاعةمنزلًا بعيدًا فأمست في بلاد الصنوبر 
وكلب لها مسابين رملة عالج إلى الحرة الرجلاء من أرض تدمسر 

ورملة عالج والحرة مواضع شمال الجزيرة'١١2.‏ ودما سبق يتضح أنه ليس من 
أعلام عسير. 

4- في (797/1): أبو قحافة المري: قال هو الصحابي الجليل: أبو قحافة بن 
عفيف المريء وزاد من عنده اليامي» إذ لم يذكر ذالك ابن حجر في «الإصابة» وهو 
معكبل:210, 

والراجح أنه من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان من غطفان”"'' وهي قبيلة 
شهيرة في الجاهلية والإسلام؛ منهم هرم بن سنان ممدوح زهير والقائل فيه7؟): 
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من يلق يومًا على علاتههَرِما يلق السماحة منه والندى لها 

ومنهم الحارث بن ظالم الفاتك؛ والنابغة الذبياني الشاعر صاحب المعلقة التي 
مطلعها:!؟١)‏ 
يادار مية بالعلياء فالسلد أقوث وطال عليهاسالف الأبد 

أما قبيلة آل مرة والتي تفطن المنطقة الشرقية فهي لم تُعرف إِلَّا متأخرًا وليس لها 
مشاهير في الجاهلية ولا صدر الإسلام بأسمهاء بل ضمن يام وهمدان. 

4- في (74/7): طلق بن حبيب العشزي من عنز بن وائل» ومرجعه في ذالك 
كتاب «صفة الصفوة» لابن الجوزي10". 

أقول: أولا؛ لم يذكر ابن الجوزي في «صفة الصفوة» انتسابه إلى ع بن واثل. 

انيّا: هناك فرق بين (العَتَرِي) بفتح العين المهملة والنون وكسر الزاي. (والعَنْزِّي) 
بفتح العين المهملة وسكون النون» وكسر الزاي المعجمة؛ فالأولى نسبة إلى عنزة بن 
أسد بن ربيعة؛ ومنهم طلق بن حبيب كما حكاه السمعائي 2117 والأُخرى نسبة إلى 
عنز بن وائل إخوة بكر بن وائل. 

تالا ديار عئزة بن أسد بير وما جاورها("'2؛ وبهذا ينتفي كونه من أعلام عسير. 

5-- في (1/ 1١١‏ ): عد مسلم بن إبراهيم الفراهيدي من أعلام عسير. 

أقول: الفراهيد من قبائل عُمَانَ لا عسيرء ففي «الاشتقاق57:2١(من‏ قبائل دوس 
العظام: مالك بن فهم وهم بعمان) والفراهيد من أبناء مالك بن فهم, قال 
الحازمي”'": (الفراهيدي) منسوب إلى فراهيد بن شبابة بن مالك بن فهم بن غنم 
بن دوس» وفي «اسعاف الأعيان»7١'2:‏ منازلهم بالباطنة. 

ومن هذه القبيلة الخليل بن أحمد الفراهيدي' "2 صاحب كتاب «العين! وهو 
أول معجم للغة العربية كذا مخترع علم الفروض. وبهذا ينتفي كون مسلم بن إبراهيم 
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من أعلام عسير. وكذا يخرج أبو نهيك الفراهيدي (؟١/18١7).‏ 

- فى (5/ :)١67‏ عدّ جابر بن زيد اليحمدي من أعلام عسير. 
زهران”"' 2 ذكرهم الهمداني في «اصفة جزيرة العرب00""'قال: (فأما سكان عَمَانَ من 
الأزد فيحمد...) وفي «المعجم0”؛'2: (يحمد بطن من الأزد من القحطانية كان 
يسكن عُمَان) كذالك ذكرهم السيابي*" قال: (ومن الأزد بِعُمّانَ اليحمد بن حمي) 
وعلى هذا يخرج من أعلام عسير, وكذا الأمر بالنسبة لحبيب بن عبدالله اليحمدي 
)١106 /1(‏ وعتبة بن عبدالله اليحمدي (؟/ 10 )١‏ ومالك بن خليل ,)777١/5(‏ 

4- في :)9١0/1(‏ عد شعيب بن الحبحاب المعولي من أعلام عسير. 

أقول: المعاول عدادهم في عُمَانَ (وهم بنو مُعُولة بن شُمس بن عمرو بن غلم بن 
غلب بن عثمان بن نصر بن ا منهم ملوك عْمَّان أل الجلنديء وديارهم 
بعمان وادي المعاول”"'؛ وعلى ذالك يخرج من أعلام عسير وكذا الأمر بالنسبة 
لمهدي بن ميمون (؟5/ 758/8). 

4- في :)١17/1(‏ عد عبيدالله بن هرير بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج 
الحارثي من أعلام سير ظنا منه أنه من بني الحارث بن كعب دن أهل نجران. 

والصحيح: أنه أنصاري أوسي وجله الصحابي رافع بن حديج يعد من صغار 
الصحابة رضي الله عنه» قال ابن حزه!©: (فمن بني جشم بن حارثة بن الحارث: 
رافع بن خديج) فعلى ذالك هو من بني الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس: ولعل هذا الذي جر العمري للقول بأنه ابن الحارث بن كعب المذحجية 
سكنة نجران. 

-١‏ في (385/7): عدّ المفضل بن المهلب العتكي من أعلام عسير. 

والصحيح أنه من أعلام عَمّان وأبوه الفارس المشهور. قاثتل الخوارج المهلب بن 
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أبى صفرة العتكي» وأصلهم من أزد العتيك (أَزدُ دَبَا) اليمائية التى هاجرت من 
٠‏ هْ سك هرا 0 )9 
موطنها الأصلي في اليمن واستقرت فيما بين عَمَان والبحرين” "". 
(للحديث بقية) 
تبوك: مسفر بن محمد الدوسري 
)١(‏ «الاشتقاق) لابن دريد ص /449. 
(1) #معجم البلدان» ليافوت الحموي (5/ 1١6‏ )؛ اديوان حسان؛ ص ١١4‏ , 
(1) «سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» ص 8517 7, 
(4) «معجم البلدان) ص 14/06 ,١٠١‏ (4) «معجم البلدان؛ (0/ 709), 
() «الإصابة» لابن حجر ,)١05/7(‏ 
(1) «الاستيعاب» لابن عبدالبر .)١77/7(‏ «المحبر) لابن حبيب ص ”97. 
(8) «أسد الغابة» لابن الأثير (4/ /1١؟).‏ (9) امعجم البلدان» (؟/ 188). 
(١٠)2صفة‏ جزيرة العرب٠‏ للهمداني ص 59", 
)١1(‏ «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية! (شمال المملكة) لحمد الجاسر ص "81. 
(؟1) «الإصابة) ,)١189/4(‏ (1) اجمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 07؟. 
(14)«الأغاني» للأصفهانئي (0/ 7717). 
(16) المعلقات العشر؛ للش:ةيطي» ص 0155 «الأغاني» (0/ 7017), 
)١1(‏ ١اصلفة‏ الصنرة؛ لابن السوزي (7/ ,)١46‏ (10) «الأنساب» للسمعائي (9/8/3). 
(1) #معجم تبائل العرب» لكححالة (1/ 84 ) نقلّا من #«صبح الأعشى' للقلقشندي. 


() لابن دريد ص 47 4» «تاريخ المرصل»؛ لابن إياس ص 19. 


(١؟)‏ اعجالة المبتدى» ص .١٠٠١‏ (11) للسيابي ص 47. 

(؟7) (عجالة المبتدي؛ ص .١75‏ (1؟) #صفة جزيرة العرب» ص 4/ا. 
(4) «معجم ثبائل العرب/ (7/ ,)١111‏ (0) «اسعاف الأعيان» ص .١١١‏ 
(") اعجالة المبتدى؛ ص .١١5‏ 


(/"؟) #اسعاف الأعيان؟ )١1١7(‏ و «الأنساب» للصحاري (11/5؟). 
(4) «جمهرة أنساب العرب» ص ."1١‏ 
(8") «البداية والنهاية» لابن كثير (4/ 47 )؛ «المعارف؛ لابن قتيبة ص 464 ؛ «تاريخ الإسلام» للذهبي (017//817؟). 


1.600ل00 0102001260 أع05.الحه 600154 /حام»ء.»[ 0 0طاععج1]. انالاناانا// :5 حمطا 1.1/02 // :5م11 كه 


السكْرِي من النخل: هو العْمْرٌ قدي 


[في مجلس صم صفوة من الإخحوة جرى الحديث عن السكريّ نوع من النخل الذي 
شهرت به مدينة عُبيزة قبل غيرها مما دفع أحدهم إلى القول بأنه لم ير في غيره قبل 
رتشتب القول: فرغب أحدهم معرفة رأي مجلة «العرب» في هذاء فكان هذا البحث]: 

زره في كتاب اتهسلهب اللغة» للأزصري -ج 1 ص 4 مانَصّه (اللَيْتُ: 
العَصْرٌ: ضَرْبٌ من النُخيْل» وهو السُحُوقٌ الطَويْلُ من الخ قلت: لط الت في 
تس لعش ؛والعلو تخل الشكن يقال له القنث وهو معررفث عننة أفل (الرا ع( 
وأنشد الرُيَاشِمء في صفة حائط تَخْل: 
نود كالئَيل تَدَجّى أخضَيِكُ 2 مُنَالِطٌ تتمُوضه وه 

إْنِمُعِذَنٍ كلدل نه ُُ 

والتَمْضوْض: َرْبٌ من النّْر سَرِيٌه وهو من حر نُصَران (هَجر) أَسْوُ عَذْبُ 
الحلاوة؛ والعُمرٌ نَحُل السك سحوثًا كان أو غيرٌ سَحوق؛ وكان الخليل بن أحمد من 
غلم الئاس بالتخيّل وأَلْوّانه ولو كان الكتاب(١'‏ من تأليفه ما قَسّر العَمْرَ هذا التفسين 
وقد أكَلْتُ أن رطب الِعَمُرِ رطب النغضوص. وحَحرَفتّهُمَا من صِفَار النّخْل وَعَيْدَانِها 
وجسارهاء ولولا المشاهدة لكنت أحد المُغْبَرين باللَيْثْ ليله رهن لخنانة) انين 

وقال ياقرت في امُعْجم البلدان»: (ذكر أبو حَريْمَة الدَيْئْرَرِي في كتاب «الثبّات» أن 
العمْر الذي للنصَارى إِنَما سمي بذالك لان العم في لم المرّبِ َع من الشّخْلء وهو 
المعروف بِالسّكَرِيٌ خاصة وكان التّصَارَى بالْرَاق ون ديرتهم عندَهُ فسمى الذَّيْرَية 
وهذا قول لا أرتضيه لان الغ رة" فد يكون في مواضع لا َل في اليه اتهى. 

وجاء في «القاموس وشرحه»: (الشكد - يُطَبٌ طب - نوعٌ منه شَدِيْدُ الحَلاوَة» 
ذكره أبو حاتم في كتاب «النخلة والأَرْمَريٌ في «التَهْذِيُب» وراد الأخِيْر: وهو 
مَعُِْفٌ عند أل (البَحْرِيَنْ) قال شيخنا(": وفي (سجأْمَاسَة) و (دَرْعَةَ): قال: 
وأخبرنا العقَاثُ أنه كيد بِمَدِيْئة اليَسَؤل يكل إلا أنه ملب لا ف يمر إلا بالعلاج) انتهى . 
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ا باسم العُُر - بضم 
العين وقد تضم الميم وتسكن, وكان معروفًا في (البَحْرَيْنَ). 

و(سجلماسة) و (درَعة) في المُخرت: اي أخبر الثُقّات كَيِيِدٌ في 
(المَدِيئة). 

ولعله انقطع فتسرة من البحرين: ومن المدينة: وقد أُعِيْد عَرْسُّه في (مُييرَة) في أول 
الم حبث اشتهر بالنسبة إليهاء وكَثْيِرٌ من أنواع النخل القديمة قد أصبح مجهوله 
وقد قال الهَمَدَاني في كتابه «البلدان؛ - ص 4787 - في وصف تمر اليّمَامّة بعد أن 
ذكر افتخار أهلها على غيرهم بأن حَااة ة تمرها أشدٌّ حَلاوة من غَيْرهه قال: (وأما تَمْرمًَا 
فلو لم ؛ هله لا د سنن قل ون لكشي ره يَمَاوِي اليمَاه مَة! يَمَامِي 
اليمَامة! مَة! فَيبَاع كل تّمْر ليس من جنسه بسعر اليّمَابِي؛ وبها أصئاف التّمُوْنِ وبها نَّخْلَّة 
نُسَمّى العُمْرة» ويقال إنها نخلة مَرْجَ رجمدها القن رالجذاجة تسر ريشم من 
الاير والصفرقان؛ تصرة سوداء طيبة والحَضَريُ”* المج والبرْدِييُ والصفراٌ. 
والقَعْمَاعوبٌ واللّضّفء والصفره امعد والتُفضوض» والعمازِية والجعّاب» 
وَالمُرَي» وحَرَائِف ني مسعود؛ والصَرفقَان» الرْغَرِي: والصّنْكانة» ورب 0 يِقَال في 
المثّل: لذ ِنْ زد برب وصَرَفَان وجلاجل 37 والحمّيل؛ هذه كلها تُُور اليمَامَة 
لوَانٌ مُلَنّة) انتهى. 

وأكثر أَنْرَاع هذا التَّدْر أُصْبَحَتْ مُجْهُوْلَة الآن. 

الحواشي: 
)١(‏ يعني كتاب «العين» الذي رواه اللَيْثُ. وقد فصّل الكلامٌ عنه الأزهري في مقدمة ١تهذيب‏ اللغة». 
(1) أي عمر النصارى الذي هو الدير» كما ذكر ياقوت في مادة (عمر). 
(”) هو شيخ مرتضى السزبيدي شسارح «القاموس» وهو أبو عبدالله محمسد بن الطيب الفاسي (١١111/١1١1ه)‏ 

حاشية على «الفاموس! طبع منه جزءان. 
(4) تحفيق الأستاذ يوسف الهادي طبعة سنة 415١ه‏ في بيروث. 
(4) لعل الصواب (الحُضْرِي) ولايزال معروفًا. 
)١(‏ لعل الصواب (صرفان جلاجل) رجلاجل من بلدان سُدّير المشهورة بجودة الدخل. 
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(آل مصيبيح) من أسر الرياض المعروفة 


آل مُصَيبيح أسرة من أسر الرياض العريقة؛ و (المَصَيْييح) لقب لفرع من فروع 
اسم العائلة الحقيقي (آل مرحوم)؛ أسرة منتشرة في بلدان نجد؛ وقد اشتهر فرع (ال 
مصيبيح) بالتعليم في الكتاتيب» وتعليم أصول الكتابة» والقراءة للطلاب؛ وكان من 
أشهر هاؤلاء المعلمين الشيخ محمد بن عبدالرحمن (آل مرحوم)» وابنه الشيخ صالح 
ابن محسد بن عبدالرحمن الملقب ب (المطوع)؛ وشقيقه عبدالرحمن بن محمد. 
وكلهم يلقبون ب (المصيبيح)؛ ولهم أبناء وأحفاد يعملون في شتى المجالات 
العسكرية؛ والأكاديمية والإعلامية» وكلهم عرفوا بهذا اللقب. 

وأول من لقب ب (المصّيَبيح) هو الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل مرحوم؛ انتقل 
إليه اسم المكان الذي كان يدّرس فيه؛ ويعرف المكان ب (المصيبيح) - تصغير 
(مصباح) ويقصد به المكان المسقف في البيت - وهو مكان في الجزء الجنوبي 
الشرقي من مسجد الشيخ عبدالله في حلة دُخْمّة في الرياض؛ حيث كان يطلق على 
ذالك المكان الواقع في ذالك الجزه: (المصيبيح)؛ وقد خصص لتندريس الأطفال 
القرآن الكريم؛ وأصول الدين؛ والكنابة أيام الإمام فيصل بن تركي» وكان أول من 
شغل ذالك المكان الشيخ: سليمان بن سحمان - عندما قدم من (عسير) للإقامة في 
الرياض» وكان حافظًا لكتاب الله تعالى؛ مجيدًا في التعليم؛ ثم خلفه في ذالك 
المكان المعدّ للتدريس الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن مرحوم الذي انتقل إليه 
اسم المكان فلقب به؛ وعرف ب (محمد المصيبيح)؛ وقلما يحدث مثل هذا لأن 
المعروف أن ينتقل اسم صاحب المكان إلى المكان نفسه. لا أن ينتقل اسم المكان 
إلى صاحبه. 

محمد المصيبيح: هو محمد بن عبدالرحمن أل مرحوم الملقب ب (المصيبيح)؛ 
ولد في حدود عام 7605١ه‏ في مديئنة السرياض؛ وتوفي عام ١110ه‏ تقريبًا في 
الرياض؛ وهو صاحب الكُنّاب المعروف بمدرسة (المصيبيح)؛ كان الشيخ محمد 
ابن عبدالرحمن أل مرحوم الملقب ب (المصَيبيح) أحد تلامذة الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن:؛ وقد أجازه الشيخ المقرئ ابن داود في علم القرآن والتجويد. 
0515 
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وقد خلف الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح على المكان المخصص لتحفيظ 
القرآن وتعليمه؛ وتعليم أصول القراءة» والكثابة - المكان المعروف ب (المصيبيح)؛ 
الواقع في الجنوب الشرفي من مسجد الشيخ عبدالله في دخنة؛ بمديئة الرياض؛ وقد 
انتقل اسم المكان إلى المعلم محمد بن مرحوم فلقب ب(المصيبيح). 

وقد اشتهرت مدرسة محمد بن مصيبيح بتعليم أبناء الأسر وعلية القوم؛ ويرجع 
ذالك إلى إجادة المعلم محمد بن مصيبيح في تعليم القراءة» والكتابة؛ وحفظ القرآان 
الكريم» وتجويده. 

واشتهر محمد بن عبدالرحمن آل مرحوم الملقب بالمصيبيح بإجادة حفظ القرآن 
الكريم؛ وتجويده. وتعليمه. كما اشتهر بالتقوى؛ والصلاح, والأخلاق الفاضلة؛ 
ورجاحة العقل. 

ومن مشاهير التلاميذ الذين درسوا في هذه المدرسة: الملك عبد العزيزء والأمير 
محمد بن عبدالرحمن » والأمير سعد بن عبد الرحمنء والأمير عبدالله بن جلوي؛ والملك 
سعود؛ والملك فيصلء و الملك خالد, وقد أشار الزركلي؛ وفؤاد حمزة؛ والدكتور منير 
العجلاني؛ فيما كتبوه عن تاريخ المملكة إلى اسم هذا الكتّاب؛ واسم صاحبه. 

عبدالرحمن المصيبيح: هو عبدالرحمن بسن محمد بن عبدالرحمن آل مرحوم؛ 
المعروف ب (المصيبيح). 

ولد في مديئة الرياض عام 14 تقريبًاء ونشأ في كنف والده الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل مصرحوم؛ الملقب بالمصببيح: وتعلم القراءة والكتابة في كُتّاب والده 
ثم أصبح مساعِدًا له ثم التحق بخدمة العلم في المجاهدين حتى استقر به المقام 
ليكون أحد أتباع الأمير عبدالعزيز بن مساعد. ومن أشهر رجاله. وقد عرف 
بالشجاعة؛ والإقدام؛ وحضر وقعات كثيرة مع الأمير عبدالعزيزبن مساعد بن جلري؛ 
وكانت أخر تلك الوقعات وقعة (أم رضمة)؛ التي دارت فيها المعركة بين جند 
عبدالعزيز بقيادة الأمير عبدالعمزيز بن مساعد بن جلوي؛ وبين المنشقين من الإخوان 
عام 54 ١ه‏ وكان النصر فيها لجند الملك عبدالعزيز وبعد هذه الوقعة ألقى 
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المجاهد عبدالرحمن المصيبيح عصا التسياره وأصبح يعمل في معية المجاهد 
الكبير الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي؛ حتى توفي. رحمهما الله. ولم يعقب 
عبدالرحمن المصيبيح هذا. 

صالح المصيبيح: هو: الشيخ صالح بن محمد بن عبدالرحمن آل مرحومء 
الملقب كأفراد أسرته ب (المصيبيح)» ولد بمديئة الرياض»؛ عام 778١هء‏ وتعلم في 
كتاب والده مبادئ القراءة والكتابة» وبعد أن شبٌ درس أصول الدين؛ واللغة العربية: 
ومبادئ الفقة» والعقائد» على الشيخ سعد بن عتيق» والشيخ محمد بن عبداللطيف. 
والشيخ محمد بن إبراهيم؛ وعدد من علماء زمانه المتوفرين انذاك» ثم عمل مع والده 
في التدريس في كتابه المعروف ب (مدرسة المصيبيح)» في (دُخْنْه) وكانت واحدة 
من أشهر الكتاتيب في الرياض؛ وهي واقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من مسجد 
الشيخ عبدالله المعروف في حي دخلة. 

وقد أوضحنا معنى لقب المصيبيح في ترجمة والده؛ وكيف انتقل اسم المكان 
إلى صاحب المكان؛ بعكس ماكان يحدث دائمًا من انتقال اسم صاحب المكان إلى 
المكان. 

وقد تخرج من هذه المدرسة العديد من الجيل السابق المعاصر للملك 
عبدالعزيز ولم تغلق هذه المدرسة أبوابها إلا بعد أن افتتحت المدارس النظامية في 
الرياض: قبيل غام ٠/177ه.‏ 

عرف الشيخ صالح بن مصيبيح بإجادة حفظ القرآن الكريم» وإجادة تلاوته. 
وتجويده؛ وكان حسن الصوت؛ جميل المظهر في شكله العام له علاقات طيبة مع 
علماء المدينة» وأمرائهاء ووجهائهاء لما يتصف به من ظَّرِ وحسن محادثة» حتى 
وافته المنية عام ١١41١ه‏ ودفن في مقبرة العود بالرياضء وقد خلف عددًا من 
الأبناء والبنات يعمل معظمههم في شتى المجالات الأمنية؛ والأكاديمية: والأعلامية؛ 


رحمه الله رحمة وأسعة. 


الرياض: سعود بن صالح النتصيبيح 
05784 
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إضافات وملاحظات على كتاب: 

«جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» 
أل إبراهيم: في عين ابن فهيد: من بني خالد. 
الأحمد في الجئيفي ورغبة من العريئات من سبيع. 
الأحمد في أَنّال في القصيم من الدهامشة من العمارات من عنزة. 
أل إسماعيل في الغاط من الدعوم من بني خالد. 
الأشقر في عيون الجوّاء: من الدهامشة من العمارات من عنزة. 
الأميّر (تصغير الأمير) في الزلفي. من الأساعدة من عتيبة. 
ص 17 : أل إبراهيم في الجنوبية في سدير من ميم. يضاف: من أل (أبو حسين) 


من بلعنبر بن عمرو بن تميم. 
ص ١7‏ : أل إبراهيم في القوّارة من عنزة. يضاف: من المطاوعة من أل حقيل من 
البسسات من الحبلان من العمارات. 


ص 77: بنو الأمير في شقراء وي جلاجل وفي سدير. تبدل كلمة (في سدير) 
بكلمة (وفي حرمة). ثم يضاف: ويعرف بعضهم بأل إبراهيم. 

البداح في المجمعة: من الدواسر. 

البَالود في عيون الجواء: من الدهامشة من العمارات من بشر من عنزة. 

البّخيتان في (أبا الدود) في (الأسياح) من الدواسر. 

البديوي في حَرْمة: من أل عفالق من قحطان. 

البَرَفْش في تمير: من الوهبة من تميم. 

البركة في البدائع: من الحُلَيْسِي أهل بريدة من بني العنبر بن عمرو بن تميم. 

أبو بكر في الشعراء :من بني زيد. 

ص 4 ؟: الباحوث.... من الدهامشة من العمارات من وائل. 
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الصواب من العمارات من بشر من عنزة. 

ص /": آل بدر في المجمعة والتويم والزلفي والكويت. تحذف المجمعة فمن 
فيها من أل بدر استقلوا بأسماء أخرى. 

ص 8": البرادا في خب البرادا. يضاف: (وفي حرمة). 

ص 07: البلالي في روضة سدير ثم الزبير. معنى الكلام أنهم تركوا الرّوْضة 
والصواب أن لهم بقية في التويم. 

التميم في الدلم والخرج من بني نميم. 

ص :1١‏ آل تركي في القصيم. يضاف: في (عنيزة). 

ص 77: أل تركي في المجمعة من عنزة. يضاف: (من أل عبيد من أل أبي ربّاع 
من الحسني من العمارات). 

ص 17: أل تركي في حرمة والمجمعة وسدير. تبدل (سدير) ب (جلاجل). 

الثاقب في جلاجل من أل واصل من البدارين من الدواسر. 

الثنيان في الزلفي من الفراهيد من الأساعدة من عتيبة. 

الجار الله في قُصَيْاء في القصيم من آل سليمان من ولد سليمان من بشر من عنزة. 

الجربرع في الجرّاء في القصيم من الدهامشة من العمارات من عنزة. 

الْجْرَيْس في الزلفي: من الأساعدة من عتيبة. 

الجلوي في المجمعة: من آل هُرَيْدي من الصقور من الجبل من العمارات من عنزة. 

الجُرَيْر في الزلفي: من الأساعدة من عتيبة وقد يعرف بعضهم ب الجار الله والحمد. 

ص 88: أل جاسر في عَشيرة من تميم. يضاف: (من المنيعات). 

ص 37: أل جُبَيْر في المجمعة: من هذيل. يضاف: (من المطارفة). 

ص 9: أل جُبيْل في مَلّْهم. يضاف: وفي (جلاجل). 

ص /47: أل جراد في حائل. يضاف: (وفي الغاط). 
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ص 48: أل جُريّان في القصب. يضاف: (وفي العطار). 
ص :١1١0‏ أل جوفان في ثرمداء. ثم ذكروا في نفس الصفحة: في أُسيّل والصَّوْح. 
والأسرتان أسرةٌ واحدةٌ ويضاف إلى تلك القرى القصب. 

الحَجّي في المجمعة: من باهلة وأقرب من لهم من البواهل الدَّحَان في المجمعة. 

الحجي في جلاجل: من المزاريع من بني عمرو بن تميم. 

الحبجّي في بُريدة من أل مجحد من أل سيف بن عبدالله الشمري من آل وَيْبَار من 
عبدة من شمر ويعرف بعضهم بالمجحدي. ظ ظ 

الحسن في المجمعة وحرمة: من أل عاصم من قحطان. 

الحسين في حوطة سدير: من أل أبو حسين من بلعنبر بن عرو بن تميم وكانت 
لهم إمرة الحوطة. 

الحسين في المجمعة من أل رحمة من النواصره من بني عمرو بن تميم. 

الخُلّيْسي في بريدة: من بني العنبر بن عمرو بن تميم. 

الحمّاد في الروضة بسدير من العواشزة من البدارين من الدواسر. 

الحماد في خب الْبْضْر من الأشراف. 

الحمدان في المجمعة: من سبيع وقد يعرفون بِالفُرَيشي. 

الحمدان في الرياض: من النواصر من بني عمرو بن تميم. 

الحمران في الزلفي: من الأساعدة من عتيبة. 

ص :1"١‏ الحسانا في شقراء والقصب من الوهبة. يضاف: وفي المجمعة وأَشَّىَ. 

ص 1"7: أل بو حسن من العناقر. يضاف: في المجمعة قدم جدهم من بسريدة 
وهم من أل (أبو عليان). 

ص 47 :١1‏ الحسيني في الفصب والرياض. سبق ذكرهم باسم الحسانا. 

عن 187 !آل ابا سين قن شتراء وسيدين تاذ تراد إلى أشيقبر وسديس إلى 
المشيعة. 
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ناو واس #العارث الاق 
0 بني في أشيقر من الدواصر. يحذف فقد سبق ذكرهم باسم 
الحسانا ص ١47‏ ويضاف في شقراء والداخلة والمذنب من أل رحمة. 


ص ٠6١‏ : آل حُقَيْل.... من آل لقمان من الرولة. خطأ صوابه من أل لقمان من 
البسسات من الحبلان من الجبل من العمارات من بشر من عنزة. 

ويضاف: منهم الشيخ: عبدالمحسن بن إبراهيم بن عبدالمحسن بن إبراهيم بن 
سليمان بن حمد بن سليمان بن عثمان بن إبراهيم بن عثمان بن حُقيل بن حسن 
الملقب بلقمان المتوفى عام 1ه (؟). 

كما يصوب جد الشيخ عثمان من محمد إلى حمد فيكون عثمان بن إبراهيم بن 
عبدالله بن إبراهيم بن سليمان بن حمد إلى أخر النسب السابق للشيخ عبدالمحسن. 

ص :10١‏ أل حفير في المجمعة ... يضاف: من السيايرة. 

ص 154: الحمادا في المجمعة من شمر. يضاف: من أل سيف بن عبد الله 
الشمري من أل ويبار من عبدة من شمر. 

ص 17١‏ : أل حمد في الزلفي والأرطاوية من بني خالد. يضاف: من الدعوم. 

ص 174 : أل ابن حمد في التويم.. صواب الاسم أل ابن أحمد وقد سبق ذكرهم 
غلى الصواب ص 18. 

ص 1717: البدور من بشر. والصواب ما نقلتصوه في الهامش عن أحد قراء العرب 
وهو أنهم من الجلاس من مسلم. 

ص 187 ؛ 184: آل حَوِيْل وهم وأبناء عمهم الوؤكيّل يعرفون بأل سليمان. 

الصواب أن يقال: من أل سليمان لأن كل أسرة لها اسمها وكلا الأسرتيسن ترجع 
إلى أل سليمان الذين لازال بعضهم محتفظًا بالاسم الأول أل سليمان. 

ص 184: أل حيدر. يضاف: في البير ويعرفون بالحيدري. 

الخطيب في الشماسية: من عنزة, 
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الخلف في العطار: من الأسلم من شمر وهم أبناء عم القدارا رن 

الخليفة ني الرس من أل سليمان من ذرية محمد بن علي بن حديجان من 
العجمان من يام. 

ص 195: في آخر الحديث عن بني خخالد وخطأ انتساب البعض منهم إلى خالد 
ابن الوليد ذكر مصدر فهو واحد هو «مسالك الأبصارة. وهناك ماهو أقدم منه انسب 
قريش» فكان الأولى إيراده فهو أبلغ في نفي ذالك. [ومثله كتناب «جمهرة نسب 
قريش» تحت الطبع]. ظ 

ص :٠١5‏ الخضارا في حوطة سدير والجئوبية والقصيم.. يبدل القصيم 
ب(البكيرية وبريدة) ويحذف أل خضيري المذكورين بعد الخضارا لأنهم أسرة واحدة. 

ص :1١7‏ الخميس في العودة والغاط وسدير. يبدل سدير ب (جلاجل). 

الدَّبَر في الزلفي: من عنزة. 

الدَّحَيْلي في القوَارة والعيون من السلقا من العمارات من عنزة. 

الدَّخَيّل فى جلاجل: من العناقر من بني سعد بن زيد مناة بن تميم. 

الذَّمَيْخي في السّيح من الأشراف. 

الذُوخي في الزلفي: من شمر, 

الدّرَيْسي في حرمة: من بني دَؤْس من زمْران من الأزد. 

الدَُوَيّش في الغاط من الوهبة من بني تميم. 

الدّهام في الزلفي: من الأساعدة من عتيبة. 

الدّمُمش في المجمعة وحريملاء والخرج من المصارير من التغالبة من الدواسر. 

(للبحث صلة) 
المجمعة: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الحقيل 
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حت الفريتتقا 

2اللالشلشتت 2 يوي يوري ا 00_00 
«جمل من أنساب الأشراف» تأليف أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 

(المتوفى سنة 57/9 تقريبا) 

هذا الكتاب هو الذي نُشِرَتْ منه أجزاء كثيرة باسم «أنساب الأشراف»؛ تحدثت 
عما قرأته منهاء كما أَوْثَيْتُ الكلام عن هذا الكناب؛ وعن أوئق نسخه المخطوطة 
المعروفة الآن. 0 القولٌ بأن اللا الكتاب هو ما اتجهت إليه 
(جمعية المستشرقين الألمانية) حيث عهدث بتحقيقه إلى متخصصين في التاريخ؛ 
وفي وسائل التحقيق والنشر من أجلّة العلماء في عهادثاء فصدرت منه أجزاء بتحقيق 
أؤلئنك؛ كالأستاذ الدكتور عبدالعزيز الدّؤْري» والأستاذ الدكتور إحسان عباس؛ 
والأستاذ الدكتور رمزي بعلبكي؛ وستصدر بقية أجزاء الكتاب بتحفيق أساتذة آخرين 
ممن اختارتهم تلك الجمعية. 

ولاأريد بما تقدم الغض من جهود أساتذة فضلاء اتجهوا لتحقيق هذا الكتاب؛ 
كالدكتور محمد حميد الله الأبادي, والأستاذ محمود فردوس العظم. والأستاذ محمد 
باقر المحمودي, وغيرهم من مستشرقين وعلماء آخرين. 

رفي الآوئة الأخيرة صدر كناب «جمل من أنساب الأشراف» كاملا في ثلاثة عشر 
جزءًاء بتحقيق الدكتسورين سهيل زكار ورد.اض زركلي»؛ عن (مكتب البحسوث 
والدراسات) في (دار الفكر) في ببروت؛ وصدر سنة 14117 (19147م). وجاء في مقدمته 
أن المحتقبن اعتمدا على مخطوطة (خزانة الرباط) التي كتبت في دمشق سئة 544" 
وعن نسخ مخطوطة أخرى منسوخة عنهاء ورجعا إلى الجزء الذي طبع في (توبنجن) في 
ألمانيا سئة 1844م فيما يتصل بهذا الجزء؛ وعن الأجزاء المطبوعة الألحرى. 

وطباعة الكتاب حسئة؛ ولا شك أن لما سبق نشره من أجزاء الكتاب من الأثر في 
ذالك» ماهو واضح في كل صفحة من صفحات ما يقابلها في هذه المطبوعة. 
ومحتويات تلك الأجزاء هي: 
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الجزء الأول: في السيرة النبوية. 
الجزء الثاني: في الشمائل النبوية وأخبار الإمام علي بن أبي طالب. 
والجزء الثالث: في أخبار علي بن أبي طالب وابنائه عليهم السلام. 
والجزء الرابع: في أمر العباس بن عبد المطلب وولده. 
والخامس: في نسب بني عبد شمس بن عبد مناف. 
والسادس والسابع: عن بني أمية بن عبد شمس. 
والثامن: عن بني عبد شمس. 
والتاسع: عن بني عبد شمس وبني عبد العُرى بن قصي. 
والعاشر: عن بني زهرة بن كلاب وبني عَدِي7' بن كعب. 
والحادي عشر: عن بني عامر بن لؤي وبني مزيئة. 
والثاني عشر: عن بني م7" بن أدّ بن طابخة وبني سعد بن زيد مناة بن تميم. 
والثالث عشر: عن بني عمرو بن تميم وبني تّقيف. 
كذا نقلت موضوعات كل جزء مما ورد في طرته. والواقع أنه لم يراع في هذا 
الإيضاح كلّ ما يحويه الجزء؛ ولعله اكتفي فيه بإيراد أول المذكورين في الجزء 
وأخرهم؛ دون ما يحويه من بقية الأنسابء ولهذا يحسن بالمهتمين بمعرفة محتويات 
الكتاب الرجوع إلى الجزء الذي نشرته (الإدارة الثقافية) في (جامعة الدول العربية) 
بتحقيق الدكنور محمد حميد الله» ففيه تفصيل وافٍ عن محتويات كتاب البلاذري. 
اعتمادًا على النسخة الموجودة في استنبول؛ وهي منقولة عن نسخة الأصل. 
ويبدو أن المشرفين على تحقيق هذا الكتاب لم يبذلوا عناية تامة؛ وإنما اكتفوا 
بالاعتماد على ما بين أيديهم من مطبوعاته؛ أو فرأوه فيما لم ينشر منها قراءة سريعة 
وهذا القسم بدون شك بحاجة إلى مقابلته على الأصل؛ نفي هذه الأجزاء التي بين 
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يدي القارئ عبارات تدل على التسرع في الأمر وعدم وني الدقة. 

ولا أطيل الحديث عن هذا بل اكتفي بالإشارة إلى أن أكثر ما يصدر عن دور 
النشر في بيروت في أيامنا هذه تكون الغاية المثلى - في الغالب منها - هي الناحية 
المادية» لا تقديم الكتاب بأوئق صورة وضعها مؤلفه. 

وأكرر القول بأن الكتاب سيصدر في طبعة وافية عن (جمعية المستشرقين 
الألمانية) في (سلسلة النشرات الإسلامية) على نفقة (وزارة الثقافة والأبحاث العلمية) 
في (ألمانيا الاتحادية) بإشراف (المعهد الألماني للأبحاث الشرقية) في بيروت. 

وفد تحدثت في «العرب» عن أخر جزء اطلعت عليه منه من منشورات هذه 
الجمعية وهو الجزء الأول من القسم السابع تحقيق الدكتور رمزي بعلبكي الذي 
صدر سنة 15117 (1491م)) وتليه أجزاء أخرى قبله وبعده لم تنشر بعد. 

ولا تفوت الإشارة إلى أن الصديق الكريم الأستاذ محمود فردوس العظم أعاد طبع 
الجزء الأول من الكتاب؛ وهو الذي حققه الدكتور محمد حميد الله الأبادي» ولم يشر 
إلى الأصل الذي عول عليه في النشر ولعله اكتفى بمطبوعة الدكتور حميد الله؛ وهي 
عن المخطوطة التسركية التي لا تخلو من أخطاء؛ وتلك منقولة عن النسخة الدمشقية 
الموجودة في (خزانة الرباط) وقد نشرت نةدَا لهذه المطبوعة وقت صدورها؛ في 
مجلة «المعرفة» التي تصدرها (وزارة المعارف) في بداية صدورهاء ولم أقابلها على 
المخطوطة الدمشقية. 

ولاشك أن الدكتور حميد الله - وإن كان محقمًا - إلا أن مطبوعته تلك وما نقل 
عنها بحاجة إلى معارضته بمخطوطة الأصل من كتاب البلاذري. 

الحواشي 


)١(‏ وضعت ضمة على العين (عُدَيَ) خطأ محاكاة للعامّة؛ وليس تطبيعًا. 
(1) ورد الاسم (مرة) خطأ مقصودًا كالأولى إِذ الكلمتان مرسومتانٍ (إكليشيه) ليس من منضّدي الحروف. 


003 .ال0113 29 0106002 أ .الت 00|1.601/00154 عع 2]. الالناننا//:5 مط أ3الجوع تلع .//: ىما 


12 4 


سس ) العيت 


؟٠0ي ريال للألسراء‎ ٠ 


الببئات رالدراشر الكرمية مجلة نمل بناريخ العرب رأدابهم رثرائهم الذكري 
المراسلات باسم رئيس الشمر بم صاحبها ررليس تعر يرها ١‏ همد الجأصر 


ج ٠٠9‏ س 5" - الربيعان؛ سنة 1419ه - تمونء أب (يوليو أغسطس) سنة 1198م 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
)0 
رتُوم: (رنوم) 

قال البكري في افعيجم ما استعجم» في (باب الراء مع التاء): رتوم - بفتح 
أوله» على مثال فَعُؤل: قَارَة بل تَرْج المُتقدّم ذِكُُهُ قال حاجز بن الجَعْدٍ اللْص: 
كَاأنَئتتأمكمم توج «َالَالوّابكان :بَدَسْرَئٌ) 

صواب هذا الاسم (زيُ) بالنون لا بالناء» كما أورد البكري ففي معجمات 
اللغة: (رَنُوْم كَصَبُوْرِ موضع) وهذا الموضع ذكره الهمداني في «صفة جزيرة 
العرب» عندما ساق أرجوزة الرداعي في وصف طريق الحج؛ فبعد ذكره لِوَادي 
(يَعْرَا) المعروف في بلاد عَسِيْر قاصدًا (هِرْجّاب) الوادي المشهور في تلك الجهة 
ذكر من المواضع (الِجَسَدَاء) وكان منهلاء ثم قال: 
عَنّى إِذَا أوْرَثّها وَُيئَا وَدِيَهَاوالمَنْهَلَ المَعُْْوْتمَا 
عَبْتُ البِرِيْدُ لم يزل ترقا أَلْقَثْ(صُهَيا) خلفهامَدْمُرْتَا 

كما أورد: رنُوم ْمَل فيه بر طَوِيْلّة قال الرّاجز: 
نوما تَطَقث حبَالي ‏ تيركت كل بحديِدبالي 


يفف 
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والاسم يطلق على واد في الْجَنوب الشرقي من (بِيْسَّة) قال الهَجَرِيُ: وسألته - 
يعني سُلَيِمَان بْنَ زَيِدٍ العَمْرِيّ مِنْ عَمْرو مَُةِ نَهْدٍ - عن قوله -: 
تَنَهْدا رَنُوم مَالْأَمَافِبُ كلها تَعِبِرَادُ كي رده تَكَلاكُة 

قال: شَهِدَا رَنُوم: مَضْبَتَان - وَاجِدُهَا شَهْدٌ - وَرَنّوْمٌ: وَادِ ورا جَسَداء؛ وهي 
مرَْلَة والمجَمْعَة وهي تَجْمَعُ ترج وَيِشّة. 

والأشاقِرٌ: مَصَبَاتٌ مِنْ ورَاء (عِبرَانَ) وَهُوَ جَبَلُ أخمر شَرْقي (يْشّة). 

الرحيضة: (الرخضيّة) 

قال البكري في «معجم ما استعجم؛: (اليُحَيْضة - بِضَمٌ أوله وفتئح ثانيه 
وبالضادٍ المعجمة مُصَعْكٍ على وزن فَعِيْلّة: ماءة مذكورة في رسم ضَرِيّة وفي رسم 
ظلِم). 

وقال في رسم (ظلِم): (ثم اليُحَيْضَةٌ: قَرْيَةُ الأنصار وبني سُلَيْم وهي من نجدء 
وهي قسريةٌ زع ونخل؛ ماؤها أبار وحذاؤها قرية يقال لها الحِجِيُ لبني سُلَيْم 
خاصة: ماؤها عيون» وحذازها جُبَيْل شامحٌ يقال له قن احج وهناك واد يقال له 
ذو رَؤلان لبني سُلَيْم) انتهى. 

أصل هذا الكلام من كلام عرام بن الأصبغ السلمي في رسالته» وصواب الاسم 
(الرحضية) وقد يقال (الْأَرْحَضِيّة) قال ياقوت في «معجم البلدان»: (اليُخْضيهُ: 
بالكسر ثم السكون وضاد معجمة: وياء مُشَّدَّدة: من نواحي المَدِيْنَة قرية للأنْصَار 
وبني سُلَيْم من نَجُدء وبها أبار عليها زرع ونخيل» وحذاؤها قرية يقال لها الحجر). 

وقال في رسم (الأرَحَضِية): (الأَرحَضِيةُ بالضاد المعجمة وياءِ مشددة: موضع 
قُْب أَبْلَى وبثر مَعُوتّةٌ بين مكّة والمدينة) انتهى. 


ملاهة 
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وقال في كتاب «المناسك» بعد أن ذكر موقعها: (وهي كثيرة الأهل والماء بينها 
وبين المالحة (1؟) ميلاء ومن المالحة إلى معدن بني سُلَيْم (19) ميلاً). 

والرحضيّة قرية لا تزال مَعْرُوفَة وكذا ينطق سكانها الاسمَء وهي واقعة في 
منطقة المهد (مَعْدن بَِي سُلّيم قديماً). 

وللأرحضية ذكر في كتاب «زهر الرياض» للحسن بن علي بن شََذْقُم من أهل 
القرن العاشر الهجريء فقد ذكر أن الشريف أب نمي أقطعها أل شَدْكَم قم وأررة نفين 
الاقطاع0'": وملخّصٌهُ: أن أبَا نُمَي بن بركات بن محمد أفطع الأشراف الأجلاء أل 
شدقم جميع القربة الحَرِبّة الكائئة بالحَرّةه إلى أن صار الرسول (؟) على ما نص 
عليه مؤرخو المدينة الفحول: المعروفة قديمًا بالأرحضية؛ وحديثًا بِالرَحضِنيّة الواقعة 
في جهتها الشرقية: يحدها من القبلة الحَجرية؛ ومن الشام يَعَانِ ومن المشرق ' 
لَه ومن الغرب غُرَاب والزورة» بجميع حدودها. وما يتعلق بها من أبار ومزارع 
وأودية» وحصون ومشارب وتوابع. انتهى» وجبل تار يعرف الأن باسم (كَار). . 

ظ رعان: (دعان) 

قال ياقوت في «معجم البلدان»: (رِعَان - بِالكُسْرٍ - وهو جمعٌ رَعْنْ وهو 
أنَفُ الجبل العالي-: اسم لموضع فيه عَيْنّ ونخيل بين الصَّفْراء ينيع قال كك 
وحَنَّى أَجَارْتْ بَطن ضاي وَدُوبَّهَا رِعَان فَهَضْبَاذِي ابل فينبع ) 

وأورد البكري في «معجم ما استعجم؛ الاسم (دُغَان) بالدال المضمومة والغين 
المعجمة وصواب لاس ١‏ (دَعَان) بالدّال وكذا أورده في رسم (خفيئن) كما وَردَ في 
ادِيْرَانِ كيرا في قوله: 
وقد سَأَنْكَ حُمُولْهَايَوْمَ اث بالْقُيْع بَبَنْ حَفَسنٍِ وان 


ه/أآه 
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أما بيت الشاهد فقد ورد في الديوان (رِعَان) وأرى المحققٌ اعتمد على ما في 
«معجم البلدان» مع أنه أشار إلى أن الاسم ورد في كتاب «الْمَغَانم المُطَابة» وفي 
«وفَاء الّوقَاء؛ عند السمهودي (دَعَان)» أما البيت الذي قبله فقد قال في تفسيره 
يعقوب بن السكيت: دَعَانُ بفتح أولهِ واد فيه عَيْنّ للعثمانييّن بين المَدِيْئَه وينيُع 
عَلَى لَيْلَّةَ وهذا يتفق مع ما ذكر علماء اللغة: دَعَانُ كَسَحَابٍ وَادِ بَيْن المَدِيْئَة 
يمع . 

ِذَّنِ الجهّة مُحَدَّدَة نهو يقع شمال (الصّفراء) الوادي المعروف» الذي في 
أسفله يقع (بَدْر)؛ في الجنوب الشرقي من يَنْسّعء وإن كان مجهرلاً بهذا الاسم 
ولكن (التْخيْل) وَادِ شرب يَنْيَّ لايزال معروفّاء تكرر ذكره في شغر كتير وقال 
كا ب مرضي امشل يي نرأنا عي فيو جات من عضاب شرم رار 
ينحدرٌ إلى ينبع النَخْلِ لا يرال مَعْوُوقا. 

روضة العنك: (روضة العتك) 

قال ياقرت في «معجم البلدان»: (رَوْضَه الْعَنْك: قال عمرُو بن الأهتم: 
ما تك من ؤكرى حَييبٍ وأطْلالٍ 2 بذِي الوّضم فَاليْمالَيٍْ ََوِمَالٍ 
إلى حَيْتُ حال الْمِبْتُ في كَل روضّة من الْعَنْكِحَرَاءِ المَذَايْت يسْلال) 

وأورد الشاهد في رسم (العنك). أما البكري فقد أورد ل 
الذي قال عنه: : موضِعٌ في ديار بي تيم باليَمَامَة ة قال عَبْدَةُ بن الطَيْب: 
ِمَا بَنْكِ مِنْ ذِكرَى حَبيب وأَطْلَالٍ بي اليّضم فِالرْمَانتَيْنِ فَأَوْمَالٍ 
إلى حَيْتُ سَال الْقِنْعُ مِنْ كل رَوْضَةٍ من الْعَئكِ حوَاء العَدَائبٍ شلال 


وأرى صواب الاسم (العَنّك) كما ورد في الشعر من (معجم ما استعجما وأن 
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و صممد 
و 


الروضة منسوبة إليه» وهو في بلاد بني تميم؛ إنه واد مشهور يخترقٌ مَنْطَفَةَ (سُدَيْر) 
التي تكثر فيها الروضات. كما نكثر في جوانب العتك وفي مَفِيْضِهِء قال صاحب 
ابلاد العرب» عن العتك: لبني سعدٍ وهو واد يَجِيْءٌ أعلاه من ناحية الْمَّقَء؛ ثم 
يش حتى ينتهي إلى ناحية العَعِيم أما إذا كنت مُضْعِدًا فيه كأنك تريد القَوْء فإنّ 
ماعن يمينك وعن يسارِلٌ لعديّ ولتيم وبني سحيم؛ انتهىء و المراد بِالعَنْكِ هذا 
َك العَرمَةٍ ومو العئّْكُ لشفل الذي يَخْبرقُ سلسلةً جبال (اعَرمة) حتى يفيض 
في مَرْتخ الدَّهْئَاءِ ويصب في رَؤْضَة التنْقَاتِه والعَنْكُ الشاني مقايل له جنوبه؛ وهو 
يخترق جبل العارض (طْرَيْقَ) ويجتمع فيه سيول (عُريق البلدان) النفود الواقع 
شرقٌ الوَشمء والعَنْكَانِ متقابلان أحَدُهُما في طويق والثاني في الْعَرْمَة؛ وتكثر 
الرياض حولَهُماء أما العنك (بالنون) فليس الموضع معروفاء وإن كان في الشعر 
الشاهد على الموضع ذكدٌ الرضُم لمان وأتَال» وهي أسماء غريبة ليست 
معروفة في هذه الجهات على ما فِيْل ِي. 
. ريث: (ربب) و(ريب) 
فال ياقوت في «معجم البلدان': (رَيْثُ - بفتح أوله وسكون ثانيه وأخره ثاء 
مثلثة-- وهو خلاف العجلة -: مرضع في ديار طَو/: حيث تَلتقي طَوهة وأسد. 
والرَّيْتُ أيضًا: جبلٌ لبني قُشَيْرٍ على سَمْتٍِ (حائل)؛ و (المَرُوت) بين (مَرْة) 
و(القَلّح) إذا خرجُت من (مزْأة) معترضًا في ديار بني كعب. و بالرّيْثِ مِدْْرٌ عن نصر). 
-١‏ هذا الكلام هر نص مافي كتاب نصر ومثله في كتاب الحازمي» ويبدو أن 
اسم (ريث) الأول (رَبَب) بباديْن وأن الأصل فيما ورد في كتاب نصر هو ما جاء 
في كتاب ابلاد العرب» - "١‏ ونصه: ويسِيلُ في (التَلبُوثْ) واد يقال له (اليَحْبّة) 
فيه ماء لبني أسدء يسمى (فِرْنَاج)؛ ثم فوق ذالك ماء يقال له (الحَسَاء) (حساء 
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رَبب) لطوبه؛ وذالك حيثٌ تلتقي طَوٍمٌ وأسد. انتهى: ولكن الاسم ورد في كتتاب 
«بلاد السرب» بالباءين» ويستأنس لصوابه وروده كذالك في شعر الطَرّماح؛ وهو 
طائي والمسمّى في بلاد قومه وورد في ترك متقئة الخط. حِسَاءٌ رَبَبِ ماءٌ 
لطر وموقع هذا الماء في أعلى أَحَدٍ الأودية التي تَنْحَدِرُ من جبل (رَئّانَ) فتصتٌ 
بوادي الشّعْبَة (الثلَبَوت فديما) ثم تفيض بوادي (اليّمَةِ) وانظر عن المواضع 
المذكورة ها (قسم شمال المملكة) من «المعجم الجغرافي». 

5 - القول بأن الريب جبل لبني نير على سَمْتٍ (حائل) و (الْمَرُوْت) بين 
ضة و (الفلج) إذا خرجتُ من (مرأة) معترضًا في ديار بني كعب وبالريث مِنيد 
عن نصر. قَدْ علقت على هذا في كتاب الحازمي بما نصه: (ويلاحظ على هذا: 

- تصحيفٌ الاسم كما يفهم من وصف الموقع الذي ينطبق على منطقة 
واسعة تدعّى قديمًا (الرّيْبِ) بالياء المثناة التحتية بعدها باء موحدة - وتعرف الأن 
باسم (الرين) أبدلت العامّةٌ الباء نونًا. ‏ 

والموضع فيه جبال كثيرة وأودية؛ ويوضح هذا أن فبه منبرًا أي مقر إمارة تقام في 
أهله صلاة الجمعة في القديم والحديث. 

؟- طريق قاصد القَلَج (الأفلاج) يمر أسافل أودية (الَرَيْب)» بعد اجتيساز 
(المَوٌوْتِ) الأرض المعروفة جشوب منطقة الوَشْمء و (حائل) صحراء جَنُوبْ 
(المَرُوت) تعرف الأن باسم(الحَدْبَاء) - حَدْبَاءِ َذْلَّهَ - وهي في أسافل الرّيْب, 

'- منطقة الرّيْب واسعة تقع فيما بين (خطي الطول: 0ه 'روةة/نغ*' 
وبين خطي العرض: 706/ 757 و0٠56‏ / 75 ) وقاعدة المنطقة بلدة الدَيْنَ (75 / 
04 طُؤلاً و 57/ 77 عرضًا). 

(الحديث متصل) 
حمد الجاسر 
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ملحوظات على: «ديوان الراعي الثمير 2 
جمع وتحقيق راينهرت فيبرت 

[الراعي النميري» ديوان؛ جمع وتحقيق راينهرت فيبرث؛ بيروت: المعهد الألماني للأبعاث الشرقية: ١٠1اه/‏ :114م] 

هذا العمل يمكن عَذَهُأونَى ما جُمع من شعرٍ عُبْيّد بن م خصين الملقب بالراعي 
أو راعي الإبل» لكثرة وصفه الإبل وزعائها في شعره؛ وقد عاش في العصر الأمري 
معاصرًا للثلاثة الكبار جدًا المشهورينّ النّميمِييْنٍ الحَنظلِيين جَرِيِرٍ والفرزدقه 
والتَغْلبءِ الأخطل» ذالك لأن صاحبه أضاف نصوصًا كَنْوا لم تتضمنها النشراتٌ 
الأّحْر للديوان (تنظر مقدمة العمل ص (ف - ق). 

ويتميز عمل الأستاذ (فَيْبَ ت) بالإضافة إلى ! الاستقصاءء بالدّقَة والإحكام 
و(العلمية) وتقديم المادة تقديما منظّمًا تنظيما بد بسر على الباحث الوصول إلى 
مبتغاه دون عناء» فهو على سبيل المثالء يَسْردُ مصادر كل بيت في الوجه الذي 
ورد فيه نفسه؛ كما أن مصادره جميعًا أصلية موثوق بهاء وقد زوّد عمله بفهاريس 
للأعلام والأماكن, مع تبت للمصادر التي استقى منها مادَّنّه ذي منهج منسق لا 
اختلال فيها ولا اختلاف» ولا زيادةً ولا نقصان. كما يُحمّد للمحقق رُكونة إلى 
نشرات علمية دون النشرات التجارية ونحوها مما لا يأَبَهُ د 4 بتري الدقة وتوخي 
الإصاية؛ فلم يعد يَوْبَهُ به. 

لكنّ أموًا واحدًا قلل عن اسع نوا ما - من الإفادة من هذا العمل ألا وهو 
إغفال تفسير الغريب» وهو كثيره يظل بحاجةٍ مسيسةٍ | إلى مراجعة سواه؛ إما من 
نشرات الديون السابقة» أو من معاجم اللغة مما قد يصرف قارئه عن متابعة القراءة 
فيه في آخر الأمرء لما يلقاه من مشقةٍ في ذالك. ولعل للمحقق الفاضل عذرًا 
ونحن نلوم» كتحاشي إثقال العمل بتفسيرات كثيرة تتراكم فيها الحواشيء تراص 
التعليقات؛ كما أن منهج التحقيق الذي سار عليه المحقق» وهو منهج معروف. لا 
يلزم نفسه بتفسير الغريب أو شرح الغامض. 
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ولعل في الملحوظات التاليات ما يسهم. إن أَخطٍ به؛ في زيادة حسن هذا العمل. 

© في التمهيد والمقدمة لَمْ يُرَاعَ وضع همزات القطع في عشرات المواضع 
فيحسن تلافي ذالك. 

وفي ص ١‏ ورد مكررًا: (اشتقاق أسماء الله) بقطع ألفي (اشتقاق). 

وفي ص 08" ورد: (من استشهد من المحبين ) بقطع ألف (استشهد). 

© ص (ك) ورد أن الراعي النميريّ حاول الاعتذار لجرير من انحيازه للفرزدق 
بناء على طلب رجل نميريٌ آخر يدعى (عرادة) (لكن جُنْدلَا ابنّ الرايي تدخل في 
المعتابة معتديًا على جرير بالضرب والشتم) انتهى. وإذا أردنا الدقة, وذلكم ما 
ينبغي؛ فلم يقع ضربٌ وإن وقع ما يشبهه من تحقير شديد» وضرب إِبَعْلَةِ الرّاعي 
(أي أن جندلا ضرب بَعْلّة أبيه ليحملها على الانطلاق به بعيدًا عن جرير)» وكان 
واقفًا إياها على جرير يتحدث إليه. ينظر انقائض جرير والفرزدق» ص 478 (ط 
أوربا) و «خمزانة الأدب؛ 01١/1١‏ و «الشعر والشعراء؛ /١‏ ؟45. وفي رواية أخرى 
في «النقائض» ص :1"١‏ رواية عن جرير قال: (فأقبل [أي جندل] يشْتَدُ به فرسه 
حتى يهري بِالسّوْطٍ لمؤْخّرة بَغْلَة أبيه. فَرَحَمَْي ولله رَحْمَةٌ وقعثُ منها على كَفَو 
في الأرض»ء وند رت قَلَنْسُوتي...)! 

© ص (ع) س 7 وردت عبارة: (... ببعضها البعض)» وهو خطأ شائع صوابه 
(بعض... ببعض). أو (بعضها ببعض). 

© ص (ف) س ١‏ ورد: (كانت هناك أعمال ثلاث)!! | 

© ص (ف) أيضًا س ٠١‏ ورد: (خصوصًا تلك التي المي 
و(أَمّل) يتعدّى بدون حرف. 
#ص 7" ورد: وحاربت الهف اليْمالودنَثْ 2 مَذائِبٌ منها اللَّدْنٌوالْمُتَصَوْحُ 

بكسر الشين من (الشمال)» والصَّوابُ - هنا - فتحها لأن المراد ريح الشّمال 
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أما بالكسر فهي جهة اليسار, 
© ص 59" ورد: 

حرائرٌ لايَدْرِينَ ماسو شيمةٍ وينركن مايِلْحَى عليه فَيُفْصِحٌ 
وكلمةٌ القافية مصحفةٌ والصواب: (فَيَفْضَمٌ). 


© ص 5؛ ورد: 
١ 0 ٠ 0 42 ُ‏ #7 م 
كمن باع بالإثم التقفى وتفسرفتٌ به طرق الدنياونيل مُكَرَّحُ 
وقد صحفت فيه كلمة (التّقَى). 
© ص "؛ ورد: 


5 يي 


ِيِارْبٌ من يُدْنَى ويحي ب أنه يوك والنائي أَوَدُ وأنْصَحٌ 
ويبدو أن رواية صدره ينبغي أن تكون: فيارْبٌ من دي وتحسسب أنه 
إذ المعنى: كم من شخص تُذْنْيْهِ وتخالة واذًّا لك. والبعيد أكثر منه لك وُدًا 
وأمحض نصحا. على أنه ينبغي فهم التزام المحقق بما وجده في مصادر 
التحقيق؛ ولكن لابد أيضًا من الرجوع إلى استقامة المعنى؛ ولا يحسن الاكال 
التام على المكنوب دون إعمال الفكر في مضامين العبارات والجمل والألفاظ. 
للوصول إلى الأكثر ملاءمة منها بقدر الإمكان. 
© ص 060 ورد البيت رقم - " - هكذا: 
ورَادَ طرفُكَ في صحراة ضاحية فيهالعينيكٌ والأظعانٌ مُطردُ 
وضوات أخرةة (فيهسا لعينيك والاقلعان مُطرةُ) - ركسر النون من (الأظهان) 
وفتح الراء من (مطرد): إذ المعنى: وامتد بَصَرُكُ في صحراء واسعةٍ فيها مُنّسعٌ 
وفسحةٌ لعينيك لِتَمُدَا نظرهما بعيدًاء كما أن فيها للأظعان. أي الإبل؛ مُتسعًا 
يمكنها أن تتطارد فيه. 
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© ص 8١‏ في البيت: 
لذن نجي الوسال تقاض كن يق لضان الشكعهد 
وردت (صَحَيًا) مكسورة الحاء؛ وذالك تصحيف. ولعله من أخطاء التطبيع. 
وفي البيت الذي يليه وهو: 
ُحْبرنَ من أثل الوريعة وانتحى2 لها القَْنُ يعقوبٌ بفأين ومِبرَدٍ 
فتحت الخاء في (تخيرن)؛ وذالك تصحيف. 
© ص 8١‏ ورد البيت: 
نما ألْحَقَينَا العيسٌ حنى وجدتني2 أيِفْتُ على حاديهم المتجسردٍ 
بفتح التاء في (وجدتني) على أنها تاء المخاطب بينما هي تاء المتكلم. 
كما ورد البيت: 
صَدَدنَا صدودًا غير هجرانٍ بِقْضَةٍ ودَْيْنَ أبرادًا على كُلْ مُجْسَدٍ 
وحوّلت فيه نون الإناث التي تعود إلى فتيات يتغزل بهن الشاعر إلى ضمير 
الجماعة المتكلمين أو نون المعظم نفسه (نا)؛ وعجز البيت يقوّي ما ذكرناه كما 
أن الصدود إنما يعزى عادة إلى النساء المُشَبِّب بهن والمعشوقات لا إلى الرجال 
المَشّسِين أو العاشقين. 
© ص 41 ورد: (يمدح سعيد بن عبدالرحمن بن عتاب بن أُسيد بن العيص بن 
أمية؛ والصواب: (... بن أبي العيص بن أمية). ينظر مثلًا نسب قريش» لمصعب 
الي (تحقيق أ. ليفي بروفنسال) (القاهرة: دار المعارف: 1487 )؛ ص 1817 . 
© ص 59 ورد البيت: 
أرمي بهاكلُ موموَمُرَدِةٍ جَدَاء غِمْيائها بالقوم تَفْريرٌ 
بنصب (مودٌية)» وهو خطأء والصواب جَبريّما لأنها نَعْثٌ للموماة. ومعنى 
(موّدية): مهلكة. 
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© ص ٠١5١‏ ورد: 

ولا نجل المرة قبل الور كك وهي برَكي هوب ْصضَرٌ 
فضبطت الراء في (بركبته) مضمومة خطأء والصواب بالفتح. 
فالمراد بها طريقة ركوبه لا (زكبته) فهي مصدر هيئة. 


© ص؛١٠‏ ورذ؛ 

تقنى لتقي لير ول ابن موس ةلحر 
فضبطت الئون من (ابن) بالضم؛ وهو سبق قلم. 
© ص ١٠‏ ورد: 


رَوُودٌ سَبَضَاةٌ تُسَابِي جديلها بأسْجَحَ لم تحنس إليه المشافِرٌ 
بضم اللام من عدبا والصواب فتحها. 
© ص ١١7‏ ورد: 
َرَكَهاظَلمَائَذْتى فَرائِضُها لمتُدمَفيهبانبِاب لا ظْمُرٍ 
بضم الام وتخفيفها في (ظُلّعا)؛ وإنما الصواب بالفتح والتتقيل. 
© ص ١١١‏ ورد: 
أحار بْنَ عَبِدٍ لِلدُّسيع البَوَادِرٍ ولِلْجَدٌ أمسى عَظْمُهُ في الجبائر 
بنصب (بن)» والصواب الرفع فهي نعت ل (حارثة) باعتبار الأصل أي قبل 
الترخيم وهو مَبْيِوِةٌ على الضمء ويجوز الجر باعتبار اللفظ (المنادى المرخم فهو 
دراك بلكب ) بعد نلك أخعرو ازماابعان الال ): 
© ص 1١7‏ ورد؛ 
كأن بقايا الجيش جيش ابْنِ باح أطاف بِرُْكْنٍ من عَمَايَةَ فاجِرٍ 
فحريك أخبر (عماينة) بالكنسن زلا يظى أن السران تضريكهنا بالنععية 
القائمة مقام الكسرة لأنها (لا تُجْرَى). 


00.ال000 010600126 أع5.اله54كا10/000م0. كاه 0 طاععد]. للالنانا//:كماطا أو الولء مساعصس :دام 0 


© ص *1 ورد: 
أثني على الحيّنِ عصرو وماللكٍ ثناءيوافيهم بنَجُدٍ وغفائر 
بضم الهمزة من (أثنئي) على أنها ألف المضارعة» والصواب فتحها لأن الفِغل 
فعلُ أمر فيه ياءُ مخاطبة . ويبين ذالك البيث الذي قبله وهو: 
إذا انسلخ الشهرٌ الحرامٌ فَرَدُّعي بلاد تميم وانْصَرى أرض عامِرٍ 
© ص ١550‏ ورد: ْ 
وللقتة أسباث تفسانيسا كفا شيات السية الذَُّ 
ويبدو ليء والله أعلمء أن الأنسب ضبط (تقر, ب) بالرفع على أنه مضارع مبدوه 
بتاءين إحداهما تاء المضارعة: (تَتََجَبُ): فحذفت إحدى التاءين تخفيفاء أو أن 
يضبط بصيغة البناء للمجهول: (ثََرَبُ), وذالك ليكون زمن الفعلين واحدًا. 
ليع بالعناسية. وت (ذْرَع) وهو ولد البقرة الوحشية ويقال له أيضًا فري 
وجُؤْدْرٌ وفرقكٌ 7 وبَحْرج. 
© ص ١١9‏ ورد: 
إذا سَرَحَتْ من منزلٍ نام تحلفها بميثاء مبطانٌ الضُحَى غيرٌ أروعا 
بنصب (غير)؛ والصواب رفعهاء لأنها نعت ل ١مَبْطان)‏ المرفوعة.. و (غير) 
يوصف بها 2 ويستئنى (فإن وصفت بهاء كما هي الحال هناء أتبعتها إعرات ما 
قبلهاء وإن استثنيت َيّت بها أعربتها إعراب الاسم الواقع بعد إلّ. ينظر مشلا «لسان 
العرب» (غ ي ر). 
© ص ١76‏ ورد: 
كأن يدَيُها بعدما الْضَعَ بُدْنُها ‏ صَوّبَ حَادٍ بالرّْكابٍ يسوقٌ 
َدَا ماتح عَجْلانَ رَشْرٌ يِلاطّةُ له بَكُرَةٌ تحت الرشاهء فَلُوقٌ 
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وضبطت (َلُوقُ) بضم الأول والثاني والصواب فتح الفاء. 
© ص 186١‏ ورد: 
لَدَى سامِدَي مَفِرِيَةٍعَدَئَةٍ أَنيضَث تلبلا والعصافير تَنِْقُ 
تشبمت الطاءامن (ننظق)+ والضواب:الكنس 000 
© ص 144 ورد: 
وفي يسدومَ إذا افْيَيَتْ مناكبه2 وذروة الور عن مروانٌ مُمْتَرَلُ 
بفتح الكاف في (الكور)؛ والصواب صَمُّها. وفي السان العسرب» و «معجم ما 
استعجم؛ وهما سن المصادر التي رجع إليها المحقق؛ وردت مفتوحة. لكن جاء 
في «اللسان» أيضًا (ك و ر) قول لابن الأثير بأن (الكور) مضموم الأول. وأن كثيرين 


بففتهون أزله خنطا 
© ص 5١5١‏ ورد: 


خَلَْتْ من جميع ساكنين وَبَدّلَثْ 2 ظباء السَّلِيِ ل بعد خَيْل وجايلٍ 
بكسر آخر (جميع) دون تئوين والصواب التنوين. 
© ص 5١١‏ ورد: 

تحر على مَئْنَ الكثيب ومَْشّةٌ [رَدَاذْمَوَى من ديمةغير وابل 
برفع النون وضمير الغائب المفرد في (متنه) والصواب كسرهما. والضمير يعود 

على (الظبي) المذكور كناية في البيت الذي قبله وهو: 

كَذِي زَمل من وش حَوْمَل بَلَّهُ أهاضِيبُ في قسٌ من الرّيح شامِلٍ 
© ص ؟؟؟ ورد: 

حار ل حدة سيدا تَعَارَرْهُ الريساح وبيسلا 

بفتح السراء من (تعاوره)؛ والصواب ضمهاء فالفعل مضارع مبدوء بتاءين 
لظ 


4 
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© ص ؟7؟ ل 
ولتتسبةك تلقن البقض فسسة مَل الجازر القّمع السَّمِيْتَا 
وصحفت فيه عبارة (تشق البيض) فجاء هكذا؛ (تَشّقَّ البيضّ)» على البناء 
للمعلوم. وحرفت (الجازر) إلى (الجارِز)! ووردت (القيع) بتسكين الميم والصواب 
بكسرهاء والقمع: البعير الضخم السنام (عن «القاموس المحيط» (ق مع). 
© ص "77١‏ ورد: 
عصاكًرّم ورثتّاهاأبانا وثؤرئها إذا مسا بَتينا 
بفتح الراء 0 (ورثناها)؛ والصواب الكسر. 
© ص 7375 ورد: 
بأسبافٍ لنا متورنَاتِ شسشسُهْبَانٍ بأيدي مُصلتِيبا 
بفتح اللام من (مصلتينا)» والصواب كسرها لأنها جمع (مُضلت) اسم فاعل. 
© ص 7894 ورد: 
شفانئِي أن تختضصّي بكرامة2 وِتَذْرَاعَني الكاشحِيْنَ الأعاديا 
بتحريف (بكرامة) إلى (بكراهة). وهذه من نوادر التصحيف ومضحكاته التي 
هي من شر البلية» وكيف يُعقّل أن يطلب الراعي من هشام (الممدوح) أن يخْتصّه 
بكراهة! 
© ص 599 ورد: 
بمغتصبٍ من لحم بكر سَوِيْنَةٍ 2 وقد شامَرَبَاتُ العجافي المناقيا 
ولعلها (بمغتصب) بفتح الصاد. 
هذاء وإن هذه الهنّات القليلات لا َم في الواتيع بحال من حُسْنٍ هذا 
العمل ودقته. واتقّانه واستيفائه؛ بل تدلّ حقًا على قيمته فكفاه ألا يكون فيه - في 
نظرنا - من مأخذ سوى ما ذكرء والله أعلم. 
كلية الآداب - جامعة الملك سعود - د. محمد بن سليمان السَّدَيس 


لحك 
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(0 

إسناد الفعل المُضَّعّف إلى تاء الفشاعل: عند إسناد الفعل المضعّف إلى تاء 
الفاعل أو أحَدٍ ضمائر الرفع المتحركة الأخرى يجري 35 الإدغام في الفعل» ففي 
(مَدٌ) يصير الفعل: (مَدَدْثُ) وفي (ظل): (ظَلَلْتُ)؛ هذا هو السائد في العسربية 
الفصحىء لكنّ لهجة سّلّيم مالت إلى حَذّْف أحد الصّوتين المتمائلين عند اسناد 
الفعل المضّعف إلى تاء الفاعل أو (نا) المتكلمين2» ففي ظدَنْتُ قالوا: (ظَنْتُ): 
ويطُردُ ذلك في: ظَلْثُ ومَسْتُ وما أحسشت وما أحبْثُ وحمل سيبويه هذه الظاهرة 
على الشذوذ وأنه لا يقاس فيما أَشْبّه هذه الأفعال0). 

وقد نزل القرآن الكريم كذلك في قوله تعالى: «وآنْظر إلى إِلَاهكٌ الَّذِي ظَلْتَ 
عليه عَاكمًا) (طه/ 47) وفي قوله تعالى :لو نَنَاءُ لَجَعَلْمَاءُ خُطَامًا نَظَلُمُ 
تَدَكهُوْن4 (الواقعة/ 50). وقرا أبن مسعود وقتادةٌ والأعمش: (ظِلْثُ) (طه/ /91) و 
(ظِلْتُم) (الواقعة/ 0)10©. 

وجاء في شعر اللخنساء7؟): 
َظَتُ لها بكي بعَئِنِ غزيرة وهلي ممساءذكُرتيهموجمُ 

وورد هذا الاستعمال في شعر الشّتفّرى الأزديّ فقال0): 

ولعل هذا النهج كان معروفًا لدى غير سلَيِم من العرب بدليل وروده في القرآن 
الكربيء واستعمال الشّنفرى الذي كان على صلةٍ وثيقة بهذيل القريبة من منازل سُلَيم. 

والراجح في تفسير هذا النهج أنه ميل للاقتصاد بالجهد العَضَلِي إِذْ أنَّ الانتقال 
من صوت لآخر يمائله فيه صعوبة ويحتاج جهداً فآَئَّرَتٍِ اللهجةٌ حَذْفٌ أحَدٍ 
الصّوتين المتمائلين للسهولة وتيسير النطق. 

بناء (حيث) على الفتح: تُمَدَّ (حيث) من الظروف الملازمة للإضافة إلى 


وه 
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الجمل؛ وقد شاع في العربية بناؤها على الضم. فجاء في «العين»: (للعرب في 
حيث لغتان واللغة العالية حيثٌ الثاءٌ مضمومة)0), 

ونقل الكسائمءٌ عن بني يربوع وطهية من تميم بناءها على الفتح!") وقد ذكر 
سيبويه ذالك ولم ينسبه"/ لكن الهَجَرِيّ عزا فتح الثاء من حيث إلى بني سُلَيم فهم 
يقولون: حَيْتَ!*) وبذالك فإن قبيلة سُليم تشترك مع بعض بطون تميم في هذا 
المنحئ» ويمكن تفسير ذالك من حيث الصوت بأنه ميل إلى الاتباع الحركي. 
فمجاراة لفتحة الحاء فتحوا الثاء؛ ولا يُعَدٌ الحرف الساكن بينهما حائلا دون تحقيق 
هذه الظاهرة؛ فضلًا عَن أنَّ الفتح أَحَفَ من الضم. لأن في الضم جهدً أكثن والميل 
إلى الفتح سمة القبائل المتحضرة؛ على حين تميل القبائل اليدوية إلى الضم. 

مُلْ ومُندٌ: اختلفتٍ اللهجاتٌ العربيةٌ القديمةٌ في شكل (مُذْ ومنذ) فعُزِيَ ضَهٌ 
ذال (مُذ) إلى بني غنر؛ وهم حي من غطفسان من قيس(" وحكى الفرَّاهُ عن 
(عُكُل) كسر الميم من (مذ) فقالوا: مِذْ يومان2'0, وذكر اللّحيانوءٌ في «نوادره! 
كسر ميم (منذ) عن بني و2117 , 

وقد اختلفت اللهجات العربية القديمة في الاسم الواقع بعد مذ ومنذ» فجنحَتْ 
قبائل تميم وأسدٍ ومٌكل وبني غني من غطفان وهوازنَ وسلَيِم إلى رفع الاسم الواقع 
بعدهماء فروى صاحبٌ «النّسان» عن سُلَيم: ما رأيته ينذ يستٌه بكسر الميم ورفع 
ما بعد (منذ)0""» أما القبائل التي جرت الاسم الواقعٌ بعدهماء فهي قبائل صب 
ومزيئة وغطفان والرّبَاب وعامر بن صعصعة ومن جاورهم من قيس!!١.‏ 

واحتدم الخلافٌ بين النحويين في إعراب 0 الواقع بعد مل وملل 
ويمكن القول إِنَّ (مذ ومنذ) لهما دلالة واحدة وأن أصلهما و احدء وهو: (مذ) 
تولدت عنها بفعل قانون المخالفة الصيغة الجديدة لها وهي (منذ)» وليس من 
المعقول أن يستعمل العربيء الاثنتين معًا للدلالة على الظرفية فلا شك أَنّهُ اقتصّرٌ 
على واحدة بطريقة وَرَنَّهَا عنْ سالفيه. 

إجراء (القول) مجرى (الظن): جنحت لهجة سليم إلى إجراء القول مجرى 
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الظن» فعاملت الفعل (قال) وتصريفاته معاملة (ظن) الذي عَدَّهُ النحويين من 
الأفعال التي تنصب مفعولين قال سيبويه: (رَرَهَمَ أبو الخطاب - أل عن ف ير 
مرة- أن ناسًا من العرب يوثق بعربيتهم وهم بنو سُلَيِم بجعلون باب قُلْت أجمع 
مثل ظندت217. فهم يقولون: قال زيد عمرًا منطلقًا ويقول زيد عمرًا منطلقّاء وقد 
وَيَدَتْ شواهد من الشعر لشعراء غير سُلَّمَييّنَ مما يؤكد أنَّ هذا الاستعمال ليس 
محصورًا في قبيلة سُلَيِم وحدهاء بل يشيع في عدد من اللهجات الأخرى » فمن 
ذالك قول امرئ القيس الكنديّ: 
إذاما جرى شرطين وابدلٌ عِطفّهُ تمُول مَزِيرَ الرّيح مَرّتْ بأنْاب 07 
ومن ذالك قَوْلَ الكميت بن زيد الأَديٌ: 
أَجْهَالًَا تقو بَئِي لوؤي لعمر أبيك أم متجاهلينت80' 
وقول عمر بن أ ربيعة المخزومي: 
أما الرحيلٌ نَدُون بعد ٍغدٍ فماتقول الدازرَ تجمعنا؟) 
ولم أعمُرُ على مثلى هذا الاستعمال في شِعْر هر عَدَّدِ من شعراء سُلَي! '' والراجح 
أنَّ هذا الاستعمال كان مألونًا في لهجة سُلَيْم وانتقل إلى لما الت ل 
عوامل الاحتكاك بين النّهجات. وهذا المنحى في استعمالهم فعل القول نابع من 
فهمهم لمعنى القسول بمعنى الظّنّ والاعتقاد لكل ارات 
العراقيّة المعاصرة. 
والسائد في العربية الفصحى كسر همزة (إِنَّ) إذا وقعت بعد فعل القول» لكن 
في لهجة سليم ترد هذه الهمزة مفتوحة دائمًا واستشهد أبو حيان بقول شاعرهي'١):‏ 
إِذَا قَلْتُ أني آي يِب أهلٌ بلدة نَرَعتُ بها عَنْهَا الْوَِيَةَ بِالْبَحْرٍ 
واجتهد التّحويون في وضع الضّوابط التي يجري فيها القول مجرى 0 
وأضافوا بذالك عِبْنَا جديدًا إلى مجال الخلاف بين أنظارهم؛ فلو عَدٌُوا هذا 
الاستعمال محدودًا بوصفه يمثل مَنْحّى لَهْجِيًا لكان ذالك أنفى للخلاف» ووضع 
الضوابط التي لا تتناسب وطبيعة اللغة. 
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إلزام المثنى الألف: ذكر بعضٌ النحويين أنَّ من العرب من يُُِْ المُنّى الأَلِف في 
أحواله كلّهاء وقد عُزِيَ هذا المنحى إلى قبائل كنانة وبي الحارث بن كعب وبني 
١‏ 1 2 5 2 
7 وبطون من رَبيعة وبكر بن وائل وزبيد؛ وخئعم وهمدان وعذدة29 وأضاف 
بو حيان الأندليية عند حديثه على قراءة: لكان باه مُؤْمَِان 4 (الكهف/ )6١‏ إن 
م الحارث بن كعب وسليو 9" , وفسّروا قولّهُ تعالى: ؤإنّ مهذان 
لَسَاحرانٍ» (طه/ "1) بأنها َيدَثْ على لهجة بَلْحَارث بن كعب0*". 

وقد عرض الدكتور عبدالعال سالم مكرم أَوْجُه الاختلاف في هذه القسراءة 
وعرض آراء بعضٍ علماء العربية في ذالك وقال: (لا داعي لهذه التأويلات 
والتقديرات التي نشدت الفكر وت تحيّرٌ العقّل وتجعل طالب النحو يعيش في دَوَامَة 

من اضطراب الآراءِ وتناقض الأفكار)!7". 

ويرجُح أن هذا الاستعمال من مَنْحى لهجي عُرِفْتْ به قبائل عدة فلا داعي لكثرة 
التأويلات التي لا نتناسب وطبيعة الدرس النحوي. 

إضافة 3 الفعل (مكانك) إلى ياء المتكلم: من المعروف أن (مكانك) اسم 
نل أمر بمعنى: اثبّتُ والرْمْ مكانكء ولم يُضَفْ اسم الفعل إلى ياء المتكلم في 
العربية» لكن الفرّاء سمع بعض بئي 6 يقول: (مكاتكني): : أي انتظرني في 
مكائنك”"". فأضافوا اسم الفعل إلى ياء المتكلم وعامدوه معاملة الفعل الذي 
يُفْصَلٌ بئون الوقاية حين يتّصل بهاء وقد رأى الما أن اللفظظً اكتّسَب مُعنى جديدًا 
مُساويًا لفظة: انتظرني. 

وقد وردثٌ طائفة من الألفاظ والشراكيب بدلالاتِ خاصة عند بني سلِيم يمكن 
إجمالها فيما يأتي: 

١‏ - نقل صاحب «اللسان» عن الأزهري قوله: (سمعتُ بعض بني سُلَيم يقول: 
كما أنتني: يقول: انتظرني في مكانك)7" والراجح لدَيّ أن كلمة: (أنتني) 
تعرضّث إلى قلب مكانيه في بعض اللهجات العراقية المعاصرة 8 
(تانيني) وهي تحمل الدلالة نفسها. 


ل00.ان0003 010001260 أع0.الت00!54/تامن.كا00اعع2ة]. الالنانانا//:5 مقاط الج نوع طالع 0 .// :كما 


-١‏ سأل الجوهريٌ أعرابيًا من بني شليم: ما معنى زهي الرجل؟ قال: أُعجِبَ 
بنفسه. وقال له: (أتقول: رُمَى إذا افتخر؟ قال : أما نحن فلا نتكلم به)"" "". 

'- روى أبو ثراب عن بعض بني شليم: تَدَفَطبهُ تَذَفل ويََقَطيه قط : : إذا أخذته 
قليلا قليلا؛ تبَقَّطْتُ الخَبْرٌ وتَسَقَطبَه وتذّقّطته : إذا أخذته شينًا بعد شيء0' ", 

خ- - وقال ابن الفرج : سمعثُ بع بني سُلَيم يقول: قد يجَمٌ كلامي في الرجل 
ونجع فيه بمعنى واحدء قال: : ورجع في الدابة العف ونجع: ا ا 

د- قال الجوهريٌٍ لأعرابية من بني سّليم: مَا العَومَقُ؟ قال: الطويل من الربد 
والربد: النبات الطويل'"". 

-١‏ وروى ثعلب عن بني سُلَيم: حسّك القوم على مياههم حَشَّكا بفتح الشين: 
اجتمعوا(”" وما تزال المفردة تحمل الدلالة نفسها في بعض لهجاتنا المعاصرة. 

- وروى أبو تراب عن بعضٍ بني سُليم: فلان محافظ على حسبهٍ ومحافل 
عليه إذا صانه!4”, 

/- وروى أبو تراب عن بعض بني سُلَيمٍ قولهم: حَمَرُْ وحَمَظَهُ أي عصره””". 

4- قال الفراء: (أتاني وما مَأَنْتُ مأنّهُ أيْ لم أكترِثْ له؛ وقيل: من غير أن تيت 
له ولا أعددت ولا عملت فيه. وقال أعرابو من بني سُليّم: أيْ ماعلمت بذالك”" ". 

-٠‏ وقد وَرَدَتْ بعضٌ ألفاظهم في القرآن الكريم منها: نكص بمعنى: رجع'"". 
وذالك في قوله تعالى: طِفَلَمَا ترَاتِ الفِئئانٍ نكَص على عَقِبَه وَقالٌ إني بَرِيْ ينكم » 
(الأنفال/ 48). 

-١‏ (وقال أعرابوة من بني سُلَيم لابن له سمّاه إبراهيم: توَيْتُ به إبراهيم: أي 
قَصَدّت قصدَة فتبركت باسييه)7"1, 

-١‏ وقال الأزهري: سمعْتُ أعرابيا من بني سُلَيِم يقول: (السَّجْبُ من الأساقي: 
مَا تشدّنَ وأخَُلَقّ. والسَّجْبٌ بالسكون؛ السّقاءُ الذي أخلق وبي دوضار ئ(ة7, 

17- وقال شارحٌ شعر الخنساء ء مُعلفًا على قولها: 
ررقي اللسذْكرجِبِنَ ألبي َإْدَمْنِي مع الأعزانٍ نكي 


يا وهي لغتهم. والدُكْسُ : عود المرض بعد النْقّه! ا 
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الخائمسة : وبعد هذا الوصف لبعض ملامح لهج عربية قنديمة يمكن القول 
إنَّ لهذه اللّجة خصائص أخرى أغفلها اللُمْويون؛ و0 ُشيروا إلى كونها 0 
لهجة سُلَيْمِ أ وغيرها من اللّهجات,. وذالك مما يؤْاحََدُونَ عليه إِذْ لو عُزِيّتِ 
النصوص اليه إلى قبائل بعينها لأمكن الوقوف على صورةٍ صادقة عَبتْ عن 
الواقع اللغري العائد في الجزيرة العرية في المراهلءة وصَدْر الإسلام. 

وعلى قِلّة التصوص الأفْجبة التي عُرٍ يَثْ لقبيلة سُليم فإنها أعطت بعض 
الملامح التي تجح أن القبيلة في العديذ من خصائصها اللهجية ثيل إلى التأثير 
ليس بالحجاز نحشب بل بعض قائل اليم التي جاوهاء وا شك في ار 
التأثّر والتأثير قد حمق بعمص ندائجه في ذالك المضمان إِنّ عتّابة اللشويين 
بالبيئات اللّضوية الكُبَرَى ومن بينها القبيلة الأم لسلَيْم وهي فبيلة (قيس) التي 
انُسعت بطونهاء جَعَلَّهُم يَغْْلونِ حفيقة أنَّ قبيلة فييس قد امتَدَّتْ مواطنها على 
أرجاء واسعة من نَجْد والحجاز وأنها في كلّ موطن تأنّرت بما يُجاورها من 
اللهجات على الرغم من محافظتها على صفاتٍ لهجيةٍ مشركة كالإمالة والتّلتلة 
والإبدال والمعاقبة وغيرهاء مما لم يتطلب الوقوف علبه. لأنه لا يشمل سُلَيْمًا 
بالذات؛ بل يشمل قبيلة قيس ببطونها وفروعها المتسعة. 

وبعد هذا الجهد المشواضع الذي اقَدَّمَهُ طلبًا لخدمة العربية وتأريخهاء وسَعيًا 
لترصين البحث اللْهْجِيْ وإيلائه اهتماما البردل 1ذن ارسي ولاسيما في 


مجال اللقَجات العربية المعاصرة. أقول بعد ذالك كلّه: الحمدُ لله إنه نِعَمّ المولى 
ونِعُمَ النْصِيْر 
كلية التربية - جامعة بابل: الدكتور على ناصر غالب 
الحواشي: 
)١(‏ «ارتشاف الضصسرب»: ١47/1؛‏ «اللسان»: (حبب) و (ظئن). وينظر؛ «اللهجات العربية الغريبة القديمة»: 746 
(؟) «الكتاب»: 177/4. (”) امختصر شراذ القراءات1: 49. 
(4) اديوان الخنساء!: /11". (5) اشعر الشنفرى الأزدي»: طبع (دار اليمامة). 
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اك يله حر انها 


منازل العيب " فق اجزية * 
عند ظهور الاستادمع 


1 
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(5) «العين»: 7/ 7586 (حيث). (7) ١اللسانة:‏ (حيث): تاج العروس: (حيث). 

(4) «الكتاب؛: "9/ 7585. 

(9) 'التعليقات والنوادرا؛ للهجري؛ تحقيق الشيخ حمد الجاسر؛ 7؟/ ١١48‏ (حيث), 

(١٠١)«منهج‏ السالك؟: 595, (١١)«اللسان»:‏ (ميذ), 

(١1)«اللسان»:‏ (منل) و «الهمع!: 11 

(1)«اللسان»: (منذ), «منهج السالك»: ١167‏ «الهمع:: :,5177/1١‏ اشرح اللمع' لابن بَرْهانَ العكبري: 
4/١‏ اتاج العروس»: (منذ). 

() /اللسان:: (منذ), «منهج المسالك1: 75057. 

,"87/١ «الإنصاف في مسائل الخلاف؛‎ )١0( 

)١11(‏ «الكتاب:: 174/١‏ ١الصحاح؛:‏ 1819/6 (قول) اتسرح المفصل": 1/ 4/ المقرب»: 77 7, «البحر 
المحيط!: ١4١/١‏ «الارتشاف؛: ؟/ 8لا #التعليقات والنوادرة: */ ٠١48‏ » «الجامع الصغير في النحوا؛ 
السان العرب0: (يمن) «شرح ابن عقيل؛ 49/١‏ 4. اخزائة الأدب5: 4/ 188 , 

(1) اديوان امرئ القيس؟! 07. )١14(‏ "من شواهد الكتاب»: /١‏ 177و 74؟7١.‏ 

(15) من الدوارين التي عُدْتُ إلبها: :د يوان الخنساء! و اديوان العباس بن مراداس" و «ديوان مُحفاف بن تُدبة السشلمي». 

)١(‏ «البحر المحيط!: :14٠ /1١‏ «الارتشاف»: */ 6١‏ ولم أعثر على القائل فيما عُدْتٌ إليه من مصادر. 

)١١(‏ ينظر في ذالك: #شرح جمل اسزجاجي:: 457/١‏ و «الارتشاف»: 178/7 - 74 و اشسرح ابن عقيل؛ ؛ 


44/1 
(17) يُنظر اشرح ابن عقيل» (الهامش): 08/١‏ -05, 
(79) #البحر المحيط»: ؟/ 9/7ا7, 
(114) ينظر في القراءة: 9.ختصر شواذ القراءات!: 44, 
(19) لأثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية»: 58. (5؟) «الارتشاف: ,1492/1١‏ 
(7) السان العرب»: (عند) و (انثن). 
(14) نفسه؛ (زها), (14)نفسه! (بقط) (ذقط)., 
(1؟) نفسه: (رجع). )"١(‏ نفسه؛ (عهف). 
(؟") «اللسان؛: (حشك). (7؟) نفسه؛ (حفل). 
(14؟) نفسه: (حظم). )1١0(‏ نفسه: (ماءن). 
(7) «لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم»: .1١5‏ 
(7190) «اللسان»: (نوى), (18) نفسه: (شجب). 


[(كرة #ديوان الخنساءة: ن6؟", 
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تعقيب على (أبحاث لغوية): 
(أولآ) و (سلاسلا) 

جاء في مجلة «العرب» س 77١‏ ص 7١5‏ تحت (بحث لغوي) للأستاذ الدكتور 

يحبى جبر؛ رئيس محمع اللغة العربية الفلسطيني ما نَصَهُ: 
(7- وتنوين (أول) خطأ متفش) 

يندر أن نجد من يستخدم هذا اللفظ في سياق دون أن يخطئ فيه؛ لا سيما إذا 
كان في حال النصبء إذ أن أكثر الناس على تنوين (أولا)» وما هذا بصحيح, لأن 
بناءه على زنة أَفْعَلٌ الذي مؤنده فُعْلَى» نقول: أول» أُؤلى مثل: آخره أصغر صغرى» 
وحق هذا جميعًا ألا تصرف. ونعتقد أن أهل اللغة وقعوا في الخطإ لسببين هما 

-١‏ وهم قديم نجم على إطلاق فتحته» على نحو ما نجده في الشاهد النحوي: 
يساقط عن روفه ضارياتها سقاطشرَارٍ الْقَئْنِ أخول أحيلا 

من إثبات ألف في آخر الحال المبنية على فتح الجزأين؛ إذ هي في حقيقة 
الأمر فتحة مشبعة غدت ألفًا. 

ونعتقد أن (أولا) كانت بادي الأمر أل ثم مدت الفتحة في الكتابة فغدت ألما 
(أول) وجاء مَنْ ظَنَّ عقب ذالك أنها الألف التي تحمل التنوين؛» فئونها. 

-١‏ ونظرًا لاستطارة اللفظ وشيوعه في حال النصب. فقد غدا ذالك فيه مألوفا 
على ما فيد من خخطإء وفي الرسم القراني ما يلتبس على الجاهل مع وفرة الضوابط 
المحكمة التي تنظم قراءته؛ ومن ذالك الألف في آخر كلمة سلاسل (الممنوعة 
من الصرف) من قوله تعالى: #سلاسلا وأغلالا وسعيرًا» إذ نجد الفتحة أتبعت 
بألف كألف التشوينء لولا ما اعتسلاها من إشارة السكون (2) التي تشير إلى عدم 
لفظها وتنوينهاء خلافا لألفي (أغلالًا) و (سعيرًا). وقد توهم بعضهم ذالك تنويئًا 
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فسارع إلى القول في الفرآن الكريم خطأء وقد تصدينا لذالك في محاضرة عامة في 
(جامعة النجاح الوطنية) بنابلس في أعقساب توزيع أوراق نطعن في القرآن 
الكريم). انتهى كلام الدكتور يحيى جبر. 
أولا: 

وبعد حمد الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. فإني أريد أن أبسط القول في إعراب (أَوٌل)» فأذكر حالاتها من 
إعراب وبناءء منونة وغيرٌ منونة» مؤيدًا ما أذكره بنصوص النحاة واللغويين فيهاء مع 
ذكر الشواهد الوارد عن العرب المحتج بهم» والمستشهد بكلامهم. 

وأوضح أن (أَيَلَ) له جميع أحوال أسماء الجهاتء ك (قبل) و (بعد) وغيرهما. 

فيجوز: (جثث أل الأمره وجئت من أوَلٍ الأ وجئت أوَلّا وآخرّاء وابُدأ بذّا من 
وَل ومن أوليء ومن أُوَلُ). 

ومعنى (أرَل) في أول الشيء: أسبق أجزائه. وهو نقيض (الآخر) مؤنثه (أَوَى). 

أصل (أول): ذكر النحاة في أصله أقوال 

)١(‏ (أأوَل) على زئة (أفْعَلٌ) بهمزتين» فقلبت الهمزة الشانية واوا وأدغمت في 
الواو 0 

() (أَوْ أل) على زنة (أفعل) مهموز الوَسَطء فقلبت واوًا للتخفيفء وأدغمت 
في الواو, قاله الجوهري. 

وجمعه على (أوائل) و (أوال) أيضا على القلب. (أي: جعل العين مكان 
اللام) يقال: (جاء في أوائل القوم) جمع (أَرَلَ)؛ أي: ججاء في الذين افيا أله 
ويجمع بالوار. 

(0) (وَوْوَل) على زنة ة (فؤْعلٍ) فقلبت الواو الأولى همزة. وهذا رأي الكوفيين. 
واستعماله ب (مِنْ)(١)‏ مبطل لكونة فود وإنما لم يجمع على (ووالٍ) 
لاستثقالهم اجتماع الواوين» وبينهما ألف جمع”" 
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وقال الفيوميء في «المصباح المنير؛ (أوَل ص : :)7١‏ أما وزن (أَوَل) فقيل: 
(فَؤْعل) وأصله (وَوْوَلٌّ) فقلبت الواوٌ الأولى همزة. وقال المحققون: وزنّهُ: (أفْعل) 
من: آل يَتُوله إذا سبق وجاء. ولا يلزم من السبق أن يلحقه شيةٌ؛ تقول: (هذا أول 
ما كسبتٌ)» وجائز أن لا يكون بَعْدَه كسبٌ آخَنُ والمعنى: هذا ابتداءٌ كسبي. 
والأصل: (أأوَلُ) بهمزتين لكن قلبت الثانية واوا وأدغمت في الواو. 

قال الرضرء في «شرح الكافية؛ (: :)51١‏ (أوٌل) ك (أسبق) مَعْنّى وتصريفًا 
واستعماله تقول في تصريفه: الأزل, الأزلان؛ الأؤلون» الأوائل؛ الأولى» الأوليان» 
الأوليات» الأول. 

أصل (أولىا): قال ابن يعيش في «شرح المفصل» (5 : /91): (وُولئ) على وزن 
(تُعْلَى) بواوين فقلبت الوارٌ الأول التي هي فاءٌ الكلمة همزةً لاجتماع الواوين. 
وجمع المؤنث (أُوَل) على حدّ الأصغر, والصغرئ؛ والصّمّس والأكبر والكسرئ» 
والكُبّر. وفي التنزيل: «إنها لإحدى الكبر””". 

استعمال (أوّل): ل (أوّل) استعمالان: 

الاستعمال الأول: أن يكون اسمّا فينصرف. ومنه قولهم: (ماله أَوْلْ ولا آخِرٌ) 
ولقولهم: (ما رأيت له أوّلَا ولا آخرًا) أي: قديمًا ولا حديئًا». 

فال سيبويه فى «الكتاب» (7: 78): وقد جعلوه اسمًا بمنزلة (أفكل)!", 
وذالك قول العرب: (ما تركث له أَولّا ولا آخرًا). 

وقال الأعلم الشنتمري في «النكت» (7: 817) عن بيت (الكتاب»: 
ياليتها كان لأهليإبلاا وه رِلَث في جَدبٍ عام ولا 

فنصب (أْوَل) على الظرف» ويجوز أن يكون تَعْنًا ل (عام). . ا 

وكان الرْجّاج يبز مَنْعَ صَرْفِهِ على تقدير عَدْلِهِ عن الألف واللام؛ كما مَنِعَ 
(أمْس) الصرف في لغة بني تميمء لأنه استَّمْمِل في الكلام بغير إضافة ولا ألفٍ 
ولامء فصار ك (آخر) و (أميس) في لغة تميم. 


1" 
1-0ل0103 0106001260 أع0.اله0/00154ا0ن.ك001طاععه]. للالناننا//:5م16 غوالووع ع .//:ومخاط 


وال ابن يعيش في «اشرح المفصل» (44:7): الشاهد في البيت: حذفٌ 
(مِْ) من الصفة. وهو يريدهاء ولذالك لم يصرف (أوْل) وهو مخفوض على 
الصفة ل (عام). 

ويجوز أن يكون منصوبًا على الظرف. أي: فى جدب عام قبل هذا العسام. 
يتحسّر الشاعر على ذهاب إبله في أخصب سنة: ويتمنى لو أنها غنمها أهلّه أو 
هلكث في عام الجدب. 

وقال المبرد في «المقتضب» (” : :)71١‏ ويكون (أول) اسمّاء كقوله: ( ما 
تركت أوَّلَا ولا آخِرًا) كما تقول: ما تركت له قديمًا ولا حديثًا. 

وفي اشرح نهج البلاغة» (7 : :)741١‏ قال علو بن أبي طالب رضي الله عنه في 
خطبة له: (وأومِنٌ به ولا باديًا). 

(أرَ) ها هنا منصوب على الظرفية؛ كأنه قال: قبل كلّ شيء» و (الأول) نقيض 
(الآخر). 

وقال ابن يعيش في «شرح المفصل» (؛ : 88): المغساف إليه من تمام المضاف. 
إذ كان معرفا له بمنزلة اللام من (الرجل) و (الغلام). فإذا حذف المضاف إليه مع 
إرادته كان ما بقي كبعض الاسمء وبعض الاسم لا يستحق الإعراب. 

وأما إذا حذ ف ولم يْوَ ونه ولا التعريف به كان المضاف تاماه فيعرب كسائر 
الدكرات»؛ نحو: (فرس) و (غلام) فتقول: (جئت قبلا وبعدًا) و (من قبل ومن 
بعد). وأما قول الشاعر: 
فسا لي الفسراث وكنث قنل ١‏ أكساه أعصٌّ ببالمبتاء لحي 

فشاهد على إعراب (فبل) حيث حيث حُذفَ منها المضاف إليه ولم يُنْوَ 

وقرئ: #الله الأمرٌ من قبل ومن بعدٍ6”"' بالجر والتنوين؛ على إرادة النكرة» 
وَطَْ النظر عن المضاف إليه. 
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وقرأ الجحدري وعون العقيلي: من قبل ومن بعدِ# بالجر من غير تنوين على 
إرادة المضاف إليه. وتقدير وجوده. 


ومثلّه في إرادة النكرة قونّهم: (إِبْدأ بذَّالك وَل أي: مقدمًا. 

وفي «شرح الكافية» (": 159): ويقال: (ابدأ به أو . 

وفى (شرح المفصل» (7 : 48): قد استُعُمِل (أول) الذي هو صفة ظرفاء نحو 
استعمالهم (أسفل) ظرفًا من قوله تعالى: #والركبٌ أسفَّل منكم»0. 

قال الزمخشري في «الكشاف»(" :)١191/:‏ وقرئ: #من قبلٍ ومن بعد# على 
الجر من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه. كأنه قيل: قبلا وبعدّاء بمعنى أولا وآخخزًا. 

الاستعمال الثاني أن يكون صفة على وزن (أفعل) إذا كان معه (منْ)؛ ويمنع 


من الصرف7", 
قال سيبويه في «الكتاب» (5؟ :38/8): وسألت الخليل عن قولهم: (مذعام 
أؤْل) و (مذعام أول). 


فقال (أول) هاهنا صفة؛ وهو (أفْعَلُ من عايك)» ولكنهم ألزموه الحذف 
استخفافًا"')) فجعلوا هذا الحرف بمئزلة (أفضل منك). 

قال المبرد في «المقتضب» (": 4١‏ 7): يكون (أوْل) نعنًا موصولا به (من كذا). 

نحو: هذا عر وَل منك» وجاءني هذا أَوّلٌ من مجيئك. وجئتك أُوَلُ من أميس. 

وقال الفيومي في «المصباح المنير) (أول ص : ٠‏ **0: تقول: (عاءٌ أوَلُّ) إن 
جعلتَهُ صفة لم تصرفه لوزن الفعل والصفة. 

وإن لم تجعله صفةً صَرَفْتَ. وجاز (عامٌ الأوَلِ) بالتعريف والإضافة. 

وقال ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة»(511:5): وإذا جعلت 
(الأول) صفة لم تَصْرفَةٌ نحو: (لقيثُه عامًا أوَلٌ) لاجتماع وزن الفعل. 
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ل(عام)؛ كأنه قال: أل من عامنا. ومَنْ نصب جعله كالظرفء كأنه قال: مذعام 
قبل عامناء فإن قلت: (ابْدأ بهذا أيَلُ) ضممته على الغاية. 

0 فالحاصل أن ل (أول) استعمالان - كما أوضحته -: 

أحدهما: بمعنى سابق ومتقدّم؛ وينون على هذا. 

وثانيهما: بمعنى أسبق, ولا ينون على هذا!١١',‏ 

وبعد أن ذكرثٌ معنى (أوْل)) وأصلّهاء وأصلل (أولى): وذكرت الاستعمالين 
ل(أول)» موضحًا ذالك بنصوص العلماء كالخليل» وسيبويه. والأعلم وابن 
يعيش» والرضيء وغيرهم؛ فأريد أن أذكر حالاتها الأربعة التي تكون لها كما تكون 
لأسماء الجهات الست من أقوال العلماء. 

قال الشيخ خالد الأزهري في «التصريح2(١٠‏ في (باب الإضافة) (7 : 01): 
ومنها - أي: من الظروف المقطوعة عن الإضافة - (أْوَلُ) مقابل: آخره و (دون) 
وأسماء الجهات الست: كيمين» وشمالء ووراء» وأمام؛ وفوق» وتحت. وهي على 
التتفصيل المذكور في (قبل) و (بعد) من أنها إذا أضيفت لفظًا أعربت نصبًا على 
الظرفية» أو خفضًا ب (من). 

وإذالم تضف لا لفظًا ولا تقديرًا أعربت الإعراب المذكور ونُرّنت. 

وإذا خُذف المضاف إليها: فإن نُوي لفظه أعرّبت الإعرات المذكور ولم تُنَوّنُ. 

وإن نوي معناه بُني على الضم. 

نحو: جاء القومٌ وأخوك خلف؛ أو أمامٌ - بالضم فيهما. 

والمراد: خلفهم. أو أمامّهم؛ ولكن حُذْف المضاف إليهما ونوي معناه. وبُنيا 
على الضمْ. 


قال رجل من بني تميم: 
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عَنَ الله تَهِلّة بنَ مُسافرٍ ‏ لعنايِسَنُعليِهمن دم 

والأصل: من قدامه. فحذف المضاف إليه ونوي معناه فبناؤه على الضم. 
و(تَعِلّة) عَلَمُ رجلء و (يُشَنَ) يُصَبُ. 

وقال معن بن أوس: 
َعَفْيِكَ ما أدْرِي وني لأؤِجَلُ على ايُناتَمْدُو المَيَة وَل 

بالضم, والأصل: أَوَل الوقتين» وذلك لأنَّ لكل منهما وقنًا يموت فيه يقدر أحدهما 
سابقًا ولا يُعْرَفٌ عَدْوٌ المنية في وَل الوقتين المقدرين لهما على أيٍّ الرجلين. 

وحَكى أبو علي الفارسوة: (ابدأ ببذا من أول) بالضم على نية معنى المضاف 
إليه» والاأاصل: من أوْل الأمر. 

وبالخفض على نية لفظه؛ وبالفتح على نية تركهما - أي: المضاف لفظًَا 
ومعنى -. ومّنِعِهِ من الصرف للوزنٍ والوصنيء لأنه اسم تفضيل بمعنى (الأسبق). 

واستفيد من حكاية أبي علي أن (أول) له استعمالان: أحدهما: أن يكون اسمّاء 
ك (قبل). والثاني: أن يكون صفة. كالأسبق. 

وفي ١حاشية‏ يس على التصريح» (7: 5١‏ - 075): قال (اللقاني): اعلم أن 
(أول) يصح فيه أن يعتبر واقعًا على زمان مقدرًا بمعنى (في) فيكون ك (قبل)؛ 
فينصب على الظرفية» معرّقًا أو منكرًا منونًا نحو: (جئت أوّل الناس) أو (أَوَل. أي: 
في أول أزمنة مجيء الناس. أو بضم ك (جثتك أَوَلُ). 

وأن يعتبر صفة لموصوف به من زمانٍ أو غيره فيمنع من الصرفء فيجرٌ بالفتحة» 
وينصب على الحال أو غيره» ومعناه متقدم؛ نحو: (جثتك أول النايس) أؤ (أْوَل) . 
أي: متقدمهم أو متقدمًا. 

و(رأيت أوّل) أي شخصًا متقدما. 

ف(أول) بهذا المعنى أَوَلِيَنّهِ باعتبار عامله أو غيره. 
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لكت ا ا و (:451): لمالم يكن 
لفظ (أوَل) م* مشتقا من شيء يستعمل على القول الصحيح. يعني أنه (أفْعَلٌ) من 
(وَوَل) لا مما استعمل منه فعل ك (أحسن)؛ ولا مما استعمل منه اسم ك (أَحْنَكٌ)) 
خفي فيه معنى الوصفية: إذ هي إنما تظهر باعتبار المشتق منه. وانّصاف ذالك 
المشتق به ك (أعلم). أي: ذو علم أكثر من علم غيره؛ وأحنك, أي: ذو حنك أشدٌ 
من حنك غيره. 

وإنما تظهر وصفية (أوَّل) بسبب تأويله بالمشتقٌ» وهو (أسبق). فصار مثل: 
(مررت برجل أسد) أي: جريء, فلا جرم لم يعتبر وصفيته إلا مع ذكر الموصوف 
قبله ظاهرًاء نحو (يومًا أوّل). 

أو ذكر (مِن) التفضيلية بعده ظاهرة؛ إذ هي دليل على أن (أفعل) ليس اسمًا 
صريحًاء ك (أفْكَلٌ) و (أيُدع)2270. 

فإن خلا منهما معًا ولم يكن مع اللام والإضافة دخل فيه التنوين مع الجر 
لخفاء وصفيته» وذالك كقول علي - رضي الله عنه -: (أحمده أُوَلِا بادنًا). 

ويقال: (ماتركت له أُوَلَا ولا آخيرًا) انتهى. 

والنخلاصة: أن طرين:(أزل) جاه 13 كان اسما غير ضفة: فكرن بمعق (سابق 
متقدم)» نحو: لقيته عامًا أولاه وماله أل ولا اخد. 


ٍ 


ويؤيد ذالك ما جاء في «سنن الترمذي» في (كتاب الصلاة) ١(‏ 5837) من 
حديث أبي هريرة أنه قال؛* قال رسول الله علا َئةِ: «إن للصلاة ولا واخرء وَإِنْ وَل 
وقتٍ صلاة الظّهْرِ حين تَزُولُ الشمش؛ . الحديث. 

وما جاء في «الموطأ» في (كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق) (؟ : 
حَدّث مالك بسنده أنَّ الضّحّاك بنَ خليفة!؛' ساق خليجًا له من العُرَيْض. 
فأراد أنْ يَمُرَّ به في أرض محمد بن مَسْلَمَة!*' فأبى مُحَمَدٌ فقال له الضحَاك: لِمَ 
تَمْنْعَنى ؟ زهو للك سنية. تَشْرَبٌ به أولا وآخرّاء ولا يله فأبى محمد فَكَلَّمَ فيه 
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الضحاك عمرٌ بنّ الخطاب. فدعا عمرٌ بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمَرٌ: دَهُ أن 
يُخَلّي سبِيلّة. فقال محمد: لاه فقال: عمرٌ لِمَ تَمْنَعْ أخاك ما يتمْعه يَنْفْعُهُ؟ لما 
0 فقال محمدٌ: لا. فقال عمر: والله لَيَمُيَن به ولو 
على بَطْنِكَ. فأمَرَه عُمَرُ أن يَمُرٌ به. ففعل الضحاك. 

وأفاد الباجي في اوه 5 8): ساق خليجا له وهو الماء يختلج من 
شق النهر. و العرّيض: موضع.؛ أو نهر بقرب بالمدينة» وكان بين الخليج وأرض 
الضحاك أرض ل محمد بن مسلمة فأراد أن يمره فيه فمنعه محمد بن مسلمة 
فاحتج عليه الضحاك بأن قال له: لِمَّ تمنعني ولك فيه منفعة؛ تشرب منه ألا وآخررًا 
ولا يضرك؟ 

وقول عمر ل مسلمة: (والله ليمرّنَ به ولو على بطنك) دليل على اعتبار 
المقاصد دون الألفاظ في الأيمانء لأنه لا خلاف أن عمر لا يستجيز أن يمر به 
على بطن محمد بن مسلمة إلخ.. 

وقد عقد عبدالرحمن الهمذاني (ت ١7*7ه)‏ في «الألفاظ الكتابية' بابًا فقال 
فيه: (باب فِعْلٍ الشيء أوَلّا وآخرًا) يقال: أحسن أو أساء فلان أوَلّا وآخرًا. 

© وحيئما أردت أن أوقف عِنَانَ القلم عن الاسترسال في الكتابة عن كلمة 
(أَول بما أوجزته التقيت باح أ ديب قد اي صهوات البيان7١2‏ فناولني قطعة 
ورق فيها بيتان من شعر «المتنبي». أحدهما قوله: 
وأنت الذي : بد الأأنسة ابن 2 وتأنفٌ أن تذفيئ الأيكية قسالسا 

قال أبو العلاء المعري: يعني: أنت تطاعن الخيل قدماء وتأنف أن يتقدم عليك 
أحد”"2. والبيت الآخر وشرحه: 
فالحمدٌ قبل له. والحمدٌ بعدٌُلها ولليّتاولإثلاجي وتأريبي 

قال المعري: الحمدٌ أولًا لك. إذ كان كرمٌك هو الباعث على قَضِدكء ثم بعد ذلك 
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لخيلي؛ لأن وصلت بها إليك؛ وكذالك لسيري ليلا ونهارًا حتى وصلتٌ إليك/18") 
انتهى» أقول: المتنبي المتوفى سنة 4 8ه والمعري المتوفى سنة 54 4ه وإن 
كانا ممن لا يحتج بقولهماء ولكنهما خير من يُستأنس بكلامهما في اللغة فَتَعُذما 
يقولان بمنزلة ما يرويان. 

وكان المتنبي من المكثرين من نقل اللغة ولا يسأل عن شيء إلا ويستشهد فيه 
بكلام العرب في النظم والنثر. سأله أبوعلي الفارسي: كم لنا من الجموع على وزن 
(فِعْلَى)؟ فقال المتنبي في الحال: حِجْلَى؛ وظِزبى9". قال أبو علي: فطالَغثُ 
ا 0 بعبك 15 
يقول أبو على في حقه هذه المقالة. وقرأ عليه ابنُ جني ديوانه'") 

وأما ب البااه للد كان عالماً باللغة» حاذقًا بالنحى جيّد الشعر جزل الكلام؛ 
عجبًا في الحافظة؛ وشهرنه ‏ تغني عن صِفته(3), 

© وبهذا أكون قد أثبت ورود (أُوَلاِ بالتنوين إذا كانت اسمًا غير صفة؛ ومعناها 
(سابق 0 وهي في هذه الحالة مقطوعة عن الإضافة لفظًا ومعنى؛ محتجا 
بكلام أذ فصح العرب نبينا - عليه الصلاة والسلام - وكلام عمر بن الخطاب وعلي 
ابن أبي طالب والضحاك بن خليفة - رضي الله عنهم - وكلام العرب. كما حكاه 
سيبويه والمبرد واللغويون. 

وأما نحو: (ابدأ به أوْلٌ) فلا يقال: (ابدأ به أول)"". لأن موقع (أول) هنا على 
إرادة معنى الإضافة. إذ التقدير: ابدأ به أل الناس. 

ولابدٌ من الدقة في استعمالهاء ومعرفة معناها وحالاتهاء كي لا تتداخل حالاثها 
فتلتبس المعانيء والله الهادي إلى سواء السبيل. 

أمَا(سلاسلا) بالتدوين فأقول وبالله التوفيق: قد قرأ به جماعةٌ من القرّاء 
السبعة؛ فهي إِذَا متواترة. وإليك البيان: قال الله تعالى في (سورة الإنسان) وتسمى 
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(سورة الدهر) عند الآية الرابعة: ْنَا أعْتَدْنا للكافرينَ سَلَاسِكَاُ وأغلالا وسعيرًا» قرأ 
ا ا ا 0ه 
عاصم بن أ بي الجُود الكوفية - 597١ه‏ والكساني : وهو علي بن حمزة الكوفي - 
84 ه: (سلاسلا) بالتنوين وضلا وبإبداله ألما وقفًا. 

وقرأ الباقون (سلاسَلاً) بحذف التنوين وضلًا. وهم في الوقف على ثلاث فرقي: 

)١(‏ أبو عمرو بن العلاء؛ البصريّ - ١64‏ ه: الوقف عن (سلاسلا) بالألف. 

(1) وحمزة بن حبيب؛ الكوفي: - ١607‏ هف ورواية خلف بن هشام - 19" ه: 
الوفف على (سلاسلا) بغير ألف. 

(") وابن كثير المكى: - ١947‏ ه. وابن عامر, الدمشقي - ١١8‏ ه - وحفص 
ابن سليمان - 6ه في رواية عن عاصم أجازوا الوقف على (سلاسلا) 
بالألف, وبغير ألف. 

اقتصرت هنا على ذكر قراءة القرّاء السبعة وبعض رواتهم في قراءتهم (سلاسلا). 

كما قرأ أبو جعفر المدني - - 170ه(القارئ الثامن) (سلاسلًا) بالتنوين. 

وقال ابن مجاهد: حدثني ابن الجهم عن خسف والهيئم عن عبيد عن (شبّل) 
عن ابن كثير: (سلاسلا) بالتنوين 

وقرأ هشام بن عمّار الدمشقي ه راوي ابن عامر: (سلاسلا) بالتنوين. 

راجع (السبعة! (ص: *57) و «المبسوط) (ص: 789). 

وقال ابن زنجلة في «حجة القراءات» (ص: /ا/: قرأ نافع وأبو بكر 
والكسائي: (سلاسلا) بالتنوين وقرأ الباقون (سلاسلٌ) بغير تنوين؛ لأن (فعالل) لا 
تنصرف. . و كل جمع ثالشه ألف وبعدها حرف مشدّد؛ أو حرفان خفيفان» أو أكثر 


فإنه لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» نحو: (مساجد) قال الله تعالى: : #ومساجد جد يُذْكَرْ 
فيها اسم الله كثيرًا© (الحج: .)4١‏ 
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وحجة من صرف أمران: 

أحدهما قال الفراء: إن العرب تُجري”" مالا يُجرَى في الشعر, فلو كان خطأ 
ما أدخلوه في أشعارهم؛ فكذلك هاؤلاء أجْرَوًا (سلاسلا). 

الوجه الثاني: أنهم اتبعوا مرسوم المصاحف في الوصل والوقف, لأنها مكتوبة 
بالألف. وإن لم تكن رأس آية؛ فهي تشاكل رؤوس الآي؛ لأن بعدها «أغلالًا 
وسعيرًا. 

قال مكي في «الكشف» (7: 707): قوله: (سَلايِلا) قرأه نافع» وأبو بكر 
وهشام والكسائي بالتنوين. 

وقرأ الباقون بغير تنوين. وكلهم وقف عليه بالألف. إلا حمزة وقنبلًا فإنهما وقفا 
بغير ألف. 

وحجة من نَوَنَهُ: أنه حمله على لغة لبعض القبائل... 

القرآن» سر بقاء اللغة العربية؛ وميزان تقويمها: أما القول بأن في القرآن الكريم 
عييلاً أ فأولئك القائلون قومٌ قد دَسّوا رؤوسهم في التراب فأصمهم الله - تعالى - 
وأعمى أبصارهم عن بيان القرآن وجماله. وأنه 3 الذروة في الفصاحة والبلاغة. 

ومحاسسٌ أنواره لا يَمْقَفْها إلا البصائد الجليّةٌ؛ وأطيبُ ثمره لا تقطفها إلا الأيدي 
الركية» ومنافع شفائه لا ينالّها إلا النفوس النقية» كما صرّح سبحانه وتعالى به فقال 
في وصف متناوليه: #إنه لقران كريم. في كتاب مكنون. لا يَمَشّهُ إلا المطهرون # 
(الواقعة: لالاء 4لا 1/94). 

والقران الكريم نزل بلغة العرب ولسانهم؛ وعلى نهج كلامهم؛ وجنس ألفاظهم. 
ويؤكّد لنا هذا قوله تعالئ: #وهذا لسانٌ عر, بأ م4 (النحل: 7 017 

© والقراءة الصحيحة من كتاب الله - لا يجوز رَدّهاء ول يخل إنكارها. فقد أفاد 
ابن الجَزري (ت 8177 ه) في «منجد المقرثين» (ص : )١9‏ أن القراءة المشواترة 
المقطوع بها: 
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)١(‏ هي كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه من الإعراب. 

- ووافقت أحد المصاحف العثمانية التي وجهها عثمان- رضي الله عله‎ )١( 
إلى الأمصار.‎ 

(*') وتواتر نقلها. و المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة؛ كذاء إلى منتهاه. 

فهذا مقطوع به أنه مَُزْلّ على النبي يكل من الأحرف السبعة: يفيد العلم من غير 
تعيين عدد. هذا هو الصحيح. 

كما أفاد في «النشر في القراءات العشر؛ (4:1 - ٠‏ ) أن كل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجهء ووافقت أحَدَ المصاحف العثمانية: وصحٌ سندهاء فهي القراءة 
الصحيحة التي لا يجوز ردِّها ؛ ولايحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي 
نزل بها القرآن» ووجب على الئاس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن 
العشرة؛ أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. 

وقال: قلت: (وقولنا في الضابط ولو بوجه) نريد به وجهًا من وجوه النحوء سواء 
كان أفصح أم فصيحًاء مجممًا عليه أم مختلهًا فيه اختلاًا لا يضر مثله. إذا كانت 
القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح. إذ هو الأصل الأعظم؛ 
والركن الأقوم. ْ | 

وقال أبو عمرو الدائي (ت 5 ه): وأئمة القراءة لا تعمل من القسران في 
شيءٍ عن الأفشئ في اللغة» والأقيس في العربيسة:؛ بل على الأثبت في الأثرء 
والأصح في النقل؛ والرواية إذا ثبت عنهم لم يَرْدهَا قباس عربية» ولا فشوٌ لغة؛ لأن 
القراءة سنةٌ متعم فلزم قبولُها والمصيرٌ إليها(*"2» انتهى. 

أما التنوين في (سلاسلًا) فليئاسب التنوين الذي يليه في (أغلالا). 

والتناسب لأجل الفاصلة غرض مطلوبٌ عند العربي الفصيح. 

قال الرضي في اشرح الكافية؛ (5:1' :)١‏ قال الأخفش: إِنَّ صرف مالا 
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ينصرف مطلقًا - أي: في الشعر وغيره لغة الشعراء.. لإقامة الوزن» فتمرن على 
ذالك السنتهم. فصار الأمر إلى أن صرفوه في الاختيار [أي: في النثر] أيضًاء وعليه 
حمل (سلاسلاء وأغلالاه وقواريرًا). 

وقال هو والكسائي: : إن صرف مالا ينصرف مطلقًا لغةٌ قوم ! إِلّا(أفعل منك). 

رمال الزركشي في «البرهان» (ا عتتةن: إن إيقاع المناسبة في مقاطع 
الفواصل حيث ترد دُ متأكد جداء ومؤثر في اعتدال نَسَقٍ الكلام»؛ وحسن موقعه من 
النفس تأثيرًا عظيماء » لذلك خرج عن نَم الكلام لأجلها في مواضع. . منها: صرف 
ما أصله ألّا ينصرف.. كقوله تعالى : «سَلاسِلَاه وأغلال© فإن (سلاسلًا) لما نظم إلى 
(أغلالا وسعيرًا) صرف ونون للتناسب.. 

ولا أريد أن أفيض في هذه المسألة فقد سبق أنني كتبت بحمًا مسهبًا حول 
ضرائر النشر في النحو العربي بعنوان (قضايا نحوية حول التناسب في الفاصلة 
القرانية) في مجلة «العرب) س 5 ص ش5/الا وما بعدها. 

فلا أعيد الكلام؛ وأكتفي هنا بما أوردته بالإشارة والتلويح. 

وأقول للأخ الدكتور يحبى جبر: لا تعبأ بهاؤلاء المنتفخين المنتفشين الذين 
الات نفوسشهم حقدًا على كتاب الله - عمز وجل - فيحاولون أن يتلمسوا ثخمرة 
لالص وام - ينفذون إليها فيذيعونها ويَشّهُّرون بهاء ويزعمون أن في 
القرآن الكريم لحنًا نأء وهم لايعرفون أن يقرؤوا آية منه؛ فضلا عن تلاوته كاملا 0-7 
يتذوقوا البلاغة ولا اللغة ولا النحو ؛ فضلًا عن بلاغة التنزيل ولغة التنزيل. وهم 
انغمسواذ في الا ولعجمة انما سلخهم عن عرويتهم لقتهم وإسلانهم: 
ولا يساورني شك في غيرتك على التنزيل من أن تهب عليه الريح؛ فضلًا عن أن 
يوصم باللحن؛ لذا نَصَبْتَ نفسك مدافمًا عنه فجزاك الله خيراء 

الدكتور محمود بن بوسف فجّال 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية الشريعة - بالأحساء 
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الحواشي 

)١(‏ أي: بذكر المفضل عليه مجرورًا ب (من). 

(؟)انظر «شرح المفصل! لابن يعيش (91/:5) و 0ه شرح الرضي على الكسافية'. (450:9)و شرح لهج 
البلاغة» (5: )١41‏ و «لسان العرب» (وأل )918:١١‏ و «الدرر المصون؛ ,)5١1:١(‏ 

(") (المدثر: 8 "), 

(14) انظر السان العرب»؛ (وأل ١11/:11/ا).‏ 

(0) الأفكل: الرعدة من برق ونحوه. 

(1) الحميم: الماء البارد؛ وتأني بمعنى الماء الحار؛ فهي من الأضداد. «القاموس المحيط؛ (حمّم 14:14). 

(1) (الروم: 4) وهي قراءة أبي السمال والجحدري والعقيلي. (البحر المحيط؛ (1: 161), 

(8) (الأنفال: 47). 

(4) الظر اشرح المفصل! (5: 48). 

(١٠)أي:‏ للتخفيف. 

(11) «خزانة الأدب؛ (0: 37) و ادراسات لأسلوب القرآن الكريم» (5/ 7: ,)78١‏ 

)١7(‏ بتصرف يسير. 

(1) الأفكل: الرعدة من برقي ونحوه. والأيدع: من أسماء الزعفران. 

(11) صحابي أنصاري؛ عاش إلى خلافة عمر رضي الله عنه. شهد غزرة بني النضير. انظر الإصابة؛ (: 41/8), 

(16)هو أبو عبدلله أوسي أنصاري. من فضلاء الصحابة شهد بدرًا وصحب النبي وَل هو وأولاده. قال حذيفة 
بي حقه ؛ إني لأعرف رجلا لا تضره الفتئة؛ فلكره وصرّح بسماع ذالك من النبي وله . اعتزل وفعتي الجمل 
وصفين. . وكان عند عمر معدًا لكشف الأمور المّعْضْلة. توفي سنة 147ه تفريبًا وهو أبن سبع وسبعين سلة. 
انظر (الإصابة) (5: "1 - 75), 

(17) هود. عبدالرازق حسين (أستاذ الأدب) في كلية الشريعة بالأحساء. 

.)7١ :4( «شرح د يوان أبي الطيب» للمعري‎ )١( 

(18) «شريح ديوان أبي الطيب» للمعري (5511). 

(19) حَجُلَى: جم حَجْل وهو الطائر الذي يسمى قبج؛ وظربى جمع ظَرِبَانَ؛ وهي دويبة منتئة الريح. 

,)؟1/:١( امعاهد التنصيص»‎ )٠١( 

(١؟)‏ انظر «إرشاد الأريب؛ ( ١٠١8:‏ ) و نكت الهميان» (ص : ,)٠١١‏ 

)١1(‏ انظر «تصحيح التصحيف» (ص:0771, 

(1) الإجراء في اصطسلاح المتقدمين من النحاة هو التدوين؛ أو الصرف في اصطلاح المتأخرين. مالا يجري: 
هو الممنوع من الصرف. 

(4؟) انظر مقدمة «مفردات الراغب», 

,)0/7 - ”1/ انظر «الإصباح في شرح الاقتراح! (ص ؛‎ )١6( 
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محمد بن خلف بن المرزبان 
وكتابه «ذم الثقلاء» 
)0 

َعَلَّهُ لم يقر أحدٌ - قبل ابن المرزبان - كتابًا برأسه لموضوع الثقلاء إلا أبو العَنسَ 
الصَّيْمَرِيّ محمد بسن إسحاق الكاتب الكوفي - قاضي الصَّيْمَرة - المتوفى سنة: 
0ه" رغم أنه موضيعٌ إنسانوة فيه الكثير من الطرافة» والججدّة. وإذا كان خوض 
ايا ار يت ا الا رجاف لات تراب سر 
العنبس ٠‏ واشتهر به مما يجعلني أتوقّع أن يكون كتابه سأخرا مثلة لا يعختلف كثيرا عن 
كتبه الأخحرى في أدب السّحْفِ من مثل: (تأخير المعرفة)ء وافضل السلّم على 
الدرجة» و «شكوى الجمل إلى ربّه؛ وسواها من كتبه؛ فإنه يمكن أن تدلنا إثارةٌ ابن 
المرزبان موضصيع الثقلاء سر أخرى - في ذالك العصر - على الشوط الذي قطعته 
المجتمعاتٌ الإسلاميةٌ في مدارج الحضارة» ارق في الاجتماعي ولا دل على هذا الرفي” 
مما كان عليه العرب إبَان نزول الوحي من تخَلٍّ يلم يبعضهم كما دنا المولت- 
أن يُوَلِمَ لهم النبيء كل ليلة بنائه بزينب بنت جحش رضي الله عنهاء فيظلوا في داره 
يتحدثون» ركأنهم لايدركون أن عليه أن ينصرف إلى أهله؛ وأن عليهم أن ارا بعد 
إذ طعموا؛ فيخلوا ما بيه وبين أهله؛ حتى لينزل الوحي؛ الكريمٌ يقول لهم: «إيا أبها 
الذين آمئوا لا دلوا بيوتٌ النبرء إلا أن ين لكم إلى طعام غير ناظرين | إناهُ ولكنٌ إذا 
دعِيثمْ م فادخُلُوا فإذا طعِمثم فانتشرُوا ولا مستا نسينٌ لحديث إَ ذلكم كان يُؤذِي النبي 
فيستحي منكم لله لا يستحي من الح وإذ سألتصُومُنٌ منسائًا قَسَوهُن من وراء 
حجاب ذلكم أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهنٌ وماكان لكم أن تُؤدُا رسول الله ولا أن تنكحُوا 
أَرواجَهُ من بعد أبدًا | إن ذلكمْ كان عدة الله عظيمًا 74" أقول: لا أدَلّ على هذا الرقيه 
مما كان عليه العربٌ من التخلف الاجتماعي وما صاروا إليه حتى لشرى بعض 
المشتغلين برواية الحديث النبويٌ الشريف لا يحدَّنُون من يستثقلونه على الرغم من 
إدراكهم أن ذالك من واجباتهم الدينية: وأنه من صميم ما ينسمُون به من ورع» وتقوى. 
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ومن هنا فالكتاب آيةٌ ناصعةٌ من آيات ما بلغه المجتمع العربيث والعراقر منه 
بوجه خاصٌ من التضور الاجتماعي» والرقره الحضاريٌ. ولعلّ في هذا ما يُفسَرُ 
ظهور شعراء فيه من 00 أبي نواس» ووالبة بن الحبابء والحسين بن الضحاك؛ 
ومطيع بن إياس؛ وأبي حُكيمة الكاتب» رسام ممن شغلوا دنيا الأدب بظرفهم: 
ولطفهم؛ ؛ وشقة أرواحهم. ولع فيه ما ل فْسَرٌ ما قيل عن شيخ القرّاء في عصرهء 
أعني: ابن مجاهد المتوفى سئة؛ 6 7 اه من أن فيه (ظرف البغاددة مع الدين 
والخير)”" ولعلّ فيها ما يُعرْرُ ما كان سمّاهٌ المرحومٌ العلامة الدكتور مصطفى جواد 
بالظرف العراقي» يومَ كان - رحمه الله - فال: (وكان اسم العراق مقارنًا 
للظرافة...)!؟. ولعلي مقاربٌ الصواب إذا فسَّرتُ بهذه الحقيقة حملة اليّحَالة 
الأندلسي ابن جُبير الذي زار بغداد في شهر صفر من سنة ١٠/6ه‏ على 
البغداديين إذ لم ير فيهم: (إِلّا من يتصنْعٌ بالتواضع رياءً» ويذهب بنفسه عُجبًا 
وكبرياءً؛ يزدرون الغرباء» ويظهرون لمن دونهم الأنفة والإباء» ويستصغرون عمن 
سواهم الأحاديث والأنباء؛ قد تصور كال منهم في معتقد؛ ه وخَلَده 3 الوجود كله 
يصغر بالإضافة لبلده..)00, 0 رأوا فيه - وهو يحدّثهم عن علماء الأندلس» 
وعن محاسنهاء ويطلبُ منهم أن يُقرُوا له بفضلها - ما جعَلّهِم يستثقلون حديثه؛ 
ويستثقلونه. وما حملهم على أن قرا قول شاعرهم أبي نواس: 
يبكي على طلل الماضين من أسدٍ ‏ لادرّدرّك قللي: من بن وأسد؟ 

فإذا أضفنا إلى هذا تزمّتَ طائفة من الأندلسيين» وكثافة طبائعهم ثم رأينا مل 
العراقيين إلى السخرية بالأشياء أدركنا سبب الحملة؛ إذ هي أقربُ ما تكون إلى 
تصادم مزاجين» و إلى تنافر طبيعتين. 

لا أقول هذا دناعًا عن العراقيين» ولا انتصارًا لهم؛ فهم في غنى عن هذا 
الدفاع» وذالك الانتصار بمقدار ما أردتٌ أن أُعلّل ما حفز ابن المرزبان على 
تأليف مثل هذا الكتاب. 
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على أنَّ حديثي عن هذا الجانب لا يعني إهمالي تأثير مزاج ابن المرزبان نفسه 
في اختيار بعض موضوعات كتبه؛ إذ ينبغي لي أن أتذكر أنه هو صاحب «تفضيل 
الكلاب على كثيرٍ ممن لبس الثياب» مما يدل على نزعة هجائية في نفسه. ولا 
يقل من أهمية الحديث عن هذه النزصة أن تُعزى إلى ظروف عصره؛ وإلى بداية 
انحلال الخلافة العباسية فيه وما يجرٌه هذا الانحلال من اختلال في الموازين7"”. 

ولستُ أطيل في الحديث عن دواعي تأليف الكتابء لأنني أريد أن أتحدّتٌ عن 
جوانت أخرى تهمٌ شأنّه كتابًا انتهيثٌ من تحقيقه. وأبدأ بالحديث عن مؤلّفه فأقول: 

ولق لم أعدر على مرجع يتحدث عن أبي بكر حدينًا يغنيني عن التعرض 
إليه» فقد كنتٌ أطمحٌ أن أحيل إلى مقدمة ناشر”"' كتابه «تفضيل الكلاب على 
كثير ممن لبس الثياب»» ولكنني وجدثّه تحدّث في المقدّمة عن الكلاب؛ 
وطبيعتها أكثرٌ مما تحدَّث عن ابن المرزبان» وعِليهء مما يجعلني مَسُوقَا إلى 
الحديث عنه بما سمحت به المصاديُ فأقول: ينبغي أن أَنبّه باديّ ذي بدءِ إلى ما 
يبدو وكاله مشكلة في ترجمة ابن المرزبان أثارها الصفدي في «الوافي بالوفيات؛, 
حين ترجم له على أنه اثنان لا واحد. وتفصيل الأمر أن ياقوت الحمويّ كان تَرجم 
له - قبل الصفدي - فسمّاه (محمد بن المرزبان) وكنّاهُ ونسبه بقوله: (أبوالعباس 
الناشيرق) (وقسيرزة: قري كبيرة يفص قربي وناك وهماادميرتاة الحتدالهها تقايل 
الأخرى على شاطئ النيل في طريق من يريد دمياط)/ فأوهم أنه غيرٌ صاحبناء 
ولكنه حين سرد جريدة كتبه» وعرض إلى سئة وفاته دلّ على أنه هو هي وإنما 
تصحفت كلمة الدَّيْمَرتي على: الدّميري7' ونقل الصفديٌ ما قاله ياقوت» وزاد 
عليه أشياء. وحذف أشياء» فكان له من كلّ ذالك ترجمتان إحداهما لمحمد بن 
خلف المرزبان المتوفى سئة ٠4‏ "اه 270 وثانيتهما لمحمد بن المرزبان 2١7‏ الذي 
أهمل ذكر وفاته» وأهمل ذكر بعضٍ كتبه التي تدلّ عليه مما ذَكَرٌ ياقوت قبلّه. 
والحنٌ أن مثل هذا الخلط ليس غريبًا على الصفديٌ في بعض التراجم التي 
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يعقدها لمن تقدَّم زمنه من الأدباء والعلماءء فقد خلطً أيضًا في ترجمة نفطويه 
فجعل منه اثنين7'' وإذ جاء السيوطوة ينقل من ياقوت كان الصفديٌ - كما يغلب 
على الظنٌ - نصب عينيه: فأخل شينًا مما ذكرٌ ياقوت وآخر مما حذف الصفدي. 
فكان له من كل ذالك ترجمةٌ لا نكاد تدلّ على أحد. 

وجليّة الأمر - كما يبدو - أن ياقوت الحمويّ أراد أن يشير إلى أصله 2 
فنسبه إلى دِيْمَرْت (بفتح الدال وبكسرها), وهي قرية من قرى أصبهانء فلما 
الصفديٌ أن هذه النسبة غريبةٌ على ابن المرزبان؛ لاله 0 
المُحِوّلء فقيل المُحوَّليء تومّم أنه آخر؛ فأعاد ترجمته بما يؤيد تصوره حذفا 
وإضافة. وأعودٌ الآن إلى ما كنت أريد الحديث عنه من أمره؛ فأقول: هو محمّد بن 
خلف بن المرزبان بن بسَام المُحَوّليِ يكنى بأبي بكر وهي كنيته الشائعة» وبأبي . 
العباس 7" وأبي عبدالله!؟') وتختلف المصادر في سبب نسبته؛ فتذهبُ طائفةٌ 
منها إلى أنها نسبةٌ إلى قري تقع غربي' بغداد, تدعى المُحول”*'2» ولكنّ الباحث 
لا يطمئن تمام الاطمثنان إلى هذا التعليل؛ لأنَّ الذين قالوا به من المتأخرين؛ مما 
يجعلني أمبل إلى التفسيرالآحر الذي يقول إنه منسسوبٌ إلى باب مُحَوّل (وهي 
محلة... بجنب الكرخ.. متصلة به)377. 

وأسرتّه فارسية: وفي اسم جدّه (المرزبان) وفي سكوت المصادر عن أن تنسبه 
إلى قبيلةٍ بعينهاء ثم في نسبة يافوت إيَاه إلى دِيْمَرت - كما مر بدا - -إنفي كل 
ذالك مضافا إليه إجادته اللغة الفارسية» وترجمته بها يدل على كونه من 
أصلٍ فارسي” دلالة واضحة وتجمع المصادرٌ على نسبته إلى الجن فتقول: 
الجر المحوّليء ولا نعرف إن كانت هذه النسبة إلى صناعة الآجبٌ أو إلى 
(درب الآجر من نهر طابق في المحال الغربية)(9) من بغداد, ولكننا نتصور أن 
تعدّد هذه النِسَب يمكن أن يشير إلى أصل الأسرة الأول» ثم إلى تنقّلها - بعد أن 
استوطئت بغداد - في محالها. 
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وهي أسرة تهتمٌ بالأخبار, والأدبء إذ وجدنا صاحبنا يروي عن أبيه في هذا 
الكتاب بما هو صريحٌ في أن لأبيه مشايخ”"'» ووجدنا أبا الفرح الأصبهاني يروي 
عن أخي صاحبنا: أحمد”'". ولم تكن روايته عنه روايةَ عابر فقد نضّ الخطيب 
البغداديُ وهو يترجم له على أنه (صاحب أخبانٍ ومُلّح. وأشعاره وله تصانيف 
وروايات..)7' شأنه في ذالك شأن أخيه الأكبر منه؛ أعنى به صاحبنا: محمّد. 
وعلى أن مثل هذه العائلة تبيح لنا أن نتخيّل أنَّ نشأته كانث نشأةً علمبة: إلا أننا 
لانملك صورة واضحة عن هذه النشأة. 
ويبدو أنه اهتم برواية الحديث النبويٌ الشريف وبالأخبار وبالأدب فكان له 
فيها شيوِحٌ ولعله اهتم بشيء من الثقافة الإضريقية التي كانت سائدةٌ في عصره 
ولكننا لا نزعم أنه كان عميقًا فيها. 
شيوخه: من شيوخه من نصّ القدماءٌ على تلمذته لهم؛ فمن هاؤلاء: 
١‏ - ابن أبي الدنيا عبدالله بن محمدء المتوفى سنة: ١74ه١"",‏ 
؟- أحمد بن منصور الرماديٌّ» المتوفى سنة 50 7ه50"). 
*- الزبير بن بكار المتوفى سلة: 051 17ه(1"), 
4 - محمد بن أبي السّرِيٌ الأزدي ولم يذكر الخطيب وفاته؛ إلا أنه قال: إِنّه من 
طبقة محمد بن أبي السرِيٌ المتوكل العسقلاني؛ ومعروف أن العسقلائر هذا توفي 
دنه الان 121 
0- عبدالله بن عمرو البلخي» وهو المعروف بعبدالله بن أبى سعد الوراق البلخوي. 
المتوفى سنة "10١1/45‏ وقد روى عنه في كتابنا هذا مرة 59 ١‏ 
5- أحمد بن أبي خيثمة المتوفى سنة 11/8ه7""؛ ويسميه في هذا الكتاب باسم 
أبيه لا بكنيته؛ فيقول: أحمد بن زهير. 
- عيسى بن عبدالله الطيالسي المتوَنّى سئة /ال1١ه80").‏ 
8- الحارث بن أبي أسامة المتوَنّى سنة 1415م90". 
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4- مغيرة بن محمد بن المهلب.. بن المهلب بن أبي صفرة. المعروف بأبي 
حاتم المهلبي الأزدي المتوفى سنة 114ه' ", 

-٠‏ ابن أبي طاهر الكاتب المعروف بابن طيفور المتوَقّى ١٠1ه(1".‏ وقد 
روى له في كتابنا هذا في موضعين. وهو من أصدفائه0 2 ولعله من أكثر شيوخه 
تأثيرًا افيه» حتى نه (كان يتعاطى) طريقته 0 وقد تحرف في اتلفضيل الكلاس) 
غعلى: ابن طاهر الهاني. 

,"*/ه18٠ أبو سليمان البلخي النابلسي. إدريس بن يزيد المتوفى بعد سئة‎ -١ 

وهنالك شوح لم يذكرهم مترجموه؛ وإنما اكتفوا أن يشيروا إليهم بما اعتادوا أن 

يختموا به جريدة أسماء شيوخه المشهورين» وشيوخ سواه من نحو قولهم (وغيرهم) 
أو (سواهم). وأريد الآن أن أسرد ما استطعتٌ الاهتداء إليه من أسماء هاؤلاء. سواء 
أكانوا من المشهورين أم من المغمورين» فأقول: من هاؤلاء الذين روى علهم: 

7- أبو العباس محمد بن يزيد المبيّد المترَفى سئة 5ه وقد روى عنه في 
كتابه «تفضيل الكلاب» وسماه: أبا العباس المبرّد. مره وأبا العباس الأزدي مره 
أخرى 7" ومحمد بن يزيد النحويّ مرة ثالئة7"©, 

-١‏ القاسم بن الحسن المتوفى سنة 11/7ه81", 

5- أبو محمد جعفر بن الفضل العسكري297). 


6- أحمد بن حرب”'؟) ولعله أحمد بن حرب بن مسمع بن مالك» أسو جعفر 
المعدّل» المتوفى سئة 0 71ه. 
-١7‏ إسحاق بن محمد”!؟), 
-١١1/‏ محمد بن إسحاق!'؟. وذهب الأستاذ عبود الشالجي | إلى أنه: يحبدبن 
إسحاق البغويّ؛ وليس هناك قريئة فيما أحال عليه - اه اتازريغ بغداوات تل 
على أنه المعني دوك سوأة. 
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- سليمان بن أيوب المديني”؟). 4 أبو بكر العامري؟4). 

- محمد بن موسى (149). 

-١‏ أحمد بن حبيس( “0 وقد روى عنه في كتابنا هذاء فكناه بأبي الفضل» ثم 
سمأة. ولا أعرف من هو ولكنني أشكُ في أن يكون هو أحمد بن حبيب بن 
حماد, أو أحمد بن حبيب بن حماد. أو أحمد بن حبيب النهرواني - كما أوحى 
الأستاذ عبود الشالجي في إحالته على «تاريخ بغداد؛ - لأنَّ كنية الأول فيه: أبو 
جعفر؛ وكنية الثاني: أبو بكره على حين أن كنية صاحبنا المعني أبو الفضل. 

7- عبدالله بن محمد”"؟» وسماه فى كتابنا هذا: عبدالله بن محمد القنطري 
مرّة وكناه بأبي بكر مرّةٌ أخرى. ْ 
- محمد بن عبدالله بن أبي مالك الخزاعي 487 , 

4- حماد بن إسحاق الموصلي”!؟» وقد كان يروي عنه أبيه كتابه في 


«الأغاني0!'”, 
06- محمد بن اسسناق 5037 وليس هنالك ما يقطع بأنه الصيرفوهٌ الشاهد 
المتوفى سنة ١5‏ "اه. 


71- محمد بن عبدالرحمان الصيرفي””* المتوفى سنة 16اه. 

1" - أبو عبدالله التميمي7””, ولعله هو الذي روى عنه مرّة في كتابنا هذا باسم: 
عبدالرحمان بن محمد التميمي. 

- محمد بن عبدالله بن الفضل 010). 

4- أبو الفضل قاسم بن سليمان الإيادي(*. 

١‏ 1- عبدالرحمان بن سليمان17*. 

١لا-‏ عبدالرحمان بن عبدالله السرخسي ”2.2 7"- محمد بن الفضل080. 
"1 عبيدالله بن سعد الزهري097, 
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4" أبو علي الحسن بن عليل العنزي؛ وقد روى عنه مكاتبة» ثم لقيه("". 
- زكريا بن يحبى الكوفي2"17. وهو من شيوخه - على ما يبدو - في الحديث. 
1" زكريا بن موسى270. /ا“- أحمد بن شدّاد 9" , 

أبو العباس أحمد بن يحبى الإمام ثعلب المتوفى سنة ١141ه.‏ 

4"- عبدالجبار بن عبد الأعلى (250, 

- عبدالله بن المهاج 0 -١‏ أبو صالح الأزدي"". 
7- أبو الفضل المروروذي!8". 

4 - أبو عبدالله أحمد بن عبدالرحيه!؟", 

44- عبدالله بن شبيب”'"؛ أبو سعيد الرّبعي» ولم يذكر تاريخ وفاته؛ ويبدو أنه من 
أقران الزبير بن بكار المتوفى: 07 1ه فقد روى عنه الزبين وروى هو عن الزبب 9 . 
6- سعيد بن عمر البيروذي""2. 45- أبو علي البلديّ الشاعر”". 

41 - جعفر بن علي اليشكري؟". 48- أبوالفضل الكاتب0*", 

4- أبو عبدالله السدوسي<2”5. 00١‏ - أبو هفان المترفى سنة 6٠9‏ 7ه77, 
-١‏ زيد بن علي 0" 7- القاسم بن محمد الرصدي7؟", 

07 - الحسن بن عبدالوهاب2"'7. 04- عبدالواحد بن محمد النجاري7١1,‏ 


زفدتة م 


6- أحمد بن منصور 5- عبدالله بن محمد الكاتب 


- أبو العلاء بن يوسف القاضي 417 , 

- علي بن محمد. وقد روى عنه في كتابنا هذا في موضع واحد. 

- عبد الرحمان بن محمد الحنظلي» وقد روى عنه في كتابئا هذا ثلاث مرات. 
1- أبو العباس المروزيّء وقد روى عنه في أكثر من موضع في كتابنا هذاء وفي 
«مصارع العشاق)0570, 
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-1١‏ محمد بن عبدالله الأهوازي777, 


17- +افوسى بو العحسين الحسناة ئي» وقد روى عنه مرّةَ واحدة في كتابنا هذا. 
*7- عمر بن عبدالوهاب. وقد روى عنه مرَّةَ واحدةً أيضًا فى كتابنا هذا. 
4- عبدالله بن نصرء وقد روى عنه في كتابنا هذا في أكثر من موضع» ونسبه مر 
فقال: الرياشي؛ وورد على عبدالله بن نصر المروزي000, 
0- عبدالله بن عبيد القرشي» وقد روى عنه مرّة واحدة في كتابنا هذا(78. 
15- - محمد بن إسحاق بن عبدالرحمان المدائ ثني» وقد روى عنه أكثر من مرّة في 
كتابنا هذا. 
/11- محمد بن الحنظلي» وقد روى عنه مرّة واحدة. ولا أعرف إن كانهو 
عبدالرحمان بن محمد السالف الذكر, وتحرّف على يد الناسخ أم أنه آخر. 
- محمد بن عمران بن زياد الضبي» وقد روى عنه مرة واحدة في هذا الكتاب. 
4- محمد بن بكرء وقد روى عنه مرّة واحدة في هذا الكتاب. 
٠‏ /ا- ممحمد بن عبدالله بن عمرء وروى عنه فى كتابنا هذا مرّة واحدة. 
١/ا-‏ عبيدالله بن عبدالله الخراسانى» وقد روى عنه مرة واحدة. 
5/ا- الحسن بن صالح البرتي؛ وقد روى عنه مرة واحدة في كتابنا!'؟). 
7/ا- محمد بن صالح الكوفي» ولم أعرفه. وقد روى عنه مرة واحدة. 
/ا- عبدلله بن جعفر؛ وقد روى عله مرّة واحدة. 
0- سلمة بن يزيد» وقد روى عنه مرة واحدة. 
5/ا- عبدالجبار بن محمد الطوسي» وقد روى عنه مرة واحدة. 
- أبو بكر الكوفي» وقد روى عنه مرة واحدة. 


- محمد بن علي» وقد روى عنه مرتي. (41), 
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4- سعيد بن عثمان. وقد روى عنه مرة واحدة. 

؛/- أبو النضس ولعله أحمد بن إبراهيم بن الحارث العقيلي37, وقد روق غنه 
فى كتابنا هذا مرة واحدة. 

-١‏ الواسط ب( هكذا سماف ولعله حماد بن محمد بن حماد. أبو سعيك الأعور 
الواسطيء إذ هو من معاصري صاحبناء كان من شيوخ محمد بن مخلد الدوري 
المتوفى سنة ١‏ 77ه23"0. وروى عنه مرة واحدة. 

87- عبدالرحمان الفنطري. وقد روى عنه مرة واحدة. 

47- أبو محمد الطوسي» وقد روى عنه مرتين. 

4- محمد بن عمن وقد روى عنه مرة واحدة فى كتابنا هذا!!؟'. 

0- أبو يعقوب التخعى” وقد روى عنه مرة واحدة فى كتابنا هذا. 

5- علي بن الفضل» وقد روى عنه مرتين. 

/1- عبدالمؤمن بن عبدالله» وقد روى عله مرة واءحدة. 

88- أبو محمد الأمين» وقد روى عنه مرة واحدة. 

4- عمر بن عبدالحكيم» وقد روى عله مرة واحدة, 

5- أبو محمد عبدالله بن عبيد الله» وقد روى عنه مرة واحدة. 

-١‏ أبو العباس محمد بن نصره وقد روى عنه مرة واحدة. 

أبو القاسم عبدالرحمان بن علي» وقد روى عنه مرتين 

7- إبراهيم بن محمد الطائفي!*3, 

47- أبو الفضل أحمد بن ملاعب2317, 

4- صالح بن يوسف المحاربي 2.277 40- يحيى بن جعفر الواسطي!'. 
7- أبو عبدالله محمد بن يوسف الكوف .(34, 


7- أبو العباس فضل بن محمد اليزيدي'''١'‏ المتوفى سنة 11/4ه. 
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- محمد بن معاذل! "2 4- الحسن بن مكرم بن حسان0"١',‏ 
٠-هارون‏ بن محمد!؟""2. -١‏ عبدالله بن مسلم المروزي!2"4. 
- أبو العباس محمد بن يعقوب!0'). 

٠‏ - عبداتلت بن مخمد الزقاشئي”'''» وهو المعروف بأبي قلابة المتوفى سنة 
اه 

4- عمر بن شبّة 10"7, - أحمد بن الهيثم القرشي/8''". 
5- القحذمى57'". ولا أعرف عنه أكثر من هذا. 

/- محمد بن سلمة الواسطى 21١!‏ 

4- أبو حفص عمر بن عك(١1١21,‏ 

4- عبدالله بن أبي عبدالله القرشي9١.‏ 

,"١4يبيقلا أبو العلاء‎ -١ .21١9يرقملا محمد بن هارون‎ ٠ 

5 الحسن بن صالح الأسدي!*١".‏ 

,)1١17كثراحلا أبو جعفر أحمد بن‎ -١ 

64 العمري1", وم يذكر عنه أكثر من هذا. 

6 - أبو عبدالله أحمد بن أبي محمد القرشى !1" . 

57- أبو بكر القرشي7٠"2.‏ ولم يذكر عنه شي أكثر من هذا. 

7- محمد بن العباس المكتب!'5١,‏ 

-- أبو موسى عيسى بن جعفر الكاتب'١"".‏ 

8 علي بن صالح المعرّي'!""'. 

- حسين بن الضحاك اليشكري19). 

-١‏ إسحاق بن منصور 21١4‏ 5- صالح بن يعقوب المديني!21. 
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7- العباس بن الفضل الأسدي10"", 
4- أبو محمد التميمي ”2 وأظنه غير أبي عبدالله السالف الذكر. 

هذا ما تيسّر لي من أسماء شيوخه وكثيرٌ منهم لا نعرف - اليوم - عنه شيئًاء وكما 
روى عن هاؤلاء الشيوخ الأخبار؛ والأدب» كان يروي عن بعض الشعراء من 
معاصريه أشعارهم؛ فقد كان يروي عن البحتريٌ شيئًا من شعره8") ويروي شيئًا 
آخر من شعر أبي بكر الطاهري7". وليس هذا الاهتمام بغريب عليه؛ فقد كان هو 
نفسه يقول الشّعرٌ حين تدعوه إليه مناسبة [خحوانية!'"21. 

وإذ سمع من كل هاؤلاء وروى عنهم استوى له أن يكون أخباريً(1") صدوقًا 
نم70" 2: وأن يوصف بأنه (كان: إمامًا عااً)7""», و (فاضلا بليعًا مؤرحا عالاً 
بمجاري اللغة تصدّر عنه الكتابُ الكبانُ وكان أحد التراحمة)(23174, 

ولكن هذا الفضل كلّه م يؤمّله أن يتصل بذوي الجاه في عصرهء كأن يكون على 
صلةٍ بوزير أو نحوه؛ إذ لم يذكر مترجموه شينًا يمكن أن يُستشفتٌ منه ذلك؛ وعلى أننا 
لانعرف يقينًا مورد رزقه إلا أننا لا نستطيع أن نصف حاله بالضيق؛ فقد رأيناه 
يجتمع عنده صديقاء: ابن أبي طاهر الكاتبء والناشي الأكبكٌ فيدعو لهم مغنيةٌ 
تغنيهم. ولعلّ مثل هذه المجالس التي يكون فيها السماع قد أسهمت في أن يصفّه 
الدارقطني بأنه (أخباري لَيْنْ)(317, 

ولا أستبعد أن يكون قد امتهن القضاء؛ فقد رأينا تلميذيه ابن حيويه؛ والزبيبي 
برويان عمن سمياه: أبا بكر محمد بن خلف القاضي؛ إذ يغلب على ظني أنهما يعنيان 
به صاحبنا. | 

وإذا لم يكن فضلّه قد أَمّله أن يكون من أهل النفوذ الباذخ, فإنّه أهله أن يتتصب 
للددريس - كما هي طبيعة الحال - فيكون له تلاميدٌ عرض مترجموه إلى بعضهم» 
وسكتوا عن بعض فمن هاؤلاء الذين عرضوا إليهم من تلاميذه: 
١‏ - أبو بكر بن الأنباريّ المتوّفى سنة 774ه23177, 
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؟- الحافظ أبو أحمد بن عَدِي("23؛ عبدالله بن عدي الجرجانيّ المتوفى سنة 56"اه. 
*'- أبو الفضل عيسى بن موسى بن أبي محمد بن المتوكل على الله الماشمي العباسيّ 
الخو سن مر 


أبوجترين بريه الماح 0003 


4- أبو عمرو بن حيويّهء محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحيى الخزان 
المتوفى في ربيع الآخر من سنة 7"اه. وقد اعتمدت نشرتا لويس شيخوء وإبراهيم 
يوسف لكتاب «تفضيل الكلاب» روايته عنه إجازة(1؟١.‏ 
4- ابن البختري؛ أحمد بن عبدالله بن البختري, أبو العباس الداودي90؟1©, 
دي : : 5-1 
ومن تلاميذه من لم يذكرهم أحدٌ من مترجميه؛ ولكن رواياتهم عنه مبثوثة في المصادره 
فمن هاؤلاء: 
1"- الحسن بن سعيد الأدمي, وهو الذي روى هذا الكتاب. 
- أبو السائب القاضي عتبة بن عبيد. 
8- أبو الفرج الأصبهاني المتداول تاريخ وفاته على أنه في سئة 07 لاه وقد روى 
عنه في أكثر من موضع في كتبد!؟11». 
4- أبو الحسين عبدالله بن إبراهيم الزبيبي!244. 
بولئده: محمد حسين الأعرجي 
الحوائي: 
المقال في الأصل مقدّمة تحفيني كتاب «ذم الثقلاء؛ الذي سيصدر عن دار الجمل في ألمانيا إن شاء الله. 
)١(‏ ينظر #الفهرست:: 118: أما أبو محمد الحسن بن محمد الخلال؛ وله كتاب في الثقلاء. فهو متأخر عن ابن 
المرزبان إذ توفي سئة 017"اه. 
(؟) الأحزاب: 67, (؟) «تاريخ الإسلام؛ (وفيات ١770-551ه):‏ 147. 


() في «التراث العربي» ”: 547 بحثه: أراء السلف في الأدب العراقي. 
(0) ارحلة ابن جب ,١41- 184٠9‏ 
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(1) تحدئت عن ذالك تفصيلًا في التمهيد من كنابي: «الشعر في الككوفة منل أواسط القسرن الثاني حتى نهاية 
القرن الثالث للهجرة؛؛ فلا أعيد الحديث فيه. 

(1) هو الدكتور عصام محمد شبارئ وند قَدّم لطبعة دار التضامن من الكتاب؛ بيروت 1997. 

(4) ١معجم‏ البلدان» ؟: 411: ولم يذكر ابن المرزبان في علمائها. 

(9) نقل السيوطي في (بغية الوعاة» 24١:1١‏ ترجمته عن ياقوت فسماه: الديمرتي؛ ووردث نسبته في «الوافي 
بالوفيات؛ 6 : :١6‏ الديمري فصحفها المحقق بما في «معجم الأدباء؛» وبما في الطبعة غير المحققة من 


١البغية»؛‏ فجاء: الدميري. 

,١16: 6 قباسلا))١(‎ ,18 - 11: »يفاولا«)٠١(‎ 

)١7(‏ ينظر «الوافي باسوفيات» :/ 014 .17١‏ وكانت الترجمة الأولى باسم: ابن عرفة المهلبي. والثانية باسم: 
تفطويه الدحري. 


(1) كناء بذالك النديم في «الفهرست»: 47"؛ ويافوت في «معجم الأدباء؛ 19: 851, 

)١14(‏ كناه بذالك إسماعيل باشا البغدادي في «إيضاح المكنون» في :١‏ '047» وفي سائر الصفحات التي ذكره 
فيهاء ويكنى أخوه أحمد بن خخلف بن المرزبان بأبي عبدالله أيضًا. 

(10) بنظر «النجوم الزاهرة»: / “٠٠ء‏ و 0اهدية العارفين؛ 17:1؛ ولعلّ المحوّل هي ما ندعره اليوم 
بالمحاويل؛ وهي قرية تقع غربي' بغداد أيضًا. 

(15) «معجم البلدان»92: 5. وممن ذهب إلى هذا الخطيب البغدادي في «تساريخ بغداد» 4: /ا'ك. وابن 
الجوزي في «المنتظم؟ 7: 170؛ وانفرد ياقوت في «معجم الأدباء؛ بنسبته إلى الدميرة؛ فقال: محمد بن 
المرزبان؛ أبو العباس الدميري. على حين لم يلكر شيثًا من هذا في امعجم البلدان». 

(10) ينظر «معجم الأدباء؛ 19: 917. )١4(‏ «الأماكن؟ 0511. (1) ينظر: لا. 

)١١(‏ ينظر الشوار المحاضرة؛ 7: 147؛ فقد روى خبر شراء المتوكل جاريتين عن أبي الفرج عن أحمد بن 
خلف بن المرزبان. وترجمة أحمد في اتاريخ بغداد؛ 4/ 18 , 

(١؟)‏ تاريخ بغدادا 14/ ه* 1 

)١0(‏ نض على ذالك الخطيب البغدادي 9:40:٠١‏ 8:82؟. رياقوث في «معجم البلدان؟ 15:0 وابن 
الجوزي في «المنتظم؟ :١‏ 5 والذهبي في تاريخ الإسلام! (وفيات اداه -991): 119, 

(11) ينظر «تاريخ بغداذا ه: /73, و «معبجم البلدان» 56:0؛ وقد تصحّف فيه على: الزيادي. و امعءجم 
الأدباء؛ 14: 01و «تاريخ الإسلام»: 17١‏ و «طبقات المفسشرين؟ 147:7١؛‏ وتصحف في انلشرار 
المحاضرة؛ 6: 44 على: أحمد بن محمد بن منصور بن سيار وهر في «مصارع العشاق؛ 47:١‏ أحمد بن 
منصور بن سيار 

(14) تاريخ بغداد» 6: /0319 وامعجم الأدباء؛ 14: 47؛ و «معجم البلدان» 6: 36. و «المنتظم؛ 5: 116ار 
«طبقات المفسرين» ١17:7‏ و «الوافي بالوفيات» ”7: 4 4: و «النجوم الزاهرة» : 707 , 

(10) «تاريخ الإسلام»: ,355١‏ و «تاريخ بغداد» ©8: 3017) وقد تصحف على: محمد بن أبي السوي. 

(11) «تاريخ بغداد؛ :٠١‏ 75 -15. وقد تحرف أسمه في انشوار المحاضرة» 5: ٠١6‏ على؛ عبدالله بن عمره 
ولعله تطبيع؛ وينظر «مصارع العشاق'» االالا, 
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(/19؟) و (584) نفسه. (59) السابق: 78:6؟. 

() ««تاريخ بغداد؛ 17: 140 وله رواية عنه في «الإمتاع والمؤانسة؛ 1:7 .,١١1‏ 

1147 - 71/1١ «تاريخ الإسلام؟ (وفيات‎ )١( 

(0") ينظر حبر اجتماعه هووالناشيء بن محمد في دار ابن المرزبان؛ ودعوته مغنبة هما في ١المتظم؛‏ 5: /0. 

(9”) الفهرست: 501 -506, 

(14") «تفضيل الكلاب؛: 67؛ وورد صحيحًا في: 048و 18؛ وكناه بكنيته: أي الفضل. 

(5") ينظر «تاريخ الإسلام» (وفيات 581 - 510): ,١114‏ 

(1") اتفضيل الكلاب١‏ 47: 56. وروى خبررًا في «نزهة الألباء» 177 عن المنافرة التي بين المبرد وثعلب. 

(19"”) ينظر «الأغاني»: 166 7, 

(8) ينظر «نشوار المحاضرة؟ 0: 4٠‏ وقد أفدت في معرفته من حاشية محققه الأستاذ عبود الشالجي؛ وقد روى عنه 
في كتابنا مرتين» وينظر «مصارع العشاق» 739:١‏ 1819, 


(9") (النشوارة: 6: 4889, 
(40)السابق ٠١:6‏ اءو «مصارع العشاق١١:‏ أكون وقد تصحف اسم أبيه فيه على: جرب؛ وورد صحيحًا في :١‏ 
غرف" 


(41) السابق 5: .٠١١‏ قال المحقق: إنه إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان النخعي. وهذا النخعوءٌ من غلاة 
الشيعة؛ كان تلميذًا للمازني المتوفى سنة: 44 1ه عل أحد الأقوال. ينظر «الواني بالوفيات؛ 8: 1717 - 177 
وينظر «مصارع العشاق١١: 4١‏ إذ بروي إسحاق فيه عن ابن الأعرابي المتوفى - على أحد الأقوال - سئة 
1١‏ ه؛ ويروى عن محمد بن سلام في 7 1777؛ وسماه السراج مرّة أخرى في ١5 :١‏ إسحاق بن محمد الكوثي. 
وإسحاق بن محمد بن أبان في ١7:1‏ مبَةٌ الثة,» وإسحاق بن محمد مرَّةٌ رابعة في ؟: 0/, 

(41) السابق: 0: 5؟1١.؛‏ وتنظر روايته عنه في «مصارع العشاق» ؟: ,1١‏ (*4) السابق: 16 .,١١8‏ 

(55) السابق: 19/:0 ١68:1‏ و #مصارع العشاق1١: 0١049‏ وقد روى عنه في هذا الكتاب في أكثر من موضع. 

(40) «النشوار؟: 0: 171. (5]) السابق: 6: 181 , 

(40) السابق: 5: 44 1؛ وقد روى عنه في كتابنا هذا في أكثر من موضسم. 

(18) السابق: ه: 14 وتنظر روايته عنه في (مصارع العشاق؛ 2؛» وهر فيه: ٠‏ بن أبي مالك بن ايشم 


الخزاعي. 
(9)) السابق: 0: 741 /1: 174 وم يذكر نسبتهء وإن) ذهب إليها محققة» وله رواية عنه في #مصارع العشاق» 14:١‏ "1؟. 
(50) ينظر «تاريخ بغداد» )0١( ,١69:8‏ «النشوارة 7: »5١‏ وقال المحقق: إنه الصيرثي الشاهد. 


(؟6)السابق: /552119, 

(6) السابق: 5: 0١‏ ,وو «مصارع العشاق6١:‏ 101, وقد روى عنه في كتابنا هذا في أكثر من موضع , 

(04) السابق: 5: 73373, و امصارع العشاق» 52111, 

(08) السابسق: 7: 1174 وتنظر روايته عنه في «مصارع العشاق» ؟: /81؛ وروى عنه مرَةٌ واحدة في كتابنا هذاء 
وسماه: القاسم. 
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(05) «النشوار» 5: 1١‏ 75؛ و اتفضيل الكلاب!: ١1١9‏ وتنظر رواينه في «مصارع العشاق» ؟: /78, 
(01) تنظر روايته عنه في١مصارع‏ العشاق؛ :١‏ 07. 


(0) تنظر روايته عنه في السابق :١‏ 57. (04) تنظر روايته عئه في السابق :١‏ 59. 

,١١1" :١ تنظر روايته عنه في السابق‎ )51١( .57 ١١ تنظر روايته عنه في السابق‎ )٠١( 

.141 1511١18 :١ تنظر روايته عنه في السابق‎ )١1( 

(17) تنظر روايته عنه في السابق :١‏ 1 , (14) تنظر روايته عنه في السابق :١‏ 17*0. 

(5060) تنظر روايته عله في السابق .١45 1:١‏ (17) تنظر روايته عنه في امصارع العشاق؛» :١‏ 6١؟,‏ 
(/707) تنظر روايته عنه في المصدر نفسه 17 159457 (1) تنظر روايته عنه في السابق :١‏ 711 

(59) تنظر روايته عنه في السابق 1١‏ 14؟77. )7١(‏ االنشوارة: 4١:5‏ ؟؛ وقال محققه: إنه الربعي. 


(11) ترجمته في "تاريخ بغداد؛ 9: 41/4 - 416, 

(11) «النشوار» 7: 47 7؛ وننظر روايته عنه في (مصارع العشاق» :١‏ 747 وفيه: البيرورذي. 

(1/1) السابق 5: 0747 وننظر رؤليته عنه في «مصارع العشاق» .4١:7‏ 

(74) السابق 7: 44 7. وتنظر روايته عنه في «مصارع العشاق! 61:1. 

(7) السابق: 54:1 7؛ و «مصارع العشاق1: 8؛ ولعله ابن طيفور: أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر. 


(1/) «تفضيل الكلاب»؛! /41. (/90) السابق 49. (78) السابق .6١‏ 
(9/4) السابق /9. ( 80 )السابق .5١‏ 

,58 ولست على ثقَةِ من نسبته. (81) السابق‎ 7160 !١ ١قاشعلا تنظر روايته عنه في امصارع‎ )8١( 
,٠١4 055 السابق ١4؛ ولعله عبدالله بن محمد الطالقاني الملكورة روايته عنه في «مصارع العشاق؛» ؟:‎ )8( 
"4:١ (84)السابق 84, (86) السابق 89,. (كى)‎ 
ريبدو أنه غير محمد بن عبدالله بن الفضل.‎ 4١ :١ تنظر روايته عنه في «مصارع العشاق»‎ )81( 

(88) ينظر «مصارع العشاق» 1إاما., (89) وتنظر روايته عنه في ١مصارع‏ العشاقة اندكل 


(40) ننظر روايته عنه في السابق ١1 :١‏ وقد كناه بأبي علي. 

(41) وننظر روابته عنه في السابق ؟: /ا؟. 

(؟4) ينظر "تاريخ بغداده؛ 4: 4١ء‏ و #مصارع العشاق؟ ؟: ,٠١‏ 

(98) ينظر السابق 8: ١1٠١‏ . وفي وفاة الدرري ينظر «الأنساب» 08:0". 

(44) وله عه رواية في مصارع العشاق؛ 1:7؟, 

(46) «الأغاني»: 5714 و «مصارع العشاق؟ .1١١ :١‏ 

(41) تنظر روايته عئه في «مصارع العشاق» :١‏ 2.71/8 (/4) تنظر روايته عنه في السابق .58٠١ :١‏ 


(4) تنظر روايته عنه في السابق :١‏ 11 7, (49) تنظر روايته عنه في السابق ١1 :١‏ , 
(١)تنظر‏ روايته عنه في السابق )٠١١( ,"11:1١‏ تنظر روايته عنه في السابق ": /, 
(؟١١)‏ تنظر روايته عنه في السابق ؟: 8. )١١6(‏ تنظر روايته عنه في السابق ؟: ؟7١,‏ 
)١١ 54(‏ تنظر روايته عنه في السابق ؟:١7١, )1١5(‏ تنظر روايته عنه في السابق ؟: /ا١.‏ 
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,56 :7 تنظر روايته عنه في السابق‎ )1١0( ,؟١؟ تنظر روايته عنه في السابق ؟:‎ )٠١( 

,77 17 تنظر روايته عنه في السابق‎ )٠١8( 

)1١9(‏ روى عنه شيدًا من شعر امجنون ليل» في السابق ؟: 7/ا, 

.48 :7 تنظر روايته عنه في «مصارع العشاق؛‎ )١١11( ,47 :7 تنظر روايته عئه في المصدر السابق‎ )١١١( 
.١١8:7 تنظر روايته عنه في السابق‎ )١١( .,١١ا/ تنظر روايته عنه في المصدر السابق ؟7:‎ )١١؟(‎ 

,1١١8 :7 تنظر روايته عنه في السابق‎ )١١( 

,119 : روى شيدًا من اشعر أب العتاهية' عنه في السابق: ؟”‎ )١1١15( 


. ١847 :7 تنظر روايته عنه في السابق‎ )١١0( . 174 تنظر روايته عنه في السابق ؟:‎ )١١7( 
.7580 070818 تنظر روايته عنه في السابق ؟:‎ )١١4( ,7١5 17 تنظر روايته عنه في السابق‎ )١16( 
,.7717 نلظر روايته عنه عن عبدالرحمان بن أخحي الأصمعي في السابق ؟:‎ )١١( 

)١1١(‏ تنظر روايته عنه في السابق 7: .710١‏ (؟1١١)‏ تنظر روايئه عله في السابق ؟: 4/ا؟, 
)١1(‏ تنظر روايته عنه في السابق ؟؛ لا/ا7. )١11(‏ تنظر روايته عنه في السابق 7: .7/8١‏ 
)١1١10(‏ تنظر روايته عله في السابق 7: 7847, )١5(‏ تنظر روايته عنه في السابق 7: 5814, 
)١107(‏ تنظر روايته عنه في السابق 7: 414؟, (114) ينظر «الوافي بالوفيات» 5: .7١‏ 


,7١١ 15 ينظر «الواني بالوفيات)‎ )١1619( 

(170) تنظر قصيدته في «تاريخ بغداد؛ 0: 118؛ ونفل الصفديٍُ منها ثلائة أبيات في «الوافي) "4:1 4 وتنظر 
مقطّمته في الحارث بن أبي أسامة في «تاريخ الإسلام» (وفيات 541 -1940ه): 1817. 

, 737:7 «تاريخ بغداد» 0: 71317, (؟18١) المنتظم؛ 1:5 1186. (1) «النجوم الزاهرة»‎ )١11( 

(174) «معجم الأدباء؛ 14: 07؛ ووردت جملة: (وتصدرٌ عنه الكتاب الكبار) في «الواني» 4: ١8‏ (تصصدر عنه 
الكتب الطوال) وني "بغية الوعاة» "1414١ :١‏ (تصدر عنه الكتب الكبار). 

(110) ينظر «المنتظم) 5: 58, )١195(‏ لطبقات المفسرينة ؟:1571١,‏ 

(11190) «تاربخ بنداد! 0: لا"الى و «المنتظم؟ 5: 158ء اوالنجوء الزاهرة» "؛ 7١7ء‏ و اتاريخ الإسلام؛ (وفيات 
اللو الل ل ال 

(178) «معمجم البلدان» 1:0 15. 

70 اتاريخ بغدادة :8 ,وو اثاريخ الإسلام؟ (وفيات 9١‏ -959): 151 و(لوفيات1 ,"1٠١ )3"81: - "0١‏ 

)١140(‏ اتاريخ بغداد» 60 :98؟, 

011١ - 514:7 ينظر ”تاريخ الإسلام» (وفيات : 81 - ١٠4ه) 40 - 00 و "تاريخ الأدب العري؟‎ )١41( 
ومقدمة نشرة الدكتور عصام شبارو للكتاب.‎ 

(14) «الواني بالوفيات» /ا : 81. )١4(‏ «الإمتاع والمؤانسة؛ 117115, 

)١44(‏ ينظر عل سبيل المثال #مصارع العشاق» 074:1 7/7: ١٠1؛‏ وورد في 7١‏ أبو الحسين بن بيان الزبيبي: 
وهو هو إذْ أنه عبدالله بن إسراهيم بن بيان ينظر «المصارع» 01١7 :١‏ 2174 وسماه في 7: 744 عبدالله بن 
إبراهيم البصري. 
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الغربة والحنين في الشعر البدوي 
(مهدى للأخ الدكتور محمد إبراهيم حور) 

تحدئث في بحث سابق - نشر في «العرب» س ”77 ص 45١‏ - عن صورة 
المدن في شعر البدو النازحين إليهاء وذكرت ذَمّهِم لتلك المدن وأهلهاء وأَجَلتُ 
الحديث عن الغربة والحنين إلى هذا البحث. 

والغربة شعور حادٌ بالتفرد والوحشة؛ لاختلاف المكان أو الزمان أو لشعور 
مبالغ فيه بالإمتياز عن الناس. 

وهي حالة خصوصية فردية صورها الشعر العربي بغنائية عالية وشفافية وصدقء. 
متتبعًا أدق تلك النوازع الإنسانية وأصغر جزئياتها وأخفاها. 

ومن زعم أن الشعر العربي؛ كان بعيدًا عن تصوير معاناة عامة الناس وهمومهم. 
وصغير شؤونهم ودقيق خلجاتهم. وأنه كان في مجمله شعر بلاطات وسلاطين؛ 
ومديح وتملق. فقدكذلب.ء وبالغ» وظلم الشعر وأهله. وفيما سنذكره في هذا 
البحث دليل ساطع على ما ثقول. 

وقد كانت الغربة في العصر الجاهلي حالة نادرة قليلة لا يُلتَمَثُ إليهاء وذالك 
لاطمئئنان العرب في جزيرتها وقلة مفارقتهم لها. .ثم دفعهم الإسلام إلى حمل 
عساء الفتتح وبناء الدولة فانتشروا ف فى الأمصار المفتوحة. وكانت غرية جماعية» 
صوروها في أشعارهم. فأحسنوا انه ولم تعد حالة فردية ة لايؤبة لهاء وإثما 
صارت ظاهرة جماعية ملفتة للنظر. ولكثرة الشعر المصوّر لهاء كثرت التأليف فيه. 

وأبرز مصادره ما ألف في (الحنين إلى الأوطان» للجاحظ ولأبي ملصور المرزباني 
وللكسروي والوشاء والسجستاني وغيرهي”". 

والقسم الأول من كتاب «الزهرة» لأبي بكر الأصبهاني و «أدب الغرباء» لأبي 
الشرج؛ وما حُصّص للحديث عنه من أبواب وفصول في كتب الحماسات 
والاختيارات الشعرية؛ وفي كتب الأدب العامة ك «أمالي القالي» وذيلهاء وابهجة 
المجالس» و «ديوان المعاني». 
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والغربة كما ذكرنا أنواع؛ باختلاف أسبابها ودوافعهاء وهي: 

-١‏ الغربة الزمانية: وهي شعور الإنسان بالتفرد والوحشة لامتداد العمر بده 
واختلاف الزمن عليه» وفقدان الأقران والأصحاب. وأنه صار في جبل لا يفهمه ولا 
يشاكله؛ ولا يرى فيه خيرًا 
إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وحُحلْفْتَفِي قسرن فأنت غريب”) 

والحنين شعور تالٍ للغربة» ومترتب عليها. إذ لا شعور بالحنين دون شعور سابق 
بمعاناة الغربة أولًا. والحنين هو التشوق إلى ما تفتقده وتأنس إليه؛ وهو في هذا 
النوع من الغربة؛ حنين إلى الشباب وأيامه وإلى من كُنْتَ تلقى فيه من الأصحاب 
والمخلان. 

"- الغربة النفسية: وهي شعور بالتفرد» لا بسبب تغير الزمان أو المكان؛ وإنما 

لشعور مبالغ فيه بالعظمة والامتياز وقلة النظيره وأن ليس في الناس من يقارنك أو 
يشبهكء؛ وإنمبا هم جميعًا دونك شرفًا وذكاءً وموهبة؛ وهي حالة رفك تنه داء 
العظمة, وأبرز من مَثّْل هذا النوع من الغربة المرهقة؛ أبو الطيب المتنبي» حيث يقول: 

وهكذا كنت في أهلي وفي وطني إن اتيس غريبٌ حيثما كان(" 


© © © 
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وما أتينا منهم بالعيش فيهم ولكن لين اذهب الك غياة” 
وهل النوع من الغربة بالذات» لا يصاحبه حنئين ولا تشوق لشىء مفقود. وإنما 
هو بلاءٌ يحمله صاحبه معه أينما حل وحيثما ساره وهو كفيل أن ينص على المرء 


حياته: وينفر الناس منه. 
ومن الغربة النفسية أيضًا أن يرحل عنك من تحب وتبقى حيث أنتء. فتنكر 
مكانك وتضيق نفسك به وتحسٌ وخْشة الغربة و كأبة الوحدة: 
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فلا تحسبي أن الغريب الذي تَأى ولكنٌ مَنْ نين عله غسريب0" 
وعدَّت العرب ذالك نوع من الغربة؛ فقالت في مأثور كلامها: (فقدٌ الأحبّة 
غربةٌ) وقال قيس بن ذريح: 
كأنّ بلاد الله مالم تكن بها وإن كان فيها الخلق. تَفْدٌ بلا قم(") 
وصور بعض الشعراء الذين فارقهم أحبابُهم قسوةً ماكانوا يجدون من الوحدة. 
وما تدفعهم إليه من الاشتغال بالرّجر والعيافة؛ والتَيّامن بالسوانحء والتشاؤم 
بالبوارح» ومن ذالك قولهم: 
سر الظبّم؛ والغراب بسُعْدَى 2 مرحبًا بالذي يقولالغرابُ 
قال لي: إن خير شُدَى قريب 2 قدأتنى أن يكون منهاقتراب”) 
كما صوروا ماكاك لملزاي انمهي ويشغلون به فراغهم من رمي الحصى. 
والكتابة والخط على الرمالء ثم مَحْوَ ذالك وإعادة خطه مرة أخرى: 
قب عرب راي علا سراي باتعائسى رابخط في البدار ترم 
أخم شيرع خط خططته بكم والغربان في الدار وُقه!4) 
- الغربة المكائية: وهي أشهر أنواع الغربة؛ و أغزرها شعرّاء لكثرة المعانين لهاء 
وهي تعني تغّر المكان والبيئة وظروف الحياة» ومن تخالطهم وتعايشهم من الناس. 
وقد ذكرنا أنها كانت حالة جماعية:؛ لكثرة من هاجر من العسرب إلى الأمصار 
المفتوحة؛ والشعور بها أكثر ظهورًاء وأشدٌ حدَّة عند البدو من أهل جد خاصة:» 
وأقل من ذالك عند مهاجري المدن الحجازية» لما كانوا تَعرَّدُوْهُ من حياة المدن 
وظروف العيش بها. 
ولهذه الغربة دواعي وأسباب كثيرة» منها: 
أ- المشاركة بالفتوح والمرابطة والجهاد, ابتغاء مرضاة الله وثوابه. وفي ذالك 
يقرل رجل من المجاهدين اسمه كلاب: 
لعمسرك ما تركتُ أبا كلاب20 كبير السْنْ مكتشّا مصابا 
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وأقفالايزال لهاحيييٌ تنادي بعد رقدتهاكلابا 

لكسب المال أو طلب المعالي 2 ولكثى ربحوتٌ ب هالقواب١)‏ 
ب- طلب الرزق والفرار من فقر البادية» إلى غنى المدن والعمل بهاء أو لمدح 

الأغنياء من أهلهاء وهو أبرز أسباب الغربة ودواعيها: 

باقس سا ار اليرت ينه ِل بها قطر الدموع على قبري017) 
وحبب بعض الشعراء الرحلة في طلب الرزق ودَعَوًا الناس إليها مثل قول الشاعر: 

لا يَمْنَعَنك خفضّ العَيْش في دَعَةٍ لزوعٌ نفيش إلى أهل وأوطان 

تلقى بكل بلا إن نَرّلت بها أملا بأمل وإخوانًا بإخوان9) 
وبالغ بعضهم في هذا فرأى أن الغربة الحقيقيّة ليست مفارقة الأهل والوطن. 

وإنما هي مقاساة الفقر والرضا به: 

لعمرك ما الغريب بذي التّنائي ولك المقل هوالغفريتُ 

إِذَامَا المركأموَرَ ضاقَدَرْتَا| بحاجته وأَبْعَدَهُ القريب5) 
وأنكر عامتهم هذاء ورأوا الحضّ عليه لُؤْمَا وفضَلوا العيش بأوطانهم مع الفقرن 

على الغنى مع ذل الغربة وقسوتها: 

إن الغريب وإن أقام ببلدة6 يُجبى إليه خراجها لغفريبُ 

وأقل مايلقّى الغريبٌ من الأذى أنيُستَدَّلٌ وقوله مكذوك17) 


3 : 2 ١ ٠. 
)1١!بارتغا لقرْبٌ الدار في الإقتّار خيرٌ من العيش الموسّع في‎ 
وقال ثالث:‎ 


لعمري لا أَبتاع يُْمَانَ خالدٍ 2 بأزُواح نَمْدٍ ما أقامتُرابُهالة0) 
وإذا كانت المشاركة في الجهاد. والسعي في طلب الرزق. أسبابًا اختيارية 
بمحض إرادة الإنسان ورغبته» فإن من أسباب الغربة المكانية ما يكون جُسْرًا 
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واضطراراء كحالة أولئك السجناء الذين يُحْملون إلى سجون المدن؛ حملا 
ويقاسون بها الجوع والغربة وثقل الأغلال وعَلْظَة السجانين: 
يجنا وتَبِدًا وافُغرابًا وعُرّة 2 وذكْ رَى حبيب إن ذا لعَظيم”"" 
أو كحالة أولئك النسوة اللواتي يضطرهن أهلهن إلى الزواج في غير قومهن 
وأوطانهن» وما تلقى إضافة إلى وحشة الغربة من كيد أهل زوجها لهاء حتى يعاب عليها. 
مالاعيب فيه؛ من سلوكها وهيثتها؛ وفي ذالك تقول شيبانية زْيجتْ في بني يشكر: 
فأصبحت في آل الشّقيق غريبة 2 عليالذي لاعيبَ فيهمعيبٌ 
وإنَّ نماناردني في عشيرتي 2 إلو وإن لم أزُِ هلحبيبُ18 
ومن أجل هاجس الخوف من كثرة ما يعاب عليها ويتقد بهه كانت تلك 
الغريبة ملازمة لمرآتهاء وتتعهدها بالمسح والجُنّيٌ وكثرة نظرها إليها وتنَفّدها 
لهيئتها ولباسها من خلالهاء حتى ضربت العرب المثل بذاك في قولها المشهور 
(أنقى من مرأة الغريبة)19", 
ولاشك أن حدّة الشعور بالغربة المكانية؛ تزداد قسوة» إذا وقع أحدهم في بلاد 
العجم؛ وأنكر رطانتهم وعاداتهم؛ وآذاه كيدهم له ومكرهم به. ثم زاده جهله 
بلغتهم وحشةً ووحدة. والعرب في هذا الشعور سواءء؛ بدوهم وحضرهمء متقدمهم 
ومتأخرهم؛ وقد صور ذالك بدوي قديم بقوله: 
أمفْتَرِبًا أصبحث في (رَامَهُرمز)؟ 2 ألاكل كغبية هنساك غريبُ!!" 
وذكره -حضري من القرن الرابع» وهو المتنبي» قائلًا: 
ولكنّ الفنى العسربي فيها2 غريبٌ الوجه واليد واللسان0") 
كما صوره الأَِبْوَرْدِئُ؛ في القرن الخامسء مع طول إقامته في بلاد العجم 
وعظم مكانة أسرته بينهم: 
فليت شعري؛ وكمْ عر المُى أَمَمَا من فرع عدنان والأذواء من يَمَنِ 
هل أهِبِطّنٌّ بلادًا أهلهاعَرَبٌ يَشْرَبُوا غير صوب العارض الهئن 
إن يجمع الله شملي ياهُذَيُمُ بهم َلَسْتُ إِذْ ذاك بالزاري على الزم99") 
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وقد جاء شعر الحنين في معظمه نتيجةٌ للغربة المكانية: وهو تَشَرُقُ للمكان 
القديم وأهله. وإنكار للمكان الجديد وأهله وكل ما يتصل به بسبب. 

وعاش الشعر العربي هذه الغربة» مرحلة مرحلة؛ وصورها جزءًا جزءًاء مواكبًا لها 
بكل تفاصيلها وجُرْءيّاتها من بدءها حتى انتهائهاء مواكبَةٌ تثير الإعجاب والعجب. 

فقد صور التفكير بأمرهاء قبل الشروع بهاء والإقدام عليهاء وهي بَعْدٌ وساوس 
تختلج في عقل الإنسان وقلبه؛ يشجع نفسه عليها آَوِنَةٌ ويشفق منها وبتَهيّبُ 
الإقدامَ عليها آونة أخرى, ومن جميل ذالك ما صوره ابن ميّادة قائلًا: 
َمِل منْ وشكِ الفرافي وإنني أظنٌ لمخْمولٌ عليسه فراكبه 
فولله ما أدري أيعْلِييي الهوى إِذَاجَدَ جد البَيْن أم أناغالبه 
فإن أستَطِع أَغْلِبْ وأن يغلب الهوى2 فمثل الذي لاقَيْتُ يغلب صاحبه”") 

فهذا رجل لم يغترب بعدء ولم يفارق من يحبء ولكنسه يحسٌ ذاك قريب 
الوقوع؛ وأمرًا لا مفرٌ منه. وهو مشفق منه؛ متردد فيه بين الإقدام والإحجام. لا يدري 
ما سيكون من أمره؛ ولا يعلم أقادر هو عليه أم عاجز عنه؛ وما أحسن عرضه لحاله 
وما ألطف اعتذاره عنه. 


وقال أخر: 
لقد كنت أبكي قبل أن تسْحط النْوَى فكيف إذا ماغَبّتٌ عنك أكونُ؟9" 
وقال ثالث: 


قالواغداةغَدٍ رحيل الموسم2 وفسراقٌ من تهسوى بأنف راغم 
فرزفرثٌ زفرةً عاشي مُتَحيرٍ 2 وبكيْثُ من جرّع بدمع ساجم 
هذاء وماحم الفراق» فكيف لؤ قالواالرَّحِيْل يكون حال الهائه!*") 

ثم تتحول الوساوس إلى حقيقة أو يحسم الرجل أمره؛ ويبدأ أول طريق غربته» 
وأول اختباره لقوة جلده وعزيمته؛ وهو بعد متردد لا يدري أيواصل سفره أم يقطعه 
عائدًا إلى أهله. كما فعل ذالك القرشي الظريف: 
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تنما نحن ب (البلاكث) فالقا ‏ ع سرمًا والعيس تَهُوِي هَويًا 
خطرث خطرة على القلب من ذكه راك وهْنّا فما استطعث مُضيَا 
قلث: لبيك إِذْ دعاني لك الشو2 ف وللِحاديَيْن كرا المطيِا”" 
فإذا قرر مواصلة السفر. وطال عليه الطريق وهى صبره» وكثرت أحزانه» وطال 
بكاؤه» فإن كان أقدم على ذالك طائعًا غير مجبرء التَمْتَ إلى نفسه فأكثر من لومها 
وعتابها وتعنيفهاء و ندم على ما أقدم عليه؛ مما لا طاقة له باحتماله: 
أنظعن عن حبييسك ثم تبكي20 عليه فمن دعاك إلى الفراق؟! 
كأنك لم تدُّق للبين طعا فعلمائهموٌ المذاق) 
ودرّة الشعر المصوّر لهذه المرحلة من مراحل الاغترابء تلك العيّنية الرائعة 
الغرّاء التي قالها الصّمّة بن عبدالله القشيريء يلوم نفسه ويعنفهاء أَنْ زينَتْ له فراق 
(ريًا) فتركها طائعًا مختاراء ثم اشسد جزعه وهو في أول الطريق» فأكثر التّلفت إلى 
بيوت الحره حتى أصاب الوجع عُنْقَّه فإذا حال جبل (البِْرٍ) دون رؤية بييبوت 
أحِبّنه وحجبها عنه؛ غلب عليه الشوق؛ وضعف عن المكابرة والاحتمال. فأطلق 
لدموعه العنان حزن وندما: 
حَدَنْتَ إلى (رَنَا) ونفسك باعدت>2 مزارك من (ريّا) وشَعْبَا كمامعا 
فما حَسنٌ أن تأتِي الأمر طائها2 ,وِيتَبْرَعَ أَنْ داعي الصبابة أسمعا 
تلقث نَحْرَ الح حتى وَجَدئَيِي 2 وَحِعْتُ من الإضْعاو لِينًا وأَْمْدَعا 
ولما رأيتٌ البشرٌ أعرض دُوبَنَا وِجَالَت بناثُ الشوق يَحْيْنّ نُرَْا 
بَكَثْ عَيئِي اليُسرَى فلما يجَرْتُها عن الجهل بعد البجلم أسْبَلًا معاله'" 
وقد وصف شعراء العرب. يوم الفراق ودقائقٌ ما يجري فيه من العناق» والتحيات 
والتقبيل» ومغالبة البكاء. وكثرة المودعين وازدحامهم. وذهول بعض النسوة عمًّا 


6م 


اعتذن عليه من الحجابء وبروزهمن للأبصار سافرات» ومن أقوالهم في هذا: 
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© © © 
8 1 0 2 0 
جزى الله يوم الْبَيْنِ خيُرًافَإنَهُ أراناعلى عِلَاتَوأمٌ ثاب" 
© © © 


من يكن يك ره الفرق تَإِني أشتهيه لمسضع التّسليم 
إن فيه اغتباقة لودع والتنظار التِاقَة لقُدُوه(1" 
© © © 
وما شجاني أنّها يوم أعْرَضَثْ 2 تَرَلَتْ وماءٌالعَينٍ في الجفن حائا 
فلمّاأعادَث من بَعيدٍبنظرة إليتالتفانًاء أسلمّته المحاجة"" 
ولعلك مشاركي الإعجاب بروعة هذه الأبيات الأأخيرة وبراعة شاعرها في 
تصوير دموع صاحبته المتحيرة ة في جفونها أول الأم. وهي تُغَالِبُ البكاء وتظهر 
الصبر والجلادة» فإذا بَعَدَتْ عنه أَلْقَثْ عليه نظرتها الأخيرة» ضَعْفَتُْ عن الصبر 
والاحتمال وأطلقَتُ من دموعها ما كان متحيرًا حبيس الأجفان والمأني. 
وكما صور الشعراء يوم الفراق وقسوته وألامه. فقد صوروا يوم العودة» وما 
يحسّونه فيه من نشاط إذا أقبلوا عليه يُقَربُ إليهم ما بَعْدَ من ديارهم, ويِيَسُرٌ لهم 
مشقة الطريق وصعوبته؛ وتجيشٌ نفوسهم بمشاعر الفرح ودموعه. ويستيقظ 
الشوق قويّا عنيفًا كلما قَرْبتِ الديار, وبانَتْ معالمها ورسومها: 
هَل الحبٌ الاانظيرة بعد 6 2 وك* على الكمكساء ليس لنه تذة 
5 دموع الْعَيْنٍ يا(مي© كلما بَدَاعلمْ من أرديكم ا اين 
© © © 
يقرب الشسوق دارًا وهي نارّحةٌ من عالج الشوقٌ لم يَسْتَبْعِدٍ الدارا(ة”) 
© © © 
وكنتٌ إذَّا ما رْزتُ (شغدى) بأرضها أَنى الأوْض تُطََى لي ويدنو بعيدها("”" 
© © © ْ 
لك إلى الأقاية ة الصغارٍ وهاجك منهم قربٌ المزار 
وأبيَحٌ مايكون الشوقٌ وما إذادَنتِالدٌيارٌ من الديارة” 
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وما بين يوم الفراق» ويوم العودة واللقاء» كان أولئك المغتربون يذوبون شوقًا 
إلى أوطائهم وأهليهم ويتخذ هذا الشوق عندهم مَظْهَرَيْنِ تحدثنا عن أولهما في 
بحث سابق؛ وهو ضِيّْقَهِم بهذه الأمصار الجديدة التي اضطروا إلى الإقامة بهاء 
وولعهم بدَّمّها وتقبيحهاء وكلما ازدادوا لها كرما ازدادوا بالمقابل حي لبلادهم 
عقا بها ولوس اب من بيناسنها وبناسن أهلها ما كان خافيًا عليهم من قبل؛ 
أو هكذا تكلا الأمرّ بدافع طول الفراق» وقسوة الغربة. 

وكانت مُثبرات الشوق في نفوسهم, وبواعث الحنين إلى ديارهم, كثيرة متنوعة. 
منها: 

أ- أصوات الحمام والإبل: وما ظنُوه حقيقة أو نوه هذا من ضرح الحمام وحن 
الوبل؛ ومشاركتهم الوجدانية لهاء شوقًا ودموعاء ومن ذالك قول عوف بن مُحَلم 


نهو ©2 ج90 _ 


الخزاعيّ وهو في (خراسان): 


وناحث وفرخاها بحيث تراهما 
وقول الآخر: 

تذككرني (أْمّ العلا حمائم 

ألا ياحمامات (اللوّى) عُدْنَ عؤدة 


ل ل م 


فُعَدنٌ فلما عدن كذن يمتني 


وشععدرهم في هذا يفول اعد والاستشهاد. 


ومن دون أفراخي 22 1 
تعسافثة إذمالث به عبيون 
فإني | إلى أصسواتكن 201 
ركيت بأشجاني لهن أب : ايك 


ومما قالوه في الإبل وحنينها ومشاركتها لهم في غربتهم بعيدًا عن الصحراء» 


قول مرَّةَ بن عَقيل: 
تعدَّثْ لها والليل مُلْقٍ رُاقه 
وقول الآحر: 
عن توصي 


آخرَ الليل حَنَّةً 


لض العسَادي 0 يبن ليلسة حّنت 
فَجِدَوَيْنهَا حتى ,َل وملّتلة؟) 


1 0-0 7 - 5 وم‎ ٠ 
فيارَوعهةما رَاعَ قفلبي حنيلها‎ 


خرن 
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سّث في عِقَاليْها ولاح لِعَينِتِها سنَابارقٍ وَهْنَافَجُنَّ جُنُونُها 
فما بَرِحَتْ حتى ازْعَوَينَا ِصوتها 2 وحنّى الْبرَى يتا المُعيْنُ يعْثها 
نحن إلى أرض (الحجان) صَبَابة وقد بُتٌ من أهل (الحجان قَرِيُْهَا'”4 
ومَنْ ظَنَّ أن أولئك البدو كانوا قُساةً جفائٌ غلاظً الأكباد. فقد ظلمهم وجهلهم؛ 
وتجنّى عليهم, هاؤلاء الفاتحون العظام الذين فتحوا الأرض ودرّحُوا الدنياء كانوا 
يحملون بين جوانحهم قُلوبًا رقيقة مرهفة, وكانوا عُنَاقًامَعَامِيْد يذوبون شوقًا وحزنًا 
وحنينًاء كلّما عرض لهم ما يذكرهم بأوطانهم وأهليهم ولا ففي أي أدب غير 
الأدب العربي تجد مثل هذه الصور السرائعة الإنسانية؛ التي تعكس مشاركتهم 
الوجدانية لحيواناتهم في ألامها وتصور عطفهم عليها ورفقهم بها. 
وكان منظر الظباء الصحراوية التي تعترض طريق ركابهم, وتمرٌ بهم, تثير فيهم 
الشوق إلى نسائهم وتذكرهم بهنء فيما يجدون فيها من وجوه الشبه بهن من رشاقة 
القَدَ ولع الجيْدٍ وسعة العيون: 
ذكربكِ إِنْ مَسرَثْ بناأمُ شَادِنٍِ أمامَالمطاياتَشْرِيبٌ وتَسْنَحُ 
وما امْتَرضَتُ للركب أدماء ره من الهبْن إلا ظلَّتِ العينُ تَشْمّعُ(41) 
ب- الريح والبرق والمطر والنيران: أمّا الريح فقد كانوا يرونها رسول أهلهم 
إليهم. ورسولهم إلى أهلهم تحمل إليهم أخبارهم ررائحتهم وأ سواقهم؛ ومن 
أجل ذالك طالثٌ مناجاتهم لها. وأثار أشجانهم هبوبها غادية رائحة» وفي ذالك 
يقول سُدْبَة بن الخَشْرُم: 
الالَبت الريساع مُسَخْرَاتِ ‏ بحاجننا ترايحٌ أو تتُسوْبُ 
فتخرنسا الشمسالٌ إذا تنا 2 وتخبسر أملنا عَنا الجنوي8؟؛) 
وتقول وجيهة بنثٌ أوس الضبِيهٌ: 
فلو أن رِيْحَا بلّفَتْ وَحْيَ مرسل حَفِي لتَاجَيْتُ الجدوب على التَّقَب 
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فقلتُ لها أدي إلبهم تَحيِّي ولا تخلطيها - طال سَعْدُك - بالتّرس459) 
فإني إذَا مَبَثْ شمال سَألئُهِا هَل ازداد صَدَاحٌ (التُمبْرة) من قرب 
ويقول نُجْبَةُ بن جنادة العُذْرِيٌ: 
تأتي الرياح التي من نَحْو بلدتكم حتى أقول دلت هنا برّياه!''' 
أما البرق فَبَشِيرٌ المطره وأول الخير؛ وإذا كان الحضر لا يعبأون بالبرقء ولا 
يفرحهم المطر فهو بلا شك عِيِدُ البادية وفرح أهلها. لما يحمل لهم ولأنعامهم 
من النعمة والدماء وخصب العيش» ولهذا فإن رؤية أحدهم للبرق وهطول الأمطار» 
باعث من بواعث الشوق والحنين في نفسه. لما يتخيله من فرح أهله وسرورهم؛ 
وعجزه عن مشاركتهم هذاء لبعده عنهم في غربته النائية» وفي ذالك يقول أحدهم: 
بدا الْبَْقُ من أرض (الحجاز) فشاقنئي وكل حجازيٌ له البرق شائق 
سَرَى مثل نَبْضٍ العِرْقٍ والليل دونه وأعلام أبنَى كلها والأسالقٌ!*؛) 


وقال ثان: 
على أئني بالبرق من نحو أرضها إذا قَصَرَتْ عنه العيون بصي( 
وقال ثالث: 


وشِمْتُ البارقات فقلتُ جِيِدَتْ جبال النْبِرٍ أو مُضِرَ القَلِيب!1) 
وقد صوّر شعراؤناء تضخم الإحساس بالغربة» عند الإنسان إذا كان بعيدًا عن 

وطنه وأهله. وهطل المطر مدرارًا وأقفرت الأسواق والشوارع من الناس؛ وذهب كل 

إلى بيته وأسرته؛ وبقي الغريب وحده. حبيس مكانه؛ لا يجد من يكلمه ويردُ 

وحشته ويؤنْس غربته» وفي ذالك يقول أبو تمام وقد حبسه المطر في بعض طريقه 

إلى (خراسان): 

أبكي وفدْئَلَتِ البروقٌ مضيفةً 2 من كل أقطسار السماء يعوو( 
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ماص م لسر 7 
لمابكاء و ملاظلا رسال 
مد واي ةا حوارت اسلا 


نية الفريدة؛ من شعرائنا العظام؛ بدر شاكر 
السياب» في قصيدته الرائعة (أنشودة المطر): 
أتعلمِينَ أىّ خحرْنٍ يبعث المطرم؟! 
وكيف تنشج المرازيب إذا انهمر؟! 
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياء!!(3؛) 
ومنظر النيران كذالك لا يثير الحضري ولا يستوقفه. ولعلها تثير في نفسه الرعب 
والفزع» إذا أُوقَدَتْ في مككان مرتفع أو إذا علا لهَبُّهَا وتطاير شررهاء ولكن هذا 
المنظر خليق أن يستثير شجون البدى ويستدرٌ دسوعهم ويهيج حنينهم وأشوافهم. 
لما كان يذكرهم به من نيران أهلهم إذا اجتمعوا حولها سامِريْنَ؛ وهي تعني للسارين 
منهم ليلا الأمن والأنس وكرم الضيافة و اجتماع الشمل؛ وربما اشتدٌ الشوق 
بأحدهم وأراد إدراك المستحيل في رؤية نيران أهله؛ على بعد ما بينه وبينهم من 
البلاد والمفاون فتكلّفَ من أجل ذالك أن يعلو ترا من الأرض أو يصعد جب 
فإذا عجز بصره عن ذاكء رأه بقلبه توشمّاء ثم ظنّه حقيقة واقعة بعد ذالك: 
ومن جميل شعرهم في هذاء قول توبة بين الخُمَير: 
وأرف بَالمَوْرٍ البفاع لعلّي أرى نار (ليلى) أو يرالي بصيرها(') 
وقول مالك بن الرَّيْبِء وهو ني أقصى الأرض من بلاد (خراسان): 
وأَنْضَرْتُ نار (المازنيات) مَوْهِنَا ,بِعَلْياءَ ينى دونّها الطرفٌ ران( 


وقول الأأخر: 
أليس بعيدًا من رأى وهو قاعد ب (مكة) أهل الشام يختبزونها”'”' 
وقول غيره: 


نظرثٌ ودوني السّحْقٌ من نخل (بارق) بنظضرة سامي الطرف حِجُنٌ مخالبه 
ل بصرّنازرًا ب (الْجَوَاء) ودونها مسيرة شهر لا يرس وال 
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اا امنيا ون 
ج- الغربان والقطا والركبان: ومما يثير حزنهم وحنينهم» رؤيتهج لد ايعتقدون: ‏ 
أنه متجه إلى أهلهم. وقادر على الوصول إلى ديارهم؛ دونهم؛ أكان طائرًا من 
ذوات الجناح التي تطوي المسافات طيّاء أم كان ركبًا من الناس قدم من بلادهم 
أو في طريق الذهاب إليهاء وهم يتمنون أن تبادلهم تلك الطيور أجنحتها 
0 وأرديتهم. فيبونها لواعج نفوسهم ويشتكون إليهاء ويبكون عئدها. ومن 
أجمل مالهم في هذا المعنى وأعجبه وأرّقه. ما قاله بدويّ في مناجاة غراب مرّ به: 
ألاياغراب البَبْن هل أَنْت بَائِعي جناحَيِكَ أم مستبدلًا بهمابُرْدِي 
فمازْنْتُ ابكي عن هه وُه من الشوق حتى جاءني فبكى عندي 
وقول الثاني في سِرْب من القطا: 
بكيثُ إلى سِرْب القطا إِذْ مرَرْنَ بي وثلتُ ومثلي بالبكاء جديرٌ 
أسرب القطا هَل مَنْ يُعيْرُ جناحه لعلّي إلى من قَدْ هَويْتُ أطي( 
أما الركب المغادر إلى أوطائهم؛ فقد حرصوا على توديعه ودعوه له بالسلامة 
والأمن. وكلّفُوه أن يحمل إلى أهليهم أشواتهم وتحياتهم ودعاءهم, ومن ذالك 
فول يحيى بن طالب: ' 
إذا ارْتَحَلَتْ نحو (اليمامة) رفقةٌ ‏ دعاك الهوى وامْتَاجٍ قليّكَ للذكر 
فؤدي كلّمَا مير راكب جناحٌ غراب رام نَهْضًا إلى الوكر 
قاراف الونتار ا بك سلما الا زلك من رَيْبِ الحوافلف قن شثر 
إذاما أت (العرضّ) فَاهَْفْ بجره' سُقِيْتَ على شحط النوى سبل القط (1*) 
وقال آخر: 
أيا رفقة من نحو (مصر) تروّحت ( توم (الحمى) لقت من رفقة رُشدا 
إذا اي ار تحبة من قد ظنّ أن لا يَرى (نسجدا)!57) 
فإذا عاد الركب من أ رضهم. هرعوا لاستقباله» فاستنشقوا رائحة أهلهم منه 
وألحمُوا في سؤاله عمّن ترك وراءه من أحبابهم؛ كقول أبي صَخر الهذلي: 
ألا أيها الركب المُخِبون هل لكم بساكن أجْرَاعٍ الحمى بَعْدَن دنا خل؛؟! 
فقالوا: طوَّيْمًا ذاك ليلا فإِنْ يكن به بعضُ من تهوى فما ؟ م الهم 
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وقول الآخر: 
إذا ما أتاه الركبٌ من نحو أرضهح2 تشَّق يستشفي برائحة الركب!01) 
وصور الشعر إلى جانب هذا كله تلك المشاركة الوجدانية وذالك التعاطف 
الإنساني الذي يظهره الغرباء بعضهم لبعض؛ وقد أحَسُوا فيما بينهما إلقّة 
وتراحماء فدعًا كل منهم لصاحبه وفِدّاه وأشفق عليه؛ وتمنى ئى أن يِبْدَّ الله غربته 
ويقرّب داره: 
وأرتاحٌ أن ألْقَى غريباصبَابةً إليهءكأئي للغريب قريب" 
© © © 
نفسي الفداء لنفس كل غريب2 وده كل مفارقي لحبيب!!'”) 
غريبٌ يقاسي الهم في أرض غربة فياربٌ قرّبْ دار كل غريب"" 
وقد ذكر أبو الفرج ما درج عليه الغرباء من كتابة أسمائهم ووصف حالهم؛ 
على حيطان الأماكن التي يمرون بهاء تذكارًا لهم وإشارة إلى زيارتهم لها (ومن 
شأن الغرباء في الأسفار, ومّن نرْحَتْ به الداره عن إخوانه وأترابه إذا دخل موضعًا 
مذكورًا ومشهدًا مشهوراء أن يجعل لنفسه فيه أشرّاء تبركا بدعاء ذوي الغربة وأهل 
التقطع والسياحة)727), 
ومن ذالك ما كتبه أحدهم على جدار كنيسة: 
بامشسر الفسريساء ركم ونه الأمسازر عن فقسلاب 
قلبسي عليكم مشفق وجل ذش فْالإله بحفظكم قلبي 
إأي تبث لكي امحدا يدك ا«لإزالإسرائم لساصيرفسبو كني" 
وقد كان كتاب أبي الفرج جمعًا رتسجيلا لتلك التذكارات التي خخلفها الغرباء 
مكتوبة على أماكن شنّى في عصور م: مختلفة» وهي تكشف همومهم ومعاناتهم 
وأحزانهم وأحلامهم, وما خلفت الغربة في نفوسهم من رقة وانكسار. 
ومن أراد الاستزادة من هذا الموضيع فليزجع إلى كتاب «الحنين إلى الوطن» في 
الأدب العربي للزميل الدكتور محمد إبراهيم حرّر ولله الحمد مبتدأ وختامّاء» 
بغداد - كلية الآداب: د. محسن غياض عجيل 
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الحواشى: 
)١(‏ انظر مقدمة جليل العطية لكتاب «الحنين إلى الأوطان» لابن المرزسان مجلة «المورد؛ م 15 ع ١58/١‏ - 
١‏ و "الحنين إلى الوطن؛ للدكتور محمد إبراهيم حرّن /1١5؟‏ - 5١4‏ 
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الزكاة”" وأبعادها في الحياة الاقتصادية للجزيرة العربية 
في العصر الأموي 
)0 

بين يدي البحث: تضن المصادر تاريخية وغير تاريخية كثيرًا بالمعلومات على 
الباحث في هذا الموضوع. وهي - أي المصادر - وإن بدت غنية في الجانب 
النظري لموضيع البحثء وما يتصل بالبحث من الأسس والقواعد الفكرية؛ فإنها 
تبقى تفتقر إلى الحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بالقضايا العملية والمسائل 
التطبيقية في البحثه والتي تشكل الجانب الأكبر من البحث. ويظهر فقر 
المصادر في خدمة هذا الجانبء كلما ولَى الباحث وجهه شطر البيانات 
الإحصائية لتموضيح النتائج وشفاء مطلب الباحث فضلا عن إجابة القارئ إلى ما 
يثيره من الأسئلة. 

ومع صعوبة المطلبء فلابد من المحاولة لكسر الجمود حول موضوع تتشعب 
صعوبات البحث فيه بين المصادر والفترة الزمنية والبقعة الجغرافية. 

تحددت معالم الزكاة من حيث أصناف الأموال التي تؤخذ الزكاة منهاء ومقدار 
ما يؤخذ من كل صنف. وشروط استحقاقهاء وسهامها والوجوه التي تصرف فيها منل 
زمن رسول الله يِه ولما أتده الوفود التي أربى عددها على السبعين جعل على 
بعضها عمالا منهم لجباية زكاة أموالهه”. 

وبعث آخرين إلى نجران وصنعاء والجَنَّد وزبيد ورمّع وعدن والساحل وكندة 
والصدف وحضرموت من بلاد اليم و إلى تهامة والطائف وديار بني المصطلق 
وهرازن. ثم إلى وادي القسرى وخيبر وفدك وتبوك» وإلى غطفان وقضاعة ولخم 
وجذام وكلب وعذرة. وإلى البحرين وعَمَان واليمامة» و إلى قبائل تميم وقيس 
وأسد وطيء وغيرها””". 

واهتمام المصادر التاريخية بموضيع الزكاة عند الحديث عن العلاقة بين 
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المواضع المختلفة من الجزيرة العربية والقبائل فيها وبين المدينة مركز الدولة 
الإسلامية في عصر الرسول مَل وعصر الخلفاء الراشدين ليعني في بعض دلالاته 
مدى النشاط الاقتصادي وأهمية الزكاة في الحياة الاقتصادية في ذالك الوفت. 

وعندما عل البعض من أهل الجزيرة الركاة إتاوة ومغرماء وطئت جيوش الدولة 
في خلافة أبي بكر أرض من تردد في أداء الزكاة أو منعهاء وعندما أطل العصر 
الأموي على الجزيرة؛ كانت الزكاة في كل ما يتصل بها من معالم بعدًا باررًا 
ومعلوما في حياة أهل الجزيرة العربية. 

عمال الزكاة: ومع أن حاضرة الدولة في العصر الأموي. ظلت في دمشق خارج 
الجزيرة» فإن الجزيرة كانت موضع اهتمام الأمويين واهتمام عبدالله بن الزبير في 
أثناء خلافته”؟' وقد اقنضت رعاية مصالح الناس في الجزيرة أن تستمر الدولة في 
تقسيمها إلى وحدات إدارية تتولى كل وحدة الإشراف على إجراء الحقوق 
والواجبات المتبادلة بين الراعي والرعية في مختلف الوجوه؛ وكان من هذه 
الوحدات ماهو على مستوى (ولاية)» مثل ولاية المديئة ومكة والطائف. وولاية 
اليمن» ومنها ما هو على مستوى (عمل) مثل عمل اليمامة وعمل البحرين و عمل 
عَمَان0, 

كان أولو الأمر في هذه الولايات والأعمال يبعشون عمال الزكاة إلى المواضع 
المختلفة من أنحاء ولاياتهم وأعمالهم لجباية الزكاة» وممن ذكر من عمال الزكاة 
في هذا العصر. النعمان بن بشير الذي أرسل في خلافة معاوية - في أحد القولين - 
إلى بي در فجبى زكاة أموالهم ورجعه7") وعمرو بن عتبة بن ابي سفيأن» الذي 
بعشه معاوية عاملًا على زكاة كلب”. وبعث مروان بن الحكم في ولايته على 
بالمدينة من قبل معاوية بعث المطلب بن عبدالله المخزومي عاملا على زكاة 
طيء0"). وعمل الحارث بن حاطب الجمحي القرشي لمروان عاملا على زكاة بني 


عمرو بن حنظلة باليمامة» واستعمله عبدالله بن الزبير عام 5ه302) وبعث نجدة 


ابن عامر الحنفي إلى البلاد التي استولى عليها عام 4ه بعث إليها عمال الزكاة 
لجباية أموالهاء فبعث أبا فديك إلى حضرموت. والحازوق الحنفي على الطائف 
وتبالة والسراة؛ وسعد الطلائع على ما يلي نجران؛ وحاجب بن حميضة على بني 
هلال وبني نمير وجبى نجدةٌ زكاة صنعاء ومخالفيها وأجبر بني تميم على أداء 
الزكاة ولما ضعف أمره هرب عماله(''". وعمل إبراهيم بن عربي الليثي في خلافة 
عبدالملك بن مروان على زكاة بني عمرو بن حنظلة!'' وبعث عمر بن عبدالعزير 
عاملا على زكاة اليمامة يدعى ابن زرارة('). واستعمل عبدالواحد بن سليمان بن 
عبدالملك في ولاينه على المدينة من قبل مروان بن محمد استعمل أمية بن 
عبدالله بن عمر الأموي على زكاة أسد وطيء0"). وهي تشير إلى أن المواضع 
والقبائل التي كانت تؤدي الزكاة من قبل استمرت تؤديها في العصر الأموي؛ فضلا 
عن اهتمام ولاة الأمر في هذا العصر بهذا المورد المالي مما يؤكد أهميته. 

جبابة أموال الركاة: كانت الإبل والبقر والضأن والمعزى من المسواشي. 
والحنظة والشعير والذرة من الزروع؛ والتمر والزبيب من الثمارء والفضة والذهب 
من النقد التعاملي. وعروض التجارة» والمعادن والركاز أموالًا عليها في الأغلب 
مدار الزكاة في الجزيرة العربية(؟'2. وبخصوص الأموال من المواشي الأنفة الذكر, 
كانت القاعدة المتبعة منذ أيام الرسول وكلِِ وأيام الراشدين أن يأتي عمال الزكاة 
أصحاب الأموال على مباههم وبأفنيتهم رفقًا بأصحاب الأموال وتسهيلًا لمهمتهم 
في جباية الركاة/"١2.‏ 

وكذالك كان عمال الركاة في عصر بني أمية يفعلون» يأخذون زكاة أموال الناس 
على مياههم وبأفنيتهه"2. ويبدو أن مواضع مسمّاة بعينها أصبحت معلومة بين 
أصحاب الأموال وعمال الركاة لأخذ زكاة الأموال عليهاء كما ذكر البكري"١)‏ من 
أسماء منازل كان عمال الزكاة يَحلُونَ فيها ويأخذون زكاة أهلها عندهاء ولأخل الركاة 
من المواشي كانت المواشي تضطر إلى حظار أو إلى جدار: أو إلى شيء قائم حتى 
يضيق طريقها ثم تزجر فتسربء والطريق لا يحتمل إلا شا أو اثنتين» ويُعِدٌ العاذُ في 
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يده شيئًا يشير به ثم يأخذ العامل الزكاة على ذالك العدد؛ وكانت أموال الزكاة من 
الإبل والبقر توسم في أفخاذهاء وأما الغنم فتوسم في أصول أذانهاء وكان ميسم الزكاة 
كلمات توسم بها في هذه المواضع من أعضائها هي (لله عز وجل)”*". 

أما ثمر النخل والعندب» فكان يخرص عليه حين يبدو صلاحه؛ ويستطيب 
أكله توسعة على الناس. ثم يخلَّى بين الثمر وأهله بعد الخرصء يأكلون منه ثم 
يؤدُونَ الزكاة تمرًا وزبيبًا على ما خرص. و مما جاء في هذا الجانب أن مروان بن 
الحكم وهو على المدينة بعث خارصًا يخرص مال سعد بن أبي سعد فخرصه 
سبع مئة وسقء وقال: لولا أني وجدت فيهم أربعين عريشًا لخرصته تسع مئة 
وسقء ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون9". أما الحبوبء فكانت لاا تخرص»؛ 
وإنما على أهلها الأمانة فيهاء فإذا صارت حنًا أخذ عمال الزكاة منها الزكاة”". 

هذا بخصوص الأموال الظاهرة من المواشي والشمار والحبوبء أما الأموال 
الباطنئة أو الصامتة من الذهب والفضة» فكانت تثشرك إلى أصحابها يخرجون 
زكاتها بأنفسهه”'". ولكن ولاة الأمر كانوا على التذكير بهاء وربما احتاجوا إلى 
أن يفتشوا من علموا أنه لا يؤدي زكاة ماله فيأخصذونها منه'"'» وجاء عن الخلفاء 
الراشدين أنهم كانوا إذا أعطوا الناس أعطياتهم يسألون الرجل إن كان عنده من 
مال وجبت عليه فيه الزكاة» فإن قال؛ نعمء أخذوا زكاة ماله من عطائه””'2. وفعل 
مثل ذالك معاوية بن أبي سفيان!'". وكان سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن 
عوف (ت71١ه)‏ قاضيًا بالمدينة في ولاية عب دالواحد بن عبدالله عليهاء من قبل 
الخليفة يزيد بن عبدالملك وذالك عام ٠ه‏ فشكا رجل من أهل إسماعيل بن 
عبدالله بن مطيع؛ شكا إليه إسماعيل» وذكر له أن إسماعيل لم يعطه في عامه هذاء 
من الركاة إلا كذا وكذا من دينا فاستدعى القاضي المشكر إسماعيل وأخبره 
بشكوى ذالك الرجل من أقاربه؛ ثم طلب منه أن يرفع إليه حسابه لينظر فيه؛ فلما 
رفض إسماعيل؛ أمر القاضي بضربه؛ وظل يضرب بين كتفيه وعلى رأسه وهو قاعد 
في مسجد رسول الله يَكلِهِ حنى امتثل لأمر القاضي؛ وقبل أن يدفع إليمه حسابه؛ 
وإسماعيل يومئذ سبيّد قريش”*"". 


54 


0 .ان9102 010600129 أع6.اله0/00154امن. كام 0طاععه]. الالنالن//:5 مط 2 غ3الدجوع الع .]//:دماط 


أما بالنسبة لعروض التجارة» فقد تعرض أولو الأمر من قبل لأخذ زكاتها من 
أهلها من المسلمين؛ فقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه أخذها من رجل اسمه 
حماس كان يتجر بالجلود في المديئة/"". وكتب | إلى العشّارين الذين بعثهم على 
الناطر والمأصر لأخذ عشور التججارة أن يأخذوا ربع العشر من أموال من يعر بهم 

من التجار المسلميه 7" ركان مثل هذه القناطر موجودًا في بلاد اليمن» وقيل إن 
عبدالله بن الزبير أراد في خلافته أن يمنعها لما يقع فيه من الجور والظلم 
لأصحاب الأموال ثم بدا له تركهاء ويبدو أنه آثر أن يأخذ العنَّارين بالشزام 
الفرائض المشروعة في أ خذ الحقرق من الأموال لا يضيع عليه ما بجى متها 
وكان يأتيه من هذه المواضع أموال يي وروى عن عباد بن عبدالله وولديه 
إنهم كانوا يعشرون السفن بعمان7. ولاشك أن اليمن وعٌمّان من المراكز 
التجارية النشيطة في الجزيرة» وربما كانت لأخحذ عشور التجارة» توجد بعض 
القناطر والمأصر في المراكز التجارية الأخرى من بلاد الجزيرة؛ ويروى عن عمر 
ابن عبدالعزيز أنه أكد على العشارين أن لا يتجاوزوا الحق إلى الجرره وأن يتحروا 
النصاب والحول عند أخذ العشور من المسلميه('", 

أما المعادن في الجزيرة العربية فكثيرة0'". ولكن المعلومات عن مدى 
استغلالها لا تكاد تذكر؛ ومما يذكر منهاء معادن بُحْرَان وذي المروة ووادي الْقُرَى 
باون التبزةة من زائنية الع بالحجاز”"". .ركان عمال الركاة لذ يلون زكاتيا 
إلا بعد أن يصلمحها أصحابها وتصير معددًا خالضًا7”), 

صعوبات وشكاوي: لم تكن مهمة عمال الزكاة سهلة؛ فالأسباب التى تدعو 
إلى سوء الظن بين عمال الزكاة وأصحاب الأموال مرجودة؛ فمن جانب عمال 
الزكاة؛ كانت الجباية عندهم مسؤولية تمتزج بحد السلطان وقوته. فتفضي إلى 
الإخافة والرهبة» وربما تتعدى إلى الجور والظلم» ومن جانب أصحاب الأموال: 
فهم ليسوا سواء في التدين وسخاء النفس وإدراك أبعاد هذه الفريضة المالية في 
حياة المجتمع؛ رساب أخسرى تتصل بالأموال ذاتها ما بين نتاج قبل الحول يعد 
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على صاحب المال أو بعد الحول لا يعد؛ وصغار تخالط أمهاتها تعد أو لا 
تخالطهاء وهرمة وذات عوار أو فحل وماخض (تريدٌ أن تضع)؛ وأكيلة (تسمّن 
للأكل)» وبين ثمار جيدة وأخرى رديئة؛ وبين زرع سدة واحدة يضم بعضه إلى 
بعض وتؤخط الزكاة منه أو لا يضم أو يدعى أنه زرع سئتين؛ فاليمن تزرع في السنة 
مريتن؛ مرة في الخريف ومرة في وقت يقال له الشباط؛ فإن كان الزرع من نوع 
واحد وأدرك في سنة واحدة ضم بعضه إلى بعض وأخذت زكاته؛ فربما ادعى 
صاحب الزيع أن الزرع من غلة سنتين لا من غلة سنة واحدة(24. هذا فضلًا عن 
قضايا عروض التجارة ومشكلات أخرى من شأنها أن تَجْر إلى الاختلاف 
والشكوى. وتجعل عمال الزكاة ركيبا مبضين”*". 

وقد ذكرت بعض المصادر شواهد نسوق منها شكوى عمرو بن أحمر'"". إلى 
يحيى بن الحكم بن أبي العاص والي المديئة من قبل عبدالملك بن مروان جاء فيها: 
اتن إلا ساس امل سائية بذ إن كاذنا سي لابرد 
منُّوا البلا وَمَلْضُمْ وأحرقهم ظلم السعاة وبادٌ الماء والشجدٌ 
فابعث إليهم فحاسبهم محاسبة © لاتخف عينٌ على عين ولا ألرٌ 

وقول الراعي النميري”"" عبيد بن حصين من بني نمير بن عامر من أهل نجد 
لعبدالملك بن مروان: 
عدن السعي ا دما سير لحقياء تياد كف ةراصييدة 
عرب صرق لاني امسو الما سق السكساة طب اتسرييلا 
إن السعاة عصوك يوم أمرتهم2 «أتوادواهي لو علمت وغولا 
فارفع مظالم عيّلت ابنساءنا 2 عنا وأنقذ شلوناالمشلولا 

وقوله7*" أيضًا: 
أزرى بأموالنا قوم أمرتهم بالعدل فينافما أبقوا وما قصدوا 
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نعطي الزكاة فما يرضى خطيبهم 
فإن رفعت بهم رأشسا نعشتهم 
وقول القطران السعدي7". 
وأخذك من تسع؛ لبون ابن رافع 
ولكن تدعيت الخفارة» واعتدت 


وإلا تغير يابن مسروان ظلمنسا 


حتى تضاعف أضعافًا لهاعدد 
وإن لقوا مثلها في قابل فسدوا 


بمظلومة الأرباب. لغوًا فصيلها!'؟) 
سعاة من السلطان أنْتَ نزيلها 
ا يفا؛ أحياء تساق كلولها!!؛) 


ولا يخفى أن الشعراء فيما حكوا كانوا إلى إثارة مشاعر الخليفة أملا في إزالة 
الحيف أقرب منهم إلى الحديث عن حقيقة ما جرىء ولكن وقوع هذه المظالم 
جميعًا في خلافة عبدالملك بن مسروان يجعل المرء يميل إلى أن ذالك كان 
استثناءًا أصيب به هاؤلاء لما كان منهم من موالاة خصمم بني أمية؛ عبدالله بن 
الزبير ونجدة بن عامر الحنفي الحروري وأشياعه؛ فالراعي النميري”'*)؛ في 
القصيدة ذاتها يعتذر إلى عبدالملك قائلا: 
مازرت ال أبي بيب طائًاا يمهمّاأريد لبيعتي فلييةا 
أبغي الهدى فيزياني تضلياًا 
إلا أنه هناك أمثلة تشير إلى دفع الزكاة طواعية وبسخاء نفسء وإخراج قدر 
يفيض عن حد الفريضة؛ قال قعدان بن رأس الطائي”!؟ في أثناء ولاية عبدالواحد 
ابن سليمان على المديئة من قبل مروان بن محمد: 
أتينا إلى (فرتاج) سمعا وطاعة نؤدي زكاةً حين كان عقالها 
وكان أبو العالية يحمل زكاته إلى المدينة*؟2. وأصاب الجراد نخل الناس» 
وأخطأ نخل عامر بن عبدالله بن الزبين فجعل عامر نخله صدقة على المسلمين”'*'. 
وبين هاتين الفئتين هناك الأغلبية المقتصدة التي كانت تؤدي ما عليها من 
حقوق مالية وشرائض جعلها الله في أموالها. هذا فضلًا عن الحلول التي كانت 


زلهها أنيت لكك دقان عسو ير 
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تتخذ لرفع الخلاف وتطيب النفوس مثلما روي عن عمال عمر بن عبدالعزيز 
بالمدينة كانوا عند أخخذ الزكاة يفرقون المال ثلاث فرق يختار صاحبه ثلثا ثم يأخذ 
عامل الزكاة حاجته من الثلث الغاني1"7), 
(للبحث صلة) 
أ. د محمد ضيف الله البطايئة 


جامعة اليرموك - كلية الآداب - الأردن 
الحواشي: 


(1) استخدمت في هذا البحث لفظ (الزكاة) وهو لا يختلف عن لفظ (الصدقة) فهما يختلفان أسمًا ويتفقان 
(مسمى). انظر الماوردي «الأحكام السلطانية»؛ ص .١١‏ 

(7) انظر أبن سعد «الطبقات» 591/١‏ -508. 

(*) من أجل ذالك انظر؛ ابن سعد «الطبقات» /1١‏ 14170577 ابن حبيب «المحبرة /ا/ا: 177 البلاذري "أنساب» 
اج 4 قسم 178/7 :16/ 60ل أبو جعفر الطبري اتاريخه! ؟/ /41 1 /751: 1574 514 5714-9359 

(4) انظر: البعقوبي ١تاريخه»‏ ا لم 084 البلاذري افتوح1 /١‏ 8824 00:ابن سعد 
«الطبقات» (القسم المتمم) ١1١114‏ -171ءابن عساكر اتاريخ دمشق» (مخطوط) 170/١١‏ 
اتاريخ دمشق؛ (تهذيب)؟/ 161 -1719, 

(5) من أجل الوحدات الإداربة في الجزيرة العربية انظر؛ خليفة بسن خياط انار بخه؟ 794 211 757 55 
“الى 5 04" ١7‏ 8 ابن قتيبة «الشعر والشعراء؛ ؟/ :011:66771561١1١‏ ابن عساكر "تاريخ دمشق) 
(نهذيب دمشق! (تهذيب) 89/1" */ “1 ابن الأثير «الكامل» ١5/4‏ 1؛ النجم 'البحرين) 1814؛ 
العقيلى «المخلاف» 557/1١‏ -28, 

(3) ابن قتيبة (الشعر والشعراء؟ ؟/ 077. 

(0) الظر: ابن منظور السان العرب» مادة عدل, 

(8) انظر: «ديوان الفرزوق» /١‏ 84, (9) ابن عبد البر #الاستيعاب» /١‏ 580, 

.١140 /١ 'ديوان الفرزدق؟‎ )١١( ,5١00 - 57/4 )ابن الأثير «الكامل؛»‎ 1١( 

(؟1) مالك «المدونة؛ 195/١‏ أبو عبيد (الأموال؛ 7”51 البلاذري افتوح1 514/1. 

, 177/9 ابن عساكر "تاريخ دمشق» (تهذيب)‎ )١( 

:454 لاا 4 "0 47. أبوعبيد «الأموال)‎ ١ - 7/1 الشافعي «الأم؛‎ ١ انظر؛ «صحيح البخاري؛‎ )١4( 
اليعقوبي «تاريخه' 0594/7 البكري ١معجم ما استعجما‎ ١ 01١ البلاذري افتوح'‎ 8 
رحدل‎ 

- 1١86 ابن زنجويه «الأموال؛ */ 488؛ أبو عبيد «الأموال؛‎ 7٠ - 7014 انظر: الشافعي «الأم؛ ؟/‎ )١( 
.817 صالح العلي «تنظيم جباية الصدفات؛‎ .850--5 


الك 1 
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.#1/ أبوعبيد «الأموال؛‎ )١5( 

(/10) البكري امعجم ما استعجم؟ 7/ 7885-1794 4 -18078, 

(18) انظر: الشافعي «الأم؛ ؟/ 47:8٠:7١‏ ابن عبدالبر «الاستيعاب؛ ١/181؟.‏ 

(19) الشافعي «الأم» 07١/7‏ أبو عبيد «الأموال» “ا - 176 , 

./6/ أبو عبيد (الأموال؛‎ )١١( ,85-- 74 الشافعي «الأم؛ ؟/‎ )5١( 

.؟ا/4/1١ مالك «المدونة»‎ )5١( 

(1) مالك «الموطأ؛ 1147/١‏ «المدونة؛ /١‏ 317/4 أبو عبيد «الأموال؛ ١/7*؛‏ ابن زنجوبه «الأموال» */ 441. 

)١11(‏ مالك «الموطأ؛ "17/١‏ اليعقربي ؟/؟57, 

,166-16٠ /١ وكبع ١أخبار القضاة»‎ )15( 

(56) الشافعي «الأم؛ 57/7 ابن زنجوبه «الأموال» "/ 447, 

(3) أبر عبيد «الأموال» ١١7ا؛‏ ابن آدم الفرشيء «الخراج' 174؛ الشيبائي «السير الكبيرة (شرح السرخي) 
1 

(1) أبو يوسف «الخراج؟ 7194. 

(19) ابن عساكر «تاريخ دمشق؛ (نهذيب) 1754/1 ابن الأثير «الكامل؟ 5١7/4‏ 

1/17 أبو عبيد «الأموال؟ 26569 “الا 5 ولا‎ )١( 

(1") انظر: الأصفهاني «بلاد العرب؛ ٠١١‏ لهمداني كتاب «الجرهرتين؛ .١١ ٠١‏ 

(17؟) مالك «الموطأ» 114-1١‏ البلاذري «فتوح» /١‏ 15ء أبو عبيد (الأموال1 7:4 - ,81١‏ 

() الشافعي «الأم؛ 47/١‏ - 47. 

(1") من أجل ذالك انظر: مالك «الموطأ» /١‏ 75 1؟؛ أبر يوسف «الخراج: 1148 - 181.؛ الشائعي «الأم؛ ؟/ لاء 
١١لا‏ 28 أبوعبيد (الأموال؛ 7:4 14" 858 

(7) ابن زنجويه "الأموال» 840. وانظر ابن عساكر «تتاريخ دمشق؟ تحقيق سكينة الشهابي شرجمة عثمان بن 
عفان 511. 

(7") القرشي #جمهرة أشعار العرب! 86٠ /١‏ -4881, 

(1") الفرشي اجمهرة أشعار العرب) 7/1 476-919, 

(8") نوري الفيسي #شعر الراعي النميري» 87 - ,5١‏ 

(4") الأحفش كتاب «الالعتيارين) :17 "17# , 

(10) يقول الشاعر: إن أهل الإبل ظلموا لما عد فصيل الإبل وهو لا يعد. 

()لكلول: جمع كل وهو الذي يموت كاسبه. 

()انظر: القرشي «جمهرة أشعار العرب» ؟/ ,47١‏ 

(17) أبو خبيب: لقب عبدالله بن الزبير. (14) انظر؛ ابن عساكر ناريخ دمشق» (تهذيب) 4/7 1. 

(145) أبو عبيد «الأموال؛ ,87١‏ 

(41)الزبير بن بكار #جمهرة نسب قريش6 17١‏ «الأخبار الموفقيات! ١‏ ابن شبة «تاريخ المديئة؛ 
0 ابن عساكر «تاريخ دمشق' (تهذيب) 7/ 171. 

(0) انظر: الشافعي «الأم؛ ؟/4. شلاء 86 وكيع اأجبار القضاة؛ ١١18/١‏ البلاذري «أنساب' تحقيق 
المحمودي 45؛ ابن شبه «تاريخ المديئة؛ ؟/ 0ه -671, 
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من شعراء بيت أبي سلمى المزني 
“ات 
عقبة المُضرب وبثوه: أخبارهم وأشعارهم 

أ- عقبة بن كعب وابنه العوام: هو أبو العوام عقبة بن كعب بن زهير المزني'". 
رابع حلقة من سلسلة شجرة الشعر في أل بيته» ورث الشاعرية عن أبيه وأجداده. 

ويلقب ب (المضرّب) (مفتوح الراء)'"» ومنهم من يجعلها بسراء مكسورة!". 
وهو لقب لُقَّتَ به عُقبة لأنه شبّب بامرأة من بني أسد”!» (وقيل: من بني 
عبس )7*) فضربه أخوها مئة ضربة بالسيفه فلم يمْتْ وأخذ الدية؛ فأفاق» وأنشأ 
يقول شعرًا يرثي لحاله وما أصابه من جهل جلب له الهوان(". 

ويبدو أنه كانت له وقعةٌ أخرى تشبه في جانب منها هذه الحادثة؛ من بني 
الجُلّيح من بني عبدالله بن غطفان» الذين يروي الآمدي (ت ٠/ا"اه)‏ عنهم أنهم 
كانوا ضربوه بالسيوف في قصة مذكورة في اكتاب مزيئة!» فقيل له: المضرب؛ 
فقال شعًا يهجوهم به7". 

وباستثناء ما أشرثٌ إليه؛ فليس بين يديّ ما يكشف لي عن جوانب من سيرته 
ومولده؛ ونشأته؛ وقرضه للشعر؛ ولا أستبعدٌ أنه وُلد في العقود الأولى بعد الهجرة؛ 
وتربى فى أكناف أبيه» بمئازل قرمه ب (الحاجر) وغيره من المنازل المجاورة» راعيًا 
للغنم» 5 من الحيوانات» التي كان يملكها أسوه» وصائدًاء يرث المهنة عن 
أبيهء متناشدًا مايتصل إلى أسماعه من تراث أسرته الشعسري» حتى شب 
والشاعريةٌ تتحرك على لسانه. 

وتتناقل بعض الروايات أخبار مُهاجياته مع ابن أخته (سَلْمَى) الرمّاح بن أبرد 
المعروف بابن مُيّادة بسبب بعض خصومات عُقبة مع بني سلمة بن ظالم 
الغطفانيين» عشيرة ابن ميّادة» وهي مهاجياتٌ وصل إلينا منها مقطوعة في بيتين 
للمضرب. ومقطرعتان في خخمسة أبيات لابن ميادة . 
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وربما كانت هذه الخصممات تعود إلى ما روي من أنه كان يشبب بامرأة 
ب(الغميم) من بلاد غطفان. يقال لها (ليلى)؛ وسوداء الغميم لقبها”"') وهو 
تشبيب ربما ورثه عنه ابئه (العَوَامُ) من بعدهء كما ستأتي الإشارة بعد قليل. 

وقد نكون الحائية التي اضطربت نسبئها بينه وبين أبيه؛ وغيرهما من الشعراء(") 
من الأشعار التي أنشدها (عقبة) في نسيبه بهذه المرأة» ويبدو أن ذالك كان في 
آخريات حياته؛ إذتدل مقدمة هذه الحائية على أنه قد أنشدها وقد بلغ من العمر 
عتيّاء يجتر همومه وأحزانه» ويتسلى ببعض ذكرياته. 

وليس بين يدي من الروايات أو الشواهد ما يحدد سئة وفاته» غير أن معاصرته 
لابن ميّادة المتوفى بين سنتي (15 -147ه)20 قد تأخذ بي إلى الاعتقاد بأن 
عقبة ربما كان وفاته في العقود الأولى من القرن الثاني وعلى أكثر تقدير ربما كان 
من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية مخلفًا من الأبناء ثلاثة شعراء هم: 
(العوام)» و (الممزق) و (شبيب). 

والعوام شاعر من الحلقة الخامسة في سلسلة الشعر بآل أبي سُلْمَىء ومثل 
أبيه» لم تتيسر لي معرفة شيء عن سيرته الأولى؛ ومولده» ونشأته؛ وقرضه للشعرء 
وحرفته؛ باستثناء ما أشرث إليه؛ في السطور المتقدمة؛ من تعلقه بالمرأة الغطفانية 
التي كان أبوه يشبب بها. 

ويبدو ان هذه الغطفانية التي انشيد فيها العوام داليته التي اضطربت للبية أبيات 
منها بينه وبين كثير من الشعراء”"". 

كما أشار المرزباني”""' إلى ما يروى من أنه كان للعوام امرأة يقال لها (أم 
كامل) فنشزت عليه» فقال فيها شعرًا. 

والظاهر من هذه الأخبار, وما ذُكر عن سفره إلى (مصر) في ميرة» أن هذا 
الشاعر كان من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» وأنه توفي بعد أواسط القرن 
الثاني الهجري, وليس شاعرًا جاهليًاء كما ذهب إلى ذالك أحد الباحنب: 349 
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ولشبيب أخيه رائية من شلاثة أبيات أوردها الخالديان في «المختار من شعر 
بشارا؛ كما سئرى في مجصوع شعرهم. ولأخيه الممزق بيت واحد. أورده له 
الصقلي في «تثقيف اللسان»؛ والنشابي في «المذاكرة في ألقاب الشعراء؛؛ مما 
يدل على توارث جذوة الشعر بين الأجداد إلى الآباء فالأحفاد. وإن أحذت 
تضعف رويدًا رويدًا باختلاف الزمان وتنوع الأمكنة!* , 

أ- مجموع شعر عقبة المضرب: 

أ- قال (الطويل): 


اكاتا كس على إنخة كنوك 
-١‏ وأدئر منها كل خير وأقبآّث 
"- يُفدّيئَه طَزْرًا وطَررًا يَلْننَهُ 
4- أتذمَبُ سَلْمَى في النهارٍ فَلَا َرَى 


على حين أنْ نَابَتْ وكادًيَشِيْثُ 
عواؤِ نه تلكّى وليسَ ذُنُسوبُ 
وباليل أيْمٌ حييث شَاء يَشْيبُ 


5 واس ث4 2 3 

ه- أَلَمَثْ بنامن أذْخمات فسَلمَتٌ 
-١‏ فواالله ما أدري أَسَلْمَى تَقََلَتْ 

الحواشي: 
)١(‏ وفي «الحماسة البصرية؛؛ بيروث: 7/ :7١‏ (العجلاني). 
( «7الشعر والشعراءة؟ 8/١‏ »و (المؤتلف!: 37/8؟. و اشرح ما يقع فيه التصحيف»: 5 
(9) «ممجاز القرآن»: 0/١‏ 0 / توركل و الصحام؛ و «اللسان» (لبب)؛ 8 «التاج» (ضرب). 
(4) «الشعر والشعراء!! /١‏ 14/8١؛‏ و اشرح ما يقع فيه التصحيف!: .17١‏ 
(0) األقاب الشعراءة؛ نوادر المخطوطات: ؟/1١",‏ 


)00 امجموع شعرها رقم (5). 


منّ الليلٍ أو رؤيا العام كَدُوبُ 


8 و #8 
أم الججلمٌ أم كل إلى حَييبٌ 


(19) مجموع شعره؛ رقم (5). 

(8) «الأغاني»: الثقافة» /١‏ 774 0770 و اشعر ابن ميادة1: ١01/0118‏ ومجموع شعره؛ رقم (9). 
(4) «حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية»: 041/17 47, 

.5"١ - 58 ابن ميادة! ص‎ رعش()١١(‎ .)٠١( مجموع شعر رقم‎ )٠١( 
مجموع شعره رقم (؟).‎ )١( - .)*( مجموع شعره. رقم‎ )11( 

.)81١١/1/1714( اشعر بني مزيئة في الجاهلية» 48 ر. م. بآداب الزقازيق‎ )١4( 
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وم 
- على حين وافى الحَحٌ كل مُلَبدٍ 
6 
- فة فقلتٌ لهافيئي إليك فإنيي 
4- فَصَدَّتْ بِعَيْنِيْ جَؤْدرٍ فَتَمَايَلَتْ 
-٠١‏ وَكبَتْ بألحاظ المَّهًا وتِسَّمَتْ 
0 4 أب 32 
-١‏ جرى الإسْحَلُ الأَْى عليهنٌأْجرَى 
- فإنُ تك سَلْمَى قَدْ أمَدَ حَديثُهًا 
-١‏ وأنت امرؤقٌ تَغْدُوْ عَلَى كل غِدَةٍ 
لي و 1 و 
14- ومنْ يك غَاراتِ على الناس مَالهُ 
6- فقّلتُ له: قَدْ طَالَ نَومُكَ فَا رتل 
-١‏ الطروب: الحزين. 
7- أدبر: ولى. 


؟- الطور: الحين. 
1- التقوّل: الابتداع والافتراء والكذب 


- الملبّد: المقيم. والأنابة: العودة والرجوع. 
9- الجؤذر: الظبي. والكثيب: الرمل. 


إلى الله يدت ورَبَه ويِئِيبٌ 
خسرامٌ وإنْي بعد ذاكَ لبيبٌ 
عَلَيهِنّ منْ فيع الراك تَِيِبُ 
تَقَدكانًيحَلُومَرٌَ ويَطيبُ 
فلاد يما 'ئَهسَيَخِيبُ 


أبا النوم داوِيّ القلاةً تجُوبُ 


والعواذل: اللائمات. وتلحى: تلوم وتوبخ وتؤنب. 
ه- أذرعات: مدينة بالبلقاء. في أطراف الشام. 


-٠‏ الالحاظ: مؤخرات العيون. والعجفاء: المهزولة النحيلة الضعيفة. والغر: الأسئان البيض الناصعات. 
1- الإسحل: شجر تتخل منه أعوادٌ السواك. والأحوى: الأسود من الخضرة. والآراك: شجر السواك يساك 


بشروعه , 
6- الداوى: المشازة والمرضع الميجداب. 


والفلاة: المغازة وهي الأرض ال.شفرة. 


المصادر: الأبيات ١(‏ - 15) لعقبة في «تعليق من أمالي ابن دريد» تحقيق السيد مصطفى السدوسي. 
المجلس الوطني للثقافة والفشون والآداب بالكويث؛ 14:4١ه/‏ 1484م:١١28-1١٠.‏ والثامن في «مجاز 
القرآن» 1و1 / ٠:‏ 5.ر «الإبدال» 1١1‏ و «أمالي القالي» الآفاق؛ ١7١/7‏ و «سمط اللآلي1١1/‏ 51لا 
شرح «المفضليات» 7١4/١‏ و #الصحاح' (لبب) و #مجمل اللغة؛ (لب)» 4/ 717و #المخصص» "91/١4‏ 
والشطر الثاني منه فقط في «اللسان؛ (لبب).. ونسب له ولعروة بن حرام في «الجمهرةة ؟/ 41١؛‏ وليس في ديوان 


عروة.. والتاسع «أمالي المرتضى؟١/‏ 04 4؛ وروايته فيه: 


.2 3 7 .ان #2 سمس 007 وج م 
فصَذدت بعيني شادينٍ وتبِسّمَت بحم عَنْ غرٌ لَهُنّ غسسرُوبٌ 
والشادن: من أولاد الظباء الذي قد قوى وطلع قرناه واستغنى عن أمه. 


51604 


0مك.ان010 0100012 أع0.اله54ا000/لامه. كاه 0طععة]. الالناننا//:5 مط غوالجوع لالع .]//:دمخط 


ب- قال القتبي (ات 7ه ): كان لكعب بن زهير ابن يقال له عقبة عقب عقبة شاع 


ولقبه (المضكئب)) وذالك ف أنه * 
-١‏ ولا عيب فِيها غير أنّكَ واجدٌ 


شبَّبَ بامرأة من بني أسدٍ» فقال: (طويل): 
مَلافِيقا قَددِيِتَثْ 


و 
ركوب 


فضربه أخوها مئة ضربة بالسيف فلم يمث: وأخل الدية؛ فُسمّي: المُضَرّب.. 
-١‏ الملاقي: شعب رأس الرحم؛ مفردها: ملقى؛ وملقاة» وديثت: ذُلْلت» طُرِنّت. 


المصدر: «الشعر والشعراء؛ .١41401144/١‏ 


ج- ذكر أبو أحمد العسكري (ت 47"اه) الرواية السابقة مُضيفًا إليها قوله: 


فأفاق (عقبة)» وأنشأ يقول (كامل): 


١‏ - أفقت وفَذ أَنَى لَكَ أَنْ ثفِيقَا 
- وكانّ الجَهْلُ يما يَزدهِينِي 


فَذَاكَ أوانَ أَبْصَيْتَ الطَرِيقَا 
إلى عُْرَئهِ حنّى أَذُوَا 


-١‏ أفقت: من الأفاقة» وهي الانتباه والصحرة والتيقظ: أنى: حان» آن: وأدرك. 
-١‏ يزدهيني: يستخفني؛ غلوائه: مجاوزته الحد والجهل هنا بمعنى السفه والطيش. 


المصدر: «شرح ما يقع فبه التصحيف»١47.‏ 
د- وقال متغزلا (طويل): 

-١‏ وما برح الرسمٌ الذي بين (حَنْجَرِ) 
"- وما زلت ترجو نفع سُعْدَى ورُدّهَا 
“- وحتّى رأيت الشخص يزدادٌ مثله 
4- علا حاجبي الشيبٌُ حتى كأنّه 
0 يم لا أبتاعٌ إلا مؤامرًا 

- ألا ليت سَلْمَى كلما حَانَ ذكثها 
/ا- وقالت: : تعلّمْ أنَّمَا مَاكَانٌ بِينَنًا 
4- جميعًا تُؤدٌّيْه إليك أمانتي 


- وقالت: تعلَّمْ أنَّ بعض حُمُوّتي 


امه . انومرو 01000220 


و(ذّلفة) حتى قبل: هَُِ هُوَ نَارِع؟! 
وتبعدٌ حتّى ابض منك المَسَائْحٌ 
إليه وحَتّى نصفٌ رأيسي واضِحٌ 
ظباءٌ جَرَتْ منها سَِيحٌ وََارِحٌ 
ومابَيْعٌ مَنْ يتاع وثلي رَابِحٌ 
ُلَفْهَا عني الر باح النوافِحٌ 
إليك أدائ إِنَّ عهستك صَالِحٌ 
كينا اأية يمه الشرر الات 
بغي غاب كُلّهم لَك كَاشِحُ 


>04 
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يا جح م 


#00 0 و2 8 57 رقم 00 
- يُجِدُون بالأيدي الشفَارَ وكلهم لحلقكٌ لو يشتطيعٌ حَلْقَكَ ذَابِعُ 
-١‏ وهزةٌأظمانعليهنَ بهجة طلببُ؛ وريعانٌ الصَّبابِي جايح 

٠‏ لوت و عه 5595 2 2 ماه 

-1١‏ وشُدّتْ عَلَى حُدْب المهارى رحالها ‏ ولا ينظرٌ الغادِي الذي مو رَائِحُ 

4- فقلنا على الهُوِجٍ المراسيل وارتمث 2 بهن الصَحَارِى والصَمادٌ الصَخَاصحٌ 

0 نَرْعْنَا بأطرافيٍ الأحاديث بينسَا وَمَالتُ بأعناق المَطِوء الأباطِحٌ 

71 وطرتٌ إلى قوداء قاد تَلِْنّهَا مناكبها واشتدٌ منقاالجَونِحٌ 
-١١‏ كأني كسوث الرخْل جوْنًا رباعيًا ‏ تضمّنَهُ (وادي اليجَا). فالأفايحٌ 
4 مُمَرًا كعقّد الأندرِيٌ مُدَمَجََا بدا قارح منهولمييدُفَارحُ 
4- كأنَّ عليه من قباء بطانةً 2 تفرجٌ عنهاجَيبُها والمَتَاصِحٌ 

٠ 0 4‏ ضلاء م ٠‏ و زا ث#» 7 57 ا 

-٠٠‏ أخو الأرض يستخفي بها غير أنه إذا استافٌ منهاقارحًافهرَ صائحٌ 

-١‏ دعاها من الأمهادٍ أمهادٍ عامر ١‏ وهابجث من الشعرى عليه البَوَارحٌ 

-١‏ الرسم: بقية الدار بعد هجرة أهلها عنهاء وحنجر: موضع بالجزيرة من أرض بئي عامر, و (ذلفة) كذا وردت في 
مطبرعات ديوان ميا وربما كالت (زلهة): وهي ماء شرفي سميراء. والنازح: المهاجر. والبيت بدون الوار 
في صدره؛ وقد أضفمها إزالة للخرم. 

1-- المسائح: جمع مسيحة؛ وهي شعر جانبي الرأس» والذؤابة: ما بين الصدغين إلى الجبهة؛ والضمير في 
(تبعد) عائد على (سعدى). 

4-- السنيح والسانح: ما أثالك عن يمينك من ظبى أو طائرًا أوغير ذالك. والبارح: عكسه. والأول أحسن حالاً عند 
العرب في التيمن «اللسان؟ (سنح). 

4- المؤامر؛ المشاور وابتاع: اشترى, 

7- النوافح: جمم نافحة؛ وهي الريح المَندّاة بالعطر والنسيم العليل, 

- تعلّمْ: اعلم, 

8- الغراز قلة اللبن؛ والغارز من النوق: القليلة اللبن. وغرزت الناقة تغرز غرارًا وهي غارز من إبل غرز: قل لبنها 
(١اللسان»:‏ غرز) والمنائح: جمع منيحة؛ وهي الشاة والناقة يمنحها الرجل فيأكل لبئهاء فإذا انقطع لبنها 
ردها على صاحبهاء (؛ديوان كعب؛؛ «اللسان»: منح). 

8- مو المرأة: أقارب زوجهاء والبعل: الزوج. والغضاب: جمع الغاضب. والكاشح الكاره. 
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-٠‏ يحُدُون السكين وَيحُدُونها: يشحذونها بحجر أو مبرد؛ والشفار: جمع شفرة وهي السكين العظيمة 
العريضة؛ وحد السيف وجانب النصل. 

١‏ الأظعان: جمع ظعن والظعن جمع ظعيئة؛ وهي المرأة في الهودج؛ وعن ابن السكيت: كل امرأة ظعيئة في 
مودج أو غيره («اللسان»: ظعن)؛ والبهجة: السرور والجمالء؛ وريعان الصبا: أوله وأفضله وأوجهه. 
والجامح: الخارج عن المقدار بغير انثناء. 

؟- المراد بالبيث هنا هو البيت الحرام شرفه الله سبحانه وتعالى. 

١7‏ - الحدبة: ؛ خرايج الظهر ودخول البطن والصدر وموضع الحدب من الظهر. والمهارى: جمع مهريّة؛ رفي 
المنسوبة إلى مَهْرَة بن حيدان من عرب البمن؛ وقالوا: إنها كانت لا يعدل بها شيء في سرعة جريانها. 

4 الهُوج: جمع الهوجاء. رهي النافة المسرعة؛ كأن بها مَرَجَاء (حُمقًا وَسَمًا وطَيْسًا) ولا يقال جمل أهرج؛ 
والمراسيل: جمع مرسال وهي الناقة السهلة السيره والصماد: ما غلظ من الجبل وتواضع واطمأن ونبت فيه 
الشجر («اللسان؛: صمد). 
والصحاصح: جمع الصحصاح: والصحصحان وهو ما استوى من الأرض وكان أجرد. وقال السكري: 
ويروى: فقلنا عن الهوج وهي من الفيلولة؛ وهي النوم في نصف النهار؛ وذهب محققو مطبوعة القاهرة من 
#ديوان كعب» إلى أن الرواية لعلها؛ ثقلنا أي أخذتنا ثقلة وهي الئعسة الغالبة. 

0- أطراف الحديث: ما يتعاطاه المحبون ويتقاوضه ذوو الصبابة المتيمون من التعريض والتلويح والإيماء دون 
التصريح: والأباطح: جمع أبطح وهو مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى. 

الأقود: الطويل العنق والظهر من الإبل والناس والدواب؛ وفرس أقود؛ بين القود وناقة قوداء: طويلة؛ والتليل 
(مفرد أبِلَةَ وتلة وتلائل)؛ وهو العنق؛ والجوانح: جمع جانحة وهي الأضلاع تحت الترائب مما يلي الصدرء 
سميت بذالك بسبب الحئائها وميلها. 

-١‏ الجون من الخيل والإبل والجمع: جون: الأدهم الشديد السواد والرباعية؛ والجمع: الرباعيات. السن 
التي بين الثئية والناب؛ والرجا: موضع قريب من (وجرة) والصرائم: والأفايح: موضع. 

14ح المُمْرٌُ المُدْمْيْم القتل المحكمة؛ والأندري: الحبل الغليظ المنسسوب إلى (الاندر) وهو بلد بالشأم كانت 
ُعمل فيه الحبالٌ والنسبة إليه أندراني على غير فياس. («القاموس':ندر)» والقارح هنا: الناب الأدي ينبت 
مكان السن التي تلي الرباعية بعد سقوطهاء وفي الأسئان بعد الثنايا والرباعيات أربعة قوارح. 

4 القباء: الثياب. البطانة: الحشاوة والسريرة: وتفرج: انسع؛ والجيب: القلب والصدرء والمناصح: جمع 
منصحة وهي الإبرة» النصاح: الخيط؛ الناصيع: الخياط. 

؟- استاف: اشتم والمساف الأنف لذالك؛ والقارح: الحامل؛ وقوله: أخوه الأرض: أي أن لونه كلون الأرض 
فتصعب مشاهدته وتميزه. 

-١‏ دعاها: طلبها ويروى: رعاهاء والأمهاد: مواضع معروفة في السديار التي ذكرها. وهاجت: اشتد حرهاء 
والشعرى: الكوكب الذي يطلع في الجوزاء: وطلوعه في شدة الحر. والبوارح: الرياح الحارة في الصيف. 
المصادر: وردت هذه الحائية أو بعض أبياتها في عشرات المصادر منسوبة لأكثر من شاعر ومنها: 


1١ 
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-١‏ #ديوان كعب بن زهير؛ قراقو: 014١‏ ١14.؛‏ والقاهرة: 598 - 44 ؟: وعنها أثبثٌ المئن؛ وني مطبوعة 
الشواف: /8١‏ 087؛ وقد أورد السكري الأبيات منسوبة لأبي المضَّرّب (كعب).؛ قائلا: ويقال: إنها لعقبة بن 
كعب, والأبيات (417 417 16) في «الشعر والشعراء»: /١‏ 077 و «الحماسة البصرية» للمضرب بن عقبة. 
(بيروت: 7/1 ١٠)؛‏ وصححه المحقق, وفي «الوحشيات؛ ص: 1817 والبيتان (017 )١8‏ مما ينسب لعقبة 
بن المضرب؛ والأبيات (5: 0115180111 )1١4‏ لعقبة في «أصالي المرتضى» الحلبي: 481/١‏ 408 
وعنه في #معاهد التنصيص؛ 7/ 17"4: 0 17, واستدرك صاحبه بعد إيراده الأبيات (17: 21 )١5‏ بقوله: 
فائله كثير عزة وقيل: لابن الطثرية. 

؟- الأبيات (411 17: )١8‏ في ذيل ديوان كثير ص: 018, 

7'- وهي في «البديع في نقد الشعر؛ ص: 704؛ لنصيب. وقال المؤلف: وفيل: هو لغيره» ونقلها محقق ديوانه 
في الذيل» ص: *757, ل وفي اشعر يزيد بن الطثرية»: .4١ 14٠‏ 

4- في «شعر بني فشير': ؟/ 41, لبزيد بن الطشرية؛ وقال المحقق: إن نسبتها إلى يزيد وردت واهية؛ وفي 
«الوساطة؛؛ ص: 5" و «الكافي؛: :.١74‏ و «الوافي»: 177. ورد البيت الخامس عشر ليزيد. 

4- الأبيات (17: 415 )١6‏ في «لوادر القالي»: 177 و «أسرار البلاغة؛ بيروت: 77: 77) و «المثل السائرة: 
,و( الجامع الكبيرا: ١‏ - الاو «الخصائص»: 518:78/١‏ - ١55و‏ امعجم البلدان؛: 
70و السان العرب"؛ (مطرف) وغيرها بدون نسبة. 
الروايات: ١‏ - رواية الثاني في «أمالي المرتضى»: 

رمسازلت أرجسو نفع سلمسى وودهفا وتبعسسسدٌ حتى ابييض حتى المسسائح 
؟- التاسع في مطبوعة قرافو من «ديوان كعب؛: (وقالت: تعلّمْ أن بعض عمُرمتي). وفيما عدا طبعات الديوان 
و«الأمالي؛ ورد الثاني عشر بقوله: (ولما قضينا من مِنى كل حاجة). 

- الشالث عشر في «الشعر والشعراء؛ و «الأسرارة و «الأمالي! و #المعساهد؛ و #شعراء بني قُشير؛ و اشعر 
زيد»: (ولم ينظر الغادي الذي هو رائم). وني #ذيل ديوان كثير»: (ولا يعلم الغادي الذي هو رائح). 

4- الرابع عشر في «الأمالي؛ والمعاهد: 

فقلشسا على الخسوص المراسيل, وارئمت بهن المتحتسارى والصفساح الصح_ ساصح 


ه- نقل أبو الفرج بسنده أن عقبة بن كعب بن زهير نزل (الملييحة)!* على بني 
سلمى بن ظالم» فأكلوا له بعيراء وبلغ ابن ميّادة (ت 175 -57١ه)‏ أن عقبة قال 
في ذالك شعرًا فقال ابن ميّادة يرد عليه (كامل): 
ولقد حلفث بربٌ مكّة صَاوَِا لولا قرابةٌ نسوة بالحاجر 
لكسوتٌ عُقبة كُسوةٌ مشهُورةً يرد المَتَاهِل ِنْ كلام تَائِرٍ 

فقال له عقبة (كامل): 
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؟١-‏ لَقَذقلَدْت يِنْ سُلْمَى رجَالّا عليهم مِسحَةومُمٌالعَيدٌُ 

(*) المليحة: موضع في بلاد بني تميم؛ واسم جبل في غربي سلمى أحد جبلي طيء وبه أبار كثيرة [العرب: 
لكن المواضع والجبل ليسا في بلاد غطفان!!) والعاثر: السائر المنتشر, 

-١‏ المسحة: العلامة والسمة. 
المصادر: الخبر والأبيات كلها في «الأغاني؛ دار الثقافة: 074/1 8"؛ وبيتا الرماح في «معجم ما 
استعجم!: 0و اشعر أبن ميّادة؛: 0161 وفي الأخين عن «الأغائي'. ثلاثة أبيات أنَس رد بها الرماح 
على عقبة؛ ص:8١٠.‏ 

و- ذكر الآمدي أن عقبة بن كعب قال يهجو بني الجُلِيح. من بني عبدالله بن 
غطفان.وكانوا ضربوة» في قصة مذكورة في «كتاب مزينة ا فقيل له: (المضرب)») 
(طويل): 

7 ء.ء. 8 7 0 5 # يك -. سارة 
و 20 
؟- ألم َرَأنَ العديقئل رَبَهُ ولميك يخْنَ اولي بشائر 
ٍِ 71 2 1 ره - 2 

7 "6 2 0 10 : 

4 - فلم تفعلُوا فعلّ الرجالٍ أولي النّْهَى ولم تفعلوا فل النساءٍ الحَرَائرٍ 


١-يريد‏ أنهم أخذوه على حين غمرة» بدون حذر منه؛ أو انثباه وتيقظ» والبيت بدون الواو في صدره. وقد أضفتها 
لإزالة الخرم. 


7 - ربه! سيدة. 


2ن 
1- شر يتّكم: بعتّكم وأغبن: أظآم., 
4- أولو الثّهى: أصحاب العقول الثيرة الراجحة؛ والنس.اء الحرائر: الكريمات الأصيلات حسبا ونسبا, 
المصدر: «المؤتلف والمختلف؛!: 098؟. 


ز- قال الحسن الأصبهاني: الوندات لبني عبدالله (بن غطفان) وبأعاليه أسفل 
من الوتدات أبارق إلى سندها رملة تسمى (الأثوار)» وهي التي ذكرها عقبة بن 
مضرب من بني سُلْمَى حيثٌ يقول (طويل): 

١‏ - متى تشرفي القورَ الأفبٌ فإنما لك اليسومَ من إشرافِهٍِأَنَتَذْكُرًا 
-١‏ نال الأصبهاني: إنما جُعل ثورا أَغَدٌ لبياض كان بأعلاه؛ يفول: ما إن تستشرف الثور الأغر حتى يجدد لك 
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الذكر؛ ويهيج عليك الشوق والحزن ويجوز أن يكون الشاعر قد قصد بالثور الأغر (القمر) فإن صح ذالك 
يكون الفعل يشرق؛ إشراقه [العرب: تشرفه تعلوه] 
المصدر: ابلاد العرب» 8 
ل" 
اح- ودسب له قول يمدح مصعب بن عبدالله الزبيري (بسيط): 
٠.)‏ ل 52 ِ ص هم ل 
- إني لأحبسٌ نفسي وَهْيَ صَادية 2 عَنْ مُضعَب ب ولَقَدْ بِانَتْ لي الطُيقُ 
-١‏ رَعْرَى عليه كما أرعى على هرّم ‏ جََدَّي زَمَيِْدٌ وفيا ذالك الخُلْقُ 
0 خا اه 9 ١‏ 4 1 و ع م 0 
ا مدح الكرام وسعي” في مسرّتهم لم ١‏ لغدم ويد الممسدوح : تنطلد 
-١‏ الصادية؛ المتعطشة؛ والتواقة» وبانت: انضحت معالمها. 
؟- رعوى: رعايني وابقائي. 
*- الغنى - ها هنا-: التعفف والزهد, 
المصادر: الأبيات له في «الأغاني»؛ ط. الدان 14/٠١‏ 16 و اديوان المعاني» 67 و اخصزانة 
الأدبءت عبدالسلام هارون» 0577/7 و «بلوغ الأرب» 4/7 وهي باختلاف طفيف. مع رابع لعبدالله 
ابن عمرو بن أبي صبح المزني (ت حوالي ١18ه)‏ في الممصدوح نفسه «جمهرة نسب قريش وأخبارها؛ 


/١‏ 1و اتاريخ دمشن0194/171؛ وعنهما في شعره؛ ط دار الرفاعي. 407 وقبلها قوله: 
ونسسد علميتٌ - ألا وله يعلمه- مبساساقلت زورًا ولامنْ شي شيمئي المَلَّنٌّ 


ط_- ونيب له فوله يصف جملا أو فرسًا (طويل): 
7 5 8 ست 5 0 2 000 
-١‏ وأشعتٌ قد طارث قتَازِعٌ رأييهء دعوت على طول السّرى وَدَعَانِي 
و ع 1 1 ً ِ ور 
-١‏ مطرث به فى الأرض عحيئى ا أخو سَبَّب يُسَيْمَى به اليَجَوَانِ 
-١‏ الأشعث؛؟ امبر لسر الرأس والمتفرقة والمثليف والمرتفع مله متأشْرًا بالسير في الم حراف وفنازع: جسم 
قنزعة» وهي المخصلة من الشعر حول الرأسء وفي «ديوان زهير»: طول الكرى. 
؟- ويررق: (مطوت يه الأرض) أي: مددثٌ به في السيره وأخو السبب: ذو العزيمة؛ وقوله: لا يُرمى به الرجوان: 
مثل» قال الزمخشري: لا يرمى به الرجوان أي الناحيتان مثل وأصله: أن الدلو إذا استقى بها فتارة يرمى به هذا 
الرجاء وأخرى هذاء فشبه بها الرجل المستذل المزال من وجه إلى وجه؛ يُضرب للرجل الموفي. 
المصادر: ١‏ - البيتان في «المستقصى في أمثال العرب؛ للزمخشري: 77١0179 /١‏ لعقبة. 
7- وهما من نونية تراوحت نسبتها بين زهير وابئه كعب, تستهل بقوله: 
تيسن خليلي هل تسرى من ظعاسائن 0 بمنعسيرجالوادي قُويئٌ أَبَانٍ 
(ديوان زهيرا الهيئة: 76 - 760 والأفاق: 017؟ - الا؟ء و اذيل الأعلم؟ 589٠‏ -595, 
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كامع. انودون !01099 


ب- مجموع شعر العوام بن عقبة: 
أ تاليصب امراة (طويل): 


اماس 


-١‏ وصَدَّثْ بعيني شَادِنٍ و 


١‏ - الشادن: الظبي. 
المصدر: ١معجم‏ الشعراء»: 114 . 


و 2 و 
2 5 5 0 ا ل هه 0 يداير 


ب- ويروى أنه كانت له امرأةٌ يقال لها (أم كامل) فنشزت عليه فقال (طويل): 


4 - و ب 
١‏ - أياربٌ أستجريك منْ أم كامل 
5 2 ' 04 ” 5 8 9 
؟- يقول خليل: لو تباشر ضرة 
*- رأيئُك لما أن بَدَتْ منك صَفْحَةٌ 


-١‏ أستجريك: أستفيثٌ وأستجيد بك. 


بِعَاعَدَرَتْ ولله أنجحٌ طالب 
ثرِيها نَهَارًَا طامسات الكواكب 
من الأمر لا يَرْعِينَ ولا لِغائبٍ 


؟- أي تجعلها ترى النجوم الخفية في وضّح النهار لِمًا تُحِسٌ به من الأوقات العصيبة. 


المصدر: «معجم الشعراء؛: ,١١1‏ 


ج- وقال في امرأة بالغميم من بلاد غطفانء تُدتَى (ليلى)؛ وسوداء الغهيم 


لقبهاء ونه 


تشبَّت بها أبودُ من قبله. ثم عَلِقّها هو فخرج إلى مصر في ميرة» فبلعَة أنها 


مريضةٌ فترك ميرئّه؛ وكَدٌ نحرّاء وأنشأ يقول (طويل): 


ع ل 7 دا 5 
-١‏ وَخسْرْتٌ سوداءً الغميم مريضصهة 


؟- فوالله» ما أدري إذا أنا جئتّها 
ا ل 
م - وهل أ: خلقت أشوابها بَعْدَ جدَةٍ 
8 ولم يبقى ياسووداءً شن اع لحسية 
-١‏ ليل وما بالعِمَامَةٍ واعصبًا 
- ولم يلبث الواشُون أن يَصْدَعُوا العضًا 
وال*سر س7 5ل وا سساءة 
4- لقد كنت جلدًا قبل أن يُوقِدَ الى 


فأقبلتثُ من مصر إليها أعودمَا 
أأبرثها منْ دَائْها آم أزيدُها 
ملاحةٌ يني أَمّ بحيئ وَجِيدٌُها؟! 
ألا حبذا أمحلاتهَا وبَديدّا 
أن بَتِيَثْ أعلامُ أرض وبيدّها 
على كيد لم بي 
إذا لم يكن صلبا على البَرِي مُودُهَا 
على كبدي نار بَطينًا حَمُودُها 


يَإِلْاعَسِدمَا 
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4- ولو تُرَكَتْ نار القوى لتضرَّمَتْ 
-٠‏ وقد كنتُ أرججو أن تمُوتَ صَبَابَتي 
-١١‏ فقد جِعَلَتْ في حبةٍ القلب والحَسًا 
قَسودٌ نوَاصِيهاء وحُمرٌ أكقّهَا 
١‏ - وكنثٌ إذا ما جنتُ ليلى أزوثها 
4- من الخفرات البيض ود جَلِيسُها 
6- مخضرة الأوساط رَانَتْ عقودّها 


- 


7 يُمْنَنَا حتى ترف قُلوبُنَا 
-١١‏ خليلي إني اليوم شاك إليكما 
+سرازات شري في العواد وغبره 
4- وتحت مجال الدمع حَرٌ بلابلٍ 
1- نظرثٌ إليها نظرةً ما يسرّني 
-١‏ إذا جئثها وسطّ النساءٍ مَنَحْتُّهَا 
7- ولي نظرةٌ بعد الصدودٍ من الجَوَى 
- رَفعثُ عن الذّنيًا المى غيرٌ وجههًا 
4- ولسو أن ما أبقيت مني مُعَلقٌ 


؟١-‏ أبرثها: أداوي سقمها وأعالجها. - الجيد: العثق. 


4 - أخلقت: أبليت» قدم عهدها. 


ا البيد؛ جمع البيداء. هي الأرض الخالية سس البحياة. 


- العميد: الشديد الحزن الذي هده العشق والغرام. 


ولكنَّ شوفًا كل يوم يزيدًَا 
إذا قَدُّمَتْآياتها اعفوتفيا 
عهَادَ الهوى نُولِي شوق يزيدُما 
وصَفْرٌ تراقيهاء وبي خحدودُها 
أرَى الأرض تُطوَى لي ويدثُو بعيدُها 
إذاها تَقيك احرف لو تعيدُها 
بأحسن ممّا زيّنئثها عقودُقا 
يفيف الحُرَامَى بات طُلّ يجودُما 
وهل تنفعٌ الشكوى إلى مَنْ يزيدُمَا 
أظل بأطراف البَتَانِ أذوها 
من الشوق لا يدعى لِخَّطب وليدّها 
بها خُمُرٌ أنعام البلاد وسُودُها 
صَدودًا كأن النفسٌ ليس تريدّها 
كنظرة ثكلى قد أُصِيب وَحِيدُمَا 
فلا أسألالذنياولا أستزيدها 
بغود ثمام ما تأردَ تُودُهما 


/- يصدعون العصا: يزعزعون العهد المبرم بين المحبين. والبَزِيُ: النحت والضعف. 
4- الجلد: الفويٌ المتحمل بثبات وصبر. والتوى: البُعاد والفراق. 


4- تضرّمت؛ ازداد توقدها وارتفع أوارها ولهيبها. 


1- حبة القلب: هند فيه. أو مهجته؛ يقال: أصابت حبة قلبه. أي: شغف قلبه حبهاء والحشا؛ ما انضمت إليه 


الضلوع. والعهاد: الميثاق. 
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231 لع لالع ]//:كمخخطا 


- النواصي: جمع ناصبة وهي الضفيرة من الشعر, والتسراقي: جمع ترقوة» وهي مقدم الحلق في أعلى الصدر 
حيث يترفى فيه النفس. 

- الخفرات: جمع خفرة؛ وهي المصونة مما يعرضها للذبول والتغيبر؛ أو الشديدة الحياء؛ والأحدوثة: 
(والجمع: الأحاديث) ما ينحدث به. 

6- المخصرة: الدئيقة الخصرء وهو وسطها فوق وركها. 

- يُمَنيئها: يطمعننا ويغسرسن الآمال في قلوبناء وترف القدوب: تصفو وشروفء والخزامى: شجر له رائحة 
شجية: يعبق عبيرها؛ بالندى المتساقط عليه. 

8- حزازات الشوق: أوجاع القلب المتسببة عنه؛ والعبرة: الحزن المسبب للدموع؛ أذودها: أداريها وأخفيها وأدفعها. 

4- مجال الدمع: محل جولاته؛ والخطب: الأمر العظيم المكروه. 

٠‏ الأنعام (الإبل) الحمر والسود! من أشراف أموالهم. 

- الجوى: نار الشوق المضطرمة؛ وشقة الوجد من حزن أو عشق. 

4- الثمام: نبت ضعيف من الفصيلة النجيلية» وتأود: تعوج. 
المصادر: وردت أبيات من هذه الدالية في أكثر من عشرين مصدرًا مختلطة في أشعار كثير من الشعراء؛ لذا 

فإنني لا أكاد اطمئن إليها جميعًا لشاعر بعينه؛ وهو الأمر الذي أوجزه فيما يلي: 

-١‏ الأبيات للعوام في «حماسة الخالديين»: 181//١‏ - 18 عدا (8: 2171017 14) وعنها أثبثُ المتن» 
عدا الشطر الأول من أول بيت. الذي دونته عن التبرييزي وغيره؛ وهي عدا (4: 1.5 لاء /1811) في 
«الحماسة البصرية» بيروت: 141/7 - 141., لأبي العوام بن كعب. وعنها أثبت البيئين الشاني عشر 
والأحير. و (1. "؛ 4: 8؛ 7 14 )7١‏ اشرح العيني للألفية»؛ بهامش الخزانة» بولاق: 47/7 4؛ وعنه أثبثُ 
البيت الخامس: و (؛ 4: )٠١‏ في #معجم الشعراء»؛ 17: 114؛ و (1:*) في احاشية الصبان': 4/ 47 
و5؟/ 45و (1:5) في (عيون الأثر 0/6:71/4/7؟, و (1807000:4:81) بهامش التبريزي على 
الحماسة؛ القاهرة: 7/ 747-44 و )١01(‏ في #الحماسة؛ (عسيلان) الفهارس: 7/ 504. وفي «شرح 
الأعلم؛ ”/ 180 لبعض الأعراب؛ وفي حاشيتها: لعبدالله بن عجلان. رالأبيات (37 هت 4 0111١‏ 
71004" في المذاكرة في ألقاب الشعراء» ص: 05١‏ ١1؛‏ وفيه أيضًا ثلاثة 


أبيات أخهر هي: 
حصان من السسوؤءات للشمس وجهُهسا وللسريم منها محجسراها وجي دُهما 
بترتت الألتس ال عرف عسسيررفينا عذاث ثساياهاا عصجافٌ فَيودُها 
منقلسة الأرداف زَانَتَ مق ودهسا بأحسن مما زيتتهس ا عُقَ وده سا 


والخامس عشر في «الدر الفريد؛ 8/ ١/6‏ . 

؟- الأبييات (48: )١١ 07161712 :15٠١‏ للحسين بن مطير الأسدي في «طبقات الشعراء! 5؟1؛ 
7 ء وعن الطبقات في شعره: 45 -44؛ و (4:8: ١1١8151١8٠0١‏ ) في 'أمالي» كل من النجاجي: 
١184-0ء‏ والقألي؛ الدار: 128/١‏ و(8 )١1١610:158116٠١‏ في كل من «شرح المرزوقي» 
(*/8؟73 وما بعدها) والتبريزي: 007 و 45" -47) و شرح الفسوي» )١18(‏ و «عنوان النفاسة» 
)١1١(‏ و(عسيلان) 146/7 للحماسة؛ والبيت الشائي والعشرون؛ ني شرح الفاسي () الورقة رقم 
(184)و تشرح الأعلم» ؟/ اثلاء 6ثلا, 
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*- الأبيات (1: 71:7 157) في «تزيين الأسواق». مصر: .8١ /١‏ وفي المصدر نفسه: ,/1١/1‏ البيت العشرون 
لكثير. و (70: )١11 ١17‏ في ديوانه: 5١4-0١‏ و )5١(‏ له في «الأغاني». الثقافة: 4/ /ا"ا. و(1, 
)ل في ا 

؛ - في «التزيين»: :8١ /١‏ عقب المؤلف على الأببات بقوله: وقيل: إن هذه الأبيات لذي الرمة... وهي ليست 
في ديوانه أو ذيله: ط: دمشق. 

6- في «الزهرة! طبعة اليسوعيين؛ 01/١‏ االبيتان: (1.14) مع آخر لجميل بن معمر 
العذري. وعنها في ديوانه: 14. وفي «الزهرة؛ المنارء /١‏ 187 البيئان )3١011(‏ لمعاذ ليلى (المجنون) 
ورثه ؟) في «ديوان قيس برواية الوالبي»؛: ص: 11 . 

1- البيتان )١81(‏ في «الحمماسة؛ عسبلان: 7/ 140؛ وفي اعنوان النفاسة؛ )/)) بدون نسبة. والأول في 
'معاني أبيات الحساسة؟: 184 لأعرابي؛ وفي فهارسه: 71/4. للعوام. و )١4.17(‏ في «المستطرف؛: 
5 و'' ؛. بدون نسبة ولنصيب في «الأغائي» الثقافة: 4/ /1*. 

الروايات وأهمها: --١‏ رواية الأول في «حماسة الخالديين» والبصرية: (ومُبرثٌ لبلى بالعراق مريضة). وفي امتن 
الحماسة؛ التبريزي: (وحُبرتٌ سوداء القلوب مريضة). 

؟- الثالث في «البصرية»: (ألا ليت شعري... ملاحة عيشي أم عمرو وجيدّها). وفي «العيون» وفي الحساشية: 
(ملاحة عينيها أم أعبر جيدُها). 

الرابع في «الروض»: 

رعل ثليت اتسسوا سسا يف نضسية: الا سعدا اسلاتيننا وماياقها 
4- التاسع في «البصرية:: (ولو نزلت نارٌ الهوى لتضرّمت), 

0- - الرابع عشر في «البصرية» و اشرح العيني؛: : (إذاما القفمت أحدوثةٌ لو تعيدُها). 

1- التاسع عشر في «البصرية»: (وتحت مجال الصدر حرٌ بلابل). 

- الحادي والعشرون فيها: (صدود أكان النفس ليس تريدّها). 

8- الثالث والعشرون في «الزهرة» و #ديوان جميل»: (فما أسأل الدنيا ولا أستزيدُها). 

5- أورد محشق ديوان (الحماسية بشرس التبريزي» بقية ة خبر الشاعر م تلك 
المرأة (التي أنشد فيها فيها داليته الس ابقة) قائلاً: ذ فلم يزل العوام يلطف حتى رأَنْه ورآها 
كأرمات إلبه آن:ما جام ياك الث سين علي علتاك: فأشارث ‏ إليه: أن 
ارجع. فإني في عافية فرجع لميرثه؛ واستعز بها المرض» ف- فجفلت قزل على 
مائّثء فبلغه الخبنٌ فقال: (طويل): 

دن 1 
١‏ - سَقَى جَدَنابين الغميم وزلفة أحَمٌّالذْراوا هي العَزالي مطيبها 
0 

؟ - فقلتُ لقلبى: لا تك فإته-> كناك الليالي طُولُّها رقصيبها 

*"- فإني لَبَاكِ مابقيث وإنّه الأسواعبرات الرجال كثيثها 

وفيها يقول: 


ما أن 
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؛ - وإن تك سوداءٌ العشيّة فارقّث فَقَدْمَاتَ مِلْحٌ المَانِيَاتِ وُورها 

١‏ - الجدث (والجمع: أجداث وأجدث): القبرء والغميم: موضع قرب المديئة بين رابغ والجحفة «المغائم؛» 
وفال السمهودي: ذكر كراع الغميم فيما بين عسفان ومر الظهران؛ وقال عياض إِنْ الغميم واد بين عسفان 
بثلاثة أميال: والكراع: جبل أسود بطرف الحرة يمتد لهذا الوادي؛ ويؤيده فول ابن هشام: الغميم بين عسفان 
وضجنان «وفاء الوفا»» وزلفة: مساء شرقي سميراء 'معجم البلدان؛ والأحم: الأخخص والأقرب. والواهي 
الضعيف. والعزالي: جمع العزلاء وهو مصب الماء من القربة ونحوهاء ويقال؛ أنزلت السماء عزاليهاء إشارة 
إلى شدة وفع المطره وربما كان بين هذا البيت وبين تالبه أبيات لم تصل إلينا. [العرب: الغميم من الأسماء 
المشتركة؛ ولكون الشاعر قرنه بزلفة فهو بعيد عن الغميم الذي في تهامة بقرب عسفان: ولعله العميم الذي 
في بلاد تميم القريب من زلفة]. 

4- ملمح الغانيات: حسنهن وبهجة منظرهن. 

المصادر: الخبن والبيتان :١(‏ 4) في «شرح الحماسة» للتبريزي: حاشية: / 40 48 . والبيتان: (1: **) في 
«معجم الشعراء): 14» وعنه في اشعر بني مزينة في الجاهليةا ص: 98. 


ه- وقال (طويل): 
١-أإن‏ سَجَعَتْ ا دَعَتْ سَاق حر مَاءُ عينيك ذَافِقٌ 
اث اح ا 0 عجو ولم يُحزناك الف مُقَاقُ 


؟- ولم تر مَفْجْوٍ عا عابشيءٍ د بحسه سواك ولم يَعْشق كعشفك عاشي 
؛- بَلَىء فَأَيْقْ مَنْ ذكر لَبْلَى فإنما أَحُو الصَبْرِ مَن كف الهو وَمْو تين 
-١‏ سجع الحمامة ؛ موالات صوتها على طريق واحد؛ وتجاوب: : تبادل أخرى؛ ترد عليها وتناغيها لات هاطل. 
و (ساق حر) ذهب الأصمعي إلى أنه الذكر من الحمام. 
-١‏ الشجو؛ الشجي: الطرب بالفرح أوالحزن؛ والألف: الخليل الصاحب. 
- المفجوع: المبتلى والمصاب والمصدوم. 
4- الثائق: المشتاق. 
المصادر : الأبيات في «أمالي القالي؛ السعادة: 4171/١‏ و «مصارع العشاق»: /١‏ 5460 والأول فقط في 
ااسمط اللآلي» سرفةود للعوام؛ وفي (المحماسة العبرية! بيروت! 7/ 031705771 لمرة بن عبدالله النهدي» وقال 
المؤلف؛ وتروى للعوام بن عقبة العجلاني. 
والأبيات: (1, ؟؛ 1) في «الحماسة الشعجرية»؛ حيدر أباد: 17/7 للصمة بن عبدالله القشيري؛ وعنها أثبتها 
الدكتورٌ عبد العزيز الفيصل جامع شعر بسي فشير في الجاهلية والإسلام: ١7؟؛‏ ومحفقى ديوان الصمة القشيري 
ص: .١١1101١١6‏ 
وهي في «تزيين الأسواق»: /١‏ 150؛ لمجنون ليلى. وعنها أثبت محقق ديوانه: ص: 7١4‏ وفي «أمالي 
اليزيدي؛ ص: .3١‏ و «المرائي؛ 170 والأول في «المخصص: بولاق: 7/ ١١5‏ بدون نسبة والأبيات ١(‏ - 4) 
في اديوان قيس بن ذريح الوالبي1. ص: 917, 
الروابات: ١‏ - الأول في «أمالي القالي» و #الشجرية» و اشعر بني قشيرة: 
إن سجعت في بطن واد حعملامة عساوب مرق تسناء غنيك داقق 
وفي «السمط؛ و «المخصص؛ و «أمالي اليزيدي»: (تجاوب أخرى دمع عينيه غاسق). 
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-١‏ الرابع في اليزيدي: 
بل فائق (؟) من يجدييلى فإليسا 
وفي «ديوان قيس" برواية الوالبي: بل وأَفِقُ 


ج شعر الممزق بن المضرب: 


أ- نسب له ابن الجراح قوله (الوافر): 


-١‏ إذا َلَدَثْ ث عَلِيلَةٌ باهي 


-١‏ وعسرض الباهلي دإد ترفى 
37- ولوكان الخلنية باهليّا 


4- إذا ازدحم الكرامٌ على المعالي 


غلانئا زيدٌ في عَدّد د 
قوع اام ة الكرام 
تنخى الباهليٌ عَنٍِ الفعام 


المصدر: الورنة. .١١5 - ٠١4‏ [انظر عن هذا الشعر رأمثاله كتاب اباهلة القبيلة المفترى عليها]. 


ب- وب له قوله (البسيط): 
-١‏ أنا الممزقٌ أعراض اللِنَّام كُمَا 
المخرّق: المشقق والممزق. 


كان المُخرّق أعراضً اللقام أبي 


المصادر: البيت له في «تثقيف اللسان:. 01557 157ء و «المذاكرة»؛ 14: وهر في «المؤتلف والمختلف». 
3 القدسي. 75ءو اسمط اللآلي»؛ 57 4: و «الحماسة البصرية» ط؛ بيروت؛ 7/ 1814؛ و الطائف المعارف» 
5 (مزق) و «المزهرة؛ ؟/ 2447 للمخرق بن الممزق الحضرمي. وورد في «الورقة» برواية: 


لي الفُسسيق أعسراض اللقام كما 
0 : إني المخرقٌ أعراض الكرام كما... 
وزار عليه البصري قوله: 
لن أْهجسسوٌ الدهِ_رّالا من أحنجة حْسَتبٌ 
د-- شعر شبيب بن عقبة: 
قال (الطويل): 
اسركن اللددهنا امرض العدل قذه 
- أنال المُنى فيه بِعَبْر مَلَامَة 
ات [ذ العيّش لد والكبباة لَذِيدَة 


المصدر: ١المختار‏ من شعر بشارا "3*٠‏ -91, 


كسبان التفحرق أعراض اللقام أبي 
5 0 3 ممه 0 
وشرخ شباب لم يشب صَفوّه كدر 


ولا لوم في شسيء إذا وَضَح العَسدَرٌ 


د. عبدالمجيد محمد عبدالمجيد الإسداوي 


” 
للم». حصان 60 ىاه ه0100 
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كليبة الآداب - جامعة المئيا - مصر 


الع لع .ا //:ىمخاط 


نظرات نقدية في كتاب: 
«حدائق الآداب» للأبهري 
يعد كتاب احدائق الآداب» من الكتب الهامة؛ كون مؤلفه - رحمه الله - جمع 
فيه أكبر قدر من العلوم والمعارفء وربَبَهُ على ثلاثين كتابًا (بابًا)؛ الأول: كتاب 
أسنان الحيوان... والأخير: كتاب العروض. ولعل صاحبّة أَحَبٌ أن يستفيدٌ منه 
طُلابٍ المعرفة» على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم. 
ومؤلف الكتاب هو: أبو مُحمّد عبيدالله بن شاهَمْردان الأبهريّ» ولم يكن حَغل 
محبيتاء إِذ ضَتْ مظان ترجمته عن إيراد شيء عن حياته أو ولادته أو وفاته. فهو - 
بذالك - يُضاف إلى أولئك العلماء الأفذاذ الذين تركوا لنا نتاجات مُفُولهِم 
الرائعة» وَإِنَ فاتَ أصحابُ التّراجم ذكرهم أو التّنويه بآثارهم. 
أما مُحقّق الكتاب فهو: الدكتور محمّد بن سّليمان السّدَيْسء قر ألا جامعي 
(كلية الآداب - جامعة الملك سعود)؛ وله أعمال كثيرة فى خدمة التراث العربي 
الإسلامي”'2 وقد تَوّجّها بتحقيقه لهذا الكتاب القيّم؛ | إذكاد ثَدْ أَصْدَّرَ الجزء الأول منه 
بعنوان «حدائق الأدب): عام ١4‏ 5ه مُعتمدًا على نسختين تحطيتين» حتى إذا عَثّر 
غلى 1 نسخْةٌ جديدة) هي لسيقة ة مكتبة البلدية في الإسكندرية برقم (9517/ ؟١١/ااج)؛‏ 
وفيها زيادات كثيرة» أعاد إصدار ذالك الجزء مع الإضافاتٍ الجديدة؛ في طبعة دقيقةٍ 
كاملة مضبوطة بالشكل؛ وبطباعة أنيقة» في الرياض 415 ١ه‏ - 1116م ني /١١‏ 
صفحة؛ عدا صفحات المتدّمة. مَحَمَلتْ هذه الطبعة اسم (حدائق الآداب») - 
بالجمع -» وذالك لورود هذه العبارة واضحة في خطبة الكتاب من المخطوطة 
الجديدة: (مُسَمّّا له بحدائق الآداب» وطرائقٍ ذوي التّهى والطّلاب). وهو الاسم 
مه الذي أنْنَهُ يافوت الحموي (ت/5717 ه) في (معجمه)!". 
َنَّ مجُهَدَ الدكتور السّديس واضحٌ وجلرة في صفحات الكتاب كلهاء سَواء في 
المقدمة التى دَبّجَها أو انض المحقّق, أو الفهارس التفصبلية التي صَنعَهاء حدم 
. بها الكتابء وَقَدّم بذالك نسخةٌ قريبةٌ من تُسخة المؤلف. إِنْ لم تكن هي ! 
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وَبَعْدَ قراءتنا لكتاب «حدائق الآداب» هذاء قراءة مستفيده تَجَمَّعَتْ لدينا 
مقع قد ةر أن ته نا لتندِعَ مُوَثقَة ومتربةٌ على وفق الفقّر الآنية؛ 

ْلَه مقدمة المحقق: عَفّد المحققٌ الكريمٌ نحو أربع عَشرة صحيفة للحديث عن الكتاب 
ومؤلفه ونسجْهٍ الثلاث» ومنهج التحقيق, فأقَاد وأبلغ.. على أنه فائَنه الأمور الآنية: 

-١‏ وَرَد اسم مؤلف الكثاب في مصدر مهم لم يطل عليها الدكثور السّديس 
هو: «العُباب الزاخر؛ للصّغَاني (ت 70٠‏ ه). إِذْ أورد في مقدمته للكتاب (أسامي 
كتب حَوَى هذا الكتاب اللغات المذكورة فيها)؛ وقال: «حدائقٌ الأدب» 
للأبهري””. وقد علّقٌّ مُحقَقُه الدكتور فير محمد حسن بقوله: (الأبهري: هو أحمد 
ابن ا ا الأبهري. توفي سنة 78اه.) انتهى. 

قلتُ: لا أرئ ما أثبته ا ات د 
أكده الدكتورالديس والمصادر الأنعرى(؟؛) 

؟- رأَيْتٌ الأبهريّ نَنْسَه يقول في كتابه هذا حين تحدث عن خلق القرآن: 
(وَمَنْ سَمَاهُ بذالك فقّد كف وقد بَيّنت تمام شرحه في كتاب «الرد على مَنْ قال 
بخلق القرآن)00, 

قلتُ: هذا الّص الفريد مُهم جدًا. كُنْتٌ أو أنْ يقف عليه الدكتور السّدَيْس. ويتأكد 
من اسم هذا الكتاب الوارد فيه؛ بالرجوع إلى الكتب التي بَحَدْتُْ في هذا القضية المهمة. 

- لا داعي لذكر المعلومات المفصاة عن الكتاب وطَبْعهِ في هامش ص 
(م) إِذْ أن نت (مصادر التحقيق) كفيلٌ بذالك. وأظن أن كن قواعد تحقيق 
المخطوطات ققد تحدئثٌ كثيرًا عن القضية التي أشار إليها الدكتور السديس 
ورجع فيها إلى مقدمة الكتاب الوارد في هامش هذه الصحيفة. 

؛ - من المفْضّل - وفد صار قاعدةً في التحقيق - إثبات الصّفحات الأول 
والأخيرة عن النْسَخ الخطيّة التي رجع إليها المحققٌ» لكننا لم نَرَ شيمًا من ذالك. 
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(النص المحقق): 

ثانيًا: تخريج النتصوض.. زياداتٌ وإيضاحاتٌ: أورد مُصَئْفٌ الكتاب كثيرًا من 
النصوص الأدبية: النثرية والشعرية شواهد مهمة في أبواب كتابه الثلاثين؛ وقد جَهِدَ 
المحقنٌ المِفْضَالُ في تخريج هذه النصوص. بالإحالة على المصادر التي وَرَدَتْ 
فيها بتوثيق دقيق, وفيما يأتي ملاحظات عليهاء مسُوقّة بحسب صَفحات الكتاب: 

-١‏ النصوص النثرية: 

١‏ - الصحيفة "- ورد نض لخالد بن صَفُوان لم يخرّجُه المحقنٌ. فُلْتُ: الن 
هنا لم يرد كاملا في أيّ مَصدرٍ أخر اطلعتُ عليه» ولكن وَرَدَ بَعضه في: «العقد 
الفريد» ”/171, اباب الآداب» 44 ) «بهجة المجالس»55. 

؟- النص الوارد ص 760 عن بعض الفصحاء خرّجه المحققٌ على كتاب 
«الفاضل' للمبرّد باختلاف. وكان المُفَضّل والصحيح أنْ يخْرَجَهُ على كتتاب 
«الخيل» للأصمعي» لأنّ المُصَنْف يَنقْل عن كتابه. يُنْظر: كتاب «الخيل/ (مجلة 
«المورد» 4: 47١م)‏ ص 7١7؛‏ و «أمالي القالي2 ."0١/7‏ وفيه (جَبَّى) و(جنا) 
على التّوالي بدلا من (حَبّى). 

*- ورد في الصحيفة 4 أنشد أبو زيد: أمّ حوار ضَنُؤُهَا غيرُ أصر. 

وَترَجه المحفقٌ على كتاب «النوادر» لأبي زيد الأنصاري - طبعة سعيد 
الخوري» غير العلمية» والصحيح ط. الدكتور محمد عبدالقادر أحمد. ١198١م,‏ 
ص 45١‏ وفيها وَرَدت (ضئئوها) بكسر الضاد لا فتحها. 

؛- وَرَّد حديثٌ نبويٌ شريفٌ اكتفى المحفق بأنه مرويٌ في البخاري ومسلم 
دون ذكر الجزء والصحيفة. 

«- ثمة آيات قرآنية كريمة لم تُُخَرْجِ على المصحف الشّريف. ينظر 
الصفحات: 198 /ا” ,5٠69١‏ 


انفنا 
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ب- النصُوص الشعرية: 

١‏ - من المفضل عدم إثقال الهوامش بالإحالة على المصادر الكثيرة التي 
رَرَدت فيها الأبييات - أو البيت..؛ بل يكتقُى بالديوان أو المجموع الشعريّ 
للشاعر. لأنّ جامعٌ الديوان أو محققّة رَجَعَ إلى تلك المصادر وتَحرَّجَ عليها 
الأبيات. لذا فإنّ عَوْدَة مَحقّق «حدائق الآداب؛ إلى تلك المصادر ثانية وإثباتها 
هو جَهْدٌ زائدٌ لا داعي له يُنظّر - على سبيل المشال: الصفحات: 771؛ 4/١‏ 
4. ولكن تجوز الإشارة إلى هذه المصادر بعد تخريج الأببات على الديوان» 
إذا كانت متعلقة بقضيةٍ لغوية أو نحويّة أو عروضيّة: يُنظر مثلًّا - الصحيفة 01 
(بيت كثير عة). 

؟- الصحيفة 1: ورد بيتان على قافية اللام لم يَنْسُبهما المصَنف إلى أَحَدِء 
وقال المحققٌ: (لم أقف على قائلهما). 

قال عباس الجراج: البيتان للخليل بن أحمد الفراهيدي في: «نور القبس) 77 
وعنه في: مجموع شعره» جمع وتحقيق ضياء الدين الحيدريّ وحاتم الضامن 
(مجلة «البلاغ1 7: 191/77 م) السئة الرابعة!"2. ظ 

- الصحيفة ” - 7. وَرَدّ بيتان راثيان. قال المحمّقٌ في الهامش: (... لخالد 
ابن صَفُوان الأحتمي... وهما في شعره صنعة عبدالكريم الأشتر..). 

قلث: 

أ- البيت الثاني فقط لخالد بن صفوان في: «نقد الشعرا 48 .١‏ 

ب- أظن أن هناك سقطًا في كلام المحقق. فليس ما صَبَعَهُ الأشتر هو شعر خالد 
ابن صفوان بل شعر دعبل بن علي الخزاعيء وهو الصحيح ضمن سياق الكلام. 

4 - الأبيباثٌ القافيةٌ في الصحيفة 17 للأسود بن يَعُفر. هي في ديوانه 04 
تحقب قوق الدكتور نوري حمودي القيسيء بغداد ١141م‏ ورواية عجز الثالث: 

. بمندفع الميثاء من رَوْض ما ذق. 
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ه- الشطر المفرد الوارد في الصحيفة 4 لم يَنْسِبّْه المصِدّفٌ ولا المحمّقٌ إلى 

قلتٌ: هو لعَمْرو بن الأسلع العَبْسيّ في: «العقد الفريد» 0/ »١08‏ وللخليل بن 
أحمد في: «نهاية الأرب 8١8/1‏ ورواية الصدر: يَمّمته المح شَزْرَا ثم قلتُ له. 

1- البيت المذكور في الصحيفة 47: الذي ذكر المحققٌ أنه لأبي دواد الرؤاسي 
. هو في مجميع شعره الذي نشره الأستاذ محمد يحيى زين الدين في مجلة 
«العرب»- س 4117/5 1ه- 1445م ص .5١‏ ونحن نذكر هذا للفائدة. 

1- جاء في الصحيفة ١١4‏ بَيْتٌ على قافية القافء قال المحمّقُ الكريم أنه 
لقَيْس بن الحدادية؛ لكنه لم يرجع إلى شعره في مجلة («المورد» 7: 191/4 م) 
ص4١7.‏ ثم قال: «ديوان أبي دواد الأيادي» دون ذكر الصّحيفة. قلتُ: الصواب: 
اشعر أبي دُواد الإيادي؛. ص 75 7. 

8- يبع الدكتور السّديس في تخريج بيت جران العَْد التميريّ إلى ديوانه - 
طبعة ١191م‏ والمفضل الرجعع إلى طَبْعةٍ الدكتور نوري القيسيّ - بغداد 
5م والبيت فبه وارد في الصّحيفة 0١‏ والرواية فيه: ... وسطها... تمايّل 
مُيرَفُ» وال الديوان بالبيت الأول الوارد في «حدائق الأداب». 

- البيت الوارد ص .١97*‏ قلتُ: هو لجَعْدَئَة في: «اللآلي؟ 4 87. والرواية 
فيه:... شجرات. مع ضرورة ضَبْط جنى - بالتنوين. 

-٠‏ وَرَد فى الصحيفة 750 بيت للعُجَيْر اللولي» لم يُخَيجْهُ المحقى 
الكريمٌ على شعره المجميع في مجلة «السورد) - مج 8- 4: 1814م - ص 
١‏ وفيه (مُعِلَ) بدل مُعَلَّى.. ثم وََدَ في الصحيفة بِيثٌ له لم يبه محقق 
الكتاب. وهو في مجموع شعره ص 775. 

قلثُ: إن مجموع شعر العجير السلولي ثابثٌ في قائمة (مصادرٍ التُحقيق) 
ص١8/.‏ ولكنْ المحققٌ الكريمّ لم يرجم - أو يُشير - إليه في هذين المؤضعين!. 


ا" 
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١‏ وَرَدَ البيت الشهير: 
لاتتهعن ملق رتأتئي منله عر عليك إذا فعلتٌ عظيمٌ 

غَيْر منسوب إلى شاعر ما. 

وعلّقَ المحقُّ على ذالك: (للمنسوكل بن عبدالله الليئي (عساش في العصر 
الأموي)» كما في «الحماسة» للبحتري..). 

قلت: كان على الدكتور السَّدَيْس الرجوع إلى ديوانه بتحقيق الدكتور يحبى 
الجبوري. بيروت. 1مس 107 وليه إن توني تخ اه 

يضاف إلى ذالك أن البَيِتَ يُنْسَب لأبي الأسود الذُوْليء في ديوانه .11١‏ 

١7‏ - البيت الوارد في الصحيفة 1894 نسَبَهُ المحمّقُ إلى صالح بن عبدالقدوس» 
قلتٌ: هو في ديوانه 1 (جمع وتحقيق عبدالله الخطيب. بغداد, 1951م). 

#ومانية بت المحققٌ الكريمٌ في هامش الصحيفة 116 أبيانً للاغلب العجلي. 
ا جَمَعٌ فغية كته الدكتور نوري حمودي القيسي في كتابه: #اشعراء 
أمرّيون» ٠‏ الجزء الرايع. . بيروت 1986م). 

4 -وَوَد المَكل: : وهل ينهض البازي بغير جناح؟ في الصحيفة “/اا - 1/4 
وقال المحققٌ: (وهو عجز بيت من الشعر) ولم يَنْسبه. قلتُ: هو لمسكين 
الذارميء في ديوانه (جَمع وتحقيق خليل إسراهيم العطية» وعب الله الجبوري. 
بغداد» ١191م‏ -1184ه). 

0- في الصحيفة 18١‏ رَجَعَ المحمّقٌ الفاضلٌ في تخريج البيت: 
قد يدرك المتأني بَعْمّى حاجته 2 وقد يكون مع المستعسجل الزللٌ 
إلى سبعة مصادر نُسَبِبْهُ إلى القطامي. قلثٌ: كان مناسبًا الرجوع إلى ديوانه ص 0" 
(تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. بيروت؛ ط :١‏ 0٠145م).‏ فهذا 
الديوان يُغني عنها جميعًاء ويُوَفْر جُهدًا على المحقق والقارئ و.. الهامش! 
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5- أبيات أحمد بن فارس التي ذكرها المحققٌ الكريمٌ في الصحيفة 7/805 
يُضاف إلى تخريجها «الإيجاز والإعجازا 5١١‏ «يتيمة الدهرا 5/5 .4٠‏ مع 
العلم أن الأستاذ هلال ناجي قد جَمَعَ شعرٌ أحمد بن فارس ضمن كتابه: «أحمد 
بن فارس» حياته؛ شعره؛ آثاره'.. بغداد ١٠/191م,‏ 

' :145 وَردَ البييت الآتي في الصحيفة‎ -١ 
وإذااتكون كريهة أدعئ لها وإذا بحاس الحَيْسُ يُدْعَى جِنْدَبُ‎ 

غير معزو: قلتُ: البيت لضَمْرة بن ضَمْرة في مجموع شعره بتحقيق الدكتور هاشم 
طه شلاش» مجلة «المورد) - (مج ٠‏ -العدد؟ -١5:1١1ه-(1941م)ص؟"1١١.‏ 

- البيت المذكور في الصحيفة ١417‏ هو لمعن بن أوس في ديوانه ٠”‏ 
(صَيْمة الدكتورين نوري القيسي و حاتم الضامن, بغداد» 191/7 م)» وينسب 
لعقيل بن علفة المسرّي في: شعره (جمع وتحقيق الدكتور عبدالحسين المبارك» 
امجلة كلية الآداب). جامعة البصرة؛ العدد 191/501١‏ م). 

البيت الوارد في الصّحيفة "١5‏ سب في: «اللسان) إلى: (حَُرَيْمة بن 
مالك بن نهد)؛ وفي «اللآلي» ٠٠١‏ و «فصل المقال» 49: (خزيمة بن نهد). 

- جاء في الصحيفة 11" بيت نُسبّه محقّقٌهُ إلى زُمَيْر بن جناب الكلبي. 
قُلْتُ: جَمَعْ شعره قيس كاظم الجنابي؛ بغداد؛ 997١م‏ - ضمن: «تأريخ الجنابيين». 

-١‏ وَرَدِ في الصحيفة 77١‏ بيثٌ لأبي الطمحسان القَيْسِي؛ فلم يَسرْجع 
الدكتور السّديس إلى: شعره بتحقيق محمد نايف الدليمي في مجلة "المورد» - 
(مج ١17‏ - العدد *11408-1ه - 19188م) ص .١11١‏ 

5- في الصحيفة 4٠7‏ ورد بيست للمسيّب بن علس قلتُ: هو في: شعره؛ 
بتحقي تق الدكتور أيهم عباس القّيسيء مجلة «المورد؛ (العدد :١‏ 417١ه-‏ 
15ام). ص .1١١‏ 

7- في الصحيفة 410 جاء بيت تُسَبَه محققه إلى مُتَمَم بن تُويرة. ولم يرجع إلى 
شعره الذي جَمِعَيْهُ الدكتورة ابتسام مرهون الصفار .. مع أخيه مالك - بغداد» 1474م. 
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4- ذكر المحققٌ في هامش الصحيفة 477 في تعليقه على بيت أورده المصنف 
أنه للشمردل: (وهناك أربعة شعراء آخرون اسم كل واحد منهم (الشمردل). 
قلتٌ: 


يض في في 075 


أ- جْمَعَ شعر الشمردل بن شريك اليربوعي الدكتور نوري حمودي القيسي في 
كتابه «شعراء أمويون». الجزء الأول» الموصل 5ه - كلاوام. 

ب- البيت الذي أورده المصنف أَخَلَ به عمل الدكتور القيسي. 

0 01 

ج- أكد الدكتور القيسي «شعراء أمويون» )007/١‏ وجود سبعة شعراء بهذا 
الاسم. وليس أربعة. 

- أثبت المحمَّقُ في هامش الصحيفة 47١‏ بين لبشر بن أبي خازم دون أن 
يخرّجه على الديوان أو أيّ مصدر آخر. 

7- في الصحيفة 554 وَرَدِ بيت عزاةُ المحققٌ إلى الأسود بن يعفر. قلتُ: هو 
في ديوانه 54. وفيه: (وعمرو) بدلا من (وعَمًْا). 

و 

17- ورد في الصحيفة 5840 بيت نسبه الدكتور السديس إلى أمية بن أبى 
الصلت. وأشار إلى كتاب «أمية بن أبي الصَلت: حياته وشعره» لبهجة عبدالغفور 
الحديثي؛ وقال بعد ذالك: (وذكرت المحققة عددًا من المصادر..). 

السميلية إن الدكتور بهعجة عبدالغفور رجل وليس امرأة. وهو أستاذ في كلية 
الآداب - جامعة بغداد! 

- ورد في الصحيفة 4 بين نسَبه المحفقٌ إلى بشر بن أبي خازم بالرجوع 
إلى «الصحاح» ١4١/١‏ (روب). والصحيح أن يرجع إلى ديوائه 19٠‏ 

د ب. ؟؛ 6 ٌ: م >اره 

4- وقبل أن أختم هذه الفقرة أحبّ أن أشيرٌ إلى حَطَإٍ وَقَع فيه الدكتور 
السَدَيْس عند الإحالة في الصحيفة 1*١‏ إذح قال: «الزهرة» لأبي بكر محمد بن 
داود الأصفهانيء ثم ذكر ثلاثة أبيات دون نسبة. قلت: إِنْ ذكر اسمْ مؤلف كتاب 
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«الزهرة» لاضرورة له مطلقّاء بل لاداعي لذكر أسماء مؤلفي الكتب لأنهم 
معروفون. وان ذكر الأصبهانيّ هذاء أَوْقَمَ الدكتور السّديس في وَهْمٍ وهو يُنْسب 
الأبيات في فهرس الشعر إليه!!! 

وبعده فإن تَخْريج الأبيات الشعرية على الذَّواوين مفيدٌ.. وعلمي. 

ثالدًا الأعلامٌ: ترجَمَ المحقَنٌ المفُضال لعددٍ من الأعلام الذين وَرَدوا في الكتاب. 
وخخصوصًا من اللغويين والتّحاة» ولنا على ذالك - هذه الملاحظات البسيطة: 

-١‏ الملاحظ أنَّ المحم بعد أنْ يَخْتم تَرجمتِه يذكر المصادر التي يَجَعَ إليها 
بخصوص المترجم له ولكنها غير مُرَنّبة زمنيًا. فعَلىئ سبيل المثال ما ورد في 
الصحيفة 0177 إِذْ قَدَّمَ المحققٌ «إنباه الرواة» للقفطي المتوفى سنة 147ه على 
«الفهرست! لابن النديم المتوفى سنة 785ه. وقد تكرر الأمرٌ في صفحات 
تراجم الأعلام بصورةٍ واحدةٍ! 

؟- يُضافُ إلى كلام المحقّق عن خالد بن صَفُوان في الصحيفة ". أن الدكتور 
يونس أحمد التّسامرائي له كتاب: «مخطب خالد بن صفوان الأنصاري وأخباره 
ورسائله!؛ بغداد ٠199م.‏ 

- ذكر الدكتور السديس في الصحيفة ١4‏ إِنَْ جران العَوْد (شاعر جاهلي 
أدرك الإسلام) قلتُ: ولكنّ الدكتور نوري القيسي في تقديمه لديوانه الذي حَفَقَه 
أنبت أَنَّ الشاعرٌ أمويّ. في أدلة كثيرة.. يُنظر: #ديوان جران العَوْدِ الثميري) (بغداد 
5م) ص1. 

4- ترجم الدكتور السّديس لمحمد بن كناسة الأُسَديّ في الصحيفة 2177 ثم 
كَيَرَ التبجمة مختصرة في الصحيفة /917 دون مبرر لهذا التكرار. ثم إنه لم ينْبّهِ إلى 
أنَّ انين المذكورين في هاتين الصفحتين هما من كتابه «الأنواء». ومن الجدير 
بالذكر أنّ الأستلاً محمد قاسم مصطفى - الدكتور حاليًا - كان قد جمع نصوصا 
من هذا الكتاب وَنَشَرَهَا في مجلة (آداب الرافدين» - العدد السادس - ١1746‏ ه - 
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0 ام: الموصلء ثم أعاد طباعة البحث بالآلة الكاتبة: وَيَتَضَمّن - معه - حياته؛ 
شعره.. هذا وقد أخل هذا العمل بهذين النضّين النادرين اللذين أوردهما الأبهرئ. 

4- بخصوص الحسن بن وَهْب الحارئي الوارد في الصحيفة 504 أحبٌ أن 
أوضح 04 الدكتور يونس أحمد السامرائي ترجم له في كتابه: «آل وهب من الأسر 
الأدبية»؛ بغداد 141/5 م؛ ص ١١١‏ -185. وقد كانت وفانُهُ بعد سئة 7068 ه. 

7- ورد في الصحيفة 715: الأنباري. أبو البركات عبدالرحمن بن محمد. 
قلثُ: الصواب: (ابن الأنباري) المتوفى سنة لالاده. أما (الأنباري) فهو أبو بكر 
محمد بن القاسم المتوفى سنة 8ه وكان أستاذنا المرحوم الدكتور علي جواد 
الطاهر قد نَبّه على ذالك أكثر من مرّة. يُنظر: مجلة «المنهل! - جدة؛ المجلّد 
١‏ العدد 41/5ؤه 1440مءص 19. 

رابعًا: الفهارس: حَدَمٌ الدكتور السّديس الكتاب بفهارس عملية دقيقة شَمَلَتْ: 
الآيات القرانية - الأحاديث النِويّة - الأمثال والعبارات المثلية.. الأشعار 
والأرجاز - الأعلام - والأمم والجماعات؛ الموضوعات. وندرج هنا ملاحظ عليها: 

-١‏ سَقَطُ في فهرس (الأحاديث النبوية) في حرف الهمزة. حديثٌ وَرَدَ في 
الصحيفة 41/١‏ هو: إذا استأثر الله بشيء فاله عَنْهُ). 

- فهرس الأعلام: 

أ - سقط منه؛ خلف الأحمر 4 و؛ المسيح عليه السلام 7"1/5. 

ب- سبقط من العجاج رقم الصحيفة 14. 

ج- سقط من الكسائي رقم الصحيفة 4/اا. 

د- لاداعي لذكر اسم الشاعر الكامل» فمكانه في هوامش التحقيق. يُنظر: 
او 80,. 

مدحداد حا لسري 65 ."4١‏ الصواب: 765 87 7, 

و يُفُضل أنْ يُطبِعَ فهرس الأعلام هذا على عمودين في الصفحة كحال البقيّة 
جنا ل الورق: وبحرف أصغر. 
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- فهرس الشعر: 

أ- يُحذف اسم محمد بن داود الأصفهاني في الصحيفة ,.75٠‏ 

ب- في الصحيفة 9" وَرَدٌ اسم النوار زوج مالك بن نويرة. قلت: 
الصواب:... مالك بن رَيْد. 

خامسًا: مصادر التحقيق: 

أثبت الدكتور السّدَيْس جريدةً بالكتب التي رَجَمَّ وهل منها لخدمة الكتاب 
وهي كثيرة ومتنوعة. بتنوع موضوعات الكتاب. ونُدرج هنا ملاحظاتنا عليها. 

١‏ - أرى من الضَروري أنْ يكون عنوان الثبت (المصادر والمراجع) لا المصادر 
فقط. وذالك لورود مراجع حديثة فيها. 

١‏ - أن مكان هذا الثبت هو بعد النّص المحققء وقبل الفهارس. وليس بعدها! 

- من المعسروف أن المحققٌ.. أو الباحمثٌ - إذا أَوْرَدَ تخريجاته على أسَاس 
أسماء الكتب في هوامشه تكون الإشارة إلى أسماء الكتب فقط في ثبت المصادر 
والمراجع, أما إذا كانت التخريجاتٌ والإحالاتُ على أسناس أسماء المؤلفين» 
فُعندئذ تكون الإشارة إلى أسماء هاؤلاء فقط. لكننا رأينا المحققّ المفضال يخرّج 
مادة الكتاب على أسماء الكتبء أما في ثبت المصادر والمراجع فيعتمد على 
أسماء المؤلفين. وهو بذالك يربك الأمر ويمخرج على القاعدة الءلمية المألوفة. 

4- من الضروري جدًا - والواجب -- ذكر سِنِي وفيات المؤلفين؛ إلى جانب 
أسْمائهم الكاملة. 

- سَقَط من أسماء الكتب (المراجع): 

- ١قَُطُوف‏ أدبية حول تحقيق التراث»: عبدالسلام هارون (الوارد ص 177). 

- «النحو الوافي»: عباس حسن (الوارد ص 145 8). 

5- وَرَدَ ص 87/: (التلخيص فى أسماء الأشياء». والصّواب: «التلخيض فى 
معرفة أسماء الأشياء». 1 ش 
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- هناك كتبٌ وَدِدْثُ أن برجم إليها الدكتور السّدَيْس لإغناء مادّة الكتاب 
بالتخريجات العلميّة. منها: 

- كتاب «الخيل» للأصمعي. تحقيق الأستاذ هلال ناجي - مجلَّة «المورد» (؛ 
: 19817م): (بخصوص الصّحيفة 18 وما بعدها - كتاب الخيل). 

-كتاب «الأنواء» للثقفي. تحقيق الدكتور نوري القَيْسيَ ومحمّد نايف الدّليمي. 
بيروت 5شغظ2ظ الأسماء مافي السماء والهواء» ص ١57‏ وما بعدها). 

- لم يرمع إلى كاي (الجايم في العروض والقوافي» لأبي الحسن أحمد 
العروضىئ: (ت 777 ه).؛ تحقيق الأستاذ هلال ناجى و الدكتور زهير غازي زاهد؛ 
بيروت ليح سي د 

و ِجََ المحقنٌ الفاضلٌ إلى طبعاتٍ غير علمية لعددٍ من المظانٌ المختلفة 

ا وإليكم تَفُصيل ذالك بايجاز: 

- «ديوان بر أبي خازم»» ط ١‏ -1950١م.‏ قلتُ: المُمَضّل الطبعة الشانية؛ 
وزارة الإعلام؛ دمشق 1147ه - 191/7 م. 

- جران العَؤْده مصر ٠175ه.‏ قُلْت: نَشَرَ الدكتور نوري القيسي ديوانه وذيَّلَىُ 
سغداد 01945", ْ 

- أبن جني: ااسر صناعة الإعراب». تحقيق ٠.صطفى‏ السَّقَاء قلتُ: هناك نشرة 
بتحقيق الدكتور حسن هنداوي» ط ١.دمشق‏ 1186م. ط “ دار القلم - 1957م. 

- يَجَعَ إلى تحقيق الدكتور عبدالله درويش لكتاب «العين" للفراهيديٌ. وهذا 
يؤاخذ عليه علميّا لأنّ هذه النشرة لا يُلْتَمّت إليها في التحقيقات العلمية؛ بعد صدور 
الكتاب بتحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السّامرائي» في ثمانية 
أجزاء في العراق ١4٠5‏ ه - ١1480‏ م؛ وطبع ببغداد وعددٍ من العواصم العربية. 

- أبو ريد اأنصاري - «النوادر في اللغة» - تحفيق سعيد الخوري. قلتُ: الصحيح 
البجوع إلى نَشْرَة الدكتور محمد عبن لقاقد أحمد؛ بيروت: دار الشروق ١198١م.‏ 
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- القرشي - أبو زيد. #جمهرة أشعار العرب». قلتُ: من الضروري تَرْكْ المط 
الأميرية ببولاق» والاكتفاء بطبعة البابي الحلبي 94057١م.‏ 

- رجع إلى نَشْرَةٍ غير علمية من شرح «هاشميات الكيمت». ومن الأمور 
العلمية تخريج الكتاب على نَشْرة الدكتور داود سلوم والدكتور نوري القيسي. 
بيروت؛ عالم الكتبء مكتبة النهضة العربية؛ 984١م‏ - 404١ه.‏ 

- رجع إلى الطبعة السلفية من «الموشح» للمرزباني. والصحيح الرجوع إلى 
طبعة البجاوي. مصر 956١ام.‏ 

- النديم (أو: ابن النديم) - «الفهرست17480ه. قلت المفَضّل الرجوع 
إلى طبعة رضا تجدّد. طهران ١191م‏ أو طبعة الدكتور مصطفى الشويمي. 
الجزائر ١9/86‏ م. 

- رجع إلى ط -١‏ من «ديوان يزيد بن مُفَرَْ الحميريّ». والمفضّل الرجوع إلى 
الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة؛ بيروت 18/87١م.‏ 

- الأصمعي «النبات والشجراء ط. هفنر. قلتٌ: ونْشِرٌ الكتابُ بتحقيق 
الدكتور عبدالله يوسف الغنيم؛ القاهرة ؟/191م. 

4- وَرَدِ في الصحيفة (خلف رشيد نعمان: شرح الصَولي لديوان أبي 
تَمٌّام...). قلتُ؛ الصواب أنْ بكون اسم الكتاب تحت اسم أبي تمسام؛ لأنَ 
الدكتو رتلف رشيد نعمان مُحَقّنٌ نقط لا مُولتٌ! 

(أبو دواد الإيادي... ديوانه). قلتٌ: الصواب: ... شعره. ضمن دراسات في 
الأدب العربي): غوستاف فون غرنباوم» ترجمة الدكتور محمد يُوسّف نجم وزميليه.. 

١‏ المزرّد بن ضرار...؟ قلتُ تُوضَع بدل علامة الاستفهام عبارة: مط أسعد. 

- هناك طبعاتٌ مُصَجّرة لعدد من المصادر. صدرت ببغدادَ اثرثٌ الإشارة 
إليهاء للفائدة» منها: 


ناا 


- اديوان سَحَيّم عبد بني الحسحاس»»؛ بتحقيق الميمني - بغداد ١1991م.‏ 

- «الأنواء» لابن قتيبة» بغداد /1448١م.‏ 

- «الاقتضاب» لابن السَيّد البطليوسي, بثلاثة أجزاء, بغداد 1١9/1١‏ - 1987م. 

سادسًا: الأخطاءُ المطبعية (التَطْبِيعاتٌ): ْ 

على الرغم من الجهد الذي بَذَّلَّه محقّقٌ الكتاب لتنقيحه من الأحطاء المطبعية 
(التطبيعات) إِلّا أن ألفاظًا وعبارات مَخْطوءة نّدت منه» رأينا أن نذكيمًا هُنا. وهى 
على التحو الآني: 
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- (أبو تمام حبيب بن أوس الطائي) ص 76/. يُنقل إلى أل السّطر التالي. 

- يُنقَل أبو ذؤيب الهذلي ص 04/ إلى أسفل حرف (ذ). 

- يوضع رقم (؟) في أعلى قافية البيت الوارد في الصحيفة 18؟» للدلالة على الهامش 

- جاء في الصحيفة 50 (ومنه قَوْل أبي ذؤيب: نابل وابن نابل وهو 
الحاذق). تلتُ: الصّوابٍ وَضْع (نابل وابن نابل) في سَطْرٍ وحده لأنه جَزْةٌ من 
ان بحرفٍ أسوذ كبين 

وبعد ُ: فتقديرًا للجهد الكببر والرائع الذي بَذَله الدكترر محمد بن علينك 
السديس في تحقيق تحقيق هذا السَّمْر الخالد: «حدائق الآداب» للأبهريّ والذي تَلَطّت 
فأهدى إلينا ذ* نْسخَة منه - نَتَقَدّم بإهداء هذه الملاحظاتٍ النقدية البسيطة إلى 


2 خم الور سرس لوه 
فهي منه وإليه ولعل لها مكانًا في (الطبعة الثانية) إن شاء الله. 


عباس هاني الجراخ 
العراق دريل -البسلة - (كلية التربية - جامعة بابل) 


الحواشى 

)١(‏ تُرجم د. السديس كتاب «أخلاق الرولة وآدابهم". تأليف: أ. موزل. القسم الأول. الرياض؛ 4160١ه.‏ إضافة إلى 
أبحاث قيمة نشرها في المجلات المحكمة منها: مجلة «كلية الآداب؛ - جامعة الملك سعود. ومجلة (الدارة». 
وملف "بيادرا؛ وميجلة «بحوث كلية اللغة العربية وأدابها؛ - جامعة أم القرى ومجلة (جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية)؛ ومبلة #معهد المخطوطات العربية؛ -- الكويث. ومسجلة «عالم الكتب). ومجلة ١العرب».‏ 

(5) (معجم الأدباءة .7/١17‏ 

() «العباب الزاخر واللّباب الفاخر» - 7/١‏ (بغداد - المجمع العلمي العراقي: ١ه‏ - 191/8 م). 

(4) وفي: #الوافي بالوفيات» 1/ 777: (أحمد بن محمد بن أحمد بن شاه مردان العلم الأصبهاني؛ توفي سنة 
57ه/ 51١1م)؛‏ وأحال محقق الكتاب إلى: «إرشاد الأريب؛ 0/ 45 ولم نعشر عليه هناك. وينظر: 
«جمهرة الخطاطين البغداديين»1/ 1107 (تأليف: وليد الأعظمي. بغداد. 1989م). 

(5) «حدائق الآداب» .5١0‏ 

(7) بعد هذا الجمع المشترك» صدرت منه فصلة ببغداد؛ 1917م في 7/8 صحيفة. ثم قام د. حاتم الضامن 
بنشر العمل نفسه في كتابه: «اشعراء مقَلّون؛ - بيروت 1941م ثم كتابه: «عشرة شعراء مقلون» - الموصل 
١0م‏ وفد أسقط اسم المرحوم ضياء الدين الحيدري. مُبْقِيًا على اسمه فقط. 

(0) لديئا ملاحظات واستدراكات على نشرة الفيسي لديوان جران العَؤد. 
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«حضرموت: بلادها وسكانهاء 
لعالم حضر موت ومؤرخها عبدالررحمن بن عبيد الله السقاف 
(.ل/ وبعاه) 
(44) 


ثوبة: هي من الديار القديمة؛ لها ذكر عند ابن الحائك كما سبق في الخون. 
وقال في موضع آخر بعد العجز: ثم ينحدر المنحدر منها إلى ثوبة؛ قرية بسفلى 
حضرموت بوادي ذي نخل» ويفيض وادي ثوبة إلى بلد مهرة» وحيث قبر النبي 
هود - عليه السلام -؛ واطلال هذه القرية ظاهرة إلى اليوم؛ وهي في شمال السوم 
إلى الغرب. بينها وبينه نحو نصف ساعة. ينزلها المناهيل» ويضربون بها الخيام» 
وبها آثار كثيرة مطمورة بالتراب» وأخبرني الولد الفاضل الأريب عبدالقادر بن 
أحمد بن عبدالرحمن السقافء أن بعضهم خرج إليها في السنين الأخيرة» فوقع 
على ضريبة من الذهبء لم ير لها مثالاه وفي هذا المكان كتابات حميرية وغيران 
كثيرة» وهذه الضريبة نموذج مما وراءها من الكنوز المدفونة. 

السوم: لا يبعد أن يكون هو المَعِْي بقول ابن الحائك السابق عن ثوبة بوادٍ ذي 
نخل. انتهى» يسكنها جماعة من آل باحميد وآل البسري وآل سعيدان وآل بواكيز 
من آل قفلة من آل نهيد من آل تميم؛ وفيها مسجد الإمام عبدالرحمن السقاف. 
وفي اشمس الظهيرة» أن في السوم جماعة من ذرية إبراهيم بن عبدالله بن 
عبدالرحمن السقاف يقال لهم آل إبراهيم؛ وفيها أيضًا سهل بن أحمد بن محمد 
حذلقات. المتوفى بتريم سئة 8717 ابن علوي بن محمدء مولى الدويلة؛ عقبه آل 
رخوم بشتيره قرب النبي هود عليه السلام» وال صالح وال فدعقء ومنهم ال بالبطق 
بالسوم؛ وال ابن سالمين بفغمة» وال ابن زين بالسوم؛ وال بيت محمد بالسوم 
وفغمة انتهى؛ وفي الحكاية 405 من «الجوهرا رُوِي أن الشيخ عبدالله بن محمد 
ابن علي بن علوي ابن الفقيه كان مقيمًا بالسوم الأحرم. وابنه محمد إذا ذاك بظفار 
فارجفوا بموت ولده؛ فكذبهم؛ توفي عبدالله سئة 4814 وفي الحكاية /ا"47 عن 
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الشيخ عبدالله باعلوي أن والده كان ساكنًا بأمه في عريش بالسوم؛ ففاض وادي 
عردة بسيل عظيمء وهو السيل المشهور الذي أهلك كثيرًا من الناس ومن البهائم. 
فلم يضرهم إِلَّا قليلًا بدفن أثائهم: ثم أدركوه. وكان بالسوم نخل كثير مثمرء حتى لقد 
كان ما يدخل على المقدم أحمد بن عبدالله بن يماني من مغله وجبايته أكثر من 
ألفي بهار, وكان أكثر تمر حضرموت من ذالك الجانبء لكن السيول اجتاحت 
ذالك النخل؛ ولم يبق إِلّا القليل» وحوالي السوم أودية كثيرة» منها وادي سخورة؛ ثم 
وادي عردة السابق ذكره في حكاية «الجوهرا. وهو واد تنهر إليه السيول من جبال 
بعيدة» وبينه وبين السوم موضع يقال له (مكينون) به آثار قديمة ثم (شطب) و 
(شاطر) ثم (عصم) وهو منزل ينزل به زوار نبي اللههود عليه السلام» فيه ال سعد 
من آل تميمء وفي شماله وادي عصم ثم العصية لآل تميم ووادي عنحي. 

ُقْمَة: يسكنها جماعة من ذرية السيد محمد بن علي مولى الدويلة وآل 
بلحتيش من آل تميم؛ وفي ابستان العجائب» أنها كانت قريتين إحداهما لمولى 
.. الدويلة وفيها له مسجد. والأحرى لابنه السقاف. وفيها له مسجد. وكان يقال 
للأولى الدويلة انتهى بمعناهء وهو أما انتقال نظر من يبحر إليهاء وأما أن تكون 
مثلها وفي جنوبها وادي يبحر وفي شمالها وادي فغمة ثم يبحر وهي الدويلة 
المنسوبة إلى محمد بن علي وكانت موضعًا للصوص وقطاع الطريق فاحتمى به 
كدا في الحكاية ؟١‏ من «الجوهرا والجديدة المنسوبة إلى ابئه عبد الرحمن 
السقاف؛ وفي الحكاية /ا١١‏ من (الجرهر؛: أن لآل محرم وهم بطن من الل كثير 
حصنا قريباً من يبحر. وفي الحكاية 1 منه أن مولى الدويلة سابق محمد بن 
أحمد الهندي فسبقه مع أنه على حمار والهندي على فرس. 

تنعة: وهي من قدامى البلدان قال ياقوت: رُوِي عن الدارقطني أنه قال تنعة هو 
بقيل بن هاني بن عمرو بن ذهل بن شرحبيل بن حبيب بن عمير بن الأسود بن 
الضبيب بن عمسرو بن عبد بن سلامان بن الحارث بن حضرموت وهم اليوم؛ أو 
أكثرهم بالكوفة» وبهم سميت قرية بحضرموت بقرب وادي برهوت الذي تسمع 
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منه أصوات أهل النار؛ له ذكر في الآثار وقد نسب بهذه النسبة جماعة منهم إلى 
القبيلة ومنهم إلى الموضع منهم أوس بن ضمعج التنعي أبو فتيبة وعياض بن 
عياض بن عمرو بن جبلة بن هاني بن عقيل الأصغر بن أسلم بن ذهل بن نمير بن 
بقيل وهو تنعة؛ روى عن ابن مسعود حديثه عله سلمة بن كهبل وعمر بن سويد 
التنعي الكوفي الحضرمي روى عن زيد بن أرقم وأخوه عامر بن سويد يروى عن 
عبدالله بن عمرو وعنه جابر الجعفي وغيره انتهى وعلى ذكر أوس بن ضمعج أعود 
بالقارئ إلى ما سبق في يبعث عن يافوت من قول التنوخي: 
لعمسري لنعم الحي من آل ضجعم ثوى بين أحجار بيرقة ححارب 

إلى ما جاء في كتابه يكل هناك إلى أبناء معشر وابنا ضمعج وحوالي تنعة مكان 
يقال له السبعة الوديان ثم شقير السابق ذكره به ديار أل مولى الدويلة ثم حصن بن 
كوب التميمي لا يزال به ناس منهم إلى الآن. 

برهوت: والكلام فيه منتشر وقد ذكره ابن الحائك وصاحب «القاموس» وياقوت 
فلا حاجة إلى الإطالة بما لا مطمع في حصره ولا يقين من صحته وفي الأخبار له 
ذكر كثير وهو واد لا بأس به منه كليب بن سعد البرهوتي وفد على رسول الله كل 
وأنشد قصيدة منها كما عند ابن سعد والسيوطي وغيرهما قوله: 
من وشز برهوت تهوى بي عذافرة إليك ياخير من يحفى وينتعل 
شهرين اعملتها نَصَاعلى وجل . أرجو بذاك ثواب الله يا رجل 

وحدثني من سار إلى بيره وقال إنها عبارة عن غار يتسع تارة ويضيق أخرى. 
وهو مظلم. قال: ولما انتهيئا إلى حيث انطفأت السرجء لم نجسر على التقدم. لأن 
انطفاءها دليل فقد الهواء المغذى للأنفاس وهذا الوصف قريب مما نشره العلامة 
الجليل السيد محمد بن عقيل في مقتطف جمادى الأولى من سنة 117141 . 

شعب نبي الله هود عليه السلام: هو شعب متقد بالنور حليءٌ بالسرور شبيه بمنى 
من حيث الدور وكيف لا يكون كذالك وهو مهبط وحي ومعقل نبوة ومختلف 
ملائكة ومتنزل سكينة وقد دللت في الأصل على وجود نبي الله هود في حضرموت 
بالدلائل المجنُرة ومن أقواها هذه الآية المتلوة #واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه 
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بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم 4 والأحقاف هي حضرموت دون نزاع والأصل بقاء ماكان 
على ماكان حتى يعلم خلافه فينبغي أن يعقد عليه الإجماع وما أخرجه الحاكم من 
التحاق نبي كل أمة تهلك بمكة عام موقوف يخصصه ما أخرجه ابن اسحق في 
المسند أو ابن عساكر في التاريخ عن عروة بن الزبير أن ما من نبي إلا حج هذا 
البيت إلا ما كان من هود وصالح تشاغلا بأمر قومهما حتى قبضهما الله ولم يحجا 
ولئن ذكر حج هود في مسند أحمد فاسنده بامثل مما مر عن إسحق وابن عساكر 
وقد ذكر ابن هشام في «التيجان» أن هودا وأولاده يحجون ثم يعودون إلى ديارهم . 
وفي جواره كان قبر لقمان بن عاد الملطاط بن سكسك بن وائل بن حمير صاحب 
النسور السبعة كما في «إكليل» الهمداني وغيره ج / ص 75 ولقبر هود ذكر 
طويل في ص ١9١‏ إلى ص ١55‏ منه ولذكر منبره ولقبر قضاعة بن مالك بن 
حمير جد قبائل قضاعة في الشام واليمن حديث أخر فيه من ص 18١‏ إلى 
ص ١87١‏ وهو لا يخرج عما سبق في وادي عمد عن «الشهاب الراصد» أن قبر 
قضاعة بجبل الشحر لأن شعب هود داخل في مسمى الشحرء وقال في ص ١7‏ ” 
منه أن قبر هود عليه السلام بالأحقاف بموضع يقال له الحفيف في الكثيب الأحمر 
وهو موافق لما في الأصل وذكر أن قبر قحطان بن هود بمأرب وأما السوق التي 
تقوم في ذالك الشعب فتد مر نخبرها في وادي العين وكانت هأ.ه السوق كما في 
الأصل عن «بلوغ الأرب» تقام في النصف من شعبان ومازال عليه الأمر 
بحضرموت إلى مسا قبل اليوم بنحو من مثتي سنة فتغير قليلا وفي مكاتبة بتاريخ 0 
شعبان سنئة ؟ ١١١‏ من السيد أحمد بن حسن بن عبدالله الحداد سيرها للسيد 
محمد بن حسن بن محمد مولى خيله يدل على أن تأخحر الزيارة'!' عن نصف 
شعبان إنما كان بعد القطب الحداد غير أن في «مجموع كلام القطب الحداد) ما 
يدل على أن بدء التغيير كان في أيامه فصار أهل سيوون ومن غربيهم يدخلون 
الشعب في اليوم الثامن من شعبان وينفرون في العاشر وآل تريم يردون في التاسع 
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وينقلبون في الحادي عشر وآل عينات يدخلون في العاشر ويصدرون في الثاني 
عشر ثم حاول العلامة السيد أحمد بن حسن العطاس إرجاع الأمر إلى ما كان من 
الاجتماع هناك للنصف من شعبان فتم له الأمر بعد مراجعات ثم اختلف أهل 
تريم وآل عينات على شرف المجلس الحافل وقراءة دعاء شعبان وإمامة العشائين 
فيه وأهل عينات يقنعسون بالمقاسمة لكن أهل تريم لا يرضيهم الاستئثار بالجميع 
وتفاقم الأمر حتى انتهى إلى حصرب صورية كعادة حروب آل حضرموت ثم لم 
تسوى القضية إلا بإعادة الأمر إلى ماكان عليه با لآحر ولقد حضرت تلك المحافل 
المشهورة بذالك الشعب الشريف كثيراً من المرات أولها التي لا أزال جامعًا منها 
يدي على غذاء الروح وتباشير التفوح هي التي كان بمعية والدي وشيخي الاستاذ 
الأبر عيدروس بن عمر حوالي سنة ١7١١‏ وفيها كانت محاورات فقهية سببها أن 
سيدي عمر بن عيدروس بن علوي العيدروس وإخوانه تبعوا سيدي الأستاذ الأبر 
عيدروس بن عمر في جمع العشاء تقديمًا مع المغرب بمسجد العجز مع الذهاب 
مع أن ما بين تريم والشعب لا يبلغ القصر ثم كان بعدها مرات كثيرة واذكرها 
عندي لأكثرية جمعها هي التي كانت في سئة 17174 وقد تداول الخطابة في 
محافلها جماعة من الأفاضل وهم السيد علي بن محمد الحبشي وسيدي الوالد 
علوي بن عبدالرحمن السقاف والسيد عمر بن عيدروس المتوفى عن عمر قصير 
في آخر سئة 178 بتريم وكان خطبباً مُمَرّمَا آمرا بالمعروف ناهيًا عن المنكر 
يتكلم على الناس في أيام الشيوخ المراجيح ولا أذكر غير هاؤلاء» إما لنسيان أو 
لانحصارها فيهم وفي سنة ٠‏ وكانت مشهودة من نواحي حضرموت دوعن 
فما دونها والسواحل فما وراءها وكانت الخطابة خاصة بي في اليوم الثاني عشر 
وفي صباح اليوم الثالث عشر كانت للعلامة الفاضل السيد أحمد بن عبدالرحمن 
ابن علي السقاف المتوفى بسيوون سئة ١01‏ وبعد ظهره لي وللأخ والعلامة 
السيد عبدالله بن عمر الشاطري وفي اليوم الرابع عشر وهو أعظمها حفلا يترأسه 
منصب الشيخ أبي بكر بن سالم كانت الخطابة إلي وإلى الأّخ الفاضل حسن بن 
إسماعيل عالم آل الشيخ أبي بكر بن سالم وفي سئة 0" كان أكشر الخطابة إل 
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وشاركني العلامة الفاضل الجليل الأخ عبدالله بن عمر الشاطري في اليوم التاسع 
والفاضل النبيه الأخ حسن بن إسماعيل وفي اليوم العاشر وكان الزيارة في تلك 
السنة أعيدت إلى ما كانت عليه بخلاف سنة 174٠‏ وكان الذكي اللغوي المرحوم 
محمد بن أحمد بن يحيى معنا ذالك العام فاختزل خطبتي في حفل السادة آل 
الشيخ أبي بكر بن سالم فأضيفت إلى مجموعة الخطب وفي تلك المرة كانت 
ضجة خفيفة بسبب أنني كنت مقيمًا بتريم ومنها عزمت إلى شعب هود مع أل 
سيوون ومن لفهم وقد طال مجلس الخطابة في اليوم الثامن حتى وجبت الظهر 
نصلَيتها بهم والعصر مقدمًا معا مقصورتين فزعم بعضهم أن لا رخصة لي لأن 
المسافة من تريم إلى شعب هود لم تبلغ القصر فقلت لهم إنني بركوبي من تريم 
أنشأت سفرًا طويلًا منها إلى الشعب وإلى سيوون إيابا بدون تخلل إقسامة قاطعة 
للسفر وذكرت لهم قول العلامة ابن حجر في «التحفة» يقع لكثير من الحجاج أنهم 
يدخلون مكة قبل الوقوف بنحو يوم نَاوِيْنَ الإقامة بمكة بعد رجوعهم من منى أربعة 
أيام فأكثر منهل ينقطع سفرهم أو يستمر إلى عودهم من منى لأنه من مقصدهم فلا 
تؤثر نية الإقامة إلا عند الشروع فيها للنظر فيه مجال وكلامهم محتمل والثاني أقرب 
انتهى» فاقتنع بعضهم وأصر آخرون على تخطثتي وللناظر البحث ثم ذكرني الولد 
الفقيه علوي بن عبدالله أن البحث طال في المسألة أيام تدريسي في «المنهاج» 
والتزامي بإملاء عبائر (التحفة» و «النهاية» و «الأسنى» وحواشيهما من حفظي بعد 
التعليق» وقلما تخلف من الأعيان وقتئذ إلا الشاذ ولما قررت نحو ما هنا وافق 
الأكثرون كالأجلاء الفاضل السيد عبدالله بن حسين والسيد محمد بن حامد بن عمر 
والشيخ محمد باكثير والشيخ عوض الصبان وخالف الشيخان عمر عبيد ومحفوظ 
ابن عبدالقادر ال حسان واشتد الجدال وتشادقت الرجال وأحضر «الإيعاب) وفيه 
ماهو أصرح من «التحفة» وقد نظمه الشيخ محمد باكثير بقوله: 


ومن يسر من نحو سيوون إلى زيارةالنببى هودمئلا 
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وكان لماوصل الغنانوى 


عودًا إلى سيوون بعد أن أوى 


فالآن لا تيحص لوللا كنأنيجدهد فصر هود مقبلا 
ففي الذهاب والإياب كان له 2 تسرخص والنقل في ذي المسألة 
جاء صريح النص في «الإيعاب» عزاهفي «المجموع» للاصحاب 
والشافعي وهوأنمنأتى2 للحج من بلاده موقا 
ثم أنى مكة ناويّاإقا مةتنافى نحو قصر مطلقًا 
فلييرخصوا ذهابًا وإياب ‏ وذي وتلك كالغراب والقراب 


ومع هذا أصر الشيخان عمر ومحفوظ على خلافي فأنا أمهد العذر لمن أنكر 
علي بعد لأن له بهذين على ثقوب فهمهما أََرَةٌ وبعد هذا كله ذكرت أن سيدي 
الأستاذ الأبر عيدروس بن عمر في زيارته السابق ذكرها أقام بتريم قبل أن ينشئ 
السفر إلى الشعب أكثر من أربعة أيام صحيحة وهو يقصر ويجمع كما تقدم وكفى 
به حجة؛ ولو إنني ذكرت ذالك لعمر عبيد ومحفوظ آل حسان لأذعنا لما ذهبت 
إليه ولكنني نسيت وما أنساني إلا الشيطان وأيام الشعب بما فيها من الصفاء 
والأنس والأفراح والمزاورات أشبه بأيام منى من الجرادة بالجرادة وفيها الدعاء 
يُجَاب والِعْمّى تنجاب والرحمى لا تنتقر والشقساشق لا تقر وشم تذرف العيون 
وتغرق الجمون وتبتل الأردان وتقشعر الأبدان وترجف القلوب ويحصل المطلوب 
ويتحدث الناس في خطابة جدى المحسن بتلك المشاهد عن أمر عظيم: 
وقد علم الحيءٌ اليمالون إنسه إذ قال أما بعد فهو خطيبها 

وتنعقد ثم الأسواق المجلوبة إليهاالأغنام من أطراف بلاد المهرة والمناهيل غير أن 
الآخرين لا يمكنون الأولين من دخولها إلا في اليوم العاشر أما ما قبله فلهم الأثر قوية. 

ومن وراء شعب نبي الله هود عليه السلام وادي ينحسب ووادي يسحر ثم 
مقاشع ليس بها إلا الآثار القديمة ثم سناء وفي اشمس الظهيرة» في ذكر 
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عبدالرحمن بن أحمد يبحر بن محمد حذلقات من عقبه آل بيت الهادي بالبادية 

بالجزع وسنا قرب هود آل مخضرم بسنا وفغمة وفيها أناس من آل تميم. 
طبوقم: على عشرين ساعة من سنا إلى جهة الشرقء بليدة يقال لها طبوقم, لا 

٠. «‏ 8 5 5 « ل 

يقيم بها السكان إلا ريثما يزرعون ويحصدون. وقبيلها موضع سدسنا السابق ذكره في 

الحسيسة؛ على الصورة المذكورة آخر هذه الصفحة”'» فالأخدود ما بين الخطين 
الأحمرين؛ وقد انخفض الآن انخفاضًا هائلاء والبياض الذي بجانبى الخطين 
والأزرقين هو مستوى الأرض. والبياض الهلالي في الجانبين كان مرتفعًا عن 
سطح الأرض بقليل» ومنسه تفيض السيول لأنها متى أقبلت صدمتها الأكام 
المرسومة بالزرقة» فارتدّت إلى ذينك الجانبين» ومنها تنهر إلى أرض المهرة» غير 
أن الأكمة المرسومة بالحمرة كانت رخوة» فصدعها السيلء ومنذ جرفتها بدأ يخد 
في الأرض فارتفع سطحها عن مجرى السيل» وكلما أعمق الماء في الأحدود زاد 
حرمانها من الساء؛ وزعم بعض أهل الحدس والنظر من أهل شبام أنهم يعرفون 
وصول ماء السيل إلى النقسرة» بزيادة جَرَِي الماء في المسيال لاقع في جنوب 
شبام؛ إذ يكون جريه قبل وصولها رهوّاء فإذا انتهى إليها اشتد جدًا وهو مقبول؛ إذ 
قالوا بأن الحجر الساقط من علو أو الماء المنصب منه تتضاعف قوته بمقدار بعد 

المسافة؛ وهذا من نوعه وقل سبق في النقرة والحسيسة والكسر ما يتعلق بهذا. 
الحواشي: 

)١(‏ ما ذكر الشيخ عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف - رحمه الله - عن زيارة القبر المسسوب لنبي الله هود؛ من 
الأمور التي لا تتفق مع قواعد الشرع» وتعلق العامة بهذه الأمور وترك الحبل لهم على الغارب مما يحدث 
فعله؛ أما ما أشر عن المتصوفة والعباد فينبغي أن لا يقبل منه إلا ما وافق الشرع المطهر. ومن المؤسف أن 
هاؤلاء لهم نفوذ وكلمة مسموعة في قطرنا الحبيب حضرموتء نسأل الله تعالى أن د يعصم الجميع من 


مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
(0) ملاحظة: لم نتمكن من رسم الصورة لتعدد ألوائهاء وعدم وضوح رسمها. 
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[يبوم السرزم] 
آخر أيام العرب في الجاهلية 

كانت العرب قبل الإسلام تعيش في حالة من الفوضى والتمزق والضياع» تدور 
بينهم حروب طاحنة ومعارك ضارية» وكان العرب يسمّون حروبهم ووقائهم أياماء 
فكانوا يتحاربون في النهار؛ ويوقفون القتال في الليل» كما كانت تسمى هذه 
الوقائع بأسماء الأمكنة التي تدور رحى الحرب عليها. 

ومعنى الَرْم - اللغوي - بفتح الراء وتشديدها وسكون الزاي -: القَابِثُ القائم 
على الأرض ١‏ ذكر الهمداني أنَّ الَزْم: موضع في الجوف في يينطقة تعرفٌ 
ب(ملاحا) وهي أرض فيها حلل وغابات وغيل كبير”"' وذكر ياقوت في «معجم 
البلدان»: (رزم) بأنه موضع في بلاد سراد باليمن7' وهناك من يسميه يوم (الردم) 
بالدال بدلا من الزايء إلا أنّنا لم نستدل في المراجع و المصادر الجغرافية على 
موضع بهذا الاسم في منطقة همدان ومذحج؛ التي كانت مسرحاً لأعمال حربية 
بين القبيلتين ومن هنا يتأكد أنَّ اسمه الصحيح هو (الرَْ) بالزاي - وليس - الردم 
بالدال والذي على الأرجح نشاً من تصحيف الناسخين. 

وقد أجمع المؤرخون أَنْ تاريخ وقوعه في اليوم الذي وقعث فيه وقعةٌ بدر() 
وهذا يعني أنها وقَعتٌ يرم ١‏ رمضان في السئة الثانية من الهجرة”* (يناير سنة 
214 وهو يُعَدٌ آخر أيام الجاهلية مما جعل لقبيلة همدان شرف اختنام أيام 
العرب في الجاهلية حيث طويتُ صفحة حوادث مريرة من تاريخ العرب كانت 
حافلة بالمأسي والأحندات المؤلمة: وكماهو معروف“:ققند كان من أبرز أعلاق 
العرب هو التعصب الأعمى الناجم عن سرعة الانفعال والغيرة والحمية؛ التي 
كانت تدفعهم إلى التمادي في الغزو والإفراط في طلب الثأره وكانت الحروب 
تندلع بين القبائل لأنفه الأسباب: إلا أنَّ السبب الرئيس لنشوب هذه الحرب كان 
يتعلق بعقيدتهم الفاسدة حيث سادت عبادة الأوثان في جميع أرجاء الجزيرة 
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العربية» وكانت قبيلتا همدان ومراد تتعبدان لصنم اسمه (يعوق)”" وكان ينصب 
في ديار همدان مرة, وفي ديار مراد مسرة أخرى. وطمعت مراد في بقاء الصنم في 
ديارها رغبة منها في التبرك به» وحتى تكيد لهمدان وتغلبها من هنا أغضب هذا 
همدان وتوعدت مراد بحرب طاحنة إذا هي لم تُعِدٍ الصنم إلا أن قبيلة مراد لم تُعِرُ 
تهديد همدانٌ اهتماماء فجمعث لها همدان جموعهاء وسارت إليها في كتائب؛ 
يقودها الفارس الشاعر والقائد المحنك الأجدع بن مالك الوادعي, ذالك أن زمام 
زعامة همدان كانت بأيدي رجال (وادعة) وخاصة في الحروب والأيام المشهورة. 

التقى الجمعان بموضع (اليَرْم) ودارت بينهما معركة شرسة ضارية الْتَهتْ 
بهزيمة مراد. إِذْ فتل منها خلق كثيره مما دفعها إلى ضرورة عقد تحالف مع بني 
عمهم من (بَلْحَارث) بن كعب؛ فسارت إليهم همدان تَحْتَ زعامة الأجدع بن 
مالك الوادعي. والتقوا بجسيع مذْحبج9 في (حراض) من أرض همدانء وكان 
يقود بني الحارث بن كعب الحصين بن يزيد بن شداد بن قنان بن سلمة بن وهب 
ابن عبدالله بن ربيعة بن الحارث بن كعب الملقب - ذا الْعْصَّةِ - واشتهر بهذا 
اللقب لأن حلقه كان فيه شبه الحوصلة!. 

وفي هذه المعركة كان يحف بالحصين فرسان مَلّْحج؛ وفي مقدمتهم أبناؤه 
الأربعة - الذين اشتهروا بين العرب ب (فوارس الأرباع) ومنشأ هذه التسمية أنَّ 
الحرب إذا نشبت ولي كل منهم رُبْعَهَا لبراعتهم وشجاعتهم في الحروب!'١'‏ وفي 
هذه الموقعة واجهتهم فوارس همدان » بكل شجاعة واقتدان ودارت بين الفريقين 
رَحَى معركة طاحنة استبسل فيهسا رجال همدان. فأحرزوا انتصارًا ساحقًا على 
مَلّْحِج وأَصابّتْ همدان فيه دماءً غزيرةً؛ وأقْنَتْ كثيرًا من سرواتهم» وتكبسدت 
مذحج خسائر فادحة في الأرواح: فقتل في ذالك اليوم أبرز رجال مذحج أبناء 
الحصين بن يزيد وهم فوارس الأَرْبَاع؛ وهكذا استطاع الأجدع بن مالك الوادعي 
أن يحقق لهمدان هذا النصر في ذلك اليوم المشهود وفي هذا يقول في قصيدته 
المشسيو11 3 
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١‏ - أسألتني بنجائب٠2‏ ورحالها 
-١‏ وبني الحُصَيْنٍ ألم يَجئكَ تبه 
''- شهدوا المواسم فانتَرَعْنا مَجَدَهُمْ 
4- والحارثٌ بن يزيد رَيْحك أغولي 
- تلو انبي فُودِيثه لَمديْثه 
1- لَديَغتُ عَنْهُ في اللَمَاءِ وقَانَهُ 
- يَلْلكَ الرزيّة لا ركائب ألمت 
4- أبلغ لديك أباعُمَئِرِ مُرْسلا 
9 - ولقذ قَتَلنا من َك ثلاثةً 
- والخبلٌ تعلمٌ أنّنِي جاريتها 
اك يسيظالة التوحت المدل شاو 
7- نقفوا الجيادٌ منّ الببِوت فَمَنْ يَبِعْ 
1 - يَهْدي الجيادً وقد تَرَايَل لحمة 
4- إنَّ الفوارس قَدْ عَلِمتَ مكانها 
6- حيّان من قومي ومن أعدائهم 
5- خفضُوا الأسنّة بينهم فتواسقوا 
-١‏ والخيّل تَنْرْو في الأعنّة بينهم 
- وكأنَ تَشْلامًا كِمَسابٌ مُقَامِرٍ 
4 وَمَلَتْ وَهِمء تَسُورٌ في أرماجنًا 
-٠١‏ ولَحِفْتَهُمْ بالجزع جزع ثبالةٍ 
-"١‏ تَفِدَى لَهُم أنّي هناك ومثلهم 
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ونُسبت قتل فوارس الْأؤبَاء9) 
أهل اللْواءء وساَةٌ اليس باع 
8 غ 2 0 

منابأمر صَريمة وزِماء!؛') 
و 1 اة سويت الحاوةة؟ 

و 2 

حي وَأ 4 أذ لدعي 2170 
دَفْعي وكل مَيّةبيفاع 
برحالها مشدودة الأنساء") 
ذٌَلةُ أَنْشْتَ بم 3 يي اع(14) 


واء” ِعَنَّ وأنْتَ لتاقن وان 


بأَجَسٌ لا تلب ولا مط لاع" 


1 # الى 
بشريج بيسن الشْدٌّ والإيضاع''" 


فسسًافليس جوادُنَا بمبَاع 
رام ه 2 ه اث © 3 4 32 
ِبَدَيْ فتّى سَمْح البَديْنِ شججاع' 
فَانْعَق بشاتك نحو أهل زدّاع'"") 
2 | أَستتق: 9 : كد 
يمشسون في خلل من الأؤراء(") 
ْو القباء تحوّقث بالقاء!”" 
-ه ين 4 كه ّ) 1 
ضربَتٌ على شَرْنٍ فهن شواعي 0 
وَرَفْعْن وَهْرَه ا 5 وقاء !8" 
2 ىر 8 3 

يَطلِبْنَ أزوادًا لال قلاعلة" 


يدهم في الرثرٍ يَسْعَى الساعي 


1 


املاع »خاييات11 ةا 


7- فَلَمَدْ شَدَدْتُمِ هَدَّةَ مذكورة 
- فلقد بلغَّتْ أَهْلَ العراقي ومَذْْحِجًا 
6- وتركث أكثَل والمُخْرّمَ وابنه 


5- - فلكُمْبََايَ يسوم سوه بعدّما 


/71 مس وتطل حالف القناع ريه 


4-- أببى مُنَسْفَة استهًا لأتامتها 


«لاك رترى أبا الكداة سكب هذ 


"١‏ وَبَقَدْبَلَا جُعْلُ المخازي بأسّنا 
"١‏ قَنَجَا ومُفْلتُه بُقَيَمُ لخظّها 


وممن شارك في حرب يوم الررْم الشاعر عَمْرُو بن برَاقَة 


القائل يومئل: 

ألا إنَ حرْبًا بين أففاءٍ مَذْحج 
لعزت قطي الشي نيا برض 
تَأَفْرَعْتُ صَدْرِي دُونّها لرِمَاجِهِمْ 
فِيْثِ طمرح في العنان تركتّها 
وعاديةٍ سوم الجراد وَرْعْنّهَا 
دَنَوْتٌ لها تََحْتَ تحت العَجَاج فَأَذْبَرَتْ 


ولّقذ رَفَعْتُم ذكركم بيفاء('"ا 
وعكاظ سَدَّنالدى الإثلاء 
ال عبيك تعيماني اللصيرء 
رَفنا لورْدٍ لعاوس وضباع 
َكَل بتف_وْق وضباع 
لم د يونا غيرذات قناع 
حَربا سا يض مَضاجعٌ الهُجاع 
57 شث #اصسيورق الأوزاع 
حيران مُلْتَجِنًا إلى الأكماع 
وميحالنا في كَبَّةٍ التواع 
تين سس ألتحايع ونغفاع 
ة التهَِوءُ الهمداني وهو 


07 أب 0 فيه 000 انها 
وتظْهرٌ مِنْ سوق النساء خجدامها؟”" 
وأحرزتُ نفسي إِنْ تَراتَى جمامُها 
بسائلة الحصحاص مُلْقَى لجامها!؟”) 
بطعنٍ كسَامًا مِنْهُ رَدعَا كلامها 
شَواكلّها اليُسرى كثيرًا سهامه!" 


ويقول الشاعر جِعَال بن عبد بن جشم الثهمي يتغنى بأمجاد ذالك اليوم: 
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حتى أسْتَوَيْنَا على أشراف رابِيَةٍ 
لا يَفْتَحُ الناسُ بابًا حين لُغْلقُهُ 
الناسُ أرض وبَحْنُّ السَّقْفُ فَوْقهم 


خالي يزيد أبو بشي به هُزِمَتْ 


عند الشريا بها الأرواح تَحْتَقِقٌ 
ولا بكون لتاب ذُوْئَنَا 7 
نحن السماء وهم من تحتنا فوا 
وذ نَفْثِ عنْ ظهور الحي يرتفعوا 
جيش العكارة إذا أرداهم الحمقٌ0) 


ويتحدث أحد أعيان مراد ورجالها المرموقين وهو فروة بن مُسيك المرادي عن 
هذه الموقعة في قصيدته المؤثرة التى استهلها قائلا: 


-١‏ مرَرْنَ عَلَى لِفَاتٌ وَهُنَّ خوْضص 
؟- من تثلك تتلاترن فنا 
*- وما إن ِبُتَاجُبْنُ وَلكُنْ 
: - كَذَاكَ الدَّهْد دَولَّهُ سجَالٌ 
5- قينا مَانْسرٌ به وَرْضَى 

- إذ الْمَلَبَثْ ب هكَرَاتدَهْرٍ 
- قَمَنْ يُعْبَطْ برَيْبٍ الدَّهُْر مِنْهُمْ 


/- قَلَوْ خَلَدَ الْمُلوكُ إِدَنْ خَلَدْنا 


3 فَأفْنَى ذلِكُمْ سَرّوات كدرب 


فانط الأعئية تتحيتب 77 
وَِنْ نَقْلَبْ قَيَِرٌ ملق 
نتاثانا للد أخصسرينا2" 
لوعت عَضََاهء 1 سيك 
َألَْيثُْ الألى عُبِطُُواء طُحِينً! 04 
يَجَدْ رَيْبَ الَرْمَانٍ لَهُ تحزؤونًا 
لو بَقِي الْكسرَامُ إذَنْ يقبا 
كقسا انتى التسزون اللي 


وكانت هذه الموقعة السبب الرئيس الذي أدّى إلى مفارقة فروة بن مسيك 
لاني 0 كندة7؟) حينما توجه وافدًا إلى رسول الله يِه قال فى طريقه: 


كا 00 


٠ 6‏ م ب 0 7 0 
عَالرْجْلٍ حَانَ الل عرق نسَائها50! 
أنشو نواد ل ا وَحْسْنَ ثَرَائها(؟؛) 


وكان للتصر الكبير 0 أحرزته همدان في ذالك اليوم صدى كبير في كافة 
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أرجاء الجزيرة وسارت به الركبان؛ وعلم به القاصي والداني حتى أن فروة بن 
مَسَيك المرادي حينما وفد على الرسول يل وهو بالمدينة قال له الرسول كَهو: 
«يافروةٌ هل سَاءَك ما أُصَاب قومك يوم الرّزم؟1. قال: يارسول الله مَنْ ذا يصيبُ قُوْمَه 
مث ما أصاب فومي يوم الرزم ولا سؤةه ذالك؟ فقال رسول الله َكل : اكرهتٌ يوفكم 
ريوم مَهمدان"). قال فروة: | إي وله أ فنَى الأهل والعشيرة؛ فقال الرسوا ل عتية: (أما ل 
ذالك لم يزد قومك في الإسلام َّ 100 
محمد بن مهاوش بن مسفر الوادعي 
الحواشي 

."17 «المعجم الوسيط؛؛ ص‎ )١( 

(؟)«صفة جزيرة العرب»؛) للهمداني ص 771 , 

(؟) «معجم البلدان»؛ لياقوت الحموي مادة (رزم). 

(4) «الإكليل؛ للهمداني؛ ج ٠١‏ ص 177 تحقيق محب الدين الخطيب. و #صفة جزيسرة العرب5؛ تحقيق 
محمد علي الأكوع ص 7717. 

(0) السيرة النبوية؛؛ لابن هشام ج ؛ ص ١0؟.‏ 

.١171١ كثاب «محمد رسول اللها؛ تأليف محمد رضاء ص‎ )١( 

(9) أصل الصنم كان لهمدان في الجاهلية وهو اسم لرجل صالح في قوم نوح انظر «تفسير ابن كثيرة سورة نوح. 

(4) مذحج قبيلة عربية لها فروع متعددة تنسب إلى مذحج بن يحابر بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. 

(9) يقال؛ إنه رأس بني الحارث بن كعب مئة سنة انظر «الإكليل» للهمدائي ج ٠١‏ ص ١15؛‏ تحقيق محب 
الدين الخطيب. 

(١٠)«الإكليل"‏ للهمداني.» ج ٠‏ صن ١8١‏ تحقيق سحب الدين الخطرب. 

)١١(‏ الفسيدة تفع في النين وثلاثين بيمّا متها أحد عشر ينا في (الأصمعيات» 58 وواحد وعشرون بِيشّا في 
االاخنيار ين؟ 417 وسبعة أبيات في «اللألي» ٠١9‏ وستة أبيات في #الوحشيات؟ ووردت أبيات مها 
متفرقة في ممصادر كثيرة» ينظر تخريجها في حواشي «الأصمعيات؛ و «اللآلي؟ وانظر كتاب «قصائد نادرة' 
للدكتور حاتم صالح الضامن ص ٠١‏ - /!14 وكتاب «شعر همدان وأخبارها» للدكتور حسن عيسى أبر 
ياسين ص 7717 - 77١‏ - وقد أفدنا من هذا التخريج والشروح. 

)١١(‏ النجائب جمع نجيبة - الثاقة الفتية الصلبة. 

(17) فوارس الأرباع - هم أبناء الحصين بن يزيد. 

)١14(‏ الصريمة العزيمة على الأمر ومثلها الزماع. 

(؟ هو الحارث ين ثعامة بن يزيد زوج ابنة الشاعر وذان عمن شهد السرب» ونتل فبها 

١17‏ فُوديْئه يقال قادا يُهاديه إذا أعمطى فداءه لينقذه. وأَجَنة: : سرّه أراد لفديه بنفسي وبما ملكت يدي. 

)١0(‏ الأنساع؛ ؛ جمع يسع وهو سير يُشَدُ به رَحُلٌ الناقة وغيرها, 
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(16) المعنى - صرت في ضيق بمحاربتك إيانا فلا ترح ولا تجوئ ولا تذهب. والجعجاع المحبسٌ الضيّق. 

(19) لتنرعنّ: أراد لتنتهِينٌ وتكفت عن هذه الحرب وأنتٌ راغم مقّهور, لأن قومك لن يطبعوك في فتالنا بعد الذي 
رأوه من بلاثنا وشدة بأسئا وهذا معنى قوله: لتنزعن وأنت غير مطاع. 

- قال الأخحفش: (أجش؛ : في جريه له حفيف والجُمّهُ الْبَحَحُ في الصرت, وذلك في صفة الخيل - والثلب‎ )٠١( 
المعيب - والمظلاع - من ظلع إذا غمز في مشيه وعرج ينفي عن فرسه ذالك.‎ 

(1؟) قال الأحفش: [الوَحَدُ - الفرد من البقر. والشأو: الطّلق.. والشريج: الخليط يخلط بين شدة وإيضاعه وهو 
فوق الخُبّب, وأراد بالوحد الثور الوحشي وأراد بشأوه: بسَبّقه. 

(؟١)‏ يهدي الجياد: يأني ني طليعتها ويَقُدُّمها وقوله: تزايل لحمه: كناية عن ضموره وخفته. 

(7) انعق بشاتك: معناه أزجر غنمك وسَرّحُها بعيدًا. ورداع: أحد مخاليف اليمن المعروفة. 

(4؟) يقول الأصمعي: إن معنى البيت: أن كل فريق جاء ينعى فتلاه ويطلب بثأرهم. 


(0؟) خفضسوا الأسئسة بينهم فتواسقوا يمشس سس سسسون فسي حلسل مسن الأدراع 
تواسقوا؛ انتظموا وتراصوا 


ننزو - نب - تلحوشت - أحدق بها من كل اتجاه. 

)١(‏ ايكماب جمع كعب وهو ما يُلُعب به. وتَسرّن: الغليط الخشن من الأرض. وشواعي. متَقٌّرقات فسره 
الأخفش قال: [كأن عفري الخيل مثل كعاب مقامر فبعضها على ظهر وبعضها على جنب وبعضها على 
حرف شاخص من الأرض. لأنه ليس بمستو وكذالك الخيل بعضها يقع على وجهه وبعضها على جنبه. 

(8؟) وهلت: فزعت. وَهِو: بتضعيف (ياء) هي لغة لهمدان خاصة. وهم إنما يقولون في هُرَ:ْ هُوٌّ وني هي: هي: 
هي وتسور: تنزو إذا وفعثُ بها الرماح - والوهوهة: ترديد الصوت. وصهيل وقاع: أي صهيل مواقعة وحرب. 

(14) تبالة. موضع في طريق الحجاز من اليمن (تبالة المنطقة المعروفة بقرب بيشة). ملاع: موضع باليمن. 

(") يفاع اسم جبل باليمن. 

(71) يقصد بئو أمين من عضاضة بن نهم رهط الشاعر, 

(؟") العْبُوق ما أوسى عند القوم من شرابهم. 

(7) الخدام - جمع حَدَّمةٍ - هي الخلاخيل. 

(1") الطموح: فرس: والحصحخاص - جبل مشرف على ذِيْ طُوَى [هذا في مكة ولاصلة له بموضع الوقعة 
وكذا الموضع الذي بعده - العرب]. 

وفيل قرية في وادي دا وهو يممّدُ بين اليمن ونجُد. 

(54) «الإكليل؟؛ ج .٠١‏ ص ,7١4‏ 

( «الإكليل» للهمداني ج ٠١‏ ص .5١7‏ 

(710) لِقَات: اسم موضع وخوص: جمع نخوصاء وهي الغائر العين. وي:تحين: يعترضنٌ. 

(8) الطب هنا العادة والمعئى ليست عادتنا العجبنّ والفزع. 

(9) غضارة الشيء: طراونه ونعومته. 

(:1) الألى - أي الذين. وغبطوا - استحسنتٌ حالتهم. 

17 ]لظ االسديرة النبوية) لابن عامج ناض 181-701 تسيق متسية حي الذين عبد ليمي 

45 الاساية: نمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني ج 7؛ ص .7١0‏ 

(49) النّسا- - عرق وُشتبطن في الفخل. 

(44) #السيرة النبوية؛ لابن هشام ج 4. ص 70١‏ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد. 

(48) 'السيرة النبوية؛ لابن هشام ج 4؛ ص 0١‏ 7 تاريخ الطبري» ج ”؛ ص ١514‏ . 
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ضرم نف 


ذه 5 3 
لعل ومرلرا عر ل 
وا سارت ذا 1 
ته ه والجبال والآثار» 
لأبى الفتح نصر بن عبدالرحمن الأسكندري المتوفى بعد سنة "ده 

-1- 
-8١‏ باب أقساس 0 


٠ ٠ 


أ - بح لسر وَشكُنٍ القَانٍ: ناش مَالِكِ مَؤضِعٌ بن الك وََْهَد 
الْحْسَيْن عَلَبْه الْصّلَامُ.20. 
٠ 1 301‏ 5 ل 0-8 : 5 5 م 5 دنه مه 7 
وَأَمَاك ِقَافٍ مَضْمَرْمَةٍ بلا ألِفٍ-: مَعْدِنٌَ بِالْسََرَاق ربل في د ديار بي نميرٍ بين 
ماريب رفرانير هِد مِنَ الْمَْدِنه َال شِمْة: القّسَاسٌُ: مَعْدِنٌ الْحَدِيِدٍ 


رُ 1 


فسبية ) لذ والفشان ضف كنوك ل 


'- باب أظرء وأقرء وآهر) 


0 تاس سم عرس 
أمًا - بِضَمّ الهَمْرَةِ وَالْمَافٍ والْرَاءِ مُحَمْمَة-: مَاءٌفِي دِيَارٍ غَطَمَان فَرِيبٌ مِنَّ 


22 هي 


(١)لَمْ‏ يدك الحَازِمِي. 

(3) عند يَاُت: أمْسَاسُ: قَرْبَة بالُْوْفَة كور يَُالُ لها أفْسَاسُ مَالِك بْنِ عد مده ُمْأؤصَل نُسَبه إلى زُعْرٍ بنْ 
ياد بِْ زان َب الْمَْسُوبين إلى هذا المؤضع. 

(9) في مسجم الْبلْدَان» ساس بل لبي تُمْبْر وقّال غَ 0 تماش: : بل لبتي أسَب» ذا قبل بالْضَادٍ ُو 
ل / أَيْضًا فِئِه مَعْدِنُ حَدِيْدِ تُنْسَبُ الْشّيُوف القٌسَاسِية ليه وَأوْد شَوَاِهِدَ مِنَ الْشّغْسِ ذ درلرشتي 
داس يقال إن تعدة ديد ازيئي يست الشيف ليه قال جر 

الم اسسزي تتقى شيسة تير ين الإلْفٍ اللي تُقطى به 
رد في اله بم ذكر مَعْدِن الَْرَاكُ, 

57 قتا ش الْجبل انّذي َيِه مَغِنٌ ديد بق بَِيْنا عن باد بي أسدٍ الْوَائعَة م في شّمَال نْب هذا 
جب يَقّع في الْحتَُرب» ولا يال معن بقع ني فليم امرض (عِرْضٍ الفُويْية) الْمَغْروة ف قَدِيمًا بعؤض 
شَمَامه وَبِسَوَاد بَاهلةَ» غَرْبِ وَادِي الْعُمَنٍ وَشَرْقَ جَبَلِ صَبْحَا (يذبل قديمًا) وَقَدْ مُئِر عَلَى مَغِْنِهِ وَعْرفٌ. 

نا ْمَعَن الذي ذ في الْسَرَاهء فَلَمْ أرَلهُ وِكُرَاء وَكَلِمَة (والقُساس): سَيِفٌ مَنْسُوبٌ إلى أخره. كا وَدت في 
الْمَخْطُّْطَة: وهو الْصَرَابٍ 

(؛) عِنْد الْحَازِمِيه. 
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0 0 0 0 
َه 34 .9 - ١‏ 
وما - بقح الَْمرَةَ وَضَمْ الَف وَتمِْيْدِ الا ار بوك1" 
وَأمّا- بِالْمَاءِ والْبَاِي مِثْلهُ-: بَلَدٌ في سَوَادِ الْعرَاقٍ قَريْبٌ مِنْ َهْرِ جُؤْير0. 
؟ه- باب أكمة: وأكمة”!) 


ما - بمَمْح الْهمْرَةٍوالكَافٍ-: مِنْ هِضّاب أَجَإٍ عِنْد ذِي الجُليل وَيُقَالُ: الجَلِئا 


1 


وَهُْوَوَاد00. 

(1) منْد اْحَازِبي أف بش الْهَمزةالْمَضحُوْمة د نَافٌ سَاكدةٌ وأخر الكل رَا: مَاءْ فِي دِيَارٍ غَطَمَانَ قَرِبِتُ بِنْ 
لْمْرَبَِ قَالَهُالأزْمَرِي. َأنّْدَه نّم أو بين من الع قال عَنْ قر ِضَمْ الَْافِ: وَادِ لبي مزل قَالَهُ أَبُو 
عُبَيْدَة وَأنْسَدَ لِلتَابقَة: 

إني نهَبث يبي ا عن أسرٍ يَف ديهم لني قل أمتفسسار 


قال أب نصر: أ جب نشد لابن مُقيل: 

فإروين يهاي ل رزج تت إختدى جرع لجز يز أقسم 
َأزْردَ صَاحِِبُ «الْمُعْجَم» أَنْوَالَا كَيرَة عن أَثرِ وَالأقُوال الْتْلانَة الي أزدها تر لا تحرج عَنْ الْقَوْل الأول 
ذلك أن لاش بطل على الموضع وعلى تنه مما أ بل كرفي ع بو مال واو لق 
الّْرَبَََُمُ جَمْرْبَ رَادِي اليْمَةِ الْقَاصِلُ بَْنَهَا ينها وبين عَدَنَة وَمُرَةُ هُوَ: ابن مَوْفٍ بْنِ سَعدٍ بن َال مِنْ 
تان وفيكاب تشرة أن قن بطر أله عي سبق تلم نَاوليِكَ في فيش وَبِلَادُهم امه وَند 
تَحَدّنْثُ عَنْ أَمْرٍ بي (قِسم شَمَال الْمَمْلّكَة) ين 'الْمُعْجَم الجُغْرَافِي؛ َنْلَاصَة مَاذَكَرت: أَنَّ الاسم يُطْلق 
عَلَى مَرَاضِعٌ تيع ين البطرة الوق :24 في أخبار كرب ل َأْمَارهم؛ وجل ي دِيَار عَطَمَان 
لي ؛ مره ذا َقَعْ في م1لَ: :الأ الْوَاقِعَةُ مال ادي الْْمَق وَشرْقٌالْحرةهوَوَاٍوَايُِ فلأب يَقَع 
قب ذَالِكُ الْجَبل: نبَائهُ الْحَنْضْء هذا لَايَئيْت لاني الأزض الشرطَةِ الالح لتب رتكؤن با بَارهًا 
غَالِيَا مره وَهَذّا إن كان في يلاد عُطمَانَ إلا أنّه في مُئَْع يَشهُل لعي هم حُلُوله. هما قئل النقمَاف وكا 
فُعَلْثْ بثو ذَبْيَان. 
على ما تقد إن فر : ينبي أن يَكُونْ بر جبّال > حَرّة قَدَك (الحائط) التَرْقيّ أن ابه أحد أَودية الْحَرٌةٍ الي 
تَنَحَدِرٌ ينها م شال يض في رادي امَزلا مئرة بالايلاف في شيط الشاف م أَنم يناش 
الشكُْنِ ققد يم يج الْوجهَانِ. 

لَمْبَكِ الحازمي؛ عند يَاقُوْت : مَؤْضِمٌ أل جَبلُ بعرفة. َلّم أرَ لَه ذِكرًا ني كتّاب «أخبّار مَك لِلأزْرَنِي. 

() هُرَ تعْرِيْف الْحَازِبي. وَلَمْيَزدُ عَلَيْهِ يَاقْْتٌ. 

(4) عِنْد الْحَازِمِي. 


(0) لَمْ يدك اْحَازِمِيء الْمَؤْضِع. قله يَافُوتُ عَنْ نَضرٍ بِنَضّه. 


الا 
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و 


كم اليا يقد بَعْد الْحَاجر بِمِبْلَيْن د يقال لَهَا: أَكَمَةُ العِمْرِقِء كان عِنْدَهَا الَْرِيدُ 


ص 


العاوش واوا حَاحٌ بَغْداة200. 
وما - بضَم الْهَمْرَة كن الكافٍ-: اجن نَوَاحِي العامة قال ابن الأشدد: 


م 07 2 420007 مومه واه ,م 
أكوة 5 يه ب بها مني وَسُوقٌ لِجَفْدك وُكَاه تَنزِل أغلاها(". 


4- باب الع 0 


وما بَحَرْفِي التَعْرِيْف والْعَبْنِ مَضْمُوْمَة وَبَعْدَهَا شِيْنٌ مُعْجَمَة مَُدَدَة: ذَاتُ 


)١(‏ موكلام الْحَازِمِي' وَنَقَلَهِ يَاقُوت غَبْر مَنسُوب, وَفِي كتّاب «الْمََّاسك وَلَعَلَّهِ كِتّاب الْطَريْقَ1- :بعد 
نكر مَافِي الاجر م من الْبِرَكِ والأبار قَال: َالْبريْدُ الْخَارِ ُ رج يقال لَه بريد أَكُمَةِ المْسرق. الْتَقَىء والْحَاحِدُ: 
أضبَح الأن بَلَدَه مَدم و بي عَْب الْقُصيِم. 

(7) أَرْيَدَهُ الْحَازِميئ ينه َأرْيد يَاقُوْتُ: أَكْمَهُ: :اسم قَِيَة بِالْيمَامَة بها مِنْبَرٌ وَسُوْقٌ لِجَعْدَة وَقُشَيكُ د ع اده 
قال الشكونية: كم من نر قلع بالبماة ليمي جه يز انل ؛ ّم ورد فيا شَّوَاهِدَ يِنَ الْشّْرٍ 
ضيف يف: أَجْمَةٌ ين لاد لأذلدج. كرما كي ِنَ الجتقدٌ لقانت وله ول عه عايب واب 
ابلاد الْعَرب) - 114: 1 9 سيق المَلّج بِبَطْحَاءٍ 1 شم الْرَادِي كن الوق ون 
عَظِئْمَة مَل بن يفي ناح الُْرْقٍ عَلَى شط الوَاِي. نَجيْل وَدْدْ وَسِبْطَاده وين مَُْم الذنوق- 
وُقال - /االات ١‏ وأكمة ترب يها رق رمي ائشذة إلا اين أغلاها قورز ساؤيلهاء وأكم بير 
جبَالي وعد من نابا المارص ثيه أكمةء وََييّةَ برك ونيد سام وََيُ الأجيسى: وترف أقمةٌ الآن بائدم 
الكخر (الأفح) واوفيه تَسْل وشكان» رَمُرَ مُلْتَقَّى؛ وَادِبَي كر والضّمَان. نا الآن نشكا أَكْمَةَ وَعَيْرِهَا ينْ 
فرىِ الأفلاج خلِيْطٌ ين القبائل؛ ينَ الْدّواسر وَسْبْيْع والْشُهُول وَغيْرهم, 

(") لَمْ يرد في كتّاب الْحَازِمي. 

(4) لَمْ يد يَاقُوتُ تُ عَلَى تَعْرِيْف نضر غَيْر مَنْشَؤْبه وَفِي «نّاج الْمَرُؤْس؛ شَاهِدٌ عَلَى (ألْمَس) قَْلُ امْرئ الْقَيس! 

نبلا اريس السا ناف ماعل لعي فو لاتسا 
ذا جار الاشتئباط ين كن الشَاعِر قطف أَلْمَس عَلَى غَولٍ يح زف الْمَا مبْنُ اقل بأن امس بقُوبٍ 


غَولِء الْوَاقع في حمى صَرِية؛ ُو في ال ل ل ل 
وَاسعَةٍء وَغَوْلُ لا يال مَعْرُوهًا في مِنْطفّة صَرِية ني عَالِيَة نَجْد. 


7+١: 


0امك.ان010 © 0100012 أع0.اله54ا000/كامه. كاه 0طععة]. الالنالنا//:كصط 2 غوالجوع تلع .]// :كمصخ 


ره 00 من 0 ع لماو رع 2ه 2 ىب 5-2 م ه58 0 
العش فِي الطريق بين صَنْعَاءَ وَمكة عَلى النجدء دون طرِيقٍ يَهَامَة وهر منرا بين 
كرض . اأمغووه - رء 0-07 200 
المكان الْمَعْرّوْفٍ بقبور الشهَدَاء وَيَئْن كتية1, 
3 7 ونين" 3 حيرئين 
4ه- باب أليفة» والبقة() 

41 500 ا ٠‏ 2 عه حاص | صر و م إم 0 ا اما 0 

أمَا - بِضَمٌ الْهَمْرْةٍ وَفْنْح اللام وَبَعْدَهَا يَاءٌ سَاكنة تَحْتَهَا نمَطْتَانٍ وَفَاءٌ مخففة: يِنْ 
ديار التَمَايييم7. 


- 


م 
سه 


وَأما- بحرفي التْرِيف وَبَاءِ مُوَحَدَةٍ مَمْتُوحَةٍ وا 
عَلَى شاطِئ الْقْرَاتِء بها مََازْلُ جَذِيْمَة الأبْرشٍ وَأله!. 


رمم 


)١(‏ أَؤيدَ صَاحِبُ «مُعْجَم البُلدَاه كلام نَرٍ بنَصّه مَنْصُوبًا َيه كما ذَكَرَ ذا الْعُش مِنْ أودِيَة العَقِْقٍ منْ نَوَاحِي 
٠‏ الْمَدِبتة» وأزود لبه شَوَامِد من الْشُْر ونَقل عَنْ ابن الاك وَيَفْصَدُ الْهمْدَانِي صَاحِتَ «صِمَة جَزِيْرَة 

الَْرّب: العانِ بن منَازِل انه وَأَزرد شَاههدًا شِعْربًاء وَفِي «صمّة جمزِيْرة ارب في الْكَلام على ديار 
جنب بعد أَنْ ذكر المَنْس وَسَوْم والْمَرْحَاءء قَال: وَذَاثُ كس وَبهَا بور الشهَدَاءِ سَابلة وَحَجَاجٌ فيلو 
والْجَبّل الأشود وَمُو مُمْظَْ بل جَنْبء وَِي أَْجؤرَة لداعي الي دما الْهَمْدَائِي؛ 

َرَت عَقَرَرَيْنِ وََادِي الْحََقََهةُ وذاتٌ مش ب يماع مُغنتةهة 
قال ني الْشّرْح: عَفَار: مَؤْضع؛ والخئقّة وَطَرِيْب: مَوْضع طَوي الذي انْنَجَعُوا نه إلى الْجبلين [وَوَادِي طَريْب 
لا َال مَْوفًا] وَدّات عش : مَؤْضع فيه بور الْْهَدَاه لا أذْري فِي أي وَفْتٍ قُينُوا ثم ذكر بعد ذَالِك كثئة. وقَال؛ 
القَاَةُ ِنْ ذّاتِ مس ِلَى بئات زب وَبَقَل صَاحِب امُعَجْمَ ما استَفجم»- 144- عَنْ الْهِمْدَانِي! ذَات مش 
من أَدَائِي الفا وناك مَاتَ أَبْرقَة مُْصرهًا من غَزوة الل قّال: وَذّات عش مِنْ أوض كنة. 
يفم بما تدم نات عُشّ: تفع يما بن وم ايض وكُنة قلى مج صَنْعَاءِ إلى مكة. الحاو نجه 
وَقَدُ حَدَّدَ الْقِمْدَانِي مَرَاجِلَ هَذًا اْطَّبْق تَحْديْدًا فنا في اصِفَة جَزِيرَة الّعب؟ هما لا أطيل بذكره» وأكثرٌ 
مضه لا ترّال مَعْرْفَة بأسمالها القَديْمة. 

)١(‏ لَيْس عِنّْد الْحَازِيي. 

(0) لَمْ يد يَافُوتُ على قَْل ضر مَنْصوْبَا إل وَّمْ أر القَاضِي الأمع ذكر بِي كتابه ١الْبلدَان‏ لماي عند ياقُوت». 
شيعن هذا الكرضمع» 0 

(4) قَال في مُعْججم الْبْلْدَانِه عَنْ بَقّة: اسْمٌ مَوْضِع قَرِيْبٍ ين الْحِبْرَو َيِل حصن كان على فَسْخَيْنٍ منْ يِيْت» 
كان يَِْله جَذيِمةُ ابرض مَلِكِ الحيرةء ثم ذكر ص قَصْيرٍ مع جَلِيْمة: تأؤرة اْمقل: (يَة حلت الرأي) 
قَضَرَبتِ الْعَرَبْ ذَالِك ملا وود شَوَاهِدَ مِنَ الْشُغْر. 


7” 
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مع القراء في اسئلتهم وتعليقاتهم: 
حول «جمهرة أنساب الأسر في نجد» 
أسر تميمية لم ترد أسماؤها في الكتاب 
[كنب الأخ الكريم الأسناذ محمد الفهد النميمي من (حائل) مسشدركًا على كتساب «جمهرة أنساب الأسر 


المنحضرة في نجد' عدم إيراد أسماء أسر تميمية في (حائل) في الكتاب. فشكر الله له؛ وها هو ماكتب به إلى 
محلة «العرب» مما يرجى تداركه عند إعادة نشر الكتاب] 


سبق أن كتبت ل «العرب» عن تميم في حائل وأرغب إضافة أسماء بعض الأسر 
التي لم أطالعها في «الجمهرة» بطبعتها الثانية وأرجو أن تحظى مشاركتي بالقبول 
وتنشر الأسماء فى الطبعة الثالثة. 

فمن هذه الأسر التي لم تذكر: 

)١‏ الفهيد: من العبادل من دارم من حنظلة. 

”) السيف: من المفيد من بني عمروء وفي حائل أكثر من عائلة باسم (السيف) 


*) المنقور في الوسيطاء في رمّان.. ويوجد في جازان بالجنوب أسر المنقري ' 
قد تكون من بني سعد. 


4) المضيّان: من الععراد من بتي عدر من تيم لي المستعدة يركان. 

5) الشريفات: : نسبة إلى شُرَيْف بن جزقة بن أُسيّد وحين اختفى اسم بني أُسيد 
ا ا ار ار يررك . وأصدر 
أحد الشريفات في الكويت كتابًا تضمن معلومات كثيرة عنهم 

وبنو سيد ل الذين فنهم كم حكيم العرب, وأبوهالة زوج أم المؤمنين خديجة 
رضي الله عنهما كانوا في أرض شَرْحجَ وناظرة في الجنوب الشرفي من (حايل) 
وللدكتور السنيدي بحث في منازلهم القديمة في التُباج والصّريف والرَبيْعيّة(') 

5) الشايع: من الحمران من بني عمروء في الحمّن برمان. 

1) الشايع: من المُفيد من بني عمرو في السّبعان بسَلْمى. 


5لا 
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) الجار الله: من بني عمرو في ضرغط (ضرغد) بمنطقة حايل. 

4) الأصقه: من الوهبة من تميم سبق أن كتبت عنهم وهنا طرفة لطيفة عن 
الشاعر عبدالكريم الأصقه صاحب «العروس البصرية» وهي قصيدة حاور بها 
امرأةٌ وهمية قدمثُ إلى حايل من العراق فاختارت صديقا له وقيل: إن محمد بن 
رشيد أمير حايل امتعض من هذا الاختيار فقال الأصقه: إن هذه العروس قَدِمَتْ 
من بلد بعيد ولا نعلم من أي عرب هي؟ ولا تناسب الأمير ولا من ينتمون للقبائل. 

فتخلص الأصقهٌ من تجهم الأمير وسّرٌ الأمير والحضور من حسن جوابه. 

)٠‏ العثمان :من المُفيد من بني عمروء في السبعان بمنطقة سَلُمى. 

)١‏ الفيصل: من أل الحميضي في محافظة الغزالة والمهاش. 

7) العُمير: بطن كبيره من الحميضات من بني عمرو في الروضة روضة رَمّان 
بحايل. 

1 ) العمران بطن آخر من الحميضات من بني عمرو وُمَيْر وعمران إخوة من 
تميم في قفان نزل أحفادهما الروضة وعمروهاء وبها تكاثرواء وهاجر كثير منهم 
منها. وفي كتاب الأمير تركي بن ماضي أن غالبية تميم منطقة حائل من بني عَديٍّ 
من العنبر من بني عمرو. وكذا في كتابات وأشعار آل الشيخ مبارك في الأحساء. 
وآل ماضي وآل مبارك من هاؤلاء ومنهم في قفار. 

4) الخليل: في مدينة حايل من الشبارمة من الوهبة من تميم. 

6 معُميز: (بالزّاي معجمة) من بئي عَديٌ من العنبر من بلي عصرو من 
تميم وهاؤلاء من تميم قفار وهم الآن في القصيم» أما آل عُميز الذين في مدينة 
حايل فليسوا من تميم؛ وقد اشتبه الأمر على ابن صَفَّيه فعدهم منهمُ استئادًا على 
اتفاق الاسه(". كما اشتبه عليه الأمر بالنسبة للهمزان والعامر في الروضة حيث 
عَدّهم من تميم خطأ. 1 ْ 

5) المعاضيد: من الوهبة من تميمء وأشهر ال معضاد ال ثاني حكام قطره 
وفي الأسلم من شمر فرع يقال لهم المعاضيد في جبل سلمى سمعت من يقول 
إنهم من معاضيد تميم ولم أتحقق من ذالك. 


ولا 
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)١١‏ السّمَئْحَان: من آل سلامة أهل قفار من بني عديء من العنبر من بني 
عمرو من تميم؛ والسّمَيْحان في الجوف الآن. 

) السّعيد؛ في الجوف أيضًا نزحواإليها من قفا وهم من بني عدي بن 
جندب من بني العنبر من بني عمرو من تميم. 

49 أل دابس: من آل مرخان من نميم قفاره من اليُحَيِْييْنَ من بني عدي من العنبر 
من بني عمرو من تميم وهم في الجوف. وأقرباؤهم آل سلامة لا يزالون في قفار 

٠٠‏ الحمّاد: من أهل الجوف نزحوا إليها من قفار من بني عدي من بني العنبر 
من عمرو من تميم؛ وحسب رواية أمير قفار عبدالعزيز الخُوَيْر التميمي أن 
الرحيبي التميمي من آل سلامة القفاريين» والرحيبي جد جامعٌ لغالبية تميم 
الجوف كال مرخان وال عرسان. 

)آل مفرّح - بالحاء اي ل ل رد 
من تميم في حايل وَعْضْوّر. 

)١7‏ آل مَتْروك: من أهل الروضة روضة رمّان من الحميضات من بني عمرو من 
تميم وإلى أحدهم يُسب (قصر ابن مشروك) بلدة جنوب سَلْمَى بالقرب من 
ني دشبال قشل 

17) الحُمّيد: من المفيد من بني عمرو من تميم في السبعان بسلمى بحايل. 

5 ؟) الرّبَاح: من الحميضات من بني عمرو من تميم في محافظة الغزالة. 

0) أل إبراهيم: من المفيد من بني عمرو من تميم في العظيم جنوب شرق 
جبل سلمى بحايل. 

7 الدَّتيّْل: من النواصر من بني عمرو من تميم في (العُظَيْم) جندوب شرق 
جبل سلمى بحايل. 

1") المقرن: من ال شبرمة من الوهبة من تميم بحايل. 

الحُصَان: من آل صقيه من الوهبة من تميم بمدينة حايل؛ وآل صَقَّيه عدة 
فروع منهم الحصان هاؤلاء والخليفة والعيسى”" والعيادة وهم في مدينة (جُبّة) 
شمال حايل وفي (العظيم) و (سميراء) و (صبيح). 


١4 
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4 الفُرَيْح: من ذرية خُليّان بن راضي الحميضي التميمي من بني عمرو في 
حايل ومحافظة الغزالة و (المهّاش). 

)"٠‏ العيسى: من الحمران أبناء على الحمر (الأحمر) من بني عمروه بمحافظة 
(الغزالة). 

١‏ آل عبدالمنعم: من الحميضات من بني عمرىء بمحافظة (الغزالة). 

7 القازي: من الحميضات من بني عمروء بمحافظة (الغزالة). 

7) الخليوي: من الحميضات من بني عمروه بمحافظة (الغزالة). 

4” الحُرَيْداوي (راعي الحردا) كريمٌ شهِيرٌ من جماعة عثمان بن دواس وآل 
الحريداوي في (ججفيفاء) و(قصر العشروات)؛ والكويت وهم من المفيد من بني 
عدي من بني العنبر من بني عمرو من تميم!؛. أمّا سبب التسمية فإِنَّ الحرداء ناقة 
لم يكن عند هذا التميمي غيرها حين مر به غزو قافلون من شمّر عليهم ابن 
تخيص فذبحها لهم فمدحه ابن رخيص بأبيات خالدة. 

5 السايح: من الحميضات من بشي عمرورء من تميم في مدينة (الروضة) 
روقنة ركان بحايل: 

*") السنيدي: من العناقر من بني سعد من تميم في مديئة حايل. 

7" الأرَيْمع: من الجبلان (المعدودين في مطير) من بني عمرو من تميم. في 

مدينة حايل. 
ظ 8" آل يحيا: من آل سُلَيْم أمراء عنيزة وفي «الجمهرة" قال الشيخ تحبا إن 
آل سُلَيُم من تميم نسبًا ومن سبيع بالجلف. 

4 الفُهيد: من السلطان من المفيد من بني عمرو من تميم في (السبعان) بحايل. 

٠؛)‏ الراشد: من الحمران من النواصر من بني عمرو من تميم في (المستّجِدّة) 
برناك: 


9 
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١‏ ]) العجلان: من الوهبة من تميم؛ في حايل. 

7]) الصقّيه: من الوهبة من تميم؛ في جبة. 

) التمامي: 2 و15)العميري: 

و 15) التويم: من العبادل من دارم؛ من حنظلة؛ في حايل. 

5 ) النويصر: و47) الفقيه: و48) العنقري: من العناقر من سعد. في 
حايل وموقق. 

4) الدواس: منهم عثمان بن داوس؛ صاحب (ِجْمَيْفا)» من المفيد من بني 
عمرو؛ في (جفيفاء) و (السبعان) بحائل والخبراء» بالقصيم والخرج. 

5١‏ )الشرطان: 9١20)المقبل:‏ و27) الضيف: من المفيد من بسي عمرو في 
حايل والسبعان وموقق والنْيِصِيّة. 

0) السلطان: و0 ) الحميدان: و00)الرميزان: ‏ و55))العقل: 

و/01) القعود: و28) الحنيش: و 04) السليمان: من المفيد من بني عمرو في 
السبعان: ظ 

)٠‏ الحليّان وهم فروع هي: آل عبدالله: الزيدان, العلي؛ المنديل» والسعيد: 
جدهم حليان بن راضي من ال الحميضي من بني عمرو من تميم في محافظة الغزالة. 

١)القريشمة:‏ و55) المنصور: 43959 الرّبَاح: و 54) البكري: من 
الحميضات. من بني عمروء في الروضة. 

14) الشلاش: من الحمران من بني عمرو. 

5) الحمدان: وهم عدة فروع في بلدان رمان بحائل؛ من الحمران من بني عمرو. 

) السَّلُوة: من العحمران من بني عمرو في حايل. 

4 الرشود: و19) العمر: من المفيد من بني العنبر من بني عمروء في حايل 
و (جْمْيْمَاء) و(قصر العشروات). 

١‏ آل السعيداني: في حايل و (بقعاء) من الحمران من بني عمرو. 
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)١‏ آل فايز: و77)آل عبدالوهاب: من وجهاء مديئة حايل من النواصر 
من بني عمرو. 

*/) آل عبوش من آل عُقَيّل: من الوهبة من تميم في حايل. 

أل الشبل في حايل: من الوهبة من تميم في حايل. 

5/ القفاري في حايل و (ففار): من بني عمرو من تميم. 

5 الخْشَّان: من الخليفة من الوهبة من تميم. 

/) الأصقه: من الوهبة في حايل. 

8 الخليفة: من الوهبة من تميم في حايل. 

4 الخايص: من بني عمرو؛ في (مَؤْقَقَ) و (تيماء). 

الأشقر: 2 9١8)العزام:‏ من الحمران في حايل. 

67) الحرّاب: من الوهبة في حايل. 

[ العرب» حبذا لو أن الأخ الكريم ذكر مصدره في ايصاله الفروع إلى أصولهاء 
إذ من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - إدراك هذاء ومن ذالك ايصال نسب 
بعض القبائل إلى عدي بن جندب؛ فمن أين عرفنا صلة هاؤلاء؟ ! وكذالك ما ذكر 
عن نسب العمران وأن منهم آل الشيخ مبارك في الأحساء وآل ماضيء وكذالك ما 
نسب إلى الشينخ حمد عنذ ذكر آل يحيا. فمن حمد هذا وما هو المصدر؟ !]. 

الحواشي: 
(١)د.‏ السنيدي؛ الربيعية. 

وأحكل تسير سيولا عاك تمييه :ويك غبرهم أسيود وشربع هي (شري) وقلب الجيم ياء لغة تميمية وعن هذه 

اللغة أصدر الدكتور الشريف عبدالله علي البركاتي كتاب #النحو والصرف بين التميميين والحجازيين». 
(1) ابن صقيه! «بنو تميم في بلاد الجبلين تفديم الشيخ حمد الجاسر. 
(*) أسرة الشاعر محمد الفهد العيسى والد الأستاذ عبدالوهاب العيسى. 
(4) عدي بطن من العنبر من عمروء من تميم وهو غير عدي البطن الكبير من الرباب من تميم الذي ينتمي إليه 

الشاعر غيلان (ذو الرمة). 
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آل رميان في بريدة من الوداعين من الدواسر 

كتب الأخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عثمان بن مسارك بن رميان» رئيس 
مركز الإمارة بالربيعية في منطقة القصيم إلى مجلة «العرب» ما ملخصه:؛ ورد في 
الطبعة الأولى من «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد؛ أن الرميان من أهل 
(الشماس) المجاور لبريدة من الغربء وهم من أهله القدماء. 

هذا صحيح. بل هم من آل شِمّاس المؤسسين لبلدة (الشمّاس). 

لكن قيل: إنهم (بدارين) في الطبعة الأولى, وتم التعديل في الطبعة الشانية بأنهم 
(وداعين). وهذا صحيح: ؛ علماً بأن السدارين والوداعين أخوان في النسب. كما أشير أن 
الرميان 0 والمَزِيّْد من أهل الشّمَاسِيّة والحمبود (ومنهم الضُيّيْب) أبناء موسى 
الودعاني وأنهم من أهل [لفقرفة) رهم كما تكرمن آهل (الفرعة) من الوداعين لككن هم من 
ال شِمّاس. والمعروف والمستفيض أن موسى جدنا المذكور؛ وعلي جد الفوزان والسابق - 
غير سابق الجد الأول - هما ابنا كليب بن سابق وهما المؤسسان ل (الشّمَاسِيّة) وذالك 
بعد تأسيس آل ششمّاس لبلدة (الشماس) بمدة. والذي يتبادر إلى الذهن حسب التسلسل 
أن كليب هو ابن مبارك بن سابق بن عثمان بن سابق بن حسن آل شمّاس. 

ويتفرع من هذه الأسماء من آل شماس أسر كثيرة ذ في القصيم. 

والمقصود ال ل ا دن 
وأنهم من آل شماس المؤسسين لبلدة (الشماس) في القصيم من الوداعين. 

كما ارفق الكاتبُ بعض صور المستئدات لأملاك الَُمَيّان ببلدنى (الشّمّاس) ولالشّمَاسية) 
وكذالك التي في (الطعمبة) التي تمت المقاسمة مع أبناء عمهم بالميراث. انتهى. 

«العرب» أما ملخص ما ذكره ابن بشر في «عنران المجد) حوادث سئة 171/5 

بي أراهاء امن درن النبرق مجع رن مترنابين معد بن علي بن عبناان ماي 
الودعاني الدوسري رحمه الله .تعالى. . وكان من بيت حسب ونسبء د نسبه 
عشيرته أهل (الصفرّة) في فطّأي بن سابق» وهم يجتمعون بع اقريلك(الشكاسة 
المعروفة ذ لتم عار يسا بن جد نه بغرن العيسلات أهل بلد 
(العودة) المعرونة في سدير الذين يقال آل شِمّاس مع أهل (الشمّاس) المعروف عند 
بلد بريدة ذ ل نقد بي عدو ستريب لجسي ليا الو جنل لادج 
ناصر بن ودعان بن سالم بن زايدء وهو الذي تنسب إليه قبائل آل زايد الدواسر 
نقلت ذالك مؤخط الف مسبة الم كور ينية» ركان بعد ستطين على ذا تسر 
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وخّارة» يشار إليه في بلده المعروفة ب (الصّفِرّة) ملك فيها عقارات كثيرة؛ وخلف 
سند أولادا منهم مقرن أبو الشيخ. إلى أخر ما ذكر. والوثائق التي بعث بها الكاتب 
الكريم منها وثيقة مؤرخة في سلخ ربيع أول سئة 17*54ه ملخصها ذكر حمولة 
الحمود والضبيب والمزيد أهل (الشماسية)؛ والرميان وقلبان لهم كائنة في (جو 
الطعمية) الميساوية والسعيدية. ويفهم من هذه الوثيقة صلة النسب بين هذه الأسر. 
(الاصدق الريقة الح عدا بن ميسمة بن تين وكتب التصديق محمد الرشيد 
الإيشقن في جمادى الأولى سنة ١154‏ ه. ومختومة بختم الشيخ ابن حميد. ووثيقة 
أخرى عن تنازع عبدالله أل محمد الطمعاني وعثمان بن مبارك اليُّمَيّان من جهة 
نصيب مبارك بالقليب المسماة (الكليبية) في بلد (الشمّاسية)» والوثيقة مؤرخة في 
ربيع الأول سنة 1707١هه‏ وذكر أن الكاتب عبدالله ببن صقيه قاضي بريدة» ووئق هذا 
اراح بن هيد ال عدا سين أي1105117 عت وأخرى حول قليب الكليبية 
في (الشمّاسية) وصلتها بعبد الله الصمعاني ومبارك اليّمَئّان وتاريخها ”ااه وهذه 
مصدقة أيضًا من قبل إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن ف في الباريغ الملكور أنقا. 
ووثيقة تنص على بيع عبدالله الشاوي نصيبه من زوجته ميشاء ابئة جار الله الرّمَبّان 
ونصيب أولاده منها من أملاك الرميان في بلد (الشماسية) على محمد بن حسين أبو 
صبيعة» والوثيقة مؤرخة في سئة 4/8 ١١هه‏ وسمى كاتبها عبدالرحمن بسن محمد 
القاضي ومصدقة من قبل إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن وفيها كلمات لم تتضح 
وورقة ذكر فيها أن ميثاء بنت محمد السالم قد باعت على عثمان بن مبارك الرميان 
الأثر الكائن في (نفود الشمّاس) فوق ملك ابن رُمَيَان والمشتري عبدالمحسن 
العميريني وورثة ابنه من ميثاء» والشاهد عبدالله بن ضبيب والكاتب محمد بن صالح 
ابن عويص والتاريخ ربيع الأول *1767ه. روزن لمن علي آنا م عيلات سات 1 
يطولها من فهد من النخل؛ وكيلها لولوة بنت علي والشاهد مبارك ب بن ثابت؛ والكاتب 
سليمان بن سيف والتاريخ 75١1اه.‏ 

ومن الأوراق أيضًا ورقة جاء فيها: أن عبدالعزيز بن خحريف آل وائل التويجري. 
ورشيد بن محمد الهذيلي وأسماء أخرىء ورد فيها شهادة عبدالرحمن بن إبراهيم؛ 
وعبدالله بن فوزان آل كليب وغيرهماء واسم الكاتب عبدالمحسن بن محمد بن سيف 
في ١‏ محرم 1114 ويد هذا بتصديق من عبد الله بن محمد بن فدافي 111/4 
وعليه ختم المذكور. وهذه الأوراق يبدو عليها القدم؛ ولكن إثباتها يتوقف على الناحية 
الشرعية ويتضح منها صلة النسب بين الأسر التي ذكرها الكاتب من أهل (الشماسيّة). 
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حول كتاب: 
«تاريخ الأفلاج وحضارتهاء» 

بعث إلى «العرب») الأخ عبدالرحمن بن حمد بن شافي أل ثلاب بمقال مطول 
حول هذا الكتاب. ملخطه: 

١‏ - العتب على رئيس تحرير المجلة حيث أثنى في مقدمة ذالك الكتاب على 
مؤلفه عبدالله بن عبدالعزيز أل مفلح الجذالين؛ ووصف هذا الثناء بأنه (فيه مبالغة 
تتعدى حدّ ل التصديق)!! 

وكاتب المقدمة لا تربطه بالمؤلف - رحمه الله - أية رابطة إلا 75 
الإسلامية؛ وما قاله عنه هو شيء سمعه من أهل بلدته؛ والرجل قدم على ما قدم؛ 
ولا داعي للنيل منه عملا بقول المصطفى - يك -: «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا 
عن سيئاتهم'. وإثارة الحزازات والأمور التي تحدث نفوراً وعداءً بين القبائل» من 
واجب كل مسلم أن ينأى عنها ما استطاع؛ ومجلة «العرب" وغيرها من الصحف 
لا شر شيدا من هذا 

-١‏ ومما لاحظه الأ عبدالرحمن على الكتناب: تجاهله أفعال الأمير لاب بن 
فلاج الفرجان الدوسريء الذي تولى إمارة (لَيْلَى) مشيرًا إلى أن الأمير أحمد 
السديري تزوج ابئة الأمير ثلاب» وأنجب منها لولوة بنت أحمد السديري» خالة 
حادم الحرمين الشريفين. وأشار بأن ثلاب ابن فلاج الفرجان ممن حضر دخول 
قصر (المصمك) مع الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ووقع الاسم في قائمة 
المرافقين للملك (ثلاب بن حمد العججالين) واسم العجالين غلب على أمسرة 
ثلاب من بعده. لأنهم جيران لأسرة تلّاب وبينهم خؤولة. وتوسع في ذكر من لم . 
يتحدث عنهم مؤلف الكتابء مشيرًا إلى بعض أشياء هي بحاجة إلى التثبت من 
الناحية التاريخية. 

"- ذكر أن في ص ١47‏ من الكتاب: عند ذكر أفخاد آل منيف لم يرد ذكر 
الجبارين وهم منهم. 
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؛ - وفي ص 48: عند ذكر القرى والهجر لم يرد ذكر بلدة المقّرّنَ (العَجَلِيّة) 
وسكانها الخضران من الفرجان من الدواسر. 

4- ص :0١‏ عند ذكر ستارة» قال: إن سكانها من القبابئة. والصحيح أنهم من 
الشميسات من سبيع كذا قال. والقبابنة الشميسات كلهم من سبيع. 

5- ص 1١8‏ : عند ذكر أمراء الأفلاج الرقم السادس: أنه في عام .١1١*‏ 
والصحيح عام ١71١‏ عين ابن رشيد فريح بن عبدالله» وأنه ظل في الإمارة إلى 
عام 118» ولم يذكر خروجه من الأفلاج عند استيلاء الملك عبدالعزيز على 
الرياض؛ وما جرى بعد ذالك. واسترسل في هذا الموضيع وأورد أشعارًا حوله 
مستدلًا بها على ولاء أسرة آل ثلّاب للملك عبدالعزيز ظ 

- ص ١47"‏ : ذكر أن المؤلف ذكر الوبارين من الفرجان ومنهم الخضران من 
سكان المقرنء ولم يذكر باقي أفخاذ الوبارين وهم الهواشلة والدبالين والسَّيئّة. 

/- ص ١47”‏ أيضًا: ذكر أن أل حرمل منهم آل سجوان ومن آل سجوان آل عبلان. 
وهذا غير صحيح؛ فعبلان لقب وليس اسما وآل سجوان فخذان آل فهد وآل إبراهيم. 

4- ص 50 :١‏ ذكر أن من مشاهير الفرجان حزام العجالين وأنه تولى إمارة 
قبائل (ليلى) وشارك الملك عبدالعزيز في فتح الرياض. وهذا غير صحيح. 

-٠‏ ص 187: ذكر أفخاذ البردة» فذكر آل مسفر ومنهم آل هذال وآل وُقَيّان 
وآل هشام. وهذا غير صحيم؛ فآل هذال من آل وُقَيّان. 

-١‏ ص 44!: قال: إن الغياثات أبناء غياث من بني موسى بن صهيب بن زايد. 
و الغياثات هم أبناء غياث بن صهيب بن زايد وليسوا من بني موسى على ما ذكر 
أحد أمراء الخرفة وكبيرهم شخبوط بن:إبراهيم آل سلطان وفالح بن دايل الغياثي. 

-١‏ ص 57 10: ذكر عبدالله بن سلطان بن ذيب. وأنه من القبابئة. وهذا غير 
صحيح. ولكنه تناسى أنه أحد المشاركين في فتح الرياض. 

كما ذكر أشياء أخرى لم تر المجلة الإشارة إليها لأن فيها ما قد لا يرتضى. 
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أل تركي من أل حمدان من الشبول من بني علي من حرب 

كتب إل الإخوة أبناء سعد بن محسن بن تركيء وأبناء عبدالله بن تركي يشيرون 
إلى أن اسم أسرتهم الكريمة (أل تركي) لم ترد في كتاب اجمهرة أنساب الأسر 
المتحضرة في نجد» وهي من الأسر المعروفة من سكان (البرود) وهم ينتمون إلى 
ما ينتمي إليه أكثر سكان هذه البلدة وهم الشبول من الكتمة من بني حرب. 

وأسرة أل تركي أعرفها حق المعرفة» فقد كانت لنا بها صلة قوية؛ وهي صلة 
المصاهرة والجوار والمشاركبة» وكنت أعرف عبدالله بن تركي يسكن في ببت يقع 
مجاورًا لمنزل أل جاسر في (شرقه) وكان كبير السن. وله ابنان أكبرهم اسمه محمد 
وأصغرهم اسمه سعد أكبر مني سناء ولهما أخوات»؛ كما أعسرف محسن بن تركي 
رجلا كبير السن من عقلاء الرجالء وله ابن اسمه سعد وبنات» تزوج إحداهن 
عبدالرحمن بن فُلَيّح وله منها أبناءء وتزوج أخرى منهن أخي رَشُود بن محمد بن 
جاسر وبقيةً بنات أل تركي تزوجن من جماعتهن؛ وهم منْ أسرة أل حمدان. 

وقد فاتني ذكر كثير من الأسر من سكان (البرود) وغيرهم؛ ومنهم أل حمدان 
وأل تركي؛ ومن لا أذكره الأن. 

وقد أتمكن من ذالك لإضافته إلى هذا الكتابء إن مكئنى الله من إعادة طبعه. 
والله الموفق»» 

الخنانا في القصيم من بني العنبر من تميم 

. بعث إلى «العرب» مساعد ويوسف ابنا حمد بن محمد الخنيني كتابًا هذا 
نصه: (اطلعنا على ما كتبه الع خالد المشاري في «العرب» س 7" ص ١١‏ 
استدراكًا على «جمهرة أنساب الأسر) بقوله عن الخنانا: يضاف من الحماضا من 
النواصر من بني عمرو من تميم). 

ونقول: إن الكاتب أخطأ في هذه الإضافة ولم يكلف نفسه بسؤال المعنيين من 
أبناء الأسرة» فأسرة الخنيني في القصيم وفي الزلفي من ذرية فرج الحميضي العنبري؛ 
وليست من النواصر؛ بل من بني العنبره ولدينا شجرة للعائلة ينقلها الآباء عن الأجداد 
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الثئقات مبينين فيها أنهم من بني العنبر من بني عمرو من تميم؛ وقد حررت هذه 
الشجرة في ١0‏ شعبان سنة 15١‏ بقلم الشيخ عبدالعزيز الصالح المحمد الخنيني. 

نأمل نشر تعقيبنا هذا لأن الناس مؤتمئون على أنسابهم). 

«١العرب»:‏ صاحب هذه المجلة يعرف الشيخ عبدالعزيز الصالح حق المعرفة» 
وقد سعد بزيارته فى منزله مراراء وأدرك عنايته بالأنساب وتمنى عليه أن يسجل ما 
يغرك فتهاء ركان إذ ذاك موظفًا في (الشعبة السياسية) وله ابن موظف فيها أيضًا. 

آل ناصر في (الجواء) من الدهامشة من (عنزة) 

كتب الأخ صلاح بن إبراهيم الناصر إلى «العرب؛ ما خلاصته: الناصر: أولاد 
ناصر بن حمد بن منصور بن مطلق بن عقيل بن حماد بن غانم من المُحَيْنات من 
الدهامشة من عنزة» وهم من (غاف الجرّاء) التي أسسها غانم المحيني عندما قدم 
من مواطن قبيلته في شمال الجزيرة واستوطن تلك الناحية» والغاف نسبة إلى 
شجر الغاف. وكانوا في مزرعة مشهورة تسمى (أم غوير)» واشتهر منهم سليمان 
الناصر الذي تولى الإمارة بعد مقتل أخيه حمد» وكان من أشهر الأمراء وبينه وبين 
الملك عبدالعزيز صلة قوية ومراسلات وكان من تقدير الملك عبدالعزيز لجهوده 
أن أسقط عن بلده ضريبة الجهاد المفروضة على البلدان في تلك الفترة» وقد 
استممرت العلاقة بعد ذالك بين أولاده والأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل 
مقدرًا دورهم في فتح حائل. و (أم غوير) هذه وما جاورها كانت قديمًا من مواطن 
قبيلة عسس المشهورة ومازالت بعض المواقع هناك تنسب إلى هذه القبيلة منها 
(نفود عبسس) الواقع في غربها وقد اكتشف منذ سنين مجرى مياه تحت الأرض 
يخترق (أم غوير) منحوت في الصخر وقد نحت بشكل هندسي يدل على عمران 
قديم؛ ولكن لم يدرس بشكل علمي أثري. 

وقد أشار الكاتب إلى عدم ذكر اسم تلك الأسرة في كتاب «جمهرة أنساب 
الأسر المتحضرة» وبعض أسماء أسر مشهورة في منطقة (الجواء) ولكنه لم يذكر 
غير أسرته؛ ولم يذكر صلاتها بغيرها من الأسر الأخرى بالنسب أو بالصهرء وذكر 
مثل هذا الأمر ذو أهمية بالغة في تسجيل الأنساب» بصفة عامة. 
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حب الفريقتطط 

5اسظاُاسللاُاٌُاُاُ4لُُشسشُْاُاملالرر ا ير ري ا 
* «رحلة ابن بطوطة» المعروفة باسم «تحفة النظار في غرائب الأمصار 

وعجائب الأسفار». 

قل أن تتحدث المجلة في هذا الباب عن كتب أعيد نشرهاء إذ جُلٌ ما تتعرض له 
هو ذكر نشر بعض المؤلفات القديمة» ولكن ما بذله الأستاذ الدكتور عبدالهادي 
التازي الزميل في (مجمع اللغة العربية) في القاهرة؛ وما صرفه من جهد متميز في 
تحقيق هذه الرحلة؛ حتى أبرزها بصورة تعد فريدة في باب التحقيق» كان من 
بواعث الحديث للإشادة بعمل يُمَدٌ- بالنسبة لما ينشر في الأونة الأخيرة - بارا 
ومتميرًا وجديرًا بالإشادة فلقد جمع ما أمكنه جمعه من مخطوطات الرحلة بما زاد 
على الثلاثين» ورجع إلى ما نشر منهاء وقرأ ماكتب حولها فاستفاد من ذالك ما 
أضافه إلى عمله حيالها. ولم يفته تناول ما يتعلق عليها من مآخحذ مثيرًا إلى المهم 
منهء وقدّم لها بمقدمة ضافية. ورسم لها خرائط؛ ووضع لها فهارس شاملة؛ 
وأصدرها في خمسة مجلدات»؛ المجلد الخامس منها خاص بالتراجم المفصلة» 
وكانت في كثير من طبعاتها السابقة لا تزيد على مجلد لطيف. 

وقد نشرتها (أكاديمية المملكة المغربية) في الرباط؛ في سلسلة (التراث)؛ 
وهذا عمل مشكور, يحمد لهذه (الأكاديمية)» ويؤمل أن تتجه للاستمرار فيه. 

ومعروف أن هذه الرحلة - كغيرها من الرحلات التي حدثت في العصور 
الماضية - قد يشوب بعض أخبارها ما يستدعي الوقوف» بل الحييرة والشك» 
يُضَاف إلى هذا أن ابنّ لرلة محمد بن غبداللة الوا ني الطّنْجِي //١(‏ ولالاه) 
صاحب الرحلة لم يدونها هو وإنما أملاها لما قدم مدينة (فاس) ورغب منه وَالِيْهَا 
إملاءها على أحد كتبته وهو ابن جُرِْيٌ محمد بن محمد بن أحمد الغرناطي ثم 
الفاسي //7١(‏ /0/اه) فأوضح ذالك فى مقدمة الرحلة قائلًا: (ونقلت معاني 
كلام الشيخ بألفاظ موفية للمقاصدء فلم أَيلٌ بأصله. وأوردت جميع ما ذكر من 
الأخبار والحكايات؛ ولم أتعرض للبحث عن حقيقتها). فإن ابن جزيٌ فيما يفهم 
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من كلامه - أدرك جانباً مما أدركه بعض من تناول الرحلة بالدرابية وما هر د 
للريبة والشكء ومع ذالك فلم يسلم ابن جزي - نفسه - من توجيه التهمة إليه في 
بعض ذالك. كموقف مدون الرحلة من ابن تيمية» وغير هذا مما وقف عنده 
المحقق الفاضل وقفات مريحة, - 

وهذه الطبعة المحققة تقع في خمسة أجزاء صفحاتها: (171+ 774+ 17040+ 
+١‏ 1041-85 صفحة. لأنَّ المحقق الكريم أضاف إليها إضافات كثيرة 
وحاول أن يوضح كل غامض منهاء وأن يترجم مَنْ أمكنه ترجمته ممن ذكر فيها 
لهذا أفرغ جهده في التوسع في كل ما يتعلق فيهاء وحسنا فعل؛ فقد أبرزها بصورة 
واضحة فاستحق بذالك الشكر والتقدير من كل معنرة بتراث الأمة؛ وقد تحدثت 
عنها في مكان آخر حديثاً منصلا (جريدة «الرياض» في الإعداد الصادرة في 
شهري المحرم وصفر سنة 414١هه‏ وأبديت ملاحظات يسيرة أوضحتها فيما 
تحدثت به لا تتعلق بجوهر العمل؛ ولكن ببعض تعليقمات عن بعض الأمكنة» ئ 
ومنها ما ورد في الأصل محرفًاء ومن صنيع المحقق غالبًا الالتزام بالتنبيه على 
ماهو من هذا القبيل» كما أن تلك المواضع مما يتصل ببلادنا تالا 
الاستزادة من المعرفة المتعلقة به» ومن هنا توسعت فيما كتبت. 

وفداطلعت الصديق الأستاذ التنازي على الحلقات الخمس الى اد أعددت 
للنشر فأبدى لي سرورًا ااا وعبر لي عسن شكره؛ ورغب مني مرافاته به بعد 
نشره» كما ألقى محاضرة يوم الشلاثاء /1١‏ ١418/1١ه‏ في الجلسة الثالثة من . 
جلسات اجتماع المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية» في دورته الرابعة والستين ‏ - 
عن (لغة رحلة ابن بطوطة) علق عليها بعض أعضاء المجمع كالأستاذ الدكتور». 
اخمةين مجحد القبيب والاأزناة الدكترن معمره على ذكي: وظيرهطال .+" 1ت 

وطباعة الرحلة لا بأس بها وإن كانت لا تخلو من بعض التطبيع (الأخطاء ‏ 
المطبعية) وقد صدرت عام /511 ١ه‏ (/19941م). 
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بسر أرامكم السعودية مثنة في إدارة الحلاقات العامة أن ممم تهانيها الخارة إلى الأطفال الفالزين في مسابقتها السنوية التاسعة مطمرة 
الرسيم الأطفال , وتنقدم في اليفك ذانه بخائص الشكر والتقدير لجميع الأطفال النين شاركها في اللسابفة وذويهم ومدرسبهم وكل من 
شجّعهم بشرح نهم أهمية الإغتصاء في استخدام لياه وحثهم على المشاركة في هذه التسابفة . الجدير بالذكر أن صا كبيراً من الأأشفال ٠‏ 
مغتلك تح للمدكة قم شاركعا في هذه المسسايلة . والشركة إذ تكس ششكرها وتهانيها للشائزين . بسهدها أن توجه المعجة إلس جمميع الأند 
في للمدكة للمشاركة في للسايقة اتعشرين الثي أعدن عنها مؤخر) بموضومها ” للمدكة في هبون أطفائها * احنفاء من رسكم 
السعيدية برور ماله سنة علي تأسيس المنكة الصربية السعودية . في ما يلي أسما الأطفال الفائزين يجوائز السابقة : 


أبرار محمد صائح لويس ضدارس الرياض 
حمه أسامةٌ فحيه محطفي الشدج الهزيزية الأهلية 2 
عمد راطيم محمد الرابلين المجة مدارس الرياص - الوضة الرياض 
أسبه رأفث أحسه عبد الشزيز الفسيف المخاصة الطائف 
أحمة سفية مرهي منوسبطة هلمان بن هفشان اللديلة الملورة 
أحمد هبد الرحمن الجفيمان ل ل نينية الأحساء 
عممه عبد الكرهز ١ ١‏ هذا 08 
أحهد عبن ائله باعفار يبعي بن الابندالية 5 
أاحمه ماجه سلامة العزيزية ابر 
أحهد محمد سعيد بازيه عفبة بن خزوان الريقضر 
أحيد فضطقفي اتصطاسي خمار بن بأسسر الابلدائبة بالهفيك الأحساءر 
حو لاد ؟ العزيزة الأهلية احبر 
أريج أحمه مبيد سالم بن زلم الابتدانية الثائية لتحظيظ الفران احبر 
تسماء عبدالله راشد بن دايل مدارس الرياض للبنون والبنات الرياض 
اشراح إسعاميل الصومائي مرهز التعثيم الخاصر - جمعية فدذا المخدييج اشير 
أكلوب الترائييو اسبشجيان المواسية الأمنية الخثبر 
الانا مطأملم أحعمه يوصف زيثل علي رضا وار الشكير مه 
اليشول محمد وف ميد متاح جييهوم در الطكر جدة 
الجوفرا تار سعيه ادقبطر معارس الرياضض الرياضس 
أنس هيد القاير القماسم 0 الحويلاث الابنماتية الجبيل الصتامية 
ُ أنفال عيش مشهل دومان 0 صرككز سمه الصائع لتقوم السمع والنطق الجر 
ان أحمه أبن بكر العامودي 0 7 بثر الشكر جدة 
لما 0000 0119 205 المتوسظة الأرسر المتطيد 
نشكا اح متصهر بد مدقل تأيه دثر الفظر عنة 
بطمري تاعسر سالج الهاي ويه منثراث #تقصيم بريد 
قال لركر سين لفيها مزدئفة الابلداتية مكلذ اللكرمة 
بان كيد الله مجهد المخت ‏ 7 الابنماتبة 4" لياع 
بشدر فنهم صبه الرحمن هه يت ع عه يو رو ال ممارس الرياض - البوطة الرياض 
ببضاء شخص الحصيم ل 2 م سك ور رقا سل زيم كدثيم بنت علبة الرياض 
ادي مهد عبد الهايي 00 د 3 مركز سهه الصانع لتلوم السمع والنطق القبر 
خسام أكايد الإبقد لبه المهبيل الصتامية 
عاد قبة الكن سالم الرطبييي الإمام البشارق الابلماعية الفرياث 
خلود خاله سراج الدين نسم دسم اسسسن 0202000000١١١١‏ للضهنةالمتهرة 
خليل إبراهيم خليل التوصري شار بن زياد الابددائمة الممام 
أن سين عبسسي اللا مدارس الرياش الريفض 
اقبط فيزان مر سعصيه شمس دار الفكر جدة 
ديه سعر المتريئق النربية النموزجية الرياض 
رابجة :بسي امراهيه, علي ان ذا الشكبر جدة 
ادي حاقل عه “مترو ع الخريات 
رؤى رطمام عاد اتلقشي 7 الرهاء الأمنية الربناطر. 
رجائري مهم ارافيم العلي المغم بن عيايق المالبهراز 
رهاب سالج التضير الارباكه التموذجبة الرياض 
زان ميصهيه ناصر الشبخ محهه بن مب الوهاب شرعر 
رطياد أحهد محهند جا كدي المهبلاث الامشدالبة الجببل الضناعية 
رسوان سسصيم قر المدبة التموزشية الممبية المنهرة 
رقال 5امل +.مهد مني ريض الإسملام الم مام 
رهام ششام سنالم قطاس الابتمائبة 11 مقة المشرمة 
يهام محمسن |المحظاني أم كللهم ينل هلمبة افرياض 
سلبهان المفضري منرسطة منذر الشيص رجال أمع 
/ زعراء نثثر محمد الهاشم السمايقة كيرا الابثدائية اللملة 
صسالم ناصير شراع السميصري العزيزية الأهدية الخبير 
سحص جمكان الشهراس الابتدائبة 81 جدة 
سحر مباركد الفمطاني مركز التعذبم «لخاص - جمهب1 فئان الخلبج ابر 
سكران أحمه سكران الطيم محمم بن عبد الوشاب شرك 
تلان ترقفي عبد الله الشركسي مدارس الرياض الرياض 
سفيان محمد هميد الحازيسي فصر بن عبد الحزيز الابندائية طريف 
صستيع سليماي الفريض الشمخ مممه بن ضيه الرقتب تسرشر 
4 سابمان محمد !ليش عمار بن بابسر الأإشدائهة بالهدرف الأ عسساءة 
سليمان محمه ستممان المربوع دار اليتنوم الأمنية ريل ضر 
سمية ابراصيم زيد البرسرق مركز رعاية المشليلون الرياض 
سشدصي علي هبه الله اتطجفان الشيية اللمواجية الرياض 
سا سه فلاح همد الكلمي الخجز الابقهانجة ذل اللمهام 
شهدا فستخمويية السمر ما صمي دار الشكر جدة 
٠‏ _شبذي أحهد محمه بكر الزهير الابشدائية اللفسري 
0 سول أحهد محهه بكر الزهور الابتدائنية فجي 
قاط سمه شريف حسما ميل هبه الكزيز حبدسن أكادبيذ رحيمة امسر 
320115 بيحة سهد جشفر ميد النه أل سايم 0ك الظهران 
ا شمنهه على محمد الكليفة الرواد الأغقية الرياط 
77 7 فزع صادحع خليفه صالح الغريب يوضة حي الإسمنت اخيرية بشبق 
3 ساح مجية عدن على مهد للهمم زالبكم عدا 
طارق كمال الدين حسيزن شرفوب الشاطي الأهدية عندة 
قابل مههد سالم القتصيقير . الأزهري التوسطة 5207 


مجلا تش بناريخ المرب رأنابهم رترائهم الذكري | هاتسسف 
صاحبها ررليس تسر يرها؛ ميد الجاسر 


ج اس *" - الجماديان» سنة 1419ه - أب» تشرين ١‏ (سبتمبر: أكتوبر) سنة 1994م 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
)م 
زبية:(رنية) 

قال ياقوت في «معجم البلدان»: رقي بكسر أُوّلِهه وهمز ثانيه؛ وقد لا يهمز.. 
قال الأصمعي: قال لي بعض بني عُقيل جميع حَفّاخة يجتمعون ببيشة وزيئة؛ وهما 
واديان» أما بيشة فتصب في اليمنء وأما زينة فتصب من السراة سراة تهامة؛ وقال 
ابن الفقيه: وله عشرون يومًا في نجد وأعلاه في السراة ويسمى عقيق نمرة» وقيل؛ 
الذي فيه عقيق تمرة هو زَبْيّة بتقديم الباء الموحدة): انتهى. 

لا أدري على م عول ياقوت في ضبط (زبية) قائلاً: بتقديم الباء مُسْتَدِلُا بقول 
عا ونص «رسالة عرام»: (وفي حَدٌّ َال قريةٌ يقال لها (رَنْيَة) وقريةٌ يقال لها 
(يئقّة) و (تَيِْيِث) و (يبَمْبُ) و (العقِيقُ) عَقِيقُ تمرة» وكلّها لِعُميْلِ مياهها بن 
والبَشِرٌ يُشْسِة الأخسَاء يجري تحت الحصى على مقدار ذر اع» وذراعين» ودون 
الذراع؛ وربما أثارته الدوابُ بحوافرها). 

وقال الأستاذ المحقق محمد عبدالسلام هارون في الحاشية على كلمة رَبْيْة: 
(رسم لها يياقوت والبكريء وهي بفتح الراء» ثم عاد ياقوت ورسم لها في (رَبْيّة) 
بفتح الزاي المعجمة؛ نال: كذا هو مضبوط في كتاب عرام)» انتهى. 

وقد ذكر ياقوت الاسم قبل هذا في حرف الزاي بقوله: (زْبْيَُ - بفتح أوله وسكون 
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ثانيه ثم ياء أخر الحروفء قال الواقديٌ: تربَهُ ورَّبْيَة وَادِيَان بِعَجُزِ هَرَازِنه وقال عرّام: 
وفي حَدَ تبه َي يقال لهازَية: كذا هو مضبوط في كتاب عرام؛ وفيه حَقيقُ تَغرَة). 

أما البكريٌ فقد أورد الاثم صحيحاً قائلاً: (رَنْيَةُ - بفتح أوله وإسكان ثانيه 
بعد الباء أت التوان وهوروان يَضب من يهاقة في لجز دقام ذكزة في رسم 
يِه ونقلته من خط يَعْقُوِ ب) انتهى. 

وقال في رسم (يْشَة): : (بئِسَّة وَادِ من أودية يام . وبعد إِيرَاد أشعارٍ أضاف 
وقال يعقوب: بِيْسَّة وكدية ووئئة وَالْعَقئقٌ: وويَة نتصبٌ من جبال تام قفي 
نَجُدء قال: وبعض ب بني يلاله وبعضّها لسَلُوْلٍ . هكذا نقلته من خط يَعْقُوْب؛ 
1 ة بالنون» وغيره يشّول: َفْيَةء بالقافب) انتهى. 

ومجمل القول : أن ري فووا أرى وردت في بعض الكتب لهذا الاسم 
كلها تَصْحِيْفتٌ لكلمة (رَنيّة) بالراء بعدهاأ نون ساكنة فياء قد تهمز فيقال (رَنِنَهً) 
كما أشار إلى ذالك الهَجَرِيُ وهو ادٍ من أشهر الأعراض التي تَنْحَدِرٌ إلى نَجُْد 
وكذا ببْسّة ة ته كما ذكر الهعداني في #صفة جزيرة العرب» وسمّاها أعراض 
نَجْدِءٍ وفروجٌ وادي (رَنْيَة) تَْيَدُ من أسافل المّسراة الشُرْقيَة نجه نَحْوَ الشمَالٍ 
الشرقي؟ حتى تجتمع تمع مع وادي (بيضَّةً) في رياض تعرف قدِيْمًا باسم (ريّاض 
التباب) تخبيزها المَالُء وقول البكريٌ أنَّ تلك الأؤدِيّة تنضّبٌ من تَهَامَة غَيْرُ ة غير 
صيديح) إِذْيَفْصِل بَبْنَها بين يقامة - التي هي العَوْرٌ القوالي للبخر - السراة 7 
من أَسَافِلِهَا الشرفيّة تَنْضَبٌّ 7 فروعٌ ديجا و (تبَالةُ) اذ قُرَى ينحدر من أسقّل 
الَراةٍ مُشَوٌقَاء فيجتمع يادي (يبّْة بْسّة) أمّا وادي (تَدْلِيْثْ) فهو أَعَظمٌ تلك الأودية؛ 
تنصتٌ فروشة مِنبالَراه فيتّجه نّخْوَ الشمالٍ الشرفم؛ حتى يَْتَارٌأطراف تَ الجبّال» 
وفي الأرض لتراع - بَعْدَ اجتياز مرتفعات كسِير نَحُو نَجْدٍ يِنّجِهُ سرقاء وكان 
يَفِيْض ذ في (عفِيق عقَيل) المَغْرٌوف قَدِيمًا باسم (عَقيق جَزْم) وقد يُسَمّى (عَقِيق 
باس بد في أسف. ا 0 
وَجَرْم وَشَقيل وَالدّواسة سكائة الذين تعاقبوا عليه ولكنَّ البْمَالٌ حَِجُرْتهُ في الأزمنة 
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الأخيرة» وقد يجتارُها كما حدث في القَرْنِ الماضيء فتخيّل بعض سكان (وادي 
الدواسر) أنَّ الببخر الْقَجِر عليهم وكان الوفت صَحُوًاء ولا عَهْدَ لهم بمثل ذالك؛ 
وسكان تلك الجهات في العهود القديمة من هَوازْنَ - منْ عَجِْهم أي الذين تقع 
بلادهم أسَافِلَ منازلٍ القَبيلةه كعمَيْلٍ وإخوتهم» بخلاف بقيّتها كبني كلاب - في 
عالية نجد - وبني كعب أسفل منهم في (الأفلاج) ونواحيهاء وبني نَضرٍ في 
أسافل الحجاز ونواحي الطائف. ويعقوب في كلام البكري هو ابن اليكيت» 
العالم المشهوره وقد تحدثت بتفصيل في مواضع أخرى من مجلة «العرب» وغيرها 
وتَقدّم الكلام على (رَنْية) قريبًا. 
زخة:(رخة) 

في امعجم البلدان؛: بعد إيراد المعنى اللغوي لز قال: َه اسم موضع في 
بلاد طويوه ويوم زتّحة من أيام العرب. قال بَهْنَكٌة الفزاريٌ يخاطبٌ عامرٌ بن الطفيل: 
عَيبْت أن يإعانَ مرة بالقنا حلْبُ المٌزِيرة ين بنَاتٍ المْهِبِ 
عُصَبا دَنَْنَ من الأَبَارِقٍ مِنْ (قَنَا) ‏ فجنوب (يَنحة) ف (اليقَاقِ) ف (يَنْقَب) 
يَنْطَنَ أزديَةً (الذُباب) اطع مس كأن به َوَاجِرَ تُنْضْبٍ 

اسم (رضَة) بالراء المهملة تصحف على ياقوت -.رحمه الله - فأورده بالزاي 
المعجمة: وصواب إيراده بالراء» كما فعل البكرِيٌ - رحمه الله - إذ قال في 
«معجم ما استعجم) رسم (يُحَيّات): موضع بين (قَنَا ويَكْقّب) وقد تقدم ذكره في 
حرف الهمزة في رسم (أخخوّب) قال أبو الحسن الأخفش: إنما هو موضع يقال له 
(نَة)» بفتح أوله وتشديد ثانيه؛ قال نهيكة الغطفاني: 
عُصبٌ دَنَعْنَ من الأبارق من (قَنَا) ببَنوب (رَنََة) ف (اليقَاق) ف (يَثقّب) 

قال الأخفش: فصغْرَهُ جُبَيّْهَاءُ الأشجعوك ثم نسب إليه ما حوله وٍجمَمٌء فقال: 
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جَنْوبُ (يُعَباتِ) فَجِرْمٌ (ثنَاضِب) 2 مَرَاحِف جَرَارٍ من الْمَيِْ بَاكِرٍ 

قال: وكذالك فعل امرؤٌ القيس في قوله المتقدم إنشاده؛ 

وبين (يُتَبّات) إلى جنب (أخرب) 

قلت - البكري -: وهذا الذي ذكره الأخفّشٌ وَهْدٌ لأن تصغبرَ رَحَةَ يُحَبْنَةَ 
وإنما يستقيم ما قال لو كان الواحد رَحوَةَ أو ييه وقد رأيته بخَطٌ أحمدّ بن بَرْدٍ في 
شعر امرئ القيس (وبين رُحَّات) بالحاء المهملة؛ وذكر أنه نقله من كتاب بُنْدَارٍ 

وفي رسم (أرب) أورد البكري قول امر القيس: 

ييْنَ يات إلى فَجٌ (أخسرّب) 

ويروى: (بَيْنَّ يُحَيّات). 

وأضيف إلى ما تقدم: أن جبل رتّة - بالسراء المهملة - لا يزال معروفّاء وهو 
وافع في الشمال الغربي من بلادٍ طَوِبٍ المجاورة لبلاد عَطّمَانء ويقع في الشمال 
الشرفي من قرية (الحُليْفة) وهو بين جَبَلي (قَنا) و (يَنْضّب)؛ وغرب جبل (أدَبِية) 
ويجاور (رَحَةَ) من الشمال جبل (البُتَبْخْ)» والعامة يبدلون هاءه ألما فيقولون 
١سا‏ ومثل هذا يكثر في كلاهم, و (يُحِيْخ) أيضًا ورد ذكره في معجمات الأمكنة. 

ويحسن هنا أن أَوْردَ ما ذكرته عن هذين الجبلين في قسم (شمال المملكة)(١)‏ 
من «المعجم الجغرافي؛ فال البكريٌٍ: بضم أوله وفتح انيه على لفظ تصغير يُخ: 
موضع تقدم ذكره في رسم (الأَحْوَرَيْنِ). قال عامرٌ بن الطَمَْل: 
ديو (يُتبخ) صَبّحَتْ جنع طي عَنَاجِبْجُ يَحمِلْنَ الرَشِيْجَ المُقَرّمَا 

وفي «معجم البلدان»: (اليْحَيْخْ) - كأنه تصغير ُُ وهو نبات 03 - موضع 
قرت (المُكَبِمِنِ) و (حُبْرَان) و (الرّوْحَاءِ)؛ وقيل بدال وحاءٍ وجيم عن نصر. انتهى: 
ومئله في كتاب نصر وفي «النقائض؛: أن يوم (طِخْفَّةً) هو يوم (اليُتَيْخ) ويوم 
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(ذات كهف).؛ ويوم (خَرَار)ُ. وفي هذا إشكال فالبُحَبْخُ المعروف الأن بعيدٌ عن 
(طِخْفَةً) وعن (تَرّار)؛ اللهم إِلّا إذا فيل بحصول كد ونَدٌ في هذه السواحي 
المتساعدة؛ كما حدث في وقعة (حُنبْن) التي ابتدأت بهذا الموضع؛ وانتهت 
ب(أؤطاس)؛ مع تباعدٍ ما بين الموضعين. إلا أن ياقوثًا ذكر موضعًا سماه رحا 
بتشديد الخاء والمدٌ: مَوْضِعٌ بين (أصاح) والسَريْن (النُسرير) تسوخ فيه أيدي 
البهسائم؛ وهما رَحَاوَان انتهى. وهذا الذي ينبغي أن يكون يوم (خزاز) يُسَمّى به. 
فقوله: رهما رَحاوَان لعله يقصد رحا ويُتيْخ ومثل هذا يكثر في كلامهم مثل 
(3) و (قُتي). 

وأورد البكري بغير نسبة: 
عَدَتْ مِنْ مُتبْخ نّم راخت عَشِبَة بِحَيْرَانَ إِرْئَالَ الْهَجِيْنِ الْمُجَفسرٍ 
َفْطَعُ َمل (الأَهْوَرَيْن) براكب صَسُوْرٍ عَلَى طُوْلٍ السّرَى والنّهَجْرٍ 

وهما لِرَيْد الخيل؛ أوردهما يافوت ومعهما ثالث؛ وفي رواية البكسري إشكال؛ 
فقد تقدم أن (موزل) يرى أنَّ (الأَحْوَرَيْنِ) ينطبقان على موضع يقع شَرْقَ (سَلْمَى): 
والذي يتجه إليه من (يُتَيْخ) يقصد جهة الشرق قَضْدًاء إِذْ (سَلْمَى) نقع شرق 
(مُتَبْخْ) أما (حُبْرَان) وليس ١حَيْرَان)‏ فيقع شمال (يُحَيْحَ) غرت جبلّي طَومء فإذا 
صحّث رواية البكريٌ وإِحَالُها صحيحة فإن (الأحورين) اللذين قصد الشاعر 
يقعان شمال (مُحَيِخْ) و احُبْرَان) ويلاحظ أن البكري - كعادته - أورد (حبران) - 
وضبطه بالياء المثناة من الحَيْرة» وهو تصحيف نبهنا عليه في موضعه. 

أما (يُتَيْح) فلا يزال معروفاء وهو جبل يفع غرب جَبّلٍ (أدّبية) وشرق جبل 
(يَحَة) متصل به. يحف بالجبلين الطريق إلى (حايل) من (الحُلّيفة) وانظر (رححَة). 

وقد ورد اسم (رخيخ) مصحفًا (يُجَبْج) و (مُجَيْج) وصورًا أخرى ومن أمثلتها . 
ماجاء في اشرح المفضليات» من فصيدة للخَصَفِء من محارب: 


ة"؛؟ 
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يوم يُجَبِج صَبَّحَثْ جَنْعَ طي/ ‏ عَنَاجِيْجَ بَحِْلْنَ الرَشِيْجَ المُقَيْنَا 
قال أحمد: ويروى يوم (زجَبج) بالزاي» وهو موضع لقوا فيه طَيّنّا. انتهى 
والصواب فيهما (27 خيخ) كما تقدم. 
ويقع جبل رَة (بقرب خط الطول 5/8 / 5٠‏ ' وخط العرض: /3٠١‏ 5”') وهو 
وما حوله تابع لمنطقة إمارة حايل؛ وقد ورد ذكر رََة في بعض الأشعار العامية 
باسم (رَتَا)» ففي كتاب «أبطال من الصحراء»”"' خبر إغارة (وَلْد سليمان) 
وبعض (الرولة) على قبيلة (حرب) برئاسة ابن فُرْصُوده وكانوا نازلين على منهل 
(يَتَا)؛ فأخدُوا إلا لحربء فأرسل ابن فرهود قصيدة إلى سعدون العواجي شبخ 
(ولد سليمان) يقول فيها: 
اعْمَاب لا يمي بكار المعَاليْئْ ‏ إنُكس تارك يَاكَرِيم الشَبَالٍ 
فأجابه عقاب بن سعدون بقصيدة جاء فيها: 
ياناشيعنًائرَّانامقَابيْل تَنْرِل كن (يََا)وِبَاجِذْليَالِي 
ثم ذكر أن سعدوبًا العَواجيع أغار على (حرب) ونزل منهل (رَنََا) فهزمهم؛ وقال 
من قصيدة طويلة مطلعها: 
إنْ كان ابن فَرْهوذ يطلب لْقَانَا جِيّْناعَلَى الزرقاث خَيْلَ الصَّحَابَه 


ومنها: 
عَادَائْمَا وَانْكَانْ شِمْاائَبَلَانَا ‏ من دَمْهُمْ (يها) نْرَوْي نْرَابَه 
(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 
الحواشي 
-)١(‏ ص ”لاه -, (؟) ص 86/84-. 
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الزكاة وأبعادها في الحياة الاقتصادية للجزيرة العربية 
في العصر الأموي 
0( 

مقدار جباية أموال الركاة: في بطون المصادر المختلفة أخبار متفرقة تنفع في 
التعرف على مستوى ما كان في الجزيرة العربية من إنتاج زراعي وحيواني وحرفي 
وأعمال تجارية وأرباح”'". وقد كان أثر طبيعة الجزيرة تضاريس ومناحًا وميامًا 
واضحًا في سوية (؟) هذه الفعاليات الاقتصادية» فالعمران البشري في الجزيرة 
على سبيل المثالء مواضعه متفرقة ومتباعدة شأن مواقع الأمطار ومواضع المياه 
فيها''". والإنتاج في مقداره ونوعه ليس بمنجى عن ذالك؛ وفي ظل سلطان 
الإسلام على الجزيرة نشأت عوامل أخذت تساعد على زيادة الإنتاج والثروة في 
الجزيرة» واستمرت هذه العوامل على تفاوت فيها بين أيام بني أمية والأيام 
الإسلامية السابقة تعمل على زيادة الثروة. 

فقد اننظم حبل الأمن في الجزيرة أكثر أيام عبدالله بن الزبير وبني أمية وتعقب 
أولو الأمر اللصوص والمفسدين وقطاع الطرق””» وزالت دواعي الخلاف بين 
القبائل على المياه والمراعي منذد عام الوفود”''» وصان بنو أمية حقوق القبائل في 
هذه المرافق؛ وفصلت محاكم الدولة فيما كان يرفم إليها من خلاف فيهاء على 
نحو ما جرى في الماء الذي اختلف فيه بنو فُقَيُم وبئو العنبر » مما وفر طاقات 
القبائل في الحروب بينها لاستصلاح أموالها وتثميرهاء؛ وعمل حب أهل البادية 
لبلادهم”'' وعدم صرف الدولة الأموال الراتبة عطاءًا سنويًا لهم إلا إذا سُجلوا في 
الديوان والتحقوا بالجيش ". وبذل الأموال لهم وإغائتهم في جوائح القحط 
والجدوبة وسني الحطمة”*؛ وصيسرورة البلاد الإسلامية من حولهم معاشًا لهم 
ومتسعًا لمواشيهم في سني القحط والجوع”"'» عمل ذالك كله على عمران بوادي 
الجزيرة واستمرار الثروة الحيوانية فيها بالزيادة والنماء. 

وظلت الأموال والأسرى والرقيق تأني الجزيرة في عصر بني أمية بقدره وتستخدم 
في بثق الأبار والعيون» واستصلاح الأرض وتئمية الشروات”''» ففي الخضارم من 


يفف 
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اليمامة وحدها كان هناك أربعة ألاف من الرقيق» جعلهم معاوية يعملون الأرض 
فيهاء ولما غلب نجدة الحنفى عليها عام 15ه تركهم وما يعملون''''. 

واهتم الخلفاء من بني أمية ونوابهم في الجزيرة بحر الأبار والعيون وإقامة السدود 
لتدمية الزراعة وتوسيع الرقعة المزروعة”"''. وفي ظل الأمن وانتشار الإسلام وامتداد داره 
انسع ميدان التجارة برا وبحرًا ووصلت حركة التجارة داخل الجزيرة بخارجها''". 

أسفرت الأوضاع السابقة عن ثروات وأموال غير قليلة؛ يدل على جانب منها خراج 
اليمن الذي بلغ في خلافة معاوية مليونًا ومئتي ألف ديناره وخخراج البحرين واليمامة 
الذي بلغ في الفترة نفسها خمسة عشر مليون درهم”*''. وهي مؤشرات تسومئ أيضًا 
إلى ما يمكن أن تصل إليه جباية أموال الركاة في بلاد الجزيرة أرض العشر والزكاة!*" 
إذْ أن حظ الزكاة من هذه الأموال والثروات يتناسب وفاقًا معها في القلة والكثرة. 

غير أن ما أمدتنا به المصادر من معلومات عن مقادير جباية الزكاة تعدّ قليلة 
جدّاء وينقصها الشمول أفقيّا ورأسيّاء فهي لم تنحدث عما كان يرتفع من أموال 
الزكاة من كل بلد من بلاد الجزيرة» ولو لسئة واحدة؛ كما لم تذكر المجموع الكلي 
لجبايات الجزيرة من أموال الزكاة إِبَّانَ سلطان بني أمية سنة فسئة» ومع ذالك. فإن 
هذا القليل من المعلومات ينفع للاستئناس به في التعرف على مقدار جباية الزكاة 
من بعض أنحاء الجزيرة ومنها: 

أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى مروان بن الحكم والي المدينة من قبله أن 
يأخذ من زكاة مال اليمن إذا مرت به مئة ألف درهه'' '". وهو مبلغ لا يمثل جميع 
جباية اليمن من الركاة» وإنما يمثل جزءًا مما حمل منها عدا ما وزع فيها. 

وبلغت أموال الزكاة التي أمر عبدالملك بن مروان أن تحمل من أموال زكاة 
اليمامة إلى المدينة في إحدى سني خلافته. بلغت مليون درهه'""". 

وأصاب سعيد بن عباد وأخواه سليمان وسمرة من عشور التجارة في عُمَان 
أموالا كثيرة» وكان مقدار ما صالحوا عليه عبدالملك بن مروان سبع مئة ألف درهم 
على أن لهم ما في القلعة؛ وحملوا إلى عبدالملك سوى ما صالحوا عليه هدايا 
كثيرة وجوهر وطسئًا من ذهب فيه شجرة من ياقوت وزمرد”*"". 
8ب 
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وأرسل عثمان بن عفان الحكم بن أبي العاص عاملًا على زكاة قضاعة؛ فبلغت 
جباية الركاة من أموالهم ثلاث مئة ألف درهو”*'. وعهد عثمان بن عفان ليس قبل 
خلافة معاوية بكثير. 5 

وعمل أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة في خلافة أبي جعفر المنصور 
على زكاة أسد وطي»؛ فبلغ مقدار ما بقي لديه من أموال زكاتهم في إحد 
السنوات السابقة على عام 54 ١ه‏ بلغ أربعة وعشرين ألف دينار”' ''. وعام 
١6‏ ه ليس من عهد مروان بن محمد ببعيد. 

توزيع أموال الزكاة وأبعاده الاقتصادية: الشواهد التي تعود إلى عصر بني أمية 
من مثل: (فخرجت بدرة مكتوب عليها من الصدقة) وهو شاهد يعود إلى خلافة 
عبدالملك , : بن هروان)7 0 

ومثل: (فخرج الصك يعطيان”'", . من صدقة كلب مما عزل في بيت المال» 
وكان ذالك المعزول قدم به ولم يوجد أحد منهم يقضى عنه دين» فأدخل في فضلة 
بيت المال معزولًا وحده لئن يقضى به دين المديونين). 

وهو شاهد يعود إلى خلافة عمر بن عبدالعزيز'''". 

ومثل ذكر وسم أموال الركاة ب بميسم الركاة في حديث الشافعي عن قله 
المسألة'' '' هذه الشواهد 000 أموال الزكاة في العصر الأموي كانت تعزل 
عن غيرها من أموال الجبايات الأخرى» وهذا يقود إلى القول بأن أموال الركاة 
كانت تصرف في الوجوه والأصناف الثمانية التي ذكرتها أية الصدقات من سورة 
التوبة في قوله تعالى: إِنْما الصدقاتٌ للفقراء والمساكين والعاملينَ عليها 
والمؤلفة قلوبهم؛ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
والله عليم حكيم # سورة التوبة أية 5. 

إذ لولا الحرص على صرف أموال الزكاة في ما جعلت فيه ابتداء؛ ما احتاج ولاة 
الأمر من بني أمية مية إلى عزلها عن غيرها من الأموال؛ وقد ذكر أبو عبيد”*'' أن عمر 
ابن عبدالعزيز طلب إلى الزهري أن يكتب له السئّة في مواضع الزكاة؛ ففعل؛ وذكر 


احرف 
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في الكتاب الأسس التي يمكن أن تتخذ في توزيع أموال الزكاة في أصحابها من 
أهل السهمان. 

وطَلَبُ عمر بن عبدالعزيز هذاء يحمل على جهة الرغبة عنده في التيقن من 
كيفية توزيع أموال الزكاة بين أصحابها من أهل السهمانء ومعرفة وجه الحق 
بالأسس والإجراءات العملية المتبعة في ذالك: وما يترك ذالك الطلب من طمأنيئة 
في النفس مبعثها اليقين الذي بطنئته سؤال أهل الذكر. 

وبخصوص الأسس والإجراءات التي اتبعت في العصر الأموي في توزيع أموال 
الزكاة في الجزيرة العربية» وردت بعض الشواهد التاريخية التي تحكي منحى من 
مناحي هذه الأسس ومنهاء أن محمد بن يوسف الثقفي والي اليمن من قبل الوليد 
ابن عبدالملك أرسل طاووسًا إلى مخلاف من مخاليف اليمن عاملًا على الركاة» 
فكان يأخذها من الأغنياء ويضعها في الفقراء» فلما فرغ قال له محمد: ارفع 
حسابك. فقال: مالي حساب, كنت آخذ من الغني فأعطيه المسكين!"". 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة قال له: أما بعدء فإني كتبت 
إلى عمرو بن عبدالله أن يقسم ما وجد بِعْمّان من عشور التمر والحب في فقراء 
أهلهاء ومن سقط إليها من أهل البادية ومن أضافته إليها الحاجة والمسكنة وانقطاع 
السبيل» فكتب إلي أنه سأل عاملك قبله عن ذالك الطعام والتمن فذكر أنه باعه 
وحمل إليك ثمنه فاردْدْ إلى عمرو ما كان حمل إليك عاملك على عُمان من ثمر 
التمر والحب ليضعه في المواضع التي أمرته بها ويصرفه فيها إن شاء الله”"'". 

وكتب إلى ابن زرارة عامله على الزكاة باليمامة» كتب إليه في السنة الثانية من 
عمالته أن يقسم كل أموال الزكاة فيها ولا يحبس منها شيئًا ”'؟. 

وتوزيع أموال الزكاة في فقراء البلد الذين من أغنيائه أُخدَّتْء ؛ ثم في الذين 
يلونهم من جيرانهم. اتجاه من شأنه أَنْ يشدٌ بهذه المودة والتراحم”""”» أزر البنية 
الاجتماعية للبلد, ويقلل الفوارق المالية بقدر معين بين 7 ريدفع عن 
الأغنياء شر الحقد من الفقراء. ويزيل رزايا كثيرة بإعالة من لا يقدرون على 
تحصيل حاجتهم بقوتهم؛ فيطيل ذالك في عمر البنية الاجتماعية للبلد. ويلقي 
0/1 
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عليه ظلال الأمن والاستقران وهي عوامل صالحة للإنبات: وتكثير الأموال 
وزيادتهاء وتقدم الحياة الاقتصادية وازدهارهاء خلافًا لأوضاع شد فيها الجشع؛ 
وتسيطر الطبقية» وتكبر البغضاءء ويهيمن الخوف, وتتفجر الكراهية والحسد نهبا 
وسلبًا وتعديات على الأنفس والأموال. 
وقد وردت شواهد أخرى تدل على نقل أموال الزكاة من بلد داخل الجزيرة إلى 
آخر داخلهاء من مثل نقلها من اليمن إلى المدينة ومن اليمامة إلى المدينة''" 
أيضًاء وشواهد على نقلها من داخل الجزيرة إلى خارجها من بلاد المسلمين» مثل 
نقلها من عّمّان إلى البصرة؛ ومن اليمن وبلاد كلب إلى دفشق0". 
ونقل أموال الزكاة من بلد إلى أخر اتجاه ثان تقتضيه ظروف خاصة بالبلاد متروكة 
إلى نظر أولي الأمر في تقدير المصلحة العامة للأمة؛ ووضع أموال الركاة بيد أولي 
الأمر والتصرف فيها على هذه الصورة» يخفف مما قد يتبع الزكاة من المن والأذّى. 
ويؤكد على وحدة الأمة والترابط بين أعضائها وإظهار خصيصة التكافل المالي بينهم 
وبين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني كان يقوم ذوو الجاه عند الخلفاء من بني 
أمية ببيان أخطاء نوابهم في تقدير المصلحة أحيانًا ويسألونهم رد أموال الزكاة في 
فقراء أهل البلد» ومن ذالك ما فعله الراعي النميري”"" عند عبدالملك بن مروان 
من سؤاله إياه أن يردٌ على قومه بني نمير زكاة أموالهم» فقال عبدالملك: هذا كثير. 
فقال الراعي: أنت أكثر منه. ففعل عبدالملك» ثم سأله عبدالملك عن حاجته لنفسه 
فقال الراعي: ما كنت لأفسد هذه المكرمة. ووفد عطاء بن يسار”""' على هشام بن 
عبدالملكء. وكان مما قاله: يا أمير المؤمئين» أهل الحجاز وأهل نجد. أصل العرب 
وقادة الإسلام؛ ترد فيهم فضول زكاة أموالهم. فأجابه هشام إلى ما طلب. | 
أما بقذارها يناه العرر من أبرال الزكال كان يل إلى عارك رد القبىء ش 
وإخصراجه من الحال التي استوجبت إعطاءه من المال!؛”, ولإعطاء المرء من 
المال إلى ما يبلغ به حد الغنى أمر متفق عليه . ولكن الخلاف في تقادير حند 
الغنى» وهي مسألة تتأثر بظروف العصر وأحوال البلد وسوية العيش فيه ولكنها لذ 
تعني أبدًا أن يعطى المرء ما يسد جوعة أو جوعتين عنده؛ ويظل بعدها كلا على 


خرف 
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الناس» وإنما يعطى بالقدر الذي يحيله من امرئ عالة على غيره إلى امرئ عامل 
منتج يشارك في قابل من الأيام في حل مشكلات المجتمع الاقتصادية. 

ففي خلافة معاوية؛ أعطى عامل الزكاة على طيء الفسرزدق عشرين بكرة أو 
ثلائين”" وأمر زياد بن أبيه عامله على زكاة أسد وعطفان أن يلصق بأهل الفاقة 
منهم فيعطي أهل الورق ورقاء وأهل الغئم غنمًا''"', وذالك لأن كل قبيل أدرى من 
غيره بتشمير ما يحسن من المال نثميراء وروى عن مهاجر بن يزيدء أنه كان من 
الذين بعثهم عمر بن عبدالعزيز إلى قسمة أموال الزكاة في فقراء قوم؛ فلما كان العام 
القابل؛ أخذوا الزكاة من أموال الذين استوجبت حالهم في العام المنصرم الزكاة'"". 

وبذالك لا تكون الأموال قد شحبت بسبب الركاة من سوق الإنتاج تماماء 
وإنما وظفت فيه على آخرين قد يكونون أكثر توفيقا وأكثر إنتاججا. 

وتعدّتْ أموال الركاة في تأثيرها على الحياة الاقتصادية مجال الفرد والجماعة 
إلى مجال الدولة؛ فقد ورد أن الدولة في العصر الأموي استنجدت غير مرة بأموال 
الزكاة في سداد الوجائب المستحقة من رواتب تب الجند على جهة صرف سهم (في 
سبيل الله) من الزكاة في هذا الجانب”*"» وقد ورد ذكر ذالك في خلافة كل من 
معاوية بن أبي سفيان وعبدالملك بن مروان وهشام بن عبدالملك» حيث أمر 
معاوية واليه على المدينة مروان بن الحكم أن يأخذ من أموال زكاة اليمن ما يتم به 
عجز الخزينة عن دفع رواتب أهل المدينة كاملة!"'"؛ وبمثل ذالك فعل عبدالملك 
عندما أمر أن يحمل من زكاة اليمامة ما يتم به عطاء أهل المدينة”'؟' وحدث 
الشيء نفسه في خلافة هشام حيث لم يتم عطاء أهل المدينة من الفيء فأمر هشام 
أن يتم من زكاة ا وَرَفْض أهل المدينة أن يأخذوا عطاءهم من أموال 
الركاة لا يتل من أهميتها الانتصادية؛ وأثرها في رعاية مصالح الناسء ومرافق 
الحياة الاتتصادلة وإعراض أهل المدينة عن أخذ أموال الزكاة عطاءًا لهم كان 
لأنهم أهل حاضرة وجند رواتبهم من أموال الفيء؛ وتعلقهم بهذه القيم والمثل» 
وصدودهم عن المال وأثره في مواقف الرجال كان مما أثار إعجاب عبدالملك 
قال: لا تزال في القوم بقية ما فعلوا هكذ|!'؟'. 


حرف 
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هذا بعض ما كان عن الزكاة ومالها من أثار على الفرد والجماعة والدولة» في 
المعاش ومجالات الحياة الاقتصادية في الجزيرة العربية في ذالك العصرء؛ على 
مستوى نظام التوزيع والإنتساج؛ أما اليوم فقد جدت في حياة الجزيرة العربية أمور 
كثيرة تجعل الزكاة أكثر تأثيرًا وفاعلية في الحياة الاقتصادية. 


أ. د. محمد ضيف الله البطاينة 
جامعة اليرموك - كلية الآداب - الأردن 
الحواشي: 

)١(‏ انظر؛ ابسن هشام «السيرة؛ 7/ 44 7817 أبو عبيد «الأموال» 14 4؛ ابن حبيب «المحبرا 957 758,: أبو 
جعفر الطبري ١تساريخه؛‏ 0517851 0781-7381 القرشي «جمهرة أشعار العرب» 1١17/١‏ ابن شبة 
«ناريخ السديئة؛ 477/1 - 4164 ابن الففيه «مختصر كثاب البلسدان؛ 14 الاصطخري «المسالك 
والممالك» 17؟؛ ابن حرفل ١صورة‏ الأرض») نض اليعقربي اتاريخه؛ ١/!ا؟‏ - الزل, جراد علي «المفصل 
في تاريخ العرب' افيف" : 

(") انظر من أجبل ذالك: البكري #معجم ما استعجم؛ /١‏ 11-0, 


زفرة انظر؛ الزبير بن بكار «الموفقبات» ١1/٠‏ - هملااءاديران الفرزدق؛ “١1/١‏ ملافا 0 لرري القيسي 
(شعراء أمويون؛ 00374011١ /١‏ ", 


(4) انظر: ابن سعد اطبقاات) 557/١‏ 4ل "الل الول دل الوا" 
(0)انظر: «ديوان الفرزدق» 179/١‏ , 
(5) ابن شبة "تاريخ المديئة؛ /١‏ 784؛ ابن منقد «المنازل والديارا "141 - 7414 . 


(1) أبو عبيد «الأموال؛ 5١6‏ (8) المصدر نفسه ,١856-51791١‏ 
() البلاذري «أنساب الأشراف؛ فى 4 74٠277017 /١‏ تحقيق إحسان عباس. 
)١١(‏ البلاذري افترح؛ /614, : 


)1١(‏ ابن الأثبر «الكامل؟ ١١/4‏ ؟. [وانظر «ابن عربي موطد الحكم في نجد؛ - العرب], 

)١١(‏ البلاذري افترح) سه 4 7أنساب6 15 تحقيق المحمودي. ق "اج 4 مكتبة المثنى ابن شبة 
اتاريخ المدينة 1519/١‏ - 6لا ٠/ا”‏ - الال البكري امعجم ما استعجما 5098/1 9/ 55-451 
ابن قتيبة (الإمامة والسياسة» ١‏ ابن عساكر "تاريخ دمشق/ (تهسذيب) 5/ ١117‏ - 21454 تويتشل: 
اتاريخ المملكة؛ ,.68١ 6٠‏ 

(؟1) المقدسي «أحسن التقاسيم؛ .٠١١‏ ابن حوقل 7" وما بعدهاء بطايئة «الحياة الاقتصادية في صدر الإسلام؛ 
48 -ا"”/ 0غ ١‏ النجم «البحرين في صدر الإسلام' 6 - /افى السيف «الحياة الاقتصادية! !4 
6 0 الشجاع (النظم الإسلامية» 16 
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)١14(‏ انظر: اليعقوبي «تاريخه 7/ 7”7؛ وانظر بشأن الثروات والأموال: المسعودي «مروج» /٠"‏ 7 ابن فتيبة 
«الإمامة والسياسة»١ ١77/1١‏ ابن عساكر «تاريخ دمشق» (تهذيب) 5/ 5 14١؛‏ السيف «الحياة الاقتصادية» 


لمن وما بعدها. 
(1) ابن آدم القرشي «الخراج» ١؟. )١1١(‏ ابن زنجويه «الأموال» 941/7. 
(10) الشافعي «الأم؛ ؟/ 97. (18) ابن عساكر «ناريخ دمشن' (تهذيب) 178/5. 


(14) البلاذري «أنساب» 7١8/0‏ مكتبة المثئى. 

.474 المقدسي '«التبيين في أنساب الفرشيين»‎ )١( 

(١؟)انظر‏ المسعودي «مروج! 1738/7 الزبير بن بكار «الموفقيات' نفك 

(7؟) هما بشير بن محمد المخزرجي وعاصم بن عمر بن قتادة وفدا على عمر بن عبدالعزيز زلدين ركبهما. 

(1) انظر ابن عساكر «:اريخ دمشق' (نهذيب) ؟/ ١٠17؟,‏ 

.57:8٠ الشافعي «الأم؛ ؟/‎ )١4( 

(16) و (51) انظر نص الكتاب عند: أبو عبيد «الأموال؛ 1/14 - 586, 

(1؟) البلاذري «فترح! )١8( .44 /١‏ مالك «المدونة؛ .59377/1١‏ 

(14) انظر «صحيح البخاري؟ باب الركاة 117/1 :18٠‏ الشافعي «الأم؛ 178/7 - 01/4 أبو عبيد «الأموال؛ 
810-5 6078:0475 

(") ابن زنجو يه «الأموال؛ 541؛ ابن سعد «الطبقات» (الجزء المتمم) 41 - 48 أبو عبيد «الأموال؛ /21"؛ 
الزبير بن بكار «الأخبار الموفقيات» ."94٠‏ 

(1") مالك «المدونة» 2745/١‏ ابن زنجويه «الأموال» 041 البلاذري «فتوح' .44/١‏ 

(؟") الجمحي «طبقات فحول الشعراء؛ .017/١‏ [انظر تفصيل هذا في كتاب «ابن عربي موطد الحكم 
الأمري في نجد؛ - العرب]. 

(7) ابن عساكر «تاريخ دمشق! (مخطوط) ,575/1١١‏ 

(4”) انظر من أجل ذالك: الشافعي «الأم؛ 71-1 أبو عبيد «الأموال؛ /441, :07 - 267١‏ يوسف 
عبد المقصود «الموارد المالية في الدولة الإسلامية» 177 - 184. الفرضاوي «فقه الزكاة؛ ؟/ 1١١‏ وما بعدها. 

() انظر: ١ديوان‏ الفرزدق» .41/١‏ 

(7) البلاذري «أنساب» قسم 4) ج ١ 1١ /١‏ تحقيق إحسان عباس. 

(1") ابن سعد ١طبقات!‏ 1417/0 7, 

(8") انظر: أبو عبيد «الأموال؛ 6454 241: الماوردي «الأحكام السلطائية؛ 174 ابن عساكر «تاريخ دمشق» 
(تهذيب) 9/ 17. 

(19) ابن زنجويه «الأموال» ٠041‏ الزبير بن بكار «الأخبار الموفقيات». 

(40) الشافعي «الأم! ؟/ 47؛ المسعودي «مروج' 1748/7 . 

(11) ابن عساكر «تاريخ دمشق» (نهذيب) 7717/1 (47) انظر: الشافعي «الأم؛ 7/ 47. 
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ابن زريق البغسدادي 
بين الحقيقة والخيال 

كان كتاب دفي الأدب العباسي» الصادر سئة 1717/4ه ( 1404م)) لأستاذنا 
الدكتور علي الزبيدي؛ علامة مضيئة في طريق دارسي الأدب العباسي؛ وهو كتاب 
صغير الحجم؛ عظيم الخطره بما أثاره من مشكلات تستحق الدرس والتأمل» وبما 
نبه إليه من وجوه النقص في الدراسات العباسية» مما يتصل بالنحل والاضطراب 
وعدم الدقة الذي تتصف به بعض مصادرنا القديمة؛ ومما أثاره الباحث الجليل 
ونبه إليه؛ وعلق عليه مسألة ابن زريق البغدادي. وقصيدته وقصته. فقال: (وقد لا 
أغالي؛ إذا زعمت أن في الأدب العباسيء قصائد لا يعرف قائلهاء وفيه قصائد 
منسوبة لشعراءء. رأى بعض الباحثين أنهم شخصيات وهمية؛ ومن خير الأمثلة 
على ذالك شخصية ابن زريق البغدادي» صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها: ظ 
لا تسدليهفإن العدل بزلسه. قفدتل حتاوولكن لين سيعه 

فابن زريق على شهرته؛ وشهرة قصيدته لا يستطيع أحد أن يجزم بصحة ١‏ 
وجوده» ولعل خير من أوجز هذا الموضيع الأستاذ نعمان الكنعاني الأديب العراقي 
المعروف. في كتابه القيم الصغير «شعراء الواحدة»7". 

وقد قال الأستاذ الكنعاني في تقديمه للقصيدة: (ابن زريق البغدادي. أو 
محمد بن زريق البغدادي, شاعر عنقائي الوجود, لامع الاسم؛ وهيهات أن يأتي 
باحث بترجمة لحياة هذا الشاعر تقطع دابر الشك في وجوده. قالوا: إن ابن زريق 
من شعراء بغداد المعدمين؛ هام بفتاة وأراد الزواج منهاء فحال فقره دون ذالك» 
فسافر إلى المغرب ودخل الأندلسء طالبًا رفد ملكهاء ولكنه قضى نحبه دون أن 
يتحقق رجاؤه؛ وقد وجدت عينيته الشهيرة تحت وسادته. هذا ما قاله الرواة» ولكنها 
رواية فيها من القلق الشيء الكثير: ومن الشك الشيء العظيم. . 

لقد أغفل المؤرخعرن ذكر هذا الشاعر ولم يشيروا إليه مطلقًاء وليس ثمة سبب 
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يحدو بالمؤرخين إلى إغفال ذكر شاعر له عصماء كهذه؛ وقد ذكروا من لم يأت 
بغير أبيات لا تعد شيئًاء إذا فيست بهذه القصيدة. ٠‏ 

وهنا نسأل الرواة: إذا كان ابن زريق ذهب إلى الأندلس طالبًا رفد ملكهاء فأين 
المدح الذي أعده ثمنًا لما طلب من مالء فإن القصيدة خالية من مدح؛ ونسألهم 
ثانية: وسؤالنا هو: إن كل من نسبت إليه قصيدة أو مقطوعة قد نسب إليه» لا على 
وجه التحقيق» شيء من الشعرء عدا ابن زريق» فهو الشاعر الذي نسبت له قصيدة 
طويلة عامرة؛ ولم ينسب إليه بيت من الشعر سواهاء وهذا أمر يؤيد الشك أي 
تأييد» ولدينا سؤال ثالث» هو أن القصيدة المنسوبة لابن زريق من الشعر الذي لاا 
يقوله إلا من كانت له في الشعر محاولات بل وجولات عديدة» ومن الاستحالة 
بمكان أن ينظم شاعر قصيدة كقصيدة ابن زريق البغدادي هذه دون أن يكون قد 
عالج نظم الشعر زمانًا. 

إن إغفال المؤرخين عامة ذكر ابن زريقء ونسبة قصيدة واحدة من عيون الشعر 
العربي إليه» وخلو القصيدة من المدح؛ كل هذا يذهب بنا إلى إنكار وجود شاعر 
يسمى ابن زريق البغدادي» ولكن لدينا قصيدة بهذا الانتسابء فهل نقول فيهاء 
سوى أنها نظم شاعر فحل» أخفى اسمه؛ لسبب ماء وخلع عليها هذا الاسم 
المستعار, أو أنها نظم فقيه أو عالم كان يرى في الشعر سبة لديئه وعلمه؛ فجعل 
من ابن زريق خالدًا من الشعراء؛ والله أعلم)”'". 

هذا نص ما قاله الأستاذ الكنعاني» وقد نقلناه بطوله؛ ليقف القارئ الكريم على 
رأي الرجل ومبرراته؛ كاملا غير منقوصء وقد حظي هذا الرأي برضا أستاذنا 
الدكتور الزبيديء وإعجابه. إذ عقب عليه بقوله: (هذه الملاحظة البارعة من 
الأسناذ الكنعاني: تدل على سعة الإطلاع؛ وعمق التفكير؛ وتظهر كيف أدرك 
الباحثون بعض مشاكل الصنعة في الأدب العباسي» وكيف اختلطت الأساطير 
والحكايات المصنوعة: بالحقائق التاريخية)”". ونحن نوافق أستاذنا الزبيدي في 
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وجود شعر لا يعرف قائلوه؛ وهو ما تذكره كتب التراث عادة مسبوقًا بعبارة: وقال 
آخر أو قال الشاعر وفي وجود شعر مختلف النسبة لقائليه. وهذا أمر عام في 
الشعر العربي كله؛ وليس مقصورًا على العصر العباسيء؛ ولعل حظ العصور 
السابقة منه أكثر بكثير من حظ الشعر العباسي؛ ولكننا لا نوافقه والأستاذ الكنعاني 
في إنكار وجود ابن زريق البغدادي؛ وأنه شخصية عنقائية لا وجود لها على 
الحقيقة. 

ومن الغريب حقًا أن يذهب الأستاذ الكنعائي هذا المذهب من غير إشارة 
صريحة إلى مصادره وأسماء رواته» ثم ما الغرابة وما وجه الاستحالة في رجل من 
أهل بغداد أحب جارية وعجز عن الحصول عليهاء فذهب إلى الأندلس منتجمًا 
أحد أمرائهاء وأدركه الموت هناك. وكثير من شعرائنا كانوا يتكسبون في مديحهم 
وينجولون في البلاد طلبًا لذالك» فقد قصد أبونواس الخصيب بمصر مادحًا 
متكسبّاء وقطع أبو تمام الأرض من مصر إلى خخراسان في سبيل ذالك؛ وفعل مثل 
هذا عشرات من الشعراء المغمورين. هذا إذا صحت نسبة السفرة لابن زر يق. ثم 
من قال إن الشاعر مدح ذالك الأمير بقصيدته هذه العيئية نفسهاء لنسأل بعدها أين 
المديح في هذه القصيدة (فإن القصيدة خالية من المدح)”!'. 

وما الغرابة في قلة ما ذكرته المصادر عن ابن زريق» ومثله في هذا عشرات من 
الشعراء لا نعرف غير أسمائهم» ولم يذكر في تراجمهم غير سطر أو سطرين» ومن 
شعرهم غير بيت أو بيتين» وعلى هذا معظم تراجم «معجم الشعراء» للمرزباني؛ 
ولم ينكر أحد وجودهم أو زعم أنهم شخصيات خيالية. وإذا كان من العجيب 
جهلنا بسبرته رغم شهرة قصيدته» فالرجل لم يكن بدعا في هذاء فقد ذكر ابن 
طيفور مجموعة من القصائد الجياد الطوال المفردات التي لا مثل لها لشعراء مثل 
ابن أبي السعلات الكوفي؛ وابن أبي كريمة والنظار الفقعسي والأرقم بن علباء 
وأبي صفوان الأسدي”*, وأحسب أن ما في أيدينا من أخبارهم وأشعارهم لا يزيد 
كثيرًا عما نعلمه من حال ابن زريق وشعره. 
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وإذا كان ضياع شعر الرجل باستثناء واححدته العينية مبررًا لإنكار وجوده؛ فما 
القول في أسماء عشرات من الشعراء الذين ضاعت دواوينهم برمتها. ولم يذكر 
لهم غير البيت والبيتين؛ وقد كان ابن زريق أوفر حظًا منهم إذا وصلتنا قصيدة 
كاملة له وهي لاشك أحسن شعره وأجدره بالحفظ والبقاء» ولوكان باقي شعره 
على مثل هذه الجودة لحفظه الناس وتنافلوه. ولولا ضياع بقية شعره وبقاء هذه 
القصيدة له؛ لما كان من أصحاب الواحدة ولما التفت إليه أحد. 

والمنطق يلزمنا بوجود المؤثر إذا ظهر الأثر ووجود الشاعر إذا وصل شعره 
الدال عليه وما أخباره وترجمته إلا وسائل مساعدة لفهم شخصيته وشعره. أما أن 
نرفض وجود الرجل لقلة أخباره» مع وصول شعره إليناء فذالك مالا يمكن الموافقة 
عليه وبدلا من الاعدراف بجهلنا بأخبار الشاعر وعجزنا عن الوصول إليهاء 
لأسباب خارجة عن إرادتناء من مثل ضياع بعض كتب التراجم أو بقائه مخطوطًا 
لم ينشر حتى الآنء مع احتمال وجود ذكر له فيهاء بدلّا من هذا كله» وبدلًا من أن 
نجهد أنفسنا في البحث والتقصيء لعلنا نعثر على ما نريدء فإننا نوفر على أنفسنا 
هذا العناء. ونتبع الطريق الأسهل فننكر وجود الرجل أصلاء ونتهم القدماء 
بالكذب والتدليسء وخيانة الأمانة العلمية؛ ثم نفترض أن الاسم الذي ذكروه هو 
اسم رمزي تستر به شاعر آخر لم يشأ ذكر اسمه الصريح. 

وهذه جرأة غريبة على الناس وعلى التراث» وباب خطر لا ينبغي فتحه لأحد؛ 
ولو فتحناه لوجدنا من ينكر وجود عشرات من الشعراء المغمورين الذين لا نعرف 

ثم ما الذي في هذه القصيدة الجميلة النبيلة» يدعو صاحبها إلى الخوف أو 
الخجلء والاضطرار إلى التستر باسم رمزيء وليست من قصائد السياسة. ولم 
تتعرض للسلطان بسوء. ولا لأحد من الناس بالهجاء والشتم المقذع؛ وليست من 
شعر المجون والخلاعة والتهتك. 
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وسأكون سعيدًاء لو صحبني القارىُ الكريم في جولة توثيقية لأمر ابن زريق 
هذاء وقصيدته المشهورة عند من ذكره من القدماء والمعاصرين» على ضوء 
الملاحظات التالية؛ 

١‏ - وردت الإشارة إلى الرجل وقصيدته في المصادر القديمة» بصور مختلفة» 
مع اهتمام خاص بالقصيدة دون شاعرهاء على الأكثر. ويمكن ترتيب هذه 
المصادر ترتيبًا تاريخيًا على النحو التالي: 

أ- «حكاية أبي القاسم البغدادي»» لأبي المطهر الأزدي (القرن الرابع). 

ب- «الإمتاع والمؤانسة»» لأبي حيان الترحيدي» ١4‏ 4ه. 

ج- «يتيمة | لدهر؛ للثعالبي» 4579ه. د- «الإكمال» لابن ماكولاء 41/8ه. 
ه- «مصارع العشاق؛؛ لابن السراج, ١٠86ه.‏ 

و- «الأنساب») للسمعاني» 7ه 

ز- «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد) لابن النجار؛ "1147ه. لابن الدمياطي؛ 49 /اه. 
14 «وفيات الأعيان» لابن خلكان؛ ١541ه.‏ 

ط- «الوافي بالوفيات» للصفديء 74/اه. 

ي- «طبقات الشافعية الكبرى»)؛ للسبكي» الالاه. 

ك- «ذيل ثمرات الأوراق»؛ لابن حجة الحموي؛ /ا1/ه. 

ل- «الكشكول' للعاملي, ١١٠١ه.‏ 

م- «أنوار الربيع) لابن معصوم اه 

ن- "تاج العروس» للزبيدي؛ 5١١1١ه.‏ 

1- والمصدران الأولان» أقدم من ذكر شيثًا من (العينية) بيتين من أولهاء 
غنتهما جارية ببغداد'' '» ولكنهما لم يذكرا اسم الشاعر ولم يشيرا إليه. 
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ثم تلاهما الثعالبي المعاصر لأبي حيان» وهو أول من ذكر ابن زريق» وذكر من 
عيئيته أربعة أبيات» ولكنه ذكرهما منفصلين لا رابط بينهماء فقد ذكر الأبيات 
منسوبة للوأواء الدمشقي (1/ 191) وترجم لرجل يقال له (أبو محمد بن زَرَيْق 
الكوفي الكاتب) وذكر مقطعات من شعره؛ منها بيتان في مفارقة بغداد؛ والتشوق 
إليهاء وهي قوله: 
سافرت أبغي لبغداد وساكنها يمثلاء فحاولت شينًا دونه الياس 
هيهات بغداد الدئيا بأجمعها عندي وسكان بغداد هم العا 37 

وهذا الشعر قريب في روحه ومعناه من القصيدة العيئية. والملاحظ أن الثعالبي 
لم يذكر الاسم الأول لذالك الرجل؛ ونسبه للكوفة؛ ولم ينسبه لبغداد. ولم يجعل له 
شيثًا من العيئية المشهورة. 

ومما يتفق فيه الرجلان أن كلا منهما يقال له ابن زريق» وكان كاتبًا من كتاب 
الدولة» وأنه اضطر لمفارقة بغداد في وقت من الأوقات» فندم على ذالك؛ وقال 
شعرًا في مدحها والحنين إليها. 

'- أما الأمير ابن ماكولاء فلم يذكر اسم الرجل» وإنما أشار إليه بلقب (الزريقي) 
وقال إنه مشهور بأبيات منها: 
وكم تشفع بي ألااأفارقه ولضرورات حال لا تشفعه'" 

ثم لم يقل شيثًا غير هذاء وعنه نقل السمعائي والزبيدي نقلا حرفيّاء وزادا عليه: 
أن أول هذا الشعر قوله: 
لاتملاتيه ناك العدل عرلسة:. "قد قلت شتا وك لبس سبئة 

وهكذا ذكر المصدر الثالث رجلا يقال له ابن زريق في موضع. وأبيانًا من 
(العينية) منسوبة لشاعر أخرء في موضع ثان من الكتابء وذكر المصدران الرابع 
والسادس مطلع القصيدة وأحد أبياتهاء منسوبة للزريقي دون اسم أو كنية. 
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4 - أما المصدر الخامس فهو «مصارع العشاق»». لابن السراج البغدادي. وقد 
ذكر القصيدة تحت عنوان (فراقية ابن زريق) ولا أدري يقينا إن كان هذا العنوان 
من وضعه أو من وضع ناشر الكتابء إذ يبدو كلمة (فراقية) غير مألوفة 
الاستعمال عند القدماء فيما أظن. 

وقد ذكر منها أول الأمر ؟١‏ بين نقلًا عن ابن الجاز القرشيء ثم زادها ثلاثة 
أبيات في رواية ثانية لابن الجاز عن أبي علي المتصوف. 

وقد صدر السراج القصيدة بمقدمة.قال فيها: (أخبرني أبو الحسين محمد بن 
على بن محمد بن الجاز القرشيء الأديب بالكوفة؛ وأنا متوجه إلى مكة سنة 
إحدى وأربعين وأربع مئة» بقراءتي عليه؛ فال: حدثنا علي بن حاتم بن بكير البزاز 
التكريتي» بتكريت»؛ قال: حدثني بعض أصدقائي: أن رجلا من أهل بغداد» قصد 
أبا عبدالرحمن الأندلسيء وتقرب إليه بنسبهء فأراد أن يختبره... إلخ)"” '". . 

ثم يسرد بقية القصة ء من أن الأمير الأندلسي تفقد ذالك الغريب البغدادي؛ 
بعد ذالك» فوجده ميئًا وعند رأسه رقعة فيها القصيدة العَيْيّة. ومكان منزله ببغداده 
فأرسل إلى أهله مالا( '". 

ونحن نلاحظ أن السراج. لم يذكر اسم ابن زريق صراحة؛ ولكنه أول من ذكر 
6 بِيئًا من القصيدة ونسبها لابن زريق؛ وأنه سمعها سنة ١44ه‏ أي قبل ذكر 
ابن ماكرلا لأحد أبياتها. وهو أول من ذكر قصة السفرة الأندلسية:؛ وعنه أخذ كل 
الذين ذكروها بعد ذالك؛ وهو ينقل تلك القصة عن أديب كوفي عن أديب تكريتي 
عن صديق له مجهول لم يذكر اسمه؛ أي أن مصدر القصة وأول من أشاعها رجل 
مجهول تمامًا (حدثني بعض أصدقائي'"' ومع ذالك فإن القصة لم نقل إن ابن 
زريق هو الذي ذهب للأندلسء وإنما هو (رجل من أهل بغداد) مجهول الاسم 
والهوية؛ وأن قصيدة ابن زريق وجدت عند رأسه بعد موته. كما لم تقل إن ذالك 
الرجل كان شاعرًاء ولم يتقسرب للأمير الأندلسي بقصيدة شعرية؛ ليسألنا سائل: 

74 
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مه وه 4 
لمابحاء دمر ر طلا ضيبال 
لسلس سكمارا 


الأستاذ الكنعاني» وإنما (تقرب إليه بنسبه) 
ل ااي ا 

وإذن فلا علاقة لابن زريق بهذه القصة ولا رابطة تربطه ببطلهاء غير كونه 
أعجب بالقصيدة فكتبها واستصحبها معه في غربته: ثم وجدت في متاعه بعد موته. 

4- والمصدر السابع؛ «المستفاد من ذيل تاريخ بغداداء لابن النجار؛ المتوفى 
سنة 7417 ه كتبه أحمد بن أيبك بن عبدالله الحسامي, الشهير بابن الدمياطي. 
المتوفى سنة 49لاهء وقد ذكر ابن النجار ما نصه: 1 بن زريق» الكاتب 
البغدادي» صاحب القصيدة المشهورة التي رواها عنه أبو الهيجاء محمد بن 
هرأ برد بن الي 

وهذا أول مصدر يشير لابن زريق؛ باسم(علي بن زريق) وأول من يذكر اسم 
راوي العينية (أبو الهيجاء محمد بن عمران بن شاهين) ومع أنه لم يذكر شيثًا من 
قصيدته المشهورة؛ كما وصفهاء إلا أنه تفرد بذكر أبيات له؛ لم يذكرها أحد غيره» 


وهي قوله: | 

وماسرٌ قلبي منذ شطت بك النوى أنيس ولا كأس ولامتصط رف 
وماذقت طعم الماء إلا وجدته 0 الذي كنت أعرف 
ولم أشهد اللذات إلا تكلفاا وأي سسرور يقتضيه التكلف!!١)‏ 


وهي في معنى البعد والفراق والتشوق أيظياء ان معناهالما ذكره 
التعالبي من شعره سابقّاء فإذا ضْمَتْ هذه المقطوعة إلى المقطوعات الخمس 
له غير العينية. 

5- أما المصدر الثامن, ف «وفيات الأعيان»» وقد ذكر ابن خلكان: أن جارية 
بغدادية؛ اشتريت من بغداد. وحملت هدية للأمير تميم بن أبي تميم» فغلته. 
متشوقة لبغداد: 1 

7" 
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استودع الله في بغدادلي قمرا بالكرح. من فلك الأززاز:تطقة 
وقد علق ابن خلكان على هذا بقوله: (وهذا البيت لمحمد بن زريق؛ الكاتب 
البغدادي؛ من جملة قصيدة طويلة)”*١'‏ ولاشك أن الأمير المقصود بهذه الحكاية؛ 
هو الأمير تميم بن المعز العبيدي الفاطمي المصريء المتوفى سئنة 4 /"اه. ووهم 
ابن خلكان رحمه الله بقوله: (وهذا تميم هو أبو المعز بن باديس المذكور في 
حرف التاء) لأن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجيء سلطان الدولة الصنهاجية؛ 
توفي سئة 0١‏ 6ه وليس معقولًا أن ينفل الحميدي صاحب «جذرة المقتبس) 
المتوفى سنة /4/8ه خبرًا عنه» فقد ذكر هذه الحكاية في «الجذوة»؛ ونضٌ ابن 
خلكان على نقلها عنه. ثم إن تميمًا هذا هو ابن المعز بن باديس وليس أباه؛ كما 
وَهِمّ ابن خلكان. ويبدو أن المغتربين عن بغداد» كانوا يجدون في هذه القصيدة 
لذة واسشرواحًاء لما تصور من الحزن على فراقهاء والتشوق إليهاء وعلى هذا كان 
غناء هذه الجارية التي حملت إلى مصر قسرّاء وحرص ذالك البغدادي الذي قصد 
الأندلس متكسبًاء على نسخ هذه القصيدة وحملها معه في غربته. أما الصفدي”'"") 
فقّد ذكر معارضة أحد الشعراء (لعيئية ابن زريق المشهورة) ثم لم يذكر غير أولها. 
-٠‏ وتبدو الصورة أكثر وضوحًاء وأشد اكتمالّا عند السبكي: فقد ذكر منها 78 
يناه نقلا عن أبي سعد السمعاني في ذيله على «تاريخ بغدادا؛ وبدأ حديثه بقول 
مأثور لابن حزم؛ وهو (من تختم بالعقيسق, وقرأ لأبي عمروء وتفقه للشافعي؛ وحفظ 
قصيدة ابن زريق» فقد استكمل ظرفه)!"", 
وعقب السبكي على هذاء بقوله: (قلت: وقصيدة علي بن زريق الكاتبء. غراء 
بديعة)"» ثم ذكر سند سماعه لهاء بما نصّه: (أخبرنا أبو عبدالله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم الخبان قراءة عليه؛ وأنا أسمع؛ أخبرنا أبو الحسن بن 
البخاري... وأبو العباس أحمد بن شيبان الشيباني... وزينب بنت مكي الحراني؛ 
إجازة» قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن محمد بن طبرزد» أخبرنا أبو 
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إسحق إبراهيم بن محمد الغنوي» أنشدنا أبو عبدالله محمد بن أبي نصر 
الحميديء أنشدني: أبو غالب محمد بن أحمد بن بشران بن سهل الواسطي؛ 
المعروف بابن بشران؛ بواسط؛ أنشدني الأمير أبو الهيجاء محمد بن عمران بن 
شاهين: أنشدني علي بن زريق؛ أبو الحسن الكاتب البغدادي, لنفسه...)92", 

ولاأعتقد أن القارئُ يطمح إلى أكثر من هذا التوثيق» وهذه الدقة» فالسبكي 
ينقل عن السمعاني» والسمعاني عن شيخه الخباز الذي سمع القصيدة عن ثلاثة 
طرقء لثلائة من مشايخه (البخاريء والشيباني والحرانبة)» تلتقي كلها عند 
طريقين لابن طبرزد والغدوي, اللذين سمعا عن أبي عبدالله الحميدي عن ابن 
بشران الواسطي عن الأمير أبي الهيجاء عن (علي بن زريق أبوالحسنء الكاتب 
البغدادي, لنفسه). 

وهذه أول رواية اكتملت لها شروط التوثيق؛ في دقة الإسناد والنص صراحة 
على أسماء الرواة وفيهم عدد من المشاهير كالسمعاني, والحميدي الأندلسي 
صاحب كتاب (جذوة المقتبس»» وهو رجل أقام بالعراق. ولقى شيوخه؛ وألف فيه 
كتابه المذكور؛ تعريفًا لأهل العراق بعلماء الأندلس وأدبائها”''", أما ابن بشران 
الواسطي؛ المتوفى سنة 477ه فقد وصفه ياقوت بقوله: (أحد الأثمة المعروفين» 
والعلماء المشهورين» تجمع فيه أشتات العلوم؛ وقرن بين الرواية والدراية» والفهم 
وشدة العناية؛ صاحب نحو ولغة؛ وأخبار ودين د وإليه كانت الرحلة ١‏ 
زمانه؛ وهو عين وقته وأوانه وكان مع ذالك. ثقة ضابطاء محررًا حافظًا)!'" و 
ينقل عن الأمير أبي الهيجاء الذي كان من وجوه العراق, وأعيان أصحاب لأ 
حسام الدولة العُقَيلي”"''. صاحب الموصل (المتوفى سئة ١74ه)؛‏ وهو ثاني من 
نص صراحة على اسم الشاعر وكنيته ولقبه ومهنته (علي بن زريق» أبو الحسن. 
الكاتب البغدادي) وأول من ذكر رؤيته له ولقاءه به» وسماعه القصيدة عنه. 

ثم إن السبكي؛ بعد مقدمته هذه. وذكره للقصيدة» عقب بعدها قائلا: (وذكر 
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ابن السمعاني» لهذه القصيدة» قصة عجيبة» فروى بسنده: أن رجلا ل بغداد. 
قصد أبا عبدالرحمن الأندلسي» وثقرب إليه بنسبه» فأراد أن يبلوه ويختبره فأعطاه 
شينًا نزرًا... إلخ)””'' ثم يستمر في سرد بقية القصة؛ على ما رواها قبله ابن السراج 
في «المصارع» أي أن السمعاني والسبكي لم يربطا أيضًا بين بطل القصة المجهول 
وابن زريق» غير كونه كتب قصيدته وحملها معه إلى الأندلسء إعجابًا بها ولم 
يذكرا أنه قصد الأمير بقصيدة مديح؛ وإنما تقرب له بنسب مشترك بينهما. وإلا 
فكيف يصح أن يكون ابن زريق صاحب السفرة ويموت في الأندلس كمدًاء ثم 
يلقى الأمير أبا الهيجاء ببغداد. بعدهاء وينشده قصيدته المشهورة. 

ولعل من المفيد أن نشير هناء إلى أن الحميدي (المتوفى سنة 484ه) والذي 
روى القصيدة عن ابن بشران» كان قد ذكر في كتابه «جذوة المقتبس4» عددًا كبيرًا 
من الأدباء المشارقة؛ الذين زاروا المغرب والأندلس”؛". ولم يذكر ابن زريق 
بينهم» ولو كان قد زارهاء لما فاته ذكر ذالك من خبره؛ مع معرفته السابقة باسمه 
وشعره. كما لم يذكره المقرّي في انفح الطيب»» على كثرة الذين ذكرهم من 
وافدي المشرق على الأندلس”*", 

4- ويتبع ابن حجة الحمويء طريقة السبكيء فيذكر أربعين بِينًا من القصيدة» 
ويقدمها بإسناد طويل يبدأ بشيخه أبي العباس أحمد بن إبراهيم؛ وينتهي بابن 
زريق البغدادي؛ مرورًا بالرواة الذين ذكرهم السبكيء من قبل؛ وهم البخاري 
والشيباني والحرّانية؛ وابن طبرزد والحميدي وأبو الهيجاء'" ''؛ ثم أضاف إلى هذا 
طريقًا آخره وهو رواية القصيدة عن (جماعة بالمغرب”"". والحق أن ابن حجة؛ 
لم يذكر السفرة الأندلسية؛ ولم يشر إليهاء ولم يضف جديدًا إلى ما ذكره السبكي؛ 
غير أنه زاد عليه بيتين اثنين فقط» مع اختلاف يسير في روايتها بينه وبين السبكي؛ 
وهو ما أشار إليه محققا كتاب «طبقات الشافعية الكبرى». 

4- وآخر من ذكر القصيدة من القدماء؛ العاملي في «كشكوله»» وقدمها بقوله: 
(هذه قصيدة ابن زريق البغدادي)!2"1, وذكر أربعين بيثا منهاء دون سئد» أو 
تعريف بالشاعر أو ذكر للسفرة الأندلسية. 
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ناا وملزر طلا مسال 
هياو واي قا معارث اسلا 


ني» في (أنوار الربيع؛» إذ ذكر /ا” بينًا منهاء 
وسمى صاحبها (الأديب محمد بن زريق الكاتب البغدادي)2"7, وتفرد مصدر 
متأخر» وهو «نفح الأزهار؛ لشاكر البتلوني بذكر اسم الأمير الأندلسي الذي قصده 
الشاعر البغدادي؛ وهو (أبو الخيبر عبدالرحمن الأندلسي)”'' ولم أجد من ذكره 
بهذا الاسم من القدماءء؛ وقد ذكر البتلوني (17417١ه)‏ قصة السفرة للأندلس 
وأثبت من القصيدة 4١‏ بينًا لأبي الحسن علي بن زريق البغداديء ولم يذكر 
مصدر نقله لها. وعنه نقل الأستاذ الأثري وجماعته في كتاب «ديوان الأدب». 

-٠‏ ولعل القارىٌ الكريم؛ قد لاحظ معي أن الإشارة لاسم الشاعر وردت 
بصور مختلفة» في المصادر المتقدمة؛ وتابعها المعاصرون في هذا. 

فهو (أبو محمد بن زريق الكوفي) عند الثعالبي, و (محمد بن زريق البغدادي) 
عند ابن خلكان وابن معصوم؛ وكذالك سماه السيد أحمد الهاشمي في «جواهر 
الأدب'' "» والأستاذ الكنعاني في «شعراء الواحدة». 

وهو (الزريقي) عند ابن ماكولا والسمعاني والسيد الزبيدي في "تاج العروس)!"", 
وهو (ابن زريق) عند السراج والصفدي”"" والسيد الزبيدي أيضًا. 

وهو (ابن زريق البغدادي) عند ابن حجة الحموي والعاملي. وهو (أبو الحسن 
علي بن زريق البغدادي) عند ابن النجار والسبكي؛ وكذالك سماه شاكر البتلوني 
و (برو كلمان) وجرجي زيدان ومحسن جمال الدين. وتفرد المرحوم الدكتور عمر 
فروخ» بتسميته (أبو علي الحسن بن زريق الكاتب الكوفي)”؟”"؛ ولم أجد أحدًا 
من المتقدمينء ذكره بهذا الاسم. ولعل الدكتور وهم في هذا. 

ومن المفيد أن نذكر هنا أن أحمد الهاشمي وشاكر البتلوني وجرجي زيدان 
و(برو كلمان) والأثري وجماعته وعمر فروخ ومحسن جمال الدين, لم يزيدوا شيئًا 
على ما ذكرته المصادر القديمة» وحرصوا على ذكر السفرة الأندلسية» وتوهموا أن 
// 
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ابن زريق صاحبهاء وأنه قال قصيدة في مدح أمير الم 2 هَذَا د 
الدكتور جمال الدين في الأدباء البغداديين الذين قصدوا الأندلس. 

ولم يذكر الدكتور فروخ مصادر لدراسته؛ غير «يتيمة الدهراء ثم خالفها في كل 
ما ذكره عن الشاعر. 

ونشر الدكتور جمال الدين صورًا لمخطوطة القصيدة العينية الموجودة في 
(مكتبة الجامعة المستنصرية). أما (برو كلمان) فقد دل على مصادره. وذكر 
مخطوطات القصيدة» وأسماء من عارضها وخمسها وشطرها من الشعراء» وذكر أن 
لابن زريق أرجوزة في الأتحلاق مخطوطة ببرلين» وقد ترجمها المستشرق (ديالز) 
وشطرها شاكر أباظة'' "» وطبعها بالقاهرة سئة 117١ه‏ ولعل في هذا ردًّا على 
سؤال الأستاذ الكنعاني عن بقية شعر ابن زريق.. ظ 

أما كتب الاختيارات الشعرية المعاصرة""'» ومعظمها كتب مدرسية للناشئة» 
فلم تقف على سيرة الشاعر ولم تلتفت إليهاء ولم تذكر من القصيدة إلا تلك 
الأبيات الرقيقة الحزيئة التي تتحدث عن جمال الحبيبة؛ والاضطرار إلى مفارقتها. 
والتشوق لبغداد والحنين إليهاء وأعرضت عن كثيسر من الأبيات التي غلب عليها 
طابع الحكمة والتأملات العقلية» والاستسلام اليائس لقضاء الله وقدره. 

وقد ظن بعض الناسء أن (فلك الأزرار) المذكور في قوله: 
استودع الله في بغدادلي قمرًا بالكرخ. من فلك الأزرار مطلعه 

ظنوه موضعًا من مواضع بغداد. ومحلّة من محالهاء وتساءل بعضهم: أين تقع 
أليوم من خطط الكرخ ومواضعه 

والحق أن (من فلك الأزرار مطلعه) جملة تامة مستقلة قائمة بذاتهاء غير 
مرتبطة بالكرخ قبلها. فقد تم الكلام بقوله: (استودع الله في بغداد لي قمرًا بالكرخ) 
ثم استأنف قائلا: (من فلك الأزرار مطلعه)» وقد ورد تفسيرها في «مصارع 
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العشاق»؛ على هذا النحو: (فلك الأزرار: استعار الفلك لجيب قميص الموصوف) 
الطالع وجهه من بين أزراره» وجعل الأزرار كنجوم لهذا الفلك. وفي البيت. 
انقعارة مبجرةة وا فتهارة )!77 

-١‏ ونحن نعتقد أن صاحب هذه القصيدة؛ هو أبو الحسن علي بن زريق 
البغدادي» من كتاب الديوان» ببغداد. بشهادة الأمير أبي الهيجاءء» الذي سمع عنه 
قصيدته. ونقلها لابن بشران الواسطي. وربما كان هو نفسه أبا محمد بن زريق 
الذي ذكره الثعالبي» ووهم في كنيته؛ أو لعله أخوه؛ أو أحد أفراد أسرته. 

وإذا صح أن جارية بغدادية؛ غنت بشعره للأمير تميم (المتوفى سئة 4ه ) 
و إذا افترضنا أن ذالك كان سنة ٠/الاه‏ وأن الشاعر قال قصيدته أول شبابه؛ وعمره 
عشرون سنة؛ فنحن نفترض على هذا أن ولادنه كانت في حدود سنة 0٠‏ اه. وأن 
العمر امتد به إلى منتصف القرن الخامسء تقريباء مما لا يتعارض مع رواية الثعالبي 
(419ه) للقصيدة:؛ وأن الأمير أبا الهيجاء سمعها منه ورواها لابن بشران (85 - 
0ه) في أوائل القرن الخامس الهجريء أو قريب من ذالكء كما أنه لا يتعارض 
مع ما ذكره ابن بشكوال في «الصلة». من أن مكي بن أبي طالب (00" - /4171.ه) 
ذهب إلى الحجء ورأى أبا الحسن بن زريق البغدادي بمكة؛ وقرأ عليه" ولعل 
ذالك كان أيضًا في العقد الثاني أو الثالث من القرن الخامس. 

وبعد, فلعلنا وفقنا إلى الكشف عن ابن زريق» وتوثيق وجوده. وبددنا شكوك 
بعض الباحثين في أمره. وأنا مدين بهذا البحث كله؛ لأستاذنا الدكتور علي الزبيدي. 
الذي أثار مشكلة ابن زريق وقصيدته؛ ودعا الباحثين إلى تحقيقها ودراستها. 

والله الموفق للصوابء وله الحمد مبتدأ وختامًا. 

د. محسن غياض عجيل 
أستاذ بكلية الآداب - جامعة بغداد 
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الحواشي: 


,44 - 91" (؟) (شعراء الواحدة)‎ ./١ افي الأدب العباسي»» د. علي الزبيدي‎ )١( 
.97" دفي الأدب العباسي١ 7/,, (4) (شعراء الواحدة»‎ )( 


)0( ١المنثور‏ والمنظوم! لابن طيفور ١٠8:/ا3‏ 1١1:؟7١,‏ 
)١(‏ دحكاية أبي القاسم البغدادي» 4١‏ و «الإمتاع والمؤانسة» 155/7, 


(10) ١يتيمة‏ الدهرا 7/ /1/ا" و «ديوان الوأواء؟ "ا/ا, (4) «الإكمال» لابن ماكولا 1/4 . 

(4) «الأنساب» للسمعائي 5/ 7147 و تاج العروس؛ (زرق). 

,14/١هسفل)١١1(‎ 0202020000 .؟/١1قاشعلا تمصارع‎ )٠١( 

(9١)نفشه١/"5؟, )١17(‏ االمستفاد من ذيل تاريخ بغداد؛ لابن النجار 189 . 
(4١)نفسه‏ 189. )١6(‏ (وفيات الأعيان) 4/6" 

(11) «الوافي بالوفيات» 5/ 586 (10) اطبقات الشافعية الكبرى1 ١8/١‏ ", 

"108/١ (15)نفسه‎ "١08/١ (148)نفسه‎ 


,875 /1 لمعجم الأدباء)‎ )١١1( 594٠ «جذوة المقتبس» ؛ (المقدمة):‎ )٠١( 
, 7١1 /4 و «النجوم الزاهرة!‎ 771١ / 0 (؟؟) اوفيات الأعيان»‎ 


(7) «طبقات الشافعية؛ ."31١ /١‏ (4؟) «جذوة المقتبس» 717. 

.75١١ /7 #ذيل ثمرات الأوراق»‎ )١1( انفح الطبب6١/ الباب الرابع.‎ )١5( 

(710) نفسه 9؟/ ,7١١‏ (74) «الكشكول؛ للعاملي .١١8/١‏ 

(19) «أنوار الربيع» لابن معصوم ,18١- ١08/4‏ 

() «نفح الأزهار» للبتلوني 5. )"١(‏ اجواهر الأدب» لأحمد الهاشمي ؟/١771.‏ 
(75) اناج العروس» (زرق). () «الوافي بالوفيات» 5/ 586. 


(4") «ناريخ الأدب العربي» لعمر فروخ "/ 4١‏ . 

(0) «نفح الأزهارا للبتلوني. 5 / /او «جواهر الأدب» 1/1/7 - ".و اناريخ الأدب العربي؛ لبرو كلمان 
ذال - 817 و «تاريخ أداب اللغة العربية» لجرجي زيدان 1717//7؛ و «تاريخ الأدب العربي» لعمر فرويخ 
.4٠ /*‏ و (ديوان الأدب» للأثري وجماعته :٠١4‏ و «أدباء بغداديون في الأندلس؛ لمحس جمال الدين 
1-4" 

(37*1) #تاريخ الأدب العربي؛ لبرو كلمان 1//7”. 

(0) مثل كتاب «نفح الأزهار؛ للبتلوني 5؛ و «ديوان الأدب؛ للأثري وجماعته ٠١4‏ و «حب وبطولة» لسليمان 
العيسى .١٠١4‏ 

(*) «مصارع العشاق» 4 ١‏ (الحاشية). 


(4) «الصلة؛ لابن بشكوال 577: و «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب ١ /١‏ (مقدمة المحقق). 


ظ, 
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مع كتاب: 

«أخبار فخ وخبر يحيى بن عبدالله وأخيه إدريس بن عبدالله» 

لأحصد بن سهل السرازي7) 
دراسة وتحقيق الدكتور ماهر جرار . نشر دار الغرب الإسلامي: سنة 1946م 

هذا كتاب صغير لقي فيه محققه عناءً شديدًا في تقويم نَصِهء ذالك أنه اشتمل 
على روايات وأسانيد تشير إلى أخبار الحسين بن علي الفْحّي؛ وخبر يحيى بن 
عبدالله؛ وأخيه إدريس بن عبدالله؛ وفي هذا الكتاب روايات كثيرة وأسانيد مختلفة» 
تختلف في تفصيلهاء لكنها تلتقى في مصاير هاؤلاء الثلاثة من أثمة الشيعة. 

غير أن المحقق قد أغفل ذكر مصيّف الكتاب, وكأنّ هذا الكتاب عُفْلٌ مجهول. 
لا يعرف صاحبه؛ وليس للقارئ منه غير قول المحقق فيه عرضا عند الكلام على 
شيء من رواية المخطوطة وهو: (وثمة رواية واحدة في المخطوطة ترد عند الطبري؛ 
وكلا الرازيّ والطبريّ ينقل [كذا] عن مصدر مشتركء وكانا متعاصِريْنِء فالطبري 
توفي سنة )457/551١(‏ وأحمد بن سهل الرازيّ توفي قريبًا من هذا العام؛ وهو 
يكبر أبا الفرج بجيل؛ وكلاهما يعتمد أحيانًا مصادر واحدة استطعت التعدّف على 
بعضهاء كما أن كليهما كان زيديًا). التمهيد ص .١7‏ 

أقول: كان ينبغي أن يذكر المحقق في تمهيده. هذا شيئًا يتجاوز هذه العبارة 
العَرَضِيّة ذالك أن الدارس محتاج أن يعرف شيئًا عن هذا (الرازي)؛ أكان شيعيًا 
أم كان صاحب هوّى متشيّع» أم كان من الرجال الصلحاء الذين لم يستطيعوا أن 
يسايروا العباسيين ذوي السلطة؟ 

أقول هذا لأني مدرك أن جمهرة أهل العلم كانوا يؤيّدون سرًا أو جهارًا الثائرين 
على السلطة؛ وقد يكون لي أن استظهر بما كان من موقف أبي حنيفة النعمان من 
الإمام زيد بن علي ومحمد النفس الزكية؛ وقد يكون مثل هذا من ميل محمد بن 
إدريس الإمام الشافعي في صلاته مع الشيعة وأخذه عنهم. 
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قلت: وأنا محتاج كغيري أن أعرف هذا الرازي مصئف الكتاب. الذي طوى 
المحقق الفاضل ذكره؛ ولو أن هذا المصئّف من المشاهير كالجاحظ مثلا لكان له 
بعض الحق في طيّه ثم إن المحقق لم يشر إلى ماكان منه في إغفال ذكر 
المصنف مع علمه أن خاصّة الخاصّة هي التي تعرف اليسير اليسير عنه. لم يفعل 
المحقق هذا وترك الأمر. 

وإني لأقول هذا حين وقفت على صنعة المحقق؛ ورأيته من أهل الجدّه قد 
أقبل على عمله إقبال المنصرفين إلى العلم؛ فقد شغل (تمهيده) الذي قدّم به 
الكتاب أكثر من مئة صفحة من عدة صفحات الكتاب التي هي (7177) صفحة. 

ام ع ١‏ 
من سيّر المؤلفين ليخلصوا منها إلى فوائد أخرى. جرالعووريه 
كام يصع متعم 

ثم أتحرّل بعد هذه الوقفة القصيرة للوشارة الموجزة التي 07 بها المحقق بين 

الطبري والرازي التي أنْبنها في هذا الموجز فأقول: ليس لي أن أقطع كما ذهب 
المحقق بكون الطبري والرازي أخذا من مصدر مشترك؛ ذالك أني أرى أن أبا 
جعفر الطبري مؤرخ شهد له أهل العلم بصنعته» فأنا أرى أن يكون هذا الرازي 
الذي لا يعرف المحقق عنه إلا القليل القليل قد أخذ عن الطبري» هذه واحدة» 
وأخرى كيف يكون الرازي معاصرًا للطبري مع اطمئنان المحقق إلى أن صاحبه 
الرازي كما قال: (تُوفي قريبًا) من تاريخ وفاة الإمام أبي جعفر الطبري وهو 
(١*7ه)؟‏ إن هذه العبارة مما لا تسمح لنا أن نذهب إلى هذا. 

وإذا كان المحقق الذي لم يعرف إلا القليل مما يتصل بالمؤلف الرازي؛ 
فكيف أدرك أنه زيديٌ وإذا صح هذاء وأنا نا أحد الدارسين الذين لا يعرفون هذه 
الفائدة» كان ينبغي له أن يشير إلى مصدر هذه المقولة. 

وأترك هذا لأعود إلى عبارة المحقق ثانية فى قوله: (وهو يكبر أبا الفرج بجيل) 
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وأقول: ما مكان هذه العبارة وهو يتحدث عن الرازيّ والطبري؟ ثم يعود فيقول: 
(وكلاهما يعتمد مصادر واحدة استطعت التعرف على بعضها). أقول: كنت أطمح أن 
يسخو المؤلف في حاشية واحدة على سخائه في الحواشي فيشير إلى بعض هذه 
المصادر كما أفاد؟ إن قوله :(وكلاهما يعتمد...) بعد إشارته المعترضة التي لم أدرك 
وجودها في هذا السياق إلى أبي الفرج؛ قد يوهم القارئ أن لفظ (كلا) تخصٌُ 
المؤلف الرازي وأبا الفرج. ولكنه حين ختم عبارته (أنهما زيديان) عرفنا أن المراد هو 
المؤلف الرازي والطبريء إن هذا قد يعرض لمن يكتب الذي تأخذه زحمة الفوائد إلى 
العجلة. غير أني أريد أن أعرف من أين كان لنا أن نعدٌ الإمام الطبري زيديًا؟ 

ثم ما معنى أن يكون الرازي المؤلف يكبر أبا الفرج؛ (بجيل)؛ فما الجيل؛ وما 
مقدا0)؟ 

ثم أتحوّل إلى «أخبار فخ في المخطوطة. 

ومن حق العلم علي أن أشير إلى أن في (تمهيد) الأستاذ ماهر جرار درسًا فيه 
اجتهاد وإخلاصء وكأن صاحبه يسعى إلى الوصول إلى أشياء عزيزة عليه. وهو 
في سعيه هذا تأخذه عجلة الساعي إلى العثور على الضائع. غير أنه قد يناله 
الإعياء بسبب أن (مرويات الكتاب) قد تختلف في الأمر الواحد؛ وأن نهاية الخبر 
قد تختلف في بعض المرويات؛ وليس هذا مما يوجّه إلى المحقق في (تمهيده). 
بل إنه مما يُوجّه إلى المؤلف الرازي. 

إن المؤلف الرازي أحمد بن سهل قد يكون زيديّاء وأن المحقق وقف على هذا 
في مصادر الزيدية؛ وهو معني برجالهم وأخبارهم. غير أنه كسائر مؤلفي الشيعة 
أو الذين تشيعوا فيما ورد من تصانيفهم, إنه يورد الأخبار على اختلافهاء وليس أمر 
الاختلاف مهما فإنَ عامّة أخبار أولئشك المؤلفين ترمي إلى بسط المظالم التي 
لحقت بالعلويين من قريب أو بعيد. إن ما لحق العلويين من ظلم الأمويين منذ 
عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء ثم مازاد عليه العباسيون حمل الكثيرين 
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من غير الشيعة على الوقوف إلى جانبهم. ومن هنا كان لنا أن نجد لدى كثير من 
المعتزلة وغيرهم ميلًا إلى آل علي وشيعته”". 

وليس للمؤلف لهذا أن يقف من رواياته موقف الناقد, فلا يَدِدُ خبرًا لأنه فد 
يقترب من النقض لخبر آخر. وهو لا يعقب بشيء إن وجد لأنه يسعى إلى غايته. 
ولم ينل هذا الأمر من لدن د ال ا اي 

إن المحقق يسعى إلى أن يضم إلى كنابه هذا كل ما وججده من أخبار فت إذا 
وجده مثلّا لدى أبي الفرج في «مقاتل الطالببيين» ولا ينوفف في ذالك ليرى أن الذي 
ذكره أبو الفرج قد يكون مما أفاده من كتاب المداثني في مصاير الطاليين ومقاتلهم. 

وأعود إلى «أخبار فخ» فأجد المحفق يتعقب مصادر أحمد بن سهل الرازي 
فيقول”': (كُتب لعمر بن شبّة وللمدائني؛ ولم نستطع أن نجزم إذا ما كانت نُقُوله 
عن المدائني نتم مباشرة أم عن طريق كتب عمر بن شبة). 

أقول: ما معنى كلمة (مباشرة)؟ إنه يأخذ مما كتب المدائني لأنه لم يدركه. 
ولعله لم يدرك ابن شبة. 

ولا بد لي من وقفة أخيرة في الصفحة )١7(‏ من تمهيد الأستاذ المحقق في 
قوله: (كما تجدر الإشارة إلى أن هذين القرنين [أراد الأول والشاني] قد اتسما 
بصراع مرير بين أطراف كانت تجمعها كتلة واحدة للمعارضة: أخذ كل منها بعد 
نجاح العباسيين في الاستيلاء على السلطة وفي تأسيس شرعيتهم؛ يحاول أن 
ينازعهم الشرعيّة المستمدة أساسًا من (كاريزما) النبي والدعوة, ومن فهم كل 
طرف للتنزيل القرآني ودوره في مجرى التاريخ» كما يحاول أن يقف في وجه بناء 
مؤسسات الدولة التي سوف تخدم عملية استيعاب مفهوم (الكاريزما) في داخلها 
وتأطير: 0 لتأمين استمراريتها وشرعيتها (002ةنااعمرع ع لناطء تاعةاللورء؟). 

أقول: من العلم أن يحرر الدارسون أبحائهم بلغة يفهمها الناس المعنيون 
بالعلم؛ وهذه هي العربية المعاصرة بعيدة عن الرموز والإشارات القديمة. غير أني 
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وجدت صاحبي مَتنضدًا شأنه شان الدارسين مو عفيه عن 
الدعاء بالتصلية على النبي الرسول الكريم. ولكني لا أعفيه أن يضيف إلى النبي 
هذه (الكاريزما).؛ وإذا كان الأستاذ الغربي (:18/656 .84): قد قال هذا في درسه 
ر.1 163 6 فليس لصاحبي الأستاذ جرّار أن يفعل هذا. 

وكأني أرى أن الدارسين العرب ممن شدا شيًا من اللغات الغبربية يسعى إلى 
أن يخطف أبصار قارئيه ممن لا يعرف اللغة الغربية بالرموز الأعجمية التي لا 
يفهمونها لينال غايته من رضاهم وليشمخ عليهم. فما (الكاريزما) التي أضافها 
صاحبي الأستاذ جرّار - رضي الله عنه - إلى النبي [كذا]؟ 

لقد شرعت إلى المجموع الفرنسي الكبير "810206 نال 38065آ 65آ" فلم أجد 
فيه بغيتي؛ ثم شُرعت إلى المعجم الفلسفي بالفرنسية ومثله بالروسية فوجدت: أن 
(الكاريزما)» مصطلح يستعمله كتّاب السياسة لإضفاء صفات البشر على العموم» 
وهي لدى من يصفونهم بالتفوق في سلوكهم وخصائصهم. وأنهم أهل زعامةٍ 
ورياسة. غير أن استعمالهم لهذه الكلمة قد ساء؛ فكانت مما يوصف بها الزعماء 
الذين نالوا ماهم فيه بأساليب خاصة: فكثر الرجال الذين ينعتون بهذه الكلمة. 

أقول: أيكون قارىٌ كتابه «أخبار فحّ) محتاجًا إلى هذه الكلمة» وهل نراه قد 
أدرك منها ما أدركه على نحو ما أراد المستشرق (662ء/7 .81 ؟), 

ومن الخير أن أقطع رحلتي. وأنهي الحديث عن (تمهيد) الأستاد جرّار لأستقري 
نص الكتاب الذي يبدأ بالصفحة )١11١(‏ بعد انتهاء المحقق من (تمهيده) الذي 
انتهى منه بالكلام على الأصول المخطوطة. 

أقول: لابد لمن يقدم على تحقيق نص قديم أن يكون على صلة وثيقة بالنْضء 
فلا يحقق النَص القديم في اللغة أو الأدب أو التاريخ الإسلامي إلى العارف به 
الذي مَرَنْ على قراءة الآثار القديمة. إنه محتاج بعد معرفته لمادة النص إلى معرفة 
بالعربية تتيح له أن يفهم النضّ وما أراده صاحب النص»؛ فقد يضطرب عليه الأمر 
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إن لم تكن له هذه المعرفة القديمة» وإني في ضوء ما قدّمت سأستقري نص 
الكتاب فأقف على مالم يتضح تضح لأحي الأستاذ جرار من وجوه القول فأقول: 

-١‏ جاءة في الصفحة (17): (كان بدوٌ خروج الحسين بن علي هو أن 
الهادي موسى بن المهدي...). أقول: إن تحقيق النص معناه وضع النص في 
حقيقته» وعلى هذا ينبغي للمحقق أن يتحرّى الصواب. والصواب هنا ساكان في 
هامش ص [و ص رمز لإحدى النسخ المخطوطة] الذي أ ثبنه المحقق في 
الحاشية رقم (*) وهو: (كان بدء خروج الفخي علي بن الحسين..0. . 

(البَدُْ) مصدر الفعل (بَدَأ) وهو المراد الذي أراده المؤلف وليس (بدة) كما 
أثبنه المحقق وارتضاه لأنه من النسخة التي رآها جيدة كما بدا له. إن (البدو) 
بتشديد الباء مصدر (بَدَا يبدو) وليس بنا حاجة إليها. 

؟- وجاء في الصفحة )١17(‏ في الحاشية رقم ١‏ في الكلام على (مَتَعْتَع) التي 
جاءت في النص في السطر الأول» فقال المحقق في هذه الحاشية: (وَتَعْبَعَه إذ عَبَلَه 
وأقلقه تلَّه) وهذا من المخطوطة (ر). أقول: والصواب: إذا عَثلّه.... وليس (إذ). 

- وجاء في الصفحة :)١174(‏ (... وإن لم يركب | إلى سوّيقة فيَخرّبها ويأتي 
بسائهم حُسّرًا). أقول: والصواب (حُسْرًا) جمع حاسرة أي حاسرات الرؤوس» 
وليس (حُسَّرًا) بتشديد السين لأن هذه جمع (حاسر) وهي صفة لمذكر مثل ساجد 
وجمعها جد وراكع وجمعه كع. أقول: هذا وغيره مما قلت من وجوب معرفة 
المحقّق للعربية. 

4 - وجاء في الصفحة (117): (... ثم جاءهم بعدٌ من أفناء الناس من له 
بصيرة ومائرة [كذا] نحو من خمسين رججلاء أقول: والصواب (مأثرة) وهذا في 
مخطوطة م كما أثبت المحقق في الحاشية ". 

ولا أدري كيف ذهب صاحبي الأستاذ جرّار إلى (المائرة) التي لا مكان لها في 
هذه الجملة. 
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- وجاء في الحاشية رقم ١‏ من الصفحة (178) شيء عن «الحدائق الوردية» 
(مخطوطة): (أن يحبى بن عبدالله هو الذي صاح بالمؤدّن وقال: أذّن بحيًا على 
خير العمل..) أقول: والصواب: (حيء على خير العمل. و (حي؟) بمعنى (َلُمّ) 
وقد قال أهل العربية: إِنّها اسم فعل أمر مثل هيا وتعال» وغيرها. 

وهذه أصول لغوية بمعنى أفعال ولكنها لم تتصرّف. وقد جعل النحاة من هذه 
(هات)؛ وهي فعل بمعنى أتء وقد عرض لها البدل بين الهمزة والهاء. وهذا كثير 
في العربية» ألم نقل: هلا وأله ومّلا وألا.. وأعود إلى الخطأ في (حيّا على خير 
العمل) في المخطوط الذي لم يفطن له المحقق فأقول: إن ما أراده يحبى بن 
عبدالله أن تكون في الأذان هو شيء درج عليه الشيعة في أذانهم للصلوات بعد 
نداء المؤذن ب (حي على الفلاح). أقول: ولم يفطن المحقق لهذا مع أنه يجل 
مسلم قرأ شيثًا من التراث الشيعي؛ ولكنه لم يعرف أدب الشيعة الخاص بهم. 
وكأنه من أهل بلد ليس فيه شيعة كفلسطين. وهذه الزيادة في الأذان يعرفها من 
عايش الشيعة في جنوبي لبئان وفي جهات واسعة في العراق أهلها شيعة ؛ وفي 
عامة بلا إيران. ومازال المتشدّدون من أهل اليمن الزيديون يذكرونها في الأذان. 
وكأن المحقق لا يعرف ما أحدث الشيعة الصفويون في إيران من ضم شهادة إلى 
الأذان بعد الشهادتين وهي: أشهد أن عليًا ولي الله؛ ومنهم من يزيد فيقول: بالحقٌّ 
ولي الله. وليس هذا معروفًا لدى الزيدية في اليمن. 

”- وجاء في الصفحة :)١1٠(‏ (... فانحاز أصحاب الحسين جميعًا ناحيةً إلا 
ولد أبيه). أقول: والصواب: وَلّد أبيه؛ والوَلّد في العربية مفرد ومُكَنَى وجمع؛ وليس 
لنا (ولد). 

-١/‏ وجاء في الصفحة :)١17(‏ (قال أبو عبدالله: وبايع الحسين نحو من 
ثلاثين ألف رجلٍ من أهل البصائر والنيّات والمشهورين بحمل الديانات). 

أقول: وكأنٌ الكلام في خلافة موسى الهادي الخليفة العباسي, فأنا أتساءل 
0ب 


0311.601 0102001260 أع5.الج6011/00154.ا00طععد]. الالناننا//:5 مط أ3الجوعطالع١!.//‏ :ىم خط 


ومعي غيري من القرّاء: مَن أبو عبدالله هذا؟ والحاجة إلى معرفته ذات فائدة. ألم 
يكن من واجب المحقق أن يفي بهذه الحاجة؟ 

ثم إن (التّات) لا مكان لها في النّصء والصواب: ما ورد في (ص) وهو 
(الثبات) الذي استبعده المحقق واختار (النيّات) التي لا تفيد. أقول: إن صنعة 
المحقق إثبات الصواب لا الكلمة المعدولة عن جهتها. 

4- وجاء في الصفحة :)١58(‏ (... فوالله إِنْ لو لم أجد أجد غيري لحاكمتهم 
إلى الله...). أقول: والضواب: فوالله أن لو لم أجد.. إِنَّ (أن) هنا هي المطلوبة 
وهي مخففة من الثقيلة وتأتي قبل (لو)ء وهذا معروف مشهور. 

14- وجاء في الصفحة :)١159(‏ (ويظاهرون أهل اليب والردى..) أقول: 
(الردّى) بمعنى الهلاك؛ ولا معنى لها هناء والصواب: و (الردّى) ومعناها هنا 
التردد» وهو المراد. 

-٠‏ وجاء في الصفحة (195): (... كان محمد بن سليمان... قال: فلما 
تصافوا بفخٌ خَرَجِ محمد من عسكر المسوّدة). 

أقول: قوله: (تصافوا) أي وقفوا في (المصافٌ) وهو ساحة القتال؛ والكلمة من 
الكلمات الجديدة في العصر العباسي لهذا الغرض الفني الخاص. 

-١١‏ وجاء في الصفحة :)١51(‏ (.. حتى صلحوا من جراحاتهم وبرئوا من 
كَلِمِهِم [كذا]). أقول: والصواب: وبَرَأُوا من كلومهم جمع (كَلْم) بمعنى اللجرح. 

- وجاء في الصفحة (154): (ثم خرج يحبى وإدريس من الحبشة؛ فقدمًا 
فَيَعَ المِسْوّر ليلاء فأقاما به زمنًا يتشاوران إلى أين يخرجان وأي بلد يحملهم 
ويُخفيهم..). أقول: كان ينبغي أن يُعرّف المحقق ب (فَيَعْ السُوّر)”*' وهو اسم 
موضع. ثم إن الصواب:(وأي بلد يحميهما ويخفيهما) وليس (يحملهم). 

٠‏ - وجاء في الصفحة (17): (قال هارون: [أي الرشيد]؛ وكأنه أرحى إلى 
أن يكون كان [كذا] فيهم ولم يصرّح بذالك)» أقول: والمعنى لا يتنّجه لشيء؛ ولم 
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يشر المحقق إلى هذا الإشكال. ولعله: (وكأنه أوحى إلى أن يكون (فكان) فيهم. 
ولم يصرح بذالك). 

١14‏ - وجاء في الصفحة (150): (.. فإنه من شجرةٍ باسقة الفرع... تَتطِف 
الندى... لا يُنْقِص ثمارها...). أقول: والصواب: تنطف بالندى.... لا يَنْقُص ثمارها. 

إن الفعل (نطف) يصل إلى مدخوله بالباء» والفعل (نَقَضَ) يتعدّى ولا يتعدّى 
أما (أَنْقَصَ) فعربية جديدة. 

6- وجاء في الصفحة (157): (.. واجعَلٌ حبّك إِيَاهم حا دائمًا بغير 
تقصير ولا إفراط ولا احتراق ولا اختلاق). أقول: والصواب: ولا اختراق (بالخاء) 
ولا اختلاف. ولا موضع للاحتراق هنا. 

7- وجاء في الصفحة :)١177(‏ (.. فإن كنت كذالك لحقت بأهل الولاية 


2 الباطنة والمودة الواثئة). أقول: والصواب: المودة الواتئة (بالتاء) بمعنى الدائمة 


الثابتة ولا موضع للوائنة (بالثاء). 

١١‏ - وجاء في الصفحة (178): (فهم مثل من خلا مَنْ قبلهم مسّتهم البأساء... 
ونالهم المكروه... امتجنوا بعظيم المحن... فصبروا الله على ما امتَحَنّهِم به). أقول: 
والصواب أن تعطف بالواو جملة (امتّجنوا بعظيم المحن).. 

ثم إن الصبر لله فيجب أن تكون العبارة: فصبروا لله» وليمس صبروا الله!! 

- وجاء في الصفحة :)١71(‏ (على أنه إذا جاوز رأس الجسر ربط في 
وسطه كشتبر ويقول إنه يهوديّ). أقول: لقد علق المحقق على كلمسة (كشتبر)؛ 
وأشار إلى ورود شيء مثل هذا في كتاب «أخبار الدولة العباسية»» وقد انتهيت أنا 
إلى إن الكلمة قد تكون مصحفة عن (كمَر) الكلمة الفارسية بمعنى (الحزام). 

4- وجاء في الصفحة )١175(‏ و (175): (الحمد لله الذي جعل النصر لمن 
أطاعه؛ وعاقبة السوء لمن عَنّد [كذا] عنه). أقول: لعل الصواب: وعاقبة السوء 


لمن ابتَعَدَ عنه. 
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-٠‏ وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (أما بعد فإني ادعوكم إلى كتاب الله... 
وإلى العّدل في الرعيّة والقَسَّم بالسويّة). 

أقول: والصواب: (القَسْم). وهذا هو مصدر الفعل (قَسَّمَ) فأما (القَسَم) 
بفتحتين فهو الحَلّف. 

-١‏ وجاء في الصفحة (171): (ولا يُؤيسنكم من علوٌ الحق وإظهاره قلة 
أنصاره فإن فيما بُدىْ به من وحده النبي كلد ابيا الداعين [كسذا] إلى الله 
قبله. وتكثيره إيّاهم بعد القلّة). 

أقول: في هذا الكلام إغماض وإشكال فلا يعرف القارئ منه المراد الواضح؛ 
ولكن المحقق لم يتوقف فيه» ولم يشر إلى شيء من ذالك. 

7- وجاء في الصفحة (17/4): (فأين عن الله تذهبون. وأنّى توفكون). أقول: 
وقد عَلّقَ الأستاذ جرّار على قول المؤلف (وأنّى تُؤفكون) فقال: (تعبير قرآني ورد 
أربع مرات في القرآن). وتعليق المحقق هذا لو أنه تعليق أحد الدارسين من غير 
المسلمين لكان لي وجه في قبوله!!. 

*7- وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (واعلموا معاشر البربر أوتيتم وأنا المظلوم 
الملهوفء الطريد الشريد). أقول: ما معنى (أُوتِيتُ) هنا وما موضعها؟ وإني لأَرَى أن 
ماجاء في المخطوطة (ر) وهو: (إني ناديتكم) له مكان مناسب. . والذي في 
و 0 . والمحقق يذكر هذا في حاشيته 
رقم )1١(‏ ولا يفيد منه. وأقول أيضًا؛ إن هذا ورد في رسالة لإدريس بن عبدالله 
كتبها لقبائل البربر من أهل شلف وتاهرت وزناتة وزواغة وصنهاجة ولواتة في 
النصف الثاني من القرن الشاني للهجرة ولا أدري كيف استقبلوها وهم يجهلون 
العربية في تلك الحقبة جهلًا تامّاء وربما بقواعلى جهلهم بها طوال قرون. 

14 وجاء في الصفحة (187): (لما رأى إدريس رغبة من معه في الجهاد 
َدَبَهِم إلى قتال الخوارج» عبدالوهاب بن رستم). أقول: وجود عبدالوهاب بن 
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رستم هنا لا يشير إلى شيء؛ غير أننا إذا عرفنا سياق الخبر وأن القيادة العباسية في 
إفريقيا نخشى لو ظفر إدريس بابن رستم, كان لنا أن نصحح العبارة فنقول: (ندبهم 
إلى قتال الخوارج وصاحبهم عبدالوهاب بن رستم) أو شيء يقرب من هذا. 

0 - وجاء فى الصفحة :)١1857(‏ (فاستعمل [هارون الرشيد] هرثمة بن أعين؛ وكان 
اش رخل في عصبره وأحسئهم تدبينا في الحربه راك عليه في الحخيلة في دريس في 
الشّمَ). أقول: والصواب في (السمٌ) بفتح السين فالمصدر هو المطلوب هنا. 

7- وجاء في الصفحة (2184: (وأقام [يحبى بن موسى] في القيروان ووجّه : 
نال يأخحذ له الأمان من الرشيد؛ وعزم إن تعذّر عليه الأمان منه أن يأخخذ الفلاة 
والرمال). أقول: وأرى أن مافي (ص) أوجه مما أثبته المحقق وهو: (إن أخذ 
العلاب والرباب)؛ لأن العلاب والرباب مما يُقدّم ألطافًا للاسترضاء. 

1 - وجاء في الصفجة )١195(‏ البيت: 
ومازالت عاك طني [كذا] ورهقه الوعور إلى الوعور 

أقول: ولا معنى ل (تطَّئية)؛ ولا أدري كيف أثبتها المحقق؛ وكيف نظر إلى 
الوزن. وعلى هذا يكون الصواب: (تَطَييّه) والفعل (اطَبى) بمعنى قاد والمعنى 
مستقيم وكذالك الوزن. 

وجاء ( في الصفحة :)١119(‏ : (وضمن له أن يحمل | إليه في كل سئة ألف 
ألف درهم قفلة). أقول: والدرهم كما هو معروف فضة؛ والديئار ذْهَبَء فأمًا كلمة 
(قفلة) فهي ترد في مصادر العصر العباسيّ وتعني الفضة. 

4- وجاء في الصفحة :)5١١(‏ (.. وهو معتصم بما وكدّ له الديملي). أقول: 
ورد (الديملي) هذاهنا ولعب إلنوى هذه السفيرة من الكتابه ولا أدري أيكون 
(الديلمي) أم غير هذا؟ 

٠‏ "- وجاء في الصفحة :)73١8(‏ (... فكان أوَل من أجابه جد محمد بن على 
ابن عبدالله بن العباس... وأولادهه فخرَجٌ - رْعَم - [كذا] يقوم بدعوته حتى خدع 
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إليه طوائقًا). أقول: ما معنى رُتَم هنا؟ ألم يسأل المحقق نفسه ما المراد من الكلام 
بوجود (زعم) فيه؟ وقد أثبت المحقق في الحاشية /ا ماجاء في «الحدائق الوردية» 
وفيه: بزعمه» وفي «أخبار أثمة الزيدية»: (ابن عمه). أقول: وكأني أتقبّل ما ورد في 
«الأئمة الزيدية» وروايته تصلح الأمر وتنفذ المحقق. ثم أيكون لنا أن نقبل أن يكون 
اللحن الكبير على لسان هذه الصفوة المتقدمة فيجيء في كلامهم: (طوائمًا)!! 

١"ا-‏ وجاء في الصفحة :)7١١(‏ (فكم من عين طال ما غمضت عن محارم 
لله... وبكت... قد أسحّها بالعبرات... وسملها بالمسامير فألصَّقَّها بالججّدرات 
المرصوفة). أقول: ليس في العربية (الجدرات)» وهي (الجدران) جمع جدار. 

؟"- وجاء في الصفحة :)35١7(‏ (فأكلثمانا أكل الربا). أقول: وما معنى 
(الرباء)؟ إنها (الدَبَا) كما في النسخة م ص التي أثبتها المحقق في الحاشية (5). 

- وجاء في الصفحة :)7١14(‏ (إِنّي إذن لدنوء الهمة: لثيم ا . أقول: 
والصواب لدنيء الهمة. بالهمزة. لقد جهل لسار ا لا تكاد نُرسَم في 
المخطرطات عامة. 

5 وجاء في هذه الصفحة أيضًا! (أفأبيع خطيري بمالكم, وشّرّف موقفي 
بدراهمكم). أقول: والذي في المخطوطة (ص) أولى وهو (خطر مقامي) ويدلّ 
عليه الذي بعده وهو (وشرف موقفي بدراهمكم). 

4- وجاء في الصفحة :)3١7(‏ (قال أسير إلى جستان بجمع من وجوه دستبا 
وقزوين وزنجان). أقول والصواب: دَسْتَبَى (وهي كورة مقسومة بين الرّيّ وهمذان). 
امعجم البلدان؛. 

1- وجاء في الصفحة ١١١‏ في الحاشية 8 في شرح (الهَبِبّد) (الهبيد: 
الحنظل يُكسر ويُستخرج حَبه ويُنقّع لنذهيب مرارته ويخ منه طببخ)» أقول: 
والصواب: لتذهب”*". 

/اا- وجاء في الصفحة :)7١١(‏ (لا تُحلُونَ حلالا ولا تحرّمون حرامًا ولا 
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تخافون اثامًا). أقول: والصواب (أثامًا) والكلمة مفردة؛ وكذا وردت فى لغة التنزيل 
بمعنى الوثم. ش 

4"- وجاء فيها أيضًا: (الشمج بالمثلة [كذا] والجيم: التخليط. أقول: والصواب: 
بالثاء والجيم. 

4- وجاء في الصفحة (377): (ورَأب بِيُمنه ما انصَدَعٌ من (شغبكم) [كذا]. 
أقول: والصواب: (شّعبكم) بفتح الشين؛ وهو المصدر للفعل (شََعَبَ). 

عدوا هنا اننا رقوى حهها بين قله امات اعلدنينا» أثرله 
والصواب: أخلافها بالفاء جمع (خلّف) للناقة. 

-١‏ وجاء فيها أيضًا: (ورَحَص بظهرر الإسلام عن أبدانكم دَرَن الشرك). 
أقول: والصواب: بطهور الإسلام بالطاء المفتوحة. 

4- وجاء في الصفحة (774): (وأحرقٌ بالثار ولِدّه وولدٌ ولد [كذا]). أقول: 


والصواب: وولد وَل لدو 
(رَغمتم)» ولامعنى للزعم هنا. 


4 4- وجاء في الصفحة (327): (وطلبتهم في مظانهم ودارهم وفي غير 
دارهم)؛ أقول والصواب: (وطَلَبّتموهم)؛ لأنها معطوفة على ما قبلها وهي (بل 
صيّرتموهم لحمة لسيوفكم). 

65- وجاء فى الصفحة (771): (وسمعثٌ السّميدع بن عبدالرحمن ع المرادي 
يقول). أقول: و (السّميدع) بفتح السين؛ وكأن المعربين درجوا على الخطإ منذ 
قرون ولذالك ذكر ابن منظور في «لسان العرب' فقال: ويخطىء من يَضْمٌ السين. 
غير أن الأخ الأستاذ المحقق لايحيك في صدره أمر ضبط الكلام الصحيح. 

7- وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (أما والله لولا خوف الله ومراقبته لقلثُ مالا 
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تنكرون: ولكن أَمْيسكُ مخافة أن تُتَلوا) أقول: والصواب: ولكني أميسك... 

41 - وجاء فيها أيضًا: (ولكن لثن أكون مظلومًا أحبٌ إلى من أن أكون ظالمًا)؛ 
قلت: إن بضاعة الأستاذ المحقق ماهر جرّار مزجاة في العربية: فقد خفي عليه 
الصواب وهو (لْأنْ) وليس (لِنٌ). ولم يعرف أن (لشن) مركبة من اللام التي قيل 
فيها (مُوطّئة للقَّسَم) و (إِنْ) الشرطية التي يأنيى بعدها فعل مجزوم كان ينبغي 
(أكنْ)؛ وهي ليست كذالك لأنها (لأن) واللام لام ابتداء؛ و (أنَّ) الناصبة ولذالك 
جاء الفعل (أكون)؛ منصويًا. 

وبعذء أفهذا هراء نحوي أم وسيلة لإحسان كتابه «الصحيح الفصيح»؟ 

وأنا أقول: لم أَنَجَنَّ على صاحبي الأستاذ جرّار الذي سعيت لأخظى بصدافته 
ومودّته. 

- وجاء في الصفحة (779) (وعلى أن كل من طالبه أو طالب [في كتاب 
أمان الخليفة هارون الرشيد ليحيى بن عبدالله...] أصحابه بِحَدَثِ كان منه أو منهم 
من الدماء.. فاستحقٌ الطلب ليحيى بن عبدالله والسبعين رجسلاء فعلى أمير 
المؤمنين هارون بن محمد ضمان جميع ذالك). أقول: وينبغي أن يكون وجه 
القول: ما استحقّ الطالب ليحيى... 

4- وجاء في الصفحة (750): (وأنّه لا يؤاخذه بشيءٍ كان منه ومنهم مما 
وصفنا في صدر كتابنا هذاء ولا يأخذه هو وإِيّاهم بِضِعْنٍ ولا تَرة ولا حقد ولا وَعْرِ 
شيء مما كان منه)؛ أقول: ووجه القول أن يكون هذا على النحو الآني: (وأنْه لا 
يُاحَذْ بشيء كان منه... ولا يُؤَاحِذْ هو إيّاهم بضغن... ولا وَعْرٍ بشيء.. وقولي: 
(ولا وَغْرِ بشيء) قد ورد في (م ص) كما في حاشية المحقق ". 

0- وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (... فأنت وإِيّاهم أمنون بأمان الله؛ ليس عليك 
ولا عليهم عَنّب [كذا] ولا توبيخ... فيما كان منك ومنهم. .. من قتلٍ كان أو قتال أو 
ذلّة أوخُرم)؛ أقول: والصواب: ولا عليهم عَنْب» بإسكان التاء.. .. أو قتال أو رَلَّة... 
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ابئان و لز افلا مان 
هاو وا #اكدارئت اسلاق 

الات وجاء في الصفحة (784): (إن هذا وريه قد أفسدوا علينا مدينتسا 
وعملوا فيها الأعاجيب). أقول: والصواب: إن هذا وأخويه قد أفسدوا... وعملوا.. 

5- وجاء في الصفحة :)١10(‏ (ووجدنا بذالك مقالَا فيكم ووجدتم 
بخروجنا عليكم مقالا فينا تكافوا [كذا] فيه القول). أقول: كأن وجه القول أن 
يكون: فتكافأنا فيه القول. 

07 - وجاء في الصفحة (7511): (... إذ قصرت يده؛ سعى بنا عندك كما 
سعى بك عندنا من غير نصيحة منه لنا يريد أن يباعد بينداء ويشتفي من بعضنا 
بعضًا). أقول: والوجه أن يقال: ... ويشتغي بعضنا يعض, 70 

4- وجاء في الصفحة )١51(‏ البيث: 
فأنت أكرمُهم فيهم إذا نبوا و«أبدُ القوم عيذانا من الإبن 

أقرل: والصواب: 


0 وأبعدٌ القوم عَبْدانامن الأب 
و (العبدان) جمع عَبّد مئل العبيد والهباد”*'» و(الأبْن) جمع (أبنة) وهي العيب”*. 
6- وجاء في الصفحة (75). البيت: 
قبرٌيضُمٌ خير أهل زمانه حَسَبّا وطيب سجيّة وتكبُّما 
أقول: وصدر البيت غير مستقيم» وبحره (الكامل)» ولابد أن يكون الصواب: 
قبرٌ تَضَمَّنَ خيرٌ أهل زفانه 
01- وجاء في الصفحة (55؟) البيت: 
ضَحوا بإبراهيمٌ خير ضحيّةٍ 2 فَصَيرّت أيَامه وتَصضَّيّما 
أقول: وصدر البيت غير مستقيمء ولا بد أن يكون أوّلِه (ضَحُوا) بتشديد الحاء 
ليستقيم الوزن. 


/ا - وجاء في الصفحة 10 7 البيت: 
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نهاك لوثَقَات غيرٌ مُمَرَهٍ عينيكَ من جرع علوت عيساتا”- 
أقول: والصدر غير مستقيم؛ ولابدّ أن يكون الفعل (فَقَتَ) بتشديد القاف 
ليستقيم الوزن. 

- وجاء في الصفحة (7307): (فاشتدٌ تعجّبي وقعدت بحذاه وقلتٌ). أقول: 
لقد خفي الأمرعلى الأستاذ المحقق أن كثيرًا من المخطوطات لم ترسّم فيها الهمزة 
ولاسيما إذا كانت متطرّفة» وعلى المحقق أن يضعها. ولابد أن يكون هنا: وفعدتٌ 
بحذائه» أي بمحاذاته والجذاء مثل المحاذاة وكلاهما مصدر الفعل (حَاذَى) مثل 
سباق ومسابقة. 

4- وجاء في الصفحة (/751): (قال: رأيت والله أبا المهاصر (؟) أَسلّمَ هذا 
الخادم)» أقؤل: لا أدري من أبو المهاصر (؟) وبالقارئ حاجة أن يُعرفء وهلا 
يكون في الأمر تصحيف؟ 

- وجاء في الصفحة (711): (قال: فاذهب إليه فقل له ليُمْرِحَ همّك 
ورَؤعغك).. أقول: وكأني أرى في الكلام أسلوب الأم ولا ب أن يكون: (ليفرخ 
همّك ورَوْعُك) والفعل مجزوم بلام الأمر وليس منصوبًا. 

-١‏ وجاء في الصفحة (7317): (فذكر القصّة ثم قال أخر ذالك: دفعه إلى 
الفضل بن يحيى)» أقول: ولا يستقيم الحال مع الفعل (دفعه) [كذا] ولا يبدو 
المعنى, ولابد أن يكون (ادفَعْهُ) فعل أمر. 

5- وجاء في الصفحة (171): (ويقيم في بلاد الروم مادام هارون حبّاء إلّا أن لا 
يجد [كذا] سبلا إلى بلاد الروم بوصول»)» أقول: والصواب ما ورد في (م ص) 
الذي استبعده المحقق في الحاشية رقم ؟»؛ وهو: (إلا إن لم يجد سبيلا إلى 
الوصول إلى بلاد الروم). 

7- وجاء في الصفحة (570؟): (يقول: يا هارون اتقٌّ الله» ما شنيك [كذا] 
قتلي دون عذابي). أقول: والصواب في المخطوطة (م) التي استبعدها المحقق 
في حاشيته رقم /» وفيها: (ما يشنيك فتلي). 
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4- وجاء في الصفحة (7377): (وأخبرني أبو الجارود سنح بن محمد 
التمّار).. أقول: لعله: سنيح (؟). 

ملحق بالكئاب: لقد ألحنٌ المحقق بكتاب أحمد بن سهل الرازي الذي عرضت 
له في هذه الصفحات ما ورد من (أخبار الحسين) بن علي الفخّي ويحيى وإدريس 
ابني عبدالله من كتاب «المصابيح» لأبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني المتوفى 
سنة 7ه" 045 , 

قرأت هذا الملحق فكان لي فيه وقفات أنا ذاكرها في هذه الصفحات: ٠‏ 

١‏ - جاء في الصفحة :)581١(‏ [استأذن فتى في المديئة العمريّ صاحب 
المدينة؛ خصرج إلى موضع لبعض أمره] فأجله أجلا وأخذ كفالة الحسين بن علي 
فلما مضى الأجل طالبه به. فسأله النطرة فأبّى). أقول: الكلام على (النطرة) 
بالطاءء وقد حسبتها أَوّل مرّة من الأغلاط المطبعية؛ غير أني وجدت حاشية 
المحقق أن في (ص) هي (النظرة) بالظاء المعجمة فعجبت أن يكون ماكان من 
هذا المحقق الذي ترك الصواب وأثبت الخطأ واختاره فيما نشر: 

إن (النظرة) كان على المحقق أن يضبطها بفتح النون وكسر الظاء بمعنى (الانتظار) 
من كلمات التنزيل العزيز في قوله تعالى: #وإن كان ذو عُسْرةٍ فَنظرةً إلى ميسرة74"". 

ولا أدري كيف يكون من دارس مسلم عربي في التاريخ الإسلامي لا يعرف 
هذه الآية فهر يجهلها ويثبت الخطأ!! 

١‏ - وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (فلمًا أمسى قال أؤجلك هذه الليلة... وأخمل 
عليك يمينا موكدة لتأتيني [كذا] فحلف له على ذالك)؛ أقول: وفي الجملة هذه 
إشعار بالقَسَم وهذا يوجب أن يكون الفعل (تأتيني) جوابًا للقسم وقد جاء مقترنًا 
باللام وكان ينبغي أن يؤكد بنونٍ للتوكيد: (لتأتَني). 

”- وجاء فيها أيضًا: (كان مخرج الحسين بن علي صاحب قَمْْ ليوم السبت 
لبضع عشرة ذي القّعدة ...). 

أقول: والصواب: لبضع عشرة من ذي القعدة... 
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4 - وجاء في الصفحة (587): (قال: وأقام الحسين» وكان ابن عمه علي بن 
العباس بن الحسن محبوسًا عند المهدي» وكان وجده ببغداد قد واعَدَ وبايّع بها 
بشرًا كثيرًا)» أقول: والصواب: (وحده). ولا معنى ل (وجده). 

ه - وجاء في الصفحة (385): (قال ليحيى بن عبد الله والحسين بن علي 
لتأتياني به أو لأحبسسكما). أقول: وفي هذا الطلب توكيد. وينبغي أن يؤكدٌ 
الفعلان: لتأتيائي به أو لأحبسئكما. والتوكيد جائز لا واجب. 

”- وجاء في هذة الصفحة أيضًا: (قال يخيى بن عبدالله: لما بايعناه رجت 
على دابّتي راكضًا مسرعًا حتى أتيت حدبًا [كذا]» أقول: وقد علق المحقق في 
حاشيته (4) فقال: (كذا في (ص) ولم أَنّع على موضع بهذا الاسمْ). وليس لنا 
موضع بهذا الاسم كما ظنّ المحقق لأن (الحَدَبٍ) بفتحتين ليس موضعًا سمي بهذا 
بل هو كل جهة فيها أحديداب كما يقال مثلا: جاء القوم من كل حَدَبٍ وصّوب. 

/ا- وجاء في الصفحة (589): (فابعث إلى من أصحابك ولو عشرة أناس 
يبيّتون عسكري فأني أنهزم) أقول: والصواب: فإني أنهزم. 

/- وجاء فيها أيضًا: (فوَرد على موسى بن عيسى فاعتذر إليه من انهزامه في 
البيات [كذا]): أقول: لقد أختار المحقق (البيات) من النسخة المخطوطة (ص) 
واختياره هذا خاطئء؛ والصواب مافي المخطوطة (د) الذي أثبته المحقق في 
الحاشية (؟) وهو بأبيات. والاعتذار بأبياتٍ شعرية. لا أدري كيف أقول في صنعة 
أخحي الأستاذ الدكتور ماهر جرّارا 

4 - وجاء في الصفحة (547): (ثم إن إنسانًا من أهل الجزيرة كان مع 
الطالبييٌنَ خرج مصلتًا سيفه متوجهًا نحو القتال» وخالد يراه.. فحمل خالد على 
يحيى. وهو لا يعلم ما يريد الجزيري). أقول: المشهور في النسب إلى (الجزيرة) 
هو (الجَرّريّ) بفتحتين؛ وتُحدّف الياء» وقد عرف ب (الجَرّري) أبناء الأثير: مجد 
الدين وعز الدين وضياء الدين؛ والنسبة إلى جزيرة أبن عمر. 
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٠‏ ١ت‏ وجا في هذه الضفحة أيضا: (.. (وكان هذا الجزيري أشجع من كان 
معهم. وقططعت يده ليلة المسابرة ثم قل بفخٌ): أقول: : ولا أدري ما (المسابرة) في 
هذا السياق» وكأنٌّ المحقق لايتوفف في موضع الإشكال. 

-١١‏ وجاء في الصفحة (749): (قال: يأتيكم صاحب الرعيلة فد شد حَقّبها 
بوضينها لم يَقضٍ تفثًا [كذا] من حجٌ ولا عُمرة يقتلونه). أقول: وعلق الأستاذ 
المحقق على الرعيلة فقال: التأنيث غريب هناء والرعيل والرعلة: القطعة المتقدمة 
من الخيل السان العرب». ملاحظة المحقق غريبة» إنه يثبت الخطأ الذي لم 
يجده في «اللسان»»؛ ولم يأته شيء من اجتهاده فيثبت (الرعلة) التي جاءت 
معدولة عن وجهها في المخطوطتين؛ وما معنى قوله: إن التأنيث غريب هنا!! ثم 
إن الصواب: التَمّثْء بفتحتين» ويراد به نتف الشعر وقضّ الأظفار عند الإحرام» 
قال تعالى : «ثم لَقْضُوا تَفئهم وليوفوا نذورهم 74" 

-١١‏ وجاء في الصفحة )”٠5(‏ البيث: 
يُعين على الأمر الجميل وإذاير فنواحش لا يبز عليها وفيرا 

أقول: وصواب البيت هو' 
يُعين على الأمر الجميل وإنيّرٌ ال فواحسٌ لم يصبرٌ عليها وغيّرا 

والبيت مدوّر, والألف واللام في الصدرء ثم يأتي العجرا فواحشء والنفي 
ب(لم) للفعل يصبر لأن النفي بها يجعل المضارع ماضيًا بدلالة الفعل المعطوف 
وهو ماض (غيّر). 

١‏ - وجاء في الصفحة (701): (فأمر به موسىء فَضْرب بين العْقابَيْن خمس 
مئة صوت). أقول: والصواب: خمس مئة سوط. والضرب بن العَقِبَيْن لا العقابين. 

4- وجاء في الصفحة (7”07): (خرج يحبى بن عبدالله في سنة سبعين ومئة 
في ولاية موسى أطبق [كذا]). أقول: ولم يتوقف الأستاذ المحقق في كلمة (أطبق)» 
وكأنه أدرك فيها مالم يدركه الأخرون. 
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-١‏ وجاء في الصفحة :)7١15(‏ (وأمرني الرشيد بحبسه عندي في سرداب 
ووَكَلْتُ به)؛ أقول: والصواب:... ورُكُلْتٌ به. 

وبعد؛ فهذا جملة ماكان لي من وقفات في هذا (الكتاب) مع الملحق به. 

ولابد لي من أن أختم هذا الموجز فأشير إلى جملة من الكلم قد أساء المحقق 
في رسمها فَوَلَدَتْ أغلاطاء وها أنذا أدرجها مع الإشارة إلى صوابها: 

يُأَحَذْ وصوابها: يُوْحَذْء لاها الله؛ وصوابها: لا هالله؛ الجثواء وصوابها: ألجأواء 
جمعه؛ صوابها: جمعة [أي أسبوع] إِشئَدَّ وصوابها: اشتدّء كافنت» وصوابها: 
كانَتَ. فأغراء وصوابها: فأغرّى. مناوثتي. وصوابها: مناوةتي» فأومئ» وصوابها: 
فأوّمأء يجترأء وصوابها: يجترئ. 

وغير هذا مما صرفت عنه النظر وحملته على الأغلاط المطبعية. 

كلمة أخيرة: لقد عرفت الأصلين المخطوطين في صنعاء التي أقمت فيها تسع 
سنواتِ عجافء وقرأتهما وجمعت لهما الفوائد المطلوبة» وكنت حصلت على 
صورة من مخطوطة أحمد الشاميء ولم يبق لي إلا النسخة المحفوظة في إحدى 
الخزائن الألمانية. غير أني وجدت الكتاب منشورًاء وقد تفضل الأع الأستاذ 
اللمسي فأهداني نسخة فأقبلت على قراءته. 

ومن الحق أن أكرّر قولي في أو هذا الموجز فأشيد بما كان للأستاذ جرّار من 
عمل جادٌ مخلص في (تمهيده). ظ 

عمّان: الدكتور إبراهيم السامرائي 

الحراشي: 

)١(‏ وأما أحمد بن سهل الرازي فقد أثبت المحقق فيه ما حصره بين فوسين ١‏ ): (متوفى في الربع الأولى من 
القرن الرابع الهجري) [كذا]. أقول: لو أن الأسئاذ جرّار محقق الكتاب من أهل اللغة العربية لقال: 
(المتوفى) بالألف واللام؛ وهذا مما يجب. 

(#) «العرب»: من (أبو الفرج) هذا. كنية ابن جرير المشهورة التي يكرر إيرادها أثناء كلامه (أبو جعفر). أما (أبو 
الفرج) فمن أشهر من كني بها الأصفهائي صاحب «الأغاني» فهل المحقق يعنيه؟ 
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(؟) أقول: ليس للجيل في المعاجم اللغوية ولا في استعمال الكتاب قديمًا معئّى محدّد. فقد قيل إن كلّا من 
التربك والعرب وغيرهم جيل؛ وأن الجبل الأنة» وأنه صنف من الناس غير أن المعاصرين أضافوا للجيل معنى 
فيه تحديدء فقالوا: فلان من جيل فلان. وأنهما تجايلاء وهذا كله جديد. وقد جاء شيء من هذا ني ١تمهيد!‏ 
المحقق في الصفحة "١‏ في كلامه على عبدالله بن محمد بن إبراهيم الجعفري الذي اعتمد عليه الرازي 
مؤلف الكتاب في أخباره فقال: (إنه كان [أي الجعفري] مجايلًا للإمام موسى الكاظم). 

(؟) ومن هاؤلاء ابن أبي الحديد المعتزلي الذي توسّع في كتابه #شرح نهج البلاغة؛ في أخبار أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب. وعرض لأراء الشيعة وحقهم في (الإمامة» والحكم. وليس لي أن ألحق بهذا النفر أبا 
الفرج الاصنهاني لأني أرى أن «مقاتل الطالبيين؛ الذي أفاد كثبرًا من رواياته من المداثني عن طريق الخرّاز 
كما أشار إلى هذا المحقق الفاضل؛ لم يكن منه لأنه شيعي أو متشيع؛ وإن كان أمويّ اللنسب؛ بل إنه سعى 
إلى ذالك زلفى إلى (آل بُوَيْه) أهل السلطة والحكم في عصره؛ ولأنه كان ممن يعمل لديهم في (ديوان 
الإنشاء». إن أبا الفرج رجل دنيا ينظر إلى مصلحته التي دفعشه إلى تملّق بني بويه أرباب السلطة. ذكر 
الخطيب البغداديّ «تاريخ بغداد» ٠١ - 544/1١‏ 4: (حدثئني أبو عبدالله الحسين بن محمد بن طباطبا 
قال: سمعت أبا محمد الحسن بن الحسين بن الشوبختي كان يقسول: كان أبو الفرج الأصبهاني أكذب 
الناس؛ كان يشتري شيا كثيرًا من الصحف ثم تكون كل رواياته منها). انتهى. وقد يقول القارئ إن ابن 
طباطبا هذا عاد إلى قوله فمنح أبا الفرج رضاه. غير أني أذهب إلى الخوانساري صاحب «روضات الجنات» 
ص 407 فأجده يقول: (وأيّا ما وجد في كلماته [أي في مقاتل الطالبيين] من المديح [أراد مدح آل البيت] 
ففيه ألا أنه غير صريح؛ وما سلم منه فهو محمول على نصده التقرّب إلى أبواب ملوك ذالك العصره 
المظهرين لولاية أهل البيت غالبا والطمع في جوائزهم العظيمة). انتهى. وقد بقي أهل العلم من الشيعة 
إلى عصرنا ينبزون أبا الفرج بالكذب فهذا توفيق الفكيكي من قضاة عصرنا في العراق فد كتب طائفة من 
المقالات في تكذيب أبي الفرج في أخباره في «الأغاني» في الكلام على لهو الحسن والحسين مع ابن أبي 
عتيق؛ وسا أسهب فيه من صلة السيدة سكينة بنت الحسين بمعبد المغني» والأخبار كلها في «الأغائي". 
وقال أهل العلم: إنه رجل دنيا يتصيد المنافع؛ وذالك ما دفعه أن يخص الخليفة الأندلسي الأموي بالنسخة 
الأولى من «الأغاني»؛ وأن كان يكتب لهاؤلاء الخلفاء سيرهم فتأتيه جوائزهم سرًا. آ 

(؛) أقول: إذا كان أحمد بن سهل الذي أعيتني ترجمته فلم أظفر من سيرته إلا اليسير اليسير, وكذالك كان حَظ 
أخي المحقق الاستاذ جرّار شيعبًا أو زيديا فكيف لي أن أرى مسا رأه المحقق من كون الإمام أبي جعفر 
محمد بن ججرير زيديًا؟ إن الطبري كما يعرف أهل العلم من أهل السئّة والجماعة وأنه شافعي. شرجم له 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ؟/ 08-501" ترجمة وافية؛ وكذالك فعل السبكي في «طبقائه؛. 

(8) 'العرب؛؛ انظر عن تععريفه - ص 5٠١‏ و١451‏ من كتاب «الجوهرتين؛ ويعرف الأن باسم (فرع الردادة) 
نسبة لسكانه من حرب. وهو طرف مما كان يعرف قديمًا باسم جبل الأشعر. ويسمى الآن هذا الجبل الفقرة؛ 
يقع بين المدينة وبلاد ينبع النخل؛ حيث تقع بلدة (سويقة). 

(8) [0العرب»: الهبيد حب الحنظل لا الحنظل نفسه. الطريقة مستعملة في نجد حتى أدركناهاء وكان يلجأ 
لاتخاذ الهبيد طعامًا في أزمنة والقحط], 

() «العرب:: ولم لا تكون (عيْدَانا) بالمثناة التحتيية - جمع عُوْدِ الغصن من الشجر؛ فهو الذي يُوصف 

(4) «كتاب «المصابيح في أخبار المصطفى والممرتضى والأئسة الطاهرين' لأبي العباس الحسيني أحمد بن 
إبراهيم؛ وهو في مخطوطة المكتبة المتوكلية بصنعاء (مصوّرة دار الكتب المصرية برقم .8١‏ ومخطوطة أخرى 
في الجامع الكبير بصنعاء في مجميع رقم 77141. رمز المحقق للمخطرطة الأولى ب (د) وللثانية ب (ص)., 

)١(‏ سورة البفرة الآية (٠58؟).‏ (1) سورة الحج. 


وبا 
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بلال بن جرير الخطفي 
حيانسه وشسعره 

هو أبو زافر”" (أو ظافر)''' بلال بن جرير بن عطية الخطفى؛ أنجبه من أم 
حكيم؛ وهي أم ولد" وهي التي كان ابنها بلال يعتز بهاء ويفتخر بها وبإخوتها 
وآبائها من الأكاسرة؛ كما يطالعنا بجيميته الرجزية!؟. 

وقد ذكره ابن النديو””» وقال عنه: (إنه شاعر مقل)ء وقال عنه ابن قنيبة(21: إنه 
كان أفضل إخوته وأشعرهم. وأشار إليه ابن عبد ربه؟"؟ وابن رشيق!*؟ الذي روى 
عن أبي زياد الكلابي قوله: رأيتُ باليمامة نوا وبلالا ابنبي جرير وهما يتسايران 
ولهما جمال وهيئة وفدر عظيم).. 

وباستثئناء هذه الإشارات القليلة يفتقر الدارس إلى ما يكشف به عن كل من 
سنتي ولادته؛ ووفاته؛ ونشأته وأحواله الأُسرِية والمعيشية وغيرهاء مما يتتصل 
بسيرته وشعره.. وقاية ها تيبر لناغن اببرقة قا وروم غير شاهرية ازنهعقيا 4 

وقد وصل إلينا من شعر بلال )1١(‏ بِينًا تتوزع على )١7(‏ قصيدة قصيرة؛ 
ومقطوعة:؛ أنشد منها (1؟) بِينا على بحر الطويل؛ بنسبة (4 , ”57/) و )١1(‏ بيئًا 
على بحر الكامل (١؟7/).‏ و )١١(‏ أبيات على كل من بحري البسيط والمتقارب. 
)١135(‏ و(") أبيات على مشطور الرجز (5/)) وهو في هذا العدد المحدود 
من الأبيات؛ يكثر من استتخدام أحرف الراء والقاف والعين والحاء؛ فالجيم واللام 
والميم والنون والضاد؛ دون تصريع شََطْرِي البيت الأول في أيّ قصائده؛ على غير ما 
درج عليه سابقوه ومعاصروه من شعرائنا القدامى.. 

وقارئْ شعر بلال يلاحظ امتداد جذوة الشعرء بخصائصه الموضوعية من الأب 
إلى الأبناء.. إذ يتفوق فن الهجاء في هذا المجميع الشعريء على الرغم من قلة 
أبياته» تفوقًا ملموسّاء تتقدمه رائية من خمسة أبيات في هجاء بني ناشرة» من بني 
ُقي0''» وأخرى من بيتين في هجاء شخصين من بني دينار١'‏ وعيّنية من سبعة 


ااا 
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أبيات في هجاء شخص آخرء نفتقر إلى تحديد اسمه'''' وأخرى من خخمسة أبيات 
في هجاء مسعود بن طعمة من بني بيدعة؛ عندما نزل به» فلم يحسن قراه'"'' وقافية 
من سبعة أبيات في هجاء التيحان العكلي”*', ولامية في ثلاثة أبيات في هجاء 
حماد المنفري””'' وميمية في ثلاثة أبيات في هجاء شخص يدعى مرمان]ا9". 

ومن الهجاء إلى التحريض في حائية من ثلاثة أبيات؛ اضطربت نسبتها إلى 
قائل بعينه”"' وإلى مدح عبدلله بن الزبير (ق ”الاه) بقافية من خمسة 
أبيات”*' '؛ وإلى رثاء أبيه في ثمانية أبيات9"» وإلى الفخر بأخواله بجيمية من 
ثلاث أبيات أشطار”' '' وإلى الشكوى من سوء أحوال زوجه معه؛ وإعلان الصبر 
عليها (لحسنها) في حائية من أربعة أبيات'' '".. وهو في هذا وذاك» يستخدم ما 
تعارف الشعراء عليه من قاموس شعريء ومفردات وصور. 

والظاهر أنه توفي حوالي (١٠5١ه).؛‏ والأمل معقود على وقوفنا على مزيد من 
أخباره وأشعاره» مما يساعدنا على قطع خطوات في سبيل دراسته. ووضعه في 
مكانته الأدبية الجديرة به بين أقرانه من شعرائنا القدامى.. والله الموفق والمستعان. 


.7 /7 #ناريخ التراث العربي»؛ ؟/‎ )1( .4ا/١‎ /١ «الشعر والشعراء؛‎ )١( 
(؟) «الكامل في اللغة والأدب»: ١/1؟1١, (4) مجموع شعره؛ رقم (؟).‎ 
.11/١ 7الفهرست» المعرفة. 71568 5؟5. (5) «الشعر والشعراءة؛‎ )0( 
«العقد الفريد» التأليف»؛ 0/ 548, (4) االعمدةف 5/7:* د لاد‎ )0( 
جمعت شعره؛ وجعلته في كتابي «أشعار أبناء الشعراء وبناتهم»؛ (قيد الطبع).‎ )4( 
.)9( مجموع شعره؛ رقم‎ )١١( .)١( مجموع شعره؛ رقم‎ )٠١( 
.)1١( شعره رقم (9). (1) مجموع شعره؛ رقم‎ عومجم)١١(‎ 
.)4( مجموع شعره؛ رقم‎ )١80( .)١١( مجميع شعره؛ رقم‎ )١4( 
)4( مجموع شعره؛ رقم‎ )11( ,)١5( مجموع شعره؛ رقم‎ )15( 
.)6( مجموع شعره؛ رقم‎ )14( .)١17( مجموع شعره؛ رقم‎ )18( 
,)*( مجموع شعره. رقم‎ )"١( مجموع شعره؛ رقم (؟).‎ )2١( 
؟ ابا‎ 
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ب- شعره: أوله الباء: أت قال (طويل): 
-١‏ لَهَاشَاسِمٌ نَحْتَ ك الشبِابٍ كَانَهُ ‏ تَمَاالدّيكِ أؤْتى عُرْفُه ثم طَرََّا 


في «اللسانة ل له وشسع يشسع شسوتًا فهو شاسع؛ وشسع به أو شسعه: 
أبعده؛ والشاسع : المكان البعيد؛ وطلاب نخنى. 


المصدر: «اللسان؛ (شسع) وفيه: ويُروى (.... قَنَا َنَا الدّيك أو فى غَرفَة نّم طَوّبا). 
انيًا: الجيم: أ- قال (مشطور الرجر): 
١‏ - يَارْبَ تحال لِي أَمَرٌأَبْلَجَا  ١‏ مِنْ آل كسْرَى يُفتدى مُتَوجَا 
*- لبس كمال لَك مُذعَى عَفْدججا 
اللفويات: -١‏ الأغر: الحسن الأبيض من كل شيء. والأبلج: المفترق الحاجبين» وقيل الحسن الأبيض. الواسع 
الوجه. 
7- العشنّج: المُتَقبْض الوجه السيّى) المنظر, 


المصادر: ( ١‏ -") في «الكامل في اللغة والأدب»؛ ؟/11(- ؟) في «اخختيار الممتع' اع واألف 
باع 5/1 


الثًا: الحاء: أ- وقال يصف رعونة زوجته وسوء صنيعها (طويل): 
-١‏ إلى الله أشكر أن لي مَُلوٌ بيعْنَاءحَسْنَةََالقَوَام داح 
؟١-‏ صبيحةٌ وَجِهٍ والصَّبَاحٌ ميك لِكُلَ فَنَى للغانِيَاتٍ مُبَاج 
- تَسخّظُ ما يُرضي وتُحرقُ بالأذى ‏ وَلَيِسَ بناهيهالحاي ةلاح 
4 - فلابُدٌ من صَبْر عَائْهَا لها وإنرَاد مها الدكر كُلّ صَبَاح 
المصادر: «الحماسة البصرية؛؛ بيروت» ؟/ ٠1‏ "ا وفي احماسة الخالديين" بدون عزو. 

ب- نسب له قوله: وقد قتلت صَبَهُ زكرياء بن مرار الحملي من بني حملى بن 
حنظلة؛ (طويل): 
-١‏ رأيتّكُمايَا بتي أَِي قَدْ سَمِكُما وَلَا يدرك الأَوتَارَإِلَا المُلَوَحُ 

- نكما قد سبحت وَفيأَيمٌ ‏ تتَيّر في حُطَاهاأَيْنَ تنه 
؟- فلو كُضا أشبِهنمَانِي لَقَدْمَمَتْ إلى قَبْرِ عَدَافٍ قرائن نيح 

رقف 
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اللغويات: -١‏ الأوتار: جمع وثر وَوثْر وهو الانتقام أو الظلم فيه؛ وأخذ الثأر.. 
والملوّح: الشجاع. الذي يستعين بسيفه ودرعه في سبيل انتقامه.. 

-١‏ الأَيمٌ: (وتجمع على أيائم وأيامى وأيمُونَ وأيّمات) فاقدة الزوج وتخيّر: تختار.. 

"- والقرائن: مفرد القرينة؛ وهي جيه يتوم النساء أنها نظهر أحيانًا ويزعمن أن لكل امرأة قرينٌ. 
والترعم: من النياحة وهي بكاء الميث.. وفي «ديوان جريره: غداف الذي قتل زكرياء فقتل غالب بن زكرياء 
غدّافا. وفي ١حاشية‏ الوحشيات؛ قال الميمني: لعل الصواب (غراف). 

المصادر: -١‏ الأبيات له في #الوحشيات؛ 81-8 و(١‏ - 5) له في «ديوان جريرا ؟/ 44/؛ 

3- - ضمن خخمسة أبيات في #حماسة الخالديين؟ 14/7 للثمر العقيلي؛ ؛ مما قيل في التحريض على طلب 


الثأرر وعنئه في اشعراء بني عفيل وشعرهم؛ في الجاهلية والإسلام ٠‏ 


حتى آخر العصر الأموي» جمع وتحفيق د. 


عبدالعزيز الفيصل. ام . العبيكان» الرياض؛ م/ 770/56 
'؟- ووردا في المصدر نفسه /١‏ 2817 منسوبين للجراح بن عبدالله بسن جوشن الغطفاني. يحرض ابني أخيه؛ وقد 


فتل أباهما أخوه. 


وروايتها في الموضع الأول من «الحماسة!: 


-١‏ تبععثُ بياض السيفي حتّى ركبتة 
؟- رأيتكما يا بي أخي قد سيشّما 
؟- وأمُكُما قد رابني أن رأيتها 
- وتكُحُل عَيْنيْها وَتَصْبَغْ نُؤ تَوْبَهَا 
- وَبِالرَّمْلٍ مَحْمُودْ السّجِيّة مَاجِدٌ 
رابمًا: الراء: 
-١‏ أي رَآَيْثُ جرِيْرًا يَوْمَ قَارقَنَا 
-١‏ مَاتَ المُحَابِي عَنِ الأَحْسَابٍ قد عَلِمُوا 
*- إِمَاتَوَيْتَ مُقِيمًا فَوْقَ رَابِيةٍ 
4 - قَدْ كَانَ في الحَرْب نَبْنَا ذَا مُرَابَنة 
4- وكانَ يكري فيي ع تتشره] 
ام دَعا فِي السَجْنٍ أَطَلَقَهُ 


لا 
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وللموتٌ من ظَلمٍ العشيرة : بقح 
وما يدرك الأوتار| إلا المُلوَّح 
2 بماد الحان ن وَتَمْرَحْ 
تال عن شطيا خطَابقَاأَيِنَ تنك 


ِذَا رَاحَتِ الفِيانُ انرو 
أ- وقال يرثي أباه جريرًا (ت ١١١ه)‏ (بسيط): 


أبْكَى رَبيعسة واخيَلث لَه مُقَدُ 
َقَدْ مقّث لَك أيَاءٌ لَهَاعُرَه 
نحا( التديدت ين عل الوزر 
وكانً يعمو كثبرًا وَهْرَ مُفْتَدِرُ 
والخطُو مِنْ قَيْدِه في الأْض مُقْتَصَدُ 


١/2111‏ ]//: كماما 


إى لل 2 م وعم 
- وبابُ مُلْكِ نَفَعْتَ َْت الَازلينَ بو والبابُ مِمّنْ يُحْل الاب مُحْتَضَرٌ 


/- فانْعَ جَرِيا لأَضْيَا فٍ إذا عُرِفُوا وللأراهل لَمَاأَحلفَالمَطَّرٌ 

اللغوياث: ؟١-‏ - أغلي الخطر: زادوا في شطا الرهان. 

*- ثوبت: أراد إن كنت ثويت: أي رقدت... «الرابية: المكان المرتفع. والعُرِر: الأفعال الكريمة وجلائل الأعمال. 

؛- القت الجَلْدُ الشجاع الجسور. والمزابئة: المدافعة والمغالبة والمصادّمةٌ. 
والشغب؛ كثرة الجلبة واللغط المؤدي إلى الشر والخصومة. والمرّث... أراد أنه قري الخَلْق شديدّه» أصيل 
العقل ذو عَْم. 

ه- ذو العو الأجرب» الم ا واتتداره. ‏ 

-١‏ السجف: (والجمع سجُوا فى وأسجاف) وهو الظلمة والستر والعراةهنا: : الكرب والمحئة. 

- ممن يحل؛ ا إسر يطل لابه والحُجاب والبوابون ضور 

8- أخلف المطر: شح ونقص وأجدب.. 

المصادر: #ديوان جرير»؛ 751/١‏ و (المذاكرة في ألقاب الشعراء؛ ١/ا‏ - ؟/7, 

الروابات: -١‏ رواية الثاني في المذاكرة: (باتَ المُحَابِي عن الأحسَاب... لما أمظِمَ الخَطر). . 

؟- والسادس فيه: (ورتِ داع دَعَالِي الكَبلٍ أطْلَقه....). 

*- والسابع فيه: (وباث مُلكِ... والبا ممن يرد الباب مُسْتَصَر). 

- ونام ليه: (لايِي ريز إلى انلاب إل ال 


ب- وقال في قوم من بتي يم يقال لهم بئو نَاشِر ر (متقارب): 
1 - 7 7 5 02 
١-عَدَدْنَافْقِينَارآبِاءهُمْ‏ فََورنقيم تنو نش ِرة 
#- قضاة الفكال طوال الشُلى كتتساتينٌ تبث لَهُمْ ساد 
*- يَهدُونَ عُيْمَاقِرَى صَبْفَهِمْ فَلَاعَدِمُوا صَفْقَة خَحَاسِره 
٠ . 04‏ 5 8 أي 
- إِذَا ضِفْتَهُم ث اهم ود بهِمْعِلةحَاض م 
ه- وليشوا - إذا قلت: ماذئيهُم؟ 2 بأضححاب دُنَاوَلا أَغِرة!! 
اللغوياتث: ع - المنائينٌ: الحَبِيكُون من النتانة» وي النبخةالرادسزة 
وَالجُبَادَرَةُ: المسارعة أو المسابقة إلى المكارم وجلاثئل ا 
**- القُرم: ما يلزم أداؤه من المال؛ وما يُعطى منه على كره؛ أو هو الضرر والمشقة. 
وقرى الضيف: إكرامه وإعطاؤه حقه. 
4 - ضافهم: نزل بهم ضيفًا. 


مف 
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المصادر: ١(‏ - 6) في «الشعر والشعراء» ارالاف وك "ك4 0) في «البخلاء» للبغدادي؛ ل والسرابع 
فقط في «مجالس ثعلب)؛ الى "١‏ 


ورواية الأول في «البخلاء؟ عددنا عديًا وآباءهم.. والرابع فيه: إذا ضفتهم وتخيلتهم. وفي «مجالس ثعلب»: 
إذا ضفتهم ثم سايلتهُم... وصَدَّرَهُ بفوله: ساءلت وسايلت. بالهمز وإسقاط الهمن ويتسايلان مثله. 
والخامس في «البخلاء»: وليسوا إذا قلت ماذا هُم... 


ج- ونُسب له قوله (بسيط): 
-١‏ مازَال عِضْبائال يُسْلِمَُا عت دُِفنَاإِلَى يَحتَى وَدِينَارٍ 
-١‏ إلى عُلَيْجَيْنٍ لم ُقطَعْ نمايُمُما قَذْطَالماسَجَدَالِلشَّمْين والثّارا! 
اللغويات: -١‏ العِلْج (ويُجممٌ على حُلوجٍ وأعلاج وعلجة): حمار الوحش السمين. أو الرجل الضخم القري 


من كفار العجم؛ وبعضهم يطلقه على الكافر عمومًاء وصفْرها هناء مبالغة في الهجاء والتسفيه. 
المصادر: ١‏ - «العقد الفريد»» التأليف 6/ 519؟, 
5 ذا لعتينه عمارة بن عفيل بن بلال (ت 174ه) في «البيان والنبيين؛ 118/7 --4؟؟؛ و اشرح نهج البلاغة)؛ 
الميمئية, 4 وو 'المنتخب من كثايات الأدباءة» 8؟1؛ ولم أجدهما له في ديوانه ط. شاكر العاشور, 
: 
”- ونسبا إلى دعبل بسن علي الخزاعي (قى 1147 ه) في «الأغاني»» الهيئة. ١‏ 185-8ورامعجم 
البلدان»؛ ؟/ .45١‏ و «الكنايات» للنعالبي ء وعنها في (ديوانه: 77/8, 
ودينار بن عبدالله من القواد في زمن المأمون 1ه كان من سوالي الرشيد(ت 87اه), ولي كورة 
الجبل وغيره؛ ثم سخط عليه المأمون, فاقتصر به على ماء الكوفة. وكان له أخ اسمه يحيى؛ وهما يحبى بن 
عبدالله ودينار بن عبدالله (ياقرت؛ ؟/ .)47١‏ 
وإذا صح أن هلين البيتين في هلين الأخحوين فإنني أرجح أنهما ليسا من شعر بلال هذاء لأنه لايعمقل 
استمراره على فيد الحياة حتى عصر المأمون (ت 714 ه).. 
الروايات: ١‏ - الأول في «الكنايات»: 
مال ياتا يُويضا على 5 يفشا لى نقح تيتا 
ويوبق: يهلك. 
خامسًا: الضاد: أ- وقال (طويل): 


كس ا 7 6 ك2 2 000 0 
المصدر؛ احماسة الخالديين»؛ "/ 589. وفيه: ذكر أنه يحبها وهي تبغضه. فهو يدعو الله أن يُبمّمَ إليه؛ ليقلع 
حزنه؛ ويرقأ دمعه. 


سادسا: العبن: وقال (كامل): 


عاد 
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-١‏ لَاجِلْف يَقْطْمُ حَصُمَ كُلّ مُخَاصِمٍ 
*- تَرْقٌ اليَمِيِن إِذَا أردت يَمِينَةُ 
4- وإذًا تَسمَعَ حَلَمَة أُضنَى لَهَِا 
ا 


كٌ مه 
6- يهتز حين ثمر حجة خصمه 


00007 - 4 م 0 ٠‏ 
- بَذَلَ الجَلِيّة ثُمّ فال وَفَذَ مَضَتْ 


إلا كَحِلْفٍ عُبَلِدَةٍ بن سَمَِيِع 
عَفَّى الجَصُوح عَلَى اللّجَامٍ المفع 
َدَائِع الشُعراء عقة الك 
تإذا يُحَوّف بائَقَى لَمْ يَسْمَع 
حدر القَفِيِحَةٍ كَامِْرَاز الأشْجَع 
مَاحَيِرٌ ذِي حَسَسب ذالم بَقع؟! 
علقي نُذٍ الجَِقِة أزدع!! 


اللغويات: ؟- الغموس: اليمين الكاذبة التي يتعمدها صاحبها. والجموح: الذي يركب هواه ريسرع إلى الشيء 
فلم يمكن رده؛ فيتغلب على راكبه. والمقذع: الفاحش القذر السيء, 
*- النزق: النشط الطائش الخفيف عند الغضب المتعجل.. والمخدع: المُجرّب وقد مدع مرارًا. 


4- تسمّع؛ أنصت إليه وأصغى. والعامة تقول؛ تسمّع عليه؛ إذا قصد أن يسمع ما يقوله خفية. 


- الأشجع: ضرب من الحيات؛ ويقصد به هاهنا؛ المجئون. 


-١‏ يغشى؛ يأني... 


- البجَلِيهُ: الخبر اليقين والبصيرة... 


المصادر: «حماسة البستري»؛ 719 و (1 - 7) لحفيده عقيل في «أمالي القالي». :40/١‏ و ١(‏ - 1) له في 
«المذاكرة في ألقاب الشعراء» ”27 والأول ففط في «السمط» 1817 والسادس في «المحاضرات» 
.,/١‏ وعنها في «ديوان عمارة! رقم ))1١1(‏ ص 448 - 44): و )١- ١(‏ لابنه عقيل في اسراجم 
الشعراء» المنسوب للثعالبي. خ؛ “77 أ. و ١(‏ - ") بغير عزو في #شرح مقاماث الحريري 1/ 44. 


ب- ونزل برجل يقال له مسعود بن طُعْمَّدَه من بني بيدعة فلم يُحسن قراه» 


فقال (متقارب): 

-١‏ أمسغودٌ أنت الَّلئيمُ الأنِيمُ 

؟- سَهِعْنَالَهإْتَرْلْتَابِه 
> »© و #6 اريس 

*- فَأَيّ اللتيمَين شوك ة 

- عَدَدْنَا عَِيًا وَآَبَاءَهُمْ 

5- فنا أْغْطّش الصّيف لَمَاعَدًَا 
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جَأكَ 7 ذه فى 2 0 
م 2 وض 2 7 

4 2 0 7 5 7 
أَطغْمّة أمْ أمك الكوْتَه!!؟ 
نسل قموي تحر إبدفة 
و الشدقيات ينا ةا 


ذف 
1131ل عع ]// :5م اا 


اللغويات: -١‏ الضعةٌ: الخُسران والهَوَان والذل والاحتقار [؟]. 
و_- الكوتعة سن الكتع؛ وهو انقباض الأصابع؛ ورجوعها إلى الكفب.. 


المصدر: «الشعر والشعراء»؛ /١‏ ؟/ا1. 


سابعًا: القاف: أ- وقال يهجو التيحانٌ العكلي» من عُكل بن عبد مناة بن أد بن 


طابخة ابن ألياس بن مضرء (من الطويل): 


0 

- مَبَاعَرْ كل تَجِزِينَ فَْبَا تركنه 
ناكا ار ألي له انث 
- أبا الحُمْرٍ سَبُونَا وَبَلَقَى نِسَامَهُمْ 
1- ألا إِنّما العْكْلِيء كَلْبٌ نَقْللَهُ 
- وَإِنْ تلق تَبْمَا في النّدي عرفتهَا 


ِحَيْثُ يلَانِي النغفثُ أؤدية نَذْقَا 


(نُمَاطَ) قَجَادَ المُدْجَنَاتُ بهَا الوَدْقَا؟! 
نا المَؤْت مَا يَلْقَّى مُحِبٌ كَمَا يَلْقَّي!! 
وَلمْ يك حبقا كَِذَابَاوَلَا مَذْنَا 
عَلَى كَل نَهَاتٍ إِذَا الْتَجَعُوا بَرْنَا؟! 


إذَاما اْتوى: إِخْسَأ وني لَهُعَرْقَا 


عََفْت الأو الفط اين الزرقًا 


اللغويات: -١‏ النعف: موضع.. 

7 > لناط : اسم جبل من منازل بني تمبم؛ وقيل: : واد لبئي ضبة؛ وماء لبئي مازن بن عمرو بن تميم. [العرب: هو 
واد ينحدر من الجائب الشمالي من جبل العارض - عارض اليمامة - (طُوَبق) وفي الوادي مياه وقد غير 
لغاط فأصبح بلدة مشهورة؛ وحرف الاسم فأصبح (الغاط) بلهجة العامة]. 
والمُدجنات: السّحب الكثيرة المطر. ١‏ و«والودق: المطر وألغيث. 

؛- الكذّاب: الكذب. والمذق: المشوب بكدر والمختلط؛ عدم الإخلاص. 

5 - النَهّات: الحمار النّهاق. وائتجمٌوا: طلبوا خيره وقصدُوا ثمره...٠‏ وبرق: موضع. 

1- اعتوى: عوى. واخسا: كلمة زجر وتوبيخ وسخرية.. والعرق (ويجمع على عراق وعراق)؛ وهو العظم أخل 

- الندي: الئادي والمجلس والملتفى. والفطس؛ الذين تطامنت قصبات أنوفهم. 

المصادر: «ديوان جريرا 7/ 8٠٠‏ , والبيت الثاني في امعجمما استعجمة (لغاط), 

لب - وقال يمدح عبدالله بن الؤكيو (كامل): 


- مد الزبيدٌ عَلَنِكَ إِْيَيْنى الملا كَنْقيهٍ حَبَّى تَالَكَاالعَيُوقَا 


00 
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؟- ولو أن عبدالله مَاحَرمَنْ ترَى 2 نَاتَالريًة عِرَة وشُثُررً 
ولو أن عبدالله فاخر مَنْ تَرَى تَ الإربةعزة وسموفا 
م 0 يا 2 ود 2 م م 0 0 
؟- قرْمٌ إذا ما كان يَومٌ نفورَةٍ جمَمَ الزبير عَلَيْك وَالصَدَيقَا! 
؛ - لَوْشِدْتَ مَانَائُوك إِذْجَازْيتهُمُ ولكنت بِالسّبْق امد حَقِينَا! 
مك ا لس كس - 5 ركو * م 0 سوا ” - 
.- لكِن أَئتَ مُصَلَْيابَرَابِهِمْ وَلْقَدْتَرَى وترى لَدَنْكَ طَرِيًا 
اللغوياث: -١‏ الكثف: الجانب والحصن والحرز والرحمة والصدر. والعيرق: نجم أحمر مضيء في السماء في 
طرف المجرّة الأيمن. ١‏ 
1- والشّموق: العُلو والشمو. 
"- تُهورة الرجل: أسرته وفصيلته ومن بد يتعضبون له. 
4- المُبْر: المبروره وهو مالا شه فيه ولا كذّب ولا خيانة. والحقيقة: الجدير والخليق. 
- المُصلّي: الذي يتلو السابن. 
المصدر: «الكامل في اللغة والأدب»؛ 4/7" . وفي حاشيته كتنب المحقنٌ ما نصه: زيادات ر: يقال إن بلالا لم 
يلحق ابن الزبير إلا أن يكون مدحه مينّا. وفي زيادات ر؛ ويروى: كفيه... في البيت الأول) وهو أظهر 
لفوله: حتى نالتا. 
ج- وقال (طويل): 
-١‏ وَعْكْلِيةٍ قَالَثْ لِجَارَة بَبْنهَا ‏ إِذَاالعَبِرُ أذلى: حَبّدًا مَثْلَ ذَا عِلْقا!! 
1 ,1 .و 7 7 97 بير 0 م 0 8 
-١‏ فَقَالَثْ لَهَا: يَاحَبَّدَاثُم حَبَّذَا وَيَاحَبَذَالَوْجاءني مثله ألْقَا!! 
اللغويات: -١‏ العير؛ الحمار الوحشي. والعلق: ج. أعلاق وصلوق وهو الجراب.. 
"- ألقا: في «الحماسة» كتب المحققٌ: في (ص) مثل ذا غلفاء وزاد بعد هذا البيت؛ وأورد (الشاني) مفردًا 
بالقاف (علقا)؛ وروى قوم بالفاء (غلفا) مع البيت الثاني والغلف» الشيء الذي يجعل في الغلاف. 
المصادر: «حماسة أبي تمام) عسيلان: 40١ /١‏ والثقافة ؟/ 771 والأول في «شرح الأعلم؛. 0/7 و اشرح 
الفسوي». خ. /١41‏ أء و «عنوان النفاسة» خ: /70؟/أ. 
ثامنا: اللام: أ- وقال في خلاد بن جندل ابن أخي القلاخ (طويل): 
- م 0 0 وه م 0 0000 000 ل - 

١‏ - تَرْلْنَا بحلا نأَشَْى كِلَابَهُ عََيِنَانَكِدْنَاعِ/نْدَيَئيه نوكل 
م فاه الوم 8 م مم -5 5 واب”هة 5 5 5 
-١‏ تَتَاومْتَ يضفت اللمل ثُم أنيتنَا بَِعْيْنِ مِنْ ضَيْح وَمَاكِْدْت تَفْعَل 
دن , : ' 
*- نَقُلْتُ لأضحابي مُسرًا ليم أدَا اليِومٌأم يومٌالقِيَامَةٍ أَطْوَلُ 
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١‏ - أشلئٌ 


وأوغر صدرها. 


تابد وملز طلا عمسا 
ذاو واي ها معارت اسلا 


31 الضيح: اللبن الخائر يرفق بالماء. 


المصادر: ١(‏ - 7) في (الوحشات» 5؟7. وأثبثٌ روايته؛ و(١‏ و") في 7الشعر والشعراء» /١‏ ؟47. له في حماد 
المئقري وهما بدون عزو في «الحيوان» 7/ ١١؟‏ و «البخلاء؛ م. العربي للبحث والنشس القاهرة؛ 
م وو تسب الأول لزياد الأعجم في «حماسة الخالديين» ؟/ "٠‏ و «الخزانة» 540/9 و 
«الصحاح و «اللسان» (شلا)؛ ولم أجده في شعره صئعة د. بكار ط. دار المسيرة؛ بيروت» "407اه. 
ورواية الأول في «الشعر والشعراء؟ (نزئنا بحماد فخلى كلابه...). 
وفي «البخلاء؟: نزلنا بعمار فأشلى كلابه علينا فكدنا بين بيتيه نؤكل؛ وفي ١الحيوان»:‏ (نزلنا بعمار... 
علينا فكدنا بين بابيه...) والثالث في «الشعر والشعراء؟ له ا 


تاسمًا: الميم: أ- وقال (طويل): 
-١‏ أَمَبْمَاك ل قَدْمَوْمِرِتَ لُوْمَا وَدِفَةَ 
؟- قبَانُوا يَحَدُونَ التُجُومَ كَانَهُم 
"'- مُحَامرةٌ لا يُطِهِمُ الكَلْبُ خرةهُم 
-١‏ مرمرث: تحركث, واهتزثُ. 
المصدر: «الوحشيات») 5؟5؟. 


عاشرًا: النون: أ- وقال (الطويل): 
-١‏ إِذَا مث فَانعيني لِمّولى تَظَاهَرَتْ 
إلى م رع فى 

*- فَلَمْ أ ينا من أراني غِأ غلفّة 


؟- لَمَجة: د 


لاد 0 مُرْيلِينَ كرام 
نيام الا بيَا 


>1٠‏ المحامرة: اللثيم. 


عَلَيِه مِنَ الأداءِ أيد والْسُْ 


ررم ا ورك 2 


مك اسم # اذكه 1 


اللغويات : -١‏ تظاهرت الأعداء: تعاونوا ومنه قيل: تظاهر الساس تظاهرة أي اجتمعوا وخرجوا إلى الشوارع: 


متعاونين: يطالبون بأمر يريدونه. 


؟- الطارق: الآني ليلا سمي بذالك لحاجته إلى دق الباب. والساري: السائر ليلًا. 
والموهن: والوهن من الليل: حو منتصفه؛ أو بعد ساعة مله 


المصدر؛ اديوان جرير؛ 7/ 91/1, 


كلية الآداب - جامعة المنيا: د. عبدالمجيد بن محمد الإسداوي 


المصادر والمراجع: سردها الدكتور المحقق مرتبة على الحروفء. وقد مَرَّ 
ذكرها أثناء أ ,1 لبحث» وهي مما بين أيدي القراء. 
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11ل عع :م اا 


لها 


محمد بن خلف بن المرزبان. <<< ! 
وكتابه «ذم الثقلاء» 
0( 
آثارُه: وكما كان له تلاميذ يروون عنه علمه بالأحبان والأشعار؛ فقد كان له أيضًا 
مصنََّاتٌ منها ما هو مترجُمٌ من الفارسية إلى العربية؛ فقد ترجم أكثر من خمسين 
0" ولم يصل إلينا منها شي*. 
أما آثارةٌ الأخرى فهي: 
-١‏ تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. وقد نشره لويس شيخو في 
المجلد السابع من مجلة المشرق سنة »١1917‏ ونشره أيضًا إبراهيم يوسف في 
القاهرة سنة ١ه‏ ثم نشره الدكتور عصام محمد شبارو في دار التضامن 
بيروت عام 497ام. 
-١‏ ذم الثقلاء» وهو هذا الكتاب؛ وسأفرده بحديث 075 به. 
-٠‏ وصف الفارس والفرس27). ؛- وصف السيف27. 
5 - وصف القل©). ا 
-١‏ الحاوي في علوم القرآ وهو في سبع وعشرين جزة... 
/ا- كتاب الحماسة”'. 
/- أخبار عبدالله بن جعفر بن أبي طالب”". 
9- كتاب الشعر والشعراء0., 2 -٠١١‏ ألقاب الشعراءة) 
-١١‏ أخبار عبدالله بن فيس الرقيّات؛ ومختار شعره('١2.‏ 
7- أخبار العرجي١").‏ 
١‏ - كتاب السودان وفضلهم على البيضان2"2. 


املا 
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4- كتاب الشراب وبحتوي على عدَّة كتب30), 


6- كتاب المُتيمِين9), 7- كتاب المعصومي. (9", 
-١‏ كتاب المتباعديه2570, - كتاب الروض والزْهر 19), 


4 كتاب الجلساء والندماء©2)1, 
- ذم الحجاب والعتب على المحتجب!؟, 


,)" كتاب الهدايا'", 7" كتاب من غَدَرَ وخحانٌ17‎ ١ 
كتاب الشتاء والصيف؟"). 4"- كتاب النساء والغزل7؟").‎ -77 


- كتاب في أشعار الحارث بن خالد المخزومي في عائشة بنت طلبحة140", 
5- كتاب الذهول والنحول!*"). 

هذا ما بلغنا من أسماء كتبه» ولم يبلغنا اليوم منها إلا شذراتٌ رواها أبو الفرج 
الأصبهاني في كتبه. وأخسرى رواها السرّاج عن شيوخحه في «مصارع العشاق»؛ رروى 
شذرات منها أخرون دون أن ينص أحدٌ منهم - في الغالب - على اسم كتاب بعينه. 
وبلغنا كتابان له هما: #نفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب»؛ و اذم الفقلاء)» 
وهو الكتاب الذي نحققه. وسسلاى |5 سوى هذين الكتابين كان معروقًا ذ في القرن 
الثامن للهجرة؛ فقد وقعت قطعةٌ من مؤلفاته للذهبي؟ المتوفّى سنة .48 /اه و30" 

وفاته : تجيعٌ المصادر على أنَّ وفاته كانت في سئة 9 ٠لاه.‏ وإذ نظرنا إلى أن 
من شيوخه محمد بن أبي السريٌ الأزديّ - كما سبق أن رأينا - وأنَّ ابن أبي السريّ 
هذا من طبقة سميّه العسقلاني؛ لم نجد حرجا أن نتابع قول من قال: إنه توفي وهو 
في عشر الثمانين انك" 

نسبة الكتاب: تجمع المصادر أن هذا الكتاب له لا ينازعه في نسبته إليه منازِعٌ» 

وفضلًا عن هذا الإجماع فإن به من القرا؛ ئن مايدلٌ دلالةٌ قاطعةً على أنه من 
تأليفه.. فمن هذه القرائن روايته فيه عن شيوخه: ابن أب الدئياء وأحمد بن أبي 


فى 
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طاهر وأحمد بن زهير المعروف بابن أبي خيثئمة:» وعبدالله بن أبي سعد الوراق. 
ومنها أيضًا طبيعته القائمة على الأخبار مما ينسجم وقول مترجميه عن مصنفاته: 
إنها يغلب عليها الحكايات والأشعار. 

وعليه لا أجدٌ بي حاجةً أن أطيل في موضيع نسبة الكتاب إليه؛ لأنها - كما 
قلت - ثابتةٌ لا ينارّعُه فيها أحد. 

منْهّحُةُ: الكتاب - كما هو ر بين لكل ناظر فيه - كتتابٌ أخبارٍ رُويت عن أعلام 

في ثقافتها ١‏ العربية أغلبهم من أهل الحَديث الشريف كانوا يستتقلون تلاميذهم 
مرّة» و زملاءهم مرَةٌ ثانية» ونفرًا من الناس سواهما مرّة ثالثة» ولكنه لا يتعرّض إلى 
أخبار هاؤلاء الثقلاء؛ ونوادرهم في الثفل. وكأنَ ما عقده ابن قتيبة المتوّقى 1ه 
على أ خبارهم في كتابه «عيون الأخبارا قد أصبح منهجًا يتبّعه ابن المرزبان» ومن 
جاء بعده. كابن عبد ربّه في «العقد الفريد؛؛ والقرطبي في «بهجة المجالس»» 
والبيهني في «المحاسن والمساوئ»؛ والزمخشري في (ر بيع الأبرارا وسواهمء 
ولعلّ روح التقليد وحدها هي المسؤول عن هذا. 

وملحظ آخر هو أن طائفة من أخبار الكتاب لا تكادٌ تدخل في بابة الثقلاء» 
ويمكنني أن أسوق على ذالك جملة أمثلةٍ منها ما صدّر به ابن المرزبان كتابه من 
كتاب ابن أبي الدنيا إلى الخليفة المعتضد يذكره بحقّه عليه وهو يؤدّبُ ابنَهُ علي 
المكتفيء إذ لم أر فيه شيئًا يمكن أن ينسب إلى الثقل. ومنها ما رواه من خبر جرير 
ابن عطية الخَّطّفى!" يستعير راحلةً من الفرزدق يحي عليهاء ومنها الخبران 
اللذان رواهما عن الحجاج بن يوسف الثقفي» وخبرٌ هريرة صاحبة الأعشى بعد أن 
أسّتء وخبر الرجل الذي ليم على أن سمى ابنّه محمدًا. 

فهذه الأخبار جميعًا من أنباء التباغض بين الناس. بسبب اختلاف المنازع 
السياسية كما هي الحال في بغض الحجّاج بن يوسف الخوارج؛ وبسبب المشافرة 

في الشعر كما هو حال جرير والفرزدق» وبأسباب أخرى قد تكون أسبابًا شخصيةً 


مل 
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بحتةً كما في علافة أبي هاشم بن محمد بن الحنفية بإبراهيم بن محمد بن 
طلحة وعلاقة ابن أبي الدنيا بتلميذه عليه المكتفي» وبداع من الأمر بالمعروف 
كما في خبر من أنكر على صاحبه الفاسق أن يسمي ابنه: محمدًا. أما خبر هريرة 
فلا نكاد نجدٌ له طريقًا يدخل منه إلى مثل هذا الكتاب. 

أقول هذا لأننا نفترض أن يُبَغضّ الثقيل - أو يُشفقٌ عليه من نفسه - - بداع من 
ثقل ظله ورخامة شخصهه وتنايّهه بنفيسه جهلًا بمقدارهاء بل لعلّك بض الثقيل 
وأنت لا تعرفة وتهربُ منه مخافة أن يقصدّك وأنت عنه بمعزل» فإذا سئلت عما 
يدعوك إلى لى ذالك لم تجد ما تقنع به من سألكٌ فأنكر عليك إِلَا أنك لا تُطيقه. ولا 
تحتملٌ رؤيته: تقول هذا وأنت تعلم أنه إِنْ حاجّكٌ قطعّك. وإن خاصّمك غَلَبَّك. 
وهذا هو الذي يحفزني أن الاحظً على بعضن أخباره مالا حظت. 

وشيء أخرةٌ في الكتاب - - وهو شية قليلٌ - لم أشأ السكوت عنه؛ هو مابدا لي 
أن يع رز بان من غراءة تخالفٌ ما درجت عليه أخبادٌ سواه من ذالك ما رواه 

عن استثقال الإمام علي؟ صاحبَة؛ وصفيّه مالك الأشتر. 


لا أقول ما قلت أَننفّصُ من قدر الكتاب؛ وإنما هي خطراتٌ عرضت لي - وأنا 
منشغل بتحقيقه - رأيثُ أن أعرضها على القارئ يرى فيها رأيه. 

نسختئة: للكتاب - - كما قرّر كارل بروكلمان - - نسخة واحدةٌ هي نسخةٌ المكتبة 
الظاهرية بدمشق2", وهي النسخة التي اعتمدئهاء إذ لم أعثر على نسخة أخرى؛ 
وهي بخط النسخ. كتبها علي بن مظبَّر بن مهدي بن ساعد الموصلي؛ وخطّها 
أقربُ إلى الرداءة منه إلى الجودة مما يجعلها صعبة القراءة شيئًا ماء فإذا أضفنا إلى 
هذا ما لحقها من رطوبة: وتداخل في بعض أسطرهاء وانخرام بعضها الآخر أدركنا 
المشاكل التي على المحقق أن يتصدى لها فيها. 

وعلى أن النسخة من بئات القرن السابع للهجرة”'"» عارضها ناسخُها 
بالأصل الذي نقل منه. ثم فرأها على شيخه إسماعيل بن أبي بكر بن جلدك 
القلانسيء إلا أنّ ذالك لم يكن عاصمًا لها من التصحيف والتحريف. 


,,8 
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وأصل نسختنا - كما نض على ذالك كاتبها - نسخةٌ مقروءة على الشيخ أبي 
منصور بن مكارم المؤدّبٍ في العشرين من رمضان سنة ١0571ه‏ قرأها عليه 
الحسنٌ بن عمار؛ ولكنني لا أعرف؛ كما هي طبيعة الحال؛ إن كان ما لحق بها من 
تصحيف وتحريف قد جاء من ناسخها أم من الأصل الذي كان تقل عنه. 

والنسخة ضمن مجموع فيه: اموعظة المعافى بن عمران» وحديث العباءة التي 
لبسها أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه. وأحاديث»» وهي تقع في تسع ورقات؛ 
مسطرتها 1 * ه ,4 سم في كل صفحةٍ منها ثلاثةٌ رعشرون سطرًاء يحتوي كل 
سطر منها ما معدَّلهُ خمس عشرة كلمة. 

وجاء على وجه الورقةالأولى أنه كتاب «الثقلاء» لأبي بكر محمد بن خلف بن 
المرزبان عن مشايخه رحمة الله عليهم؛ رواية العبد الفقير إلى الله تعالى علي بن 
مظفر بن مهدي بالسئد المذكور باطنًا عفا الله عنه ثم على الورقة نفسها ما صورته: 
(نسخ عليه محمد صادق فهمي بن السيد أمين المالح الكاتب في المكتبة 
العمومية بدمشق رحمهما الله والمسلمين 1779). 

تحفيق الكتاب: درج المحققون أن يتحدّثوا عن منهجهم - ولا أقول مناهجهم- 
في التحقيق» وكدتٌ أظنٌ أنني في غنّى عن هذا الحديث؛ لأنَّ فواعد التحقيق تكاد 
تكون قد استقرّت مما يجعل المحققٌ أيّ محقق مُلزمًا باتباعهاء لا يكاد يجتهد إلا 
في حدود ضيقة هي مجالٌ حديثه عن منهجه. ولولا هذه الحدود الضيّقة لما عقدتٌ 
شيئًا للحديث عن تحقيق الكتاب. 

وينبغي لي أن أقول: إن مجال اجتهادي انصبٌ في ناحية واحدة هي عنوان 
الكتاب» فقد ورد على وجه الورقة الأولى من نسخته المخطوطة - كما وصفتٌ -: 
أنّه: اكتاب الثقلاء» خلاف ما أجمعت عليه المصادر من أنّه: اذم الثقلاء»؛ وإذ 
رأيتني مُلرّمًا بتحقيق عنوانه وجدُئني أميلٌ إلى رواية المصادره لاسيما أن محمد بن 
إسحاق النديم - وهو قريبٌ من عصر المؤلف - قد نص على ذالك. هذا إلى أن 


مآ 
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طبيعة الكتاب قد رِجّحت عندي هذه التسمية: فالأخبار التي وردت فيه تقوم على 
ذْمَهِمْ لا على أخبارهم أو نرادرهم أو ما أشبه ذالك؛ مما يجعل تسميته بذمٌ الثقلاء 
مُنطبقةً على مضمونه. ولعل ما ورد على الصفحة الأولى من مخطوطته هو من 
باب اختصار عنوانه. 

بقي شيء آخحر لا بد لي من ذكره هو أنَّ السيّد محمد بن ناصر العبودي قد 
أصدر كتابًا في الرياض سنة ١914‏ ااا اسح وا رام ا 
في كتب التراث عن الثقلاء» وكان من بين الكتب التي رج جم إليها كتابنا هذاء ولكنّه 
با ا او الوم 
الثقلاء. وصحيح أن في نصوصه ما لا علاقة بالثقلاء. ولكن العبودي أهمل 
نصوصًا في الثقلاء منه لصعوبة قراءتهاء وتصرّف في نصوص 0 
لا أعرف كيف اهتدى إلى إثباتهاء وأهمل إثبات زيارة أبناء عمٌ أبي الشمقمق له 
م ا ب 0 
اشعراء عباسسينرد» وأهمل كذالك أبيات محمد بن عبدالملك بن الزيّات رغم 
أنها مما أخل نيةاديواثّه بطعفية المصرية والإماراتية". وأهمل أشياء أخرى مما 
يندرج تحت شرط كتابه الذي ذكره على الصفحة ١‏ القائل بأنه نقل كل ما في 
كتاب ابن المرزبان إِلّا (مالم يصرّح فيه بلفظ الثقل أو الثقلاه..). 

أما إثباته النصوص المطموسة مما اهتدى إلى إثباته ولم أهتدٍ إليه فأسوق منه 
ملا واحدًا يُغني هو أنه قال: (وعن الفضل بن المهلّب قال: الثقلاه ثلاثهٌ: رجلٌ 
كان يزور قومًا فاستثقلوه. فغاب عنهم فافسحت أبصارهم وطابت نفوسهم ثم 
أناهم يعتذر عن تخلفه عنهم؛ ورجل أتى رجلين وهما في حديث قد أعجبهما 
فدخل فيما بينهما فلما بلغ منهما قال: لعلكما كنتما على حديث خاصٌ لكما - 
ورجل انتهى إلى حلقة قوم فأقبل على الذي يليه فقال: أيش يقول هذا؟ فهو لا 
يسمع ولا يدع من يسمع أو ينهم الحديث) هكذا أثبت السيّد العبودي نص ابن 
كلر/ا 
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المرزبان. وينبغي لي أن أذكر أنه ليس في أولاد المهلّب بن أبي صفرة من اسمّه 
الفضلء وإِنّما هو مصحّفٌ عن المُفضّل وترجمتةٌ في «نهلريب التهذيب'!"". فأما 
الخبر الذي هو في المخطوط فيقول: (... حدثني أبو محمد بن عبدالله بن عبيد» 
حدثنا عثمان بن افد.. قال: قال: الفضل بن المهلب: الثقلاء ثلاثة: رجل كان يزور 
قومًا يستثقلونه. [فسألوا الله أن يُريحهم منه]ء فغاب؛ فافتتحت [كذاء ولعلها 
فانفسحت] أبصائهم؛ وطابت نفوسهم. ثم أناهم يعتدذر من تخلفه عنهم؛ ورجل 
أتى رجلين فقد [بياض] دو [ن] الناس فدخل بينهما فلما بلغ منهما قال: لعلكما . 
كنتما في على.. [كذا] انتهى إلى حلقة قوم فأقبل على الذي يليه فقال: أيش يقول 
هذا [لكم]!؟7)؟ فهو لا يسممٌ؛ ولا يدع من يسمع يفهم عن الحديث). 

ولا أريد أن أفاضل بين ما قرأثُ وقرأ السيّد العبودي وإنما أريد أن أثبت ما قاله 
أبو بكر الخوارزمي في أمثاله المولّدة7؛”» إذ قال في باب الأعداد مما يدخل في 
الهزل: (الثقلاء أربعةٌ والرابع أثقلهم: رجلٌ كان يزور قومًا فسألا الله أن يريحهم 
منهء فغاب أيامّاء وطابت أنفسُهم ثم أتاهم معتذرّاء وقال: والله ما بسني عدكم 
إلا شغْلُء ورجُلٌ أتى رجلِين - وهما في حديث - فأخذ بأنفاسهماء حتى إذا بلغ 
منهما قال: لعلّي قد قطعتٌ عليكماء فاستحييا منه؛ فقالا لاه ورجل انتهى إلى 
حلقةٍ - ورجلٌ يحدّثهم - فأقبلّ على الذي يليه فقال: أيش يُحدّئكم هذا؟ فلا 
هو يسممٌ ولاغيره يتركُ. والرابعٌ الشابٌ المكتهل الذي أرخى ضفيرته). 

ومهما يكن من أمر فالعبودي مشكودٌ على ما قام به» وإذ ذكرته كان يجبٌ أن 
أسبق ذكره بذكر أستاذي الجليل العلامة الشيخ حمد الجاسرء فقد كان هو الذي 
تفضْل فبعتٌ لي بكتاب الأستاذ العبودي» وبمصوّرة «اتحاف النبلاء في أخبار 
الثقلاء؛ للسيسوطي. و إذا كان لساني يعجز عن شكره الشكرٌ الذي يستحقه فلن 
يعجز قلبي عن الدّعاء له بطول العمر مُعافّى» وبالتوفيق له في كل ما يقوم به من 
خدمة العربية وأهلهاء جزاه الله عنها وعن لغة قرأنه أفضل الجزاء وأوفاه. 


لامرلا 
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بذلثُ فيه جهدي ما وسعني ذالك؛ فإن كان قد استقام الكتاب بهذا الجهد فذالك 

ماكنثٌ أرجوه؛ و إلا فلا بأس من أن أعرّي نفسي بقول الشاعر العربي القديم: 

إذا الشافمٌ استقصى لك الجهدّ كلّه 2 وإن لم يثل نجحاً - فقد وجب الشكرٌ 
ومهما يكن من أمر فأرجو أن أكون بنشر الكتاب قد جلوتٌ عن اسم ابن 

المرزبان شيئًا من صدإ القرون. 


بولئده: محمد حسين الأعرجي 
الحواشى: 
)١(‏ ينظر «معجم البلدان» 119 57. (1) امعجم الأدباءة :1١‏ 07: اهدية العارفين؟ 5117, 


(؟) نفساهماء على أنه وما يليه في «هدية العارفين؛ كتابٌ واحدّ هو؛ «وصف السيف والقلم». 

(4) امعجم الأدباء» 11 :67. 

)0( «الفهرست» كذأل”, 6 و امعجم الأدباء؟ :”م6 و«طبقات المفسرين» ؟نكةقى و«إيضاح 
المكنون؛ ؟ : /81؟,؛ و اهدية العارفين؟ ؟: 77ء وينظر «ألوافي بالوفيات» 3 : 48, 

(؟) ١الفهرست؟‏ 7945 5045 «معجم الأدباء؟ ١4‏ : 1837 و «الوافي بالوفيات» ” : 46؛ و «طبقات المفسرين١ ١‏ 
6 14ء و «هدية العارفين» :؟ : 15, 

(5) ١الفهرست؛‏ 945 505 «معيجم الأدباء؟ ؤ ور «الواني' *': 40وو اطبقات المفسرين! ؟ 231557 
و ةإيضاح المكنون» "!و اهدية العارفين؛ ؟ :5؟, 

(8) «الفهرست» 107 اهدية العارفين؛ ” : ١١؟؛‏ وسماه في #طبقات المفسرين؟ ١17:5‏ اكتاب الشعراء». 

(9) (الفهرست»: 7 مرو 'الوافي» ”7 : 40. و 7إيضاح المكنون؟ ١‏ 111و واهدية العارفين؛ ؟ :551. 

)1١(‏ «الفهرست!: 500 وفي إيضاح المكنون' ١‏ : 9" أخبار أبي [كذا] فبيس الرقيات ومختار شعره. وفي الحاشية: 
لعله ابن قبس. وفي «الوافي» ٠"‏ : 40 و اطبقات المفسرين؟ ؟ : ١57‏ (أخبار عبدالله بن قيس الرفيات). 

(0١)«الفهرست»:‏ 5و االوافي؛» " : 42 و «طبقات المفسرين؟ ؟ : 145١ء‏ و (هدية العارفين) 57 :781, 

(؟1) «الفهرست»125؛ و«الوافي» 7 : 40. و اهدية العارفين» ؟ : 17 وهو في 'طبقات المفسرين! ١17:7‏ 
١تفضيل‏ السودان على البيضان». 

.١1ا/:؟ «الفهرست» 1970-5586 وينظر «الوافي١ 7 : 5 4 و اطبقات المفسرين»‎ )١1( 


ف 
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(14)'الفهرست؛: 166 و «إيضاح المكنون١‏ ؟ :23*78 و«هديةالعارفين»؟ 51١:‏ كتاب «المتيمين 
المعصومين»» و «الوافي1 ” ؛ 40. و «طبقات المفسرين» ؟ : ١47‏ كتاب «المثيمين المعصومين المتباعدين1. 

.586 :!تسرهفلا«)١8(‎ 

(11) نفسه وني «الإيضاح' ؟ #8 و «الهدية1 7١:7‏ كتاب المساعدين. وأحسبه تصحيفًا. 

(10) االفهرست»: 107 وهو في اطبقات المفسرين» ١47:1١‏ الروضة:؛ رني «الوافي2 ٠"‏ : 0 واهدلية 
العارفين» ؟ : 55؛ و اإيضاح المكئون» ؟ : ٠١‏ الروض. 

(1) «الفهرست»:: 1867. و «الوافي؛ "': 40 و (طبقات المفسرين» ؟/ 1417: و اإيضاح المكئون! 187:7. 
.و ااهدية العارفين» ؟ ,5"١‏ .. 

(19) 'الفهرسث؛: و فإيضاح المكنون! :١‏ 4ه و ١هدية‏ المارفين»؟ :55, وهو في «الوافي» 10:7 
(ذم الحجاب). 

056٠: ” «الفهرست:: 507. و (الوافي» " : 46: و (طبقات المفسرين» 7 : 1417 و اإيضاح المكنون)‎ )١١( 
أن له كشابًا اسمه؛ الهداية؛ وقال؛ إِنَّ نسخته المخطية في القاهرة» وإنَّ‎ 54٠ : وفي «تاريخ الأدب العربي» ؟‎ 
نسخةٌ من منتخبه في لندبرج - بريل.‎ 

)١1(‏ 7الفهرست؛: 165و و «الوافي» " : 16 و اطبقات المفسرين» ؟ :410 ؟, 

(؟١١7)‏ «الفهرست؛: و «الوافي» "1 : 40 و «إيضاح المكنون» ١‏ : ه» “و اهدية العارفين1 ؟ 1 5؟, 

(7) «الفهرست:: 1027 و «الوافي؛ ” : 40؛ رفي ١إيضاح‏ المكئون» ” : 741, و «هدية العارفين؟ 1 
النساء والعزل. 

(11) ينظر تاريخ الأدب العربي؟ ؟ : 4؟, 

(10) ينظر تاريخ الإسلام؛ (وفيات: )1١( ,519 10951١-1١ ١‏ ينظر امعجم المؤلفين» 4 : 586؟, 

(70) ضبط الخطفى من فوائد العلامة الشيخ حمد الجاسر في «العرب) س 75 - ص "/الا, 

(18) «تاريخ الأدب العربي! 7 .114١:‏ 

(4١؟)‏ لا عبرة مما قال العبودي في «الثقلاء»: ١١‏ وهو يصف المخطوط بأنه من القرن السادس. 

(0) لا أملك وأنا في الغربة ديوان ابن الزيّات لألحرّج عليه؛ وإنما ذالك من فوائد صديقي الدكتور حائم 
صالح الضامن مشكورًا. 

508:1١ )91(‏ وينظر «الأعلام» 8 : 506, 

(1") ما بين المعقوفتين مني والمطموس هنا أكثر من كلمة واحدة. . 

(*) «الأمثال:: ١١‏ بتحقيفناء وهذا كنت أثبت عشوانه يوم طبعته؛ وثبت عندي الآن أن اسمه الحقيقي؛ 
«الأمثال المولّدة», 
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النقد اللغوي في «غريب الحديثء لأبي عبيد 

يُعَدُ كتاب اغريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلّام المتوفى سئة 574 
للهجرة. من أَصَل كتب الحديث واللغة. ولذالك نال عناية أهل العلم قاطبة» من 
لدن عصر مؤلفه فإلى عصرنا هذا. وقد اعشرف له بهذا السبق من بعده. لصوي كبير 
هو أبو عبدالله محمد بن مسلم بن قتيبة المشوفى سنة 71/7 للهجرة. إذ بيّن في مقدمة 
كتابه اغريب الحديث» الذي حذا فيه حَذُو أبي عبيد؛ أن حملة الحديث قد كُفوا فيه . 
مؤونة التفسير والبحث, بما ألفه أبو عبيد القاسم بن سلام, ثم بما ألفه هو”١,‏ 

ويراد ب (الغريب) في الاصطلاح: ما قلّ دورانه من الألفاظ على الألسنةء 
ولذالك احتاج إلى تفسيسر وبيانء لما يكتنفه من الغموض. فكان في التراث: 
(غريب القرآن) و(غريب الحديث) و(غريب اللغة) و(غريب الشعر). فالميدان 
إِذَنْ في هذا الضرب من التأليف: لغوي. ولذالك تضمّن ضرويًا من المباحث 
اللغرية» كالمعرّب والدّخيلء والاشتراك؛ والنّضَادٌ والمُتّرادف والتطور اللغوي 
الدلالي؛ وما إليها. 

فكان هذا الكتاب جامعًا لألوان من العلوم والمعارفء ولا سيما مباحث علم 
اللغة. وني هذا يقول أبو عمرو بن الصلاح”": (.. وصنف بعد ذالك أبو عبيد 
القاسم بن سلام كتابه المشهور فجمع؛ وأجاد. واستقصىء فوقع من أهل العلم 
بموقع جليل» وصار قدوة في هذا الشأن). 

ويهمنا في هذا البحث من كتاب أبي عبيد الكلام على (النقد اللغري). إذ 
كان من أوائل النقاد اللغويين» ومن كبار قُدامى المعجمَّيين» ذكتابه: «الغريب 
المصنف؛, من آصَلٍ المعجمات العربية. وتبدو أهمية هذا البحث في أنه يكشف 
لنا عن أقدم نقد لغوي. ورد في كتاب يتعلق بغريب الحديث: فأبو عبيد لغويٌ 
فوق أنه محدّث وفقيه. 
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وإذا استقرينا جهوده في هذا المضمار اللغويء ألفينا نقده اللغوي يتناول 
فريقين رئيسين من الناس» لكل منهما صفته وماهيته؛ وهما: (العوام). 
و(الخواض).؛ فالفريق الأول يتمثل بعامة الناس في المجتمع الذي عاصره. 
والفسريق الثاني يتمثل بخاصتهم؛ من أهل العلم» وهم اللغويون والمحدّثون. 
والنحاة» والفقهاء... وند شمل هذا النقد ما في لغة الفريقين المتداولة من 
انحراف لفظي أو دلالي. وسنبدأ بالكلام على اللون الأول وهو 
)١(‏ نقد لغة العوام: وضع أبو عبيد أيدينا على جانب مهم من لغة العوامٌ في 
عصره؛ متجليًا في استعمالهم ألفاظاً وعبارات ودلالات مخالفة للغة الفصحى. 
وما يدور على ألسنة الفصحاء. ويبدو هذا النقد في صورة موازنة بين الفصيح» 
وبين ما ينطق به هاؤلاء العوام» وهم سواد الناس وعامتهم. ونستطيع أن نقول: إنه 
في هذا الصنيع من الرؤاد الذين تحدثوا عما عرف ب(لحن العوام)» وله في هذا 
كتاب هو ما خالفت فيه العامة كلام العرب»» نقل عنه ابن منظور”". 

غير أن الذي أورده ونبه عليه في كتابه ااغريب الحديث) ذو قيمة علمية كبيرة 
أيشل ذالك أنه تناول هاغلطوافيه من الفاقة الحديت لنغلًا ومعتى. 

وهذا الموضيع عُني به عدد من كبار معاصريه بالتُصنيف فيما عرف ب (لحن 
العام) أو نحوه؛ على نحو ما صئع الكسائي والفرّاء وأبو عبيندة والأصمعي”؟). 
وهاؤلاء جميعًا كانوا شيوحًا لأبي عبيد استقى منهم طرفا من مادة كتابه: «غريب 
الحديث». فلاغرابة بعد هذا أن يُعى بهذا الموضوع مثل هذه العناية التي وصفنا انفا. 

ويشعرنا بهذا التأثير والتأئِّ روايته عن غير واحد منهم - نقداً لغوياً؛ في كتابه هذا. 

وصلف بعد أبي عبيد في (لحن العوام) آخرون؛ كالمازني (ت 4/8 1ه)؛ وأبي 
حاتم (ت 1506١‏ ه)ء وابن قتيبة(*2, 

وقد تأثر أبا عبيد في هذا الجانب اللغوي القيم غيرٌ واحد ممن ثلاه» على نحو 
ما نجد في «فصيح ثعلب070» إذ ضمّن كتابه هذا شيئًا مما أورده أبو عبيذ من نقد 


“و١‎ 
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لغوي. وما نجد في «التدويح في شرح الفصيح' لأبي مسهل محمد بن علي 
الهروي (ت 177 ه). 

ففي حديث (قيْلة) أن إحدى بناتها كانت (قد أخذتها الفصة).؛ ففسرها 
بالريح التي يكون منها الحدب. وذكر أن العامة تقولها بالسين؛ وأن المسموع من 
العرب بالصاد ”"' فهذا مما حرّفه العوام في لفظه. وهو لاشك ضرب من يت 
اللغري, بناه ٠‏ أبو عبيد على إبدال العوام صاد هذه اللفظة سيناء تسهيلاً للنطق؛ إذ 
تجافوا عما في الصاد من إطباق. وما يحتاجه من جهد عَضَلي في النطق'"). وهذا 
ظاهر في اللهجات العربية الفصيحة أيضًّاء إذ تَِيْلُ قبائل إلى هذا الضرب من 
الإبدال لهذا السبب. كقول بعضهم (سَفْر) بدلا من (صَفْر). على حين عكس 
أخرون فأبدلوا السين صادًاء قال الخليل”): (الصقيفة لغة فى السقيفة). وقد قرئُ 
في فاتحة الكتاب المجيد: #اهدنا الصراط المستقيم6: بالصاد والببية 3 
بقراء تين مشهورتين. 

ولننظر إلى أبي عبيد كيف ينقد العوام في نطقهم الحروف المقطعة في أوائل 
السور, التي عُرفت في الفصيح ب (آل حم)؛ وكيف أن العوام حرفوا بعد ذالك 
تركيبها وصورتها إلى شيء آخر. في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (إذا 
وقعثٌ في أل حم وفعت في روضات دمثات أتأنق فيهنّ)» حكى أبو عبيد عن 
الفراء (ات ٠7‏ 7"ه) أن (قوله: آل حمء إنما هو كقولك: آل فلان وآل فلان؛ كأنه 
نسب السورة كلها إلى (حم)» ثم قال بعد ذالك: (وأما قول العامة (الحواميم) 
فليس من كلام العرب)» واحتج لذالك بقول الكميت بن زيد: 
وجدنا لكم في (آل حم) آبسة)20 تأؤلهامناتقيةوقُعرب0 

وبهذا جعل أبو عبيد (كلام العرب)؛ المحك الذي تعرض عليه الأقوال وتوزن 
على أساسه الألفاظ. وهو أساس لاشك في صحته وقبمته. 
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وربماعلل الوجه الذي يراه البديل من كلام العوام؛ معتمدًا في ذالك على 
أقوال كبار اللغويين. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (لما افتتحنا 
خيبر إذا ناس من يهود مجتمعون على خبزة يملونهاء فطردناهم عنهاء فأخذناها 
فاقتسمناها..)» يقول أبو عبيد: (قال الأصمعي: 0 
(المّلّة)؛ 0 لقره : الحفرة التي فيها الخبزة» ولهذا قيل: 0000 
عملوها في الملّة... وإنما قيل: فلان يتململ على فراشه: إذا كان يتضرّر عليه ولا 

ايقة؟ لأنه 0 المَلَه أي كأنه على مَل فهو قلق-- 

وأضاف أبو عبيد بعد هذا الذي حكاه عن شيخه الأصمعيء قوله: (مللتّها 
أملّها مم10 وكأنه بذالك يتم قول الشيخ ببيان الاشتفاق. ‏ 

وهذا ما ذهب إليه بعد الأصمعي وأبي عبيد ثعلب (ت 76١‏ ه)ء إذ قال: 
(وأطهمنا حُبِرٌ مَل وخبزةٌ مليلاء ولاتقل: أطعمنا مَل لأنّ الملّة الرماد والتراب 
الحا 0 

كما نبه عليه الهروي أحد شراح «فصيح ثعلب». فقال: (وخبز الملّة هو الذي 
يدفن في الرماد الحاره أو التراب الحار؛ حتى ينضج)!؟". 

وربما اقترن النقد اللغوي لدى أبي عبيد بتحليل لغوي» على نحو ما نجد في 
وقوفه عند حديث مجاهد بن جبر (ت ١١ه)‏ أنه يكره أن يتزوج الرجل امرأة 
رابّهء وإن عطاءًا (ت 4١١ه)‏ وطاووسًا (ت 7١٠ه).‏ لا يريان بأسَا بذالك. إذ 
يعلق أبو عبيد على ذلك بقوله: (قوله: امرأة ابه يعني: امرأة زوج أمه. وهو الذي 
تسميه العامة (الرَّبِيْبِ)؛ وإنما الربيب ابن امرأة الرجلء فهو ربيبٌ لزوجهاء. 
وزوجها المربوب له وإنما قيل له: رابء لأنه يربّه ويربّيه» وهو الغذاء والتربية. 
وابن المرأة هو المربوب. فلهذا قيل: ربيب؛ كما يقال للمقتول: قتيل وللمجروح: 
جريح. وكان عمر بن أبي سلمة يسمى ربيب النبي كَل لأنه ابن أم سلمة). 

وأضاف أبو عبيد إلى ذالك شاهدًا شعريّاء هو قول معن بن أوس المزني: 
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وإذْلها جارَيْنٍ لن تفدربها ربيب النبي وابنَ خَبْرٍ الخلائِفٍ 

وجاراه هما: عمر بن أبي سلمة؛ وعاصم بن عمر بن اللخطاب290. 

فهذا الذي حكاه أو عبيد؛ مما حرّفه العوام عن جهته؛ في لفظه وصورته التي 
هو غليها في الكلام العربي الفصيح. 

أمّا ماحرفوه في دلالته» فله في كتاب أبي عبيد: «غريب الحديث؛ عدة أمثلة 
أيضًاء على نحو ما نجد في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الذي أتاه 


فقال: (إني تزوجت امرأة شابّة؛ وإني أخاف أن تركي» فقال عبدالله: إن الحَث” 
من الله» والمّسرك من الشيطانء فإذا دخلت عليك فصل ركعتين؛ ثم ادعٌ بكذا 
وكذا)7". فقد فسّر أبو عبيد (الّرك) ببغض المرأة زوجها.ء وبيّن أن ذالك 
مخصوص به المرأة وزوجها فحسب. وأنه لم يسمعه في غير ذالك الاستعمال. ثم 
بين بعد ذالك لفظً آخر يقابل هذا اللفظ الذي يتعلق بالحياة الزوجية؛ وهو: 
(الصَلّف). ويراد به: أن يبغض الرجل امرأته وألا تحظى عنده: فيقال: (صَلِقَتْ 
عند زوجها تصلف صَلمًا)» وبيّن أن هذا (هو الصلف عند العرب)» يريد: معناه 
في استعمالهم وكلامهم. ثم قال: (وقد وضعت العامة هذه الكلمة في غير 
موضعها)!"'» يقصد: من حيث دلالتها. إلا أنه - كما هو واضح - لم يحدد 
صورة هذا الانحراف والتغيبر الدلالي لديهم؛ ولعله من الشهرة والظهور في 
عصره بحيث لا يحتاج إلى بيان. 

فالصلف في العربي الفصيح» كما حكاه أبوعبيد0» وأما تحريف العامة له 
فلعله في إسناده إلى المرأة» بجعلها هي الكارهة لزوجهاء وليس الزوج هو الكاره 
لها. فهذا إذنْ من تحريف الدلالة لدى العامة. 

وفي الحديث المروي عن النبي وَكلْ: «اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي»» . 
يضع أبو عبيد أيدينا على انحراف دلالي آخر أحدثته العامة على ألسنتهاء فاتخذ 
له دلالة مغايرة لأصله الفصيح؛ وذالك في لفظة: (المولى) التي هي في الواقع من 
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(الألفاظ المشتركة) في اللغة أي: أنها تحتمل عدة معان!؟". إلا أن العوام 
خصصوها - كما يذكر أبو عبيد - في عصره بمعنى واحد من معانيهاء وهو ابن 
العم فال: (وليس هو هكذاء ولكنه الولي:. فكل ولي للإنسان هو مولاه» مثل الأب 
والأخ وابن الأخ والعم وابن العم, وما وراء ذالك من العصبة كلهم). 
واحتج لذالك بقوله تعالى على لسان زكريا عليه السلام: «وإني يِِْثُ الْموَالي 
من ورائي » [مريم: 10؛ وبقول النبي يكل: «أيّما امرأة تكححث بغير أمر مولاها 
فنكاخخها باطل». وبيّن أنه أراذ بالمولى: الولي: ثم عاد فاختج بآبة أخرى: وفي ١‏ 
قوله تعالى: «يوم لا يُفْهِي مولّى عن مَوْلَى شيا [الدخان: 14١‏ وقال متسائلاً: 
(أفشراه إنما عنى ابن العم خاصة دون سائر أهل بيته)”''2؟ نافيًا ومنكرًا ذالك 
التخصيص الذي ذهب إليه العوام في كلاهم اليومي الدارج. 
فهذا أيضاً من مصاديق تحريف هاؤلاء العوام - الذين عاصروه - لمعاني هذه 
الألفاظ التي تداولوها. وصورة هذا التحريف هنا التخصيص بمعنى دون سائر 
المعاني الأخرى للفظة (المولى) التي تجاوزت العشرة. 
؟- نقد لغة الخواص: وهو - كما أسلفنا - نقد أهل العلم: من اللغويين 
. والنحاة والمحدثين والفقهاء.. إذ كان أبو عبيد يعرض لطائفة من التعابير الواردة 
عنهم: فيتناولها بالنقد. مُبَيُنَا وجه الخلل فيها والتغيبر الذي طرأ عليها. وهو لا 
يطلق القول من دون حجة أو دليل» بل إنه كثيراً ما يلجأ إلى التعليل في ضوء 
حقائق اللغة وقواعدها العامة مبيئًا وجه الدليل. وبذالك يكون في هذا المنهج قد 
سبق الحريري (ت 515 ه) في كتابه المعروف: «درة الغرّاص في أوهام 
الخواص» من حيث نقده لأهل العلم والفضل في عصره؛ ممن نعتهم بالخواص. 
بل لعله رائد في هذا المضمار إذ المشهور في الكتب التي ألفها عدد من 
معاصّريه أو التالين لعصره. مما عرف بكتب اللحن؛ أنها اختصت بلحن العوام 
دون الخواص. كما ألمحنا إلى ذالك سالفاً. 
موا "د 
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فمن هذا الضرب المتعلق بنقد بنقد الخواصء ما أورده أبو عبيد في تفسيره ريب 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (وقارُوا الصلاة)» إذ بيّن أنَّ من الناس من كان 
يذهب به إلى (الوقار)؛ على حين يراه هر مجافياً للصواب. وعلة ذالك عنده (أنه لا 
يكون من الوقار: فارٌواء ولكنه من (القرار) قد فرّ فلانٌ يقرّ قرارًا وقرواء ومعناه؛ 
السكون؛ وإنما كره عبدالله العبث والحركة في الصلاة). واحتج لهذا التوجيه بحديث 
ابن مسعود الآخر, وهو (أنه كان إذا صلى لم يطرف ولم يتحرك منه شيء)37". 

آفأقام نقده للخواض هنا على أساس (الاشتقاق) كما هو واضح: من حيث إِنَّ ‏ 
جعله من (الوقار) لا يدل عليه لفظ الحديث. بل هو من (القرار)» المسراد به 
السكون عند أداء فريضة الصلاة. إذ يكون العبد مائلاً بين يدي الله عز وجلء. فما 
أحراه أن يظهر الخشوع والثبات. 

ونراه يقف عند حديث لابن مسعود أيضًاء وهو (إن التمائم والرُقى والتِوّلة من 
الشرك). فيحكي أولًا عن شيخه الأصمعي أن (التولة) إنما هي بكسر التاء؛ وأن 
المراد بها ما يحبب المرأة إلى زوجها. فيعقب أبو عبيد على ذالك بقوله: (فأما 
الذي يحبب المرأة إلى زوجهاء فهو عندنا السحر)””". 

فهو بهذا التعقيب لا يجعل لما سمي (اليّولّة) تأثيرًا في زوج المرأة» كالذي 
يحدثه السحرء بل يرى ذالك للسحر وحده. 

على أن (اليَوَلة) في المعجمات خرزة تستعملها المرأة لتحببّها- في اعتقادها - 
إلى زوجها"". . وهو ما نجده لدى عوام النساء في أيامنا هذه أيضاء ولاسيما في 
الأرياف. فهي - على هذا بكسر التاء؛ أما التي بالضم فهي في زنة (هُمَزة) أي 
(فْعَلّة)». ويراد بها - كما في المعجمات - (السحر أو شبهه). 

أو بعبارة أخحرى: إن لها تأثيرًا كتأثير السحرء أوهو السحر نفسه. وهذا لاشسك 
من تخليط العوام؛ واستمساكهم بما لا أصل له في الدين أوالعقل» وإن كان 
السحر لا شك فيه لثبوته في نصوص القرآن والحديث. 
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ومن دقيق نقده اللغوي للخواص؛ مصحويًا بالتعليل؛ ما أورده في وقوفه عند 
حديث ابن عباس رضي الله عنه في اللبيحة بالعُودء وهو: (كل ما أفرى الأوداج 
غير مُتَرد): إذ نقل عن أبي زياد الكلابي الأعرابي أن التثريد ذبح (الذبيحة بشيء 
لاحدٌّ له؛ فلا ينهر الدمً ولا يسيله؛ فهذا المثرّد ولبس بذكي. إنما هو قاتل). 

وبين أن إفراء الأوداج يعني: تفطيعها وتشقيقهاء ثم قال: (وقد تأول بعض 

الناس هذا الحديث؛ أن قوله 14 من الأكلء وهذا خطأ لا يكون؛ ولو أراد من 

0 الأكل ( لوقع المعنى على الشفرة» إذا قال: كل ما أفرى الأوداج» لأن الشفرة ة هي ٠‏ 
التي تفري )47 ". ثم بيّن أن المعنى: (أن كل شيء أفرى الأوداج من عُود أو ليطة أو 
حجر بعد أن يَفْريهاء فهو ذكي مثرَدٌ)!". 

ومعنى هذا أن هذا المخطىئء قد جعل كلمة (كل) نعلا وليس اسمًا مبتدأء وبهذا 
يقع - على هذا التقدير - على آلة الفري» وهي الشفرة» وهو مالا يكون. وليس هو 
المراد لدى المتكلم في شيء؛ إذ كيف تكون الشفرة مأكولة؟! 

ونلحظ أن نقده اللغوي يتناول طائفة من الألفاظ التي تدور في الدوائر. 
الفقهية: وذالك أن هذه الألفاظ, قد لا تفهم على وجهها الصحيح. وكأنها من 
قبيل الألفاظ الاصطلاحية: التي وردت في الملة بعد ظهور الدين الجديد 
والكتاب المجيد. ود مَيّأ لأبي عبيد إصلاحهاء وبيان وجهها الصحيح؛ ثقافته 
الفقهية الواسعة؛ وأخذه عن كبار فقهاء الإسلام في عصره مثل محمد بن الحسن 
الشيباني (ت 185اها)ء فضلا عن اطلاعه الواسع على تراث الإسلام العظيم. 

ويتجلى ذالك مثلا في نقده على من سماه (بعض الناس) فهمه الخاطئ لدلالة 
لفظة (القفيئة) التي وردت في حديث إبراهيم النخعي؛ فيمن ذبح فأبان الرأس» 
قال: (تلك القفينة؛ لا بأس بها)؛ فقد علق أبو عبيد على ذالك بقوله: (القفيئة: 
كان بعض الناس يرى أنها الذي تذبح من القفاء وليست بتلك: ولكن القفينة التي 

// 
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يان رأسُها بالذبح؛ وإن كان من الحلق). 

ولكي يقرب هذا المعنى من السامع؛ ويسرّغ له أيضًا قبوله. ربط بينه وبين 
اشتقاق هذه اللفظة على ضرب من التأويل» فقال - بعد كلامه الذي أوردنا أنقًا-: 
(ولعل المعنى أن يرجع إلى القفاء لأنه إذا أبان» لم يكن له بدّ من أن يقطع القفا)'"). 

وعرض أبو عبيد في موضع آخر لصورة من صور الخلاف بين ماهو شائع في 
الكلام من تعابير' وانتصر لقول المحدّثين وصرّبهء مع أن الأشهر خلافه. وهذا . 
الخلاف؛ كما يعرضه أبو عبيد؛ يتعلق بأي التعبيرين أصح: (أَعْسَرٌ يَسر) أو: 
(أغْسّر أَيْسَر)؟ لمن يستطيع استعمال كلنَا يديه في الكتابه. فالأول هو الشائع 
الدائر على الأفواه. والثاني قول المحدّثين. وانتهى إلى أن الصحيح هو الثاني. 
ويتجلى ذالك في بيانه لدلالة (الأضبّط) وفي الحديث المروي عن النبي وَل 
حين سئل عنه» فروى عن شيوخه: الأصمعي» وأبي عمرو الشيباني وأبي عبيدة» أنه 
الذي يعمل بيساره كما يعمل بيمينه» ثم قال: (وهو الذي يقال له أْعْسَرٌ يَسَنَ 
والصواب أعسر أيسر)”!". 

وكان معاصره أبو عثمان الجاحظ (ت 70060 ه). قد أشار إلى هذه الظاهرة 
الكتابية في حديئه عن مخرج (الضاد)ء إذ بيّن أنها لاتخرج إلا من الشدق الأيمن 
للفم؛ وهذا لمن يستعمل يده اليمني - في ما يذكر - طبيعة وسليقةً» فإن كان 
أعسّر أخخرجها من الشدق الأيسر وإن كان (أَعْسَّرٌ يَسَر)» أي يستعمل كلتا يديه 
أخرجها (من أي شذْقَيْهِ شاء)7". فذكر (الأعسر يسر)» ولم ييذكر (الأعسر 
الأيسر). فتلك تسميته عنده؛ وهو الشائع بلاشك في عصره. 

وليس من الهيّن القول أن الجاحظ استعمل التعبير الخطأء دون الصواب. إِذْ 
كان من الفصاحة ومعرفة صواب اللغة وسلامة التعبير والاستعمال بمكان. وعلى 
هذا يكون الذي قال (أيُسر) بدل (يَسَر) قد قاس هذه اللفظة على نظيرتها المقابلة 
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لها في الدلالة وهي (أَغسّر)؛ وهو ما حكاه أبو عبيد عن المحدثين. والمشهور في 
الاستعمال - في ما يبدو - خلافه. 


الأستاذ في (قسم القرآن والتربية الإسلامية) 
كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 


18٠/١ ابن قتيبة: اغريب الحديث؛‎ )١( 

.171/ مقدمة في اعلوم الحديث؛: ص‎ )١( 

() السان العرب' (فقز) وقد نقل عن هذا الكتاب أنّ العوام يقولون: قاقوزة» وقازوزة؛ التي تسمى فاقرة. 

(4) و (2) عبدالعزيز مطر؛ الحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة؛ ص /اه - .1١‏ 

() ص ١5١‏ (باب ماجرى مثلًا أو كالمثل)» حيث نقل عن أبي عبيد أنها (حُفينة) وليست (جهينة) كما هو 
مشهور في المثل: (وعند جهيئة الخبر اليقين)؛ فهو عنده إذن ضرب من التحريف. 


(1) اغريب الحديث؟ "/ 67, 
(8) وهذا ضرب من السهولة والتيسير في اللغة ينظر (قانون السهولة والتيسير) #التطور اللغوي' د. رمضان عبد 
التواب» ص هلا. 


(4) «العين» 6١5‏ (سقف).؛ وينظر كتاب: (فقه اللغة العربية؛ د. كاصد الزيدي؛ ص ؟ 75 . 
)٠١(‏ ابن ممجاهد: ١كتاب‏ السبعة في القراءات» ص ,1١1- 1١١86‏ 


.,5 ١١ ٠٠١/54 اغريب الحديث» 4/ 4 - 44: لأبي عبيد. (5١)٠غريب الحديث؛‎ )١١( 
.17 !شرح فصيح ثعلب' للهروري. ضمن كتاب «فصيح تعلب والشروح التي عليه؛ ص‎ )١14(و‎ )1( 
.475-91١/4 اغريب الحديث)‎ )15( .4١ /4 الحديث)‎ بيرغ١)١5(‎ 


. 177 /" ينظر مادة (صلف) في «القاموس المحيط»‎ )١( 

(14) ذكر منها ابن قتيسة في "تأويل مشكل القرآن؛ ص 406 - 401 خمسّاء على حبن أوصلهها أبو بكر بن 
الأنباري في «الزاهر؛ 75١/١‏ إلى عشرء كالجار؛ والحليف. وابن العم؛ والمعّق والمعئّق . 

(4١1)اغريب‏ الحديث؛ "// 1١51‏ -؟14. (١٠7)اغريب‏ الحديث» 4/4/ا-6ل, 

,01١- 86٠9/4 الحديث؛‎ بيرغ٠‎ )؟١(‎ 

(؟5؟) ينظر مئلًا: #القاموس المحيط» (الثولة)» و «لسان العرب: (تول). 

(7) «غريب الحديث؛ 5/ .5١١- 51١6‏ (14؟) «غريب الحديث! ,5١5/5‏ 

.84/١ (؟) «غريب الحديث؛:‎ ,1" 7 - 4"١/5 الحديث؛‎ بيرغ١‎ )7١0( 

(0؟) الجاحظ: «البيان والتبيين2١/‏ 57. رينظر: 'فقه اللغة العربية؛ د. فاصد الزيدي؛ .4١9‏ 
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عسح بن حاج 
(والي الحرمين في آخر القرن الثالث الهجري) 

لا تود المصادرٌ التي بين أيدينا الباحتٌ بالكثير مما يتطلع إليه لمعرفة أحوال 
ولاة الحرمين في اخسر القرن الشالث الهجريء وإنما يجد لمحاتٍ وإشارات 
مقتضبة قد يتلمس بها طريق سيره. 

وعند استعراض مَنْ عَرفٌ من ولاة الحرمين في ذالك العهد؛ نجد ذكرًا لعج بن 
حاجء الذي مكث واليّا على الحرمين نحو عشرين سنة» يمسعتكيم 
منها اليمن كما سيأتي. 

وفي كتب التاريخ التي بين أيدينا معلومات موجزة تتعلق بعج» وقد استخلصت 
منها ما حاولت أن أَسْتَشِففٌ به جوائبٌ من أحواله؛ ومن هنا كان هذا البحث. 

عج بن حاج: يكاد يجمع الذين تحدثوا عن عج على أنه كان من موالي 
الخليفة العباسي المعتضد بالله. 

ولما في اسم (عج بن حاج) من غرابة؛ تصحف الاسم على كثير ممن ذكره. 

فورد مرة باسم (عج بن ساج)"' وأخرى باسم (عج بن شاخ)”"» وثالثة باسم 
(نجح بن جاخ) "؛ ورابعة باسم (نجح بن نجاح)”''» وإنما صواب الاسم (عج 
ابن حاج) كما ورد في كتب أخرى. وكنيته أبو مزاحب!”) 

ويظهر أن أسرة ع كانت ممن عرف بالإخلاص بولائهم في خدمة ساداتهم. 
ومن هنا كان اختيار أفراد منها لولاية بعض أقاليم الدولة العباسية؛ ومن هاؤلاء عج 
وأخوه المظفر وابنه محمد. 

ولاية عج على الحرمين: وأول أمر ولاية عج على الحرمين ليس واضحًاء إلا أن 
بعض المؤرخين ذكروا في خبر زيادة دار الندوة ما يفهم منه أن عَ'جا كان أمير مكة 
في سنة 11ه, 


بزل 
كا لمانا أ .| ل001.6011/00154 اع 2]. الاللانانا// :5 مقاط الج وعطالع ١‏ .// :كماما 


فقد ذكر الأزرقي ومن بعده القطبي في تاريخيهما”" أنه في سئة إحدى 
وثمانين ومئتين» كتب رجل من أهل مكة إلى عبيدالله بن سليمان بن وهب وزير 
المعتضد بالله» يَحَد يُحَسَنُ له جعل ما بقي من دار الندوة مسجدّاء وشرح ذالك للأمير 
يكاعم بو ا تال نشد الاق جا سيت ب احبد ب دا 
المقدمي» وسألهما أن يكتبا بمثل ذالك» فرغبا في الأجرء وكتبا إلى الوزير بمثل 
ذالك» فلما - الكتب» عُرِضْتْ على الخليفة المعتضد بالله فأمر بعمارة دار 


"” النذوة مسَجَدًا يُوَصَلَّبَالمْسَجَدالكبين وأخرج لذالك مالاعظيمًا. ٠‏ -2-ب-. 


وحدّد على بن عبد القادر الطبري في «الأرج المسكي» تاريخ الفراغ من تلك 
العمارة بسئة 1/24'ه ا 

و ل سي رب 
او 

ويفهم مما ذكر الطبري وابن الأثير أنه مكث في ولايته على الحرمين إلى سنة 
0ه حيث ورد في تاريخيهما في حوادث تلك السنة: : أنه في هذه السنة كانت 
وقعة بين عج بن حاج؛ وبين الأجناد, يمنى؛ ثاني عشر ذي الحجة: فقتل منهم 
جماعة؛ لأنهم طلبوا جائزة بيعة المقتدر بالله» وهرب الناس إلى بستان ابن عام 
وانتهب الجند مَضْرِب أبي عدنان ربيعة بن محمد بمنى وكان أحد أمراء القوافل؛ 
وأصاب الحجاج في عودهم عطش عظيم؛ فمات منهم جماعة. وحكي أن 
أحدهم كان يبول في كفه ثم يشربه. انتهى. 

وعلق الفاسي على ما تقدم بقوله'"': ولعل عب كان أمير مكة في سنة إحدى 
وثمانين إلى سئة خمس وتسعين. ويحتمل أن يكون ولي قبل هذا التاريخ وبعده. 
والله أعلم. 

وسرى الأستاذ محمد بن علي الأكوع أن ولاينة عج على الحرمين امندت إلى 
سنة 44 1ه حيث ورد في هوامشه على كتاب «صفة جزيرة العرب» للهمداني ما | 


مء١‎ 
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0 0 
بحام وار اضا سيان || 
ماو ايها مما رفت اسلا 


خاه المظفر بن حاج إلى رَبِيْدَ مَدَدا لآل زياد. 
حوالي سنة خمس وتسعين ومئتين فكانت معارك ضارية بينه وبين علي بن 
الفضل إلى سئة ثمان وتسعين حيث مات بزبيد ونقل إلى مكة؛ ودفن بهاء وكان 
بها أخوه عج بن حاج مما يدل أنه بقي إلى سنة ثمان وتسعين. انتهى. 

ويفهم من نص آخر ورد في كتاب «سيرة الهادي إلى الحق' فيما نقله عنه 
الدكتور سهيل زكار في «أخبار القرامطة» أن ولاية عج على الحرمين امتدت إلى 
شنة :"اف حيك فال في حوادت تلك السنة مانصه”"'': وبعت ابن فصل ” 
محمد بن درهم الجيشاني وحسن بن أبي الملاحف الصنعاني إلى مكة؛ فظفر 
بهما عج بن حاج؛ فضربهما بالسياط حتى ماتاء وصلبهما ولله الحمد. انتهى. 

وأورد صاحب «غاية الأماني»!''' الخبر على نحو قريب مما تقدم. 

ثم تولى الحرمين بعده مؤنس المظفر الذي نص ابن الأثير صراحة على أنه 
عين واليّا على الحرمين والثغور في سنة ٠٠اه”""".‏ 

فكأن مدة حكم عج بن حاج فاربت عشرين سئة؛ حيث تولى الحرمين من 
حوالي سئة ١1ه‏ إلى سئة 9٠اه‏ مما يدل على رضا سادته عنه؛ وعلى ماكان 
له من أعمال بارزة في تثبيت حكمهم في هذه البلاد؛ حتى نال من ثقتهم به ما 
مكنه من حكم الحرمين قرابة عشرين سنة. 

حادثة بي سعد وهذيل: روى الهمداني في ؛صفة جزيسرة العرب» ما يفهم منه 
أن عج بن حاج ساعد بني سعدٍ ضدٌ هذيل؛ لأسباب نجهلهاء وكان لذالك أثره في 
أن تقتطع بنو سعد بعض بلاد هذيل؛ حيث قال في الكلام على منازل هذيل في 
عهده ما نصه!؟': عرنة وعرفة وبطن تَعُمان وبَخْلة ورحيل وكبكب والبوباة 
وأوطاس وغزوان» فأخرجهم منه بئو سعد أخرجوها في وقتنا هذا بمعوئة عج بن 
شاخ [كذا]. سلطان مكة؛ وغزوان من أمنع جبال الحجاز وأكثرها صيدًا وعسلا 
وهو يشاكل جبال السراة شنا وجبل بارق. انتهى. 


م 
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ويظهر أن المراد ببني سعد هنا بنو سعد بن بكر بن هوازن» وبنو سعد هاؤلاه .لك 
يزالون معروفين في بلادهم القديمة بمنطقة الطائف*''. 
وقبيلة هذيل من القبائل التي لا تزال معروفة في أماكنها القديمة شمال مكة 
)١5(0‏ 
وجنوبها 2 . 
ولايته على اليمن: : يبدو أن صلة عج باليمن قديمة؛ وقد يلمح الباحث جوانب ظ 


من هذه الصلة كما في الخبر الذي ساقه الهمداني في «الإكليل»”"" وملخصه: 


أنه في أثناء ولاية عبج على الحرمين وفد على الخليفة المعتضد بالله في آخر أيامه» - 
أحمد بن عبدالله بن محمد بن عبّاد. يطلب منه النصرة على الهادي؛ فوجد 
المكتفي قد بويع له بالخلافة» فأمر معه بالجيوش العظيمة؛ حتى ورد كتاب أبي 
مزاحم: عبج بن حاج؛ والي الحرمين: يخبر أن الهادي قد أُحرجَ من صنعاء؛ ففتر 
السلطان عن ذالك العزم. 

وساق الطبري في تاريخه - في حوادث سنة ثمان وثمانين ومثتين - الخبر 
على هذا النحو: ولليلتين خلتا من شهر رمضان منهاء ذكر أن كتاب عج بن حاج 
عامل مكة ورد يذكر فيه أن بني يُعفِرَ أوقعوا برجل كان تغلّبَ على صنعاء؛ وذكر 
أنه علوي وأنهم هزموه» فلجأ إلى مديئة تحصّن بهاء فصاروا إليه فأوقعوا به؛ فهزموه 
أيضًاء وأسروا ابْنَا له. وأفلت هو في نحو خمسين نفسًاء ودخل بنو يَعَْفِرَ صنعاء 
وخطبوا بها للمعتضد. انتهى. 

ويبدو أن الخليفة المكتفي حين تولى الخلافة سئة تسع وثمائين ومئتين»ء عرف 
لع وفاءه وولاءه للبيت العباسي. وعرف فيه من الكفاءة والمقدرة أثناء ولايته على 
الحرمين» فكان أن أقره في ولايته على الحرمين وضم إليه اليمن» فوردت كتبه على 
عثمان بن أبي الخير وابن عمه أسعد بن أبي يُعْفِرَ الحَوَالِيَيْنِ بتجديد ولايتهما - 
على ما ذكر ا 

وأورد اليمني ١"!‏ خبرًا يدل على أن عجّّا بعد ذالك عزلهماء وعين مكانهما 


م 
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علي بن الحسين المعروف ب (جُفْتُم)» فخرجا عليه في مواليهما ومن انضم إليهما 
من أهل صنعاء؛ فقاتلاه» فقتل في نفر من أصحابه؛ ثم وب أسعد على ابن عمه 
عثمان فحبسه؛ واستبد الأمن وكان ذالك سنئة 47 ١ه.‏ 

الحَطْمّة: وني أيام ولاية عجج على اليمن حدث فيه القحط العظيم المعروف 
بِالحَطَمَة'''' على ما ورد في «قسرة العيون' لِلدْبَع حيث ذكر أنه في سنة 0ه 
حدئت في اليمن الحَطْمّة المذكورة, اند اللسلاسي أكن اناس يفوم 
بعضاء ومات كثير من الناس و0" 0 

وذكر الهمداني فناء بعض الأسر كاملةً فقال ما ملخصه”"": أبيات آل أبي 
حبش فَتَوا جميعًا في حطمة التسعين ومئتين باليمن» وذالك أن مالهم فني» 
وَرقَث وجوههم من المسألة» فاعتفدواء وأوصدوا عليهم وعلى أهاليهم وعيالهم 
أبوابهم فماتوا - رحمهم الله - انتهى. 

المظفر بن حاج: جاء في «سيرة الهادي» فيما نقل الأكوع عنها في هوامشه 
على «الإكليل)”"'' أن عجّا بعث أخاه المظفر إلى اليمن سنة 1947اه مددًا 
لملوك زَبِيْد بني زياد. 
في أعمال أخرى قبل أن يبعثه أخوه إلى اليمسنء منها أنه ممن أَسْيْدَتْ إليهم رئاسة 
الجيش الذي سيّره المعتضد بالله لمناصرة متولي الأنباره وحمايتها من إغارات 
أعراب بني شيبان» على ما ذكر الطبري في حوادث سنة ست وثمانين ومثتين. 

ل تسيل شار 
الما 0 
الشامة القرمطي؛ وكان ذالك سنة ١14ه"".‏ 

ولما استولى علي بن الفضل القرمطي على صنعاء. وغلب على كثير من مدن 
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اليمن» وذالك سئة 197ه بعث المكتفي المظفر بن حاج إلى عمله باليمن 
فأقام ا 

ويتضح مما تقدم أن المظفر أَسْئِدَتُ إليه محاربة القرامطة الخارجين على 
الحكم في اليمن» بحكم عمله به. وأنه استمر على ذالك إلى وفاته. 

وذكر الطبري وابن الأثير”'") في حوادث سنة خمس وتسعين ومثتين أن المظفر 
ابجع انع يعض ساكان غلب عليه اللسرااطلة الور لع رارم 
020 رؤسائهم يعرف بالحكيمي توسسوون 

وأورد ابن خلدون”"' الخبر على نحو قريب مما تقدم. 

وينقل الأكوع”"'' عن «سيرة الهادي» ما ملخصه: أن المظفر استقر في زييد 
إلى أن غزاها علي بن الفضل من المُذَيْجْرَةٍ سئة 1417ه وقائده ابن ذي الطوق 
اليافعي من صنعاء؛ وأطبقا عليه فانهزم إلى الْمَفْجَم واتخذه قاعدة له؛ منه يشن 
حركاته ضد القرامطة وضد أصحاب الهادي. 

وتوفي المظفر بن حاج في رجب من سنة 4 1ه وحمل إلى مكة ودفن بهاء 
واستعمل الخليفة - المقتدر بالله - على اليمن بعده ملاحظًا - على ما ذكر ابن 
الآ" 0 

وروى الجَنَدِيٌ في «كشف أسرار الباطنية» فيما نقله عنه الأكوع في هوامشه 
على كتاب «السلوك في طبقات العلماء والملوك"!١''‏ عن نهاية المظفر ما نصه: 
وسرى - يعني علي بن الفضل - إلى ريد وفيها المظفر بن حاج ومعه ست مئة 
فارس وهجم عليه في أربعين ألما فأحاط بعسكره فَقْتلَ المظفر بن حاج. وكان 
مأمورًا لصاحب بغداد. انتهى. 

ونقل أيضًا('”' عن «سيرة الهادي» أن الذي تولى بعد المظفر ابنه محمد المظفر. 

نهاية عج بن حاج: وتختفي عنا أخبار عج بن حاج في عهد المقتدر بالله» فلا 
تعلم منها إلا ما تقدم عن اغاية الأماني» و(سيرة الهادي» من خبر قبضه على 
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الرجلين اللذين بعثهما علي بن فضل القرمطي إلى مكة سنة ٠ه‏ ولا أستبعد 
أن يكسون عبج ممن توفي في آخر سنة ٠ه‏ ثم عُيّنَ مُؤنِسٌ المظفر واليّا على 
الحرمين خلفًا له. والله - سبحانه - أعلم. 


أحمد بن فهد العريفي 
الحواشى 
)١(‏ اغاية الأماني؛ لابن القاسم؛ حوادث سئة ١٠٠اه., )١(‏ اصفة جزيرة العرب»: /7/8. 
(") «الكامل» لابن الأثير: حوادث بيئة 596ه. .. ١... ٠...‏ (4) «بهجة الزمن' لليمني: /71. 


(0) «الإكلبل» للهمداني: ج :١‏ 07 ؟. اغاية الأماني؛: ج :١‏ ؟. 

)١(‏ «أخبار مكة!: ١14 - ٠١9‏ 'الإعلام بأعلام بيت لله الحرام»: 17١‏ --1755. اشفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام» للفاسي: ج 1:١‏ 15517 -7514, اتاريخ عمارة المسجد الحرام؛ لحسين باسلامة: -08, 

(/1) حسين باسلامة "ناريخ عمارة المسجد الحراما: .١‏ وانظر «المنتفى في أخبار أم القرى؛ لمحمد مليباري: الحفة 

(8) «الإكليل؛ ج ١07 :١‏ [هامش]. امعجم الأسرات الحاكمة! لزامباور: ج ١:١‏ ". 

(9) :العقد الثمين»: ج :08 وانظر «اخلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام: .٠١‏ 


(188)1[هامش]. 18141١‏ لال را 
)١1(‏ (الكامل»: حوادث سئة ١٠'اه,‏ (4١)١صفة‏ جزيرة العربم) /58؟. 


(10) انظر «التعليقات والنوادر للهجري: 171/7 [هامش]. 

(15) االتعليقات والنوادر»: ١4٠٠‏ [هامش]. 

10 ج١٠11ه”‏ - 107 هجر العلم ومعاقله في اليمن' للأكوع: جم 479 1188-1, 

(18) «قرة العيون» للديبع: ١75‏ دكنز الأخيار في معرفة السير والأخبارة لإدريس الحمزي - مخطوط محفوظ في 
مكتبة المتحف البريطائي سرقم (08.4581)؛ وانظر ات اعون كاب د انيار ومدلة ' ( 
للدكتور عبدالمحسن المدعج ؛ 07 - 04. #بهجة الزمن' لليمني: /59 -88, 


)١5(‏ لبهجة الزمن1: /9" -8م", (1) الحَطْمَةٌ - لغة -: سئة الجدب والقحط. 
(١؟)‏ دقرة العيون»: 6/ا١. ٠‏ (56) «الإكليل؛: ج ٠١‏ ص ,7٠١‏ 


() «الإكليل»: ج ١67 :١‏ [هامش]. 

(11) #تاريخ ابن خلدون»: جل ١7‏ 57 . «تاريخ الطبري؛: ج 0: 144. «الكامل4: ج 5: ٠١17‏ , (البسداية 
والنهاية»: ج١١‏ 4: واسمه فيه: مظفر بن جناح؟ 

(10) اتاريخ الطبري؛! ج 791:0 -197, 

(5) «الكامل1: ج١ .١١8:‏ "تاريخ ابن خلدونة: ج 7 : 08". وانظر «البداية والنهاية»! ج ٠١١ : ١١‏ 


وفيه: مظفر بن حجاج؟ 
(50) «الكامل»: ج ١٠١:5‏ ١تاريخ‏ الطبري: جاة :558 )م اتاريخ ابن خلدون؛: ج *: ام ؟, 
(9) «الإكليلة: ج :١‏ 7617 [هامش]. (؟) «الكامل؛: ج1781:5, 
() 4" [هامش]. (5) «الإكليل؛: ج ١61 : ١‏ [هامش]. 
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«حضرموت: بلادها وسكانها» 
لعالم حضر موت ومؤرخها عبدالرحمن بن عبيد الله السقاف 
بعلم وبطزره) 
(46) 


القسم الثالث: في نجود حضرموت من أعلاها إلى أسفلها 
أعلم أن ما سبق في القسمين الأول والثاني كله غور إلا ما كان من نحو الضليعة 


. .. في الثاني» فإنها من السوط. وهو نجد في رأس جبل؛ فيه مضارب أل بلعبيد. وهم .. 


قبيلة لاتزال خشونتها إلى اليوم؛ لا يبالون بعسكر القعيطيء بل كلما لا قوهم 
تتلوهم؛ وهم عدة ديار: آل مرغبء وآل باكرش» والجهمة؛ وسلم. وبلّحْوَله يقدر 
مجموعهم بثلاثة آلاف رامي وفي اسبائك الذهب' أن بني العبيد - بضم العين - 
بطن من سليح من فضاعة؛ وهم من أشراف العربء وإليهم يشير الأعشى بقوله: 
(ولست من الكرام بني العبيد)» والنسبة إليهم عبديء كما قالوا في هذيل هذلي» ‏ 
وقال في «العبرة: كان لهم ملك يتوارثونه بالحصن الحصينء الباقية آثاره في برية 
سنجار من الجزيرة الفراتية إلى أن كان أخرهم الضيزن بن معاوية بن العبيد. 
انتهى. والعبيد هو ابن الأبصر بن عمرو بن أشجع بن سليح بن حلوان بن عمران 
ابن الحافي بن قضاعة: ومما يتأكد به كون آل بلعبيد أهل السوط هم من هاؤلاء» 
وجودهم في نواحي قضاعة وقربهم من يبعث وقد سبق فيه أن سكانه الذين كتب 
إليهم رسول الله ل من ابناء ضمعج.؛ وهو قريب من ضعجم وأن ضعجم هو ابن 
سعد بن سليح بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة ولسليح القضاعي خبر 
مع غسان استوفاه ابن شريه. 

وأما نجود حضرموت فقسمان أحدهما: الجنوبي في أعلاه كور سيبان 
والحالكة والعكابرة والخربة وبحسن. ومنها الطريق إلى وادي حمم., ثم الخريبة 
ودوعن؛ ووادي حمم هو وادٍ طويل؛ كثير النخيل؛ والأشجار والعيسون» يسكنه أل 
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باهبري من قديم الزمان؛ ولهم ذكر كثير, ولاسيما في حروب القرن العاشرء وفيه 
ناس من السادة آل العطاس وغيرهم؛ ثم حويرة ومنها تنشعب الطريق إلى وادي 
العين وإلى وادي ابن علي؛ وفي شماله ريدةالمعارة وريدة الجوهيين؛ ومنها 
تشرع الطرق إلى حضرموت وإلى عقبة الفقرة» وعقبةالعرشة» وعقبة عبدالله غريب. 
تنزل هذه كلها إلى الساحل؛ وقد أصلحت في الأخير طريق للسيارات في هذا 
الجبل» المسافة من الغرف إلى أول عقبة الغز نحو ثلاث ساعاتء ومنها إلى ريدة 


الْجَوَمِيينَ والمعارة نحو ثلاث ساعات» ومن الريدتين إلى عقبة الفقرة يكثر 
الأزورار والانعطاف لكثرة القُور والشناخيب بذالك الطرف. فبطنه الذي يلي 
حضرموت أشبه بظهر الضب. وأما وراء الريدة إلى عقبة الفقرة فأشبه بذئبه. 
والسيارات فيه يحيط بها خطر السقوط. إذا لم يمهر السائقون» والمسافة إلى 
الفقرة نحو ثلاث ساعات. ومنها إلى الشحر نحو ساعتين» وفي هذا النجد جول 
عيول وهو الذي توفي به العيدروس الأكبره مخرجه من الشحر إلى تريم على 
ثلاث مراحل من تريم؛ ومرحلتين إلى الشحره ومقدّ العبيد سمي بذالك لسببٍ . 
يتعالم به الحضارمة:؛ ولا ندري ما نصيبه من الصحة: إلا أن آثار القبول ظاهرة 
عليه؛ وهو أن أحد سلاطين حضرموت بات به مع عبيده ليلة شاتية» فجمعوا عليه 
الرحال والفراش؛ وباتو هم في نقل الحجارة من مكان إلى أخر فاندفع عنهم 
البرد بحرارة الأعمال» وأصبح السلطان مينًا من شدته. 

وفي أواخر هذا النجد غيل ابن يمين؛ ولسويد بن يمين ذكر كثير في شعر إمام 
الرباضية إبراهيم بن فيسء وقلت في الأصل: يحتمل أن يكون صاحب هذا الغيل 
وأن يكون جد آل يمين الموجودين إلى اليوم بالسنور وسفوله اليمنة » على مقربة 
من طريق حريضة؛ وفي حوادث سنة 417 استولى السلطان بدر بوطويرق على 
غيل ابن يمين» ونهب أولاد يمين» وطردهم, فلجأوا إلى الحموم؛ وماكاد يتصل 
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هذا الخبر بالسلطان محمد أخي بدر بوطويرق إلا وتكدر واغتاظ؛ وأظهر أنه 
محشوم؛ واتسع الخلاف بينه وبين أخيه إلى أن سفر المصلحون؛ وأرجع بدر أمر 
الغيل إلى أخيه محمد فردها لأولاد يمين» وفي «رحلة السلطان عمر بن صالح 
هرهرة) أن جعفر بن يمين اليميني فتل مع السلطان عمر بن جعفر الكثيري» في 
المعركة التي بين يافع وآل كثير في بحران سنة 01١11‏ وللغيل هذا ذكر كثير في 
أخبارهم وحروبهم» : ثم استولت عليه طائفة من يافع يقال لهم الشناطير؛ ولذا ينسبه 
ا بعضهم إليهم كما . سبق في تريم» وسيول هذا الغيل تدفع إلى وادي سناء وأما 6 ا 
الجاري دائمًا فالغالب عليه الإهمال؛ وهو من النقاط المعينة لسلاطين آل عبدالله 
الكثيري في المعاهدة ذات الأحد عشر مادةءولم يذكر في وثيقة اقتسام الممالك 
بين السلطائين منصور ومحسن ابني غالب المحررة فاتحة رجب سئة 2175 
فهو باق بينهم على الشركة الشائعة؛ وأكثر معول أل عبدالله في حمايته على 
الحموم؛ وفيه جماعة من ذرية السيد عمر بن أحمد بن قطبانء وبالبادية حواليه 
جماعة من بادية العلويين» كبيت سهل» وبيت حمودة» وبيت فرموص» وبيث 
عقيل؛ وبيت الخششء وبيت محسن. وبيت الأخسق» وبييست كدحوم منهم 
جماعة اشتهروا بالنجدة والشجاعة؛ كالسيد حسن بالخشش.ء والسيد عمير لقد 
كانا مضرب المثل في ذالك؛ حتى أن الأمهات ليروعن بهم الصبيان؛ ليسكتوا عن 
البكاءء إِلّا أنهم أكشر الناس شرًا وقيادة للغارات؛ ومنها غارة سنة 1114 هب فقد 
نهبوا قافلة الحجيج الصادرة من المكلا إلى حضرموت؛ وكان السيد حسن 
بالخشش هو القائد العام لهذاء غير أنهم بعدما نهبوا الحجيج هاجمتهم سيبان؛ 
وهم غارون» فقتلت منهم نحوًا من خمسين؛ وأخذت ما استولوا عليها من أموال 
الحجاج؛ على نية ارجاعه لهم؛ ثم خحاسوا بتلك النية؛ فعطفت عليهم القوم؛ 
وكثرت القتلى من الجانبين؛ ولم يبحجز بينهم إلا حر النهاره وكان الوقت خريقّاء 
م 
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وهذه من كبريات حوادث بادية حضرموت, إن لم تكن أكبرها على الاطلاق وقد 
انتنت الجبال من جيفهم وسنقت الوحوش من لحومهم. 

وأما الشاني في النجد الشمالي: وهو جبل ينقاد من قرب سيحوت شرقًا إلى 
محاذاة العبر غربًا إلا أنه يستدق في طرفيه؛ وتعقبه في الغرب أكام وقوره وعرضه تارة 
ينبسط إلى مسافة ثمانية أيام» وأخرى ينقبض بسبب انشعاب الأودية منه إلى خمسة 
أيام نقط» فهو ينهر إلى وادي الجابية؛ ووادي سور ووادي هينن» وأودية سر وجعيمة 
ومدر وثبي ووادي الغبيرا الذي يدفع إلى دمونء ووادي الخون وسويدف وغيرها. 2 

ريدة الصيعر: قال ابن الحائك في عداد قرى حضرموت وريدة العباد وريدة 
الحرمية وقال عمر بن معد يكرب الزبيدي: 
أولئك معشسري وهموا خيالي | وجسدي في كتيبتهم ومججدي 
همواقتلواعزيزا يوم لحج وعلقمةابن سعديومنجيي 

وما أظنه يعني إِلّا هذا النجد؛ لأنه أقام طويلًا على مقربة منه بالكسرء والصيعر 
كما سند الهمداني واجمع عليه مؤرخو حضرموت قبيلة من الصدف, تنسب إليها 
ريدة. ليفرق بينها وبين ريدة أرضين؛ وقال في موضع أخر: وكان الصدف 
بحضرموت من يوم هم ثم فاءت إليهم كشدة؛ بعد فتل ابن الجون يوم شعب جبلة؛ 
لما انصرفواعن غمر ذي كلدة؛ وفيهم الصدف وتجيب والعباد من كندة» وبنو 
معاوية من كندة؛ ويزيد بن معاوية؛ وبنو وهبء وبئو بدا بن الحارث؛ وبنو 
الرائش بن الحارث؛ وبنو عمر بن الحارث؛ وبئو ذهل بن معاوية: وبنو الحارث 
ابن معاوية» ومن السكون فرقة» وفرقة من همدان يقال لهم المحايل» وفرفة من 
بلحارث بن كعب بريدة الصيعره وإليها تنسب الإبل الصيعرية؛ والِيسمَةُ الصيعرية 
وفيها يقول طرفة: ' 
وبالسفح أيات كان رسومها يمان وشتهريدة وسحول 


م8٠‎ 


ل00.ان003 010001260 أع0.التة600154/تامن.كام0اعع2ة]. الالئانانا//:5 مقاط الج نوع طالع 0 .// :كما 


وقد ناقشته في الأصل إذ زعم أن فئة كندة إلى الصدف بحضرموت أوَّلٌ 
عهدهم بهاء والعباد كما صرح به من كندة, لا ما في «التاج» وأصله من القبائل 
الشتى؛ التي اجتمعت على النصرانية؛ مع احتمال أن يكون جد العباد الكنديين 
أحد أولئك؛ فإنه لا مانع منه؛ وقد تفرع كثير من قبائل حضرموت عن الصيعر؛ كما 
تكررت مثله في هذه المجموعة؛ كآل باجمال وآل باصهي وآل بابقي وآل باحفين 


وأل باكثير وآل الجرو وآل باحلوان وآل باغائم؛ كانوا ببور وآل بامطرف». وبقي أهل 


الريدة على حالهم لم يتغير اسمهم؛ ولا اسم بلادهم والصيعر قبيلنا آل مسلم ' 
وآل حاتم؛ وكل قبيلة تنقسم إلى بطون كثيرة» ورئيس الصيعر كلهم الآن سعد بن 
طناق بن رمسدان» ورئيس أل علي بليث يقال له علي بن عيضة؛ ومقدم أل يربوع 
يسلم بن محمد؛ ومقدم أل عبيدون سعيد بالحاشديء وكثير منهم من ينتجع وباره 
وبالأخص آل عبدالله بن عون, ففيها منهم نحو مئتين رامي» ووبار هي الرمال التي 
من وراء جبلهم, إِلّا أن كلا من أهل النجد يسمى ما يجاور نجده باسم غير الذي 
يسميه الأأحر: فالصيعر يسمون ما يلي نجدهم من الغرب إلى الشرق عَْوة بكسر 
العين وسكون الياء وفتح الوا وفي الأخير رعاها أل معروف, ثم نجعوا إلى مقربة 
من نجران بسبب الجدبء وأذن لهم أمير نجران أن يضربوا خيامهم في أطرافهاء 
كما أذنت الفرس لحاجب بن زرارة» ثم وفد منهم أربعون على أربعين نجيبة» 
يرأسهم اثنان يقال لأحدهما قنيبر, والأحر هو عبدالله بن سالم بن معيقل؛ حتى 
وصلوا الرياض» فتركوهم أربعة أيام وفي الخامس أو السابع اجتمعوا بملك 
الحجاز ونجدء ورأوا من بشره وإكرامه أكثر مما يؤملون» وقدموا له مطية على 
سبيل الهدية؛ اشتروها عما يقولون بثلاثة مئة ريال» وبعد اجتماعهم به أجروا 
عليهم حكم الضيافة؛ وطلبوا منه أن يديم الإذن لهم بالإقامة في مشارف نجران» 
فاحالهم على أميرهاء ودفع لكل من السرئيسين أربعين ريالا؛ ولكل واحد ممن 
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سواهم عشرين, مع ما يلزم من الزادء ولما عادوا إلى نجران أبقاهم أميرها مدة. ثم 
طردهم. فعادوا إلى عِيُوة. هكذا أخبرني عنهم امبارك بن يسلم بن زيمة امبارك 
العويني. وعدد الصيعر لا يزيد عن ألفي رام؛ وقد عاهدهم الضابط السياسي 
الإنجليزي (انجرامس) منذ إحدى عشر عامًا معاهدة اعترف لهم باستقلالهم. 
وأنهم ليسوا تبعًا لأحد من سلاطين حضرموت,. وعلى أن لا رسوم عليهم في 
دادقع رمن أن العرر من خا ردقي ددا أعيري بن لالع على المساهلةة: 
والجاهلية عندهم جهلاء. وشأنهم شأن العرب في السلب والنهب وكثيرًا ما 
يتناهبون هم والعوامر وأل كثير النعم بأنواعهاء وأما هم والمناهيل والهرة ويام 
ودهم والكربء فلا يتناهبون إِلّا بالإبل لبعد الشقة؛ وفي الشتاء من هذه السنة 
غزت آل حاتم إلى بعض البوادي الداخلة تحت الحماية السعودية؛ فغنموا إبلًا 
كثيرًا فاحتجت عليهم حكومة عدن فقيل: إنهم ارجعوها كلها أو بعضهاء وفيل: لم 
يردوا شيًاء وفيى جمادى الآخرة من هذه السنة غزت طائفة من قبيلة يقال لهم 
القحطانيون مكانًا في شرفي العبر وشماله؛ يقال له شمالء وفيه أخبية لكثير من 
الصيعر والكرب ونهد فالتحم القتال ودام نحو ثلاث ساعات؛ وانجدهم عسكر 
الببادية المحافظة على الأمن بطرق حضرموت. وهو قليل جدًاء فلم ينجهم إلا 
الهرب. بعد أن فتل منهم ثمانية عشرء ونهبت إبلهم وسائر ما معهم. وبيان القتلى: 
سبعة من الكربء وسبعة من الصيعر, واثنان من نهدء واثنان من العسكر, ويزعم 
المنهوبون أنهم ومن لَمّهِم قتلوا ثلاثة من القحطانيين ولكنه رَعُمٌّ بدون يقين» وعن 
امبارك بن يسلم العويني عن صالح بلخيسي الصيعري الكسيلي , قال: غروت 
على ظهر الجبل من نجدنا إلى نجد المهرة؛ فلما قارب الجبل الانتهاء استدق 
حتى صار مثل السيف. فنزلنا عنه» ونحن ستة على ست من المطاياء فلاقانا 
صومالي على جمل في طلب اللبان. فهابناء فأمناه وسألناه: من أين أقبلت؟ قال: 
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من عيان؛ وهو موضع قريب من سيحوت» يجرى فيه غيل تقام فيه الأسواق. قلنا 
له: من هناك؟ قال: تجار ببضائعهم يتاهبون لقيام السوق. فابقيناه مع أحدنا عند 
المطاياء ولما لاقيناهم الفينا عندهم مهريًا يحلب ناقةً له فارديناه وانتهبنا ستين 
مطية؛ مع ما قدرنا عليه من خفيف البضائع؛ وضربنا أباط الإبل مساءهاء واليوم 
الشاني وردهةً من الليلة الشانية فكل أصحابي أرادوا التعريسء فنهيتهم فلم 
يسمعواء فأكلوا واغفواء ولم يكد يطرقني الشوم حتى انتبهت أعسٌ فشممت رائحة 
0 الوزيف من عرق جمال النجدة لأنها تأكل منهاء فأقبلت على أصحابي فسبقتني ‏ 
إليهم البنادق» واعتصمت بأكمة: وناديت القوم في أن يعود كل بحلاله؛ فأجابني 
الشوص أحد آل علي بن كثير وقال: اننظر حتى نتشاوره ولما ناديته مرة أخرى 
فال: أبى الذين فتلتم أخاهم وهو يحلب؛ وأمر جماعة أن يكمنوا لي على 
الطريق؛ وكان أحد أصحابي نجا براحلتين من النهب. فاقتعدناهماء ولم يقدر 
علينا الكمين» وكانت هذه القضية في حدود سنة ٠ت"‏ وفيها فوائد كثيرة أهمها 
أن الجبل لا يننهي إِلّا على قرب سيحوت؛ حسبما قدمناء وماكان الخلسي مع 
أصحابه في المراجعة إِلّا كدريد بن الصمة في الحادث التي قتل فيها أخوه عبدالله 
بحبونن على مقربة من نجران حيث يقول: 
وماأناإلامنرغزيةإنغوت 2 غويت وإن ترشدغريةأرشد 
وفي أرض الصيعر بير يقال لها (منوخ) فيها ماء إلّا أنه ينضب عند قلة الأمطار 
ومئذ أربعين يوما غزت يام وفتلت ثلاثة من الكربء. وغنمت مئة راحلة؛ ولم يقتل 
منها إِلّا واحد؛ ولم يصب إِلّا انان» وفي مكان المحارفة من أرض الصيعر شيء من 
النخل ولا نخل في سراها من أرضهم. والطرق من ريدة الصيعر مفتوحة إلى كل 
مكان ومن أقربها إليها طريق وادي هينن» ومن سر إلى مكان آل علي بليث في 
الريدة مسير يوم ونصفء ومنذ ثمان سدوات تقريبًا أمطرت الطائرات الإنجليزية 
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نارها على حصن بن صلهج من آل حاتم لاختلاف وقع. ثم سويت القضية على 
ما تريد الحكومة. 

نجد آل كثير: هو من وراء نجد الصيعر إلى الشرق؛ وفيه سعة وأودية منها فرع 
والقريع وظيلم والحوياه؛ ونخط وظرون, وفيه من آل عامر آل كدة وآل دويس وآل 
عبدات يبلغ مجموعهم مئة رامي وفيه من آل عمر آل الشين وآل بدر بن عبدالله نحو 
ستين راميّاء فيه من الفخائذ آل الصقير وآل زيمة وآل علي بن سعيد نحو أربعين 


راميّاء ولولا أن بقية السيف أبقى عددًا لانت عليهم المغازي واستأصلتهم الحروب. 
نجد العوامرة: هي في شرقي نجد آل كثير من أوديته يبا والدخان وامباركه 
والعرج. وغيرهنء ورجالهم لا يزيدون عن مئة وخمسين, وفي أرضهم بير يقال لها 
(تميس) لكنها بعيدة عن أماكنهم: لا تنفعهم أيام الظمأء فيفضلون عليها الانتقال 
إلى تاربة؛ وفي نجد العوامر يزكو النخل كثيرًا غير أنه يذوي ويموت إذا تتابعت 
عليه الجدوب وتأتي عليه؛ ولسيدي الفاضل علوي بن عبدالرحمن المشهور 
رحلات إلى النجدين ونشر دعاية للدين؛ وإرشاد إلى طريق الحق غير أن المادة 
لا تساعده؛ وما أشد اهتمامه بحفر الآبار وبناية الأحواض والصهاريج هناك لو 
ساعدته القدرة؛ لكن الأمر كما قال أبو الطيب: 
والغغنا في يد اللثيم قبييح قدر قبح الكريم في الإملاق 
وبناًا على هذا تكلمت مع سماحة الملك ابن السعود في ذالك؛ فوعد غير أن 
الظروف والاستعجال حالا عن استنجاز ذالك, 
نجد المناهيل: هو في شرق نجد العوامر وفيه جبل حَبْشِية - بفتح الحاء 
وسكون الباء وكسر الشين وفتح الياء المئناة من تحت - وفيه وادي قتاب» وفيه بير 
موده ووجودها بهذا الاسم من قديم الزمان إلى الأن يؤكد ما تقدم في وادي سر 
ونبي الله صالح عليه السلام؛ والمناهيل فرقتان آل ابن معشني وعددهم بنحو ثمان 
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مئة رام؛ وآل كزيم وعددهم نحو سبع مئة؛ وكان على رئاستهم النجيب بن اللويطي 
وهو ممن أمضى على نسخة الوثيقة التي أرسلت لعلي سعيد باشا وقد قتل في حربه 
أمير قسم ورئيس جميع المناهيل الأن عيضة بن الخريز بن طنافء وأكثر المناهيل 
والعوامر وآل كثير والصيعر من سكان هذه النجود قبائل رحل يتبعون مواقع القطر لا 
بيوت لهم إِلّا الخيام غالبًاء ولكنهم يصدحون الأمطار عن اغنامهم ونعمهم 
وأنفسهم وذكر لي من طالع «الصبح المنبي عن حيشية المتنبي» أن فيه فص طويلة 
كني خدع واخدًا بمَا أرادة من نتيجة الضدحة فآمن بتبوتة وذالك شيم 


يسير تعمله العرب بأصغر حيلة:؛ وقد رأيت كثيرًا منهم بالسكون وحضرموت 
والسكاسك يفعلون هذا حتى أن أحدهم ليصدح عن غنمه وعن إبله وعن القرية فلا 
يصيبها شيء من المطر وهو من ضرب السحر. انتهى؛ والأقرب أنه من آثار إجابة 
الدعاء أو من أسرار الحروفء فلا يلزم أن يكون سحرّاء لا سيما وأن له حقيقة ظاهرة. 

ومن وراء هذا الجبل الضارب بجرانه من نحو العبر إلى مشارق سيحوت. 

وبار: وقد أطلت القول عنها بالأصل ومنه أنها تمتعت بالثروة قرونًا طويلة 
استثمرت توسط موقعها بين الشرق والغربء فكانت مركز التجارة العظيم؛ ومخزن 
البضائع الأهم؛ إذ كانت السفن تقصد سواحلهاء ومنها عَمَان وظفار وسيحوت 
والشحر من السند والهند؛ والصين وجاواء وأفريقيا وغيرها من الجهات الغربية» 
كما أشار إليه صاحب «الشهاب الراصد» وغيره» ولها ذكر كثير في الأشعار منها 
قول النابغة: 
فتحملوا رحلا كأن حمولهم دوم ببيشة أو نخيل وبار 

وفي مضرب المثل بنخيلها ما يؤكد قولنا بغزارة خيراتهاء وكثرة بركاتهاء وقد 
أطال ياقوت فيها بما لاحاجة لذكره. لأن الكتاب موجود. ولأنه مما يشك فيه 
العاقل؛ وهي رمال عالج؛ كما قال ابن خلدون وياقوت وغيرهماء وقال ابن 
الأشعث الجنبي يصف صيهد حضرموت وهي هذه وكان سلكها إلى نجران: 
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هلا أرقت لبارقٍ منهجد برق توِلّمَ في َي منجد 
برق يذكرك الخريدةإنها علقت علائقها طول المسند 
فلقد ذكرتك ثم راجعت الهوى ١‏ يوم الشرى ودعوت ألا تقعدي 
فإذا مفازة صيهد بتنوفةٍ 0 تيوتظلرياحهالاتهتدي 
وتظل كُدرٌ من تاها وُلّهَا وتروح من دون المياه وتغتدي 
٠‏ بلاعد تخسالبها الغتراب إذا بدا ١‏ ملكا يسربل في الرباط وبرتدي 
فسألت حين تغيبت أعلامنا من حضرموت بأي نجم نهدي 
قالوا المج أوسُهيلًا باديا ثماهتدوابقُمُولِهِمْ بالفرقد 
نتجشم الأهوال نبغي عامرًا ‏ متحزنين عليهإنلم يوجد 
وقد سبق في المقدمة أن وبار اسم لحضرموت بأسرهاء ولكن بعضهم يخص 
هذه الفلاة أو الدهناء والصيهد؛ فكل ذالك يقال عليها بهذا الاسم؛ وقال ياقوت 
في امعجم البلدان»: وكانت منازل عبيل يثرب ومساكن أميم برمل عالج» وهي 
أرض وبار ومساكن جرهم بتهائم اليمن ثم لحقوا بمكة. وأطال في ذالك بما 
تكفي الإحالة عليه. وكان الحبيب أحمد بن حسن العطاس يقول: إنها تصل ما 
بين البصرة ونجد وأرض العوامر والمناهيل وجبال حضرموت النجدية الشرقية 
وأقرب المنازل إليها من جهة الأحساء رملة يبرين انتهى. ومر في المقدمة عن 
الطيب بامخرمة عن القاضي مسعود ما يشير إلى نحوه؛ وقال الهمداني: وفي شعر 
الأخنس بن شهاب التغلبي الذي يذكر فيه منازل العرب: 
وصسارت تميم بين قف ورملة2 لهامن جبا منتأى ومذانب 
وكلب لها خبت فرملة عالجح إلى الحرة الرجسلاء حيث تحارب 
والرجلاء هي التي ترجل صاحبها فلا يقدر على الركوب فيهاء وقال في موضع آخر 
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من اصفة جزيرة العرب» بعد أن ذكر أودية كثيرة: وكل هذه الأودية فيها نخل ومساكن 
وزروع؛ وهي تسمى الثناياء ثنايا العارض؛ وهو قف مستطيل؛ » أدناه بحضرموت» 
وأقصاه بالجزائر. انتهى. وقلما تجلس مع أحد من بادية العوامر ِل حدثك بالأعاجيب 
عن جنها وعن حيواناتهاء ومنها النعام؛ وبها يكثر بيضهاء ومن المعلوم أنها لا تبيض 
إِّا في نحص من الأرض» قال جابر بن حريش يصف أرضًا بالخصب: 
لا أرض أكثر منك بيض نعامة 0 ومذانبا تندى وروضا أخحضرا 1 
ومن أكثر مايحدئك المت مو داعف وحسن الشربة: فإن الزرع 
ليحصد منها خمس مرات بالطرة الواحدة» والعوامر يسمون المكان الصالح منها 
للعمارة الحجرء لأنهم يحتجرونه لمراعيهم كما يسمى الصيعر المكان النازل عن 
نجدهم منها عِيُوهِ وخيام الصيعر والعوامر والمناهيل منتشرة بكثرة في هذه 
الرمال» وهذا آخر ما انتهى إليه العلم في الموضوع» ولم يصل إليه إِلَّا بعد الحران 
وصوارف الاقتران» وذالك اس لما خرجت عن سيوون عرض ما يوجب تصنيف 
«السيف الحاد لقطع الالحاد' ثم لما فاربت الحسيسة نجم مقتضى انسيم حاجر 
في تأيبد قولي؛ ؛عن مذهب المهاجر) وبأثره انفسخت العزيمة» وضعفت الهمة؛ 
حتى عالجتها بمثل قول أبي الطيب: 
ولم أر في عيوب الناس عيبا الاي فى اماه 
فانبعثت ثالثة لكن بخطَى قصيرة؛ وصدر ضيقء مع أن الموضوع ليس من فني» 
ولا يليق بسني» وإنما كان الأحرى هر الإقبال على الدار الأخرى» واستقيل الله من 
العثار ومن غثاء الإكثاره وقد قالوا: إن أعراض الخلق حفرة من حفر النيران» وقف 
على شفيرها القضاة والمحدثون وأهل الساريخ فيهم يدخلون وأنا في المدح 
أخوف مني في القدح؛ إذ قررت في «بلابل التغريد» أن لا غيبة لفاستي مطلقا 
فكيف بها للمصلحة: 
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فإني لأرجوا أن أنال بذمهم2 منالله أجرًا مثل أجر المرابط 

وأما في المدح فكيف لاأخاف وأنا لا آمن التسور على الغيب والثناء» وبالأمور 
القلبية» وعسى أن يكون لي مخرج مما قررته بالأصلء في مبحث الثناءء وقد زادني 
خوفا ما جاءني في مكاتبة من شيخ مشايخنا العلامة الجليل عبدالله بن حسين 
بلفقيه من قوله: فأمًّا أمائل البلد عندنا لم يبلوا العشرة. انتهى؛ وماجاء في 


0 (حكم) بتاريخ سنة 1717 من قاضي تريم لذالك العهد الشيخ سعيد بن أحمد 


ابن سعيد الكبير أنه قبل شهادة سيسدي عيدروس بن علوي بن عبدالله العيدروس 
في دعوى للسيد عوض بن عمر بن أحمد الشاطري. لأنه من الأمائل؛ وأنا قد 
طنبت في الثناء على رجال هاتين الطبقتين لكن المحامل كثيرة» وفوائد حسن 
الظن أثيرة بثيرة» وإني لأحاول جهدي عند الكتابة عن أي إنسان مالم أنس 
التحفظ أحيانا أن أتخلى عن عواطف اعظامي وحبي له. لتكون أبعد عن المغالاة 
في فضائله كما فعلت في والدي وسيدي الأستاذ الأبن وشيخه الإمام البحر فكل 
عارف يعلم أني مقصر فيما كتبت عنهما كما قال: 
ولو ابصروا ليلى أقسروا بحسنها وقالوابأني في الثناء مقصر 
كما أنني أكلف نفسي تكليفًا دقيًا أن لا تكون كتابتي عمن تنفر عله تحت 
تأثير أي شيء من تلك العاطفة بل إنني لا آمن أن يذهب بي التحري فيه إلى 
المغالا تقاديا من مبل الاع إلى التتصبير إنني لكثرا ما ألترض العتييب يقيقدا 
وعكسه لأكون أدنى إلى النزاهة وإناءًا من الهوادة واستغفر الله العظيم لي ولوالدي 
ولمشايخي ولمشايخهم وهلم جراء ولزوجي وأولادها وللمسلمين والحمد لله رب 
العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم وكان الفراغ 
منه في منتصف جمادى الآخرة من سنة /51 17 . 
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(حجر الراشدة) و (هيدة) أين تفعان؟ 

(جواب استيضاح من «العرب؛ بتاريخ /1/ 1418/8 اه) 
في رسالتكم ذكرتم أني حددت المكان الذي قتل عنده توبة بن الحْمَبّرٍ 
الخفاجي - وأنه (مَيْدَة) أو (بنات مَبْدَة). وعند رجوعكم إلى المقال المنشور في 
مجلة «العرب» س 7 ص .8١١‏ وجدتم أيضًا أني ذكرنه (هيدان) وأنه موضع أو 
واد ينبت الرمث. .إلى طلبكم التفضل بإيضاح ' هذا وبيان المسافة بين (هيدان» _ 

لس إلتقائه بوادي بيشة مع ذكر أقرب ' موضع معروف لنقطة الالتقاء. ٠‏ إلخ. انتهى. ‏ 
قلت: هنا أُوَدُ الوصول إلى الإجابة الأخيرة - لابُدّ من التعرف على أجوبة 

الأسئلة الآتية: 

)١(‏ معرفة أين كان وجهة توبة بن الجُمَير الخفاجي ورفاقه بعد أخذهم إبل 
بني السّمِين بالقرب من (حجر الراشدة) وهي في طريقهم إلى موردهم (طلوب) - 
الطويلة()؟ 
(؟)كممنالزمن استغرقوا في قطع المسافة من (حجر الراشدة) حتى 
الموضع الذي ضِلْت به فرس توبة الخوصاء من الليل مع توضيح ذالك؟ 

() هل فتل توبة في أرض بني خفاجة بن عقيل - أم في أرض بني كلاب.. أو 
فتل عند الحدود أو بقربها بين القبيلتين؟ 

(5) إذا كان توبة قد قتل:عند (مَيْدَة) - فهل هي: هضبة أو موضع أو أنها: اسم 
فرس قابض..؟ 

(١)الوجهة‏ ة بالطبع نحو الشمال الشسرقي حيث أرض (المضجع) وهضب 
الردهتين وهيدة. 

)١(‏ ذكر صاحب كتاب «الأغانيج */ ٠١‏ ط دار الكتبء أنهم قد أَسَرَوا 
يومهم وليلتهم. قلت: وهذا القدر من الزمن كفيل بإيصالهم إلى موضعهم الذي 
وصلوا إليه من هضب الرَدْهََيْنَ) الذي ضلت الخوصاء عنده ليلاً ومنه ظلم (ظلما)”") 
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وفيه ردهتان مشهورتان إحداهما في هضبة (ظلما) والأخصرى أسفل منها في (أبا 
لظلمان) وهما متجاوران و (ظلما) هي: الأكبر والأوسع في سفح الهضبة جنوباً مما 
يلي قدوم القوم.. والردهة هنا تصعد إليها المواشي بدون صعوبة أو عناء يذكر. 

ولعل توبة ورفاقه أخذوا في حسابهم المرور بهذا الهضب للاستراحة بعض 
الوقت لوجود الماء لحاجتهم وحاجة مواشيهم ولابد أن الخوصاء ضلت خلال 
تلك الاستراحة التي لابد أنها قصيرة لخوفهم من الطلب.. ولابُدَّ أنهم بعد ضياع 

--الفرس عفدو الرأي على تغيير في وَجَهَة السَي رمن قضد الشمال الشرقي إلى قصضر- 

الشمال مع أن هذا التغيير لا يبعدهم عن هدفهم الأول وهو قصر عبدالعزيز بن 
زرارة الكلابي الذي يتوقع وجوده قريبًاا" منهم في إحدى حقوف الرمال المطلة 
عليهم من الشسرق وحتى الشمال الشرقي (رملة بني كلاب) عرق سبيع الآن؛ ومن 
هذا الموضع تخلف توبة للبحث عن الفرس» وسار أصحابه إلى الموعد المرسوم 
عند (مبدة).. لكن تخلف توبة إلى الصباح كشفه لعيون الطلب عند طلوع 
الشمسء حين علا بفرسه الردهة ليسقيها من الماء.. هذا مع العلم أن الطلب قد 
تعثر في كشف أثر توبة مرتين.. وتقول إحدى الروايات: إن الذي أرشدهم لوجوده 
رجل من غني؛ ولما اتجه رسول الطلب على وصف الغنوي وهو أحدث القوم سناء 
يزيد بن رويبة وأمه يقت عم نوبةة فلما ول الهفببة وجد أثر توبة وهو يعرفه كما 
وجد بول فرسه لا يزال عليه بقية من رغوته. فرجع وأخبر أصحابة» فأخذوا بأثر توبة 
الذي تطلع في الصباح الباكر فلم ير أحدًا فركض فرسه واندفع نحو أصحابه. 

ومن المحتمل أنهم بعد أن وجدوا أثر توبة جديدًا عرفوا أنهم قد أدركوه فعلًا 
بإدراك ذالك الأثرء فأخذوا به ولما عرفوا أنه اتجه بسيره نحو تلك الهضبة الوحيدة 
في ناحيتها علموا أنه لن يتجاوزها فأخذوا حذرهم فتقاطروا خلف رجل واحد 
إمعانا في التعمية على العدوء علمًا بأن ربيئة توبة الذي وضعه لسبر الطلب قد 
شاهدهم كرجل واحد وأخبر توبة أن رآه ومع ذالك لم يتحرز هو وصاحبه بل 
أخذهما النوم فداهمهما الخصم وقتل توبة).. 
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() أماموضع قتل توبة فتعددت الروايات: منها من يقول: إنه فتل في أرض 
بني خفاجة”* بن عُقَيل وأخصرى تقول: إنه قتل في (المضجع) من أرض بني 
كلاب27.. ومن المعلوم أن عُمَيْلُا وبي كلاب: ابنا عمومة فكلهم لربيعة بن عامر 
ابن صعصعة من فروع أخرى كثيرة. وبلاد كل من عقيل وبني كلاب في هذه 
الناحية التي دارت فيها أحداث مقتل توبة؛ متداخلة في المواضع وحتى في موارد 
المياه ذ لاا ل ل ل 0 
الرمل.. ويصح 07 
وصف بلادهم - صاحب كتاب «اسلاد العرب)ا ص 590 - بأنهم يجتمعون في 
بيشة ورنية.. وهم من أكثر ضسروع عقيل انتشارًا | ذكرهم الثويري [أحد عشر 
فخذًا]". 

(1) (مَيْدَة)) أو (بنات هَيْدَة): 

- قال البكري «معجم ما استعجما ص ١١06‏ - قال: بنت هند على لفظ . 
اسم المرأة هضبة في بلاد بني كلاب كانث فيها وقعة لبني عقيل بعضهم على 
بعض فقتل فيها توبة بن الحميّر.. وفي ص 108 - قال: مَيِدَة: بفتح أوله 
وإسكان ثانيه بعده دال مهملة: مر ان ني شل ريو اقرب الذي فتل 
فيه توبة بن الحمير - هكذا - قاله أبو عمرو الشيباني: وأنشد لليلى الألحيلية: 
تخلى عن أبي حرب فرَلَى ‏ بقِدة قاض قبل القتتال 

تعني: قابض بن عبدالله المُسْلِمٌ لابن عمه توبة» والمنهزمَ عنه - هكذا رواه 
أصحاب أبي علي عنه؛ ونقلته من كتاب ابن سيده؛ بخطه الذي صححه على أبي 
علي وفي «مقساتل الفرسان! أصل أبي علي: وقد أنشد بيت ليلى هذا ترثي توبة 
فقال: أبو عبيدة: (مَيْدَة) فرس قابض - هكذا ذكره بدال مهملة؛ كما ذكر الشيباني 
إلا أنهما اخثلفا في تفسيره ويعترض على تفسير أبي عبيدة قسول: ليلى موص ولا 
بالبيت الذي قبله: 
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ونَجَّى قابضاوردُ سَيْوْحٌ | يموركألنه مرَّيْحُ غالٍ 
ْ فذكرت أنه فرس. 

وفي هامش: ق: ورأيته بخط التبريزي هيدة وكتب تحتها بخطه موضع. 

وفي امعجم البلدان) - هَيْدَة: اسم ردهة بأعلى المضجع.. وأوزد بيت ليلى:: 
وقال: أبو عبيدة في «المقائل" لم يقف علماؤنا على هَيْدَة ماهى حتى جاء الحسن 
فأخبر أنه موضع قتل فيه توبة؛ ومرت ليلى الأخيلّة بقبره فعقرت بعير زوجها وقالت: , 
عقرت على أنصاب توبة مقرما بهيدة إذْلم تحضره..؟ أقاربه 

قلت: وهكذا نرى الاختلاف في المسمى لدى أصحاب المعاجم والرواة - إلا 
أن الأهم من ذلك هو: الدليل من شعر ليلى الأخيلية - فهي تسمي الموضع الذي 
فتل فيه توبة باسم (هَيْدَة) وليلى الأعرف والأدرى ببلادها وبلاد قومها عُقيل من 
كل هاؤلاء جميعًا مع أنها قالت: في شعرها الذي أورده صاحب «الأغاني) 
(ج١1/‏ 107) من قصيدة - منها -. 
هراقت بنو عوفٍ دمّاغير واحدٍ ‏ ل هنأنَجدِيهُسيفُورٌ 
تداعت لهأفناء عون ولم يكن لهيوم هضب ١(الرَّدْمَتِن)‏ نصيبٌ 

تلت امل ليان وفي الملئمة )كاز توبة أنها عرقت من أن رأء من رذ هده 
طلوع الشمس صبيحة ذالك البيت ب (هضب الردهتين) أن ذالك اليوم هو آخر 
أيام حياته وقد كان لذالك وهذا معنى ذكرها ل (هضب الردهتين) هنا. إضافة إلى 
أن ليلى أوردت في أشعار أخرى قرائن منها قولها: 
نظسرت وركن من ذْقَانين دونه2 مفاوز (حَوْضَى) أيّ نظرة ناظر 

قلت: ومن المعسروف أن (حوضى) بطرف رملة بني كلاب ومّي في الشرق من 
(هيدة) و (هضب الردهتين) وتُرى منهما و (ذقانان) في الشرق من (حوضى) 
الشرق الشمالي قليلا. 
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- ثم قالت: | 
فآنّست خيلا ب (الرقي) مغيرةً سوبقها مثل القطاالمتواتر 
فتيل بني عسوف وأبصر دونه 2 قتيل بني عوف فتيل يحابر 
قال: في الهامش رقم (5) ص 1١١١‏ - الرفي: موضع. 
قلت: سبق لي تعريف ذالك في «العرب» 811/717 - مع ذكر شاهد من الشعر 
العامي وهنا: أضي ف قول آخر: أمسى الضحى في قويّد (إذقان) واليوم مع (رق قهيبة).... 
ورد حديثا في رأس الرقد سبق ذكرها.. منسوبة إلى قهب قريب منها. معروف 
في رأس الرق جنوبًا.. والحقيقة أنه يوجد أكثر من قهب بأطراف رملة بني كلاب: 
قال الشاعر: 
سقى (المضجع) الأعلى إلى بطن (خنثل) 
إلى (القهب) مستنٌ السرّباب خصيبٌ 
ولا أدري أي القهبان عنى الشاعر: ولكنه قدٍ طلب سقي رملة بني كلاب كلها 
بما فيها (وادي خنثل). والقهب الثاني: هو الذي نزل عنده ابن حميد شيخ برقا من 
(عُتيبة) عندما نزل بقومه من الحجاز إلى نجد وفيها محمد بن هادي شيخ قبيلة 
قحطان. وعند هذا القهب: نخا تركي بن حميد سبيعًا بقوله من قصيدة طويلة: 
بين القهب الأشعل وطبّة نفوده أصِيْح ل ١العَلْبَا)‏ برؤْس المشاريف 
أهل ديار موسّعين حدوده وهل مها يَلْعَبِنْ العجاريف 
قال: جامع بن عمرو بن مرْحيّة الكلابي: 
فسا رمينا بالعيدون وفند يدت تمتافيل شي آل الضحى المتفدّل 
بدث لي وللتيمي: صهوة (ضلّْفع)2 على بعدها مثل الحصان المحجل 
فقلت: ألا تبكي البلاد التي بها أمبفلة يا فرق الأسيير الك ؟! 
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الوقوف ومشاهدة (مَيْدَة) على الطبيعة: تحقيقًا لرغبة شيخنا حمد الجاسر في 
المزيد من المعلومات حول موضع (هيدة) لذا قمت في يوم الأربعساء ” من شهر 
رمضان المبارك 514 ١ه‏ بزيارة خاصة لذالك الموضع» حيث خرجت من مدينة 
(رَنْية) في الصباح من ذالك اليوم منّجهًا نحو الشمال الشرقي عبر طرق بريّة ترابية 
وهي: طرق بادية تلك الجهة. يهي في عمومها سهلة العبور لسيارة (الجيب) ومنذ 
خروجي من المدينة والأرض الممتدة على مَرْمَى البصر مغطّاة بغطاء أخضر؛ في 


كل قضابها وأوديتها وسهولهاء وذالك مف من فضل” آلله على الناس هذا العام قدب ْ 


الوسمي على هذه البلاد فألبسها حلة خضراء عجيبة» وكنت متشوقًا للسير في 
هذه الأرض الجميلة؛ وفي أثناء السير كنت أرى مضارب البادية في كل النواحي؛ 
وكذالك فطعان الماشية من الإبل والأغنام المنتشرة بين الأعشاب الخضراءء؛ وبين 
الحين والآّحر ترى سيارات أبناء البادية في هذه الناحية وقد استوقفتٌُ أحدهم 
فسألته عن (هيدان) فالتفت نحو القبلة وأشار بيده قائلًا: هو ذاك (هيدان) نطقها 
بكسر الهاء. وكنت أسمع هذا أيضًا من قبل فاتجهت نحوه وكما قيل: (تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه) - هذا (هيدان) وهما أَكَبْمََان ووصفهما سبق لي على 
قول رواه ثقاة انظر مجلة «العرب» س 77/ ص .81١8‏ 

وكان وصولي إلى الشرقي منهما وإذا أشر سيارات بعض الرعناة تعلو متنه 
الشمال من الشرق إلى الغربء. فصعدته بالسيارة وتوقفت بمحاذاة القمة وهي 
ليست عالية» وقد لفت نظري وجود أثار واضحة تشبه إلى حد كبير أثار قلعة أو 
حصن قديم بحيث وجدت سطح الأكمة مستوٍ تمامًا ومحاطًا بجدار من الحصا 
المرصوص رصاء والبناء على شكل مستطيل اتجاهه من الشمال إلى الجدوب 
وقطره ٠‏ "ام وفي كل زاوية ما يشابه البرج معمولة من الحجر المنظّم الأسود 
الصلبء ولاشك أن تلك الأحجار قد جُلِبَتْ من مختلف الاتجاهات وبكلفة 
شاقة وقد اكتفيت بهذا دون الآخر والحق أن الموضع لا يستحق كل تلك الشهرة 
4م 
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والمسمى إلا أنه يقع في منطقة كلها شعاب وأودية عريضة تنبت شتى الأعشاب؛ 
ومن أهم أشجارها الرمث والسمر والوهط” وغيره» وأرضها بيضاء دمثة لصلتها 
بالرمال الشرقية وبعدها عن الجبال والحرار الغريبة. 

ومنذ قدومي إلى هيدان وأنا أرى أمامي هضبة شقراء تطل عليهما من الشمال 
لا تبعد أكثر من ثلاثة أكيال تقدمت إليها بعد ذالك وصعدت إلى قمتها مشيًا على 
الرجل وهي فاردة لا تخلو من شعاب وتجاويف صخرية وتقع في قف من الأرض 


مرتفع ومن فمتها ربت آمَتَدَاد الْرمَال تحيط تلك الأرضن”الواسعة ال25دة 2 
الجنوب إلى الشمال - تحيطها من الجنوب الشرقي فالشرق وحتى الشمال 
الشرقي وفي الجهات (من الغرب وحتى الجنوب الغربي) تمتد الجبال والحرار 
على البعسد وعن إحاطة تلك الرمال: ذكرت وصف: الهمداني: لها في «صفة 
الجزيرة» ص 18.. إنه قاطع للأرض محيط يحوي حويّة مئل النون فيقر الماء فيها 
سنين.. قلت: وإذا جاز مثل هذا الوصف أو التشبيه فإن هذه الهضبة قد تكون هي 
نقطة النون في وسط حوية تلك الرمال التي تتلقى مياه المرتفعات الغربية كلها بما 
فيها وادي الخرمة (تربة) فتحويها ولا تجوزها البتة... 

والهضبة المذكورة وإن كانت اليوم تسمى (هضبة ضبع) إِلَّا أني أكاد أجزم على 
ضوء ما سلف من وصف هيدة في شتى المصادر أو بنات هيدة أن كل ذالك 
ينطبق على هذه الهضبة وأنها هي (مَيْدة) التي قتل عندها توبة وأن الأكيمات 
سالفة الذكر هما اللتان بقيتا باسميهما المنسوب أصلًا للهضبة الأم (مَيْدَة) وهذا ما 
توصلنا إليه من رحلتنا هذه: وأن مثل هذه الهضبة كمثل (هضبة تدوم)”١)‏ تدوم 
الراعي - أصبحت الآن تسمى هضبة الورك أو جبل الورك وأصبح اسم تدوم يطلق 
على أكيمتان مما يلي مديئة رنية.. وقد سبق أن أشرت(١١‏ إلى تلاعب البادية 
المتأخرة بابياه المواضع - فنحن نرى الآن مسميات لا زلنا ندرك 0 
وأسبابها - كبهضبة حَيْئَان وأبرق القتلى وسمارة!١)‏ القتلى والحبشية!') وهضبة 
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ابن حسين وقور كمهان!؟'' وعبل ابن غضيان*2. وهكذا.. تختفي المسميات في 
الحقيقة القديمة على هذا النحو: ومثلها ولاشك هذه الهضبة - فقد يكون أحدهم 
وجد بها ضبعًا أو قتله عندها أو نحوه فأطلق عليها هذا الاسم ومثل هذا الاسم 
الأخير يطلق على أكثر من جبل وهضبة7 إلا أن (هيدان) هما اللذان بقيا للدلالة 
الواضحة على (مَيْدَة) الأم ولو قدرنا المسافة من جبل ضلفع الذي يفترق عنه 
مجرى وادي بيشة قببل التقائه بوادي رنية إلى موضع (هيدان) أو (هيدة) لوجدناها 
الانتجاوز 18 إلى 7 كيلا بالكثير هي سان 0 

رنية: فهيد بن عبدالله بن تركي السبيعي 
الحواشي: 


(١)انظر‏ (العرب» 71 ص 818. (0)انظر «العرب؛ "7/71 4814. 
() الدليل أن فابضًا من فوره أتى عبدالعزيز بن زرارة «الأغائي ,101١ /١١‏ 
(:) «الأغاني1 ٠07/1١‏ 1, (8) «الأغاني؛ 4008/1١‏ 


.1 0١09/1١ «الأغاني»‎ )5( 

(1) عدّهم؛ في نهاية الأرب؛ بتفصيل. وفي كتاب «الأغاني؛ /١1١‏ 40017 ثم إن خفاجة رهط توبة جمعوا لبني 
عوف بن عامر بن عفيل الذين فتلوا توبة - فلما بلغهم الخبر لحقوا ببسي الحارث بن كعب. ثم افترفت بنو 
خفاجة. فلما بلغ ذالك بني عوف رجعوا فجمعت لهم بنو خفاجة أيضًا قبائل مُقَيل فلما رأت ذالك بنو 
عوف بن عامر بن عقيل لحقوا بالجزيرة فنزلوها - وهم رهط إسحاق بن مسافر بن ربيعة بن عاصم بن عمرر 
ابن عامر بن عقيل. ثم إن بني عامر بن صعصعة صاروا وفي أمرهم إلى مروان بن الحكم وهو والي المديئة 
لمعاوية بن أبي سفيان فقالوا: ننشدك الله أن تفرق جماعتنا فعقل توبة عقل الأخرين معاقل العرب مثة من 
الإبل فده بسو عامر. قال: فخرجت بنو عوف بن عامر قتلة توبة فلحقوا بالجزيرة فلم يبق بالعالية منهم 
أحد؛ وقامت بنو ربيعة بن عُقيل وعروة بن عقيل ومُبادة بن مُقيل بمكائهم بالبادية. انتهى. 

(4) شجر الوهط يختلف عن شجر القتاد.. ش 

(9) من قمة هيدة: شاهدت نحو الجنئوب الشرقي (هضب الردهتين) بل شاهدته قبل صعودها. 

(١٠)انظر‏ مجلة «العرب» 2/7/4 وس لاص 7# الاء 4 1لا. 

(١١)انظر‏ مجلة #العرب؛ 7؟/ 598, (5١)انظر‏ مجلة «العرب؛١؟/:+08,‏ 

(1) انظر مجلة «العرب» ١؟/‏ 088, (14١)انظر‏ مجلة «العرب» ١؟/‏ 978, 

(5١)انظر‏ مجلة االعرب» اا/ل ونه وه 

() انظر مجلة «العرب؛ (ج 6؛ س "١‏ ذو القعدة والحجة (415١ه).‏ 
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«أنساب الأشرافء للبلاذري 
(مطبوعة الأستاذ محمود فردوس العظم) 
غ4 
9 ص 67 1: (وعرضوا رايتهم) وهي: (وعرضوا رِئّاستهم) كما في الأصل . 
34- ص 84 750: (ويستمع الفاجر) وهي : (ويستمسع الفاجر) وقدمرّت 


الكلمة - ص 7158 رفي فى المخطرطة ١‏ ريراع الفابكرا رحن مرنهنا فير 


الهامش (يستمتع خ). 

ها" - ص 58 7! (إذا عفّها سوطي) وهي: (إذا عضّها سوطي). 

"7- وفيها: (شعبة بن غريض) وهي: (سعيّة بن غريض) فوق السين علامة 
الإهمال والياء مشدّدة» وهذا هو المعروف باسم هذا الرجل اليهودي. 

ص 104: (فأماتا القسرآن) وفي المخطوطة: (فأماتا ما أحيا القرأن؛ 
وأَحْبَا ما أمات القرأن). 

84- ص 117: (قد امْرَفَّر في الماء) وهي: (قد امْدّفَرّ في الماء) وسيأتي - 
ص78 -. 

- ص *777: (فوالله ماكان محمد بمنجّم) وهي: (فو الله ماكان لمحمد 
مَنَجم). 

-"٠‏ ص 734 (ماقد شهدته) وهي: (بما قد شهدته). 

"١‏ - ص 557: (معاشر المخبتين) وهي: (معاشر المحسين) وفي المخطوطة: 
تحت الحاء علامة الإهمال وهي حاء صغيرة والحرفان اللذان بعدها مهملان من 
الإعجام. 

7 - وفيها: (زياد بن حصين الطائي) وهي: (زياد بن حصن الطائي). 

57 7- وفيها: (عبدالله بن شجرة» ووقف جمرة بن سنان) وهي: (عبدالله بن 
شجرة السلمي» وكان على ميمنة الخوارج زيد بن حصنء. وعلى ميسسرتهم عبدالله 
ابن شجرة» ووقف جمرة بن سنان) كذا في المخطوطة. 
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5 "- ص 1777: (اضربهم ولو) وهي: (أَضْرِبُهُمْ ول[0. . 

6- ص 77/8: (هالآن) وهي: (ها إِنَّ). 

وفيها: (الصلت بن فتادة بن خخلّاوة) وهي: (الصلت بن قتادة بن سلمة بن 
خَلادَة). 

1 وفيها: (عدان بن المعذّذ) وهي:(عدان بن المعذّر).. 

4 ص 114 ؛ (علامتهم فيهم رجل) وهي: (علامتهم رجل فيهم). 
0 44"- وفيها: (قال ويحكم اطلبوارجلا) وفي المخطوطة: (قال لما قَتّل علو 
أهلّ النهروان جعل لا يستقر جالسًا ويقول: ويحكم اطلبوا رجلا). 

- ص 370: (زيد بن حصين) وهي: (زيد بن حصن). 

١‏ وفيها: (متوازين) وهي: (متوازرين). 

1ه "- ص :77١‏ (ويسمع الكافر) وهي: (ويستمتع الكافر) وتقدم مثل هذا. 

0 - ص 777: (نفذت سهامنا) وهي: (نْفِدّت سهامنا). 

"- وفيها: (من قوة ورباط الخيل) وهي: (من قوة ومِنْ رباط الخيل). 

06" وفيها : (تنتفض أطرافكم) وهي: (ُنَْقَص أطرافكم). 

1 ص ”71: (فعل ذي الزن المطول) وهي: (فعل ذي الدمن المطول). 

/01"- ص 4 337 : (وأما حجر بن عدي) وهي: (وأتا حَُجْرٌ بن عدي) وعلى 
هذا فلا حاجة إلى زيادة (جاءوا) في سياق الكلام. 

وفيها: (مصر قد فتحت) وهي: (مصر قد افتتحت). 

9 وفيها: (نسخة حرقها) وهي: (نسخة حرفها). 

*- ص 178: (أنكث المخ) وهي: (أنكت المُمّ) - بالمثناة -. 

0- وفيها: (ويحمل عليه كسوة) وهي: (وبجمل عليه كسوة). 

7- ص 774: (علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان) وني المخطوطة: 
(علي بن أبي طالبء وبويع علي بعد مقتل عثمان). 
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77- وفيها: (جوادًا أديبا) وهي: (جوادًا أريبًا). 

4" ص :78١‏ (وأن ياتيك عني) وهي: (ولن يأتِيّك عني). 

6- ص 7387: (وديني لم أره) وهي (وديني» فلم أره). 

71 ص 4 (من تُووي وتلحى) وهي: (من تُؤْوي وثلجي). 

1- ص 7/87: (كان خطأ أسسه) وهي: (كان خطأ فأبوك أسسه). 

8" - وفيها: (فعل أمرًا واقتفينا) وهي: (فعل أمرًا فاتبعناه واقتفونا). 

-"٠‏ وفيها: (فواثته وأناب) وهي: (غوايته وأناب). 

١ع"-‏ وفيها: (فبعث ابن جهمان) وهي: (فبعث ابن جَمهان). 

وللمحقق حاشية طويلة على هذا الاسم واستدل بعدم صحة جمهان لعدم 
ورود مادة (جمه) في السان العرب»» ولا أرى هذا دللا قويّا فقد تكون الهاء هنا 
مبدلة من الحاء (جمحان)» وقد تكون من الكلمات التي لم تدون. 

1/ا"- ص 7187: (نخوة اللثيم) وهي: (نخوة الأثيم). 

*/ا- ص 188: (من سلطانك لوليته ماهو أيسر عليك مؤنة) وفي المخطوطة: 

(من سلطانك لوليتك ماهو أيسر عليك مؤونة). 

4/ا- ص :14١0‏ (صبر على قتالها فيما معه) وهي: (صبر على قتالها فيمن معه). 

ولا - ص 41 7: (فقال كنانة بن بشر) وهي: (فقال قتلتم كنانة بن بشر). 

5- ص 747: (فقد كان ممن يننظر القضاء) وهي: (فقد كان يننظر القضاء). 

1" وفيها: (جرجرة البعير الأشرٌ) وهي : (جرجرة البعير الأسَرٌ). 

- وفيها: (بكتاب لطيف مارّهما فيه) وهي: (بكتاب لطيف قاربهما فيه) 
وعلى هذا لا داعي للحاشية. 

4 ص 144 (قيس بن سعد شخص عن مصر) وهي: (قيس بن سعد 
وشخص عن مصر). 


4ك 
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ا الهامش ماهو افو عاتن 
وهو: (النعَرَةُ مئال هُمَرْةِ ذباب ضخم. أزرق العين أخضر. له إبرة في طرف ذنّيِه 
يَلْسَع بها ذوات الحافر خاصة) وفوقها حرف - ص - أي منقولة من الأصل. 

- ص 140: (في مغارة بجبل الزيت بفلسطين) وهي في المخطوطة: 
(في مغارة بجبل الذيب بفلسطين) وفي الهامش: (الزيت خ). 

العا ا : (قرية يقال لها نغر) وفي المخطوطة: (قرية يقال يقر وفي 


0 المعجم البلدان»: ل - بكسر أوله , وتشديد انيه وراء-: بلدةأ 0 قرية على 0 


النرس من بلاد الفرس عن الخطيب. فإن كان عنى أنه من بلاد الفرس قديمًا جا 
أما الأن فهو من نواحي بابل بأرض الكوفة؛ وساق خبرًا طوي لا عن ابن الكلبي 
يتعلق بهاء وإذن فَنمَرٌ همي الصوابء وليست (نغر) كما في المطبوعة» وكما نقل 
المحقق أنها من بلاد السند عن ياقوت. وتكررت في الصفحة الثانية. 

87"- ص 75917: (مضح خبر القوم) وهي: (نضح خبر القوم). 

87"- وفيها: (فهلا أسلم صاحبكم) وهي: (فهلا أسلم صاحبك). 

4 ص 198 : (قلعة رامهرمن فأجد السير) وفي المخطوطة: (قلعة 
برامهرمز. فأَغْدٌ السير). 

65- ص 599: (وقد صابت نفر) وفى المخطوطة: (وقد صابت بصرٌ) وفوق 
الراء شدة والكلمة غير واضحة 1 

5- ص :5٠١‏ (يروضه ويستقصيه) وهي: (بروضه ويستنقصه). 

117- وفيها: (ودفعهم إليهم) وهي: (ودفعهم إليه). 

8- ص 7١ ١‏ (ماله قرّحه الله) وهي: (ماله ترحه الله). 

8 ص 017 ": (لم يرفع الله بِالبَعْضٍ إنسانا) وهي: (لم يرفع الله بالبغضاء 
إنسانًا). 

ص 4 ١‏ 7: (فتودّد للأزد) وهي: (فتودّد الأزد). 


“الى 
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1١‏ وفيها: (في هذه الحرب وانتفينا لها) وهي: (في هذه العروارا 
لها) كذا في الأصلء ولعل الصواب (وانتصبنا). 

5 ص 6 ١‏ ": (نضرب بها بعضًا بعضا) وهي: (يَضْرب بها بعضنًا بعضًا). 

4"- وفيها: (فقال الضحاك) وهي: (فقال للضحاك). 

- ص 707 (وحبّه العاقبة) وهي: (وحبه العافية). 

6- وفيها: (المثنى بن مخرمة) وهي : (المثنى بن مخَربَة). 


لضن (ودعا أصحابه بنزولها) وهي: (ودعا أصحابه لنزولها).” 


417 "- ص ١8‏ : (وقام أبو صفرة) وهي: (فقام أبو صفرة) ولا داعي للفصل 
00 

وفيها: (فابعثني إليه أكفك إياه) وهي: (فابعثني إليهم أكفك إياهم). 

8- ص :"٠١‏ (إلى دار سنبيل السعدي) وهي في المخطوطة: (إلى دار 
صنبيل السعدي) وتحت الصاد كسرة» وتكرر هذا الاسم ص ١‏ حتفام 
المخطوطة. 

- ص "١١‏ (وحدثني الغنوي الدلال) وهي: (حدثني العقوي الدلال) 
وفوقها كلمة - صح -. 

-0١‏ ص 1: (يسَمرٍ كأشطان الجرور جلادٍ) وهي في المخطوطة كذاء إلا 
أن كلمة (جلاد) تحت الحاء علامة الإهمال (حلاد) ولعل المقصود بالجلاد 
اليابسة القوية ومنه إبل محاليد, يبست ألبانهاء إن لم يكن خطأ في المخطوطة. 

5 - وفيها: (على ابن أبي بكرة) وهي: (على أبي بَكرّة). 

٠‏ 4- ص ١7‏ 7: (الثياب المنهرمة) وهي: (الثياب المنهرتة). 

4- ص 18": (الأمر على منهك صاحبيه) وهي: (الأمر على منهاج صاحبيه) 
ولا داعي للحاشية إذن. 

6- ص "١59‏ (بأس وأناة) وهي: لان اا 


نه 
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٠5‏ - وفيها: (أوليائنا ومتنهم) وهي: (أوليائنا ومُنتهم). 

تنبيه : من أخر الصفحة ال(770) إلى آخر الصفحة ال (7”44) يقابله نقص 
في المخطوطة الدمشقية التي أعبر عنها بكلمة (الأصل) وهذا النقص هو اثنتا 
عشرة صفحة؛ ولم أقابل مافي المطبوعة على الأصل التي نُقِلَتْ عنه. وهي 
مخطوطة اسطنبول التي نسخت قبل حدوث النقص في المخطوطة الدمشقية. 


7- ص 144: (ونحن شاخخحصون إلى المحائن) وهي: (ونحن شاخصون 


000 


- ص 40 : (لقيه علي بن الحارث). وفي الهامش (عدي صح). 

4- وفيها: (يدعو إلى مأربه) وفي الهامش؛ (يدعو إلى رأيه). 

- ص 47 : (فأقام بشهرزور شهرًا) وهي: (فأقام بشهرزور أشهرًا). 

-١‏ وفيها: (ويذكرهم أمر النهر) وهي: (ويذكرهم أهل النهر). 

- وفيها: (ونقيم بين أظهركم يجور علينا إنامكم) وفي المخطوطة: (ونقيم 
بين أظهركم تجوز علينا أحكامكم). 

7 5- وفيها: (وزيد بن حصين) وهي: (وزيد بن حصن) وتكرر مرارًا فيما تقدم. 

4- ص 8 ": (قام الخوارج) وهي: (أقام الخوارج). 

6 وفبها: (فتزوج قطام بنت شجنة) وفي المخطوطة: (فتزوج قطام بنت 
علقمة). ومافي المخطوطة يخالف مافي «جمهرة النسب» لابن الكلبي ففيها (شجنة). 

5- ص 44 ": (ولن أجاوزه) وهي: (ولن أتجاوزه). 

- وفيها: (فأتى مرادًا) وهي: (فأتى مراد). 

- ص :"08١‏ (أئمة الضلال والفتنة) وهي: (أثئمة الضلالة والفتنة). 

49- ص 07: (وأنت تريديني) وهي: (وأنتٍ تريدينني). 

- وفيها: (أتقتل عليا) وهي: (أفتل عليا). 

-١‏ وفيها: (لثلاث عشرة ليلة بقين) وهي: (لثلاث عشرة ليلة بقيت). 


م 
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7- وفيها: (إنما نزل في أخصاص في الرحبة) وهي: (إنما نزل في ححخصَاصص 
في الرحبة). 
1 377 - ص 1017: (فأخذ السيف فضرب به) وهي: (فأخذ السيف منه فضرب به). 
64 - ص 05: (وأبو بكر بن الأعين) وهي: (وأبو بكر الأعين) فكلمة (بن) 
مشطوبة بخط كاتب الأصل. 
0 (سنة الجحاف ونوه لي خمسس وستون) وهي: : (سنة الجحاف» 
رن) فكلسة(نوه) اوسا ا 


الأصل. 
5- ص /01": (حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي) وفي المخطوطة: (حدثنا 
محمد بن سعد حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي). 
- وفيها: (واسحاق الغزوى) وهي: (واسحاق الفَرُوي) وفوق الراء علامة 
الإهمال والسكون. 
7 4- ص 08": (إذا حل بناديك) وهي: (إذا حل بواديك) وفي الهامش 
(يناديك خ). 
- وفيها: (عن موسى بن عبيدة) وهي: 00520 
وفيها: (وأشقى الأخرين الدمى) وهي: (وأشقى الأخرين الذي). 
- وفيها: (حيث طعن من هذه للحيته) وهي: (حيث طعن) وما بقي ليس 
في الأصل. 
١"ا؛-‏ ص 59": (إني سئمتهم) وهي! (إني قد سئمتهم). 
؟ "+ - وفيها: (فكما كان يوم) وهي: (فلما كان يوم). 
"4 - ص 50*: (أتيت المدائني) وهي: (أتيت المدائن). 
4- وفيها: (عن أنيه عن أبي ليلى) وهي: (عن أبيه عن ابن أبي ليلى). 
(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 


الذالنة 
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هل وادي المنجور هو الممدور قديما؟ 


ما يعرف عن وادي الممدور هو أنه كان منذ عهود سحيقة من معالم ديار بني 
سهم من بني الصارد من مرّة غطفان؛ وكان مزلا لأمّ حدر بنت حشان العُرٌي 
التي وقع بغرامها الشاعر المخضرم الرماح ابن أبرد المعروف بابن ميّادة (أنن 
وأحد شعراء الدولتين: (الأموية» والعباسية) فكان من أمر هذا الغشق الجارف أن 
شيب العاشق بمعشوقته مفصحًا عما يعاني من لاعج الحُبٍ تجاههاء وهو ماكان 
رجل من أهل الشام. فلهذا هام ابن ميّسادة شوقًا على فراق محبوبته حتى بعد 
وفاتهاء فأكثر من شعره فيهاء وفي ذكر الديار التي مرّت بها أثناء ارتحالها إلى 
الشام وكذلك خلّد بشعره - أيضًا - ذكرّ منزلها (وادي الممدور) الذي كان يكثر 
من التردد عليه ليحظى بوصلهاء وبه اشتهرء فمن خلاله عنى الجغرافيون بتدوين 
رسم لهذا الوادي في كتب المعاجم, وطّدْفٍ من الأخبار التي تدور فصولها حول 
قصة هذا العشئء في هذا الوادي الذي ظل منذ أمدّ بعيد غير معروف. فهو كغيره 
من المواضع الني تغيسرت أسماؤها بأسماء حديئة» فجهل الكثير منهاء ومن بينها 
(الممدور) هذا الموضع الذي بذل شيخنا حمد الجاسر - من أجل إظهاره - 
جهدًا واضحًا في هذا السبيل إلا أن السيول التي منعته من زيارة (جُبار) - 
صرح بذالك - هي التي حالت - على ما يبدو - بينه وبين اكتشافه؛ فهو قريب 
جدًا لجهة الشرق من (جُبَار) ومع هذا فلولا هذا الجهد الذي مهد لنا - بحق - 
وعورة الطريق لكنا في دو مظلم من الصعب علينا الاهتداء إلى معرفة ما تحقق لنا 
عن وادي الممدور (المنجور حاليًا) وبيان ذالك ما يلي: قال ياقوت: الممدور: 
مفعول من المّدَرِِ وهو حجارة من الطين: موضع في ديار غطفان('", قال الرماح 
ابن ميادة: 
أللاحَيْنَا يَسْمَابَذِي الس دَارسَا وَرَبْعَا بَذِي الممدور مستعجمًا قفرا 
ع عَيِيَة أثبي بالسيداء على الحشا كان الكتا من دونها اورت سما 
فبَهرًا لقومي إذ يبون مَهْجَتِي 2 بجاريةبَهُرَالهُمْ عن هرا 


84م 
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والأبيسات التي استشهد بها ياقوت على الممدور هي من قصيدة أضول لابن 
ميادة قالها 00 03 جحدن لما وَفَْى أبوها بحلفه فزوجها رجلا من الشامء 
فرحل بهاء وقد أورد مقطوعات منها صاحب كتاب «الأغاني» وفيها مزيد عن 
الممدور: وكذالك عن المواضع التي مرّ بها ركب أمٌّ جحدر في طريقها إلى الشامء 
فذكر ابن ميّادة : ذا العُشٌء والممدوره فتيماء. فنيّانء فالعَمْنِ يانه فنجر فقال: 
خليلي) مسن غيظ بن مُيرَّة بلغا رسائل منالاتزيدكماوَقْر 


رس وما على (تيماء) شل بوودها .. 0 . فإِنْ احديض (نيماء) مس ركبها برا 01 


و ب (الغمر) قد جازث وجاز مطبّها فتسقى الغوادي بطن بيسان ف(الغمرا) 
فلمّارأت أن قد قربنّ أثابرا عواسف سهب تاركا بها ثجرا 

وعلّق شيخنا حمد الجاسر على (بيسان) و (أثابر) فقال: أثابر: ميزابة اباي 
أما بيسان فلاشك أنه تصحيف (نيّانَ)!"2» وهذا صحيح. وكل المواضع التي مر 
ذكرها شمال (تيماء) ماعدا ذا العشٌ والممدور فجنوبها مما يلي الحرّة. وقد 
عطف ابن مادةاذا العش على الحماارى عبر مر وقال: 
فذو العُس والممدور أصبح قاوثا- تمشئى ب هظليائلة سان 

فإذن: فهما متقاربان؛ والأحير كان من المراتع التي يألف ارتيادها النعام والبقر 
الوحشي, وهما - كما هو معروف - يفضلان براث الأرض ودمائها. 

ويرى الشيخ حمد الجاسر أن (وادي العشاش) - في هذا العهد - هو (ذو 
العشّ) قديمًا فيما يقول عن الممدور””: ويظهر أن الممدور يقع في جنوب 
الجناب (الجهراء) على مقربة من الأطراف الشمالية للحرة» ولا أراه يبعد كثيرًا عن 
(حجر) و (ذي العش) (العشاش) و (جبار) و (الجفر)؛ وكلها مواضع متقاربة 
وردت فى أخبار ابن مياذة» وهي من بلاد قومه!؟). 

وعلييه يتعين علينا في البحث عن الممدور أن نتجه إلى مافي النصوص 
القديمة له فيها من وصف. لتطبيقها على الواقع؛ فهي التي ستساعدنا على تعيين 
موقعه وإبانته من خلال القرائن التي وردت على لسان ابن ميّادة إن شعرً وا أو رواية 
فمنها: ما يروى بعض رواة كتاب «الأغاني) عن ابن ميّادة نفسه- بعد أن قام بزيارة 

م 
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2 جحدر فتحادثا؛ وهي في المنزل الذي رجت فيه ومنه غادرت إلى الشام 
قوله: جاء غراب فنعب على رأس الأبرق. فنظرت إليه وشهقت وتغير وجهها 
فقلت: مسا شأنك؟.. قالت: أرى هذا الغراب يخبرني أنا لا نجتمع بعد هذا الم إلا 
ببلد غير هذا البلد*, 
وفعلا حدث ما توقعته بعد يومين على ما جاء في الرواية» وفي هذا نص صريح 
بوجود أبرق ملاصق لمنزلهاء وما يقطع به الدليل بأن منزلها كان بالممدور قوله بعد 
. أن رحلت: 5 : ْ 
لوسر أن الضَارِوِيةً جاور َبَالِي 2111 
: تاشالف ا أي نوكا ِسَهْمَينٍ مِنْ كخل دَعَتْ بهَجِيْرٍ 
أَضهَبَ يَرْمِي للزمام يرَأسه 2 
وقال أيضًا في وصفه: 
ولا برع المَمْدُورُ وَيَانَ مُخْصِبَا وَجِيْد أَعَالِي شَغْيِهٍ وَأَسَافِله 
0 


0 2 - 
خلث شَعَبٌ المَمُدورٍ لَسْت يوَا بهِغيْرٌ بال مِنْ عضه وَحَرْمَل 
تَمَنيْتَ أَنْ تَلْقَى ب بواعد 0 0 تَ جَنْدَلٍ 


لَلمَوتٌُ خَبِرٌ مِنْ حَيَاةٍ ذَيِيمَةٍ لَلَلْبْخْلُ حَبِرٌ مِنْ عناهء مُطُورَلٍ 

وملخص مافي النصوص: 53 لغة: قطع الطين اليابس. أو العلك 
الذي لا رمل فيه ومَدَرَ المكان طانه”''.. 

ووصفا: أ- لا يخلو من أبارق فيه. ب- أعاليه وأسافله أخصب من وسطه. 

ج- فيه نبات شجر الحرمل والعضاه. 

؟- لا يبعد كثيرًا عن (جبار) و (ذي العش) (العشاش). 

7- في الجهة الشمالية من حرة خيبر مما يلي الجناب (الجهراء). 

وكل الأوصاف المتقدمة تنطبق كل الإنطباق على (المنجور): واد أعلاه محاذ 
لقاع رغيب يعرف ب (قاع السباق) طوله أربعة أكيال وعرضه ثلاثة تقريبّاء وبقع في 
75م 
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جوٌ منخفض في أعلى وادي المخيط الغربي ما بين فرزان (رأسًا من الحرّة) جنوبًا 
والضحايا (منقطع الظهر) شمالَا ولا منفذ له وقد رأيته وقد ملأته السيول. وأصبح 
كأنه بحيرة في وسط اليابسة مختلطًا بالحجارة» ولا بلمطله قن (المتصيرن إلا دده 
الشمالي فقط. وعليه ينطبق مدلول اللغة لمعنى الممدور؛ وهو مفعول: المدر. 
| والذي يظهر ليه أن اسم الممدور كان في الأصل اسم لمسئى هذا القاع» وبه 
سمي الوادي لقرب انحدار مبتدإه من عنده. وتحريف العوام لأسماء كثير من 
المواة مع التي يستقل عليه نهنها إلى ما همرك له ميث أمر شائع وعريف في 
الكثير اا ا - قير 0000 0 
فوادي المنجور وهو الذي أراه - في هذا العهد - الممدور - قديمًا ينحدر 
سيله من الركن الجنوبي الشرفي من الظهره فينصلت في غائط أفيح؛ أسناده برق. 
وأسافله دمَاتٌ؛ طيب التربة» ؛ لم يواصل اندفاعه صوب الغرب» فيجتمع مع وادي 
(ُنَا) في قاع واسع. ومنه تخرج سيول الواديين في مجرى وادٍ واحد, مندفعًا مع 
جرّاع غير مَرِيْنَة وعلى أميال يسيرة من ذالك ينداح من جانبه الشمالي سَهْبٌ 
فسيح أبيض اللون؛ كريم المنبت تعترضه أبارق منقادة من الشرق إلى الغرب 
فتنقطع بِرْمَيْلّة (جُبار) فيما مجرى الوادي أخِذًا نفس الاتجاه صواب الغرب مادا 
ب(جبار) ومن هنا يأخحذ اسم وادي (جبار) وعند وصوله (جبار) هناك مواضع 


منسوبة إلى شجر الحرمل لتكاثره فيها. 
ونكتفي بهذا القدر؛ وفي النفس ما تقوله عن مواضع مرّ بنا ذكرها مثل: (الظهر) 
(جِتَا) (رُمَيّلة جبار). 
والله ولي التوفيق»» 
ش عطا الله بن ضيف الله الرشيدي 
المصادر: 


000 (امعجم البلدانة: ج 6 د ص: ١1/‏ دار صادر, 

00 #معجم شمال المملكة': ج ١‏ لدصض: ٠‏ تحمل اللجاسر. 
(؟) نفس المصدر؛ ج " - ص: حمل اللجاسر. 

() نفس المصدر؛ ج " - صن ؛ ١‏ حملد الجاسر. 

(5) «الأغاني؛ 7 - ص: 71١‏ الدار التونسية للنشر. 

0530 «القامورس المحيطا ج؟ ص1 ١5‏ دار الجيل بيروت. 


ىم 
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«الأمكنة والمياه والجبال والاثار, 
لأبي الفتح نصر بن عبدالرحمن الأسكندري المتوفى بعد سنة ١07ه‏ 
1د 
<0- باب لي وي ويا" 


01 - 


0 0 7 و 57 0 1 , 02 5 - 
أمّا - بمَنْح الْهَمْرَةِ وَسكون اللام: فَهوَأبرَقُ في بلاد بَبِي أَسَدِ قرب الْأَجْضِ يُقَال له 


بن أيه : ْ-ّ-دذدذدذدذد--د--تت-ب0 0/0 606060ذا60ا0000000000060 


7ه فر هي 00 2 ََ 


كاسم أ إس. ”ى 2 6 72 
الي الاو ناحيب الطرفيء وين اعرف امِب ين وَاويَفؤن نل , 
وق وَادِ بسح الحبابية كوالن” ؛ والفَسْحٌ: وَادِ بِجَانِب عُرْبَةَ فَبْض وَاسعٌ وَعُربَّةٌ: 


رَوْضَةبوَادٍ ما كَان يُحْمى لِلْخْبُولٍ ِي الْجَاهلِيّ والإشلام بَسْفَلهَا قَلهَى؛ وَهَى ما 


)١(‏ لَمْ يرد في كتّاب الْحَازِي. 
(1) أَوْرد يَافْت كلام نَصْرِ كَايلَاء َلْكنْ وَفّع في مَطْبُومَة «ا 5-6 ع (شاع الخلية يجاب غ8 وني مططرمة 


مسن امسر 


حرف 


نَصر (بفسح الجَبابكة. ٠‏ عرّبة) وَل ترد جُمْلة (قَبْض وَاسِمٌ) في «اله مجم" وَلِيْه: أيه مَاَةْ ِنْ مياه َي سُلَيُم 
نَل عن تتاب «جِبرَة اْعرّب' للْأَضمَهِي: ابن أليّة كُمَا سَيَأتِي الت من كِتَاب «بلاد الْعرّب؛ كَمَا قل عَنْ 
رم في حرم ني َال : أبيَار مها بأ أ اشم الي الا هذا لظ وأضل كلام ضرعن برق بي سد 
الّذِي بقر إن الأنثر في كاب «بلاد الْعرّب الَّذِي سَمّاه يَاقُؤت «جِيْرَة الَْرَبه فَهِْدَمَا در الجن ئها 
فش في بو علد مهبر ةفاك ني وَل الإشلام فَانْتَرَعَْهَا نّم قَفِي ذَالِك يَمُول 


تخ كنسولى الشسكة بقحة اتا وأاتس اوسا تبك أكن البة يغفل 


د 
َأ َهُمْ بَبْنَ ابن ٠‏ أل 0 د 5 اله 5 دي و5 


َقَال: الْمَرَاءُ جُرَيْعَة في وَسَط نَاصِفَةَ وَنَاصِفَةُ: فُويْرٌَ. انتهى. 5 د 
حَائْلء شَرْقُ بَلَدَةٍ قيِد. 


ا 1 ه.ا وم وى 05 م٠‏ 0 4 ى 
(*) نَقَلَهُ يَافَوْتُ دون الز سرت مَنْزْلٌ للْمُنْجه مِنْ نَجْدٍ إلى الْمَدِيْتَةِ بعد بَعْد َخْلٍِء ونَخْل يعرف الآنّ م 


الْحِنَاكِيّة والْطَرفُ: يُغرف الآن باسم الصّوَيْدرَة يم عَنْ الْجتاكيّة غَرْبًا ب (*) كبلق وَيَفّع بَعْدَ وَادِي الْشّْرَة. 


له 
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00 بن مَالِك27, 
مَْح الهَمرَة ا 3 نديد اليَاء؛ : حاء ذ نِي الْشّعْسِ ل أَعْلّم اشم 


وَأمّا بكَسْر اللام بلا ألفف ا : وَاد 5 الْطَّائِفٍ أغلاة لِيَقِيْفِ وَأَسْفَله 


65 
ص 


لَْ أ قَِد فلك فَيَعِددك ايليا باقنية أذ َذرَكتكُمْ بالْكَرَانِقٍ 


تسث بذي روج ولاخيه ‏ تالتتي بالبشرأؤزيقة 


موه 2-1 2 ف ضام 2 6ه 0 0 م لم لفرة 
جَلَبْنَا الْخَيْل مِنْ أككانف وخ وَليّة نَخِوكم بالذارعِيّنا 


رم 


لم اعد بي اتنهم البلذان» ما يُوَضْحُ شَبنا مِنْ عبَارَات نَضْرِه بل تقل أكتر كَلّامَه ويه تشريف. فالسابية 
عِنْده: : الْجابيّة وَعرية ُ: مُرنَهُ وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَام غَبْرِه أن مُربَة ني جهة الْمَديْ وكذا تَلْقَى أنا لَْوْلُ: : بأن 
لق نا لي جَبعة بن الك كلم يع لي هذا بلك المواع يمي ليم جاريم بن الاي 
الرئة مَطََاكُ 

د لل 

(0) قال فِي «مُعْجَم الْبْلْدَانه: لِيَُ بِنْ تَواحي الْطَائِف, مر به رَسُول الله يتك جِيْنَ الْصَرّف مِنْ حُنيْنٍ يريد 
الْطّائف. وَأمَرَ وَهُو يليه ْم جضن مَالِك بْنِ عَوْفٍ قَائِد هوازن, ثُمَ أؤرد شَوَايصِد مِنَ الهس وَمِمًا أؤرد بن 
تي باق العاوي ب عي و 


ألمب عو أزقاإنل افق رك الل ررّى سوير 
الْبَبنَانِ وَرَدَا في حَبَرٍ َيل تاد بن الْوَلِيْد بتي جَدِيْمَة بعد فَنْح مَكة فِي «نَارِيْخ ابْن جَرِيره: وَوَادِي ليه مِنْ 
أشهر أزديّة ينطة المذأيفء يق شرق الْمَدِيْة مُنحَد ا بن أي بال لخو الأْض البراح مَُرْا حى 


262 
-1 00 


يَجْتمع بأؤدِية أْخرى مِنْ أزدِية الْطَائِفٍ الْمُنْتَشِرَةٍ ني أَوَلِ سَهل رُكْبَة وَشْهرَةُ لْرَادِي تُفْنِي عَنْ تَحْدِيْدِهِ. 


44 
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َب هلم وتفدقا بَاءٌ مُوَحَدٌ حك عر د بد على مَرحلين ين 
غك ا كل فلاس فز لوقل شق الب قمر 


57 سَائه: 05 اشم اباي ا 
َ- ا 5 ره ب 3 رهسي 


َم أَلْيَ 0 بع لمر َسَكُونٍ اللّام باه متها مان وآ خرة: نوْن: مَوْضِعٌ 
ِالْحِجَازِ وَقِبْلَ بالْبَاءِ الْموكدَة0". 


13 2 “ون راف روا ع 0 م د 5 5 

أما ؛ التعر د ء موّحذة: ذو البان: ىح ديار يني كلاب بحذا 
ٍ ما حرفي التغرِيف وَبَاءِ مو ف: ذو الباقٍ: جبل فِي ديار بَنِي كلاب بجذاء 
ملنحة مَائظ هماك17) 


)١(‏ عند الْحَازِميع (بَابُ ألْبان وَالْبَان) وَذَكر ني حَرْفٍ ال ََاِ (بَابُ بَارِ وَنَارِ وَبَانِ). 


ص 


0 


() عَنْد الْحَازِمي, قل يَاقُوت كلام نَضر مَنْسُوبًاإِليْه. 

(؟) عَنْد الحَازِمي: الْبان بسكو اللّام. والْبَائِي نو الأول في شِغر أبي قَلَابَة الْهُذَلِي: 

يُاوار أغفرفقا وَحَنّا مَنَسازِلُها بسر نَ ا رَئِمٍ مِنْ يفط فَأبان 
قَالْ السَكَرِيٌ: القَوَائِمُ جَبَالُ مُنتَصِبَةٌ. وَحْسٌُ: :لي بها أعة. وَهَذٍِ كلها مَوَاضِمُ. ابي في كتَاب «شرْح 
عار الهَذَلين) باد مُذَيْل ِي تقامة؛ وانظر ما عَلَقْتُ به عَلَى كلام الْحَازِيي. 

نل هذا لحامي' في تلام خلى بان وق بات غير شوب وام ب كر موافيع أشى ينها ابل 
أشفْل مِنْ صَمْيئَة في صَحْرَاء مُسمَوِيَة عَمُودَان طَوِبْلَان لا يَرِقَاهُمًا أَحَدَ إلا أن يَكْْنَ طَائرًاء فيقَال لأَحَدِهِمًا 


عَمُود البانه واليَان: مَوْضِعٌ والأتدر: ود السفْح وهو من عن يمن طريق الْمصهدٍ من الُْؤقَة على ويل يمن 
أ ناي وذ بان جبل في وا بتي كلاب قَالَ أبُو زِيّا: 0 الْبَان : ضبّة ثبت الْبّانه رَذَكَر غير هُذًا. 
ذَكر الْحَازِم ا د فَْعِية مِنْ صَفَيَْة نفلا عَنْ «رسَالّة عَرَّام' وَصَفَيْنَ نيه ني 
منطقة مَعْدنٍ بَِي سُلَيْمٍ (الْمَهْد) مغر مَعْرْوْفنا 

لم د 


56م 
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اا ١‏ 
ف أنشا في تصاور ولي الب لكي يل من عغر ل 1.0 
وَأيْضًا بأَطرَافٍ الرّمَقِ بتي عَمْرِو بن كلاب7". 
وَأَيْضًا مِنْ أَفْبَالٍ قَضْبِ الْنّخْل ورَاء ذَالِكء قَالَُ ابن الْسَكُيْتٍ7". 
وما بالْبَاءِ المُوَحَدَةٍ بعد لام التمْرِيْفٍ َأَحيُةُ اه حَفِيفَة: شوق الْبَار بَلد يَمَانِ 


سوس مم اه ب 


راع 01 0 موا 25 0 2 
بين صعدة وَعَشلٌ وَهُو عَلَى التَحْدِيّد 0 الخصوف والميناء). 


َِ دش عقو ١‏ لثق سار .+ 0207 200 م٠‏ صف كمه (ن) 
َم انون يثلة: ذو الْنارٍ نَاحِيَةَ مِنْ نوَاحِي هجر لني محَارب بن عَبد الفيس ٠‏ 


١‏ لَمْ يَذْكُره اْحَازِِي. وَدَكره يَاقُْثُ باد بي فيل مّع تَؤْهم بي عَمْرو بْنِ كلاب في عَالِيَة نَجْد. 

(0) لا أستئمد أَنْ يَكُونِ هُوَ الذي فَبْلَكُ وَل يَذْكُِه اْحَازِمي! وَدَكَرهُيَافُوت في «الْمُعْجم' قَقَال؛ الزُقَنُ مِنَ بلّاد بَبِي 
عَمْرو بْنْ كالاب وَلّم يد واد َي عَمْرو هَاؤْلَاءِ يفي جَنُوبٍ عَالِيَة نجْد. 

(9) وَمِمْل هذا عِذْد الْحَازِي ويَافُوت بدن زِيّادة» وَل الْمُرَادَ مضب نَخْل بدُون تُشريف. وَبَخْلُ: هُو ما يرن 
الآن باشم الجتاكّة, بُبْط به مضب مُرتمَعٌ مَئصِلٌ بِالْحَرَة. ولكنٌ هذا بَعِيدٌ عن بلاد بني كلاب. 

؛) ل يَدكُر الحازِمر؛ مْلةً: (وََوُ على النَْدِيد) إلى أجرهاء ون تَقلَّهَايَافُوت بصا مُضِيمًا: وقيل: الْبار د 
ِل نَُْاتَ وَشَريها شَابِي (؟) يَسكنه بَثْر َاِح مِنْ قُضَاعَة» اْتهَى. والْعِبَاةٌ ها اضطدراب. والمَسَافة بين 
صَعْدَة وَعئّر شَاِعةٌ ِب َلأوْلَى فِي شَرْق اليم والثَانيةُ في يَّامَة؛ ما الخَصوفٌ: فَهِي الْقَِيبَةٌ مِنْ عن 
هي جَتُوئها وَشّمَال حَرَضٍ - عَلَى ما يُنّْهِم بن كر الْهَمْدَائي لها - اصِمَّة جزِيرَة الْعَرَب؛ - 
"١4‏ - وَقَْ كر الْبَارَ وَمُرَيَتَحَدِّث عَنْ سَرَاةٍ تَولَان فَمَال بَعْد كر مَواضِع مِنْهَا - :-١111/‏ 
والعُمَاعَةُ والبّار وسُلْبُ وَجْحْمَان. 
رَعلّن الْقَاضِي مُحَمّدُ بنُ عَلِو؛ الأكرم َلَى هذا قَائِلًا: المُمَاعَةُ لازَالَثْ عَامِرةٌ في مُخْلاف أَعْلَى شَمَالِي تر 
والبائا كانت قَريَةٌ كبر وسَوًْا عَظِيْمَاء في خَرْبِي رَازِح وحازة يقامَة؛ يُسْتَخْرَجُ ينه ون الْقُفاعَة مَعْدنُ 
الذّمَبء وَكَانَ مُتَعَالَمَا مَشْهُوْرَاء وَهُو الْيَْمَ أطْلَالٌ. انتَهَى. 
َعَذَّد - وَتُشَفَْكْ النَاءُ أَيْضًا - ين الْمُدُنِ القَدِيِمَة الَّبِي درسَته في إِفْلِيمْ جَارّان وَقَدْ تَحَدَّتَ عَنْهَا وَحَدّد 
مَؤنِعها الأشتَادُ تُحَمَدُ بن مد الْمُمئِرُ في «المُمجَم الجُسْرَافِي' مُقَاطَمَة جَارّانء بأنَّا بعد عَنْ جَازَانَ 
شَمَالّا نحو 0" كِيْلا ني سَاحل الجَعَافرَة. 

(0) لم يَْكُر الْحَازِيِرٍ تَاحِةَ مجر وَفِي ١مُعْجَم‏ الُلدَاه: ذو الثار قَريَة بالْبَحْرَيْنِ لبتي مُحَارِبٍ من عَبْدِالقيسء 
َم يد وَل يَاقُوتِ وود الاشم بي كتَاب «مُخْتصَر الْبْدَان؛ لابن الْمَِيِْالْمََذَاني» وَبَْو مُحَارِبٍ من عَبْد 
الْينسء وَفراهُم تقعٌ قب ميت الهمهُوفٍ ني الْحهَةٍ الجَنوييّة ارقي ِنّْها. 
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و 


سوم 


تا عط لام و وعم ك1 سات مع واد يف نف مروت 
وَْقاق النارٍ بمَكة مجاوِرٌ لِجَبَل زرُزن وَكلاهمًا يُشْرف عَلَى الدّار المَعْرُوْفَةِ - 
التي كَانَتْ - لِيَرِيد بْنَ مَنصِوْر الْحِمْيَريٌ!"). 
١ 6 0 -‏ لعل عل س 0 58 سر 3 
وَحَرة َه الْمَّا: بَيْنَ وَادِي الْقْرَى عي عد وَسَاكنهًا اليَوْم عَنْرَة من 
5 ع سن اس )ا ب 8 اه 25 
رَبِيِعَة» وَبِهَا معدن بَوْرّقٍ وَهي مسد 


4م 


10-7 لَمْ ير في كتَاب الْحَازِمِيء وَعِنْد يَاقُوْتِ بِنَصْه بزيَادةٍ : حَالٍ الْمَهْدِيء وَقَال؛ : الأَْرَنِي في «أخبّار مكة‎ )١( 
الَو بَسمَلٍ مَكَة وإنّما سمي زُثَاقَ ال لِمَا يكونٌ فيه من الْشرُوره وَقَال: جب رُرْر: الْجَبْلُ المُمُرف عَلَى‎ 
َارِ يَريْدَ بن مَنْصُورٍ الْحِمْيَرِيُ تال الْمَهْدِي بِالسُوَيْقٌة ركان يُسَمَّى فِي الْجَاهبّة القايم. وَرُورُه حَايكُ كان‎ 
مَك ككان يل مَنْ بي فلهه نسم به وَجَبل الَار الذي يلي جَبل زر إِنَّمَا سمي جب النّار أنه كان فد‎ 
أصاب أُمْلَهُ حَرِيقٌ مُتَوالِي. إِلَى أخر ما ذْكَرٍ‎ 
0 03 أو‎ 5-8 0 50 5 

(؟) أَورد يَافْْت كَلّام نضر كله. وساق رَجَرًا لأبي الْمُهِنَّدِ الفزاريّ وشعرًا للنَابمة. 

م كه كن * 5 روع ّ ف م اعوم ا 5 1ه اث مس سَُ آل - 3 

كر قبل ذَالِكَ أن َه انار ريب مِنْ حر ليَْى واه بي لم بنَاجبّة َي كما ذكر نا مَازِل جُذّام وَلو؛ 

وبَلقَيْنِ وشُذْرَة. وساق حبر أن يَجْلُا أتى تمر فَقَال لّهما !' شمُك؟ قَال: جَمْرّة. قَال: ابْن مَنْ؟ قال: ابن 

شهّاب.» قَال: يذ ابن | نَنت؟ قال* من الْحُرقَة 5 قال و قال: حَبَة النَّانِ قَال: أَيُّهَا؟ قَال: زات 

اللْلَىء فَقَال مُمَر رَضِي له عَنْه: أَذْرك الْحَمء لا يَحْترقُوا. 

َحَرّة لْثار هُنَا: هي حَرّة تيب الي قَالُ عَنْها الهَجَرِي : بدي حَرّة الثَّارِ من الشْفرة إلى الْمَخيط واد يَفْصِلْ 

بين سَرة الثار وَحَرّة ليْلَى؛ مِقْدَارَ ثلا يام ثم ليها حر لثلى: َنْقَطِع ِجَنَمَاة من ضِعْنٍ عَدَنَة وَخَيْير بخرًة 

الثَّار انتَهَى: وَنَدَ بُطْلَقُ ا . سم حَرَةْ الثار عَلَى كل حَرَّةٍء والْقَولُ بأَنّها بين وَادِي الْقرَى وَبَيْمَاه ٠‏ ذه تَجَوُ فَهِي نَفَعُ 

جَنُوب تَيْماء وَوَادِي الْقُرَى ب َع بي الْجَثرب الْمَربِي مِنْ يما والْطَرِيْقُ نه لَه َدَع الْحَرّة جنوك بيده 

عَنْهِ يمسَافَات شَاسَعةٍ, إلا إذَا أراد سُلُوكَ طَرِيْقٍ حَييِ إلى وَادِي الْقُرَى. وَمَهْمَا يَكُنْ لست الْحَرهُ بين تَبمَاة 

وَرَادِي الْقَرَّى. 

0 اكر يلا اس 1 مم 2 7 ع 36 5-5 0# 03 

والبؤَق: نَوْعٌ من الأملاح. د يُسْتَعْمَل فِي الصَبَاغة. انْظر 'يِفْمَاحَ العلُومه - ١44‏ - و انعحّبٌ الذّتََائر د اس 
55م 
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.-.-----1- أولا أشكر الأستاذ شرف بن حزام المالكي... 


مع القراء في اسئلتهم وتعليقاتهم: 
حول بلاد بني مالك 
اطلعت على ما نشر في جريدة «المدينة» في عددها الصادر بتأريخ 
5 8ه بقلم شرف بن حزام المالكي يرد على المقال الذي نشرته 
مجلة «العرب» بقلمي وعنوانه (حول بلاد بني مالك) وهذا تعقيبي على تعقيبه. 


؟- لقد وصفني بأذني مخطى؛ ولعل قراءته خاطئة ولم يلاحظ فواصل 
العبارات» والتحريف والأخطاء المطبعية ولا قرأ ما نشر في الأعداد السابقة لهذا 
العدد الذي وقع لأدرك أنني لم أقل (إن قرى بني حرب هي الحد من الجنوب 
شمال بلاد زهران» سبحانك هذا بهتان عظيم.. ولكن الع شرف لم يدرك صواب 
اسم قرية (حِرّْف) لأن الباء من حرف غير فجاء (حرب) خطأ مطبعي بدلا من 
(حرف) فاتخذ من هذا الخطأ مجالا لتوجيه نقده إلي“. 

*- أما ما نسب إلى أنني قلت (أن بني حرب من بجيلة) فأنا لم أقل هذا.. 
ولكن كنت أضع اسم (بجيلة) بين فوسين للتفريق بين بني مالك عسير, وبني 
مالك (فيفا) حيث أنني لاحظت كتابات المغتربين إلى أهلهم وذويهم من جدة 
ومكة المكرمة إلى بلاد 9 مالك بدون إضافة (بجيلة) أو (حداد) أو (بني مالك 
الطائف) تذهب رسائلهم إلى بني مالك (عسير) أو (فيفا). 

4- أما قولي: إن العصمان من العصيمات فهذا صحيح ولن أتراجع عنه وقد 
يكون لهذا النزوح من اليمن سبب إما لطلب الماء والكلا أو لسوء تفاهم بينهم وبين 
عشيرتهم أو غيرها كما كان جار في الجاهلية حيث يقتل القاتل أخاه لأتفه الأسباب. 

4- أما بني النهاري فهم أيضًا من اليمن الشمالي من تهامة وهم سادة؛ ولهم 
تقدير عند قومهم يقدرونهم ويحترمونهم. 


و 
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-١‏ وأما بنو حرب الذين يسكنون (الفرعة) التي يضاف إسمها إليهم فيقال 
(فرعة بني حرب) وهم أيضًا نازحون من اليمن من (صَعْدَة) من خولان بن عامر 
مع إخوتهم فبيلة حرب القاطينين بين مكة المكرمة والمديئة المنورة القبيلة الكبيرة 
المشهورة فإن شئت التفصيل والقول المدعم بالدليل فانظر إلى ما نقله لك 
الأستاذ عائق بن غيث البلادي في كتابه السب حرب" بعنوان (سبب جلاء بني 
حرب من اليمن) والأصل في «الإكليل» للهمداني ولا أطيل بذكره: 


202020 “7- قال محمد بن سعيد بن عوض آل رداد الأسمري في كتابه «تأريخ رجال . 


الحجرا المسمى «نافذة الفكر على وطن ونسب رجال الحجرا ص 45 ط 11411ه 
ولهجرة القبائل العربية وإنسياحها في الأرض عدة أسباب وعوامل ملخصها ما يلى: 

)١(‏ ضيق المكان إذ كثيرًا ما تهاجر القبائل إذا ضاقت أماكنها وفصت 
بالسكان و يكون ذالك عادة عندما تتعدد القبائل تكثر فروعها. 

)١(‏ الجدب الذي يضطر القبيلة إلى البحث عن الماء والكلا إذ تتوقف 
حياتهم على تربية الماشية. 

(9) التسازع والحروب التي تثور بين القبائل المتجاورة مما يضطر القبائل 
الضعيفة إلى الهجرة إلى مكان تجد فيه أمنا وتركت بعض العوامل للاختصار. 

بيشمة: يحبى بن علي بن عكور 
الشيخ حسين بن نفيسة 

سبق أن تحدئت عن الشبخ حسين بن نفيسة» ولم أذكر شيمًا عن نشأته» وقد مر 
بي في كتاب ااعلماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام 
ماذكر في ترجمة الشيخ إبراهيم بن سعود السياري /1١791(‏ ٠178١ه)‏ المولود في 
بلدة (ضرما) قال عنه: (وبعد أن بلغ سن التمييز بدأ دراسته بحفظ القرآن الكريم 
على يد المطوع حسين بن نفيسة» وتعلم الكتابة والقراءة ومبادئ العلوم). 
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هذه الجملة تلقي ضوءًا على حياة الشيخ حسين في أولهاء فيفهم منها: أن أل 
نفيسة كانوا من أهل (ضرما) كما يفهم منها أن الشيخ حسيئًا كان فتح فيها كُتابًا لتعليم 
القراءة والكتابة» وممن تعلم فيه الشيخ إبراهيم بن سعود السياري؛ الذي تولى وظائف 
دينية وفضائية في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى أن توفي سنة ١17*8ه.‏ 


آل خميس وآل منصور في جلاجل 

حرف الخاء من كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد): آل خميس في 
العودة والغاط وفي سدير والقصيم. 

ولم سرد لآل خميس في جلاجل من البدارين من الدواسر ذكره وكذا لآل 
منصور من ال خميس في جلاجل» وهم من البدارين من الدواسر, مع أنه ورد في 
الكتاب ص :8١7‏ وهم أبناء عم آل خميس في جلاجل. . 

وأضاف الأخ سليمان: بل وأبناء الجد القريب محمد بن منصور؛ ولكن بعضهم 
حمل اسم الخميس وبعضهم حمل اسم أل منصور. انتهى؛ ورغب إضافة هذا 
إلى الكتاب عند إعادة طبعه. 

و «العرب» تقدر له ولأمثاله ممن ينبه إلى نقص أو خطل في الكتاب المشار 
إليه حتى يمكن تلافيه إن شاء الله. 

«الرحلة الملكية» 

سبق أن تحدئت «العرب ») - س ”7 ص 50/ وما بعدها - عن الشيخ عبدالرحمن 
ابن عبداللطيف آل الشيخ بمناسبة تحقيقه ل «الرحلة الملكية»؛ وفات ذكر تاريخ وفاته. 

وقد أرشد المجلة أحد الإخوة إلى أن وفاة الشيخ عبدالرحمن كان قبيل العصر 
من يوم الأربعاء /١8‏ ١٠/405١ه‏ بحادث سيارة في طريق مكة - الطائف 
المار بِالسَيّل - رحمه الله -. 
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محتبة الغروعقزر 


3 «الوافي بالوفيات» 

للسشيرفين من العلياء الألمان يَدَ يحت أن تذكر فتشكر لما وذلوته من 
جهود متواصلة؛ في نشر التراث العربي من القرن الشالث عشر الهجري إلى الأن. 
بصفة مستمرة» وليس المجال مجال الإفاضة في هذا الموضوع؛ ولكن دعا إليه 


إلى زمئنا هذاء فقد جمعوا أصول كتاب «الوافي بالوفيات» تأليف الصَّنَدِيٌ خليل 
ابن أَيْيَك (145/ 14لاه) صاحب المؤلفات المشهورة؛ جمعوا أصوله المفرقة 
في مكتبات العالم؛ إذ لم يجدوا عند التفكير في نشره مخطوطة كاملة من 
الكتاب. وإنما وجدوا فطعًا منه في مكتبات متفرقة في خزائن أوروبا ومصر 
وغيرهما'' ؛ حتى استطاعوا تأليف نسخة كاملة منه. عهدوا بها إلى عدد من 
العلماء المنتخصصين في تحقيق التراث من مستشسرقين وعرب» حتى صدر منه 
هذا العام والجزء التاسع والعشرون» وهناك جزءان لم ينشراء إذ لم يَتِمّ تحقيقهماء 
هما الجزء السابع والعشرون تحقيق (انفريد ما ينترت) والشامن والعشرون تحقيق 
إبراهيم شبح والأول فيد الطبع» والثاني قيد الإعداد. 

أما هذا الجزء الذي بين يدي القارئ فيحوي من الأسماء قسمًا من حرف الياء» 
يبتدىٌ بمن اسمه (يعقوب بن يوسف) وينتهي بانتهاء ذكر (يونس بن يوسف). 

زقد كولى تحقيفه الليعناة ماهر كاه وهو كباغليت من أسائك (الجتائعة 
الأمريكية في بيروت) وقد عَهِدَتْ إليه اللجنة المشرفة على النشرات الإسلامية 
والتي أسسها (هِلْمُوت رِيَْر) العالم الألماني الواسع الاطلاع على المخطوطات 
العربية''' وتصدرها (جمعية المستشرقين الألمانية) التي نشرت طائفة من 
المخطوطات العربية بلغت ثلاثة وأربعين جزءً! موضحة في منشوراتها - عَهِدَتْ 
إلى الأسعاذ ماهر الذي سبق أن قام بتحقيق القسم الأول من كتاب «الأنساب») 
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للبلادُرِيَ من منشوراتها عهدت إليه - بتحقيق هذا الجزء من كتاب «الوافي 
بالوفيات» فقام بذالك قيامًا مرضيًا قال عن طريقته في التحقيق بعد أن ذكر ماتوفّر 
له من أصول الكتاب: أنه قارنهاء وأثبت فروق القراءات فيهاء ثم طابق بين النقول 
في أصل الكتاب بمآخذها من المصادر ومظانها””'. وسمّى مصادر التحقيق 
فبلغت ثلاث مئة كتاب عربي؛ وسبعة كتب بلغة غربية؛ فجاء الكتاب بما يحويه 


من تراجم مجموعها اثنتان وثلاثون ومئتا ترجمة. بين الطويلة التي تقع في عدة 


0202020 صفحاته والقصيرة التي لا نيد على بضعة أسطن. وقم وما الحق به المحقق مد" 


تذييل وذكر لمصادره» وفهرس لأصحاب التراجم في (474) ضفحة؛ أضيف 
إليها بيان النشرات الإسلامية. 

ويفهم مما ورد في أخر الجزء - ص 4٠4‏ - وما بعدها أنه آخر أجزاء كتاب 
«الوافي بالوفيات» مع أنه ورد في بيان الأجزاء من هذا الكتاب المذكور ضمن 
النشرات الإسلامية كر (القسم الثلاثين) تحقيق (بنيامين يوكش) قيد الإعداد. 
فلعل هذا يتعلق باستدراكات ونحوها أو إضافات جديدة. 

ولقد استفتح المحقق الكريم عمله بإهدائه: (إلى من صرف همته مدذ عشرون 
(؟) عامًا لخدمة «الوافي بالوفيات» عاملا بصمت وأخلاقية متميزة ودَأب 0 نظيره. 
إلى (أولريش هارمان) هذا الجزء الأخير من كتابه) ويدل هذا على أنه أخر الأجزاء. 

ثم شرع بتحقيق الأصل» فعند كل ترجمة مشهورة يورد أسماء الكتب التي 
يمكن الرجوع إليها عن المترجم,؛ فَلَْتْ أو كشُرَتْ ويشير في الصفحات إلى ما يرد 
في الأصل منقولا عن بعضهاء موجُهًا المطالع للمقارنة بين الوارد في الكتاب. 
وبين مافي المصدر, وقد يوضّح بعض ما يرد مُبْهِمًا من الحوادث توضيحًا 
مختصرًاء ولكنه واف بالمقصود. كما يذكر اختلاف نسخ الأصل بكثرة؛ وتضبط 
الكلمات بالحركات (الشكل) وقد يذكر الاختلاف بين ما ورد في الكتاب وبين ما 


/غ41م 
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في الأصل المنقول عنه؛ ولكنه لا يضيف من ذالك ما يمد متممًا لما أورده 
المؤلف. وإن ورد في مؤلفاته هُوَ كما وقع في ترجمة (المَهْمَنْدَار) الذي ترجمه 
المؤلف في كتابه «أعيان العصر وأعوان النصر؛ مع كونه من مصادر التحقيق؛ وورد 
ذكره في التعليق على تلك الترجمة: إذ من متمماتها ذكر ما لصاحبها من مؤلفات. 
ومما ذكر الصفدي منها كتاب «الأنساب» وأخر في البديع سمّاه «الأيات البينات» 
والأول من مصادر ابن فضل الله العمري في كتتابه #مسالك الأبصارا في ذكر 
أنساب العرب في عهد ابن فضل الله تقل عته كثيراء ثم اعتَمدَ عليه القلقشندي في 
مؤلفاته. ك ١صبح‏ الأعشى» و انهاية الأرب في أنساب العرب؛ والثاني الذي في 
البلاغة اطلعت عليه مخطوطًا في (دار الكتب المصرية). 

لا أدري هل المحقق الكريم تأئّر بقول الأستاذ (ريتر) في مقدمة الجزء الأول 
من الكتاب'!' (لم نستجز التصصرف في المتن؛ بالتبديل والتغيير والتصحيح؛ بل 
رأينا إثباته على ماهو عليه في الأصول أَوْلَىء وإن لم يحصل بذالك على متن 
سالم من الخطإ وبَرِيٌ من السهو تمامًا). ويقصد به المحافظة على إيراد الأصل 
دون تغيير حنى ولو كان الأصح خلافه؛ فقد ميت بي كلمات من هذا القبيل في 
تحقيق الدكتور ماهر وما أرى التَوَيُعَ إلى هذا الحد سائغاء» لا سيما إذا كانت 
إحدى مخطرطات الأصل أوردت ماهو الأصحء ومن أمثلة ذالك: 

١‏ - ما ورد ص 77: (فأقبل مكة بعد انقضاء الحج) وفي الحاشية (س: فقدم). 

-١‏ ماورد ص "/: (وفيه شِدَةٌ ووطاء على المُريب) وفي الحاشية (س: ووطأة). 

؟'- ص 14: (لازال ريعها أخضر) وفي الحاشية: (س: ربعها). 

#- صن 5595: 
فإن يك ما قالاهٌ سَهْلًا وواسهقا 2 فقدسهلت لابن معين المسالك) 

وفي الحاشية: (س: المعين). 
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وحرف (س) يراد به المخطوطة التونسية» من أصول المحقق» وتنضح صحة ما 
ورد فيها من المقارنة بينه وبين ما ورد في المطبوعة؛ ولا يحتاج إلى زيادة إيضاح. 

وهناك ملاحظات يسيرة عَنَّتْ لي أثناء المطالعة؛ رأيثُ إبداءها للمحقق 
الكريم الأستاذ ماهر جدّار الذي علمت عنه أنه من أحفياء الدكتور منير بعلبكي - 
إن لم يكن من تلاميذه - وقد عرفت في الدكتور مثير أنه لا يُعْمْضُ على القَذَاة 


التي تَمَسٌ جانبًا من جوانب ترائدا العربي؛ اتضح لي بعض هذا من نقده للجزء 
السادس (القسم الثاني) من «أنساب الأشراف» الذي حققه خليل عثامنة؛ ونشرته ‏ 


(الجامعة العبرية في القدس) سنة ”497١م‏ وقد نشر النقد باللغة الإنجليزية في 

مجلة اعالم الإسلام»”*» فعربه لي أخي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الهلابي؛ 

والدكتور رمزي ابن منير البعلبكي أستاذنا - ختم الله لي وله بخاتمة السعادة - 

وهو ممن سعدتثٌ بزمالته في (مجمع اللغة العربية) فعرفت عنه أبرزٌ مزية في 

الغيرة على الذود عن حمى الضاد عندما يحدث نقاش يتعلق بهذا الجانب بينه 

وبين بعض المتساهلين بهذا من بعض إخواننا في المجمع. 

و 
من هنا توقعت أن الأستاذ ماهر جرَّار قد يولي ما أبْدِيه من ملاحظات ماهي 
جديرة به. 
(للحديث تتمة) 
الحواشي: 

)١(‏ الظرعن هذه المخطوطات مقدمة (هلموت ريتر) الجزء الأول من «الوافي بالوفيات!. 

(1) قد اجتمعت به في رحلتي الأولى إلى اسطنبول وقد كسر سئه وضعف سمعه بحيث وضع في أذنيه سماعتين» 
وقد تحادئت معه حديئًا فصيرًا سألته فيه عما يعرف عن ممخطوطة «بلاد العرب» للأصفهاني؛ وكتابًا أخر 
أَنْسَيت اسمه؛ فقال باللهيجة العربية الفصحى التي لا لكنة فيها: (لا أعرف شيئًا عنهما)؛ ورأيته يتردد كثيرًا 
على المكتبة السليمائية وغيرها من المكتبات. 

(*):- ص .-41١١‏ (1):- ص (ه) المقدمة. 


(6) (1955 معلأما ,لاه8 .ل ,5 1 ,35 تصةاذا وعم غإعلظا ع) 


48م 


60.|ن0503 010001260 أعص.الجة500!54/تامن.كام0اعع2ة]. الالئانانا//:5 مقاط الج نوع طالع 0 .// :كما 


فهارس السنة الثالثه والثلاثين 


-١‏ الكتاب والمعلقون. ؟- الموضوعات العامة. ؟- الأعلام. 
4- القبائل والأسر والجماعات. 2 «-الكتب والصحف والمجلات. 
5- المواضع. ا- الشعر والشعراء. 

أولا: الكتاب والمعلقون 
إبزاهيم الستامرائي (3): 77/7/1777 ييل 
إبراهيم بن سعد الحقيل: ....................... 81/8 002 عبدالعزيز بن محمد الدُّخيّل (د): .... 784 9/اغ 
أحمد الفهد العريفي: 02053٠٠1‏ عبدالله بن حسن المزروع: ود 
بدر بن ناصر العميم: موسا مو 21717 عبدالله بن حمد المهنا: الولو و لعل بوك4 71 8 
جين. و. هيك (د): ........................838/ 22187 عبدالله بن سلَيّم الرشيد؛ 0ن قن 
حمد الجاسر: 4/ 11417//1737/ 771/1417/ 22/101 عبدالله بن عبدالعزيز الهدلق: ١11‏ 
ين نان لف ل دك لمف سن عبدالمجيد محمد الإسداري (د)؛ .... /86٠‏ 6017/ 
حمد بن محمد ال إدريس: 00000000 لاك دملا 
خالد بن مشاري التميمي: 20201775 عبدالملك بن عبدالله بن دهيش (د): /١17 /١15‏ 
دخيل بن فهد الناصر: 5 هشه10(03#3 لضن 
راشد بن حمدان الأأحيوي: 0 00202 عدنان عبيد العلي (د): وميه سس 4 
زين بن رشيد الشافعي: مسرو ا م ا 171731 عصام محمد الشنطي: 000000000000000 
سالم بن عيد المسعد: :............................ 020237481 عط الله بن ضيف الله الرشيدي: ؟1؟/ 476/ الم 
سعود بن صالح المصيبيح: 6 علي بن إبراهيم الرويغ: 100000 
سليمان بن منصور الخميس؛ ...00848 علي بن إبراهيم بن غَبِّان (د): لاسي 1 
صالح بن عبدالعزيز الرُمَيّان: 0/0/001١‏ 0 ل 20206 علي بن صالح السلوك: ا 
صالح بن عبدالله السديري: ٠‏ 6 علي بن عبدالهادي البِشْرِي: مد ا 8لا 
صالح بن محمد الخلهب: ...................... 810/5 علي بن محمد المطروشي: شل 
صلاح بن إبراهيم الناصر؛ غ1 علي تاضر غالب (3)؛ .................... 643/4537 
عباس هاني الجراح؛ ..... : ل 44/ لقثم كن فايز بن موسى الحربي: تعر ال 1١117‏ 
عبدالرحمن بن حمد آل ثلاب! ١...‏ | 0300 فراج بن شافي الملحم؛ 0000 
عبدالرحمن بن سليمان الشايع: مني “لاقة فهيد بن عبدالله السبيعي: 0000000 
عبدال حمن بن عبيدالله السقاف: ... /77/١١١‏ فاصد ياسر الزيدي (د): 000000 
ل الي محسن بن غياض عجيل [عقيل] (د): 4/4/1114 / 
عبدالعريز بن عبدالله الزير: فوم م 57 محمد حسين الأعرجي (د): 51553/ رملا 
6م 
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محمد خير البقاعي (د): 1أ0000011 


محمد بن سعد الشويعر (د): 16 
محمد بن سليمان السدّيْس (د): 010000 
محمد ضيف الله البطايئة (د): ....... 1584 / /49٠‏ 
يضرف 
محمد عبدالقادر بامُطرف: 00 
محمد الغئام: 0000 0 اا 
محمد بن فهد التميمي: 1/11 
. محمد ين موسى الحماد؛ ............ ا 


محمد بن مهاوش الوادعي: وال و اقلا 
محمود بن يوسف فال (د): 5 
مسعود مزهودي (د): 0000ل 
مسفر بن محمد الدوسري: 7ن 
مضحي بن مطنف الديحاني: ا 
نصر بن عبدالرحمن الاسكندري: .. /750717/1٠‏ 
115 


هاشم يحبى الملاح ل ١7‏ "*/ 157 


ثانيا: الموضوعات العامة 


أبحاث لغرية أولّا وسلاسلاً: 01 
ابن زريق بين الحقيقة والخيال؛ ................. 0 "الا 
ابن المرزبان وكتابه ١ذم‏ العقلاء»: ..... 4 51/ املا 
إسلام أهل الطائف: 0 ا ل 
الأحلام والشعر: 1 00000000 
أخبار فخ ويحبى وإدريس ابني عبدالله: ...... 76٠‏ 
أطعمة أهل البادية: يل ل 
إمارة بني مَسَالَّة: 453 
«أنساب الأشراف؟» للبلاذري: ....... 147؟/ 01/9/ 
كم الم 

بعض الأسر في حايل: 00007 دقفنا 
بنو رشيد وسّامة الكفّة: 0000 
بين عبس وبني رشيد: لانن 


التصحيف في أسماء المواضع: /1١84/١48 /١‏ 
؟"1/ /اباه/ "1١‏ 

تعدين الذهب في جزيرة العرب؛ ........ 178/4 
جبل الشّزْم: ا 1 
الحرم المكي والأعلام المحيطة به: 8/ /١48‏ 7944 


احضرموت بلادها وسكائهاا: م/م 

ةم م ام 

الحْطَيئَةَ والقدية: 1 

حول «قبائل إقليم عسيرا: عاط 8554 
001.601 01000260 
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حول وفاة يافوتث: و ا د ١428‏ 
ارحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث4: 1١91...‏ 
لالرحلة اليايائية!؛ سييست 3717 
البوَقَةَ من هوازن: اد اف 811 
الزكاة وأبعادها في الحياة الاقتصادية: ٠71/5145‏ 
السخرية في المنظور الئفسي: ................... ١84‏ 
السّكَرِي من النخل: ام اه 


سليمان النبهاني ودولة الجبور: 6 
عالم من آل شافع: مسف امال عد م 11 


عبدالله العريقي والبترول والوطن: ..... 455/758 
الغربة والحئين في الشعر البدوي: 31 
لهجة قبيلة سُلّيم؛ ...ىب 841١/4814‏ 


مراجعات في كتب التراث: ري 
ملاحظات على ١صفة‏ الجزيرة» و «الإكليل؟: 51١‏ 
من العربية المحكية في اليمن: ١‏ 
من مشكلات الترجمة والتعريب: 11 
نظرات في «حدائق الآداب»: و5 
نظرات في افرائد الخرائد في الأمثال1: ...... 81١‏ 
النقد اللغوي في اغريب الحديث:: 74 
يوم ارم أغد أيام العرب: 000 


65١ 
131ل عع :م اا‎ 


ثالثًا: الأعلام : 


ابن زريق البغدادي: ..................... "الا - م 4لا 


الأجدع بن مالك الوادعي: 1 
إحسان صدقي العمد (د): ع5 


إحسان عباس (3)؛ ........................ 1844؟/ 4لاة 
أحمد بن جابر البلاذري: 47 ؟7/ 1/77/ 077/ 01/4 


أحمد الربيعي (د)؛: مامو لط مو عط اموا و 116 
أحمد بن سهل الرازي: ماما اي 
أحمد بن علي بن محمد الكناني: 4 
أحمد الفهد العريفي: 65 0000000 
أحمد بن محمد الضَبّيب (د) 000000 
إدريس بن عبدالله: انطوم لل لذ ع وو زو 1 لهاي 
إدوارد وليم لين: 011111000000( 
أسعد عبده (د): 010 
إسماعيل بن محمد الجميري: 00000 
أكرم فاضل: ز[آ[ [ز[ز[ز ز[ز [ 0 0000 
أمين بن حسن الحلواني: مسا 5 15 
بادي بن بدوي بن مضّيّان: ل 11 
بَدَاي بن بدوي بن مُضَيّان: لمم و1 
بريد الغواني: 111[ 0 010000 
بلال بن جرير الخفطى: ل لاما لقملا 
بلال بن الحارث المزني؛ .................. 84/ ١*8‏ 
بهاء الدين بن النحاس: قن 
تركي بن سهو العتيبي (د): 7174 ”7 
تشارلس دوتي؛ لوحو اعون لقو وا الال وج 71 
تميم بن فرع المهري: اا ا 
ثلاب بن فلاج الفِرْجان: م م 114 
جابر بن زيد اليحمدي: 811 
جندل بن عبيد بن حصين: ان 4 خرة 
جورج أوغست فالين: 1000000 
جين. و. هيك (د): لم1 
الحجاج بن علاط البهزي: م و 71/1 


الحارث بن كعب بن الحصين (ذا القْضّة): 145 
خسام بن سليمان الثيهالي: ..................... 608 
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حسان بن النعمان الغساني: 71 
الحسن بن أحمد الهمداني: ل 1 د قم 
الحسن بن علي بن شَدْقَم: لمان اونما 8/4 
الحسين بن علي الفخي: 00000009 


حسين التهامي: لمم لم ووو ١4/14‏ 
حسين نصار (د): اه ووو لقوق 2 6م 
حسين بن نفيسة: عه لاو د 26141141 


1 


حمد الجاسر: 1١ح‏ 14١1م‏ 1م 
حمد بن الحسين (خطأ والصواب محمد): ... ١4‏ 
حمزة بن عمرو الأسلمي: 000 
رينهارت دوزي: ف ولد دول ع 5 
ريئهارت فيبرت (د): طتجوطووو ساون وو “الخ 6 
ربيعة بن مالك (المخبّل السعدي): 1 
رمزي بعلبكي (د): ل رغ 7/ 01/14/ 13م 
زهير بن ناصر الناصر (د): 000 
رياض زركلي )د: ماسم ماسرو ماري ف 1 7ه 
سعد بن عبد العزيز الراشد (د): 1 
سعد بن محسن بن تركي: 717 
سكيئة الشهابي: 0 00 
سليمان بن سليمان النبهاني: طاوطا 1 جارة8 
سليمان الغنام: لط و ل 1 
سهيل زكار (د): 00 نك 
شبيب بن عقبة المزني: 10 
شعيب بن الحبحاب المعوي: 1000000000000 
شكري فيصل (د): افو وااو م ا 
شكيب أرسلان: ا ووالم و 1/6 
شلوز نيغر: ملم مايه موف قر كم لوو لمجو 516 17 
شمعون بن يزيد بن خخنافة (أبو ريحانة): 059/009 
صخر بن عمرو السلمي: ل لا/ فم حمة 
صلاح المَنجد (د): :0000075 
طلال بن تايف الْرَّشْيك: ................... 7/737 1* 
طلق بن حبيب العنزي: 0000031 0 0000 


١/2111‏ ]// :ىماما 


عائق بن غيث البلادي: ول م 10717 علي بن صلاح الجباري: ل 
عايض الردّادي (د): 2203/1 علي بن المرتضي بن حاتم الشافعي: ......... 116 
عايض بن صويلح الحربي: م و1778 عمر بن غرامة العَمروي: 664 
عباس هاني الجراخ: ...020318 عمرو بن برّاقة التقمِي: ا ا 13 
عبدالرحمن بن حميد الحربي: 14 ا 000000000 
عبدالرحمن بن رستم: ا 50 1 53 غويتين: . سو وي 1148 
عبدالرحمن بن زيد السويداء: 0 100000 فرج الحميضي الخبري: /, 71 
عبدالرحمن عبداللطيف أل الشيع| 00846 فروة بن مُسّيك المرّادي: ل 
عبدالرحمن بن محمد بن فارس: 5 فهد بن عبدالعزيز الكليب: لو ار 
عبدالرحمن بن يوسف | 1 ا ا ع 1 
عبدالرزاق عبدالرحيم حسين (د): .... 784/ 2031501 القاسم بن سلام: ل لا 
عبدالصمد شرف الدين: 0148 كثير بن عبدالله: ا 
عبدالعزيز بن إبراهيم بن مُعَمْر: لط 4488 00 كستر'؛ 0000110 
عبدالعزيز الدَّرْرِي (د): ل 4/1741 /اه لوثروب ستودارد: الاق دوو لور 1 ا 
عبدالعزيز بن صالح الحُنينِي؛ 10100000 ماهر جرار (د): 1 11م 
عبدالعزيز بن عبداللطيف آل رباح: رون محمد إبراهيم حُوَر (د): لوطل تو ا 1 117 
عبدالعزيز بن محمد الفيصل (د): .00 محمد أحمد دهمان؛ ..... لال واو 1 
عبدالعزيز الهلابي (د): 0200 محمد بن أحمد العٌقيلي؛ ... 71 
عبدالغني الدقر: 1232528 و و خ 1ن 1 417 محمد بن إسحاق الصيمري: 0 000 
عبدالله الجبشي: ر لف 11 محمد بن إسماعيل المؤيد بالله: 0000000 
عبدالله السّرَيْحِي: سد .02020107 محمد باقر المحمودي (د): 77148 4ه 
عبدالله بن سلطان بن ذيب: 020726 محمد بن الحسين (الشريف الرضي): ١‏ 
عبدالله الطريقي: و«ام- "0221480-44 محمد حميد الله الأبادي (د): 748/ لاه 
عبدالله بن عبدالعزيز الجَدَّالِين؛ 0 محمد بن شخالد الفاضل (د): 1 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي (د): ار 117 محمد بن خلف بن المرزبان: 514 781/757 
عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم: يريك محمد بن السائب الكلبي: فو لم7 
عبدالهادي التازي (د): 8 210070( محمد بن سعيد الصنهاجي: 000ص( 
عبيدالله شَاهْمَرْدَان الأبهري: ...................... 02005101 محمد سعيد كمال: ما لعا 1 74 
مدال بن غرير التخارئي : ات ين 2085 محمد بن سليمان السَدّيْس (5): 91 
عُبَيْد بن شَرْيَةَ الجزهمِي: و00 محمد بن صالح البُلَيْهْشِي؛ 1 
عج بن حاج: لنسننه محمد بن عبدالمحسن الخبال: ..... 64؟ - 511 
عقبة بن المضرّب: 020205268 محمد بن عبدالله اللواتي(ابن بطوطة): ....... 7١14‏ 
عقيل بن فضيل بن الشريد وو رط 0 محمد بن علي الأكوع: 1/8/ 95/ قم 
عقيل القُرّيعي: اا 2# محمد الفرزان: ماع نسو ام لم لقان يو اال 1 
علي محمد البِجَاري 0 محمد بن محمد الغرناطي (ابن جرَيّ): ...... 7١18‏ 
وم 
031107 0100001260 أع0.اله00154/ام0.»ا00اععة]. الالثانانا//:5 0ط 2 الج نع لالع" .//:دماط 


محمد بن منصور أل عبدالله: الم 97 


الخال طزاوق د 1 


لمك .لحان 0 ىاه ه0100 
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محمد اليعلاوي (د): مسو ان ننه 144 التعمان ين المتذر: 21550000 
محمود علي مكي (د): وو 714 نوري حَمُودي القيسي (د): 1 
محمود فردوس 0 ل ل ل 10 امهمو 
0 08 راان وليم أهلورد: 2121111011 
0 هيم الفراهيدي: لاسا 0 هادون أحمد العطاس: 000001 
لمر سج 026000 هيالاي علي بن الشجري: ...1 
قر ها الكزيا مسي ايد الك جب 101 سسسسا وم س اكه 
-معاوية بن عهروين العخارك» سج سس بم عي سيو « طالب )سسب 
المفضل بن المهلب العتكي : 006438 يخيى بن عبدالله؛ لل 
الممزق بن المُضَرب: ١‏ و و 020318 يوسف بن إبراهيم الهاجري: لك 
مون المُعَيِيد: ل يوسف بن طاهر الحْرَيِي: 0 
نجدة بن عامر الحنفي: 0 0 00 00 يوسف بن عبدالرحمن القضاعي: 1 
رابعا: القبائل والأسر والجماعات 
آل إبراهيم: ........... 07/ 0317١8‏ اليدّاح؛ مسمات ساب 04 الففانة ١‏ 
آل ابن أحمد: ....... 91/4/ ”لاه آل بدر؛ بسن ...6 كلاه الجار الله: م 9 هق/ لفلا 
الأحمئد: لواو تهبن :858 الندور: ممت م ارين هه الصاس: ور لاه 
ال إدريس من عائل ...117 البدّبوي: سنت ...60606 838 الجيور: 10000000 
الأزيمع: اماك سي 04 التاكا بممسعو انين 1/8غق1. © اللجيره له 
أسد: سس ني 711717 البوشكن: ساسا إن 858 العييل: 1210001101 
أسلم: ماس سنت ققة- الركة: سور وشو 814 "لسرا 6/١‏ 
آل إسماعيل؛ ... 04 البِشْر: ف 20 000 
الأشقر: / 7١‏ بنوبشر من قحطان: ........ 101 جرم: 1 
الأصقه: 71/81 البكري: اسمن سيو 0/1و ينو ري اناوه الوا يا 
الأمير: نكسي 854 الثلالى: مو لطت اق آل جُرَيان: 30000000 
أل بابطين: ...”5 آل تركي: مس 1/11/0106 الجريس؛ نم ري ارا 
الباحوث: اما 1844 كثلب: .......... 498 -41373 0 بئو جعفر بن كلاب؛: ........ 14؟ 
البالود: سس ...6 834 التمامي: سر ...6.6006 17018ع0 الجلوي: ومو مع و 61/1 
البانيان (الهنود): ...0 0316 تميم: لف لات لممدو نع ممعم 8/1 
باهلة: مع ع مي 10 النات: مام رونت الاق . الجوي: حيو سساو ولاه 
البخيتان؛ مسو قات فت لس 1017-4414 جهينة: .... 88/98/ ١106/14‏ 
6م 


231 لع الع .]//: ىماما 


الحجي: ةيه 


حرب: ل 0 
ال حرمل: و11 
الحريداوي ا 
الحزاب: الا 
الحسانا: ملس موم كن أ/اة 


ا/اة 
ل 4/ا؟”/ الاة 


ول لوالاب الى 9 مسياي د ب الاد/رالاة 


لحصان: و ارا 
آل حفير' رمم ولط 81/13 
آل حقيل: ..... ان 
الحليان: الا 
الحليسي: اسا و نع أماة 
الحمادذا: 0000 
الحماد؛ .... لا/1”/ الاة/ 7١8‏ 


الحمدان: ... الاة/ 71١5/7/٠١‏ 
آل عمد ...يي 6/37 


الحمراث: 000 لين 
الحميد: 0000000011 
الحميدان: 1 
الحميضات: مس1 
الحنبش: 000000000 
آل خُويل: او و الله 
آل حيدر: 104 
الخابص: 00095 
خراعة: .. 604 
الخشّان: الو الا 
الخضارا: 00 
الخطيب: 01/1 
الخلف: ا 2/1 
الخليقة: #/اة/ اثلا 


ا / ٠١‏ 7 
ا ل 2000 
0 


01000260 01.6010 


الخْلَيْوِي: مسن سين مايا 
أل خميس: ؟47١/81/7/‏ 416 
الخنانا: ا 111 
أل دابس: لالتعا ا 
آل داوود من قحطان: ...... ١47‏ , 
الذي ا 
الدحيلي: ا ان "البزة 
الدخيل: لمن / لا 
الدميخي: يه الفف 
الدواس: 0000 
الدوخي: دو و6 
الدويسي: 4 ران 
الدوريش: ا 61/17 
الدهام: 1 00-7 ومن 
الدهامشة: اما 
الدهمش: ا 81/17 
دهم؛ 2000 الم 3171 
ببو ذهل: لط لوو 2711 
الراشد: اس 04 
الرباح: ال م ف 
آل أبو رباع (الأرباع): ..... 474 
الرشود: 001 000 0 
نو رشيد: ...ا / 437/713 3/ 
450-4١‏ 

آل بُمَيّان: ال 
الرُميزان: 7/11 
الرّرغة من سُبِيع: 117 
الروقة: ل /اةة - كاقة 
بو ريام من قحطان: 618 
لويس 717 
بئو ريشة من هذيل: ور 
زهران: 00000 ييل 
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السايح: ا 
السعيد: , 4م١7‏ 
آل السعيداني 071١‏ 
السلطان: ا 
السلرة: اما ل و 1لا 
بثو شليم: ....... 94/ 87/ /الا/ 
ا/ 111 -1455/ 
0918-1 ش 
سياف رو 1 
السميحان: ملو مااي 
السليدي: 000000000000000 
السيف؛: 0 000 
آل شافع: ا اين 
الشايع: 00 
آل ير 00 ل للا 
آل شَدذْقَم: لمم 4ه 
الشرطان: 7 
الشريفات: او 7 
بنواشعية: ل سا 
الشلاش؛ 0000 
أل شكاس؛ مض * اا ا 
بئنو صادر؛ 1/7 
بنو الصارد: 8 
الصَفَيّه: ا اناي واي 
الصماعين؛ ....... ؟ الا 
الصيعر: 0 
الضيف: 71 
آل عامر: 0ن 
عايذ: 000 
عبس لا /7* 7435 


ال عبدالمنعم: ا ١!‏ 


آل عبدالوهاب: آلا 
آل عبوش: الف 
66م 


21 لع الع .]// :كماما 


عبيدة: 0 ا 
العثمان: 3 0 000000 
العجلان: 1 
عُذُوة ....... 47/115171 
العرّام: نم و لاا 
العسران: 0000000 
آل عغضيب: 000000 


العقل: 000000 


أل عقيل: للستت 7174 


العمران: 2202000 
العمراني من المزاريع: د 
العمير: 22000100 
العميري: ...تت 9 آلا 


عنرة: مفب دودو معنن اللا 
العتقري؛ 00 الفذا للف 
آل عوجان: الما 13/4 
العيسى: مع 7 
آل غانم: 771 مام 
غطفان: ........... 8411 -418/ 
665 

آل مير: 00000 
الغيائا: ا رو و 16 
أل فارس: واد 
آل فاير: -ب 01000 
َرَان بن بلي: 171 


الفريح: 7 

فزارة: 0000 ار ١‏ 

الفقيه: 1 1 000 
ا 


القازي: 1 
فحطان: وو 516 
قريش: 00د انا 
القريشمة: لس فللا 


أل كثيرا ا 1١417‏ 
كل ا ا ا 


لام من ليه 1 ؟147//اة:-لاوه 


آل متروك : 1/7 
مَلْحِج: م0 5886 2 مدلا 
مراد: ل 1811 ع ويا 
آل مرشد: لس ا 
مرة: 000ل ا 
المزيد: م و 711 
مزينة: ممم 1174 ادة 
بلو مسالة: 5471 
آل مسعد: 00ران 
آل قشبي: 000000000 


آل مُضَكَان: 1٠‏ -/119// دنا 


المعاضيد: 
آل مفرح: 0000000 
المنصور: ل 0 ا/ا/ ققم 
المنقور: 000000000000 


إل.مهنا 0 1010113300 20101111 - 2 
آل ناصر: 717 4/ الا 


بئو نباتة الجذاميون: لل قل 
بثو تبهان؛ ............ 698/ 6:8 


أل نجيم: غ12 
النويصر: افو 7 
نهد سخ و 11 
نهُم: 111 
وادعة: وال ا 531 
الوبارين: اوور 9718 


الهبور من الدياحين: 479/14١‏ 
فقيل ١‏ مموام ا سد و 1116 


همدان: ل 1 5936 د ددلل 
هوازن: ل 8417 د زوق 
ا 
ال يَحَّان: لم و 1 14 


خامسا: الكتب والصحف والمجلات 


إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة: .. 


أخبار فخ ويحيى وإدريس ابني عبدالله: ...... ٠76٠‏ 


عدي 1477 


الإكليل: 520 


الأمثال الشعبية: 78ب 000 
الأمغال والحكم: معطم م ا ا 1م 


0 ا 20000 15 


الأمكنة والمياه والجبال والأثار: 


أعلام وأعيان الزلفي: 7 151 

الإقطاعيون كانوا هنا؛ 8ب 00000000 

أقوال ومسائل في أخبار حايل: ا في الا ل 
65م 


حامك.الحمان 01000260 


أع لا الج 54 )1ه 017/00 .0016 طاععة]. للالانالنا//:ك مط 


م/م 


1ع الع ]// :كماما 


أنساب الأشراف: “47 5 7# اه / 4 لاه / 1107م 


إهداء اللطائف من تاريخ الطائف: 1 
باهلة القبيلة المفترى عليها: مم 


تأخيى المعرفةة ست مسرن عا 111 
تاريخ الأقلاج وحضارتها: سبب.............. 714 


ا 0 #» و 55 9 
له ججريرة سقطرة: 0 2010000 


تاريخ مديئة دمشق: 007 000000000 
تحفة الأشراف: 0 
------ تيجفة النظار (رعدلة لجرت طُوطة) مسمس و 

التراث وصناعة الشعر: 5 
تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: ....... 198 
تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب؛ 515 
تيسير المطالب في أمالى أبي طالب: 000 
الجامع: 0 
جمع الجواهر في الملح والنوادر: 71 
جمل من أنساب الأشراف: العامة 
جمهرة أنساب الأسر المتحضرة: 11 
حاضر العالم الإسلامي: ا 717 
حدائق الآداب: لوا ماحتقا 
الحرم المكي والأعلام المحيطة به: 8/ ”94/١48‏ 
حضرموت بلادها وسكائها: ل لضف 
00" 

خلاصة الوفاء: وس و و مس131 
درب زبيدة: طن راودالا لو قو 111718 
ذم الفقلاء: .سس 15 - كأثم/ املا - مملا 
رحلات حمد الجاسر: رو و و 18 
الرحلة إلى بيت الله الحرام: 0000000 
الرحلة اليابانية: 1 
الرحلة الملكية: 000 
رحلة ابن بَطُوطة: 000000 
رحلة في العربية الصحراوية: 10خ( 

01000260 01.6010 
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رسالة حكم قناديل المديئة: ١4‏ 
الرفيق النافع: 0000000 000000000000 
زهْر الرياض: 5 000000 


الشعور بالعور: 0 0000000 
شكوى الجمل إلى رَنهُ: ل لف1114 
الشهداء السبعة: ا 0 
صور من شمالي جزيرة العرب؛: ................. 437017 
الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية: 571 


ضِقة معزيرة العرضةة بد تي ند بوم و01 
غريب الحديث: ممرادو الم ملو اتا 
غلطات العوام: ا 1 01 0 1 1 000000 
الفتوحات العشمائية للأقطار اليمنيّة: ١‏ 
فرائد الخرائد في الأمثال: ا ل نكن 
فضل السلم على الشرجة: بتي تيت 1034 
قبائل إقليم عسير: 0 
محاسن المساعي في مناقب الأوزاعي: 7نف 
المخثار من شعر شعراء الأندلس: ان 
مذكرات المؤيد بالله: 0 
المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب: "١‏ 
معجم الأسماء الجغرافية: 0000000 
معجم معالم الحجاز: 00001111 0 0 اا 
المناسك: ا اا 
المنتخب من غريب كلام العرب: 0ن 
المنتخب والمختار في النوادر والأشعار: من 
مهاة الكلْتَئْن وذات الحلتين: 91 
نزهة الجليس ومنية الأديب الأئيس: ١1‏ 
نلسيم الصبا ونديم الصبا؛ 087 0000000 
الوافي بالوفيات: 21000008 
وصف سلوك وعادات المصريين المسلمين: .... الا 


هُدى مهاة الكلَّتَين وجلا ذات الحلتين؛ ........ 5717 


61م 
1ع الع ]// :كماما 


آذنة: ا ا 
أذنات: ا اا | 
أرام: رن 
آرام الكناس 1 
أزن 0ن 
آفاق: 00 
أبرق خترب: ا 
أبلةرابل ره - 
الأبواء: 6 419/414 
أبو راكة: ...714 
أبو الصواعق 6 
الأتم: 12000111110 
إثبيث: لم 068/688 
جا بيني تنما 
الأجرد: 00000 
الأجفر: 1 
اللحسبّة: 0000 
الأحسن: م ا 
الأحمر: مسر /1411/ ثلا 
إدام: ل 1 
أذكات: رن 
أديم: 1 
أذن: ومو 554/ 0و" 
إراصة ممت 7/5514 ”ع 
ارأرئ و رمت اناالا 
أراط: مم 14 17/ 3؟؟ 
أراظ؛ 1 
اراك ب وى 
أربك: الطو ا 
إربل: خخ ومح ا 7 
ارثاد: 7 1 0 000000000000 
64م 


للمك. حصان 60 اه ه0100 


سادسا: المواضمع 


أرئد: مما 1/41 
أرَك: 4117/41 
ركه م 1غ 
أرمام: 1 
أرميئية: /ا/ اق 
ِرَك: 00م نا 
أرنم: ال رضن 
ألو يميم دن ع 11 
أروم: 00000 
أريك: ل م 
أريم: ا رم رض 
إزاب: وا 
أزبد: ممم 419/414 
زمام: معط ا وو 1711 
أزيم: ا 
أسر؛ مط و و 11/4114 
الأسعاء: لم للظم 
أسن: ل 1/414 
أسوان: لسالس ال بلاقة 
أسود البرم؛ 1 
الأسياح : 211010 
الأشاقر: 00000000 
أشسب: 100 
أشراع ا حد ساس سي 984 
الامش ع و 
الأشعر: االمو و ون و 14 
الأشعرية: 7191/1484 
أشقر البراقة: ...... 1 
أصبع: 0 
أصبغ : ممت 61 661/6866 
أصم: لم0 685/ لاهة 
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أصم الجلحاء: 66187 
9 السمرة: 101000 
ضَاخ: 0 
أضبع: 665/668 
إقسم ...تب 667/ /اماة 
أعفرة م" 
لفقا دا /اههة 
أعيار: 101101011100101 
أفر: ل 
الأفلاج: 117 4/ كل 
ألبْعية: ............ 81 /1/ 1١‏ ا 
أقر: اي 
أقساس: ا 
الاكحل: سحو ا 1 
أكمة: 1117/ "الام دلا 
أكمة العشرق: ................ 704 
البار: ل 8 86/ اقم 
ألبان: 00 0000001 
أليان: 0000 
اليفة: فاو اول د او افيا 
ألية ملو / خم 
مره اله 
م أَذنِ: 0 
أم الدّبا: 00000 
أم الدمار: 15/4 
أم رضمة: 0 10100000 
أم شرب: ا 
أم غوير: 100000000 
أم الغيران: 11 
أم قريات: حا 41 


211 عل ]// :كماما 


01000260 01.6010 


5 
أم لج: و 68617 
أم اللدام: ك1 


أم المشاعيب: 13 
أورل: امم 1 
أوطاس؛ 00000007 
أوعال: , لل القهة/ امة 
أول: مم 1 ١17/41‏ 


البحرة: عفريل 
البحرين: 0 0 00000000 


بَدَا: 0 
بدبك: 10011111000000 
در وام امه 


برهورت: للم الا/ قم 


لان 
بستان ابن عامر: .............. 6861 
البشر: 11 ل 


البصرة؛ ........ اما 1 51 8:6 


قرة؛ طرق 
0 


بلاد بني مالك: اند ل 2417 
البلاكث: الوط م ل 11 
بيشة: /1١7*4‏ ١7)/دلاة/‏ ١1ب‏ 


البيضاء؛ .., 


تّبالة؛ ا 71 
تَثليثك: ف 


56 0 
تربة: 0 يا 


ترْج! ............ 84/ لالاة/ لاه 


تهامة: و 1 
افل: و 414/414 
التلبوث: ... 17/ لمه/ امه 
ثنية ابن عصام: ا 


الجُسَداء: لالاة/ ؤلاة 


الجِعْرّانة: ا 
الجلصاوان؛ .................., لأهة 


الجواء: 20 
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جو الطعمية: ................. 1لا 
جو مليس: 0 
الصاص ...ا #“18/ 7١4‏ 
حامر: 0 
حايل: /484١‏ 'ىه/ 7١5‏ - ١الا‏ 
الحبابية: لوو ع ام 


1 حبوظة (حبوضة): .... الم/ذكة 


الحجر: ........ ١/ا8/1١75/‏ ملاة 
حجر الراشدة: 14م 


بغر ارام سس 1 
حرة بني سكيم 81/ 717١/1117‏ 
حرة ضرغد: 87/47 
حرة قُدَك (الحائط): ........ ٠7١7‏ 
حرة لَبْلَى: 415/مقة 
عجرة الثار ...تي .يي 447 
خُريملا»: ...ب 171/475 
حزن بني يربوع: 7/ 4/ 47١/415‏ 
حريم فواز: او 0 


ضف شفط برضا كضة 
مكه - ه*ن/ /م4ما/ لام سوام 
6 0 000 


حك 
0.1/1 


الم 0 
0ك.الحمان 0100060 
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حقل: مستي 03475 الداغلة: مس سوس 548 واكعنن)! 2 
حَلي: امس 1280 كارفجل: مسمسسن كن فاك دقين: مس ل ل 
حِلّيْت: ...... ه*/ 47/ 243/4 دارة تيل (دارة بتيل): ....... 1749 ذمون: امس الا ا 
غليك: ممق 19646 ١‏ اراسي ممه 164 فو الآرام: 1 
حمص: لمسا وا  881/‏ وارة شعن مع 64 اذو الارطئ: لم1 
الحمض: ...0 لاقة 2 ذارة عرام: ...237384 ذو الجليل: 3 لا 7١4‏ 
الحمضة:؛ 11/8/47 ذارة واسط؛ لما 0784 اذو حسا: لام 
الحموم: مالط ل زو 1/3 اؤليلة؛ ماين ...0 14 ذو الرضم: ل ققه/ ثمهة 
ش حمى الوّبلّقك..............1124._دجلةة... مي ف ل وو رولانة ا لاقت 
حمى ضَرِية: :م*/ 758 ووه دُجْنَى! 584 و ؟ ذو صَبَح: 00 
حمى فَيْد: لس 2-2 0148 ذو طلوح: مقا حم ا 1/17 
الحناظل: اس 881 لاق شه 198-880 اذَهْبّن: 000 
حلة: سرام وروا مرفاك مسوم بم .37 “ورت زبيدة؛ 1 رابغ: .. يالك 
حنين: 0 نات 268١/6/4‏ راس عقاب مم و 41 
الحواك: مساوم ا 11 دماح: ل #”47/ 4 "53 رَامَتَان: 0000 
الحوراء: ...0.0 8817 دمح: امار م وكات من وروي م4198 منت؟ 1/4مه 
حورة؛ عدف 5 سس 184/ 2486 الربذة؛: الب لف ١1‏ 
الحوية: ...00000 035816 دمح حساي: .................... 0177 الربوض؛ امحدن محووماة وو لآة 6 
الحيرة: بسي سات 1/58 دمشق! ااإريرى................ 418 رتوم: الوا ا م م 819/17 
العنيق ماصخ سه اذثرة # د اسل ا 
ححية: "٠‏ دمياط: ا مودو و 51 2رجلة: اع وو 
الخاصرة: ل 410/185 ذهميرة: اما ووو 53373 ارحات:... دض 
خبة: 00000000010110 >" الدوادمي: مر ا 1437 «الرعحية: لح 31 
خحدون: لم540 اذوفق: لس 6/ا/ 2141 الرّخضيّة: ............ هلاة/ ولاه 
الخرج: ال 00 ......... 378/ 175/4136 الرحيضة: ل 4/اة/ 5/اة 
خرماء كريم! مسو روود 6 اقؤمة! للا 4735/4738 0 رخحة: ا لشف 
خشب: ملل للل لال 7ع6 6 دهرا ةز50 0 0 فارع ملا ده اوروز 16 
الخطابة؛ لل ل #/ ع الدهناء: ... /1١‏ 54/ /ا/ا/ 119/ الرزم ل 546 د نولا 
خفيلن: سا6 6088| 5/484 خ4/ىهه/7 1ه يشرى: 2120300000 
الخليف: ووو انرود 31924 أذير حنة: موود ور زه وى 3 أرقان: لمم 4/زة/ عمة 
الخلقة: مووود 1 8/48 ذيمرث: ...0 1117 الرقفين: 0000ل 
خيبر: 1/4 4/ وه ذات الإصبع: تمي ونور قةة2 ٠‏ رك: اممو دورش ا 1 21 
الخيرج: المتسا ا وا الات عرق: 410 4/1 


١/2111‏ ]//: ىماما 


رماخ: 0 154/4 سدير ل 7553 4/ أمة 
الرمانتان: ال عمهة- امة السراة: مسو نايا 
رمل عالج: 8-1/ 199 سروم! 7 
رنوم: لل لالأة/قلاة سثغار: 0000 
رنية: م1/ 0/51/47٠١‏ - 10779 سقٌطرَة: 0 
روضة التَّنْقَات: 241 سقف: 7 ا 80/4 
روضة العتك: ......, 288١/868٠‏ السقيا؛ .......... ل 
روضة العنك؛ ....... 081/08٠‏ سَلْمَى: ا 
ووشة سسا 7197 السمارة: , انا 
الرياض: ب 414 الجهراة .د :1 
الري؛ ..... 6ه سميرا: 2/43 
ريب: ................. 6837/6481 الشُميئة: 603/ لاقة 
ريث: سس روسو 841 .شواج: 12000 
ريحة؛ مم 000000 158737 سواد باهلة: ام 
الريدة: 54/ 87/ 7/1و السوارقية: ه/ 517١/47/95‏ 
ريدة الصيعر: ل © لم سواتث؛ وح ا 4 96 
ريع مبعر؛ 201613 سوق الأحد؛ 0000 رن 
ريع مهجرة: مسوسييت 1819 موق القرات ان 
ريع هرشا: عسل ...6 4148 السويرقية: و 1 11 
الدَيْعَانُ: و 8 * السريرق: 000000 
الْرّين: لممم مين 0.000 048137 سويقة: 000000000 
زبالة: معطمل م0 4738 سيوون! م 
زبية؛: 777/87/71 شابة: ا ا 
زنحة: ل 0774/7/77 شيام: الت 7/1 
زلفة: مس اذكه الشكن ؛ 32 
الزورة: لم000 4/ض 6‏ شراع: مد رول 211 1 918 
زيأنة سس ين 7187 الشرية: 1 
ساحوق: اام 1 شرم 00 
السائرة: لمم 177017 الشرفاء: ان 
سبت بلي بشر' /اه؟" شرورا: 0 
ستارة؛ لل 718 الشريفات: ما دما ررقن 11 51 
سدية ,. 000007007 الشزم: . 71 
سدوس: مالساي 4716 شرزن: د 
للمك. انوحرن © 010002 
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الشطون: 594/7584 
الشظاة: 0000 
شعب هود؛: لو و 146 
شعر؛ 1000 
شعف بلي بشر ينين 
شَعِيب أبي قتادة فى 
شَغْب: ...1/1 مه؟ 
الشماس: الوم 
٠‏ الشماسية؛ ........... ١١‏ 0 ع؟لن 
شمام: 0 
شمسات: 00007 
الشمطاء؛ 5 
الشكوساة! 12010100 
شوانان: ا ل 
شيبان؛ اسم وو ام 71 
صبح: ل 4١5/415‏ 
صبحا؛ وو و 
الصبيغاء: 21 
الصخيرة: 000 ا 
صعدة: ايض 
الصعيد: م 71 
الصفراء: فلم اةك/ 
هبزه/ مه 
صفيئة: لاضن 
صمد عذرة؛ ال 17 
صورات: لم ١137/54‏ 
صويفة: ا 34 
صياح: فوخو لو 514 
صيداء: 001 000000000 
صيفة: ملكا 
الصيمرة: نال تس طقف واوا ار 111 
صبهّد: 1861/1 
ضأس: هاه/ ١مه‏ 
١كم‏ 


11ل عع :اا 


لام».الحدان 0100060 


الضبيب: للوي ناي ا ...66666 34 عرق سبيع : 00000 
الضريبة: مسا سنك 16# ١‏ العرمةة سا 434/ 1مة 
ضريّة: امو قزة ل لاقاق - العز: 100000000 
ضنكان: متيو ...6 34 العس: 78 0/]) 
الطالقان: 00206 العش: ل 6 0/ا/ قحلا 
الطائف: "1١١‏ -1107"/ 0/745 العشان: مممم مم وو و وول لون قلقلا 
4ة"/ "14 - 54041/187/ العطيان؛ ١‏ 
لك كنف عفيف: 0000 
ْ يوقم ا 144 عقبة ذي فين 506 لط ال 
طحال: ...0.0 26817 العقيق: 57 ا 71/4 
طريب: 60.6 17886 العلا: سس 14/7117 
طلّح: مم سيق 1414 "العلظة: الوم 3111 
الطود: مممل .0.0.6 1817 عليب؛: 0 0 00000 
طويق ..................... 841 عمان؛ ج00 000700 
ظبا: 01 ا 00 10011710101 
ظلم: مساوم و2156 العفق؛ با لم ا 
العادية: 21001700 يزة (جبل): 0000000 
عار: ...081846 العوالي؛ ... 518 
العارض: ليمتو 314 العوضجة ييييي.ييييي يي 8 
العباد: ...0041748 العويرض: مالع و 711/4 
عباسة: اريت ...066 17348 عويمر: العامة 8101/4 
العير: لمم ...6.0.0 148 العير؛ 0ن 
عبران: 0000 1 الك ال ا 
العبلا: مساب متي 11 . العماك: 6 
عتمة! 0 0 ا ‏ لوع 
العجلانية ملسلل الا 7/4و الغاط: ....... 7514 559/ ملالا 
العجلية: ......, سل 7186 غالب: 00000 
عدنة: دمو ووو ...0000.0 175375 غشبة سيلان: 000 
عذمر: لسرا ...0.0 0186 غبة صوقرة: 000 
العرض: مسرم وين ...6 02037835 غبة العين: 00 
عرض بني حنيفة؛ يي 445 غية قم 00000000 
عرض شمام: اسمن 1017 الفيفناةة ا ا 
عرض القويعية؛ .... ٠٠١/1١‏ غراب: لل 1817م ؤلاة 
كم 
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غرابة: لعوما و ع 517 
الغميم؛ ...... 556/ 519/758 
الغوطة: 10007 
الغويضة: 0000000003 
الغيل: 41 
فاثور: عا ال مو مش 1 
فرتاج: لم وو وه لل ووت رو ووولوونة اأة 
الفرع: 94/ /189/1١5‏ ولاه 
فغمة: ...... لق مودو را 


الفقء؛ ... 57 أممة 
الفلج: ا 07 


الفوهة: 0000 
فيد: وه 
الفيضة: 000000000 
القاععة: ...ري 418 
قارة آل عبدالعزيز: 3 
قارة الأشباه: 71 
قارة الصناهيج 1غ 
قاصر: فدو ووو وم هونم عمو لم 17158 
قبر النبي هود: لا لملا 
قبر يزيد بن عبدالملك: ... 4١64‏ 
قبور الشهداء: 000 
القََليّة: 1010010 
القبيبة: حل لوو لي 81/4 
القحمة: ... ان 
قدس: اام مو ا 1 
قران: 0 00 ين 
القرحاء: ادك سو م لي 3/88 
فرقرة: لقنم ومو وه ووه سوه روطو ل /ا"7 
قرن المنازل: ......... 795/ 08654 
القرية: 1 
فساس : قفد وا ووو لم مم 3157 لا 
قسم: ا مو مو و و 1 1:4 ةق 


١/2111‏ ]//: كماما 


قشاش: نا 


القصيم: 1 
القطن: م وا 1/1 


قطيات: ل 559/714 
القفا: ل /ا6ةقمرقموة 
ألْقّناة؛ ................... ...6865 
القنفدة: 11 
قنة: و و وم ع 68/1 
_القويعية: ل 
كمنة: ما 


كريم: 10 
الكليبية: س7 
كنوك عوض ل 7 


86 مهه/ 1م 


اللسك: اش 
لَصَاف: 1211 
لية: ل م/م 


الماوان؛ *53/ *44/558/18٠‏ 
مبعر: اووس موجن لفن تمي 184 


متحف كورنينغ: 5 
المجازة: 0000 


محامة الخيل؛ ................ 58٠‏ 
المحيضرة: 1١11‏ 


المخاضة: 00000 000( 

المدينة المئورة: ..... 4" -45/ 

608- 065 

مرأة: .......... 717 4/ ١ىه/‏ امه 

مراح بني هلال: 11 
031.601 01000260 


م عنيب: ا 
المرواد: 1000000 0 
الْمَرُوت: لخة/ كمه 
العريرة: 1 
المسندة؛ 1000008 
مستورة؛ ..... لحل 
المسلح: ير 
مشطة: امسر الم 1171711 


مصامة بني عامر؛ 000000 
مصر: 577 لط 60 
قر عي الى ص ساس 


معادن القبلية: ............ 4 34/1 
معدن الأحسن: اتوت 145 
معدن بحران: ...... ١17"‏ -/11 
معدن ثنية ابن عصام: ........ 44 
معدن حلّيت: 000 اليل 
معدن بئي سليم؛ .... 54 -194/ 


م د اللما مد مام امام 
/1؟/ ؤلاه 

معدن بي الشريد؛ للا لاا 
معدن شمام:؛ ه1095 


معدن عراقيب: 000ل 
معدن عقيل غامد: ..... 45/144 
معدن العوسجة: ............. 14٠‏ 
معدن العيصان: ل فقا 
معدن القرشي كن 
معدن القشراء: و اا 
معدن فاران: مما م م اا 
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معدن محجة العراق: ين 
معدن النصب: اردان 
معدن النقسرة: /9/ 5”51//1١8٠‏ 
معولة: 78ب 00000 
المغيثة: 210001110 


المقرح الأبيض: اك 
مكة: 4" - 514/4"5/45ة/ 


005 
55 ملحتان: راط لل 1 الف بدك 
ملهم: 11 
المليحة: اا 
الممدور: ع" 
المناقب؛ 11 


ملوابت: , // 4لا 
منوخ: 2117 
المئيظرة: ١7‏ 


الموصل: 686 
مهد الذهب: ... /ا"ا/ 9؟/ 47/ 
1م 


الثار: 0001101 
اصفة: الخو 2/1 
الباج: 0 0 0 0000000 
نبعة: 000000000 
الجادي: ع سس 27/1 
نجد؛ 7 1م 
نجد العوامرة؛ ................. 414 


نجد آل كثير: مس 21 


131ل عع :م اا 


000 


ره : 
لبابحاء ملظلا رسال 
م و وامر فا موار فت اسلاال 


ىك سر اللي ة : ل 0013# هَدُون: ١4‏ 
نجران ...0 36/788 وادي العبر: مام 19/07/16 عبات /الاة 
النجير: ...221748 وادي عرجة: مال ون قا هضب زبالة ال 
نخل: ارمس يه ةف رانف قاف م4019 يده م 
نخلة الشامية ...1413 وادي القرى: 84/ 717/161 هينن: فار مرا 
الدخيل: ...2086/8874 وادي المنجور: سه 44 ييرين: ا 
نعمان: مد ...0000 207815 الواسطة: 00 0ن ' 
ثعيلة: 00003 ال 0 الكل ا ل 
شحاف ل سيت ال 0 ل ١‏ 
نفو السّه؛ ١‏ 7 اس لسرا الك 
الثقرة: ..... 47/ 251/57/43 الوجه: ل و االلفا ل لان 
النقيعة: ...6.0 28648 الورد: موس ايعراة لاسو س5 
نواظر: فعموا سورد 19904 الوركة 00 س0 يعوق (صلم)؛ الفا 
الجر ا سسا القن وج اليمامة: ... ؟/ 45/ 14/414/ 
وادي الدواسر: تمس 174 الرفي: جد 55/138هه/ /اقة/ مهم 
وادي ذهبان: سن 14 الرقط: للف 4 ك4 
وادي رَْيّة: لس 04 الوقيْط: ........................ 8 00378 اليمن: /١17‏ تكد امم 
وادي الرّمَة: 8 كمه/ 1١7‏ الهَجْرَان: ...... 111/1١/59‏ 50/11 ّْ 
وادي السُور: سمس سين 88 القفية: 2 ل قلاة/ حرة 

سابعا: الشعر والشعراء 
أه لو أناجي حلو الأماني (قصيدة): ٠٠٠٠‏ 050566 شبيب بن عقبة المزني: 0000000000 
بجير بن زهير؛ أخباره وشعره؛ ........ 015902-64 الشعر الشعبي فن وصناعة: 00000 
بريد الغواني: 7 عد ولا لووط ا 81 شعر بني عبس: سس 
0 حيانه وشعره: مس اوباج 0 صخر بن عمرو السلمي: أخباره وشعره: /1/ 6 -4/8 
ميرو :ب عبليصنين مدن الصداكريه :901/15 
خواطر (قصيدة) 0000. ل.هس)20 عقبة بن المضرب وبنوه: أخبارهم وشعرهم: 580 
ذيوان ميل لين 0 مس020 العوام بن عقبة المزني: مسراو حو اوري 11 
ديوان الراعي التميري: ........................... مير : الغربة والحنين في شعر البدوي: ما 101 
الراعي النميري (عبيد بن حصين): مس امه مكنف بن نميلة المزني وشعره: ل 8015 - لادة 
ربيعة بن مالك (المخبل السعدي): ............. 175 2 “الممزق بن المضرب: 00 
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